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يشرفنى أن أقدم هذا العمل العلمى المتميز بقلم الأستاذ الدكتور محمد مؤنس عوض إلى 
القارئ العربى الخاص والعام جميعًا. ولعل أكثر ما يثير الاعجاب فى هذا المؤلف الرائع ذلك 
الماخل الببليوغرافى للتاريخ البيزنطى بطريقة تحليلية نقدية التى هى ما سمات المؤرخ محمد 
مؤتس ؛ فلقد عالج فى هذا القسم المصادر اليونانية واللاتينية من خلال الباترولرجيا وايضا 
الجامع للمخطوطات البيزنطة ومجموعة مؤرخى الحروب الصليبية التى تضم المصادر الأرمينية 
والشرقية ٠‏ والجامع للنقرش اليونانية وتلك الخاصة بآسيا الصغرى ٠‏ ومجموعة مؤرخى ألانيا. 
والجامع للكنائس البيزنطة في الأرض المقدسة . ومجموعة مؤرخى الفال وفرنسا وحوليات 
بريطانيا وأبرلندا . والباترولوجيا الشرقية . وأعمال الكتابات الايطالية ومجموعة نصرص 
حجاج فلسطين إلى جانب عمد المؤرخين البيزنطبين من أمشال بوساب القيارى وميناندر 
ويوحنا الأفسوسی . وثیوفیلاکت . وأميانوس ماركلينوس » وحنا مالالاس» وسقراط . 
وسوزيين وميخائيل بسللوس » ويوحنا الليدى. وجورج الراهب » ومانويل فيليس وجورج 
كدرينوس والاميراطور الأديب قسطتطين بورفيرو جنيتس ٠‏ وليو الشماس» وليو الحكيم » 
وجورج البسيدى. وبولس الصامت » وثيرفانس. والقائد كيكومينوس. وبطرس الصقلى . 
وزوسیموس» وبروکوبیوس القیساری ۰ وإیفاجریوس اسکولاستیکوس ۰ وجورج باخمیرس 
وثيودوس الراهب وصولاً إلى الأميرة المؤرخة أنا كومنينا والمملاقين كيناموس ونبكتاس 
خونیاتس. 

أما المصادر اللاتينية فتشمل إكهارد ررادولف ديكاين وجيبرت النوجنتى وأودو الدولى 
وفوشیه دی شارتر » ورښرند داجیل » وروبرت کلاری . وأوتو الفريزى. ووليم الصورى 
وبنیامین التطیلی» وماریئو سانودو وغیرهم . 

آما المصادر الأرمينية ننشتمل على : متى الرهاوى » وسيببرس» وجيفوند وصموبل من 
آنى؛ ومرسى خورنبه إلى جنب المصادر السريانية وتتضمن ميخائيل السريانى وابن العبرى 
وغيرهم كذلك بعرج المؤلف على الصادر الروسية من قييل حولية نطور وحولية نوفرجورد . 

ومن المصادر العرببة المسعودى . وياقرت الحموى. وأبا الغداء , والقزوينى» والطبرى. وابن 
الأثير؛ وغيرهم كشر . 
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ويتجرد خالص أود أن أقرر فى هذا التقديم أن هذه أول دراسة نقدية نزيهة لصادر التاريخ 
البيزنطى شرقا وغربا 

ويعالح المؤلف فى القسم الشانى تواريخ الأسر الببزنطية ما بين سنة ١٠۳م‏ - وهى سنة 
تأسس مدينة القسطنطينية على يدى القسطنطن الكبير - مرورا بأسر قسطنطين 
وٹیود سیوس وجوستنیان وهرقل ولبو الأبسوری والعمرریین والمقدونبین وآل دوکاس وکرمنین 
رصولا إلى الغزو الصليبى للقسطنطينية سنة ١ م٠٠١ ٤‏ ثم تحريرها على يد أسرة باليولوغرس 
سنة ١١۲٠م‏ . وأخيرا الفتع العشمانى لمدينة القطنطبنية على بد السلطان محمد الثانى 
الغاتح سنة ltorم‏ 

وبهذ يغطى المؤلف تاربخ الدولة البيزنطة من الألف إلى الباء والجميل أنه يزود عمله 
الرائع بخاتقة وملاحق تخدم المتخصصين من طلاب الدراسات العليا فى التاربخ البيزنطى ومن 
أملها تواريخ الأسرات الببزنطية الحاكمة من ١٣۳م‏ إلى ١۵٤٠م‏ والخلفاء الفاطميين فى 
مصر من ۹۷۲م إلى ۱۱۷۱م . اللاطین العشمانیین من ۲۹۹٠م‏ إلى ١٠٠١٠م‏ . والترتيب 
الزمنى لأهم أحداث التاريخ البيزنطى وأبيات من القصبدة الأرمينية التى أرسلها نقفور 
فركاس إلى الخليفة العباسى المطيع لله متهدد رمتوعداً إلى جانب المستعمرات البيزنطية 
التى خضعت للبندقية بعد عام ١١٠٠م‏ 

ويؤكد المؤلف فى خاتته لهذا المزلف الضخم على فاعلية العرامل الداخلية ودورها البارز 
فی سقوط بيزتطة مرتین الأول ٤‏ ١۲٠م‏ فى أيدى الصليبيين . والشانية فی ۵۳٤١م‏ على بدى 
السلطان الفاتح متبعا رؤية المؤرخ البريطانى المرموق أرنولد توينبى وأستاذه عبد الرحمن ابن 
خلدون مؤكدا على أن السقوط فى التاريخ دانما من الداخل وليس من الخارج 

كما بتوقف الأستاذ الدكتور المؤلف عند النموذج اللاأخلاقى الببزنطى والذى ورثه عنهم 
العشمانيون من دسائس وموامرات البيت الحاكم » كذلك يوضح المؤلف للقارئ أن التعامل مع 
المصادر التاريخية وقراءتها بالنسبة لبيزنطة بختلف من مدرسة إلى أخرى وذلك بحكم 
الاإيدلوجية التى تحكم هذا الكاتب أو ذاك 

أخيرا بسعدنى أن أقرر فى موضرعبة ونزاهة كاملة ؛ أن هذا العمل يعد إضافة علمية 
موقرة للمكتبة العربية 

آ.د. اسحق عبید 


تاذ العدسور الرطى كلبة الآداب جامعة غين شس 


المقدمة 


يتناول هذا الكتاب بالدراسة ؛ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية خلال المرحلة ا لممتدة من القرن 
الراب الميلادى إلى ما زاد على منتصف القرن الخامس عشر الميلادى . وبالتحديد من عام 
۰ إلى ۵۳٤۱م.‏ أى على مدى ما فاق أحد عشر قرنًا من عمر الزمان من خلال الأسرات 
الحاكمة . 

والواقع أن ذلك التاريخ بحتل أهميته ا لخاصة ؛ إذ أخضعت تلك الإمبراطررية بلاد 
الشام ومصر وبقية الشمال الأفريقى لسيطرتها 'الباسية إلى أن ظهر الإسلام وأخضع 
الفاتحون العرب تلك المناطق لسيادتهم وانتزعوها من السيادة البيزنطية. وهكذا ؛ قإن المرحلة 
البيزنطبة ليس فى الإمكان إسقاطها من تاربخ منطقتنا . كما أن تلك الإمبراطورية دخلت فى 
علاقات سباسية وحربية. وحضارية مع الأمويبن والعباسبين والأتراك السلاجقة والعشم اين 
ويالتالى؛ فإن فهم تاريخها بعد أمرا ضرورمًا من أجل دراسة تاربخ العلاقات بين عالم 'لإسلام 
وعالم المسيحية فى المرحلة القرومطية . 

جدير بالذكر ؛ يرجع إهتمامى بالتاريخ البيزنطى إلى نحو ثلاثة عقرد. فاللاحظ أن 
المتخصص فى تاريخ الحروب الصليبية خلال القرنين الثانى عشر ٠‏ والشالث عشر المبلاديين؛ 
يدرك حجم الاتصال الوثيق بين التاريخ البيزنطى. وتاريخ الصليبيين فى الشرق. كما آنه فى 
أطروحتى للدكرراء- عن المياسة الخارجية للدولة 'لنورية (١۱4١۱١-٤۷١١م)‏ خصصت فصلا 
عن العلاقات النورية - البيزنطية » ولا أغقل كذلك جانب النبرة التدريسية وتأثيرها الوضًاح؛ 
فقد قمت بتدريس التاريخ الببزنطى فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامة بأبها بالمملكة 
العربية السعردية طرال ست سنوات كاملة. ولاتزاع فى أن تدريس التاريخ اليزنطى بعطى 
للبماحث فى رحابه أبعادا فكرية جديدة لاتتوافر إلا من خاض غمار التجربة تأليقًا وشرحًا 
ومعايشة العصر التاريخى ذاته» ومن خلال دراسة العلاقات الدولبة بين الثرق والفرب فى 
العصور الوسطى. 

مهما يكن من أمر ؛ فتأليف كتاب عن تلك المرحلة الزمنية يحتاج إلى مجهود كبير. 
خاصة أن هناك العدد الوافر من الدراسات فى الغرب الأوربى والولايات التحدة الأمريكية عن 
كافة جزنياته. كذلك توجه أطروحات علمية للماجستبر والدكتوراه من جانب عدد من الباحئين 
العرب» ناهبك عن إصدارات متعددة لمزرخين مصريين. وعرب ساهمرا فى تطوير الدراسات 
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البيزنطية فى العالم العربى وذلك على مدى نحر سبعين عامًا ‏ ولاشك فى أن ذلك يضع عبنا 
ثقيلاً على من يسعى إلى عرض التاريخ البيزنطى فى دراسة واحدة مستقلة . 

من ناحية أخرى ؛ سيلاحظ القارئ أن الكتاب يهتم - قدر الإمكان- بالجانب النقدى. 
فليس هدف كاتب هذه السطور اللهث وراء الأحداث وتوهم اقتناصها بل البحث فيها. وتاملها 
تدر الجهد الممكن. 

وقد انقسم الكتاب إلى قسمين » اهتم الأرل منهما بتقديم عرض ببليوغرافى أولى لمصادر 
ومراجع التاريخ البيزنطى» وذلك من خلال أسلوب النماذج المختارة ويهدف إلى تقديم لمحة 
بانورامية عامة عن مصادر ذلك التاريخ وحبث أن إيجاد در'سة ببليوغرافبة شاملة أمر خارج 
القدرات الفردية نظراً لرفرتها وتعددها ؛ لذا فإن جهدى يظل فى هذا ا لمجال جهدا فردبًا ومن 
الفترض فى المستقبل - بإذن الله تعالى- سيم تخصبص در!سة أكثر شمولية عن ذلك الجانب 
البلبوغرافى البالغ الأهمية بالنسبة للباحثين كما اهتم بدراسة المشكلات المنهجية الحاصة 
بتاريخ الإمبراطورية البيزنطية . والأمر المؤكد؛ أن تلك المشكلات لها أهمبتها الواضحة عند 
التعامل مع مصادر ذلك التاريخ التى تتاز بالتنرع الكمى» والكيفى فى آن واحد. 

وفيما يتصل بالقمم الشانى ؛ نجده يتناول عرضًا للتاريخ البيزنطى فى صورة ملامح 
يانورامية عامة » وذلك من خلال دور الأسر البيزنطية الحاكمة » والعمل - قدر الإمكان- على 
المقارنة بين كل أسرة وأخرى وعوامل النجاح والإخفاق. وذلك من خلال الظروف الدولية 
المختلفة التى صاحبت تاريخ كل أسرة حاكمة. وشكلت أدوارها فى الياستين الداخلية ٠‏ 
والخارجية . وأود لفت انتباه القارئ إلى أن ببزنطة لابزال هناك إمكانبة تقديم تصورات 
تاربخة مغابرة بشأنها ؛ فالتاريخ - عموما- لم يقل كلمته الأخيرة بعد | 

كذلك تم تزويد الدرامة بخاتة احتوت على أهم ما أمكن التوصل إليه من نتائج» وكذلك 
تم إبراد عدد من الملاحق والخرانط . ثم أخيرا قائمة بالمصادر والمراجع بلفات محعددة 
كالإنجليزية. والغرنسية. والألمانبة» والعربية 

وقد يتصور البعض؛ أن تناول التاريخ البيزنطى من خلال الأسرات الحاكمة يعد أمرا 
تقليدبا غطيًا لاجديد فيه» وللرد على ذلك ؛ نقرل ١‏ أن طبيعة المعالجة هى التى تحسم الأمور؛ 
إذ أن عهد إمبراطور ببزنطى ما؛ لامكن فهمه دون فهم طبيعة التطور التاريخى للأسرة 
الجاكمة التى وجد فبها من خلال إبجابيات . وسليات سباستها. 
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من زاوية أخرى ؛ من المهم التنربه إلى أن المقارتة بين الأباطرة فى الأسرة الحاكمة الواحدة. 
وكذلك بين أسرة وأخرى؛ يعتمد على الاقتراب أكثر من طبيعة التاريخ البيزنطى التى لم تتخذ 
أشكالاً ثابحة أو غطبة خاحة فى الصراع. من أجل القاء مع القوى الخارجية . وما أكشرها 
والتى عرفت بمعاداتها للإمبراطورية ا لمترامية الأطراف جغرافيًا ٠‏ والمترامية تاريخبًا على نفس 
المقدار ! 

وهكذا ١‏ ففى تصورى أن التعامل مع الأمرات اليزنطية الحاكمة. يكن الدارس من تسليط 
الأضراء على جوانب محددة لاتتوانر له وفى حالة دراسته لتاريخ ببزنطة وقق تصور مغابر. 

والآن ؛ أتى موعد قطف زهور الشناء . وورود 'لثكر والتقديرء وأقدمها إلى عدد من 
المزرخين المعربين فى صورة المؤرخ والمترجم والمحقق الرائد الراحل أ.د. حسن حبشى ؛ أستاذ 
تاربخ الععور الوسطى بكلبة الترببة جامعة عين شس الذى رحل عن عانا عام ۲١۰۵‏ مء 
تأركا في القلب غصة لاتنتهى !. وقد عكف ابن محر البار على ترجمة عدد من مصادر 
التاريخ البيزنطى والتعليق عليها على نحو بعجز عن القيام به فريق عمل من الباحئين حاليًا ؛ 
وكل ذلك باقتدار . وأستاذبة العالم الراهب الذى توحد مع المداد والأوراق» ولابغوتنى هنا : 
ألإخادة بترجماته الشرية بالتعليقات لكتابات كامرس Î, . Kinnamos‏ كرما 13 An‏ 
C0‏ ونیکتاس خونیاتس ٤۸07131٥5‏ کدا٥نا‏ وقد طالعتھا وهی مخطرطة ومنها 
ما لم يطبع بعد بالإضافة إلى معجم التراجم اليزنطة الذى أعده دوتالد نيكول لام00 
ادنا عالم اليزنطات الشهير 

أما ا لمزرخ الثانى ؛ فهر أ.د. احق عبيد أستاذ العصور الوسطى بكلية الآداب- جامعة 
عبن شمس الخبير بالقاريغ الببزنطى. والعلاقات 'لببزنطية - اللاتبنية. وأغتنم الفرصة 
للاشادة زرخ تدين له الدراسات البزنطة فى جامعات نوتنجهام ۲۸۸0ع )× بانجلرا. 
ومصر وبنى غازى بليبيا . والكوبت. والبمن بالكثير. وقد أفدت من خرته العلية الواسعة 
منذ أن تتلمذت على بدی ابن أيرط عام ۱۹۷۷ء. وما زالت ذكرى محاضراته منتعشة فى 
الأذن. والقلب والعين ٠‏ والروح وكأنه ألقاها على التر منذ لحظات على الرغم من توالى 
الأعوام مهرولة ولا أستطيع لها فعا ؛!! 


عن سبرته آنظر: محمد مولس خوض. عفر الحرء ب اة ۱ ۲م س۳٣ -۲٤‏ ر۲١۲‏ 


\٤ 


كذلك لا أغغل الإشادة بكتابات مؤرخين بارزين فى حقل الدراسات البيزنطية من أرض 
الكنانة وأذکر منهم أ.د. محمرد سعد عمران .أ.a.‏ وسام عبد العزير فرج اة 
مرمى الشيخ أ.د. عليه الجنزورى . أ.د. زبيدة عطاء أ.د. عفاف صبره . أ.د. ليلى عبد 
الجواد . وقد أفدت من مزلفاتهم» ومن سوريا- الشقبقة الجغرافبة والتاربخية لأرض الكنانة- 
أذكر أ.د. عادل زيتون » أ.د. نعيم فرح ٠‏ د. عبد السلام زيدان › الذى قدم لى كل عون فى 
الحصرل على بعض الؤلفات الصادرة فى دمش . وللزميل الفاضل د. حاتم الطحاوى لراجهته 
الدقبقة لقسم كبير من الكتاب وللأستاذ الدكتور حسام الدين السامرائى لافادتى من مكتبته 
العامرة فى كلية الآداب والعلوم بجامعة الشارقة. والدكتور سلامه البلوى بنفس الكلية 
للملاحظات القيمة التى قدمها لى بعد مطالعة مخطوط الكتاب . كذلك أشكر عددا من 
تلاميذى خاصة محمد فرزى» وأحمد عبدالله. وهنادى اليد خاصة الأخيرة التى صورت لى 
عددا من المقالات والراجع المهمة كذلك لا أغفل تقديم شكر خاص للزميبلة د. زينب توفيق 
خبيرة اللغة اليونانية. 

بصفة عامة ؛ أفدت من مكتبات اليونان , وتركا . والسعوديةء والإمارات العربية. 
ومصر. وذلك على مدى زمنى طريل. وفى الأخيرة آذكر مركز البحوث الأمريكى . وال جامعة 
الأمريكبة والكلية القبطية والمعهد الفرنسى والمعهد الألمانى للآثار . ومكتبات جامعات 
القاهرة وعين شمس والاسكندرية وأسرط. بالإضافة إلى المكتبات الحاصة لعدد من الأساتذة 
الأفاضل فى حقل الدراسات البيزنطية. 

لقد كان إعداد هنا الكتاب فرصة سانحة لاقناء مثات الكتب والمقالات عن التاريخ 
اليزنطى . وقد استغرق العمل فيه ثلاث سنوات من الجهد المتواصل وقد نتج عن ذلك قالمة 
المصادر. والمراجع فى تهابة الدراسة. وأتصرر أن القارئ الموضرعى سيقدر ما بذل فيه من جهد 
علمی. 

على أية حال ؛ أدعر القارئ إلى تصفع صفحاته. ودائمًا وأبدا أردد قرل الح تبارك 
وتعالى «وفوق كل ذى علم عليم ». صدق الله العظيم 

أ.د. محمد مؤتس عوض 
أستاذ تاريخ العصرر الوسطى 
القاهرة- مصر الجديدة - مساكن الشيراتون 


القسم الأول 


مدخل ببلیوغرافی للتاریخ البيزنطى 


ومشکلات دراسته 


۷ 


مدخل ببلیوغرافی للتاریخ البيزتطى 
ومشكلات الدراسة 


بتناول هذا القسم من الكتاب ؛ لمحة عن غاذج لأهم المصادر والمراجع التاريخة التى من 
خلالها يكن للباحث الإطلاع على وقائع التاريخ البيزنطى . وبداية أود الإشارة إلى أن ذلك 
المدخل ليس من مهمته إيراد حصر شامل للمصادر وا لمراجع المذكورة ؛ إذ أن ذلك خارج عن 
حدود النطاق الفردى ويتطلب فريق عمل من الباحثين خاصة أنها مصادر تاريخ أحد عثر قرا 
من عمر الزمان . 
واقع الأمر ؛ من المهم التعرض لمجموعات مصادر التاريخ البيزنطى. ثم الكتابات العلمبة. 
والآتارء والنقوش . والنقود. وتقديم نغاذج مخارة من كل نوع من تلك المصادر حتى يكن 
للباحث الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال مطالعة المزيد منها من خلال قدراته 
الشخصة البحثية . 
وفيما بتصل بجموعات المصادر ٠‏ من المكن إيرادها على النحو التالى 
- الباترولوجيا البونانية . إصدار ج.ب » مينى ٠‏ باريس 1۸0۷-١۱۸1م.‏ 
۰--۱۹۰۳م وتقع فی )۱١۱(‏ جز : 
Pairologiac Cursus Completus , Serics Graeco - Latine, ed J.P. Migne , Paris‏ 
vols .‏ 161 , 1880-1903 , 1866 - 1857 
- الباترولوجيا اللاتبنبة إصدارج. ب مینی ۰ باریس L£A-1۸00م‏ 
4-۲٤۱۸۱م‏ وتقع فی (۲۲۱) جز 
Patrologiac Curus Complctus Scries Latina , cd . J.P. Migne , Paris 1844-‏ 
vols ,‏ 221 , 1862-1864 ,1855 
- الجامع للمخطرطات البيزنطية . 
Corpus Seriptorum Historiae Byzanlinae , Bonn, 1828-1897 , 50 vols.‏ 
- مجموعة مزرخى الحروب الصليبية 
Recuci) des Historiens des Croisadcs, Paris .‏ 


۱A۸ 


وتنقسم إلى : 
- الوثائق الأرمينيةء مجلدان . باریس ۱۹۰1-۱1۸٩1٩‏ م . 
Documents armcniens, 2 vols ., Paris 1869 - 1906 .‏ 
- المؤرخون الاغريق . مجلدان ‏ ط. باریس ۱۸۸۱-۱۸۷۵م. 
Historiens grecs , 2 vols ., Paris 1875-188L‏ 
Lois, 2 vols , Paris , 1841-1843.‏ 
- المؤرخون الغربیون » ۵ مجلدات فی ۸ أجزاء باریس ٤۱۸۹۵-۱۸1۳١م.‏ 
Historiens Occidenlaux , 5 vols ., in 8 pis, Paris 1844-1895 .‏ 
- المؤرخرن الشرقيون . ۵ مجلدات فى ١‏ أجزاء باریس ۱۹۰3-۱۸۷۲ م. 
Historiens Orienlaux, 5 vols , in 6 pts , Paris 1872 - 1906 .‏ 
ومن مجموعات المصادر نذكر أبضًا 
- الجامع للنقوش البونانية ٤ ٠‏ أجزاء. ط. برلین ۱۸۷۷-۱۸۲۸ م. 
Corpus Inscripüionum Graecarum , 4 vols , Berlin 1828- 1877‏ 
- مجموعة النقوش البونانية المسیحية لآسبا الصغری. ط. باریس ۱۹۲۲م. 
Recueil Jes Inscriptions Grccques Chretinncs d’ Asie Mineure, Paris 1922 .‏ 
- مجموعة مؤرخى ألان ا 
Monumenta Germaniac historica.‏ 


-١‏ من المهم الإقرار بأن مجمرعة ناريخ ألانبا التذكارية قام بنشرها ج.ھ برتز ۴۴۳12 .6.11. وتتناول 
ناریخها فیما بین عامی ۵۰۰ - ۱۵۰۰ء ورقعت نی ۱۲۰ مجلداً وقد صدرت فی برلین وهانوٹر نیما بین 
عامی ۱۹۲۵-۱۸۲۹ء ويلاحظ آنها تعد من أكبر مجموعات الناريخ القرمى فى كل أوربا ‏ ولاريب نى أنها 
صدرت على مدی قرن کامل . وعکست حرص الالان على تجمبع ونشر مصادر تاریخهم القومی. 

عن هذه الجموعة أنظر: 

على الفمراوى : « المزلقات الدينبة فى آدب الفقهاء اللانين من القرن السادس حى القرن الثامن» , 
مجلة كلبة الآداب والترببة - جامعة الکویت» دیسمبر کانون الأول ۱۹۷۲م. ص۷١1‏ «معالم ألابا 
التارپخية Monumenta Germanic Historica‏ مجموعة معادر التاربح والتراٹ الآلمانى فى العصور 
الرسطى.» مجلة كلية العلوء الاجتماعبة- جامعة الإمام محمد بن معود الإسلامية عام ١1۹۸م.‏ 


محد مؤلس عوض. فصول ببليوغرافة فى تاريخ الحررب اللسبة . ط. القاهرة ١۱۹۹م.‏ ص٣‏ 0 


۱۹ 


: وتنقسم إلى‎ 
- Monumenta Germaniae historica: Aucta - rerum antiquissimorum, 15 vols. 
„, Berlin 1877-1919. 
- Monumenta Germaniae historica: Epistolarum, 8 vols , Berlin 1887-1939 . 
- Monumenta Germaniae historica: Legum, 5 vols, Hannover 1835-89 . 
- Monumenta Germaniae historica Poetarum latiuorum medi aevi, 6 vols , 
Berlin - Leipzig - Weimar 1880-1951 . 
- Monumenta Germaniae historica: Scriplorum , 32 vols : Hannover 1826- 
1934 . 
- Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum langobardicarum cl 
italicarum Saec., Hannover 1878 
- Monumenta Germaniae historica Scriptores rerum merovingicarum 7 vols 
, Hannover 1885-1920. 
الجامع للكناتس البيزنطية فى الأرض المقدسة » نشر أوثادیا » ط. بون ۱۹۷۰م.‎ - 
Corpus of the Byzantine Churches in the Holy land , ed. by Ovadiah , Bonn 
1970. 
Nicene and post Nicene Fathers of the Church of the Christian Church , cd. 
by Philip Schaff and Henry Wace , Michegan 1891 
.م۱۸١۸-۱۷۳۸ مجموعة مؤرخی الغال وقرنسا » ۲۷ جز باریس‎ - 
Recueil des Historiens des Gaules et de la France , Par des rceligiens Bendic 
tins , 27 vols ., Paris 1738-1818 .'" 


-١‏ تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المذكورة ؛ تعد بمثابة أول مجموعة ضخمة شملت مصادر الناريخ 
القومي فى أوربا . وقد بدا بوکبه ۲1ا80 فی نشرها فی باریس . رذلك عام ۱۷۳۸م وصدر منھا فی عام 
,ہم ثلالة عشر مجلدا . وتوقف إصفارها خلال أحداث الشررة الفرنسية وعادت بعدها للصدور. 
وللمجموعة المذكورة طبعة آخری نشرها ل. دلسبل 11ا٥‏ .نآ فی باریس من عام ۱۸١۸‏ إلى عام ٠۸۸٠‏ 
مع ملاحظة آنه اقتصر على المجلدات التسعة عشر الأولى. عن ذلك أنظر : على الغمراوى: تقرير ببليوغرافى 
عن بحوث فرنا ونشراتها فى القرن الثامن = 


- حوليات بريطانيا وأيرلندا خلال المصور الوسطى. ۹۹ جز . لندن 

. 21۸41-4 
Rerum Britannicarum medii devi Scriptores „, or Chronicles and memorials 
of Greal Britain and Ireland during The Middle Ages, published by the au- 
thority of her Matesty’s Treusury under the direction of the Master of the 
Rolls, 99 vols ., London 1858-1896 . 


- الباترولوجيا الشرقية » نشر ل. جرافین, ف . ناو » ط. باریس ٠۹۰ ٤‏ 
Patrologia Orientalis , ed . R. Graffin et F. Nau , Paris 1904 FF.‏ 
Corpus Fonlium Historiac Byzantinae.‏ 
وهى مجموعة مصدرية بيزنطية مهمة صادرة عن مركز دامبرترن أ وکس Dumbarton‏ 
5 '""' فی واشنطن وقد صدر منها حتى عام ١۹۹م )٠١(‏ أجزاء . وتحتوى على 
النصرص اليونانية . وترجماتها الإنجليزية . ومن أمثلة إصداراتها الآتى 


عشر ١‏ مجلد كلية العلوم الاجتماعة . جامعة الإمام محمد بن سعرد العدد (۷) عام ٠۴‏ ٤اش‏ 

۲,ہ,, ص١١۱‏ . محمد متس عرض. فصول ببليوغرافبة فى تاريخ امروب الصلببة . ص۸٠‏ 

-١‏ عن بعض محنريات تلك المجمرعة المصدرية انظر زينب عبد القرى. الإجليز والحروب الصلبة. ط. 
القاهرة ١۱۹۹م..‏ ص١٠‏ وتذكر الباحثة أن عددها يقترب من المائة مجلد والواقع أن العدد الحقبقى هو 
(۹۹) مجلدا أنظر رأيها فى الصفحة المذكورة 

-٣‏ أقيم مركز الدامبردون أوكس C١۸٥۲‏ )ا0 030١‏ فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية 
عام ٠٤۹٠م‏ وقد توالى على المركز المذكرر عدد من العلماء الذين عملوا على دراسة التاريخ الببزنطى من 
كافة جوانبه السباسبة والحضارية ونشر المصادر وترجمتها وكذلك الأبحاث التاربخة؛ نذكر منهم جون س . 
اکر 1۲ .5 hn‏ (۱۹۹۹-۱۹L۰ء)‏ وكان مسولا عن إدارة الننظيم الداخلى, ثم هناك ألرت م. فرند 
Abr M. Friend‏ (۱۹0-۹L۳ء)‏ ومن بعد نذکر ارنست ک رجو 1800 Eres) K2‏ 
( ۱۹۹۹-۱۹۰ء) وکذلك رومبلی ج. هھ. جنکز ؟ اء .۳1 .[ yااامهR‏ (۱۹۱۹-۱۹۹۷م) وولیم ر. 
تر pi , (1۹۷۷-1414) William R. Tylor‏ جز Giles Constuble Jli‏ )1۹۸1-14¥¥م( 
وروبرت و. تومسون R0 ۲٩۲1 ۷. ۲۲۸07٩0800‏ (٤۱۹۸۹-۱۹۸م)‏ . عن ذلك الركز الحى الذى بعد من 
أعظم المراكز النخصصة على مستوى العالم إن لم يكن أحسها مع عدم إغفال دور مركز جامعة برمنجهام 
ومركز الدراسات البزنطة فى سالونيك رمركز جامعة السربون فى باريسس. آنظر 


۲١ 


- Constantine Porphrogenitus, De Administrando Imperio , cd . by Gy . Mo- 
ravesik, Trans . by R. J. H. Jenkins , 1967 

~- Nicholas I, Patriarch of Constantinople Letters , ed . and Trans. by R.J.H. 
Jenkins and L.G. Westerink , 1973. 

- The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constantinople: Letters 
to the Emperor Andronicus I1, Members of the imperial Family and officials 
, ed . with Translation and commentary by Alice - Mary Maffry Talbot , 
1975. 

- The Letters of Manuel II Palaeologue , ed. and Trans . by George T. Den- 
nis , 1977 

- The Synodicon Vetus , ed. with Translation by John Duffy and John Park- 
er, 1979. 

- Nicholas I , Patriarch of Constantinople : Miscellaneous Writings, ed. and 
Trans. by L.G. Westerink 

- Leuers of Gregory Akirdynos , ed. and Trans. by Angela Constantinides 
Hero , 1983. 

- The Correspondence of leo , Metropolitan of Synada and Syncellus , cd. 
and Trans . by Martha Pollard Vinson , 1985 . 

- Three Byzantine Military Treatises, ed . and Trans . by George T. Dennis , 
1985. 

- Nikephoros , Patriarch of Consfantinople , Short History , cd. and Trans. 
by Cyril Mango , 1990. 


= Anastos , “ Dumbarton Oaks and Byzantine Studics , a Personal Account", in Laiou al 
Maguire (eds.) Byzantium A World Civilization , D.O., Washington 1992, pp. 5-18. 
Laiou and Maguire (eds) , Byzantium A world Civilization , D.O., : عن ذلك أنظر‎ -١ 
Washington 1992, pp. 159-160 . 


۲۲ 


- آعمال الکتابات الإبطالية . نشر ل. ز. موراتوری (۲۵) مجلد فی (۲۸) جزء. ط. 

. میلانو ۱۷۵۱-۱۷۲۲م‎ 
- Rerum Italicarum Scriptores ed. L.A. Muratori , 25 vols ., in 28 pts., Milan 
1723-51 


وأيضا 

Rerum Italicarum Scriptores, Citta di Castello- Bologna 1900 . 
- Historici Graeci Minores, ed. L. Dindor F, 2 vols ., Leipzcg 1870-1871 
- Fragmenla Historicorum Oraccorum , cd. Muller , 5 vols ., Paris 1874- 


1885 . 
جز) وتحتوى على عدد من الحجاج الأوروبيين‎ )٠١( مجموعة نصرص حجاج نلسطين‎ 
الذبن مروا بمناطق الدولة الببزنطية أو كانوا من مناطقها المختلفة وقدموا إلى فلطين ودونوا‎ 
وغیرہ‎ [03۸0۸8۶ ۶۸0٥35 رحلانهم رمن آمثلتهم یوحنا فنوکاس‎ 
: وهناك أيضًا مجموعة‎ 
- Palestine Pilgrims Text Socicty , 13 vols ., 1880-1897 
- Byzantine Monastic Foundation Documents, Acomplete Translation of the 
Surving Founders Typika and A.C. Hero „, 5 vols . Washington 2(XK) . 
وتختص بوثانق ا مؤسات الديرية اليزنطية وتقع فى ۵ مجلدات . وصدرت فى واشنطن‎ 
عام و م‎ 
كذلك نجد مجمرعات وثائق فى الكتاب التالية‎ 
- Gumel (V.), Les Regesta des actes du patriarcat de Constantinople , 1, Pur- 
is 1972 , I, Chalcedon 1936 , TIT, Chalcedon and Buchares 1947 
- Talel (G.) and Thomas (G.), un kunden zur Alfaren Handels und Staats 
geschichte der Repablik Venedig Mit Besondr Beziehung Aufl Byzùnz und 
Diclevanic (8$ 14-1205), Wien 1856 . 


عن المجموعة المذكورة الظر: محمد مزل عوض » فصول ببليوغرافبة فی تاریخ الجروب العلببية ٠‏ 


٤۹ر‎ 


۳ 


- Movozzo Dclla Roca and Lombardo, Documendi del Commercio Venczia- 
no nel secoli XI- XII , Romg 1940 . 

- Miklosich (F.) et Mulfer (J.) Acta et Diplomala Graeca Medii Aevi. 

- Pothasti (A.), Regesta Pontificum Romanorum (1198-1304) , 2 vols., Ber- 
lin 1874 - 1878. 

- Jaffe (P.), Regesta Poniüficum Romanorun . 

- Dolger , Regesla Von Kaiserur kenden des Ostromischen Reiches von 
565-1453 . 


وبعد ؛ فتلك لمحة من مجموعات مصادر التاربخ البيزنطى » وبضاف إلى ذلك الكتابات 
القلمية ونذكر منها 

- المصادر البيزنطية . 

- المصادر اللاتبنبة . 

- المصادر السريانية . 

- المصادر الروسية . 

- المصادر العربية 

وفى العرض التالى : نذكر أملة كنماذج مختارة من كل مجموعة من المصادر المذكورة 

ولأ : المصادر البيزنطة 


+ Vita Constantini بlZتک مۇلف‎ ` Euscbius 0٤ ٥2521۵ يوساب القیسارى‎ 


-١‏ وساب القیساری ؛ رجل كنبسة ومؤرخ ولد عام ۰٠۲م.‏ وقد تلق العلم على یدی بامفليوس؛ وهو 
راهب فى قبارية تأثر بأزكار كليمنت السكندري aاإلابة×ءا۸ 1٠۳٠۸۲ 0١‏ الذى كان أحد آباء الكبة , 
ویلاحظ أنه عقب صدور مرسو۔ 'لتسامع عام ۳٠۳م‏ . صار يوساب أسقفًا على قيارية ‏ ونعلم أن صلاته 
توطدت بالإمبراطور قسطنطين وبعد مؤرخ سیرته ٠‏ وترف أن بوساب تام بدور بارز فى المجمع المسكرنى 
الأول الذی عقد فی نيقبة ×102٤3‏ عل ۳۲۹م . وقد توقی عام ۳۳۹م . عه أنظر 1 

Grant „, Eusebius as Church Historian , Oxford 1980 . 

Nicol, A Biographical dıctionary of the Byzantine Empire , London 1991 , pp. 37-38 Can- 
tor „ Medieval Hisory . Ihe life and death of civilization , New york 1969 , pp. 37-38 , p. 
42. p.46. 


£ 


آی حياة قسطنطین وكذلك کتاب ۵نائهزیم‌اعE‏ aن۴ها4:s‏ ؛ أی التاريخ الكتسى ويعد 
الكتاب الأول تاريخًا للاإمبراطور قسطنطن الأول. وهو عامر بالثناء عليه. وبالتالى؛ بقدم لنا 
رؤية منحازة له ولأعماله. ولايتحدث . إلا عن إيجابياته . وبلاحظ أنه إعتبره الحوارى الفالك 
عشر لليد المسيح » وقد ألفه بعد وفاة ذلك الإمبراطور عام ۳۴۷ م". 

أما الكتاب الثانى؛ فتناول فيه الأحداث التاريخية التى مرت بالكنية منذ عهد السيد 
المح عليه السلام حتی معرکة خریسوبرلیس 1۲۷8000118) عام ۳۲۳م التى انتصر نيها 
قسطنطین على منافسه لیگینیوس . 


= على الغمراوى ٠‏ مدخل إلى دراسة التاريخ الأرربى الرمبط. ط. القاهرة 1۹۷۷م. ص1۸ ٠‏ زيدة 
عطا, الدرلة اليزنطية من قسططإن إلى آناستاسبوس . ط. القاهرة ب-ت ۰ ص ١‏ جونز . مدن بلاد الشام 
حین كانت ولاية رومانية » ت. إحسان عباس ۰ ط. عمان ٩۱۹۸ء.‏ ص۲۷ . حائبة (۲). جورج عطبه ٠‏ 
«الأثر السريانى فى الحباة الفكربة رالعلمبة فى بلاد الشام» ‏ ضمن كتاب بلاد الشام فى المهد اليزنطى. 
الندوة الأولى من أعمال المؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام» تحرير محمد عدنان اليخيت ومحمد عصفور ٠‏ 
ط. عمان ٩۱۹۸م‏ ص۱۲۷ 

وبلاحظ أن هناك مدينتين حملتا اسم قبسارية الأرلى على الساحل الفلطينى إلى الشمال من آرسوف 
ا ربعدت عنها 1۸ ميلا والثانية فى إتليم كادركا aاع0لةمpة‏ فى آا الصغرى ومن القرر أن 
يوساب عمل أسقفا لقبسارية فلسطين ٠‏ عن ذلك آنظر: آبو الغداء ‏ تقريم البلدان ١‏ محقيق ريثرو دى سلان » 
ط. باريس ٠٤۸١م.‏ ص۳۸ ٠‏ حسن عبد الرهاب ١‏ قبسارية الشاء فى التاريخ الإسلامى. ط. الاسكندرية 
۰ . مرجرجی الدومنیکى . بلدانبة فلسطين العرببة . منشورات !مجمع الحقافی. ط. آبرظبی ۱۹۹۳مء 
ص۲۷۷. ع۲۷۸ . محمد مولس عوض. فى الصراع الإسلامى العلبى معركة ارسوف - ۱١١١م‏ / 
۷ه ط. القاهرة ۱۹۹۷م ص۲۸ . أسامة زكى زيد. صدا ردورها قى الصراع الصلبى - الإسلامى . ط. 

)6( الاسكندرية ١۱۹۸م ص٠١٠ . حائبة‎ 
Eusebius, Extrails Itonı Eusebtus life of Constantine , Trans . hy Gohn Bernard, رظ|ظii‎ 
P.P.T.S., vol. 1, london 1896 . 


وتوجد ترجمة عربية انظر يوساب القيارى. حباة قسطنطت 'لعظيم. ت. مرقص داود. ط. القاهرة 
0م 
Eusebius, he Ecclesiastical Hicwtry . Thrans by Kirsopp - Lake, L.C.L.. Lomlon 1930-‏ 
.1040 
-١‏ التاريخ الكنسى ت. مرقص داود ‏ ط. القاهرة ٠١۹۷١‏ عرنان شهبد ١‏ روما والمرب مقدمة 
لدراسة ببزنطة والعرب» ت. محمد فهمى عبد الافى محمود. ط. القاهرة ب-ت . ص٤٤١‏ , حابة .)١(‏ 
Nicol, A Biugraphival ۲‏ 
dictionary., Pp. 37‏ 


Yo 


liynئدر"‘ Î 'Excepta ex historia Alj Menander‏ التاريخ التوالى أو 
المخعاقب. ويتناول الأحداث التاريخية التى جرت فما بين عامى ۵۸۲-۵۵۸م . بلاحظ أنه 
ارتبط بخدمة الإمبراطور موريس ٥)٥‏ اة (۲-۵۸۲ ١٠م)‏ الذى لقبه بلقب موظف البلاط 
الكبير. 

ألف مبناندر کتابه لبکون مکملاً لکتاب أجاٹیرس لادچ ۸ - كما لاحظ دونالد 
نبكول- وقد فقد ذلك العمل ولم يبق منه إلا النذر اليسير, ولا نفقل أنه اعتمد على 
الوثائق الرسمبة كذلك روايات شهود العبان » ويقرر المؤرخ السالف الذكر؛ أن تاريخ ميناندر 
يعد المصدر التاريخى الوحيد عن السنوات الأخيرة من حكم جستنيان الأول وكذلك الأعوام 
التى حكم خلالها خلفه جستين الانى (١٦3۷۸-0ء) ‏ وهى من المراحل الشاقة التى ظهرت 
فيها بيزنطة ككائن مشقل بالأعباء والجراح 

يونا gi '“ Historia Eeclesiatica Jlja ‘John of Ephstus Jil‏ التاريخ 


الکنسی . 


-١‏ مبناندر ١‏ محامى ومزرخ ٠‏ ولد فى القسطنطينية ودرس بها القانون . وقد عمل فى بلاط الإمبراطور 
مرريس الذى منحه لقب مرظف البلاط الكبيرء بصفة عامة ويعد ذلك الإمبراطرر معاصرا للنصف الثانى من 
القرن السادس اليلادى عنه انظر: 

Nicol, A Biographical dictionary , p. 83. 
Ure, Justinian and his age . London , 1951 . pp. 187-190. 

أرنولد توینبی . الفكر التاریخی عند الاغريق. ت. لمعي الطبعی . ط. القاهرة ۱۹۹۰م, ص٤۲٠-‏ 
ص٣۱۲‏ 

هاری ألمز بارتز » تاربخ الكتاة التاربخية؛ ت . محمد عبد الرحمن برج. ط. القاهرة ٤1۹۸م؛‏ ج٠‏ 
ں۱۳۱ 

۲“ نشره یبور فی مجموعة الکوریس وصدر عمله فی عام ۱۸۲۹ انظر: 

Menander, Excepta ex historia , ed. Nicbuhr, C.S.H.B., Bonn 1829 

رظهرت ترجمة إلجلبزية له من جانب ر.سی. بلوكلى فى لیربول عام ٩۱۹۸م‏ أنظر: 
Menander . The History of Menander The Guardsman , cd. anl Trans . by R.C. Blocklcy‏ - 
Liverpool 1985 .‏ „ 


-٣‏ يوحنا الافسوس ؛ مؤرخ عاصر القرن السادس المبلادى. عنه أنظر: تعيم فرح» تاريخ أوربا السباسى 

۲٤ص فی العصرر الرسطی. ط۔ دمشق ۱۹۹۰م‎ 
John of Eplsus , Ecclcriastcal History . Trans. by WJ, van Douwen and J.P.N. Land -£ 
„ Amaerdam 1849 


۹ 


وقد إحتوى على إشارات مهمة عن إغارات العناصر السلاقيه على أراضى الإميراطورية 
البيزنطية خلال النصف الثانى من القرن السادس الميلادى 

مجھول › Sancti Demelri‏ aاMiraciu‏ أی معجزات القدیس دیتری''. 

ويتناول أمر محاصرة العناصر السلافة لمدينة سالونيك خلال المرحلة الواقعة بين أخريات 
القرن السادس وأوانل القرن السابع الميلاديين؛ كذلك يتعرض لدور القديس ديترى من أجل 
إنقاذ المدبنة ا لمذكورة . كما أنه قدم إشارات مهمة عن الغزو السلافى لقدونيا وحوض البحر 
الايجى. 

ٹیوفیلاکت سیمرکاتس 5ا02" $1 121 ر†مدءط۲ '"'. ألف کتاب عھاام‌ی۸ ""'. 

ويعد المؤرخ المذكور من مؤرخى المصر البيزتطى المبكر . وقد ألف تاريخًا للامبراطور 
موربس اناالا (1۰۲-۵۸۲م) ۰ ویعد مکملاً لتاریخ میناندر ٤1‏ وبقدم فيه معلومات لھا 


۲٠ص نعيم فرح. المرجع الابق.‎ -١ 
: وعن ذلك المصدر انظر أيضًا‎ 
فى شه جزيرة البلقان وجهرد الامبراطورية البزنطية لاسترداد‎ S2۷5 سام عبد العزيز فرح .السلاقف‎ 
٠م۲١٠۰٤ وسبادتپا (۱۰۱۸-۵۹۱ء) . ضمن كتاب بيزنطة قرا ءة فى التاريخ السياسى والإدارى. ط. القاهرة‎ 
» وأنظر الترجمة الفرنمبة التی قاء بها لیمیرل ۲۲٣ا وظهرت فی باریس عامی 1۹۷۹م‎ ٠۵۷ص‎ 
۱ 
Lws Plus ancicots recucils des miracles de Saint Demetrius ct la Penetration de Slaves clans 
les Balkans. Irad . par lemerle. 2 vols, Pans 1979-198 
برفبلاکت مبىوكاتس : مۈرخ مصرى قدم من الاسكندرية. وعرف بتلك التسمبة نظرا لأنه كان‎ -۴ 
يشه الى حد كبر 'لقط الأنطس الألنف. وقد اتجه إلى اللقسطنطنية لدراسة الفارن فى بدابأات عهد‎ 
الاسراطور هرقل عا ٠١١م وتام بنرلى عدد من الرظائف . ويعد ما لعرفه عنه عمومًا أمرا محدرو؟‎ 
عه انظر:‎ 
Nicol. A Bivgraphical Dictionary. p. 2Y. 
نشره دی بور فی لبزج عام ۱۸۸۷م» انظر:‎ -٣ 
Thoophylact Siuucatta, Historia . ed. cle Boor . Leıpzeg 1887 
ونام عد العزيز فرج دراسات فی تاریخ وحفارة الإمبراطورية البيزلطية. الإمبراطورية البزلطة؛‎ € 
۲۲۲ ۱م . ط. الاسکندریة ۱۹۸۷.. ر‎ ۲۵ ٣ 


۲۷ 


شأنها عن بلاد فارس. والصقالبة. والآثار خلال حكم ذلك الامبراطور . تما عكس أهمبة فى 
شأن العلاقات بين الامبراطورية البيزنطة والعالم المحيط بها 

أيوردانوس'' مؤلف جبتكا aءناءت‏ أى تاريخ الشعب القرطى . واعتمد فى تألبف كتابه 
على عدد من المصادر التاريخية المفقودة مخل مقالات كاسبدور "'. وتناول العلاقات 
البيزنطية مع عناصر القوط فى عهد الإمبراطور فالنز ۴۸ا۷۵ (٤۳۷۸-۳۹م)‏ وتعرض لأمر 
معركة أدرنة الحاسمة عام ۳۷۸م التى هزم فيها الجيش البيزنطى وقتل خلالها الإمبراطور 
ا 

أمیانوس مارکلینوس'"' ک1ا Ammianus Maree!‏ مۇلف کتاب عaاsء‌6 Res‏ ؛ أی 
الأعمال تناول فيه الأحداث التاريخية من عام ۳٠۳‏ إلى ۳۷۸م ويلاحظ مشاركته فى 
الأحداث بوصفه محارمًا أو مفاوضً أو قائمًا هام سرية تتصل بتلك العمليات. كما شارك فى 
إحدى العمليات العسكرية ضد الفرس عام ۳١۳م‏ . 

جدیر بالذکر ؛ تکون کتاب إمیاتوس مارسبلینوس من (۳۱) جز . وقد فقدت بعض 
الأجزاء. ووصلت إلينا الأجزاء من )۱٤١(‏ إلى )۳١(‏ ٠ء‏ وهناك من يقرر أن كتاب ذلك 
المؤرخ يعد تكملة لتاريخ تاكينوس اه٣‏ (*. 


-١‏ آیوردانوس ؛ مؤرخ معاصر للقرن الرابع الميلادى عه انظر: 

نعم فرح» تاریخ أوريا الباسى فى العصور الوسطى. مر 

۲- نفسه. نفس الصفحة. 

۳- هزرخ ولد فی أنطاکبة عام ۳۳۰ م وقد توفى فى روما فى أخربات القرن الرامع الميلادى عنه انظر: 
ننه ؛ صض ٣۱‏ 

رأفت عبد الحمبد . الدولة رالكنبسة المسيحبة الجديدة ‏ ط. القاهرة ۲۰۰۰م ص۲۸ 

٣١ص نع فرح ۰ تاریخ اورا السباسى قى العصور الوسطی؛‎ ٤ 


۵- نفسه. نفس الصفحة. 


۲4 

حنا مالالاس sذاةاةM Joh‏ ملف iaطمةrعChrono‏ ؛ أى الرمنة ". 

وقد عاصر القرن السادس الميلادى» وتناول فى حولته تاريخ العالم منذ بدء الخلبقة حتى 
عهد الإمبراطور جستنيان (0۲۷-٠٠٠م)‏ . وبعد أول حرلية بيزنطية عالمية "؛ ما عكس 
ريادة ذلك المؤرخ . 

من الملاحظ أن تلك الحولية؛ بلقى فيها مؤرخها الأضواء إلى جانب الأحداث السبامية 
والحربية على جوانب من الحياة اليومة عا أعطاها أهمية خاصة. 


سقراط '“ sعاںآ S0‏ مؤلف: 


-١‏ حنا مالالاس. ولد فى أنطاكبة حوالى عام ١۹٠م‏ ويلاحظ أن كلمة مالالاس . كةاذاN‏ تعنى 
الخطبب أر معلم البلاغة فى اللغة السرهالبة . وقد تلقى تعليمه فى المدينة المذكورة ثم انتقل إلى العاصمة 
البيزنطبة عام -۳ هم أو فى أعقاب عام ۵۰م وتوفى عام ۵۷۰م عنه آنظر 

Jeffreys, Croke and Scou (cds.) Studies in John Malalas . Sidney 1990 .‏ 
دراسة قيمة عن ذلك المؤرخ خاصة أن تمن شارك فبها قام بترجمة تاريخه إلى الإجليزية وعلى غير المعتاد 
لم يظهر العمل المذكور في أرربا والرلايات المخحدة . بل فى استرالا 
Nicol. A Biographical dictionary . p. 77, O.D.B., vol . 2. p. 1215.‏ 
Vasiliev , Hiswry of the Byzantine Empire, pp. 183-184‏ 
هاري المز بارنز . تاريخ الكتابة الثاريخة. ص١١٠‏ 
۲- نشر ل. دیندورف تاربخ مالالاس وصدر عمله فی برن عام ۱۸۳۱م . 
Malalas . Chrunoqraphia , ed , L. Dindarf, Bonn 1831‏ 

وقد صدرت ترجمة إلجليزية لتاريخ حا مالالاس فى استراليا من جانب البزابيث جيفريز ٠‏ وميشيلل جيفرز 
وروجرر بكرت وصسدر العمل من جانب 'لمجمعة الاسترالية للدراعات البيزتطية عام ١۱۹۸م‏ عن ذلك 
أنظر: 
Tre Clirvniclc uf John Malalas . Trins. hy Jeflreys, Michiel Jeffreys, R Scull (eds.) Byzan-‏ 
tine Australicnsin Austalian ASSvvinion Jor Byzanune Studics, University of Silncy 1986‏ 


O.P.B.. vol. 2, p. 1275. -۳ 

-٤‏ سقراط: مزرخ کنسی؛! وله فى القسططبنبة عام ۳۸۰م . رنيما بعد تلقى تعلبمه على آيدى عدد 

من کبار علماء عصره مثل آمرنبس ۸111101105 . ,هبلادبوس5٥‏ 3ا۲0 وقد توفی عام 10۰ عله 
نظ : 


۳۹ 


gÎ . Historia Ecclesiastica‏ التاريخ الكنسى . وتناول فيه الأحداث ذات 'لطابعين 
الدینی والسیاسی منذ عام ۰۵٣م‏ إلى عام ١۳٤م‏ ووقع فى عة أجزاء؛ وقد خصص كل جزء 
من الأجزاء لعهد إمبراطور من الأباطرة منذ عهد قطنطنن الأول إلى ثيودوسيوس الثانى 
)۸-£-.0 م( 

ویقرر دونالد نیکول N1٥01‏ 0۵14 ؛ أن ذلك ؛لوٰرخ بعد أول رجل علمانی حارل کتاب 
تاريخ للكنيسة . على الرغم من أنه بدين بالفضل إلى درجة كبيرة فى هذا ا موضوع إلى سلفه 
بوسيبيوس."' وقبمة الكتاب من وجهة نظر المزرخ المذكور إحترائه على عدد من الوثانق 
الدينية . وكذلك الديوانية على نحو أثرى كتابته الت ريخية ". 

سوزومین' 8070٥08‏ ألف کتایًا عنوانه ۰ دeزاکەEcc[esi Hila‏ أى 'لتاريخ 


الکنسی. 


Nicol, A Biographical dictionary , p. 115, O.D.B., vol . 3, p. 1923.‏ = 
1 
سلرى بالحاج صالح» المسيحية العرببة وتطررها من نشت إلى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى. 
ط. یروت ۱۹۹۷م ص۸ حاشة (1) 


-١‏ نشر الکتاب المذکور من جانب ر. هسی وراجع عمله ب. برایت . وصدر فی آکفورد عاء ۱۸۹۳م. 
Socrates , Ecclesiastical History , ed . R. Hussey, revised by W. Brigh, Oxford 1893.‏ 
O.D.B., vol. 3, p. 1923.‏ 


Nicol, Op. cit., p. 115. ۳‏ 
Ibid, p. 115. -۳‏ 
“٤‏ موزومين : رلد فى بالا aااءطاه8‏ (بيت لاب حالًا) فى القرن الخامس المبلادى ومحديداً عام 

٠ ٠‏ م٠‏ وقد مارس المحاماه فى القسطنطينبة. توفى عام 13۰.. عنه أنظر 
O.D.B.. vol. 3, pp. 1922-1923.‏ 
Nicol, Op. cit.. p. 115 .‏ 


رأفت عبد الحسيد ٠‏ «سوزيين ا لمزرخ الغزاوی» ضمن كت ب فلسطين عبر الثاريخ إعداد حامد غانم زيان. 
مركز البحوث رالدراسات التاريخية . جامعة القاهرة ؛ ط. الق‌هرۃ ۱۹۹۱م؛ ص ٠۱۲۸-۸5‏ 
سليم عرفات المبيض, النصرانبة وآثارها فى غزة وما حول . ط. غزة- نلطین ۱۹۹۸م. صه ٠١‏ 


۵- نشر بدز التاریخ الکنسی وصدر عمله فی باریس ۱۹۸۳م .= 


۳. 


عاصر المؤرخ المذكور القرن الخامس الميلادى حتى منتصفه. وقد احترى كتابه على الأحداث 
التى وقعت منذ بواكير الكنيسة الأولى حتى الربع الأول من القرن الخامس وتحديدا من عام 
٤مہ‏ إلى ۳۹٤م‏ وقام باهداء كتابه لإلامبراطور ثيردسيوس الشانى || iusوول ٦۸0‏ 
)۸-£--0م( 


تجدر الإشارة ؛ إلى أن نهاية ذلك التاريخ تعد مفقردة » وهى التى تتناول الأحداث الراقعة 
بین عامی 1۳۹-٤۲۵‏ م وبصفة عامة يعد مصدرا مهمًا للتاريخ الببزنطى المبكر. ويقرر دونالد 
نيكول عنه « أن الكتاب مصدر فريد للعدبد من الأحداث المبكره فى التاريخ الكنسى » '". 

دیتریوس کیدونیس 00105 0٥٥17108‏ '!. مؤلف الرسائل ۵)٥5‏ . ألف ذلك 
المؤرخ )٤٠١(‏ رسالة تناولت عددا من الأحداث التاريخية خلال النصف الثانى من القرن 'لرابع 
عشر اليلادى ٠‏ وترجع أهميته إلى أنه كان من دعاة الوحدة بين الكليستين الشرقبة والغربية . 

بصفة عامة؛ تعد رسائله مصدرا مهما من مصادر العصر البيزتطى المتأخر. خاصة من خلال 
الورضعية الباسية التى احتلها كرئيس للوزراء فى صرحلة قلقة من مراحل التاريخ 
البيزنطى. 


Suzomenos , Hısvire Ecclesiastique ,. cd. par J Bidez, Paris 1983 .‏ = 
کما توجد له ترجمة في . 2. N.P.NE.. vol‏ 
Nicol. ABiographical dictionary , p. 116 .‏ 
۲- دیتریوس کبدونیس؛ عاش خلال المرحلة 'لو'نعة بین عامی ۱۳۲۲م . ۱۳۲۷م وقد عار ربا 
لوزرا!ء الإمبراطرر یوحنا السادس کونتاکرزین ۵-۱۳٣١‏ ۱۳۵م ]C2۸)3701701€‏ ۷ ۸٣0ل‏ ومن اللاحظ أنه 
تحول إلى المذهحب الرومانى لم تقاعد حبنًا من الوقت رأمنى الأآعوام المتبقية من عسره وذلك بين كريت 
والندنب. ومات عام ۳۹۷٠م‏ 
عنه أنظر 
Nicol . A Biographical dictionary, Id, p. 719, The Reluctant Enıperor , A bivgraphy ul‏ 
John Cantacuzenc , pp. 134-135 , pp. 144-148 . pp. 157-159‏ 
٣‏ نشرھا لونبرتز فی الفاتبکان فی حزآہن فا بین عامی ٩۱۹0م.‏ ۰٦۱۹م.انظر‏ -) D:1101۲1٩8‏ 


drones el. R.J. Locnertz 3 vols vittcan city 1065 - 1960. Nrcal. Ihe Reluctant . p. SV. 


۳۲ 


جریجوری النیسی 55۵ آ0 لر۲هعع۲ ٠‏ وهو مؤلف عدة كتب هى «ليس بآلهة ثلاث؛ 
The life of "¢ lia Slog. 0n Virginity «ail!» . On nol three Gods‏ 
Macin‏ عاصر القرن الرابع الميلادء ويعد من أكبر مفسرى اللآهوت الملسيحى» وفق مجعم 
نيقية . ويعد ما ألفه مصدرا تاريخيًا مهما عن الجدل !لديني فى القرن المذكور. 

أجاڻياس كتك Historiarum dln .'"" Agahias Scholasticus‏ “' ى 
التواربخ ألف تاریخًا فى خمسة کتب بدأه بأحداث عام ۴۵۲م حتى عام ٠0۸م‏ وأهتم فيه 
بذكر حملات القائد نارسيس ك٥‏ 5٨ة۸‏ ضد عناصر القوط؛ والوندال » والفرس . وبلقى الضوء 
على الكوارث الطبيعة التى حدثت فى عهد جستنان كزلزال عام ۵۷٥م‏ وهناك من يقرر أن 
تاریخ أجاثیاس هو تکملة لا کتبه بروکوبیوس کلاام ۴,000 .٠*(‏ 


-١‏ جريجررى النيسى ؛ هر أسقف تيسا هكر فى إتلب, كبادوكبا aاع0لةممة‏ بآسيا الصغرى 4ئ۸ 
1ظ عام ۳۳۵م » وهو الأخ الأصفر للقدیس باسل الکبر ٩۸٤ 6۲٤2‏ اا5ة8 .)8 . وقد تزوج تمن اسمها 
برسيببا ٦1٥0500613‏ . ويلاحظ معارضته لفكر الآریوسبة وقد توفی عام ۳۹۵م وصار قديسًا وبوم عبده 
یرافق بوم ٩‏ مارس » عنه أنظر: 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 46 .‏ 
Alwater , The penguin dictionary of Saınts , Penguin Book, London 1977, p. L61‏ 
على الغمراوى. مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسبط . ص۹۸- ۷١‏ . حاشبة (۳) 
۲- عن تلك المؤلفات انظر: 
Nicol , on. cil. Cit ., Pp. 46 .‏ 
-٣‏ أجاثباس سکولاستبکوس ۰ هو مؤرخ وشاعر کانت ولادته فی مبرینا فی آسا الصغری ,تلقی 
تعليمه فى كل من الاسكندرية والقسططينية ودرس القانرن رمارس المحاماه وقد توفى حوالى عاء ١0۸م‏ 
Nicol . op. cit, p. Ll.‏ 
هارى ألمز بارنز . تاريخ الكنابة القاربخية » ص١١٠‏ 
-٤‏ تشره دیندرروف وصدر فی لبزج فیما بین عامی ۱۸۷۱-۱۸۷۰م, عنه أنظر: 
Agathius Schlasticus , Hisloriarum , ed L.A.Dindorf , Historici Grucci Minorvs, Vol . U,‏ 
Leipzig 1870-1871.‏ 
وقد صدرت ترجمة إلجليزبة من جانب أ.ج ر فرندو فى تبويورك عام ١۱۹۷م ١‏ عنها آنظر: 
Agalhius , The Histories . Teans. by J.D. Frendo , New York, 1%75‏ 
۵“ زبيدة عطا. الدولة البرنطة » ص١٠‏ 


۳۲۳ 


میخانیل بسللوس"' ءںااعء۴ 1ءMic1a‏ مولف كتاب داطمة۲ع هم1۲0 "'؛ أي المزمنة 
عاش المؤرخ المذكور بين عامي 1١٠۸‏ ۷۸١۲م‏ . وترجع أهميتة إلى أنه عمل لدى كل من 
الإمبراطورين مبخائيل الخامس ۷ 1عدطMi‏ (١٠١٠١-١٤١٠م)‏ وق __طنطبن 
التاسع )×1 € Cntr i‏ )4۲ ۰۵6-۱۰٠م).‏ وقد تناول فى كتابه أربعة عشر إمبراطوراً 
بيزنطبًا فى المرحلة الممتدة من وفاة باسل الثانى حتى عهد نقفور اثالث 111 اNiceph0‏ 
)1-۸1-1.۷4م( 

بصفة عامة ؛ يعد كتابه مصدرا أساسبًا من مصادر القرن الجادى عشر الميلادى. 


يونا الليدڦى” De Magistratibus Populi Ro- la dln John Thc Lydian‏ 
١ة"‏ ويعد من المصادر التاريخية المهة عن عصر الإمبراطرر جتان (010-0۲۷م) 


-١‏ وله ميخائيل بسللوس عام ۸٠١٠م‏ من أسرة متواضعة » رتلقى تعليسه على أبدى عدد من الأسائذة 
ومهم يوحنا موروبوس ؟ا0Pا3 [0١١‏ وقد عمل فى مجال الإدارة المدنية » وارتبط بمجموعة من 
المفكرين الشبان. مشل يوحنا الثامن اكسفبلينوس 05١1ا1إما×‏ ۷111 صطه[ , وقططين التالث لبودوس 

Csi 11 Ley hoes‏ وكان يحدوه الأمل فى أن يلوا قوة ضغط نى عهد الامبراطور قطتطين 
الماشر × C01513١11١‏ ( ١0١٠-1۷.٠م)‏ . وقيحا بعد؛ أجبر مبخابل بللوس على أن بحبا حياة 
دبرانبة فى جبل أولبمبس» ثم عاد آدراجه إلى العاصة البيزنطبة . وشارك فى الحباة السياسبة . وقد توفى 
عام 0۸1 1م. عنە انظ : ,0.0.8 . 81-90 Hussey, “Michavl Psellus “, S. vol. X „, 1935 , pp.‏ 

vol. 2, p. 1754-1755. 
Jugie , “ Michacl Psellus “, D.T.C., T.XIH, 1936 , pp. 1149-1158. 
Vasiliev, History of the Byzantinc Empire, p. 367 . 

تقرم حالًا الباحثة آمال حامد غانہ زيان المدرس المساعد بكلة الآداب جامعة القاهرة بإعداد أطروحتها 
للدكوراه يران الدور اللياسى للمؤرخ الببزنطى بللوس. 

Peucllus , Fourtcen Byzantine Rulers: The Chronographia . ةيjيلجنإلا انظر النرجمة‎ -۲ 

Trans. hy E.R.A. Scwter Penguin Book, London, 1966 . 

۳- يوحا اللبدى. . ولد وفى فبلادلفبا داطماملىداذ!۴ (لبديا هالرا) عام ٠۹٤م.‏ وقدم إلى 
الفطنطبنة عام ١١0م‏ وهناك عمل نى الحدمة المدنية أريعين عامًا ه وحظى بإعجاب رتقدبر الإمبراطور 
جتنبان. وآلف کتابه ک«0نله!ا رة ٥‏ وتوفی حوالی عام ۵٩۵م‏ . عنه آنظر 1061 ,2 ا۷0 ..0.0.8 

Maas „, John Lyudus ind the Roman past, London 1992 . 


=: انظر الترجمة الإغجليزية النى أعدها باندى رظهرت فى فيلادلفيا‎ -٤ 


Pr 


چورج الراهب"' M005‏ ع ع60۲ وهو المعروف باسم Hanartolus‏ )¢ 'iisپ(‏ 
مؤلف كتاب حوليه العالم ۸٣٥١1٥1٥‏ لاه عاصر المؤرخ المذكور القرن التاسع الميلادى. 
وفى كتابه ؛ تناول الأحداث التاربخية منذ بد» الخليقة حتى عام ۲٤۸م‏ أى حتى نهاية عهد 
الإمبراطور ثيرفيلوس من أباطرة الأسرة العمورية . حيث حكم خلال المرحلة من ۸۲۹ إلى 
۲م" وهناك من یقرر؛ أنه انتهی من تألیف عام ٩٩۸م‏ و۸۹۷ م “'؛ أى خلال عهد 
الامبراطرر مبخائيل السكير. وهو من أباطرة نفس الأسرة وحكم خلال المرحلة من ۸٤‏ إلى 
۷مم وقد ظهرت ؛ ظهرت تكملة لذلك التاريخ عنرانها : تكملة جورجيوس وقد ألفت فى 
عبد الامبراطور نقفرر فوكاس وتشمل الأحداث التى وقعت من نهاية تاریخه. إلى تء ٠٤۸‏ 
وهو عام وفاة رومانوس الأول . 

مجهول . الوصف الكامل للعالم والشعرب*“؟ Exposilo Totius mundi ¢| gênim‏ 


=John The Lydian, John Lydus , De Magistralibus , cd. with Trans, by A.C. Bandy ,‏ 
Philadelphia , 1983.‏ 
-١‏ جورج الرأاهب هو جورج موناخوس 0١3010۹‏ ع6۴0۲ . وقد عاصر القرن التاسع المبلادى. وهناكل 
من يقرر أنه اجتمع فبه كل من صفة الراهب وكذلك صفة المزرخ . ويلاحظ أن مؤلفاته لقيت استحاً شعبيًا 
كببرا وتقت ترجمنها خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر 'لبلاد بين إلى اللفتين السلافبة والجورجبة ٠‏ عنه 
أنظ: 
Nicol, Biographical dictionary, p. 43.‏ 
Ibid, p.43.‏ -2 
Ibid, p.43.‏ -3 
4-1Md, p.43.‏ 
Ibid. p.43.‏ 5 
-١‏ نعيم فرح ١‏ «ثلائة مصادر تلقى بعض الأضواء على جوب من 'لحياة الاقشصادية فى بلاد الئام فى 
المد الببزنى ٠»‏ ضمن موقر بلاد الشام فى العهد الببزنطى. الندوة 'لأولى من أعمال المترالدولى الرايع 
لتاریخ بلاد الام حریر محمد عدنان البخبت ومحمد عصفور؛ ط. عمان ۱۹۸7م؛ ج۱ ۰ ص۹۹١۱‏ 
ويلاحظ أن ذلك المصدر نشر من جانب مولیریوس. وصدر نی ٻارپس عام ١١۸٠م‏ انظر: 
Gvographi Graei Moncres , ed. Par C. Mullerus . Paris IRI .‏ 
عن ذلك انظر: نیم فرح » المرجع السایق, ر۹۹٠‏ 


۳£ 


وقد أطلق البعض على ذلك الصدر إسم «الجغرافيا الاقتصادية أو التجارية للامبراطررية 
البيزنطبة فى القرن الرابع » 

جدير بالذكر ؛ تناول المؤلف فى كتابه الأوضاع الاقتصادية فى مدن إيطالباء وأسبانيا » 
وموريتانيا ‏ ونوميديا ٠‏ وشبه جزيرة البلقان. وآسيا الصفرى» ومصر ٠‏ وسورية ؛ تما عكس 
اتساع النطاق الجغرافى الذى تناوله 

بلاحظ أن ذلك الملصدر ؛ يقدم لنا إشارات مهمة عن مدن بلاد الشام مثل صور. وبيروت. 
وصبدا . وأنطاكية . واللاذقية . وكانت من المراكز الصناعية ‏ والتجارية البارزة فى العصر 
البيزنطى المبكرا. 

من ناحية أخرى: أشار ذلك المصدر إلى بعض المدن التجارية الواقعة فى مناطن الحدود 
البيزنطية الفارسية فى بلاد ما بين النهرين مشثل نصببين . والرها هوكع. وذكر أنهما كانتا 
تحتويان على تجار برعوا فى التجارة مع الفرس وقامرا باحتكارهاء كما قاموا ببيع المنتجات 
البيزنطية ماعدا النحاس والحديد. التى فرضت الدولة البيزنطية الحظر علهما حتى 
لايستخدمها الفرس فى صناعة الأسلحة وقد امتد ذلك الحظر حتى القرن السادس اليلادى 

قزما الملاح المبحر فى الهند . الطبوغرافية المسيحية!"‘ Cosmas Indicoplcustes , Thc‏ 

Christian Topugraphy.® 


٠١٠ص‎ . نمب فرح ثلائة مصادر تلقى بعض الأضواء على جوانب من الحباة الاقتصادية‎ -١ 
نتفه .ص٤۲۰ - ص۲۰۵‎ -۲ 
عن قزما املاح المبحر فى الهند وكتابه أنظر:‎ -۳ 
Wulska . la Topographic Chreclicnne de Cosmas indrcoplcustes: Theologie el Since au 
vie Siecle , Pris 1902 
Bcazley . Tle Dawn of Modern geography „. vol I, p. IY0-196 , p. 273-303. 
Vasiliev . History ol the Byzantine Empirre . p.163, p. 165-167 
يوري مبخابلوفنش كوببشانوف . الشمال الشرقى الأفريقى فى العصور الوسيطه اليكرة وعلاقاته با لجزيرة‎ 
٠م1۹۸۸ المرببة من القرن السادس إلى منتصف القرن السابع . ت. صلاح الدین علمان هاشم ط. عمان‎ 
۱١س‎ 
= يلاحف أن نص الكتاب المذكور تجده لدى الباترولوجبا البونانبة مجلد (۸۸) عن ذلك أنظر:‎ -٤ 


۳o 


( تعنى كلمة كعانءاممء الم المبحر إلى الهند) وهر مصدر مهم عن التجارة البيزنطية 
خلال القرن السادس الميلادى ‏ ويلاحظ أن المزلف عمل بالتجارة فى بحار ثلاثة هى: البحر 
الرومى أو المتوسط . والبحر الأربترى أو المحيط الهندى. البحر الفارسى أو الخليج العربى. 

جدير بالذكر؛ استمد المؤلف معلوماته التى أوردها في كتابه من السكان أنفسهم الذين 
عاشرا فى المناطق التى زارها. ما عكس أهمية مصدره فى هذا ا لجال كذلك نعرف أنه قام 
بزبارة الحبثة فى عام ٠۲۲‏ أو ١0۲م‏ فى زمن معاصر لعهد الامبراطور البيزنطى جوستين 
الأول . 

مانویل فیلبس' ۴1٤5‏ اeں‏ مه له أشعاره. 

وهو من شعراء القرنين الشالث عشر والرابع عشر الميلاديين. وتعد كتاباته مصدرا تاريخيًا 
مهمًا عن المرحلة التى عاصرها "" فى العصر البيزنطى المتأخر 

جورج کيدرينوس George Kedr010S‏ مزل Synopsis Historion‏ ""' ى موجز 
التاريخ. وقد تناول فيه الأحداث التاريخية منذ بدء الخليقة حتى حوالى منتصف القرن الحادى 
عشر الميلادى . وتحديدا عام ۵۷١٠م‏ مع تركيزه على المرحلة من ١١۸م‏ إلى العام الأخير » 
وقد أفاد من عدة مؤرخین مشل یرنانيس ؟2صة 1۲۸٥0۸‏ وجورج هامارترلرس 0۲8۵ع6 
Haûmartolos‏ . وغيرھما 


= Cosmas Indicoplcustes, Topographia Christiano , XI, ed . Migne , p. 6., T. LXXXVINU. 
vasiliev, op Cit .. p. 165 . not (100) . : عن ذلك‎ 
وتوجد ترجمة انجلبزية له أنظر:‎ 
The Christian Topography of Cosmos, An Egyptian Monk, Trans by J.W. McCrindle, 
London , 1897 
بعد مانوبل فبليس من شهراء القرنين الكالث عشر والرابع عشر المبلادى . ولد عام ١۷١٠م ووصف‎ -١ 
بآنه شاعر اللاط فى العاصمة البيزنطبةء ولا بذور دبلوماسى حيث شارك فى سفارات إلى كل من روسبا؛‎ 
م٠۳٣١ ونارس» وفیما بعد اتهم وزج به . فی السجن. وقد توفی عام‎ 
Nicol, A Biographical dictionary . p. 104-105 . عنه آنظر:‎ 
Ibid ,p. 104. 


= لانعرف بنا عن حبِاة جورج کبدرینوس وبلاحظ أن تاریخه نشر من جانب بکر فی جرآین وصدر‎ “۴٣ 


۳۹ 


مجھرل › p0 Ede"‏ riەiporiەOd‏ آی طرق الرحلات التی تم استخدامھا منذ آدم حتی 
الرومان'' يحتوى المصدر المذكرر على معلومات جفرافية وتاريخية فيما قبل القرن السابع 
الميلادى . وبلاحظ أن الطريق ا مشار إليه بدأ من الهند التى كانت بثابة المركز التجارى البارز 
فى الشرق يقوم بتصدير البضائع . عبر إيران. ووصل إلى روما عبر البحر المتوسط. ومن روما 
انتقلت إلى غاله أو فرنسا ؛ ولانغفل هنا الإشارة - كما بقرر نعيم فرح- إلى أن التجار 
السرريين قاموا بدور بارز فى تلك التجارة العالية. 

ببقى أن نلفت نظر القارئ إلى أن تعبير «جنة آدم» جاء غامضًا فى المصدر المذكور ٠‏ 
ولانغفل أن قزما ا ملاح الهندى الالف الذكر. لايعترف بروجودها أصلا وقد ذكر أنه ما من 
أحد عرف جنة آدم على الأرض أو وصل إليها ففى حالة إمكانية الوصول إليها لذهب إلبها 
الكشيرون . إذ أن الناس يلحبون إلى أقاصى الأرض للحصرل على الحرير الخام. فكيف 
لابذهبون إلى جنة آدم لو كانت مرجودة فى الأرض فعلا ؛ نما عكس إنكار البعض لذلك 
التصرر الذى أحيط بالطابع الأسطررى. 

ق سطنطين المابع يرورف وجٿ" Constanlinc YII Porphyrogenilus‏ 
(۹0۹-۹4۱1۳م) . وله عدة مۇلفات : 


= فی ہون فیما بین عامی ۱۸۳۸م و ۱۸۳۹م انظر: 
Georgius Cedrenus, ed. 7. Bekker , 2 vols. , Boun 1838-1839.‏ 
عن ذلك اتظر: 
O.D.B.. vol. 2, p. 118.‏ 
-١‏ ورد نعيم فرح ترجمة عنوان المصدر على أنه ءالطريق من جنة آدم حتى الرومان» وهى ترجمة جانِها 
الصراب رالصحبع ما آبته فى المتن » أنظر 
نعبم فرح . ثلاثة مصادر تلقى بعض الأطواء على جوانب من الحباة الاقتصادیة ۰ ص۲۰۹ 
ويلاحظ أن أ. كلوتز قام بنشر المصدر المذكور عام ٠۱۹۸م.‏ عن ذلك أنظر: 
A. Klots. Odoiporiai apo Edem Phelonisches Moseum Fur Philologie , T. LXV, 1910, I1.‏ 
.608-610 
عن ذلك انظر: تيم فرح» المرجع الأبق؛ ص۲۰۹ 
۲- من تطتطين السابع بورفيروجنبنس انظ : القتسم الثاتى. 


۳۷ 


عن الغرر كuطناة 11٥"‏ ع0 ١‏ ويتناول فيه الشقور التى وقعت على الحدود بين بيزنطه 
وجيرانها فى القرن العاشر . 

عن المراسيم De Cercmoniis aulae Byzantinac‏ "' وفيە يقدم وصقا بحسم بالدقة 
للبلاط البيزنطى. ويتجه إلى الإعلاء من شأن الإمبراطورية الببزنطية كقوة عالمية حينذاك. 

عن الإدارة البيزنطية 0أم "| 0ل ا5ن A‏ ع0 ""' ويقدم فيه أصرل الدبلوماسية 
البيزنطية. كذلك يشير فيه إلى اشارات جغرافية على جانب كببر من الأهمية . 

حیاة باسل ان85 ها۷" هى سيرة لباسل الأول (۷٩۸۸۹-۸م)‏ . وقد كتبت من جأثب 
قسطنطين السابع حرالى عام ٠٠۹م‏ *', وتقدم لتا «حياة باسل» الإمبراطور على أنه 


-١‏ صدرت ترجمة إبطالية له من جانب برتوس. ونشرت فی الفاتیکان عام ۱۹۵۳م أنظر: 
Constantine VII, De Themalibus, ed . with Italian Translation by A. Petusi, Vatican Cily‏ 
1953 


۲- صر فی مجموعة الکوربس C.5.۸1.8‏ فی جزآین من جانب ريسك بین عامی ۱۸۲۹ ۱۹۳۰م؛ 


انظر: 
Constantina VII , De Ceremoniis, ed . JJ. Rciske, 2 vols , C.S.H.B., 1829-1630 .‏ 


Constantin VIJ, De AJ miisIra- رۈ¡ئÎ‎ .,ı1۹7۷¥ صدرت ترجمة إنجلبزہة لہ قام بھا هنكنز عام‎ ٣ 
do Imperio , ed. by Gy . Moravcsik, Trans. by RJ.H. Jenkins 1967 
كما ترجد ترجمة إلى العربة قام بها آ.د. محمود سعيد عمران تحت عنران إدارة الإسبراطورية‎ 
البيزنطبة. ط. ببررت ٠۱۹۸م وهر المصدر الوحبد الذى آلفه ذلك الإمبراطور وتمت ترجمته إلى العرمبة ما‎ 
عكس ريادة ابن جامعة الاسكندرية‎ 
O.D.B., vol. 3, p. 2180 . عنه‎ - 
وقد نشره ہکر وصدر فی بون عام ۱۸۳۸م‎ 
Theophanes Continualus, cd. 1. Bckker . Bonn 1838 . 
وهناك ترجمة ألانية للمصدر ا مذكور قام بها ل. برأير‎ 
L. Breyer von Bauershof auf den kaiserthron, Trans . by L. Breyer, Cologne 1931 
O.D.B., vol . 3, p. 2180. عن ذلك أنظر‎ 


-٥‏ ومام عبد العزيز فرح. ء'لأتاع والمادة». دراسة فى ظاحرة البعبة الشخصبة فى العحر البيزتطى= 


۴۳۸ 
منحدر من أحد النبلاء. وتؤكد على أنه أقام حكومة عادلة وقام بحمابة الفلاحين من ظلم 
جامعى الضراتب وما يذكر ؛ أن المؤلف كان كارها لكبار رجالات الدرلة . وعلى تحر خاص 

للخمان ''. 

بصفة عامة ؛ يقدم المصدر المذكور غرضًا يغلب عليه طابع المدبح لباسل الأول ولذلك فعلى 
الباحث أن بتنبه للك الزاوية الأساسية فى الكتاب المذكور. لأنه يقدم رؤية منحازة. 

لبو الشماس'" 010۸ e‏ 10 مؤلف کتاب' عها۲ت)ز11 أى التواريخ ويعد 
مصدرا تاریخبًا يونانيا وحيدا عن المرحلة الواقعة بين عامى ١۹0م.‏ ١۹۷م.‏ وبالتالى ؛ 
تعرض لعهدی الإمبراطورین نقفور فوکلس کذع۴10 ٥0طمNie‏ (۹1۹-۹۹۳م). ویوحنا 
تزیسکس ع )ءاص 21 «0۲ل (۹۷1-۹1۹م) وهم من القادة العسكريين الذين وصلوا إلى 
العرش البيزنطى فى عصر الأسرة المقدونية 

لبر الادس (الحكيم) ۷1 دعا (١۸۱۲-۸۸م)'*“‏ مؤلف كتاب وءناءهآ اللذى 
يلقى أضواء كاشفة على توزيعات الجيش البيزنطى. وعناصره » وأساليبه الحربية . وهو 
مصدر 


= الأرسط. ضمن كتاب ببزنطة فراءة فى التاریخ الاقتصادی والاجتماعی القاهرة ۲۰۰۲م . ص١١١‏ 
O.D.B.. vol. 3. p. 180.‏ 
۲- لیو اناس مررح بیزنطی عاصر القرن العاشر المیلادی وقد ولد تحدیدا عام ۰٥۹م‏ فی کالوی 
۴ فى آسبا الصغرى . وقد انضم فيما بعد إلى رجال القصر الإمبراطورى ومدح باسل الثانى واشترك 
معه فی حملته علی اللغار عام .,۹۸٩‏ عنه آنظر 
.75 .م . Nical. A Biographical Jictionary‏ 
هار آلز ارنز ٠‏ تاريخ الكتابة التاربخية , ص۳۳٠‏ 
۳- تشر الكتاب المذكرر فى مجموعة الکورہس ٥.5.11.8.‏ من جانب ب هاميوس كدكة۸ .8 عام 
۸م 


Vasilicv, History of the Byzantine Empire, p. 770 . “4 


-٥‏ انظر ما مبتم إبراده بشأنه ضمن الأسرة المقدونبة وعن ذلك المعمدر انظر: 


۳۹ 


لاغنى عنه للاحث فى النظم الحربية البيزنطة خاصة خلال القرن التاسع والعقدين الأول 
والشانى من القرن العاشر اليلاديين ٠‏ وهو يذكرنا- بصفة عامة- بكتاب الإمبراطور موريس 
.Maurire‏ ۰-6 م) . الاستراتیجیکون . 

جورج البيدى'' iaلPisi George of‏ مزلف انمعد "' أى الأشعار وقد عاصر عهد 
الإمبراطور هرقل (١٠-١٤٠م)‏ ووصف بأنه أحد شهرد العبان على حملته على الفرس التى 
جرت وقانعها عام ١۲م‏ . كذلك وصف من خلال أسلوبه الشعرى الحملة ا مشتركة التى قام 
بها كل من الفرس والآفار على العاصمة البيزنطية وحصارهم لها عام ١1۲م‏ » كما عرض 
اححفالات الإمبراطررية فى عهد ذلك الإمبراطور بالانتصار النهائى على الفرس. 

مجهول . اد۴ C۸۲0”‏ أى حولية النصح وتتناول الحولبة ا مذكورة الأحداث منذ 
بدء الخليقة حتى عام ١1۲م.‏ ويلاحظ أن المؤلف فى كتابه شاهد وعاصر عدداأ من الأحداث 
ويذكر أسماء مؤلفات عدد من المؤرخين "|. 

بولس السیلنتیاری Si! ٥)٥٣‏ اھ۴ (أی الصامت)! ملف عمل شعری بعنران -)ع٤‏ 
اكه٣م‏ أي وصف وقد وصف بأنه شاعر البلاط فى عهد الامبراطور جسكنيان 


= طارق منصور ١‏ فن القتال عند الببزنطين دراسة فى الاستراتيجية فى ضوء تكتبكا ليو الحكيم» طمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العصرر الرسطى» . أبحاث مهداء إلى الأستاذ الدكترر قاسم عبده قاسم بمناسبة 
بلرغه الستين . التحرير حاتم الطحاوى. ط. القاهرة ۳١١٠ء.‏ 
أبظا 
Mohammad , “Ibn Mangli between The Arab and Byzantine Worlds: New Evidence" :,‏ 
J.M.1.H., vol. UL, pp. 2543.‏ 


56۲- جررج البسيدى ؛ أحد موظفى كنية أا صوفبا 80۸2 12ع13 في عهد البطريرك سرجيوس‎ -١ 
وقد عاضر عهد الإمبراطور هرقل؛ عله أنظر:‎  )۳۹-۱۱۰( 5ع‎ 
وسام عبد العزيز فرج دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراضورية الببزنطبة . ص۲۲۲‎ 
Nicol „ A Biographica! Dictionary , p. 43 
Haldon , Byzantium in the Seventh Century , Camtcidge 1997 . p. XXV -۳ 
عن ذلك المزرخ ومحتویات تاریخه آنظر: أسد رستم . الروم. ج۱ . ص۲۸۵‎ -۴ 
Haldon. op. cil . p. XXII 
وقد وصف بأئه کان صديقًا للمؤرخ=‎ ٠ بولس السلنتياری؛ شاعر برجم إلى القرن السادس البلادى‎ -) 


E 
وقد قام بنظم قصدتين شهبرتين فى وصف كنبسة أيا صرفا -0؟ دأعة۴1‎ ٠ )م۵٠۵-0۲۷(‎ 
دطم. وبالتالى؛ يعد إنتاجه الشعرى فى هذا الصدد؛ من المصادر الأدبية المهمة عن عصر‎ 

ذلك الإمبراطور. وكذلك فى آمر تاريخ الفن البيزتطى '. خلال القرن السادس الميلادى. 
وتجدر الإشارة أن ما كتبه فى هذا الشأن حدث فى ظروف إعادة افتتاح الكنيسة المذكورة 
عام ۲٦۵م‏ بعد أن انهارت قبتها ". 
رفانس" 68م 1م he0‏ مۇلف أى الحولية'““ aنطمraعn0مChro‏ . عاش ذلك المؤرخ 


آجاٹیرس 5اا1ةع ۸‏ ورصف بانه کان من آدبا ء البلاط فی عهد الإمبراطرر جستنبان, عنه أنظر: 
Nicol, A Biographical dictionary pp. 103-104 .‏ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p. 186.‏ 
Evans , procopius, Ncw York, 1972, p.29.‏ 
۳- ٹیوفانیس 1۲009۸3۸05 ؛ مؤرخ بیزنطی ولد عام ۰١۷م‏ فى عهد الإمبراطرر قسطنطين الحامس 
(۷۷۵-۱ء) . وتعرف آنه أقام ديرا فى سجريان 8٣هةعا؟‏ وعرف بتأيبده لعبادة الأبقونات ٠‏ وتوفى عام 
۸م عنه آنظر: 
The life and Conduct of and narrative about our thrice Blessed and inspired Fathers David ,‏ 
Symeon , and George, in Talbot (ed.), Byzantine defenders of images, Eight Saints lives in‏ 
English Translation , Dumbarton Oaks, Washington 1998, p. 183 , note (208) .‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 127.‏ 
عبد الشافى المفربى. العصور الومطى الأورببة رؤية قى المصادر والنصرص التاريخة وعمليات التعلبق 
والترجىة. ط. الاسكدرية ٠‏ ٠۰٠۲م‏ ص۳۷. لطفى عبد الوهاب ء حولية ليوفانيس محدر ببزنطى عن بلاد 
الشام فى العصر الأمرى »» امقر الدولی الرایع لتاریخ بلاد الشام فی العصر الأموی » عمان ۲۱-۲۲ تشرين 
الأول ۱۹۸۷م. 
-٤‏ ترجم أحداث الأعوام من ۰۲ إلى ۸۱۳م هارى تورتيدول . آما أحداث الأعرام من ۲۸٤‏ إلى 
٣مم‏ فترجمها سیریل مانجو. وروجر مکوت رجوفری جریرر عن ذلك أنظر: 
Theophancs, The Chronicle of Theophanes An English Translation of anni mundi 6095-‏ 
(A.D. 602-813), with Inoduction and notes by Harry Turiledove , Pennsylvania‏ 6305 
. 1982 
Theophanes, The Chronicle of Theophanes The Confessor , Byzantium and Near Easier‏ 
History A.D. 284۰813, Trans. hy Cyril Mango and Roger Scot, with assistance . 0f GofIrey‏ 
Greater , Oxford 1997‏ 


١ 


خلال المرحلة ما بين عامى ١١۷م»‏ ۸١۸م‏ وقد آلف حرلیته - کما قرر دونالد نیکول- بین 
عامی ۸۱۰ ٤۸۱م‏ وهی تعد تكملة لا ألفه صديقه جورج يکيلو George Sy kel 0s‏ 
واشتملت على الأعرام من ٤۲۸م‏ إلى ١١۸م‏ '. وقد اعتمد على بعض المصادر المفقودة 
ويلاحظ ؛ أن عددا من المؤرخين اليونانيين المجهرلين عملوا على كتابة ذيول على ذلك التاريخ 
بلغت سستة كستب اشتملت على الأعوام من ۸١١‏ إلى ١١۹م‏ وعرفت باسم تكملة على 
انيس İڇ .'Seriptores post Theophane0n‏ 

القائد کیکومینوس"' Kekaumenos‏ ملف کتاب 0۸ء iععا4ء)؟‏ أى الاستراتيجة وقد 
إنتمى إلى عناصر الأرستقراطية العسكرية وقام بتأليف كتابه خلال الأعرام من ٠١۷١‏ إلى 
۸... اعتمادا على خبرته الشخصية » وفى ختامه كتب فصلا صغيرا إحتوى على نصائع 
قدمها لمن بتولى المنصب الامبراطورى » كما احترى كتابه على إشارات سباسية مهمة خاصة 
عن منطقة البلقان . وأرمينية » والحدود الإسلامية - البيزنطة ١‏ ؛ عا عكس أآهمية ذلك 
المصدر بين مصادر العصر البيزنطى الأوسط 

gÎ Historia Manichacorum °’ بlaڙS‎ فljn‎ Peter of Sicily ''jىلقصلا بطرس‎ 


Nicol, ABiographical dictionary., Pp. 127 -١ 

Ibid, p. 127 -۲ 

-٣‏ ککومینوس KM5‏ ؛ ولد في جنوب مقدونا 30000013 فیما بین عامی ۱۰۲۰ مہ 
٤‏ م وقد توفی فبما بعد عام ١۷١٠م‏ والواقع ننا لانعرف معلومات مفصلة عن حیاته غر آنه کان من 
آمل مختلط آرمینی 

O.D.B., vol .2, p.119. عله آنظر:‎ 

وسام عبد العزيز فرج ٠‏ دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطوربة البزنطبة » ص۴٣۴۲‏ 

-٤‏ بطرس الصقلی ؛ مزرخ ببزنطى معاصر للقرن التاسع المبلادىء ورفن ما قرره عن نقسهء ثم إرساله فى 
سنارة ديلومامبة إلى تفريك ۴ )ا٣آام٤۲‏ عام ۸۹م وهى التى اعبرت مركزا لمناصر البولسيين ٠‏ ويلاحظ أن 
ما نرنه ضثیل عنه. انظر 1640-1641 .م ,3 ا۷0 ..0.0.8 

هانى عبد الهادى البشبر؛ « البيالصه فى آسبا الصغرى فى ضرء محنف بطرس الحقلى ». المزرخ 
الری العدد )۲٤(‏ ۰ نایر ١۲۰۰م‏ ص10 

۵- جدر الإشارة إلى أن كتاب بطرس الصقلى بالبونانبة وترجمنه بالإنجليزية هى 


£۲ 


تاريخ المانويين ويعد تاريخه مصدرا أساسبًا لدراسة حركة البولسيين وهى حركة دبنية معارضة 
نظرت إلبها الكنيسة البيزنطية على أنها مهرطقة ؛ وقد برز أمرها في عهد الإمبراطور بازل 
الأول (۷٦۸-٦۸۸م(‏ 

تجدر الإشارة ؛ إلى أن هناك کتابات آخری تناولت البرلسیین مغل ما کتبه فوشیوس -۴10 
5 وجورج هامارتولوس 130310108| 8عإ0ع6 .. وهناك إعتقاد أن ما كتبه بطرس 
الصقلى كان بثاية الأساس الذى اعتمد عليه المؤرخون الذين أرخوا للبولسبين''. 

بصفة عامة؛ يحترى كتابه على مادة مهمة عن تاريخ وعقائد تلك الطائفة الدينية المعارضة 
والتى تمشل دراستها أهمبة كبيرة فى القاء الأضواء على تاريخ الحركات الدينية العارضة فى 
الساحة البيزنطية 

زوسیمرس کن"‌زیم2 ' مؤلف کتاب ٥۷۵‏ دناه‌ای۳1 ؛ أی التاريخ الجديد. وهر مؤرخ 
بيزنطى عاصر القرن الخامس الميلادى. وتناول فى حوليته أحداث التاريخ منذ عهد الإمبراطور 
أغسطس دااع ا۸ حتى سقوط روما على بدى ألارك عام ١٠٠م‏ » ولانغفل ؛ الإشارة إلى 
أنه يقدم تفصيلات مهمة عن عهد الإمبراطور دقلديانوس ١۵)ء01ز0‏ 


= Useful History and relulalion or the senscless and Vain Heresy of thc Manichacans . 
۴هuانءاةمك أى تاريخ مفيد وتفنبد لهرطقة المانريين الخاطنة والتافهة وبسمى الكتاب أبضًا‎ 
عنه آنظر‎ 
Peter of Sicily , Hisoria Manichacorum qul ct Pauliciani dicuntur , cd . ch Astruc, W. Carus 
- Wolska, J. Gouillard, p. Lemerle , D. Papachryssanthou and p. Paramclle, Les sources 
greques Pour L' Histoire des Paulicicns d’ Asir Mincure , Travaux ct Memoire , Paris 1970, 
O.D.B.. vol. 3. p. 1640. 
سبتم تناول البرلمبين بالتفصبل فى القسم التالى من خاصة خلال عهد الإمبراطور باسل الأول‎ -١ 
مؤرخ ببزنطی عاصر القرن انامس » ولانعرف عنه الكثبر . ويبدو أنه عمل كموظف فى‎ ١ زرمبموس‎ -۲ 
عهد الإمبراطور ثبودرسبرس التانى وخلفانه التالبين مباشرة » عنه أنظر:‎ 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 138 . O.D.B., vol . 3, p. 2231 . 


نعم فرح تاریخ آورہا الیاسی. ص۷٠‏ 


Lr 


بروکرییرس القیساری C108274‏ 0 8نامهع۴,0 ۱ مورخ معاصر للامبراطور 

جستنيان 113۸ء[ (0۲۷-٠٠٠م)‏ . وقد ألف عدة مؤلفات يمكن إجمالها فى الآتى: 
De Bello Persico , De Bello Vandalico, De Bello Gothico.‏ 

أى الحروب الفارسية ‏ والوندالية » والقوطية على الترالى. وفيها يقدم وصمًا يتسم بالدقة 
للحروب التى خاضتها الجيوش البيزنطية خلال عهد الامبراطور جستنيان ونظرا لكونه شاهد 
عبان لأحداثها؛ لذا احتلت مؤلفاته أهمية خاصة . 

كذلك ألف كتاب: كز ت٣اله4‏ 08 ذعطاا أى بالمبانى. وفيه أورد كافة الإنشا ءات 
التى شيدت فى عهد ذلك الإمبراطرر حيث شهدت سنرات حكمه ما يوصف «بنهطضة 
معمارية» 


کما آن له کتاب :۸۲۲۵۸۵ 4نإ0اءز أى التاريخ السرى "'. وفيه قام بنقد كافة 


-١‏ بروکوبیوس ألقیساری P00 pااs 0 °C3€84۲€3‏ من المرجح آنه ولد عام ٠٠0م‏ فى مدينة قيسارية 
بفلسطین ؛ وفیما بعد درس القانون. وفی عام 0۳۷م صار بمئابة المستشار القانونى لإلإمبراطور جستنبان. 
كذلك عمل كاتبًا للقاند بليزاريوس» وقد صحب جيوشه فى حروب بيزنطه ضد الفرس . وكذلك الجرمان . 
ویقال آنه ختم حباته أن صار محافظا للقسطنطينبة عام ۲١۵م.‏ ويقرر المزرخ دونالد نيكول أنه يعد من أكبر 
كتاب التاريخ اليونانى القديم. عنه أنظر: 

Procopius, Secret History, Trans. by Richard ATwater , Michigan 1961 , pp. V-XIY Nicol, 
A Biographical! dictionary, p. 108 . 
Cameron , Procopius and the Sixth century , Oxford 1989 . 

درأمة قيمة متخصصة عن بروكرببرس والمؤلف له خبرة سابقة فى ترجمة مؤلفات ذلك المؤرخ 
Ure „ Justinian and his age . pp. 169-184.‏ 
Evans, Procopius, New York, 1972, pp. 15-151‏ 


وملاحظ أن دراسة كاميرون تعد أفضل من الدراسة الأخبرة 


إسحق عبيد «الذات والمرضرع فى كتابات مژرخى العصور الرسطی قرا ءة فی پوسايبوس ويروكوببرس ٠»‏ 
ضن كناب الدراسات التاريخبة للحلقة النقاشية السمنار. جامعة الکویت. ط. الگریت . ۱۹۹۵م. ص۷٠‏ 


۲- هناك ترجمة إنجليزية لتلك المؤلفات فى مجموعة اللويبب aryٽLihr a The Loch Classical‏ 


tt 


الأعمال التى امتدحها من قبل والتى قام بها الامبراطور جستنيان » ولانغفل الإشارة إلى أن 
الكتاب المذكور لم يظهر إلا بعد وفاته . 
لقد هاجم بروكوبيوس الامبراطور وزوجته ثيودورا وكال لها الاتهامات. وترجع أهمية 
الكتاب إلى ا لمعلرمات الخاصة بالجانبين الادارى والالى خلال عهد الامبراطور المذكور. 
إبفاجريوس سكولاستيكرس Historia Eccle- Jj ‘"Evagarius Scholaslikos‏ 
ءاهز ' أى ؛ التاريخ الكنسى . 


= فی ۷ آجزاء صدرت فی نیویورك فیما بین عامی ۱۹۳۵-۱۹۱4م ؛ رهی التی قام بها ھ. ب دیونج 

«H.B. Dewing 

كذلك توجد ترجمة إنجليزية آخرى للحروب الفارمبة . والوندالبة. والقوطبة بالإضافة إلى التاريخ السرى. 
والمبانى من جانب آفبريل كاميرون. وصدر عمله في نيريورك عام ۷١۱۹م‏ » عن ذلك أنظر: 

Prucopius , History of Wars, Sceret History and buildinga, Trans. by Avcril Cameron, Ncw 


York 1967‏ 
توجد ترجمة إمجليزية للتاريخ السرى قام بها ربتشارد أتووتر» وصدرت فى مبنشجان عام ١١١1م‏ » عن 
ذلك أنظر: . Procopius „ Secret History , Trans. by Richard A water „, Michigan 196l‏ 


ولا آغغل الإشارة إلى أن الراحل «آ.د. حسن حبشى » قام بترجمة التاريخ السرى وهو تحت الطبع » عن 
هذ الإشارة والأعمال الأخرى الى فى طريقها إلى النشر انظر: 
محند مۆنس عرض . آ.د. حمن حبشى مزرخ مصرى رائد للعصور الوسطى» ضمن كتاب عصر المحروب 
الصلبببة بحوث ومقالات . ط. القاهرة ۲۰۰۱ ء. ص۲۵۸ 
ومع ذلك ١‏ بلاحظ صدور ترجمة عربية للكتاب المذكور قام بها الراحل د. صرى أبر الحر ١‏ انظر: 
بروکرهیرس . التاریخ السری» ت. صبری آہو النير. ط. القاهرة ١١١٣م‏ 
وعن مزلفات بروكويبرس بصفة عامة أنظر: 
Cameron „. Procupius and the Sixth century , los Anglos 1985 , pp. 49-207 .‏ 
-١‏ ایشاحریرس سکولاستیکوس؛ ولد فی إیغانیا 2۸۵ ام۴ فی سوریا المجرفة ۲1ر8 ۵ا٥٥‏ عام ١۵۳م‏ 
وفنا بعد عمل فى مجال المحاماه فى أنطاكية كما التحق بعدد من الوظائف المرمرقة إداريمًا . وتوفى فبما 
بعد عام ١٠٠م‏ عنه أنظر: 
O.D.B.. vol .2 . p. 761‏ 
Nicol, A Biographical dictionary . p. 49%‏ 


۲ نشره ببدز وبارمینتر فی لندن عام ۸ . كما أعبدت طاعه عام ٤۱۹۱م‏ انظر = 
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وقد عاصر القرن المادس الميلادى. ووقع تاريخه فى ستة أجزاء وأستفاد فيه من كتابات 
سقراط . سوزومين . وثِودوريت . وتناول الأحداث الراقعة بین عامی ۴۱٤م‏ . 0۹۴۳م بحكم 
معاصرته لها (. 

جورج باخميريس De Michaele et Andronico aS aJ ‘George Pachy eres‏ 
5ئ1ع ۶2010 أى تاريخ ميخائيل وأندرونيكوس بالبرلوغوس وقد عاصر النصف الشانى 
من القرن الغالث عشر وأوانل القرن الرابع عشر الميلاديينء واحتوى تاريخه على تنارل لعهد 
الإمبراطورین مي خائبل الشامن (۱۲۵۹-١١۲٠م)‏ وأندرونيكرس الشانى باليرلرغوس 
(۱۳۰۸-۱۹۱م) واستخدم فی تألیغه أسلوبًا بونانیًا تفلیدیا دعمه بکلمات مهجورة 


Evugrios Scholastikos , Ecclesiastical History . ed. J. Bidez, L. Parmentier , London, 1898 . 
Amesiıdam 1964 . 
وهناك ترجمة حديثة من جالب مبشبل وبنبى صدرت فى ليشربول عام ١٠١۲م أنظر:‎ 
Evagrius Scholastcas , The Ecclesiastical History , Trans. by Michael Whitby , Liverpool 
2000. 
O.D.B., vol 2, p. 761. عن ذلك أنظر:‎ 
Nicol, Abiographical dictionary . p. 39 . ¬۷ 
جورج باخمیریس» ولد نى نيقية عام ۲٤۲٠م وفما بعد اجه إلى العاصة البيزنطبة حبث درس‎ “۲ 
هناك مع جورج أكروبولتيس . رصار شماسًا وعضرا فى السلك البطريركى. رقد تعددت اهتماماته الفكرية‎ 
وتراوحت بن التاريخ؛ والفلسفة والرياضات . والقانون » وتوفى عام ١٠١٠م عنه أنظر:‎ 
O.D.B., vol. 3, p. 1550. 
Nicol, Op. cit .„ p. 102. 
نشرہ ببکر فی ہون عاء ۱۸۳۵م رصدر نی مجلدین أنظر:‎ -۳ 
Georgii, Pachymeris , De Michaele et Andronico Palaeologis , ed . Bekker , 2 vols, Bonn 
1885. 
O.D.B., vol . 3, p. 1550. عن ذلك أنظر:‎ 
وعن الكتاب المذكرر انظر هذه الدراسة:‎ 
Laıon , “On Political geography : The Black Sea of Pachymeres’’. in Beaton and Roveche 
(uls.) , The Making of Byzantine History, Studies dedicated to Donald M. Nicol , Centre of 
Hellenic Studies, king's College , London 1993, pp. 94-121 . 


Nicol, op. cil ., p. 102. -¢ 
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حرa‏ ٠رر The Chronicle of Mora‏ '. 
تعد بمشابة امصدر الأكثر أهمية للتاريخ الياسى للدولة الصليبية فى اليونان خلال القرنين 
الثالث عشر . والر ابع عشر الميلادبين ولذلك ؛ لاعجب أن اهتم بها عدد من الباحثين من خلال 
ترجمتها. وكذلك إعداد دراسات عنهاء وتلقى الحولية ا مذكورة أضراء كاشفة على إمارة أخايا 

نةطAc‏ . كما تقلم مادة مهمة عن بحر ايجه 563 ۸٤8٥3١‏ تحت السيادة الصليبية. 

ولانغفل ؛ أن تلك الحولية تروى لنا أمر اتصال المحكام البونانيين فى المورة بالفرسان اللاتين 
حيث كونوا مجتمعًا إقطاعبًا . وقد ورد فيها العديد من الصطلحات الخاصة بالنظام 
الإقطاعى البيزنطى (البرونويا) ونظام الإقطاع فى الفرب الأوربى""'. ما عكس أهمية تلك 
الحولية بصفة عامة. 

Synopsis Historiar- aنlyic‎ Ila dÎ '"' [ohn Sky اiا2دك یوحنا سکایلتزیس‎ 
آی مختصر التراریخ‎ ںn‎ 

بتناول فى الكتاب المذكور ؛ وقائع الأعرام من ١‏ إلى ۷١١٠م‏ » وبعد تكملة لا كتبه 


Theophancs Thc C01]¢8801 ئيوفانيس الھترف‎ 


-١‏ عن حولة المورة انظر هذه الترجمات 
The Chronicle of Morea, Trans . by J. Schmiul, London 1904 , Reprint, Ncw York 1979‏ 
Crusaders, Conqucrors, The Chronicle of Morca , Trans . by H.E. Lurier , Ncw York 1964‏ - 


To Chronikon Tou Moreos, p. Kalonaros, Athens 1940 .‏ - 
وجد ترجمة عرية للحولبة المذكورة لدى: مهيل زكار؛ الموسرعة الثامية؛ ط. دمشق 1۹۹0. ج١٠ء‏ 
ص٥‏ 0۸0-۳۰ 
۲- حنین ربیع . درامات فی تاربخ الدرلة البيزنطبة. ص۳٣۲‏ 
۳۴- مؤرخ ببزلطى عاش خلال الصف الثانى من القرن الحادى عشر البلادي. ولاتزال حباته بكتنفها 
الفسرض 
عنه آنظر: 1914 O.D.B., vol. 3, p.‏ 
Nicol. A Biographical dictionary . p. 115 .‏ 
محمد زابد عبد العلاقات البيزنطبة الألانبة 0١-۹١١‏ ١٠م‏ رالة ماجستبر غير منشورة كلبة الآداب 
جامعہ عبن شس عام ۲۰۰۹م ص۴ 


£¥ 


يود سيوس llر|ھ "Theodosius The Monk‏ . 
هر شاهد عبان على فتع سیراکرز S۲٥5٥‏ على أيدى المسلمين عام ۸۷۸م » وقد وصف 
تلك الأحداث فى رسالة أرسلها إلى الشماس ليو ۴0ا 03٥0١‏ 11 وبلاحظ أن الخطرطة 
البونانية الكاملة للخطاب فقدت. وتم نشر النص على أساس مخطرطة المكتبة الأهلية بباريس 
.8 . وتحتوى على جز فقط من ذلك الخطاب» ولحن الحظ فإن الترجمة اللاتينية الكاملة 

من جانب یوسفات أزال ۸221٥‏ 1م50٥[‏ تم حفظها فى مخطرط برجع إلى القرن ۷١م.‏ 
وهناك من يقرر ؛ أنه على الرغم من كونه ثيودوسبوس الراهب شاهد عيان لتلك الأحداث؛ 
إلا أن عرضه لم بكن شخصبًا . وهو يقدم عرضه على أنه ضمن من مجموعة من رجال 
الاكليروس السبراكوزيين الذبن واجهوا الحصار العربى» ويحتوى وصقه قسمًا من المبالغات 
كما هو مترقع فى مصادر ذلك العصر . 
وجدير بالذكر؛ كتب نفس المزرخ قصائد شعرية عن سقوط سيراكوز 
سوفرونيوس 1۲0۸108ص0؟ ٣‏ بطريرك بيت المقدس ١1۳۸-۹۳م‏ الذى سلمها للخليغة 
عمر بن الحطاب . 


0 


-١‏ مؤرخ معاصر للقرن التاسع المبلادى. 

عنه أنظر: . 2054 . 2053 .ص ,3 . ا0 0.D.8.,‏ 

O.D.B., vol . 3, p. 2054 . -Y 

۳“ سرفرونيرس : هو بطربرك بيت المقدس خلال المرحلة ۳۲١-۳۸م‏ وقد ولد فى دمشق عام ١٠١۵م‏ , 
وتوفی فی بیت المقدس فى ١١‏ مارس 1۳۸م والمعتاد آن يورد اسم Sophronlos The Sophist 4iÎ ıe‏ 
أي سوفرونيوس المتجادل على الرغم من أن تلك الناحية ما زالت مرضع خلاف ويلاحظ أنه كان راهبًا » وقد 
قام بالاشتراك مع معلمه يوحنا موسكرس 1050۸05 [0١‏ برحلة على نطاق متسع زار فيها أديرة متعددة 
فی مصر وفلسطن ؛ وروما وعاد آدراجه إلى بیت المقدس للالتحاق بدیر یودوسبوس -00 ۲1 )0 101351۲ 
اوهل . وقد آدت صراعاته اللاهرتبة إلى ذهابه إلى مصر عام ۳۳١م‏ والقسطنطنية » وعلى الرغم من 
دفاعه المجيد عن مجمع خلقدونبه إلا أنه لم یتمکن من إقناع کیروس السکندری ۸1×31 0 ۲05ح أو 
سرجيرس الأول من القطنطينية Sergios I of Constarlin0p|€¢‏ 


O.D.B., vol . 3, p. 1928. عنه آنظر‎ 


£۸ 


وقد ألف سبرة حياته وأرسلها الى صديقه بوحنا اليمون John Elemon‏ . ویلاحظ آنù‏ 
أهمية سوفرونيوس تحمشل فى كونه يمثل نهاية السبادة البيزنطة على المدينة المقدسة وبداية 
السيادة الإسلامية عليها فى القرن السابع الميلادى. 

تیودور لیکتور 1.10۲ 100۲e‏ ملف عا1ا۲ هم٣٣‏ أى الكتاب الثلاثى الأجزاء 


وقد آفاد فی کګتابه عا کتب کل من سقراط .80٩۲۵1‏ وسوزیون 502700۸05۶ وسیودوریت 
أرف کیرولوس ءں!!؛٣ر٣‏ ؟ه ا0۴ ل0" ويتناول المرحلة الممتدة من أوائل القرن الرابع 
المیلادی وتحدیدا عام ۲۰۵ إلى عام ۳۹٤م‏ . وله أيضا : التاريخ الكنسى. 

وقد تناول فيه الأحداث التاريخية التی مرت بها لکنيسة حتی عام 0۲۷ م. 

بوحنا زوناراس Z0۵5‏ 0‰[ معاصر للقرن الثانى عشر م ومڙلف Epilome His-‏ 
toriarum‏ ’"' ی مختصر التواريخ . 

وترجع أهمیته إلى آنه عمل فی بلاط الإمبراطور الکسیرس کرمنین ٥06-۰‏ ۸1×1۶ 
ئا (۱۱۱۸-۱۰۸۰م) ‏ تد تاریخه منذ بد الخليقه إلى عام ۸١١١م‏ » ويعتمد اعتمادا 
کبیراً على ما کتبه سکلیتزيس ؟5K11128‏ . وبسللوس ۲8٥1115‏ وذلك خلال كتابته للمرحلة 
بعد عام ١١۸م‏ غير أنه بالنسبة لعهد ذلك الامبراطور البيزنطى السالف الذكر. نجد أن ما 
كتبه زوناراس يعد مصدرأ أساسبًا يعرضنا عن الرؤية المنحازة التى نجدها فى الكباد أنا 
کرمنینا.۔ 


- مورخ کنسي عاصر قا من القرن الخامس . والريعم الأول من القرن السادس المبلادى» رتوفى بعد 
عام "oY‏ 
عنه أنظر .م .2 ا0 ..0.5.8 
۲- یوحنا زوناراسر: مزرخ ورجل قانون وعالم لاهرت. احتل مکانًا بارزا فى بلاط الامبراطور الكسبوس 
کومنين. ومن المحنمل آنه فقد منحبه بعد عا ۱۱۱۸م . وصار راحبًا فى دير القديس جلبكبريا #٠‏ )را ا8 
دا . وقد توفی بعد عام ۹ءم. عنه آتظر 
O.D.B.. vol . 3. p. 2229.‏ 
۳- نشر ل . وندروف تاربخه فى ١‏ أجزاء فى لزج خلال المرحلة الواقعة بين عامى ۸٦۱۸م‏ . ١1۸۷م‏ 
آنظر: 1875 - 1868 Epitome Historiarunt, ed . L, Dindorf, 6 vols ., Lcıozig‏ 


O.D.B.. vol. 3, p. 2229. عن ذلك انظر؛‎ 
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من ناحية أخرى ؛ ألف تعليقمات على نظم الدساتير البأبوية €| 0۸ Commentaries‏ 
constitutions‏ icاAposto‏ وقوانين المجامع وآہاء الکن Church Fathers‏ . وكذلك 
بعض الكتابات الهيجيوجرافية كاهW‏ اطم هع ماع11 (أى الخاصة بسير القديسين). 

چورج سفرانتزيس 5ع3۸)2١1ص5 6٥0۲8٥‏ مؤرخ معاصر للقرن الحامس عشر م مؤلف حولية 
Chronicon Minus‏ وترجع أهميته إلى أنه التحق بالعمل لدى الامبراطور مانويل الثانى 
Manuel 1‏ (١۳۹-٠14۲م)‏ كذلك قام بعدة مغارات إلى الأتراك ٠‏ وجورجيا 3أع0۲ع6؛ 
وطرابيزون ل01201ءع1۲ واللوره M0۲٨3‏ . رال جزر الايجية ئلanائ] Aegean‏ . كذلك تم 
تعیینه حاکمًا على باتراس 5ھناة۴ عام ۱٤۳۰‏ . ومسترا ۲4ا15 عام ۱٤٤٩‏ م. 

جدير بالإشارة ؛ يعد الكتاب المذكور بوميات تغطى المرحلة من ۱٤١۰١‏ إلى ۷۷٤م‏ 
وبلاحظ ؛ أن أسلوبه الأدبى فى كتابتها جد فيه ألفاظًا تركية وإيطالية . 


ملحمة ديجنيس أکريتيس iSڼAkfi Diogenis‏ . 


-١‏ جورج سغرانتزيس ؛ ولد عام ١٠١٠م‏ وفيما بعد صار أحد موظفى الدولة منذ عام ۸١٤١م.‏ وعمل 
فى المجال الدبلرماسى» بل صار رئيس وزرا» الامبراطور البيزنطى الأخر قسططين الحادى عشر» وقد قبض 
عليه الأتراك المشمانيون بعد تجاحهم فى فتع القسطنطبة عام ١60٠ء‏ إلا إنه قكن من الهرب إلى شبه 
جزيرة البليبرنيز أو المورة 10۲۴۵ ثم إلى كورفو. وهناك مات عام ۷۸٤١م‏ عنه آنظر: 

Nicol, A Biographical Dictionary , p. 116, O.D.B.. vol . 3 p. 1937 

۲- من الملاحظ أن كلمة ديجنيس .018١5‏ لفظ يوناتى يعنى المولود من شعبين ٠‏ على اعتبار أن والد 
باسيليوس ديجنبس وصف بأنه كان عربيًا مملمًا أما أمه فرومية مسبحية . وكلمة اكريتيس ؟۴اا ۸)۲ ؛ لفظ 
پونانی يعنى الذى ينتسب إلى حدود الدرلة. 

عن ملحمة دیجنیس اكريتيس أنظر: 

Digenes Akrites, ed . and Trans . by J. Mavrogordat , Oxford 1926 . 
Beaton and Ricks (eds.) , Digenes Akrites , Ncw Approaches to Byzantine Heroic Poetry . 
London 1993 . 

طارق منصور؛ «اللحمة الزنطية دجنس أكريتبس رؤية آدبية ». ضمن كاب قطوف الفكر البيزنطى. 

ط. القاهرة ۰۲١۳م‏ . ج٠ ٠‏ ص ٠١۳-٠۸‏ . الأمين أبر سعد . « ببزنطة فى الملاحم الهرببة- قرا ءة فى سبرة= 


0. 


وهى ملحمة بيزنطية ظهرت فى القرن العاشر المبلادى . وتدور أحداثها حول محارب مسلم 
من أصول بيزنطية قام بإختطاف فتاة بيزنطة . وذلك خلال إحدى الغزوات » ثم قام بالارتداد 
عن الإسلام؛ وعاد إلى مناطق الدولة البيزنطية. وهناك؛ أنجب طفلاً يعد بطل الملحمة المذكورة. 
وقد آطلتق عليه اسم بازیل دیجنیس اکریتیس ۸)۲[)۵8 ٥۸ع‏ ع01 85i!‏ وعاش فی مناطق 
الحدود الببزنطية الإسلامية وهناك أثيت كفاءته الحرببة فى محاربة خصومه ٠‏ وهناك من يقرر 
أنه رفض الخضوع للسلطة البيزنطية الرسمبة. وتعد الملحمة المذكورة ؛ مصدرا أساميًا من 
مصادر التاريخ الببزنطى خاصة فيما يتصل بالعلاقات البيزنطية - العربية. 

الإکلرجا عه1ءE‏ '' أى المخارات وهى تلك المجموعة القانونية التي صدرت فى عهد 
الإمبراطور لیو الثالث الأیسرری ٢۲ںةء]‏ ۸۴ 1[ 0م (۷١۷-١٤۷م)‏ » وقسطنطين 
الجحامس ¥ nanti"‏ (١۷4-٠۷۷م)‏ . وهى تلقى أضواء كاشفة على التطور القانونى 
فى الإميراطورية . كما أنها تعين الدارسين على دراسة المجتمع البيزنطى من خلال القانرن . 

الامبراطور موريس (۲-۵۸۲١1م)‏ الذى ينسب إليه كتاب 01 )اع اSra‏ "“ أي 


الاستراتجية. 


= الأميرة ذات الهمة» . ضمن كتاب درامات فى تاريخ المصور الوسطى مهداة إلى آ.د. قاسم عبد 
قاسم بمناسبة بلوغه السنين. تحرير حاتم الطحاوی. ط. القاهرة ۲۰۰۳م ص٠۳۳‏ . حاشية )0١(‏ . تيم 
فرح الحضارة الببزنطبة . ط دمشق ۲۰۰۳ م. ص۰٣٠‏ 
Rinciman , Byzantine Civilization , p. 201 . Osırogorsky . History olf the Byzantine State, p.‏ 
Vasiliev „ History of the Byzantine Empire, p. 369-371‏ . 132 
Kazhdan and Epdıein , Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Cenlurics‏ 
„los Anglos 1985, pp. 117-119.‏ 
-١‏ عن الأكلوجا أنظر: 
Leo Il. Ecloga, cd. wilh German Trans . L. Burgmann, Ecloga: Das Guselzbuch Leon I1I‏ 
und Konsıanlions. V , Frankfurt 1983 .‏ 
- هناك ترجمة ألمانبة لذلك الكتاب ؛ أنظر: 
Dennis G.T.E., Gaunillscheg, Das Slrategikon des Maurikios , Vicnna 1981‏ 
كما أن له ترجمة إلمجليزية ٠‏ انظر: 
Denais G.T.E., Maurice's Strategikon Handbook of Byzantine Military Strategy, Philadel‏ 
phia, 194‏ 


O.D.B.. vol . 2, P. عن ذلك انظر:‎ 


0١ 

وبلاحظ أن هناك جدلاً حول نسبة الكتاب المذكور لذلك الامبراطور » وبصفة عامة ؛ فإنه 
يعد مصدرا أساسيًا لدراسة الفكر العمكرى البيزنطى خاصة خلال الريع الأخير من القرن 
السادس اليلادى. وبحتوى على عدد من النصائح التى تعكس الخبرة الحرببة عن كيفية القتال 


لدى الشعرب التى حاربتها بيزنطة 
يوحنا السادس كانتا كوزين Historiae Hl John V1 Canacu2e¢‏ أي 
التواريخ" 


والمؤلف هر الإمبراطرر البيزنطى الذى حكم خلال المرحلة من ۱۳٤۷‏ إلى ۳٠١٠م‏ ما أعطى 
لكتابه أهمية خاصة . وهو يفيد فى دراسة أوضاع الإمبراطورية البيزتطية خلال القرن الرابع 
عشر الميلادى» وقد احتوى على إشارات مهمة - إلى جانب التاحية السياسية- تناولت 
الأوضاع الاقتصادية . والاجتماعية» ومنها ما اتصل بالفناء الكبير 0٤21۸‏ )ع81 السذى 
حدث فى القرن المذكور. 

کتاب الإبارخوس ٥1ا8‏ 0۸)اطم‌ع' أى الرالى وقد ألف فى القرن الماشر 


= كما أن له ترجمة إمجليزهة ‏ انظر: 
Dennis 6.T.E., Maurice’s Suauegikon Handbook of Byzanlinc Mililary Stralegy. Philadcl-‏ 
pbia, 1984 .‏ 


عن ذلك انظر: .م ,2 . ا۲0 ,.0.5.8 
-١‏ عن بوحنا السادس كتاكوزين أنظر القسم اكانى من هذا الكتاب 
۲- تم نشر الكتاب نى مجموعة الكوريس C.5.[1.8.‏ فى ثلاثة أجزاء من جانب ل. شوبين و ب. نيبور 
رصدر فیما بین عامی ۱۸۲۸ء۰ ۱۸۳۲م. عن ذلك أنظر: 
John VI Cantancuzenus , Hisloriac , ed. L. Schophen and B. Niebuhr , 3 vols., C.S.H.B.,‏ 
1824-1432 
وبشبر دونالد نبكول إلى آن هناك ترجمه إنجلبزية للجز الثامن من تاريخ حنا كنتاكوزين لم تنشر فى 
صررة رسالة جاممية أعدها ت.س ميلر من الجامعة الأمريكية الكائوليكية عام ١۱۹۷م‏ عن ذلك انظر: 
Nicol, The Reluctant Emperor, A biography of John Cantacuzene , Byzantine Emperor autd‏ 
Monk, C. 1295 - 1383, Cambridge 1996, p. 188.‏ 


Vasiliev, History, of the Byzantine, Empire . p. H3. عنه آنظر‎ -۴ 


or 


اليلادى. وهو مصدر أساسى لدراسة النقابات البزنطية لاا 8۷7211٥‏ » وبلاحظ أن 
كلمة إبارخوس كانت تعنى «أمين العاصمة» » وهو الذى وقع على عاتقه الإشراف على 
جميع النقابات سراء الصناعبة أو التجارية فى القسططبنية. 

على أية حال ؛ من الأهمية بمكان الإقرار بأن الكتاب المذكرر' . أحتوى على القراعد 
التي أقرتها الامبراطورية البيزنطبة فى عهد الإمبراطور لیر السادس ۷۲ 10 (١۲-۸۸٠۹م)؛‏ 
من أجل تنظيم النشاط الاقتصادى فى العاصمة. 


نيم فرح الحضارة الببزنطبة ۰ صض ۲٤۹-۲۳۵‏ وليما بتصل بتاريخ کتابته» بلاحظ. أنه فی عام 
٥.ء,.‏ قام مؤرخ بونانی هو |.د. کریستوفپلویرلیس 05اںهمهانطمهاا۳ .۸.۶ بدراسة تمکن من خلالها 
من تحديد تاريخ كتابته وهى خلال المرحلة الواقعة بين آول بتر ١۹۱م‏ إلى ١١‏ مايو ١١۹م‏ ؛ عن ذلك 
آنظر: 
Vasltiiev, History of the Byzantinc Empire, p. 188 .‏ 
-١‏ عثر المؤرخ السويسرى جولبس نبقولا ءاه نال على وثيقة کتاب الوالى عام 1۸۹۲م. ونشره 
مع ترجمة لابنبة فی صبف عام ۱۱۹۳م وفی عام ۱۹۲۹م؛ قام بوك )۸.۴.800 بترجمة الكاب إلى 
الإلجليزية فى: Jounal of the Economic History and Business (J.E.H.B)‏ 
آما فى عام ۸١1۹م‏ فقد صدرت الترجمة الإلجلبزية الثانية انظر. 
Freshfield „, Roman Law in the lafcr Roman Empire, Byzantine Guilds. Professional and‏ 
Commercial , Cambridge 1938 .‏ 
ثم قام اللبد الباز العرينى بترجمة الكتاب إلى اللفة العربية بعنران «كتاب عن الحسبة فى ببزنطة فى 
القرن العاشر الميلادى أو كتاب الوالى ». مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة ۰ (۱۹). جا. مابر 1۹0۷م» 
ص ۱۸۷-۱۲٣‏ 
عن ذلك انظر: 
وسام عبد العزيز فرج . «الدولة والتجارة فى العصر البزنطى الأرسط (من القرن السابع وحتى ثهاية 
القرن الحادى عشر المبلادى ضمن كتاب بيزنطه قرا فى التاريخ الاقتصادى والاجنماعى» ط. القاهرة 
۳ ۱۲۰-1۱۹ 
وهاك نص مه انظر: 
Lopez and Raymand, Mcdicval Trade in The Mcditerrancan World , New York 1961 . pp.‏ 
. 20-23 


or 


وقد وقع الكتاب فى (۲۲) فصلا. وتناولت الفصول التسعة عشر الأولى نقابات تجارية » 
وكذلك حرفية متعددة . أما الفصل العشرين» فإنه اختص بتناول واجبات ما عرف بنائب 
الرالى أر 0إإهاةرما] . واختص الفصل الجحادى والعشرين بواجبات الوسطاء الرسميين 
الملحقين بالأسراق المتخصصة فى بيع الماشية. ونجد أن الفصل الأخير وهو والثانى والعشرين 
إختص بتناول القواعد العامة الموثرة على نشاط النجار والحرفيين''. معا عكس تعدد المناصر 
الاقتصادية التى تناولها الكتاب المذكور ويقرر العلامة فازيليف عنه ؛ أنه بمشاية كنز لقاريخ 
الأوضاع الداخلِة للقسطنطينبة "'. وهو أمر لاتكثفه يشل هذه الصررة كتب الحولِات 
الأخرى التى تفيض بالاحداث السياسة » والحربية. 

نقفور برينیرس" 7108" Nip 0۲ 8ye‏ مۇلف. 

Historiarım Libri quattour‏ أی كتپ التاريخ الأربعة عاصر المؤرخ المذكور قسمًا من 
القرن الحادى عشر الميلادى» وكذا جز من القرن الثانى عشر اليلادىء وقد تناول فى كتابه ؛ 
الأحداث التاريخيه التى مرت بالإمبراطورية الببزتطية منذ عام ٠٠۷١‏ إلى ١۷١٠م‏ وفيه 
يقدم إشارات مهمة عن معركة مانزكرت عام ١۷٠٠م‏ الحاسمة التى انتصر فيها السلاجقة على 
القوات البيزنطبة وهو ينقل رواياته عن جده الذى اشترك فعليًا فيها'"' ؛ مما أعطى لرواياته 


أشة حاضة. 


۸١ص ومام عبد العزيز فرج. الدرلة والتجارة»‎ -١ 

vasitiey, History of the Byzantine, Empire, p. 343. -۲ 

۳“ نقفور برينيوس ؛ ولد عام ١١١١م‏ وهو حفبد تقغور برينيرس الذى سعى إلى العرش البزلطى عام 
۷ مء وقد تزوج من الأمبرة البيزنطبة انا کرمنینا ٥0۸٩۸3‏ ۸۸۸۵ عام 1۰۹۷ وبلاحظ أله عمل فى 
الجهاز الإدارى البيزنطى. كذلك التحق با لبش اليزنطى فى عهدى الكسبرس كرمنين رابنه حنا الثانى. وقد 
حصل على لقب قیصر ۰ وتوفی عام ١۱۱۳م‏ ؛ عنه انظر ‏ 

Nicol, ABiographical dictionary, p. 21‏ 
-٤‏ عن ذللد انظر: 
فابز جيب اسكندر ٠‏ الببزنطبرن والأتراك السلاجقة فى معركة مانزکرت (۱۰۷۱م / ۳١٤ھ)‏ فی مصنف 


نقفور بريليوس درامة مقارئة للمصادر, ط. الاسكندرية ۱۹۸۲م ص ٠١-١١‏ 


oL 


- البطريرك نقفرر Nicepho rus‏ مؤٴلف Breviarium Historicum Geslis :' lS‏ 
Post imperium Mauricii‏ : أى مختصر ناريخى لا حدث بعد الإمبراطور موريس . 

وقد عمل المؤلف بطريركًا للقسطنطينة فيما بين عامى ۸-١‏ ١١۸ء؛‏ وبالتالى احتل 
منصبًا دبنبًا بارزا » وفى الكتاب نجده يتعرض للأحداث التاريخية فيما بين عامى ٦٠۲‏ 
۹م ؛ آی منذ عهد الإمبراطور فركاس ؟ة٣۲۸0‏ (1.۲-١١١م)‏ حتى نهاية عهد 
الإمبراطور قسطنطين انامس (١٤۷۷0-۷م)‏ وتعرض لأمر الصراع البیزنطی - الفارسی» كما 
قدم إشارات مهمة عن علاقات الامبراطور البيزنطبة مع عناصر الخزر. 


نقغور جويجراراس كدا0عع6۲ كه طمءNic‏ :""' وعاصر القرن الرابم عشر م. وألف 
¢ 


-١‏ البطريرك نقفور ؛ بطربرك القسطنطبنبة فى القرن التاسع الميلادى» ولد فى العاصمة الببزنطية عام 
أو ۸م وهو مزرخ وقديس تولى منصب البطريركية خلال المدة من ٠١‏ أبريل ٦م‏ إلى ۱۳ مارس 
۵مم. وقد وصف أنه کان من الدانعين عن عبادة الأيقونات » وفيما بعد توفى فى دبر القديس ثيودور .81 

0€ بالقرب من خریسوبولبس ٤۲00115‏ فی ۵ أبریل ۸۲۸م» عنه آنظر: 

Lile of the Patriarch Nikcphoros i of Constantinople , Trans. by Elizabeth A. Fishcrin Tal- 
hol (ed.0 Byzaatine defenders of imagcs , Eight Saints, Lives in English Translation , Dum- 
harton Oaks, Washington 1998, pp. 25-147 . 

هانى عبد الهادى اليشير؛ « نقفرر بطربرك القسطنطبنبة (0٠۸-١٠۸م)‏ ومزلفه التاريخ المختصر» المؤرخ 

المصری. العدد (۲۷) ۰ پنایر ۲۰۰۳م ص ۷۵-۳۹ 
O0.D.B., vol. 3, p. 1477.‏ 
- الترجمة الامجليزية قام بها مالجر . وصدرت فى واشنطن عام ۱۹۹۰م. 
Nicephorus , Short History , cd. C. Mungo Washington 1990 .‏ 

-٣‏ نقفور جريجوراس ؛ عالم ومزرخ ٠‏ عاصر القرن الرابع عثر م ٠‏ فى صغره تام بكفالته عمه يوحنا 
الذى عمل أسقفا لهرقلية برنتبكاة )نا١۴0 1٥٣٣2112‏ . وارتبط ذلك المؤرخ بالامبراطرر بوحنا السادس 
کونتاکررین ۸ع2اع0۲13٥‏ ]۷ 0۲[ (١۳۵۵-۱۳۲١م)‏ وسعونًا من جانبه للقرى السباسية المعاصرة له. 
وبفرر درنالد نيكول أن نقغور جريجواراس وصف بأنه من أعظم رجال القرن الرابع المبلادي ٠‏ وقد توفى عام 
۱.. 


Nicol, Abiographical dictionary, pp. 44-45 , عنه آنظر:‎ 


كتابه التاريخ دأ۲هائİ٨‏ " الذى وقع فى ۳۷ كتابًا واشتمل على المرحلة الزمنية بين عامى 
۰ ,۱ ۱۳۵۹م وهر مصدر مهم لعصره. 
من جهة أخرى؛ ألف ذلك المؤرخ عددا من تراجم القديسين . كذلك نعرف أنه نظم قصيدتين 
لرٹاء کل من الإمیراطورین آندرونیکوس الان 11 از« A r0‏ (۱۲۸۲- ۱۳۲۸ م), 
وأندريكوس !للأ (p\F£1-1۲A) Andronicus II1‏ 
- بوستاش السالونیکی "^ Euslathios of Thess2lonike‏ مۇلف"' سقوط سالونيك 
On the Capture of Thessalonike‏ وحن |kیsl‏ الديرlنية On lhe improvement of‏ 


. Monastic life. 


-١‏ تم نشر تاریخ نقغور جویجوراس فی ثلالة آجزاء من جانب كل من شومين» ببكر فى مجموعة 
الكرربس فبا بین عامی ۱۸۲۹. ۱۸00 م. 
Nicphorus Gregoras , ed. L. Schopen and I1 Bckker, 3 vols, C.S.H.B., 1829-1855‏ 
۳- پوستاش السالرنبکی» مرظف کنسی وعالم. ولد فی عام ۱۱۱۵م؛ وقد تعلم فيما بعد فى 
القمطنطبة . وصار شماسًا » وفي عام ۷۸٠١م‏ صار رتيا لأماتفة الونبك ٠‏ وقد إمجه إلى تأليف 
مزلفات عبارة عن تعليق وشروح على هومبروس 10۳١٥۲‏ مبدع الإلياذة رالأوديسا وكذلك الأديب الملسرحى 
آزسترفان 5 l0Phاis A‏ . ,وجنا الدمشقی 5اع5ة03 ٥‏ مه[ وقد توفی عام ۱۱۹۵م عنه آنظر: 
Kazhdan and Epstein, Change in Byzartine Culture in the Eleventh and Twel(th centurucs ,‏ 
Berkaly 1995, p. 165-166.‏ 
O.D.B., vol. 2, p. 754.‏ 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 38 .‏ 
عبد المزيز رمضان, الملاتات اليزنطة - اللاتيبة فى عهد الامبراطور مانويل الأول كومئينوس 
۳--۱۱۸۰م. رمالة ماجسنير غير منشوره كلية الاداب - جامعة عین شس عام ۰۰۰٣م‏ صا . 
حاشبة(۱) 
۳- الترجمة الإنجلبزية قام بها مالیل جرنز. وصدرت فی کاتبرا عام ۱۹۸۸م. 


Eustasios of Thessaloniki , The Capuire of Thessaloniki, ed. Trans. hy J.R. Mel- انظر:‎ 
ville Jones, Canberra 1988 . 


۵٦ 
وهو مؤرخ معاصر للقرن الكانى عشر م. ووصف بأنه مقكر أصيل  وقد دعم الإميراطور‎ 
مانويل كومنين . ويعد الكتاب الأول مصدرا أساسيًا عن سقوط سالونيك وهى من الحواضر‎ 

البيزنطية البارزة- فى قبضة النررمان عام ۱۱۸۵م. 

آما الكتاب الثانى؛ فبمشل نقدا للحباة الديرانية البيزنطية فى عصر ذلك المؤرخ. 

۰ - زكرا gİ Historia Ecclesiastica Jj Zachariah of Milylene yıl‏ 
التاريخ الكنسى وهو من رجال الكنيسة وقد شارك بالحضور فى جمع القسططيئية الذى عقد 
عام ١۳هم.‏ وقد الف كتابه التاريخ الكنسى من مظور مونوفيزيتى ويشتمل على دراسة 
للمرحلة الواقعة بين عامى ١٠م‏ » £١١‏ وهناك احتمال أن يكون قد امتد ليشمل المرحلة من 
١‏ إلى 4۹6ءم. ويعد الكتاب المذكور من المصادر التاريبخية عن القرن الخامس اليلادى. 

يوحنا فوكاس J0an P1025"‏ وله رحلته بعثران DescTip1i0 T€V14€¢‏ 


م۷١‎ . 110 بالقرب من غزرة بین عامی‎ 1a0 زكرا المتلينى» رجل كنيسة ولد فى مابوما‎ -١ 
درس الفلسفة فى الاسكندرية » والقانون فى بيروت. وقد صار أسقفًا لتلين ٠٢ء انار كذلك‎ ١ وفيما بعد‎ 
م0۳١ حضر انجنمع الگنسى في القطنطبنية عام ١۵۳م وقد توفی عام‎ 

O.D.B., vol . 3, p. 2218. 

۴- نشر بروکس التاریخ الکنسی فی آربمة مجلدات فی باریس خلال الرحلة ۱۹۱۹۰ إلى ۹۲۲٠م‏ عن 

ذلك انظر: 
Historia Ecclesiastica, ed. E.W, Brooks , 4 vots , Paris [919-1924 .‏ 
0O.D.B., vol . 3, p. 2218.‏ 


-٣‏ ولد یوحنا فرکاس [030٩٥٥3 ۶۸0٤۵5‏ فی جزیرة کربت .]۲٥1٥‏ ووالده هو ماثبو eW‏ اطا الفی 
عمل فى اللك الدبرانى ووصل فبه إلى رتبة مرتفعة ‏ وأدركته منينه فى جزبرة باموس ,۴۵17١05‏ وعندما 
شب برحنا فوكاس عن الطرق» عمل فى الجيش البيزنطى فى عهد الإمبراطور مانريل كونين عن يرجنا 
فوکاس انظر: 

Beazly . The Dawn of madern geography , A History o cxpedition and geographical Sci- 

cect front * the cloise of the nineth to the mlddlc of tt Thitocmh century . vol . I, Lon- 

don 1901, p. 199. 
Tobler , Bibliographia Geogphica Palestinae . Lcipzrg 1867, p. 21 
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Sn)‏ '؛ أى وصف الأرض المقدسة وهو من کريت وقد عاصر القرن ١١م‏ وقام برحلة إلى 
الأماكن المقدسة لدى المسيحيين فى فلسطين حوالى عام ١۸١١م‏ وقد زار كنيسة الضريح 
المقدس Church o۲ Hماy Sءمuںا che‏ فى بيت المقدس عندما قام برحلة حج إلى هناك 
وأشار فى رحلته إلى النقش الذى رجده هناك تخليدا لذكرى تجديد الكنيسة المذكورة فى عهد 
الك الصليبى عمورى الأول (١١١٠-١٤۷١1م)‏ وذلك خلال حكم الامبراطرر مانوبل كومنين 
(۳٤-٠۸م)‏ على نحو يلقى الضوء على العملاقات البيزنطية مع الشرق اللاتينى 
.Levant‏ 


- کینامو س" 0s‏ ۵۳ن لہ کتاب Epil0ome Historia run‏ ".ی مختصر التاریخ. 


= محمد مؤنس عوض,. الرحالة الأرربون فى ملكة بيت المقدس الصلبيبة. ص٤٠۲‏ . الرحالة الأررببون 
فى العصرر الوسطى . ط. القاهرة ٢۲۰۰م‏ ص۲-۵۷٠‏ 
-١‏ انظر الرحلة فى البترولوجيا اليوتانية: 
Descriptio Terrae Sanctac P. Q., T. CXXXIII, cols 997-1063.‏ 
ومجمرعة مزرخى الحروب الصليبية ا مؤرخون الإغريق ٠‏ ج١‏ 
R.H.C., T.I, Paris 1875, pp. 527-559 , T.I, pp. 683-695 .‏ 
والنرجمة الإلجلبزية التى قام بها أربرى ستبرارت فى مجمرعة نصوص حجاج فلسطين . مجلد (0) ط. 
لندن ٩۱۸۹م:‏ 
Joaancs Phocas, A Brief Decriptuon ot lhe Holy land . Trans. by A. Stewart, P.P.T.S., vol‏ 
V , London , 1890.‏ 
محمد مزنس عوض. فصول بيبلوغرافية فى تاريخ الحروب الصليبية. ص1۹ » ص١۳۷‏ الترجمة العريية 
آ.د. سهبل زكار الموسوعة الشامية, رقم ۱۹۹۵م. ص۳۵ . ع) . ٤‏ 
۲- کبناموس 1113۳١05‏ ؛ ولا قبل عام ۱۱۲۳م زهو مورخ بیزنطی معاصر للامبراطرر مانوبل الأرل 
(-۱۱۸۰م) وعمل سکرتیرا له. شارك فی معارك متعم دة وتوفی بعد عام ۱۱۸۵م عله آنظر 
O.D.B., vol. 2, p. 1130.‏ 
لبلى عد الجواد » «وحملات مانويل كومنين على اجر (۱۱۹۷-۱۱۵۱م) في ضرء تابات حا 
كينامرس » ١‏ المجلة التاريخبة المصريةء العدد (۳۷) . عام 1۹۹۰م. ص۷۳۴- ص١١٠‏ 
هارى المزمارنز. تاريخ الكتابة التاريخية. ص٣١٠‏ 
-٣‏ أنظر الترجمة الإجلیزیة التی قام بها شارلز ببراند وصدرت فی کولوميا عام ١۱۹۷م‏ عنه أنظر: 
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وقد تناول فی کتابه عهد کل من الإمبراطورین حتا کومنین (۳-۱۱۱۸٤۱۱م)‏ » ومانویل 
کومنين (۱۸١۳-۱١١١م)‏ . وشل الكتاب أهمبة خاصة نظرا لكون المؤرخ المذكور اتصل 
بالقيادات اليزنطية. وقد توافرت لديه وثائق متعددة أفادته فى إعداد كتابه بالإضافة إلى 
كونه من شهود العيان المشاركين فى الأحداث. ولذلك بحتل كتابه أهمية خاصة بين مصادر 
العصر البيزنطى الأوسط. 

نبکتاس خونیاتس ٤10113168‏ وعاعءNi‏ ۱ وله حولِه بعنران 11510۴14]؛ أى التاريخ 
وقد عاصر النصف الشانى من القرن الثانى عشر . والعقد والنصف الأرلين من القرن الثالث 


عشر میلادی'. 


وقد قم كتابه إلى عشرة كتب أو فصول جمل الأول عن عهد حنا كومنين 
(۳-۱۱۱۸٤۱۱م)‏ . والشانی عن مانویل کومنین (۳٤۱۸۰-۱۱٠۱م).‏ والثالٹ عن الكيوس 


= Kinnamos „, Deeds of John and Manucl Comncnus , Trans. by Charles M. Brand, Colom- 
bia 1976. 

تجدر الاشارة إلى أن العلامة الراحل أ.د. حسن حبشى أستاذ العصرر الوسطى بكلبة التريبة- جامعة عين 
شس بابقًا قام بترجمة الكتاب المذكور وسبصدر من جانب الهبئة المصرية العامة للكتاب قريبًا وقد طالعت 
أصله اْخطرط. 

Asi M1105 که)اء‌1ل۸. ولد فی خونای فی آسیا الصغری‎ C۸07 نیکتاس خرنیاتس 5ع ا13‎ -١ 
وعاش فبما بین عاصی ۰۱۱۵۰ ۱۲۱۵م درس فى الق طتطنة والنحق فى خدمة الامبراطورين الكيوس‎ 
الثانى ١١۸٠١-۱۸۳١ء) وامحق الشانى (١۸١١-١۹٠١م) وعندما حدثت الحلة الصليبية الرابعة خد‎ 
القططنبة عام ١٠1۲.ء. فقد كافة متلكاته . رلذلك بادر بالفرار إلى نبقية حبث عمل لى الامبراطور‎ 
تبودور الأول لاسكاريس عنه أنظر:‎ 

Nicol. A Biogrophical Dictionary, p. 22-23 . 

فايز مجبب اسكندر . نبكتاس خونياتس واعترافه بتسامح الللمين وبربربة الصليبيين - قرا نقدية 
لتجاوزات الحلة الصليببة الرابعة ١١٠٠ء‏ / ههه ضمن كتاب صفحة من تاريخ العلاقات مين الشرق 
والغرب فى العمصور الرسطى . ط. المنصورة ب-ت النصورة ص0۵- ص0۷ 

هارى آلمز بارتز ٠‏ تاربخ الككتابة الناريخبة, ص٤١٠‏ 

۲- توجد ترجمة إنجلبزية لها. من جانب هارى ماجولاس وصدرت من جامعة ولاية وابن عام ۱۹۸۲م 

Nicetas Choniales O'cily of Byzantium . Annals of Nicetas Choniates. Trans. by Harry Min 
golias Wayne state University. Detroit 1984 


وقد فام أ.د. حسن حشى بترجمته إلى العرببة وسبصدر من الهبئة العامة لتاب قريًا. 


۵۹ 


الشانی ابن مانویل کرمنین (۱۱۸۳-۱۱۸۰ءم) » والرابع عن أندرونيكوس كومنين 
(۱۱۸۵-۱۱۸۲م) ‏ وا جامس عن إسحق انجیلوس (۹۵-۱۱۸۵٠۱م) ٠‏ والسادس عن عهد 
الكسيوس الثالث إنجيلوس (١۹١٠٠-١١١٠ءم)‏ والسابع عن المدة القصبرة التى عاد فبها 
إسحق آنجيلوس. وابنه الكسيوس الرابع إلى الحكم عام ۳١۲٠م‏ . كذلك خصص الثامن دة 
حكم الكيرس الخامس دوقاس. كما خصص الفصلين التاسع » والعاشر لتناول الحملة 
الصليبية الرابعة والاحتلال اللاتينى للعاصمة البيزنطية عام ٤‏ ١١٠ءا'.‏ 

والكتاب المذكور يعد مصدرا على جانب كبير من الأهمية من علاقات الامبراطورية 
البيزنطية با مدن الإيطالية خلال المرحلة الممتدة من ۱۱۸١‏ إلى ٤١١٠م ١‏ كذلك بعد المؤرخ 
شاهد عيان لسقوط القسطنطة لأول مرة فى العام الأخير "'. 

لانغفل أن نبكيتاس خونياتس كان عاشقًا لبيزنطة. ورأى بعينى رأسه کیف تذبح 
معشوقته بسكين الغرب الأوربى الغازى لها . وبصل إلى النوحد مع بيزنطة خاصة خلال 
الفصل الأخير من حرليته. ومنطقى- والأمر كذلك- أن نجده يكتب حوليته بداد المرارة 
والكراهية الشديدة للاتين. 

- آنا كرمنناة Anna C0۸1‏ "" مؤلفة كتاب 4ةا×ع!A‏ '(أى المنوب إلى 
الکسیوس). 


-١‏ عادل زيتون . العلاقات الياسية والكنسبة بين الثرق الببزنطى والغرب اللاتبنى فى المصور 
الرمطی. ط. دمشق AA.‏ س٣۲‏ 

۲- نفسه. تفس الصفحة. 

Î -r‏ کومنبنا ۸٣۵ ٥0۳0٤03‏ A؛‏ أمیرۃ ببزنطبة ومؤرخة ولات نى دیسر عام ۸۳١١م»‏ وتعد أكبر 
بنات الإمبراطور البيزنطى الكرس كرمنين (٠۸١١-۸١١١ء)‏ » وقد قت خطربتها فى صغرها لقطنطين 
دوکاس. وعندما مات خطیبه ۰ تزوجٽ من نقغور بريلبوس ٠‏ ويقرر دولالد ليكول ألها تعد المؤرخة الوحبدة 
التى ألمجبتها الإمبراطوربة البرنطبة . وبلاحظ أنها آغجبت رلدين وابنه . وقد عاشت بعد وناة زرجها ٠١‏ 
عام » وتوفیت عام ۱۱۵۳م عنها أنظر: 

Nicol, Aiographical dictionay , p. 9. Buckler, Anna Comnena, London 1929 . 
هناك ترجمة إنجلبزیة له قام بها سوتیر وصدرت فی لندن عام ۱۹۷۹م‎ -٤ 
Anna Comncna, The Alcxiad, Trans. by Scwter , Penguin Book. London , 1979. 


ولابد من الإشارة إلى الترجمة العريبة التى أعدها العلامة أ.د. حسن حشى. 


7 


بعد مصدرا أساسبًا لعهد الإمبراطور الكسيوس كرمنين والد المؤلفة (۸-۱۰۸۰١١٠م)‏ 
وقد حدث فى عهده مقدم الحملة الصليبة الأولى» وبالالى؛ فإن المؤلفة تعبر عن وجهة النظر 
البيزنطة تجاه الحملة المذكورة . وهى نظرة ملؤها الكراهبة الدفينةء والعداء ‏ والشكوك خاصة 
تجاه عناصر النورمان التى سبق لها مهاجمة أملاك الامبراطورية فى إيطاليا رالاستيلاء 
عليها. 

جدير بالذكر ؛ يظهر فى الكتاب الإعجاب الزائد بالامبراطور الأب . ولذلك من الهم إدراك 
الطابع المنحاز بالضرورة من جانب الأميرة المؤرخة تجاه والدها . ولاينفى ذلك- بطبيعة الحال- 
أنها فى بعض الجوانب عارضته وكانت لها شخصتها المستقلة فى عرض الواقع التاريخية 
منفصلة عن ه كاريزما 1ا٣1‏ الامبراطور الأب ه غير أن ذلك حدث فى القليل النادر 

ومن الهم هنا ملاحظة ؛ الظروف النفسية التى ألفت فيها تلك الآمبرة البيزنطية كتابها 
ا لمذكور. فقد قامت بنصب خيوط مؤامرة بالإشتراك مع زرجها ضد شقيقها حنا كومنين رصرلا 
إلى السلطة . وذلك فى عام ١۹١١م‏ وأرادت قتله تحققا للرغبة المجامحة للجلوس على 
العرش الإمبراطورى. الا أن المزامرة كشفت وذلك عن طريق زوجها نفه ؟ ‏ وقد أحسن حنا 
کومنين للمتآمرين فلم يفتك بهم» واكتفى بالقبض عليهم وصادر أموالهم. ورفض إيداع أخته 
أحد الأدبرة “. بل تركها وشأنها فأختارت الانعزال عن الحياة العامة يفترسها الشعور بالمرارة 
والإحباط وخلال ذلك الحين اتحجهت الى تأليف الكسياد ليكون لها بمشابة العزاء عن تلك 
الظروف العصيبة. 


= أنا كومنبنا » الكباد . ت. حسن حبشى؛ المشروع القرمى للترجمة. ط. القاهرة ۵١١٠ء‏ وهى آخر 
أعمال الراحل العالم المذكور قبل وفاته. وأحيل القارئ إلى القدمة ا ممتازة التى وضعها » وهناك ترجنة لقم 
من الكناب لدى سهبل زكار . الموسوعة الثامبة. ط. دمشق, ۱۹۹۰ . ج۰ ص٩‏ . ص١۷‏ 

Mizu, Byzanlium The Empire ul New Roman, New York 1980. p. 2Y, p". 242. 

أيضا ماجدة حن صدقى العلاقات البزنطية التركية فى نوء كتاب الكسباد. رسالة ماجستبر غير 
منررة . كلبة الآداب - جامعة الاسكندرية عام ۱۹۷۹م. 

أمال حامد زيان . الإمبراطور الكسبوس كرمنين والحملة الصليبة الأولى من خلال كتاب الكباد 
رسالة ماجستبر غبر منشررة- كلية الأداب- جامعة الفاهرة عام ٠٠0‏ 


٠۲٣ص‎ ۳٣۵سم محمد محمد مرس الخ تاريخ الإمبراطورية البزنطبة.‎ -١ 


1 
والأمر المؤكد ؛ أن الكتاب المذكور على النحو الذى وصل إلينا بعكس قدرة أنا كومنينا 
على تجاوز ظروفها النفسية العصيبةء وهكذا حولت عقدة الإخفاق إلى نجاح عاش بعدها 
قروتًا!) 
“ ثيودوروس سكوتااريوتيس!. Theodoros Sk04|4fi0|eS‏ 
مزلف : Chr0«i)a‏ psisدSyh‏ وفيها . يتهرض لأہاطرة الإمبراطورية الببزنطة خلال 
القرن الحادی عشر الیلادی منذ عهد الإمبراطور باسل الثانی 1] ان85 (٩۲۵-۹۷١٠م)‏ حتى 
رومانوس الرابع ديوجنيس Romanus [V Di08eneS‏ )1.¥1-1.1¥ م( . 
- الكتابات الهجيوجرافية"" رطمةاع عة وهى عبارة عن سير القديسين والقديسات. 
وهى تحوى مادة تاريخية على جانب كبير من الأهمية عن النواحى الدينية . والسياة على 
مدى التاريخ البيزنطى. 
ويلاحظ أن أهم الدراسات التي تحتوى تلك المصادر هى: 
Bibliotheca Hagiographia Graeca, ed. F. Halkin, 3 vols . , Bruxelles‏ - 
1957 
EY‏ كتاب عن الكتابات الهبيموجرافية اليرنانية؛ ووقع فى ٣‏ أجزاء وطبع فى 
بروکسیل ۱۹۵۷م. 


- Talbot (cd.), Holy Women of Byzantium , Ten Saints’ Lives in English 
Transtaion „, Washington 1996 . 


-١‏ مؤرخ ببزنطى معاصر للقرن الجادى عشر المبلادى. 

وقد أورد د. عبد العزيز رمضان أن ذلك المصدر يتعرض لأباطرة القرن الحادى عشر من باسل الثائى حتى 
رومانوس السابع ديوجينبس» . والراقع أنه لايوجد إمبراطور بهذا الاسم فى القرن المذكرر؛ والأصع رومانرس 
الر'بع دبرحبنيس والذى حكم خلال المرحلة الواقعة بين عامى ٠١۷١ . ٠١١۷‏ وهزم فى معركة مانزكرت , 
انظر عنه القسم النالك من هذا الكتاب . انظر عبد العزيز رمان . مدخل إلى مراقع الدراسات الببزنطية. 
ص۸1 

- ترجمة روبرت ببدرو سبان ٠‏ انظرعبد العزيز رمطان. المرجع السايق» نفس الصفحة. 

۳- عن تلك المصادر فى الغرب الأوربى أنظر هذه المقالة الرائدة بالعرببة 

على الغمراوى ٠‏ «الصادر الهجبرجرافية قبل النهضة الكارولبة» . مجلة كلبة الأداب والتربة - جامعة 
الکویت؛ العدد (۲) . عام ۱۹۷۲م ص ۸۹- ص۹۸ 


۹۲ 


- Talbot (ed.), Byzantine Defenders of Images, Eight Saints lives in Eng- 
lish Translation, Washington 1998 . 
وصدرت الدراستان المحتويتان (۱۸) سيرة مترجمة إلى الإنجليزية من جانب مركز دامبرتون‎ 
أبرز متخصصة فى‎ ۸ا٠٥‎ - Nةم‎ ۸۲١۱ اوکس بواشنطن وتعد المؤرخة الیس ماری تالبوت‎ 

ا لمجال المذكور وقد أشرفت على فريق عمل من المترجمين لترجمتها إلى الإنجليزية . 
mik Bil jg; hgsdn kein:‏ 
- سيرة القديسة أنترسا ابنة قطنطين الام St. Anthousa daughter of C0n-‏ 
stantine V.‏ 

- سيرة القدبسة أنتوسا من مانحين ". 

St. Antousa of Mantinc. 


- سبرة القدبسة أناسا الإيجنة") 


St. Athanasia of Aegina. 
. ٤ سيرة القديس كيريل الفيليونى‎ - 
St. Cyrille le Phileote. 


. REE 
سير القديسين دید . وسیمیون؛ وجورج اللسبوسيين'*؟.‎ - 


The lilee of St. Anthous Daughter of Connsuantine V, Trans . by N. عنیا أنظر:‎ -١ 
Constas, in Talbot (cd.0), Byzantine Defenders ol Inages Eight Saints Lives in Englishh 
Translation Washington 1998, pp. 21-24 . 


The life of SL Amthousa of Mautincon in Byzantine Defenders of Icons, عنها أنظر:‎ -۲ 
pp. 13-20. 


The Acgina, Trans. by L.F. Sherry, in Talbo (ed.) Holy woman Ol ByZan- ھا أنظر؛‎ -٣ 
lium, pp. 137-158. 


La Vie de Saint Cyrille Le Philcote Mionc Byzantim 1100), Trans. E. عنها أنظر‎ “٤ 
Sargoloyos . Brussel 1964 . 


The Life of Sts. David . Symeon and George ol Leshus . Trans, hy D. D- عنها أنظر:‎ -٥ 
miugo- A. Foraste aml D. Abrahamıse . in Byzantine Delendrs of Images , pp. 143-241 


۳ 


StL. David , St. Symcin, St. Georye of Lesbos . 
. سبرة القديس أيونيكيوس‎ - 
St. Ioannikios . 
." سيرة الأمبراطورة القديسة ايرين‎ - 
St. [rene. 
سيرة القديسة ايرين كريسوبالتونا"'.‎ - 
St. Irene Abbess of Chrysobalantum. 
.1١ سيرة القديمة ماريا أو (مارينوس)‎ - 
St. Maria Marinos 
مبرة القديسة مريم المصرية":‎ - 
St. Mary of Egypt. 
سيرة القديسة ثيردور السالونيكية:‎ - 
St. Theodora of Thessalonike 
سيرة القدية مريم الصغرى"'.‎ - 


The Life of S1. foannikios Talbot ces., Trans. by D.F. sullivan in Talbot :رۈiÎ‎ qic -1 
(ced.), Byzantine Defenders of ImagesByzantine Defenders of [mages , pp. 243-391 


La Vie de L’irınperalire Sainte Irene , ct Trans. by F. Halkin, A.B 106. عنھسا آنظر‎ -۲ 
1988. pp. 5-27 


The lif St. Irene Abbess of Chrysobalanton , Trans. by 3.0. Resenqulst :j¦il lqie -F 
uppsala, |986 


Life of Sı. Mary / Marinos , in Talbau (ed.\, Holy women of Byzantium, :رۈظiÎ‎ qic -£ 
pp. 1-12. 
Lile of Su Mary of Egypt .in Talboı (ed.), Holy Women , pp. 65-93 عنها أنظر:‎ -۵ 
أيضًا طارق منصور «ماريا المصرية فرذج للقصص الدينى فى المصرر الرسطى ». ضمن كتاب قطوف‎ 
٠٥ص‎ . ٤1ص‎ .م۲١‎ ٠۲ الفكر البيزنطى. أولأ الأدب. ط. القاهرة‎ 
St. Mary The Younger. 
Life of St. Thecxlora of Thessalonike, ın Talbot (ed.), Holy woman pp. 159-2137 - 


1£ 


St. Theodora of Arta. سبرة القديسة ثيودور الأرتية'.‎ - 
St. Athanasia of Acgina. سيرة القديسة أثتاسيا الأجينية"'.‎ - 
St. Matrona of Perge. سرة القديسة ماترونا البرجية"'.‎ - 
St. theoktiste of Lesbos. سيرة القديسة ثيركتسنى الليسبوسية.‎ - 
St. Thomais of Lesbos سبرة القديسة تومايوس اللسبومةا.‎ - 


- سيرة القديسة الیزابيث صانعة العجlئب*. Sı. Elisabeth the Wonderworker‏ 
رهناك قى مجال كتابات سير القدبسين مصدر مهم فى صررة: 
جاكويوس القوراجينى The Golden Leğend jli تۍZو Jacobus dc V0ragine‏ 
or Lives of Saints.‏ 
وقد القه فی عام ٣مم‏ وتم نشره عام .¥ آم 
وقت ترجمته إلى الإغجليزية على یدی ولیم کسون William Caton‏ ونشر عام 
۳ م. ویلاحظ أنه یقع فی ۷ مجلدات کاملة*). 


Life of SL. Mary The Younger , in Talbot (ed.) Holy women, pp. 239-290 . 
Lile of St. Theudora of Acgina. in Talhot (cd.), Holy Women , pp. 323-333. 

lile ol St. Athanasia ol AAcgina, in Talbot (eJ.) , Holy Women . pp. 137-158. -۳ 
Life of St. Marona of Pergc, in Talbot (cl.}) Holy Women, pp. 13-64 . عنها آنظر‎ -٤ 


Life of S1. Theokliste of Lesbos in Talkex (ed.) Holy Womeen , عا أنظر: -95 .7ص‎ - 
110. 


Lift of Sl. Thontais of Leshos, in Talbot (ed.), Holy Women pp. 291.322. عا أنظر‎ -١ 

Lite of SL. Elisahath the Wonder worker , in Tlabot (ed Holy Won". :رظiÎ‎ qe -¥ 

np. 117-136. 

۸- عبد العزيز رمضان ١‏ «مدخل إلى مواقع الدراسات البيزتطة على شبكة الانترنت؛ حولة التاريخ 
الإسلامية رالوسبط» (۳(. عام ۳ ص؟A‏ 
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ثانيًا : المصادر اللاتينية : 

مجھهول !''. ljnلف Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum‏ "‘ İڇ‏ 
عمال الفرمجة وحجاج بيت المقدس. 

وا لمؤلف أحد اجنود الذين شاركوا فى الحملة الصليبية الأولى. ووصف بأنه من أتباع الزعيم 
النررمانی بوهیمند 80۸٥۸0۸4‏ ابن روبرت جویسکارد ل٣ھ‏ c۸ءزاG R٥٥۲‏ ویعد الکتاب 
المذكور مصدرا أساسبًا من مصادر الحملة الصلِببة الأولى وبالتالى لاييكن إغفاله فيما يتصل 
بالعلاقات الببزنطبة اللاتينية"'. 

؛Historia‎ Ecclesiastica la dja Orlericus Vilalis ¦" أوردريك يتاس‎ 


-١‏ عن المزلف المجهول آنظر: مقدمة الترجمة العربية الى أعدها حسن حبشى . أعمال الفرنجه وحجاج 
بیت المقدس» ط الفاهرة ۱۹۷۰م. ص۹-١١‏ . ويلاحظ أن الطبعة الأولى صدرت بالقاهرة ‏ عام ۱۹0۸م 
محمود الرويضى . إمارة الرها الصليببة » ط. مؤتة ۰۲ ۳۰م ص ۲٠-۲۵‏ 

۲- توجد ترجمة إلجليزية للمصر المذكور من جانب روزالين هل . وصدرت فى ادن عام ۲١1۹م ٠‏ 
أنظر: 

Anonymous , The Deeds of the Franks and Other Pilgrims, Trans hy R. Hill, London 
1962. 

ويلاحظ أن كراى قام بنشر فقرة كانت مفقودة من التاريخ المذكور أنظر: 
Krey , " A Naglected Passage in The Gesta and its Beating on The lilerature of ıhe First‏ 
Crusade , in lhe Crusades and other Historical Essays Presented to Dana C. Munro by his‏ 
Former Students , New York 1928 , pp.‏ 

۳- أوردريك ثبتالبس مؤرخ إنجلبزى ولد فى إتجلشرا عا ١۷١٠م‏ لأب ثورماندى وأم إنجلبزية ٠‏ وقد 
درس فی شروسسری 5۲۳۷5۲ فی صغر سنه رآرسله آبوه إلى نررمنديا لبصبع رأهبًا فى دير القديس 
آفرول اںu٥ E۷٣‏ .)$ وألف تاریخ بناء علی طلب روجر آوف لی ساب ۸08٥۲ ٥ 1e 583P‏ أسقف دیر 
افرون ۱۰۹۱- ۲۷٠1م.‏ ومات أوردريك عام ١٤٠١م‏ عنه أنظر: محمود الرويضى. إمارة الرها الصلبمية › 
ص١۴‏ حاشبة )۳١‏ رور عبد النعم . السباسة الداخلبة والخارجية لملكة بيت القدس فى عهد اللك= 


1٦ 
أى التاريخ الكنسى. ويتكون من ثلاثة عشر فصلا وقام بتأليفه ذلك ا مؤرخ الإغجليزى بين‎ 
عمى ١١١١-١٤١١م» ويعد مصدراً مهمًا عن العلاقات بين المليبيين » والبيزنطين خاصة‎ 

خلال أحداث الحملة الصليبية الأولى . وما تلاها من أحداث 

رمع ذلك؛ بوجه للمؤرخ وكتابه النقد من خلال عدم النزامه بالتسلسل الزمنى 
للأحداث . 

ربکھارد Ek)!‏ مژلف کحاب "4ہ هازمراه‌وه۸i۲‏ ؛ أی بیت المقدس وبعد 
الكتاب المذكرر مصدرا من مصادر الحملة الصلِبية الأول . وكذلك أمر العلاقات بين 
الامبراطورية الببزنطية والصلبيين خلال تلك المرحلة من تاربخ الصليبين فى الشرق وعلى نحو 
خأص علاقة الأمير الصليبى تانكرد مع تلك الامبراطورية خلال عهد الكسيرس كومنين 
(4۰--11۱4م{. 


Radulf de Caen رادولف دی كاين"‎ 


= الامجوی ۳۱١۱م‏ - ۳٤١١م‏ / ٠ 0۳۸ -0۲١‏ رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية البنات - 
جامفة عين شعام ١٠٠م.‏ ص٤‏ . حين عطبه. امارة انطاكبة والللمون . ط. الاسكندرية 1۹۸۹م 
ر۱٣‏ 
-١‏ إبکهارد ؛ مؤرخ آلانی من مدينة مين .12١‏ وارتبط بالرهبنة وصار مرنبطا بدير مدينة أورا. عنه 
أنظر: 
Ciahen, la Syrie du nord a l'cpoque Jes croisades, paris 1940, p. 11‏ 
السبد الباز العرينى . موؤرخو الحروب الصليبة. ط. القاهرة ۱۹۱۳م ص٠١‏ 
R.H.C., Hist, Occ... vol V‏ 
-١‏ يوجد فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليببة . المؤرخرن الفرببون . ال جز الخامس 
۳- رادولف دی کاین ؛ ولد فی مدينة كاين C38١‏ بفرنما عام ١۸١٠م‏ تفريًا ٠‏ واتحجه إلى مللد الرهبنة ٠‏ 
وند رافق برهبمند خلال حملته على ببزنطة عام ۱۱۰۷,. تم توجه إلى بلاد الثشام عام ۸١١۱م‏ ؛ حبث مكٹ 


بھا إلى آن توفی بعد عام ۳۱٠٠م‏ . عنه أنظر: 


1Y 

مؤلف کتاب نdصد٥م1‏ هایع‌6'' أی أعمال تانکرد. 

ويعد من المصادر المهمة عن الحملة الصليبية الأولى. والعلاقات المبكرة بين البيزنطين ‏ 
والصليبيين خاصة فى علاقة الأمير تانكرد مع الإمبراطور الكسيوس كومنين. وبالتالى يفيد 
فی تتبع جذور ما عرف بالمشكلة الأنطاكية فى السيامة البيزنطبة؛ وهى التى سنتناولها فيما 
بعد بشئ من التفصيل . 

Gesta Dei per Fron- lS dlja Guilbert de Nogent '"تiجgi جبيرت أوف‎ 
(Tlecos 

وقد عالج المؤرخ المذكور فى كتابه أحداث المرحلة الممستدة بین عامی ۹۵١٠م,‏ ١١٠١م‏ 
وعلى الرغم من عدم مقدمه إلى الشرق ؛ إلا أنه اعتمد على روابات شهود العيان الذين 
شاركوا فى أحداث الحملة الصليبية الأولى» وبصفة عامة؛ يعد الكتاب المذكرر من مصادر تلك 
الحملة وأمر العلاقات بين ال جانبين البيزنطى والصليبى. 

„4 Odo of Deu! Jد أودو أوف‎ 


= محمود الرويضى . إمارة الرها الصلبية ؛ ص۲۸ . حائية .)١(‏ اليد الباز العرينى» مؤرخو الحروب 
الصلبية.» ص١٥-۷٠‏ 
Sybel , The History and Literature of The Crusades, Trans . by Duff Grdon, London 1861,‏ 
p. 147‏ 
-١‏ بوجد التاريخ المذكور فى مجمرعة مؤرخى الحروب الصلببة المؤرخون الفريبون ١‏ الجزء الثالك 
R.H.C., Hist. Occ., Vol . Ill.‏ 
۲- جبیرت أوف نوجتت؛ ولد فی کلیر مرنت 1٥۲۳00۸۲‏ بفرنسا عام ۵۳١٠م‏ وانحدر من إحدى الأسرات 
النببلة ‏ ودخل سفك الرهبنة ٠‏ وقد صار رئيسًا لأحد الأديرة. توفى عام ١١٠١م.‏ عنه أنظز: محمود الرويضى 
المرجع السايق. ص۳۴ . حاشة )١(‏ . السيد الباز العرينى. اليد الباز المرينى. المرجع السابق. 
ص 1٦-٤0‏ 
Sybel, op. cit , p. 122.‏ 
-٣‏ بوجد التاريخ المذكور فى مجموعة الحررب الصلِة والمؤرخون الغريون ال جزء الرأمع 
R.H.C., Hist „, Occi , vol VI.‏ 
-t‏ أودو دی دول» راهب نرنسی بندکتی من دبر القدیس دنیس 0٥118‏ .)8 ولد عام ١٠٠١م‏ من 
أصول اجنماعبة منواضمة وقد خدم اللك الفرنسی لویس السابع ۷1 کا0 (۱۱۸۰-۱۱۳۷م) گکرتبر 
وقسيس خلال أحداث الصلِة الثانية. التى إجهت إلى الثرق بعد أن قكن المللسرن بقيادة عماد الدين = 
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.' De Profeclione Ludovici VII in Orie nem ali aly 

أى ؛ أعمال لويس السابع فى الشرق وهو مؤرخ حملة ذلك الملك الفرنسى 
(۷--٠۸م)‏ إلى بلاد الشام المعروفة بالصليبية الثانية (۷٤۹-۱۱٤١١م)‏ 

بصفة عامة؛ يعد الكتاب ال مذكرر مصدرا تاريخيًا أساسبًا لدراسة تطور العلاقات البيزنطية 
اللاتينية فى أخريات النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى من خلال وجهة نظر فرنسية 
بطبيعة الحال. 

وبلاحظ أن ذلك المؤرخ يكشف لنا فى ثنايا كتابه عن تطور الصراعات بين بيزنطة والغرب 
الأوربى منذ القرن الشانى عشر الميلادى ومع ذلك ؛ بؤخذ عليه تعصبه الشدبد للعناصر 
اللاتبنية. وكذلك البابوية ضد البيزنطبين. وكذلك كنية القسطنطينية وعلى حين وصف 
الإمبراطور مانويل كومنين بأنه إمبراطور القسطنطينية ؛ نجده قد زاد فى مديحه لروجر الشائنى 
ملك صقلية راذا ٤ه‏ 11 امعهR‏ ؛ وهو العدو اللدود للامبراطررية البيزنطية"'. ولاتزاع 
فى أن الصراع السياسى . والخلاف الدينى المذهبى ؛ إنعكس بدوره على المصادر التاريخية 
التى وصلت إلينا من ذلك العصر نكان هناك سجال بين مؤرخى كل فربق 

وإلى جانب ذلك ؛ نجد أن ذلك المؤرخ يقدم لنا وصفًا مهمًا للعاصمة البيزنطية على نحو 
يفيد قى تتبع التطور التاريخى لعمرانها خاصة خلال أواسط القرن ۲١م.‏ 


= زدكى من السيطرة على الرها . وخلال صحبته آلف كتابه كتاريخ لأعمال لويس السابع فى الشرن وقد 
صار رنیسًا للدیر المذکور عام ۱۱۵۲م وتوفی عام ۱۱۹۲م 
عن آودو دی دول أنظر: . 1512 .م ,3 اه۷ ,.0.0.8 
عادل زيتون . الملانات الياسبة والكة. صض ٠۳-۳۲‏ ؛ شعبان محمد خلف. . هنغاربا والحروب 
الصلببة (۹۱١٠-۸١۳ا١م‏ / ١۸۹٤-٤۱١ه)‏ . رنالة ماجسنير غير منشورة » كلبة الآداب- جامعة امنا 
عام ٤۰۰٣م‏ ص١١‏ . ومقدمة الترجمة الانجليزية. 
-١‏ أنظر الترجمة الإنجلبزية: 
Odo of Deuil, De Profcctione Ludovici VII in Oiienten, ed. and Trans. by V. Berry, New‏ 
York 1948.‏ 


۲- عادل زیترن امرجم الابق ص٣‏ 


۹ 


فوشيه الشارترJ Fulcher of Charfes‏ '. 
مؤلف Gesta Francorum [therusalem Peregrinanlium : la‏ 1 . ی ؛ اعمال 
الفرنجة حجاج بيت المقدس. ويعد كتابه من المصادر اللاتينبة الرئيسية عن التاريخ المبكر 
للعلاقات بين بيزنطة والغرب الأوربى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى؛ والريع الأول من 


-١‏ فوشبه الشارترى ١‏ ولد بغرنسا حوالى عام ۵۹١٠م‏ وشارك فى الحملة الصليبية الأولى وهناك اعتقاد 
عن حضوره مجمع کلبرمونت عام ۱۰۹۵م وقد رافق بلدرین دی پویون وآقام معه فی الرها ۴1۵558 حبث 
حكمها قرابة المامين. ومن بعد ذلك انتقل معه إلى بيت المقدس حيت حكمها بعد رحبل شقيقه جودفرى دى 
بويون وصاحب بلدوين الأول حى وفاته عام ۹۸١۱م‏ ومكث في تلك المدينة المقدسة حى عام ۷١١م ٠‏ عله 

Fulcher of Chartres, A History of he Expedition to Jerusalem , Trans . by Frances Rila 

Rian , Tennesse 1969, pp. 3-56 . 

فوشبه الشارتری . تاريخ الحملة إلى القدس » ت. زیاد اللی ط. عبان ۱۹۹6م ٠١-٠١‏ 

السيد الباز العرينى ‏ مؤرخو الحرروب الصليبة . ص۳۷-)) . على أحمد السيد الخلبل والحرم 
الإبراهیمی فی عصر اررب الصلببیة» (۱۱۸۷-۱۰۹۹م / ۵۸۳-1۹۲ه) . ط. القاهرة ۱۹۹۸م ص۲۸ 
حاثبة (۲) . نور الدين خاطوم؛ المدخل إلى التاریغ» ط. دمشی ۱۹۱۵م ص١١٤ ٠‏ محمد مؤتس عرض 
التنظبمات الدينية الحربة فى ملكة بيت المقدس اللاتينية . القرنين ١‏ . ۷ه / ۲٠-۳١م.‏ ط. رام الله 
٤۰۰م‏ ص٠۲ ١‏ إلحارات أسراب الجراد وأثرها فى بلاد الشام عصر الحروب الصلببة ٤0۹-۱۱۱۲١١م‏ 
001-۹ه ١‏ ط. القاهرة ١٠٠۲م‏ ص 0١-١١‏ . حاشة )١(‏ جلال حسنى سلامه. عكا آثناء الحملة 
الصليبية الثالشة. ط. نابلس ۱۹۹۸م ص٠۲‏ . سعيد البيشاوى. الممتلكات الكنسبة فى بيت المقدس 
الصلِببة ۲۹۰-۱۰۹۹١م‏ / ١۹-.۹ه‏ ط. الاسكندرية ٠۱۹۹م‏ ص ١‏ نابلس الأوضاع السباسة 
والاجتماعة واللقافبة والاتتصادية فى عصر المروب الصلبة -)٩۹۲‏ 1۹۰ھ / ۱۳۹۰-۱۰۹۹) ط. عمان 
,٠‏ حاشية )۱١(‏ . ص۲۸ . «الاستيطان الفر جى فى بيت المقدس والمناطق الحبطة بہا -٠١۰۹۹‏ 
۷ہمہ,»ه. ضمن بحوث فى تاريخ المصور الوسطى . كتاب تذكارى للأستاذ الدكرر محمود معبد عمران 
تجربر على أحمد اليد وابراهيم خميس . ط. الاسكندرية ٤)١١٠م.‏ ص۲۸۷ . (حاشة )١(‏ محمرد 
الرويضى؛ إمارة الرها الصلِة . ص۲۵-۲۰ مفبد الزيد. موموعة تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ ط. عمان 
£ م ص۲۲۹ 


۲- الترجمة الانجلبزية أمرت إلبها من قبل وهناك ترجمتان إلى العريبة الأرلى إعداد قاسم عبده لاسم 
والشانية أعدها زياد والمسلى . وعنرانها على التالى تاريخ الحملة إلى القدس. ط. عمان ٩۹۹٠م‏ سنة 
٠ء.مءم.‏ الوجود الصليبى فى الثرن المربى . الاستبطان الصلبى فى فلطين تاريخ الحملة إلى بيت المقدس 
۱۱۲۷-۸ . ط. الکویت. ۱۹۹۳م. 
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القرن الشانى عشر الميلادى وقد عاصر ذلك المؤرخ عهد كل من الكسيوس كرمنين 
(۱۱۱۸-۱۰۸۰م) وحنا کومنین (۳-۱۱۱۸٤۱۱م)‏ ویلاحظ أن تاریخه بتوقف عند عام 
۷.. وقد شارك فى الحملة الصليبية الأولى. وبعد كتابه مصدرا أساسبًا عن أحداثها 

- رایوند اجیل erاui Raymon dA‏ مؤلف كتاب تاريخ الفرلجة غزاة بيت 
المقتدس: 
Historia Francorum qui Cepurunt Therusalen‏ 

شارك المؤرخ المذكور فى أحداث الجحملة الملِة الأرلى خلال المرحلة الواقعة بين عامى 
٥‏ .١۹۹١م‏ ويعد كتابه من المصادر التاريخية الأساسية عن العلاقات بين الغرب 
الأررربى وبيزنطة خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الحروب الصليبية. 

The Fall of C01- "له كاب مقوط القطنطينية‎ Rober 0f رویرت کلاری 111ا‎ - 
.'% stantinople 


-١‏ عن رايموند اجبل أنظر: مقدمة الترجمة العريبة الى قام بها حسين عطبة. ط. الاسكندرية ۱۹١۰‏ م. 
وتوجد ترجمة الجلزية للکتاب من جانب جون هل ولورین هل وصدرت فی فیلاداشیا ۸٦۹٠ء‏ 
Raymond d’ Aquiliers, Historia Francorum „ Trans. by John Hill and Laurita Hitle, Philadcl-‏ 
phia 1968 .‏ 


كما أن له ترجمة عرية قام بها حين عطة آنظر: 

راعونداجبل ٠‏ تاريخ الفرحجة غزاة بيت المقدس. ت. حسين عطية ط. الاسكندرية ۱۹۹۰م. 

۳- روبرت کلاری ؛ ولد فی کلاری ٣1۹۲1‏ رهی التی تعرف باسم Clery - les- Pernois‏ . ویعھ المزرخ 
الفرنى للحليبية الراہعة ۳١۲٠-٤١١1ء»‏ وقد شارك فيها على اعتار آنه فصل تابع لطرس الامبانى ۴ 
85 ۴ 1۳5 . وقيب بعد عاد أدراجه إلى فرناء ومن المحتمل أن ذلك حذث عام ١۲۰١ء.وقد‏ ترنى 
بعد عام ۱۲۱۱مم» عنه آلظر 1799 O.D.B.. vol .2, p.‏ 


-٤‏ توجد ترجمة الجلبرية أعدها مكنيل وصدرت فى نيوبورك عام ۹۳۱٠م‏ آتظر: 
Robert Clari , The Conqucst of Constantinople , Trans. by E.H. McNeal, Ncw York 1936 .‏ 


وهناك ترجمة عربية قه بها حسن حبشى أنظر: 


روبرت كلارى؛ قتح الخطنطنة . ط. القاهرة 1۹١4‏ م. 
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ويعد سصدرا يتسم بالأهمية عن أحداث الصلبة الرابعة وسقرط القسطنطينية عام 
٤١م‏ على أيدى اللاتين . وبلاحظ أنه يتفق مع جرفرى اوف فلهاردوين فران تحول 
الحملة إلى القسطنطنية حدث نتيجة تطور بعض الأحداث ولم بحدث من خلال مؤامرة 
بندقية'. 

The Conquest of las aJ '" Geoffry of Villeharduin jيودراھلف جوفری أوف‎ 
أى غزو القسطنطينية.‎ '" C0nsاanاioماe‎ 

الكتاب المذكور » مصدر أساسى لأحداث الحملة الصليبة الرابعة وسقوط الماصمة 
البيزنطة خلالها عام ١١٠١م‏ بالإضافة إلى ما كتبه روبرت كلارى Robert of Clari‏ 
ومجموعة مصادر معاصرة أخرى؛ ويقدم لنا فلهاردوين وجهة نظر فرنسية لتلك الأحداث . 


Otto of Freising أوتو الفريڙزى'‎ 


O.D.B.. vol. il. p. 1799. -١ 
ولد بالقرب من تروی 5٥ل(۲۵] قبل عام ۱۱۵۲م ویهد‎ ٠ جوفری آوف فلهاردوین ؛ مزرخ فرتسی‎ -۲ 
0.50.8., المزرخ الفرنسى للحملة الصلييية الرابعة وقد ترف فیما بین عامی ۱۲۱۲. ۸١۲١م عنه انظر:‎ 
vol 3, p. 2169. 

Bear, Villehardouin : Epic Historia, Geneva 196B . 

۳- توجد طِعة فرنسية قام بھا ڦرال نظر: . Villeharduin, la Conquete de Constantinople , od‏ 

E. Farrat. 2 vols „, Paris 1938-1939 

Villeharduin, Chronicles of the Crusades, Trans. by Shaw, P¢ gU ةıjlج|‎ ةnجرت توجد‎ 

Book, London 1963 . 

وهناك ترجمة عربية قام بها حسن حبشى. تحت عنوان مذگرات فلهاردوين فتح القسطنطببة . ط. جدة 
۲م 

)- آوتو الفريزى ؛ ولد عام ١١١١‏ ء. وفيما بعد عمل كأسقف فريزنج» ويلاحظ أنه عم الامبراطور 

فردريك بارباروسا ونعرف آنه آلف كتابين شهبرين هما: كتاب المدينتين ‏ وأعمال الامبراطور فردريك الأول. 

ويعتبره هارى المز بارتز أول فيلسوف للتاريخ بستحق الذكر فى العصور الوسطى. رمن المحصور أن ذلك القول 

بحوى مبالغة واضحة . وقد توفى ذلك المؤرخ عام 0۸٠م‏ تقريبًا . عنه أنظر: جوزيف دهموس» سبعة 


مژرخین فی العصور الوسطی» ت . محمد فشحی الشاعر. ط. القاهرة ۱۹۸٩‏ م ٠١١-١٠۲۱‏ 
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مۇلف كاب 084 "he Deeds of Frederick Barbar‏ أی أعمال فردريك بارباروسا 
وهو امبراطور الامبراطوربة الرومانية المقدسة خلال المرحلة من ٠٠۵۲‏ إلى ١۹٠٠م‏ وقد دخل 
فى علاقات عدائية - بصورة متعددة- مع الإمبراطورية البيززطية ووصل الأمر إلى حد الصدام 
المسلح بين قواته والبيزنطبين » بل فكر جدبًا فى غزو القسطنطينة دون أن يتمكن من تحقيق 
ذلك. 

. William Of yC وليم الصورى‎ 


.Historia Rerum Impartibus Transmarinis geStarum : la فلjم‎ 


=عبد اللطبف عد الهادى السيد. « دراسة نقدية لمنهح الكتابة التاريخبة عند جال دی فتری» . ضمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الرسطى تحرير محمد مؤئنس عرض. ط. 

٠۲٤ - القاهرة. ۲۰۰۲م. ص۱۱۷ هاری المز بارتزء تاربخ الكتابة التاريخبة. ص۱۲۳‎ 
Ouo ot Frising . The Deeds of Frederick Barbarossa, Trans. bJ ةيjıلجغlلl الترجمۉة‎ -١ 
Charles Microw , Toronto 1966 . 


- وليم الصورى : هو الؤرخ الرسمى لملكة ببت المقدس الصليية فى الفمم الأكبر من القرن ١1ء‏ ولد 
فى ببت المقدس عام ۷١٠م‏ من أبوين فرنسيين ٠‏ وينبغى القفرقة بين انين من الأشخاص حملا اسم وليم 
الصورى . أرلهما وليم الصرری :وهو إنجلیزی شغل منصب حارس القبر المقدس ۲11510۲3١۸‏ ۸ والثانى المزرخ 
الصليبى البارز وقد كان مزرخا على معرفة بيه الانجلبزى» وفد تلقى مؤرخنا تعليحه الأولى فى احدى 
المدارس التايعة للأديرة ونبما بعد سافر إلى الغرب الأوربى حيث تتلمذ هناك على مراكز الملم خلال نهضة 
القرن الثانى عشر لدة عشرين عاما قيما بين عامى ١١١١م-١١١١م‏ . رعندما عاد أدراجه إلى المنلكة 
الصليببة خلال عهد املك عمورى الأول ۳١١١-١٤۷١١م‏ جعله مؤدبًا لابنه بلدوين الرابع. وطلب منه تألبِف 
تاريخ للمملكة الصلبببة وہالفعل آلف تاربخ الأعمال رتاريخ الأمرا ء الشرقيين والأخبر مفقود ٠‏ وقد مات 
مسومًا ئی ۱۹ سبتبر عام ١۱۱۸م‏ كما قرر البعض . عله أنظر 
Edbury' and Rowe. Willian of Tyre Historian of the latin East, Cabridge, 1988, pp. 13-173.‏ 
Kruy'. William of Tyre , The making of an historian in the Middle Ages”, S. vol XVI,‏ 
pp. 149-166 , Davis’, William of Tyre’ in Barker (ed) . Relations between East and‏ . 1941 
West i the Middle Ages . Edinburgh 1973 . pp. 64-75 . Vissey , “ William of Tyre and lhe‏ 
art of Histociography” M.S., vol XXXV, 1973 . pp. 433455 , Edbury,” William ol Tyre, A‏ 
Historian. of the Crusades and he Kingdom of Jerusalem (130-1148), B.F.A.A.U., 1988,‏ 
pp 43-52 .=‏ 
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وترجمته الانجلبرية A History of deeds done beyond The Sea‏ وهر عمدة مۇرخى 
الصليبيين فى القرن الشانى عشر المبلادى. وقد عمل رنيسنًا لأماقفة صرر 1۲۴ وهو صؤرخ 
يعد مصدرا أساسبًا للعلاقات البيزنطة - الأنطاكة- الايطالية خاصة خلال المرحلة الممتدة بين 
عامی ۲۷١١م‏ . ١۸١1م‏ وقد شارك ذلك المؤرخ فى سفارات دبلوماسية ومزترات إلى كل 
من روما والقسطنطبنية ولذلك وصف بأنه صاحب إطلاع واسع على تطرر العلاقات بين 
البيزنطبين والغرب الأوربى"'. 

ويعتبر كتابه""' مصدرا أساسيًا لاغني عنه لتاريخ العلاقات الصليبية - البيزنطية منذ 
بداية اندلاع الحروب الصليبية حتى ثمانينيات القرن ١٠م‏ خاصة خلال أحداث الحملتين الأرلى. 
والثانية . وبلاحظ كراهيته الشديدة لبيزنطة على نحو خاص» ويعدها دومًا خائنة للصليبيين. 


Hammad , Latin and Muslim Historiography of lhe Crusades, Acomperative Study of Wil- 
liam of Tyre and 127 Addin Ibn Alathir , ph. D., Pennsylvania Universty 1987 . 
وهناك فصل منرجم منها فى الكتاب الآتى مى حاد  «وليام الصورى والصراع الفرجى الإسلاس‎ 
۹--۱۱۸م». ضمن كتاب أبحاث ودراسات فى التاربخ العربى مهداة إلى ذكرى مصطفى الحيارى.‎ 
۲۷۵-۲۵۳۲ ۱۹۹۸-1م. تحرير صالح الحمارته. الجامعة الأردنية ط. عمان ۲۰۰۱م‎ 
رهى دراسة قيمة لمؤرخه أردنبة متميزة وتتملى أن تكمل ترجمة فصرل الرسالة الجديرة بالترجمة.‎ 
٠1۸۷-۱۸1 سمایلی . المؤرخرن فی العصرر الرسطی؛ ت. قاسم عبد قاسم ط۔ القاهرة ۱۹۸۰م ص‎ 
مجلة كلية الأداب- جامعة الاسكندرية ,(۲۱) عام ۱۹1۷م‎ ٠ عمر كمال توفي . «المؤرخ وليم الصررى»‎ 
. محمد مؤنس عوض‎ L۰ تقديم حسن حبشى الرافى للترجحة العربية لتاريخ وليم الصررى ج٠٠ ص۱۰-‎ 
/ م۱١0١‎ -1١۴۷ وليم الصورى مؤرخًا للقلاع الجنوبية لملكة بيت المقدس الصليبية فى المرحلة من‎ 
سلسلة دراسات شرق أومطة مركز بحوث الشرق الأوسط. جامعة عين شس . ط. القاهرة‎ ه۵4۵0-١‎ 
. محمد الرريضى‎ ١ ٠١٤-٠١ الصلبببة دراسات تاربخية ونقدية ط. عحان ۱۹۹۹م ص‎ بورحلا,ءمه٥‎ 
٤۲-۳۹ امارة الرها الملِية ۰ صض‎ 
٠٠١ العلاقات السياسية رالكنسبة ؛ ص‎ ١ عادل زيترن‎ -١ 
فیہا یتصل بکتاب وليم الصورى جد آن النص اللاتينى برجد فى مجمرعة مؤرخى الحروب‎ -۲ 
R.1.C٥.,۲.1, .1ئ11‎ 0٤. الصلبية. المؤرخون الغربيرن . المجلد الأرل.‎ 
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بنیامین التطیلی''' aاءل‏ ں۲ ]٤ه‏ ۸نصهزه8 . وله رحلے . 


وهناك ترجمة إجلبزية قام بها بابكرك وکرای وصدرت فی نبوبورك عام ۸٤۱۹م‏ تحت عنران: 
A History of deeds done Beyond The Sea , Trans . by E.A. Babcock ard A.B. Krey , 2 vols‏ 
New York 1948.‏ ,„„. 
كذلك اهنم هاينز بنشر ترجمة آخرى لتاريخ وليم الصورى أنظر: 
Guillaume de Tyre, Chronicon, ed. Robert B.C. Haygens, Corpus‏ qingîشرخContinalioyai‏ , 
Moediacvlis , 2 vols ., Turnhout 1986 .‏ 
كذلك لانغفل اهتماء هابنز السابق بنشر الفصل المنقود فى تاريخ وليم الصررى عن ذلك أنظر: 
Huygens .: La Tradiclion manus'rite de Guillaume de Tyr" S.M., „, ser. 3, no . 5, 1964,‏ = 
pp. 281-373.‏ 

وهناك ترجمتان عرببتان فی صررة جهد کل من سهیل زکار . ط. دمشق ۱۹۹۰م حسن حبشی. () 
أجزا ۰× ج۱ ط. القاهرة ۱۹۹۱م. ج۲ . ط. القاهرة ۱۹۹۲م ج٣.‏ ط. القاهرة ١۱۹۹م‏ ج٤ء‏ ط. القاهرة 
..٥9‏ ويلاحظ أن المترجم الأخير زود ترجمته بتعليقات ثرية وقيمة. 

-١‏ بنیامین التطیلی + هر الربی امین » ووالده یدعی ونا 0۸31[ رحالة یهودی آمبانى ار حل إلى 
الثرق من مدينة تطبلة داعل دآ وقام بالتجوال فى مناطق متعددة فى جنوبى فرنا, وأبطاليا والونان وبلاد 
الثام والعراق ومصر وغيرهماء لم عاد آدراجه إلى أسيانبا فى سعنبات القرن الثانى عشر الميلادى» وقد 
تصورت خطأ فى بعض كتبى السابقة أنه من طليطلة والصواب ما آليته هناء عنه أتظر: 

Ency . Jud., * Benjamin of Tudela” Jerusalem 1973, vol [IV , pp. 535-538 . 

Wright, Early Travels in Palestine London 1848, p. 63. 

Roth, Ashort Histery of the wish Pcople , London 1953, p.16. 

Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Krenzzugc . Hannover 1965 . p. 65. 

Rohricht , Chronologisches Verscichiss der Auf dic geographic Jer Hecillgen Landes . Bczu- 
glichen Literatur , von 333 Bis 1879. Berlin 1878, pp. 37-18 . 

صلاح الدين المنجد ١‏ المثرق فى نظر المغاربة والأندلسيين فى الفرون الوسطی» ط. ببروت ۳١1۹م»‏ 
ص۲۸ 

-٣‏ هناك ترجمة إنجلبزية لرحلة بنبامين التطبلى قام بها رايت فى كتابه عن الرحلات المبكرة فى فلسطين 
الصادر فى لندن ۸٤1۸ء‏ والمشار إلبه من قبل. 

كما أن حناك ترجمة عربية على يدى عزرا حداد. وصدرت فى بغداد عام ١١۱۹م.‏ كذلك أعيد نشر 
الترجمة المذكورة مع مقدمة من جانب عبد الرحسن عبدالله الشبة . وصدر من المجمم الفقافى أبرظى عام 
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وقد قدم إلى الإمبراطورية البيزنطية فى عهد الإمبراطور مانوبل كومنين 
(-٠۸١١م)‏ . ووصف أهم معالم العاصمة اليزنطية حبنذاك . وآفادت رحلته فى إلقاء 
الضرء على الحضارة البيزنطية ومظاهرها العمرانية فى عهد أسرة آل كومنين. 

وهكذا ؛ يحأكد لنا أن الرحلات من المصادر الأساسية فى التاريخ البيزنطى حيث زار 
القطنطبنية عشرات الرحالة الذين دونوا رحلاتهم واهتمر! بجرانب لم تهتم بها حرليات 
المؤرخين ولذا نقول أن الرحلة - وبحق- هى عين ال جغرافيا المبصرة 

۳“ اريgilgiڌg Secreta Fidelium Crucis la dja '' Marian Sando‏ 
أى؛ أسرار للصليبيين الحقيقيين""' وقد قدمه الى البابا كليمنت الخامس ۷ )٩٥"e۳اC‏ 
L-\۳.0)‏ م( 

كما آلف تاريخًا لاتينيًا عن الإمارة الفرلجية وبيزنظة. وظل قائمًا على أساس ترجمة 
بندقية بعنوان 
reno di Romania‏ اde‏ iaاoاء[‏ ويلقى أضواء كاشفة فريدة على دور ميخائيل الثامن Mi-‏ 
1 اعهطc‏ فى إستمادة القسطنطيئية 


-١‏ مارینو سانودو اللقب بالکببر ۴16۲ 18. ؛ تاجر ودبلرماسی ومؤرخ بندقی ۰ ولد عام ۱۲۷۰م 
ومات بعد ٩‏ مارس ۳١۳١م‏ وقد الحدر من عائلة بندقة أرقراطبة ولعلم آنه ارتحل إلى مناطق منعددة فى 
نطاق البحر المتوسط خلال المرحلة الممتدة من عام ۱۳۸۹ء !لی ۱۳۳۳م . وكان يدع إلى القيام بحسلة صليبية 
ضد مصر كذلك دعا إلى وحدة الكنائس وقد ترفی عا.ء ۳٤۱۳م‏ عنه أنظر : جمال فاروق الوکبل. تطور 
استراتيجبة الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر البلادى فى ضرء كتابات مارينو سانرتو. رمالة جامعة 
طنطا عام ٠١٠١‏ ١٠م‏ ص 0۸-۵١١‏ وانظر بعض الرمائل المرجمة ص ۱۳۳- ص۹١۵٠‏ حن الد متولى 
النحال. الحروب الصلبببة المحأخرة على مصر وتونس فى أواخر العصور الومطى ١١۱۳٠-140۷ء‏ . رسالة 
دكتوراه غير منشورة - كلبة الآداب - جامعة عین شس ک. ۱۹۹۱م ص۵١۱ ٠١۷-‏ 

O.D.B., vol . HI, p. 1840. 

محمد مزؤنس عوض. الرحالة الأوربيون فى العصرر الوسطى. ط. الذاهرة ۲۰۰٤‏ م. ص۳ ٠١۹-۱۰‏ 

۲- هناك ترجمة إمجليزية فام بها آوبرى ستبرارت انظر 
Marino Santo, Secrets for True Crusaders to help Them to recover The Holy land Aubrey‏ 
Stewart, P.P. T.S. vol V 2, london 1896.‏ 

وهناك ترجمة عربية غبر مكتملة ٠‏ أنظر ماربنو مانتو كتاب الأسرار للمزمنين بالصلبب فى استرجاع 
الأراضى المفدسة والحفاظ عليها ت. الأب سليم رزق الله ط. یروت 1۹۹۱م 


۷٦ 
كذلك ينب له تألبف تاريخ مختصر باللاتينية عن ضعف . وإنهيار الإمبراطورية‎ 
س ل81 (۱۲۹۹-۱۲۲۸م)‎ ¡n 11 اللاتينية فى القطنطنية' وجهرد بلدوین الثانی‎ 
رسالة كتبها فما بین أعوام ۱۳۲۴م‎ .)٤۲( ولارینر سانودو رسائله ". وتبلغ‎ 
۸۸-۰ ۱۳۳۷-۹م. خاضب فیھا - على سبیل المشال- آندرونیکوس الثانی بالیولوغرس‎ 
وستيقن سیروبولاوس 08|ل58¥0P0 5107 وجیروم‎ . dronicos 11 Pall 
Jerom. Franciscan bishop of kafa lilکJ الأسقف الفرنسيکان‎ 


-١‏ عن ذلك التاربخ آنظر نشر سی. هوف له فی برلین عام ۱۸۷۳م 
C.Hophı. Chroniqucs greco romances , Balin 1873.‏ 
عن ذلك آنظر: 1840 O.D.B.. vol 3. p.‏ 
-٣‏ عن رسائل مارینو سانتو انظر نشرها على یدی سرلینی فى مجلة بليوفيليا العدد (١ا)‏ عام 

AL.‏ م 
A. Cerlini, Nuove lellere di Marine Sanudo i1 Vecchio”, La bibliofilia. 42 , 1940, pp. 321-‏ 
459 
وكافة هذه المعلرمات بجدها القارئ فى: 

O.D.B.. vul 3, p. 1473. 


ويلاحظ أن الباحث ردى رال .5 أعد أطروحة للدكترراء عن مراسلات مارينو سالتو ولونئت فى 
جامعة بنسلفانبا عام ۱۹۷۱م. انظر: 
S.Roody. The Correspondence of Marino Sanudu Torsello, Ph. D., Sanudu Torsello, Ph. D.,‏ 


University of Pennsylvania 1971 


O0.D.B vol 3.p. 1873. عن ذلك‎ 


YY 


ثالئا : المصادر الأرمينبة : 

.'" Chronique aتzılyz‎ aly '' Matthieu d' Edesse Jواھرلا متى‎ 

عاصر ا زرخ المذكور القرن الثاني عشر الميلادى» ووصف بأنه شاهد عيان لأحداث متعددة 
مرت بها إمارة الرها أولى الإمارات التى أقامها الغزاة الصليبيون فى الشرق وتبدأً حوليته 
بأحداٹ عام ١۹۵م‏ وقتد حتى عام ١١١م‏ . وقد رتب الوقائع التاريخية وفق التقويم 
الأرمينى اعتمادا على مصادر شفوية ومكتوبة ووفق ما قرره ؛ فقد استغرق ثمانى أعوام فى 
تألبفها 

وعمل جریجوری الراهب ع۴ ۲۲۴ yا0ع‏ 6۲ على تکملته ووصل بالأحداث حتی عام 


(r) 
۲م‎ 


-١‏ متی الرهاوی ؛ راهب ومؤرخ ولد فى الرها 53ع٤.‏ وقد عمل ريسا لأحد أديرتها . ومن المغرر أنه 
کان موجودا فى مدينة کیسوم عام ١۱۱۳م‏ وهو العام الذى قام فيه محمد بن غازى بن الدانشمند بمياجمتهاء 
وهناك من يقرر أنه توفى خلال حصار الأتايك عماد الدين زنكى لتلك الإمارة الصليببة عام ١٤٠١م‏ وقد 
وصف بأنه من شهود العيان لأحداث سيامية » وحربية مهمة حلت بتلك الإمارة . وكذلك بالعلاتات بين 
الأرمن والببزنطيين عنه أنظر: 

فایز نجیب اسکندر » متی الرهاوی والحملة الصليبیة الأولی ۱۰۹۵(۱- ۱۰۹۹م / ۹۲-٣۸۸‏ ه). ضمن 
كتاب صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى. ط. المنصورة ب-تص ٠١-1۱۵‏ 

عليه الجنزورى . إمارة الرها الصلبببة ‏ ص)٤).‏ . ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ ص١١‏ . عادل زيترن . العلاقات 
الياسية والكنة . ص۳۹ . حن عطية . إمارة أنطاكة الصليبية وامسلمرن. ط. الاسكندرية , ص٤٠‏ 

محمود الرويضى . إمارة الرها الصليبية » ص٤٤‏ حاشية )٤(‏ 

- للحرلة المذكررة ترجمة فرنسبة قام بها م.ب. بولكلرين . وصدرت فى باريس عام ۱۸6۸م عن ذلك 
انظر: 

Mauhicu J Exlesse. Chronique de Mathicu d’Edesse (962-1136). avec la Continuation de 

Gregoire le Prelre Jusquc 1162, ed. M.B Bulqurier , Paris 1858 .‏ 
كما نثر فى مجموعة : R.H.C. Hisl. Arm, vol 1, pp. l-150.‏ 
أيضًا ‏ محمد مؤنس عوض . فصول بببلوغرافية فى تاريخ الحروب الصليببة ط. القاهرة ١1۹۹م,‏ 


اض 
ص 
ATiya, The Crusade, Historiography and Bibliography, LonJon 1962 , p. 42‏ 


O.D.B., vol 1. p. LAl6. > 


¥۸ 


وبصفة عامة؛ تعد حولية متى الرهاوى مصدرا أساسبًا للتاريخ البيزنطى . والصليبى. 
والترکی فی کیلیکياھا»الا٤.‏ وآسیا الصغری 0۲" Mi‏ 4ئ۸ /. 

ولانغفل ؛ أنه عارض الإمبراطررية البيزنطية مشل غيره من المؤرخين الأرمنا"“ ومع ذلك 
نلاحظ امتداحه لعدد من الأباطرة مثل باسل الثانى وغيره . 

.© Histoire d’Heraclius Jaa خı|ت‎ «'"!$ebe05 سيبيرس‎ - 

وا لمؤرخ أرمينى معاصر للفتوحات الإسلامية ضد الإمبراطررية البيزنطبة فى القرن السايع. 
وتعد حولية مهمة عن عصر الإمبراطور هرقل. وقد أفاد منه مزرخ أرمبنی آخر هو جیشوند 
.Ghévond‏ 

ويلاحظ أن سيبيوس تعرض فى تاريخه لمعركة اليرموك عام ١1۳م‏ وانتصار المسلمين 
الحاسم فيها ضد البيزتطيين . 

- جبفرند 6۲۵۷0۳۵ '*, کتاب : تاريخ حروب وفتوحات العرب فى أرمينيا : 

Hiswire des Guerres el des Conquetes des Arabes en Armenie .™ 

يبدأ تاریخه بعام ۳۲م وبستمر فى ايراد الأحداث التاريخية حتى عام ۷۹۰م ؛ أي 
على مدی ما ما زاد علي قرن ونصف من الزمان ويوصف ذلك المؤرخ وكتابه بأنه من المصادر 
ا لمهمة فى التاريخ الأرمينى فى المصور الرسطى وتاربخ بيزنطة خلال القرن السابع . والثامن 
الیلادی. 


O.D.B., vol. 2, p. 1310. -1 
٠۹ص‎ ۰ عادل زیترن » العلانات الکنية‎ -۲ 
OD.B., vol . II1, ع أَنظر .863| .ص‎ -٣ 
أنظر الترجمة الغرنسية‎ -٤ 
Scheos . Histoire d’Heraclius, Tradl. Par F. Macler . Paris 1904. 
ومزرخ عاصر القرن الخامن المبلادى . وعمل ستشارا للكليسة الأرميئبة‎ ١ جبثوند ؛ عالم لاهوتي‎ -۵ 
طء‎ ١ ؛ جا‎ )م101-١۳١‎ / ش٤1.‎ -1١( فابز جيب إسكندر  الفتوحات الاسلامبة لأرمبنبة‎ 
٠١-۳ الاسکندریة ۱۹۸۳م ص‎ 
أنظر الترجمة الفرنبة:‎ -٦ 
Ghevond , Histoire des Guerrcs c1 Jes Conqucte Jes Arabes en Armenie, Trad. Par. G.V. 
Chahnazarians, Paris, 185% 


عن ذلك انظر: فايز امكندر ٠‏ المرجع السابق صا. 


۷۹ 


صموئل من آنی' ۸٥‏ ]0 اعاصدS‏ مؤلف حولي "': 
وقد تناول فيها الأحداث منذ مبلاد السيد المسيح حتى عام ١١١١م‏ وتعرض خلالها 
للأحداث التى مرت بأرمينيا وعهرد الأباطرة الببزنطيين حتى القرن الثانى عشر الميلادى . 
ويفيد كتابه فى دراسة السياسة البيزنطية فى الأناضول ويلاحظ أن الكثيرين من الكتاب 
الأرمن فى القرن الشالث عشر أفادوا منه ما عكس أهميته. بل إن هناك ذيولاً ألفت لتكملة 
وقائع تاریخه 
موسی خورنبه'"' ۸10۲۴705 M0565‏ مؤلف کتاب تاریخ الأرمن “ History of the‏ 
Armenians.‏ 


-١‏ صموئیل بن آنى . كاتب حوليات وراهب . لانعرف إلا القلبل عن حياته . ويقال آن البطريريك 
الأرمسيبنى لكيلبكيا i4ذاا)‏ ويدعى جريبجورى لآ0۲ع6:6. ومن المحتمل أنه جريجورى الثالكث 
(-۱۱۱۱م) ؛ طلب مته أن یکتب حولیته 


O.D.B., vol . 3, p. 1837-1838. عنه أنظر‎ 

فابز جيب اسكتدر» استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية آنى. ط. الاسكندرية 1۹۸۷م 

- تم نشر الحولية المذكررة فى الباترولوجيا البونانبة 607-742 :19 ۲.6 . وهناك ترجمة فرنسبة . قام 
بها م.ف بروسية 8۲0556 .1.۴ ونشرت فى مجموعة مزرخى الأرمن؛ المجلد الثانىء ط. ستراسبررج 


٩م»‏ آنظر: 
C. H.A., vol . I1, Strasburg 1876‏ 
وأعیدت طباعته فی امسنردام عام ۱۹۷۹م. 
عن ذلك انظر: 1883 O.D.B., vol 3, p.‏ 
كذلك نجد مقنطفات منها لدى مجموعة مؤرخى اروب الحليبية الوثائق الأرمبنة -باة000 R۸.1.€.,‏ 
ments Armcnicms.‏ 
عن ذلك انظر: محمد مؤنس عوض . فصرل ببلبوغرافبة. ص٣۲‏ 
Aliya, Op. cil, p. 43‏ 
-٣‏ عنه أنظر محمد عبد الشافي المغربى. علكة النزر البهردية وعلافاتها بالبيزنطين والمسلمين فى 
المحور الرسطى. ط. الامکندرية ۳۰۰۲۳ ص٤۲‏ 


-٤‏ أنظر الترجمة الإميليزية للتاريخ المذ كور التى أعدها روبرت و. طوسون , وصفرت فى لندن 1۹۷۸.م. 


A. 
وهو مورخ أرمينى معاصر للقرن السابع الميلادى» قدم في كتابه إشارات مهمة عن علاقة‎ 
الإمبراطورية البيزنطية بالقوى السياسية المجاورة لهاء ومنها الخزر» ولذلك عد من المصادر‎ 

المهمة فى ذلك القرن الذى شهد تحولات محورية فى التاريخ البيزنطى. 
رابعًا : المصادر السريانية : 
ميخائيل السريانى'' Chronique ةqlyz lj Michael 1e Syrien‏ . 


= عن ذللن أآنظر: 
Moses khorenots, History of the Armenians , Trans. and Commentarty on lhe lilerary‏ 
Sources by Robert W. Thomson , London 1973.‏ 
-١‏ مبخائبل السریانی ؛ ولد عام ١۲٠٠م‏ . وفيما بعد ؛ صار راهبًا ثم أصبح رثيسنًا لدير سمعان إلى أن 
تولى منصب بطريرك آنطاكية على مدى المرحلة الواقعة بین عامی ۱۱۹۱م إلى ۱۱۹۹م ؛ أى على مدى 
ثلائين عامًا . وقد ألف عدة مؤلفات دينبة خاصة بطقوبس الكنية السربانية ٠‏ وترفى فى العام الأخبر عن 
عمر بلغ نحو ¥۳ ع « aie‏ أنظر 43 Atiya, The Crusade, Historiography and Bibliography, P.‏ 


O.D.B.., vol . I1, pp. 1362-1363 .‏ 
Cahen „la Syrie du nord a’ L’epoque des Croisades , p. 97‏ 
حسين عطيه ١‏ إمارة أنطاكبة الصلببية ٠‏ رسالة ماجتير غير منشورة . كلبة الآداب- جامعة الاسكندرية 
عام 1۹۸۴م , ص١۳٠‏ امارة انطاكبة والمسلمرن . ص۳٠‏ » محمد مزنس عوض» فصول ببلبوغرافية فى 
تاربخ الحروب الصليبية . ص۳۴ . محمرد الرريضى . إمارة الرها الصليبية ٠‏ ص۸٤‏ . حائية )٤(‏ . على 
العراجى . مواقف تصارى الشام ومصر من الحروب الصليبية فی الفترة من ۸۸٤ھ‏ / ۹۵١۱م‏ إلى ٠۹٦د‏ / 
١م‏ رالة دكتوراه غر منشورة. كلية العلوم الاجتماعبة - جامعة الإمام محمد بن معود الإلامية 
بالریان عام ٩1۹۹م‏ . ص١١ ٠‏ فابز جيب اسكندر . الفتوحات الإملامة الأرمبنة . ص۵١٠‏ . حامية 
(AY)‏ 
- قام ج.ب شار بشرجمة الحرلية المذكررة إلى الفرنسبة وصدرت فى ٤‏ أجزا ء فى باريس بين عامى 
۹م ٤م‏ عن ذلك انظر: 
Michael le Syrien. Chronique «lu Michael Le Syrien Patriarche Jacobite, d' Antioche (1 166-‏ 
ed. Trad. Par . J.B. Chabot, 4 vols ., Paris 1899-1924 .‏ ,)1199 


4۱ 


وقد عاصر القرن الثانى عشر الميلادى وباتحديد خلال المرحلة الممحدة من ١١٠١م‏ إلى 
۹مم وتعد حوليته بشابة العمل الرنسى المتكامل فى اللغة الريانية. وتستمد أهمبتها 
من أهمية مؤلفها الذى عمل بطريركا لأنطاكية ١عه0ناه۸‏ حاضرة شمالى بلاد الشام على مدى 
ثلاثة ولائين عامًا. 
تجدر الإشارة ؛ تألفت الحولية المذكورة من )۲١(‏ كتابًا ألفت على النمط الحرلى» وتنارل فيها 
ميشيل السريانى الأحداث منذ بدء الخلبقة حتى عام ۹۵١م‏ آى حتى قل وفاته بأربعة 
أعوام . 

- ابن العبرى"' الملطى المعروف باسم بارهبرايوس كاع4 ع82۲۸ 

The Chronography of Georgory Abul Farag "la ملف‎ 

وقد تعرض فى تاريخه لجرانب متعددة عن علاقات ببزنطة السياسبة الخارجية ومنها 
صراعها مع الللمين والصليبين حتى النصف الثانى من القرن الغالث عشر الميلادى. 

وله أيضًا تاريخ مختصر الدول وهر من المؤلفات المهمة خاصة فى وقائع القرن الثالث 
عشر اللادى حيث عاصرها ذلك المؤرخ . 


1- وقد قرر الباحث محمود الرويضى أن الحولية المذكورة تناولت الأحداث الواقعة منذ بده الخليقة حتى 
زمن هيشرم ملك آرمبنية الصغرى (١٤۲۲٠-۲١١١ء)‏ غير أن ذلك القول مردود نظرا لوفاة ميشبل السريانى 
عام ۹م انظر رأى الباحث . محمرد الرويضى. إمارة الرها الملية. ص١).‏ حائة )١١‏ 

۲- ابن المبرى ؛ أبر الفرح غربغرريوس بن آهرون اللطی ولد عام ١۲۲١م‏ ويبدر أن آباه کان على 
الديانة البهردبة لم تحرل إلى اليعقوبة . وقد درس أبن المرى فى ملطبة بال جزيرة اللفات البونانبة 
والسريانية والعربية ٠‏ كذلك درس اللاهرت . والطب . والفلسفة . ومع مقدم الفزو المغولى إلى أنطاكبة وبقال 
آنه اجه إلى سلك الرهبنة. وقد حوفى عام ١۲۸٠م.‏ عله أنظر: 

شاكر مصطفى . التاريخ العربى والمؤرخون ط. پیروت ۱۹۸۰م ج۰۲ ص ٠0٦-٤00‏ 

۳- أنظر النرجمة الإنجلزية 

Bar Hebracus. The Chronography ol Gregory Abup Faraj . The Sen of {he Aron. Trans. lO 
English Iron the Syriac by E.A.W. Budge. Ovlurd 1%42 


Ar 
.' The Anonymous Syriac Chronicle ةlرجlا مجهول. الحولة السريانية‎ - 


وتتناول أحداث خاصة بالقرن الثانى عشر الميلادى وتلقى الضرء على علاقات بيزنطة 
بالقوى الإسلامية والصليبية وتفيد فيما يتصل بأحداث الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية. 


خامسسًا : المصادر الروسية 

ومن أمثلتها ما ألفه نسطور ۲۴٠ا‏ تحت عنوان حرلة iطرر‏ "° Chronicle of Nes-‏ 
۳ وتعرف على أنها حولية وقائع الأيام الخالية وفيها قام نسطور بالتأثر بالكتابة التاربخية 
الببزنطية ٠‏ وهى تفيد فى إلقاء الضرء على العلاقات بين الروس والإمبراطورية البيزنطية 
حبث أورد أمر المعاهدات التى أبرمت بين ا لمجانبين خلال القرنين العاشر؛ والحادى عشر 
المبلادیين على نحو مفصل . مثلما نجده فى معاهدات آعرام ۹۰۷م. ١١۹م»‏ ۹10م ١۹۷م‏ 
ا عکس اهمیتها التاريخة. 

The Chronicle of Novgord  "ڊروgجڏوi حولية‎ 

وهى حولية تهتم بتاريخ إحدى الملن الروسية فى صورة نوفجورد خلال المرحلة الواقعة بين 
عامی ۱۰۱١‏ ١۷٤م‏ أى على مدى خمة قرون وهى تفيد فى أمر العلاقات الروسية 
البيزنطبة 


-١‏ أنظر الترجمة الإنجلبزية: 
The First and Second Grusades From an Anonymous Syriac Chronicle, cd. and Trans. by‏ 
A.S. Tnuon and H. Gibb, J.R.A-S., vol. pp. 273-306 .‏ 

وهناك ترجمة عربية قام بها سهبل زكار انظر: مجهرل . الحسلتان الدلبميتان الأولى والثائية. ت. سهيل 
زکار فى كتاب الحروب العليية؛ ج۱ ط. دمشق ٤۹۸١م,.‏ 

۲- ولد نطرر حوالی عام ۱۰۵۰م ورصف بأله گان راهبًا فی دیر الکهوف ۲YاکذاهM‏ 0۶ا۵۷ عند 
كبيف ۷ل منذ الربع الأخبر من القرن الحادى عشر وحنى بداية القرن الفانى عشر المبلاديين. وقد آلف عدة 
مؤلفات عن القدبين بوريس 80۲15 وجليب ١ء61‏ رهى ابنى فلاديجير اللذبن تم قتلهما عام ١۸١٠م‏ عنه 
أنظر 

طارن منصو, .الروس والمجتمع الدولى 0٤-۹٤0‏ ١م‏ .ط القاهرة ١١٠۲م‏ ص «ظ » من المقدمة 


۳- عن الحرلبة المذكورة انظر: طارق منطور ا مرجع الايق. ص «ب» من المقدمة. 


Ar 

سادسًا : المصادر العربية 

لايخلو مصدر جغرافى أو تاريخى عربى منذ القرن الكامن حتى أوائل القرن السادس عشر 
ايلادى من إشارات هنا وهناك عن العلاقات الإسلامبة - البيزنطية ولنا سأتعرض لنماذج 
مخاره - منها 

من أمثلة تلك المصادر الجغرافية ؛ نذكر المسعودى''' ( ت ۹0۷م) وكتابه مروج الذهب . 
وابن خرداذبةا" (ت ۸۸۵م) وكتابه المسالك والممالك ‏ وابن رسته'" (ت ۸۱۲م) وکتابه 
الأعلاق النفيسة . وابن فضلان“' (ت تى ١٠م)‏ وابن بطرطةا*' (ت ۱۳۷۷م) فى رحلتيهما 
وشيخ الربوة الدمشقى'" (ت ١۱۳۲م)‏ وكتابه نخبة الدهر فى عجانب البر والبحر والادريسى 
(ت ١١١١م)‏ وكتابه نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق وأبو الفدا ء*؟ (ت ۳۳۲٠م)‏ وكتابه 


-١‏ عنه آنظر: دمترى مبكولسكى . المسعودى هيرودوت العرب. ت- عادل إسماعيل مراجهة نوئل 
يتوف ط. دمشق ۲۰۰۹م . ص۱0- ص۲۰۸ 

۴- عنه أنظر السيد عبد العزيز سالم. التاريخ والمؤرخون العرب » ط. الاسكندرية ۱۹۷۱م ص1۸۸ 
الفاخوری» تاریخ الأدب العربی . ط. روت ب-ت ص۲٣۷۷‏ 

-٣‏ عنه أنظر داثرة المعارف الاملامية . مادة «ابن رستةه. 

- عنه أنظر نقرلا زيادة الجغرافية والرحلات عند العرب . ط. بیروت ۱۹۸۲م؛ ص۱٤۱‏ - ص١٤٠‏ 

۵- عنه أنظر داثرة المعارف الاسلامية مادة «ابن بطرطة » 

-٦‏ عنه أنظر: كراتشكوفسكى. تاريخ الآدب الجغرافى العربى. ت. صلاح الدين هاشم . ط. القاهرة 
۷م ج ص۳۸۹ 

۷- عه أنظر: محمد مزنس عوض. ال جغرافيون والرحالة الللمون فى بلاد الشام زمن الحروب الصليبية . 
ط. القاهرة ۱۹۹۵م. ص۷٠-۷۲‏ . أحسد سوسه » الشريف الإدريسى فى الجغرافبة العريببة » ط. توتس 
٤م‏ ابراهيم خورى؛ الشريف الإدريسى نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. مركز زايد للتراث والتاريخ ‏ ط. 
أبرظبی ۲۰۰م. ص ٤۷-۱۷‏ 

۸- عنه أنظر؛ عبد الرحمن حميدة ٠‏ أبو الفداء . ضمن مزتر المؤرخ وال جغرافى أبو الفداء صاحب حماء فى 
ذکری مرور سبعمانة عام على ولادته ۱۳۳۱-۱۲۷۳ ط. دمشتق - ٤۱۹۷م‏ صض ۲۳-۷‏ سهیل زکار. آبو 
الفداء. ضمن الكتاب اللاب . صض١٤۲-١) ١‏ حن الساعاتى ١‏ « منهج أبى الفداء قى النحثه. الكتاب 
السابق» ص١١-٤۷‏ . مصطفى ا1لحاج ابراهبم. «الآفاق الجغرافبة عند أبى الفداء وكتابه تقريم البلدان» 
الكناب السابز. ص١١٠-١٠٠.‏ كامل عباد . المزرخ آبو الفداء» ونزعته العلمية . الكتاب السابق. 
صر ۹0-۷۵ عم فروخ اپو الفداء وتملیل التاریغ ۰ ٠١۹-۹٩‏ 


AL 
تفريم البلدان. ویاقرت الحموی'' (ت ۲۲۸١م) وكتابه معجم البلدان والقزوينى"'"' (ت‎ 
وكتابه آثار البلاد وأخبار العباد وغيرهم من أوردت أسماءهم ومزلفاتهم فى خاقة‎ ),۳ 
. المصادر والمراجع‎ 

أما المصادر التاريخية فنذكر من أمثلتها. الطبری"" (ت ۹۲۲م) وكخاب تاريخ الرسل 
وال ملوك والبلاذری“' (ت ۸۹۲م) وکتابه فتوح البلدان. وابن الأئیر'* (ت ۱۲۳۲م) وكتابه 


-١‏ عنه آنظر: عباس فاضل المعدى. ياقوت الحموى دراسة فى التراث الجغرافى العربي مع التركيز على 
العران فى معجم البلدان. ط. بيروت ۲م ص ۱۷-۹ 

عد على الحفاف ومحىد أحمد عفله . دراسات فی التراٹ ال جغرافی العربی الاسلامی» ط. عامن ۹۹۹٠م‏ 
ص ٩۰-۷٤‏ 

۲- عنه أتظر: ابن القوطى. الحرادث ال جامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة . تحقيق مصطفى جواد» 
ط. بغداد ۳۵۱٠ھ‏ ص١۳٠ ١,‏ ابن الاعى؛ تلخبص مجع الآداب فى معجم الألقاب» تحقيق مصطفى 
جواد» ج٤۱‏ / ر۲ .ط. بغداد ۱۹7۷ صض ۷۲۹-۷۱۵ 

محمد مفبد آل باسين . الحياة الفكرية فى العراق فى القرن الابع الپجری» ط. بداد ۱۹۷۹مء 
صر ۳۱۷-۲۳۱٣‏ . محند مزنس عوض . الجغرافون والرحالة السلمون. صض ٠١١-١۱۱۳‏ 

-٣‏ عنه أتظر آحد الحوقى. الطرى. ط. القاهرة ١١١1ء.‏ على بكر حن ١‏ الطبرى ومنهجه فى 
التاريخ ط. القاهرة ٠٠١٠م‏ ص1۸-٠)٤.‏ مرغولرث . دراسات عن المؤرخين العرب. ت. حسين تحار ط. 
القاهرة ۲۰۰۱م . ص ۱۰۷-۹۹ . محمد الزحیلی . الامام الطبری . ط. دم ۱۹۹۰ ص ۸١-1١‏ 

“٤‏ عنه آنظر: محمد حاسم حمادی مشهدانى. موارد البلاذرى عن الأسرة الأموية فى آناب الأشراف 
ط. مكة المكرمة ۱۹۸۱ء. جا . ص ١۷-٤٤‏ 

آبو الغداء. الختصر فى أخسار الشر.ط. حیدا ۰٦۱۹م‏ .ج٤‏ ۰ ص۳۸۹ . عد القادر طلات. ابن 
الألبر المزرخ. ط. القاهر: ۱۹1۹ء فبصل السامر ابن الأثبر» ط. بغداد ١۹۸م‏ 

0~ عنه آنظر: 

أبرشامة . الذيل على الروضتين . ط. القاهرة ١١۳١ه,‏ ص١١١‏ . صلاح الدين المنجد . المزرخون 
الدمشقبون وآثارهم المخطرطة. مجلة معهد الخطرطات العريبة. ,(۲) . ج (۱) عدد ماو 1۹07م. ص۸۰ ٠‏ 
معجم المؤرخين الدمشقنن ۰ ط. روت ٤۱۹۷.ء.‏ ص۲٤۳ ١‏ هاملترن جب. تاريخ دمشق ضمن کناب صلاح 


الدبن الآبوبی. دراسات فی التاریخ الإسلامی؛ ت. یوسف آییش ١ط‏ ببروت ۱۹۷۳م ص ٠ا ٠‏ روزنتال 


A 


الكامل فى التاريخ؛ وابن القلاتسى"' (ت ١٠٠٠م)‏ وكتابه ذيل تاريخ دمشق. وابن العديم 
الحلبى (ت ١١١٠م)‏ وكتابه زيدة الحلب . 

وبلاحظ . أن تلك المصادر تتناول آمر العلاقات بين المسلمين والبيزتطين بصورة أو بأخرى. 
مع إدراك أنه لاتوجد هناك مصادر بلقة ما هى المتسيدة فى البحث التاريخى عن الإمبراطورية 
البيزنطبة. إذ أن كافة المصادر سواء كانت البيزنطية أو اللاتينية أو السريانية أو الأرمبنية أو 
العربية جميعها تعين على الاقتراب قدر الإمكان من ذلك التاريخ الذى تعددت مصادره من 
خلال الاتساع ا مكانى والزمانى لتلك الإميراطورية 

أما فيما يتصل بالمؤلفات الحديشة عن التاريخ البيزتطى؛ فيتطلب الآن التعرض على نحو 
مرجز للرحلة التى قطعتها الدراسات البيزنطية إلى أن وصلت إلى مطلع القرن الحادى 
والعشرين» وسنركز الحديث إعتمادا على أستروجورسكى- فيما يتصل بأوريا > ثم من خلال 
الحابعات الببليوغرافية عن العالم العربى وخاصة مصر والأخيرة قائمة على ملاحظاتى 
الشخصية. 

ويقرر ا مۇرخ المذکور ؛ أن هرورس ولف ¥01 كى Hr"‏ (10۸۰-1017م) عمل 
على أن بنشر حولیه حنا زوناراس کةا20۵ 1۸ه[. وكذلك تاریخ نیکتاس خونیاتس ۸1٥-‏ 
tesاChoni ts‏ . ونیققورس جريجوراس 60°02 sن0rمءعNic‏ . وبالتالی یوصف بان 


دوره العلمى يعد رانداً مقارنة بن أتى من بعده من الباحثين. 


= علم التاريخ عند المسلمین. ت . صالع العلی. ببروت ۱۹۸۳م. ص۲۰۳ ١‏ جمال فوزى محمد عمار. 
الثاريخ والمؤرخرن فى بلاد الشاء نى عصر الحروب الصلببية -6۲١‏ .1ه , ط. القاهرة ۲۰۰۱م ص٣٠۲‏ - 
ص٣۲۲۵‏ 

-١‏ عنه أآنظر: ابن العدی . 'لدراری فى ذكر الذرارى. حتبق علاء عبد الوهاب . ط. الفاهرة 1۹۸4م 
ص ۱۱-۵ ۰ عباس عزاوی ؛ التهریف بالمؤرخین . ط. بغداد ۱۹۸۷م ص۷۸-۷۷ . شاكر محطفى. الناريخ 
العربی وا مؤرخون. ط. ببروت ۱۹۷۹ . ج۲ ص۳۲٠۲‏ 

Ostrogorsky, History of the Byzantine Statc, p. 31. -۲ 

وتجدر الإشارة هنا؛ أننى اعنسدت اعتمادا أساسيًا فى الجزء الخاص بالمؤلفات الحدبشة عن الشاريخ 
الببزنطى على العرض البليوغر'فى الممتاز الذى قدمه اوسترو جررسكى 

Ihid. pp. 1-20 أنظر:‎ 


A۸٦ 


ولانغفل ؛ أن القرن السابع عشر؛ وفى منتصفه على نحو خاص ١‏ بدأت الدراسات 
البيزنطبة تنتعش بصورة حقيقبة كما قر المؤرخ السالف الذكر؛ وخاصة من خلال الإزدهار 
الفكرى فى بلاط الملك الفرنسی لوبس الثالث عشر [11× sاuه] -١۱١۹١۰(‏ ١٣٤١١م)‏ . ومن 
بعده ويصررة أكبر لريس الرابع عشر 1۷× ءاناه1 (۳٤۵-۱۹١۱۷م)‏ . 

جدير بالذكر ؛ من خلال رعاية اللك المذکور. ومن خلال دار نشر شهیرة هی کولبرت °01 
التابعة للور 100۷۲٥‏ بدأ نشر ملسلة كرة من أعمال المؤرخين البيزنطيين » وكان أول 
ما صدر متمثل فی تاریخ برحنا کناکوزین ٥٥۸11٥1/27‏ ۸٣0ل[‏ وذلك عام ۵٤۱۹ء‏ وذ 
عام ۸٤۱۹م‏ صدر کتاب عن الامبراطور قسططنن بورفیروجنیس - ۴0۲1¥ €C05137)110‏ 
Constantine Porphyrogenitus Excerpta Legationibus : ya ropenitus‏ "'. 

من ناحية أخرى. ظهر خلال القرن السابع عشر م عدد من كبار ا لمؤرخين فى صورة جوسويت 
فب Jesuits Philippe Labbé 4ı‏ )¥ .17-111Yم(‏ « وير جıg Picrre Pous-‏ 
sines‏ )4 1411م( جاك جرا Jacqucs Go20‏ ) 110-1 م( . وفرانسوا 
كم Francois Conb¢fis‏ ) 114۷-11-6 م( و شارل أنیبال فابرو Charles A" i-‏ 
-16A-) bal Fabroı‏ 1194م( 


= حث خصص الصفحات المذكورة لتناول الدراسات البزنطبة حتى صدور الترجمة الإلجلزية للكتاب عام 
1.. مع عدم الغفال أنه خلال النصف قرن الأخير حدث تطور معرفى غبر مسبوق كما ونوعًا فى حقل 
الدراسات البزنطة فى الغرب الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية. 
ولعرفة المزيد عن ذلك المؤرخ البرغوسلانى الرائد و'حداراته أشي إلى صدور كناب تذكارى أقا ۸1۲1٠‏ 
Book‏ أ M5‏ لنکریه من جانب فراجو بارببك ودر فی پلغراد عام ۴٩۱۹م‏ من جانب معيد 
الدراسات البزنطبة فى بلغراد ‏ عه ألظر: 
Baris J.J. Meclangvs Geurges Osrogorsky. Beograd 1Y3 .‏ 
Ostrogorsky. History ol 1he Byzantine Stale.p. 4 .‏ 
أيتا وسام عبد العزبز فرح «الدولة الببزنطبة بين أرهام النظرية وحقبقة الهربة». ضبن كتاب ببزنطة 
قرا فی ااتاربخ الساسى رالإدارى. ط. القاهرة ۰٤‏ ۲ء. ص۷١‏ 


bil. p. 4. 


AY 
ل (۱۹۱۰- 11۸۸ء) يعد المؤسس‎ ٥۵۸8 ویقرر اوستروجورسکی أن الؤرخ دی انج‎ 
الحقيقى للدراسات التاريخة الببزنطيةا'. وقد قام بنشر عدة مصادر مشل تاربخ يوحنا‎ 
کیيناموس 05 ۸۳× «ط0[. وحولية پوحنا زوناراس كه۲اZ073 01۸[ وحولية باسکال‎ 
لة اكه وقد قدم تعليقات مفصلة على تلك المصادر وهنا تكمن أهمية مجهوداته العلمية‎ 
خلال تلك المرحلة المبكرة فى تاربخ الدراسات الببزنطية.‎ 
جدير بالإشارة ؛ قام المؤرخ المذكور بجهد وافر فى مختلف الدراسات كما فى التاريخ.‎ 
الفيلولوجيا رعهاهانط۴ (علم فقه اللغة) . والطريوغرافيا رطمة10008۲. والنرميات‎ 
المحصلة ببيزنطة وحتى منحصف القرن العشرين عندما آصدر اسوتروجورسكى كتابه عن تاريخ‎ 
الدولة البيزنطية أشار إلى أن الباحثين لايزالون يستفيدون من مؤلفاته القيمة‎ 
وقد أعد دى كانج عدة مؤلفات مغل:‎ 
- Histoire de L’empire de Constantinople Sous les empereurs Francais . 
- Historia Byzantina duplici commentario illustrato. 
- Canslanlinoplis Christiana . 
- De Familiis byzantinis. 
والعمل الأكبر فى الأهمية لكانج يتمشل فى قواميه المتعددة عن البرنانية واللاتينية‎ 
الوسيطة. ومنها.‎ 
Glosarium ad Scriptores mediae et infimae graecitatis. 
وعلى الرغم من وجود قراميس متعددة . إلا أن ذلك القاموس - على نحو خاص - با‎ 
احتواه من اشارات مصدرية متعددة » وتعلبةاته التاريخية بظل- كمااعتقد‎ 
." اوستروجورسكى- من أدوات الاحثين فى حقل الدراات البيزنطية‎ 
[٥ن٣‎ ۸1نb11[0 وهناك رائد آخر من أولنك المؤرخين الرراد فى صورة جين مابيلرن‎ 
الذى وضع أساس الدراسات العلمبة البيزنطية من خلال الاعتماد على‎ )م۱۷٠.۷--۲9(‎ 


Ostrogrsky History of The Byzanlime State, p. 4 . 4 


وعن مؤلفاته أنظر؛ . ۲.4-5 


hid. p.5. -۲ 


AA 
الوثائق الأصلية. وبعد جين مابیلون معاصرا لکانج"' واکمل دوره » ګما نذکر برنارد دى‎ 
.1۷11-11م(‎ 0) Bernard de M07 مرنتفاکون 0علاد؟ا‎ 

Paleographia Graccù :ةnlر وهو مؤلف‎ 

البالبوغرافبا البونانية وبها افتتح دراسة الباليوغرافيا اليونانية ۴24٥08۲4٠‏ )#ع)6 
phy‏ 

كذلك هناك دور مھم قام به میشیل لیکوین الدومينكyil The Dominican Michel‏ 
Lcquicn‏ (۳۳-۱۹۲م) من خلال عمله يعتران : Oriens Chfislia nus‏ ". 

کما نشر إلى دور قام به انسلمو بن ورو الراجوزی البندكتى The Benedictine An-‏ 
۳-۷٠۰ ( sel!mo Banduri of Ragusa‏ ۷م) الذى الف الامبراطررية الشرتية -عم"] 
٥‏ 110 . ووفق ما قرره اوستروجورسكى احترى على مادة طوبوغرافية ١‏ وأثرية 


17 


ويقرر اوستروجورسكى ؛ أن الدراسات البيزنطية قد واجهت إنتكاسة )ءاه فى القرن 
الثامن عشر م وذلك من جراء جهود مفكرى عصر الاستنارة الذين أعلوا من شأن النرعة 
العقلية. ومنهم من نظر بازدراء للتاريخ البيزنطى ونذكر فى هذا الصدد المؤرخ الشهير إدوار 
جيبرنڻ Edward Gib b0"‏ (1¥۹1-۷م( وكتابa‏ اlر: History of The de-‏ 


cline and Fall of the Roman Empire. 


ك 5 Ostrogorsky , History ol The hyzantine State, p.‏ 
hid. p.5. -۳‏ 
Ihid. p. 5. -۴۳‏ 
Ibid. p.5.‏ 
-٥‏ آدراره جرن. ولد فی ۲۷ آبریل ۱۷۳۷ء . وتلقى تعليمه البكر فى وستمنستر ۷651١151٤۲‏ ؛ 
نى عام ١۷۵١م‏ انتقل لواصلة تمليمه فى كلية ماجدلن #عء ]اه٣‏ ١030ع‏ فى اكسفورد , وبعد إقامة 
تصيرة هناك. اتجه إلى لوزان 1.3152١7۴‏ فى سريسرا . حيث مكث ٠‏ سنرات اهتم فيها بدراسة اللغة 
الفرنسبة ءالأدب الكلامبكى رالأعمال التاريخة والفلسفبة البارزة » ويغرر فازيليف أن تلك النوات تركت 
أُرا كبرا على عقلية الشاب ادواأر جيبرن رغدت سويرا بالنسة له بشابة الوطن الثانى. وعلدما عاد أدراجه 
الى انجلترا تشر أول كه بالفرنة بعنران مقالة نى دراس !لÎآدبپ  Essai sur Veuule le la Lileralır¢‏ 


۸۹ 


ويلاحظ أن أفضل طبعة للکتاب المذکور ھی التی قام بها ج.۔ب. بیرری لاں8 .8.[ التى 
صدرت خلال المرحلة من ٠-1۸۹۷‏ ١۹٠م.‏ نظرا للتعليقات القيمة التى قام بها ذلك العالم 
على نص جبون؛ على نحو أدى إلى إثرائه. 

من الملاحظ أن الدراسات البيزنطية لم يقض عليها من خلال جهد مفكرى عصر الاستنارة؛ 
وفى هنا المجال نذكر جهد ل جأ Jill J.A. Fabrius‏ صر تlڊa: Bibliotheia Grae‏ ؛ 
أى المكتبة البونائية . وفيه يقدم مادة مهمة عن تاربخ الأدب البيزنطى فى )٠١(‏ جزء. وطبع 
الكتاب المذكور فى مدينة هامبورج خلال المدة الواقعة بین عامی ۱۷۹۰م ۹٠۱۸م.‏ 

مهما يكن من أمر ؛ فى نفس العام الذى اكتمل فه إصدار كتاب فابريكوس أى عام 
۸م . قام نيبور 1۲اناطع۸1 بوضع أساس « ال جامع للكتابات التاريخبة البيزنطية». 

Corpus Scripltorum historiae byzantinae 


المعروفة اختصارا ب )٥.5.8.8.(‏ وهى مجموعة على جانب كبير من الأهمية من حيث 
اشتمالها على )0١(‏ مصدرأ من الصادر التاربخة البيزنطية. ونجد فيها النص البونانى 
مصحوبا بالترجمة اللاتينية . 

من جهة أخرى ؛ ظهر دور للمؤرخين الأ لان فى صررة کارل کرامlشر Kar! Kram buch er‏ 
(۹۰۹-۸۰ء) الذى أصدر عند أخريات القرن التاسع عشر م كتابه عن تاريخ الأدب 
البيزنطى : Geschichte der byzantinischen lileraUr‏ . 

والعمل الذى يذكره له الباحشون فى حقل الدراسات الببزنطية ؛ تأسيس المجلة البيزنطية 
BYzantinische Zeischrt‏ والتی سرعان ما صارت مركزا للدراسات البيزنطية فى الغرب 
الأوروبى» وأهمية دورها أنها زودت الباحثين بقاعدة ببليوغرافية أساسية لدراساتهم. 


= وقد استقبل الكتاب المذكر بحفاوة ئى فرنسا ‏ وهرلندا ٠‏ ولكن بدرجة آقل فى إمجلنرا » ومن بعد 
ذللد اجه جببون إلى وجهة مياسية حبث انفق عامين ونصف فى الانضمام إلى ميلبئيا هامبشبر -صة 
shere |i‏ التی تم تنظیمها خلال حرب السنوات المع بین انجلترا وفرنسا؛ وفی عام ٤۱۷۹م‏ تأتت له 
فكرة كتابه الذائع الصبت تاريخ اضمحلال وسقرط الامبراطورية الرومانية » على أية حال ؛ توفى ذلك المؤرخ 
البارز فى أخريات القرن الثامن عشر وتحدیدا عام ٤۷۹٠م‏ عنه أنظر 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire „, p. 8 .‏ 
وأيضًا ومام عبد العزيز فرج . «الدولة البزنطبة بين أوهام النظرية رحقبقة الهوية ٠»‏ ضمن كناب ببزنطة 
فراءة فى التاريخ السباسى والإدارى . ط القاهرة ٤‏ ۲م ص ۲۷. حاشية. )۲١(‏ 


.۹ 
ويذكر لنفس المؤرخ الرائد؛ أن السمنار الذى كان يعقد فى مدينة ميونخ ۸10١10۸٥١‏ صار 
بمشابة مركز دولى للدراسات البيزنطبة حيث قصده المؤرخون من أنحاء متعددة من أوريا كنا 

قرر آستروجورسکی 

وعند نهاية القرن ۹٠م‏ حدثت نهضة كبيرة من خلال جهد عدد من العلماء الألان فى صورة 
کل من کارل نیرمان ٩02۸ء K1‏ رهنریش جلزر :اء عازه وقد ألف المؤرخ 
الأو Die weltstelluny des byzantinischen Reiches von den Krceuzzgen, :alڙëك J‏ 
.1894 

وإذا اتجهنا صرب الدراسات البيزنطية فى روسيا؛ نجد أن بداياتها كانت على بدى إرنست 
کونيك )اصا۸ Erne‏ (٤۱۸۹۹-۱۸۱م).‏ ویعد من کبار المؤرخین الرواد. وکان عطوا فی 
الأكاديبة الامبراطورية للعلوم فى بطرسبرج : 

The imperial Russian Academy of Sciences in St. Petersburg 

وقد قام بدور بارز فيما يتصل بالتأليف عن التاريخ الروسى» وما بتصل بمصادر التاريخ 

البيزنطى. 

ونذکر کذلك !دوارد دی مررالت )ان rں1‏ ل Eu‏ (۱۸۹۵-۱۸۰۸م) الذى !محم 
بالدراسات الكرنولوجة (المزمنة) كعالن)؟ انعأع0ا1۲0«0). وله دراسته : 
Essai de Chronographic byzantine‏ 
ووتعت فی جزأین. ط. مان بطرسبرج ۱۸۷۱-۱۸0٩‏ م ويقرر أوستروجورسكى : أنها 
ذات ناندة على الرغم من أنها لم تعد دراسات حديثة وقت صدور كتاب تاريخ الدولة 
البزنضبة عاء ١٤۹م.‏ 
على أية حال ؛ فإن المؤرخ الذى يعد المؤزسس الحقيقى للدراسات البيزنطية فى روسيا هو 
ف.ج فاسسیلجنکیح ع ذ)۷kه‌زااین۷‏ .۷.6 (۱۸۹۹-۱۸۳۸م) . وقد اهتم بدراسة 
العلانات الروسية - الببزنطية » وما يذكر عنه تأسيسه دورية هى: 
ple Jiy Vizantijskij Vremennik‏ 14۹1م. 
وقد قدمت تلك الدورية ومعها !1۲ 70۲)5٥‏ ءام ا١لط‏ التى ظهرت قبلها بعامين 
ی عام ۱۸۹۲م قدمت خدمات جلِلة لباحث البيزنطيات. 


۹۱ 


ثم ظهر دور قام به ف. أ اوسبنسکح زا )همل .6.1 (۵٤۱۹۲۸-۱۸م)‏ وقد اهتم 
بالدراسات الآثارية البيزنطية من خلال معهد عمل على إدارته ويصفة عامة؛ يوصف بأنه قام 
بدور بارز فى تطرير الدرامات البيزنطبة فى روسيا 
على أية حال ؛ حققت الدراسات البيزنطية نقلة نوعية من خلال جهد العلامه فازيليف 
۷عاوة۷ ' الذى عشق التاريخ البيزنطى حتى انخاع . وألف عدة مؤلفات أهمها: 
- كتابه : بيزنطة والعرپ Byzantce et les Arabes , ed. Bar H. Gregoire et M.‏ 
Canard, 3 viols , Brussel (959.‏ 


وقد وقع فی ۳ أجزاء » ونثره ھ. جریجوار وماریوس کنار فی بروکسیل عام ۱۹۵۹م 
ويلاحظ هنا أن محمد عبد الهادى ترجم جز واحدا من ذلك العمل الموسوعى . 
- ثم كتابه تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وقد ألغه باللغة الروسية. 
وقد تمت ترجمة الكتاب المذكور إلى الإنجليزية وصدر فى جزأين فى ماديسون بالولايات 
المتحدة الامریكية عامی ۱۹۲۹-۱۹۲۸م 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire „ 2 vols, Madison 1928-1929‏ 


كذلك ظهرت له طبعة أخری عام 1۹۵۲م. 


-١‏ يقدم لنا ميلترن ف. أناستوس إشارات مهمة عن شخصة العالم الروسى الكبير الكسندر 
الكسندروقتش فازبلبف Aare Alexa dı 0viعا a5110‏ وقد وصف بأنه «توحده مع تاریخ 
الامبراطورية البيزنطة وعمل فى جامعة وسكنون 1500050۸ فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وتعرف أنه 
لم يخزوج وظل عاكقًا على كتابة ملفات فى التاربخ الببزنطى وتدريسه اتلامبذه ‏ وقد آفادته كراهيته للمرأة 
حیث وصف بأنه ”ام فى الإنصراف كلبة إلى عشق التاريخ الببزنطى والتأليف فى مجاله . ويقرر 
تفس المرلف؛ أنه إنخرط فى 'لبكاء عندما كان بحاضر تلامبذه عن مقوط القسطنطنية ويفهم من السيان 
العام للمقالة أن ذلك السقوط هو الخاص بعام 9۳١1م‏ ومن المعلومات المهمة ذات المفارقة «التاريخبة», ما 
ذكره نفس الباحث من آن فازيلبفتوفى عن عمر ببلغ الادسة والمانین ۸٩(‏ عامًا) فی یوم ۲۹ مايرو 
۳م وهر يوافق الذكرى الخمسمائة لسقوط القطنطبنبة فی ۲۹ مايو ١0۴٤۱م؛‏ وهكذا فقد رحل فى 
نفس البوم الذى انتهى فبه التاريخ البزنطى ذاته الذى عشقه ! عن ذلك أنظر: 

Anaslos, “ Dumbarton Oaks and Byzantine Studics, a Personal Account “ , in Laion 


aml Maguire (eds). Byzantium A World Civilization, D.0. Washington 1992, p, 10. 


۹۲ 


يلاحظ أن أهمية الكتاب المذكور لاترجع فقط إلى إحاطة المؤلف بكافة دقائق التاريخ 
البيزنطى» والعلاقات بين البيزنطين والمسلمين. بل استخدامه عدة لغات قدية وحديشة فى 
بحثه التاريخى» ثم إنه زود كتابه بقائمة ببليوغرافية ثرية يندر وجودها فى كتاب آخر فى 
عصره » ولايزال هذا الكتاب- على نحور خاص- عمدة الدراسات البيزنطية » وعلى مدى 
نصف قرن من صدور الترجمة الإنجليزية له؛ لم يتمكن باحث آخر من أن يقدم لنا دراسة 
مسحية للتاربخ البيزتطى سياسبًا بمشل تلك الكقاءة دون إغفال أهمية كتاب اوستروجورسكى 
عن تاريخ الدولة البيزنطية. 
يبقى أن نذكر ؛ أن كتاب فازيليف عن تاريخ الامبراطررية الببزنطبة له ترجمة فرنسية 
صدرت فی باریس عام ۱۹۳۲م عنوانها 
Histoire de L'empire byzantine , 2 vols , Paris 1932 .‏ 
كذلك صدرت ترجمة تركية له عام ۳٤۹م‏ ومن بعد ذلك ؛ ظهرت ترجمة أسبانية 
عنرانها: 
Historia del impero Bisantino 2 vols , Barcelona 1948 .‏ 
ولانزاع فى أن صدور عدة ترجمات للكتاب المذكور بدل على الحرص على الإفادة منه من 
جانب أكبر قطاع من الباحثين من خلال ترجمة لعدد من اللغات الأوربية وكان الأجدر بالعرب 
أن بترجمره منذ عقرد مطت . 
ولانففل من بين المؤرخين الرس ما ألفه ا مؤرخ كلاكوفسكبح ز)ء۷ه )هادا الذى ألف 
کتابًا عن تاربخ الإمبراطورية البیزنطية من عام ۳۹۵ إلى ۷۱۷م . ووقع فى ۳ أجزاء . وصدر 
فی کییف 10۷ خلال المرحلة من ۱۹۱۳ إلى ١۹۱١ام,‏ 
مهما بكن من آمر» يقرر اوستروجورسكى؛ أن الدراسات البيزنطبة فى رومبا تقدمت من 
خلال إصدار دورية تضاف إلى الدورية السالفة الذكر فى صررة: ع00710 Vizantijskoe‏ 
أو ما عرف بالمجلة البيزنطية . 


ما إذا ما اتجهنا صرب الجلترا؛ نلابد من ذکر ا مورخ الکبیر بیوری (۱۹۲۷-۱۸۹۱م) 


۹۳ 


ويصفه استروجورىكى بأنه كان من الرواد وآنه امتلك ندرة بارزة على النقد والتحلل '. 
وقد أصدر كٿابٻه : History of the Laler Roman Empire‏ وتناول فيه المرحلة من ۳۹۵ 
إلى ۸۰۰م . ووقع فى جزأين . 
کا الف History of the Eastern Roman Empire : ala‏ وأصدره عام ۲ ۱م. 
کما بذکر لبیوری؛ تألبغه دراسة عن النظام الإدارى للإمبراطورية البيزنطة فى القرن 
التاسع الذی صدر عام ۹۱۱١۱م.‏ 
The Imperial Administration in the ninth century , London 1911 .‏ 
وبلاحظ ؛ أن بیوری ترك مؤرخین من خلفه مشل نورمان بینز ۲۴2785 ۸٩N01۲1۵؛‏ الذى اهتم 
با مرحلة المبكرة من التاريخ البيزنطى. وكذلك فى المرحلة المحأخرة من العصور الوسطى وخاصة 
مجال العلاقات البيزنطية - اللاتينية فى نطاق بحر إيجه $4 ۵۸ععA‏ ". 
وما يذكر عنه تألِف دراسته الشهيرة عن الإمبراطورية البيزنطية الصادرة فى لندن عام 
مم 
History of lhe byzantine Empire , London 1926 .‏ 
والواقع أتنا بعد ثلاثة أرياع قرن من الصعب أن نجد دراسة مناظرة لها على الرغم من 
الطفرة المعرفية فى المقدين الأخيرين على نحو خاص عا عكس ريادته المستمرة. 
کما نذکر آمر تاریخ کمبردج الرسيط Cambridge Medieval History‏ الى تم 
التخطيط له من جانب بيورى. وقد تم تخصيص عدة أجزاء لتناول التاريخ البيزنطى مشل الجزء 
الأول الصادر عام ۱۹۱۱م والثانی الصادر عام ۱۹۱۳م . وصدر الجزء الرایع عام ۱۹۲۳م , 
ونعرف أن الجزء الرابع احتوى تناولأ للمرحلة الواقعة من عهد لبو الثالث الأيسورى 
(۷-١۷1م)‏ حستى عهد الامبراطور البيزنطى الأخير قسطئطين الحادى عشر 
(\tor-1££۸)‏ ". 


Ostogorsky , History of The Byzantine State, p. 11 -١ 
Ibid. p.11 


Ibid , p.18. ۴۳ 


£ 


كذلك لانغفل دور بارز للمؤرخ الإنجلِزى السیر ستيفن رنiسuıاڻ Sir Steven Runci-‏ 
مذ الذى ألف عدة مؤلفات رائدة فى التاريغ البيزنطى أهمها 
History of the First Bulgarian Empirc, London 1930‏ - 
The Byzantine Civilization, New York 1956 .‏ - 
The Eastern Schism, Oxford 1956 .‏ - 
كذلك ظهر فيما بعد عدد من الباحثين الغربیین من أمشلتهم براند 814٩0‏ . وهسیلءءوں1 
وبر وکس ؟8r00k‏ وبراون 8۲0۷۷۸ ؛ ویروتتج Chap- jlçly .Cahen jalsy «Browning‏ 
.man‏ وخرانيس haran‏ ¥ . وکولان ٥01"2‏ . وکونستانتيس "1es‏ 1اC0nstan‏ . ودیل 
اDich.‏ وایقانز E۷۵08‏ وجیرو 6€۲0. وجارلاند 62۲12۸4 . وجرانت 01۵۸۲ وکریستدیدز 
csلhristi€.‏ وماجدولينو 211"0لdع Ma‏ . ودوقريتك .)¡"00۷7 . رجيناكوبرليس -110: 60 
sءاk0p.‏ وجیل 11¡ . وهیرن 1۲۲1١‏ وجوتز ئ¢"0[. وابرلونسىكى یم01 ا0 › 
ومیندورف Mcun d0r‏ وبرايس ie‏ 8. وبيرن ¢" .8y‏ وکنار لاCana€.‏ وداپجرون -038 
r0n‏ . ومانجو 513080 .N‏ وایکونومید eل¡"‏ 010 0i)‏ رجوجی ماعنا[ ولیل ا1 وکزدان 
Kahan‏ وهوتون 10ا1 ورایس R1‏ . وماکریدس M3٤15‏ وغیرهم.'' 
أما فيما يتعلق بالقراميس ؛ فنذكر من أمثلتها الکسندر كزدان رئيس تحرير) قاموس 
آکسفورد للبیزنطیات . فی ۳ مجلدات ط. أکسفورد ۹۹۱م. 
Alexander , p. Kazhdan (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium, Ox‏ 
ford 1991‏ 
وقد شارك فى إصداره فريق عمل تاز عبارة عن عشرات الباحشين البارزين فى حقل 
الدراسات البيزنطية ومن أبرزهم أليسس - مارى تالبوت Alice - Mary Talbot‏ 


وأنتونی گتلر 0٣ Cuا) ٥۲‏ وهر محرر تاریخ الفن . 


عن بعض مؤلغاتهم أنظر: قانسة ' مرجع الأجنببة نهابة الكتاب. 
۲- مبلاحظ القارئ دون عناء اعتادى إلى حد كبر على القاموس المفحل المذكور قى إعداد المدخل 
اللبوغرافي نظرا لأهمينه الحانة. 


۹0 


وتبموئی إی جریجوری yا0ع‏ 60 .۴ yطا0ص1آ‏ وهو محرر علم الآثار . وا لمجغرافيا 
التاريخة 
ونانی ب سفyi Nany P. $cc K0‏ أا ربس التحریر فهو الکندر کازدان ۸1١×-‏ 
ander Kahdan‏ وهو من کبار مؤرخی الدراسات البیزنطیة الا على مسترلى العالم. 
ويعد القامرس المذكور من أشمل ما صدر فى التاريخ البيزنطى وأحتوى على مثات الواد 
المحصلة به فى الجوانب السياسية . والاقتصادية ‏ والاجتماعية . والأدبية » والقانونية 
والدية . والآثارية . وما أتصل بالنقوش والعملات وغيرهاء ومشل هذا الكتاب الجامع 
الشامل لابستغنى عنه الباحث فى التاريخ اليزنطى . وتاريخ الحروب الصليبية أبضًا . 
ومن الممكن العودة إلى المؤلفات الحديثة عن ببلٍوغرافيا التاربخ البيزنطى لمعرفة ا لمؤرخرن 
واسهاماته""'. 
كذلك ؛ لانخفل ما ألفه دونالد اترو Donald Alwaler‏ تحت عنران: تاموس بنجوین 
للقديين » الصادر فى لندن عام ۹۷۷١م.‏ 
Attwater, The Penguin Dictionary of Saints , London 1977.‏ 
وهو کتاب یقع فی (۳۹۳) صفحة وذو أهمية كبيرة حيث اححوى على تراجم كدر من 
)۷٥١(‏ قديس من قديسى الكنية الشرقبة والغرية والمؤلف محخصص فى سير القدبسين 
.Hagiography‏ 
جدير بالإشارة ؛ لايكن للباحث فى مجال الدراسات البيزنطية أو الغرب الأوربى فى 
المصور الرسطى الاستغناء عن الكتاب المذكور. 
وهناك أيضًا ما ألفه ج.ت.د. كيلى عن قاموس البابوات الصادر فى أكسفررد عام 
۹۹ ۹م . 1996 Kelly , Dictionary of Popes , Oxford‏ 


-١‏ من اله للفاية الرجوع إلى كتاب لرس مولفى الدراسات البيزنطية الذى أعده جلبافيدا س. الان 
والفادر من جانب مرکز دامبرتون !وکس نی واشنطن عام ۱۹۸۱م. 
Jelisaveta S. Allen Author Index of Byzantine Suudies, Washington 1986 .‏ 
وبجد فبه القارئ مادة ببلبوغرافبة منصلة وأقنى آن يقوم آحد الباحثين المرب بإعداد دراسة ببلبوغرافية 
في تاربخ الامبراطوربة الببزنطبة وبالنالى بسد ثغرة طالما وقغت حانلا دون تطوير تلك الدراسات. 


۹۹ 


ويقع فى )۳٤١(‏ صفحة,» واحتوى على تراجم بابوات كنيسة روما من القديس بطرس 
0عاء1.P‏ مؤسس تلك الكليسة حتی البابا بوحنا بول الثانی ۴1 0۸۸[ (۵-۱۹۷۸ ۰ ۲۰م) 
وهو مشل سابقه صفير الحجم كبير القيمة. 
وهناك قامرس اللاهوت الکائولیکی فی ۱۵ جزء بدأ صدورها فی باریس عام ۱۹۲۲م,. 
Dictionnaire de Theologic Catholique, 15 Tomos Paris, 1923 , sqq.‏ - 
كذلك لانغفل ما ألفه دونالد نیكول تحت عنران: 
قاموس التراجم للامبراطورية البيزنطية الصادر فى لندن عام - ۹م 
Nicol, Biographical dictionary of the Byzantine Empire, London 199|}‏ - 
ويحتوى الكتاب المذكور . على عشرات التراجم لأعلام التاريخ البيزنطى سواء من 
الأباطرة. أو البطاركة أو المؤرخين » وغيرهم . ومشل هذا القاموس من الصعب تجثب استخدامه 
خاصة أن مؤلفه من أعلام التاريخ البيزنطى المعاصرين. 
وقد قام العلامة الراحل أ.د. حسن حبشى بترجمته إلى العربية تحت عنران: معجم التراجم 
البيزنطية . وصدر بالقاهرة عام ۳٠١۲م‏ ويلاحظ أنه لم يزوده بتعليقات على عكس ما حدث 
لدى ترجماته السابقة الخاصة لدى المصادر البيزنطية والصلبية . ومع ذلك قدم لنا عملا 
محكاملاً فى فن الترجمة الرصيئة من الإمجليزية إلى العربية كعهد الباحشين بذلك المؤرخ 
والمخرجم والمحقق الرائد. 
أما فيما بتصل بالعالم العربى. واهتمامه بالدراسات اليزنطبة ؛ فيلاحظ أن مصر - دونغا 
مبالغة أو حماس وطنى- كانت الرائدة فى ذلك الحقل من الدراسات التاريخية قبل غيرها من 
شقيقاتها العريات . وقد بدا الاهتمام بها؛ خلال الترجمة من الإنجلبزية إلى العربية ثم من 
بعد ذلك . وكان من الطبيعى أن تظهر إلى الوجود مرحلة الترجمة نظرا لعدم توافر دراسات 
متعددة بالعربية تغطى تاريخ الامبراطورية البزنطية بصورة بانورامية عامة ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
قبام د. معصطفى طه بدر بترجمة كتاب شارلز أومان بعنوان الإمبراطورية الببزنطية وقد صدر 
بالقاهرة عام ۱۹۵۲م 


عنه أنظر محمد مؤنس عوض. عحر الحروب الحلبببة . بحوث ومقالات, ط. القاهرة ٠ م١ ١‏ 


ص۲۱۵-۲۵۵ حيث ته تخصبص مفال عن المؤرخ 'لراحل 
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ثم من بعده قام أ.د. حسين مؤنس بالإشتراك مع محمود زايد بترجمة کتاب نورمان بنز 
بعنوان الإمبراطورية البيزنطية وصدر ذلك العمل فى القاهرة عام ۱۹0۷م كذلك إتجه أءد. 
محمد عبد الهادى شعيرة إلى ترجمة جزء من كاب فازيليف بعنوان العرب والروم وصدر فى 
القاهرة دون تاريخ للطباعة'"'. كما حدث تطور مبكر مهم عندما ترجم أول كتاب من مؤلفات 
السير ستيفن رنسيمان S۲ Sاعvء١ R١٣1 ۳۵١‏ فى حقل الدراسات البيزنطية فى صورة 
الحضارة البيزنطية من جانب عبد العزيز توفيق جأويد فى القاهرة عام ١١١٠م‏ وهر مترجم 
كفيف كان مبصرا بنور البصيرة "'! ساهم فى ترجمة عدة دراسات فى التاريخ الببزنطى 
والغرب الأوروبى فى المصور الوسطى. 
مهما يكن من أمر؛ الى جانب الترجمة هناك مزرخون مصربون ألفوا مؤلفات رائدة ونذكر 
فى هنا الصدد ؛ المؤرخ أ.د. محمد عبد الهادى شعبرة الذى ألف دراسة عن الصراع بين 
العرب والبيزنطيين. فتح وتنظيم الحدود فى القرنين اللابع والثامن اليلاديينء وقد صدر ذلك 
العمل بالفرنسية فى الاسكندرية عام .""۱١٤۷‏ 
Cheira , la Lule entre Arabcs ct Byzantins : la Conquête et I' Organization‏ 
des Frontieres aux VII ct VIII Siecle, Alcxandria 1947‏ 
وبالتالى يمكن القول - دونا مبالغة أو إعتاف فى الأحكام - أن ذلك المؤرخ هو الرائد 
العربى الأول فى التأليف الأكاديى عن تاريخ بيزنطة وإن كان عمله الأول حدر بالفرنسية 
ولس بالعربية ٠‏ وفى وقت مبكر أى عام ۷٤1۹ءم.‏ وأصدره فى الاسكندرية دون القاهرة 


-١‏ عن المغرر أن ال جزء الذى ترجمه محمد عبد الهادى شعبرة هو ال جز ء الأول عن ذلك أنظر: 

الأمين أبو سعده ١‏ « ببزنطة فى الملاحم العربية قراءة فى سبرة الآمبرة ذات الهمة. ص۴٠٠‏ 

۲- ولد ذلك المترجم البارز الراحل بالقاهرة ٠‏ وتدرج فى مر'حل التعلبم المختلفة إلى أن تخرج فى مدرسة 
المعلمين الملبا عام ١١۱۹ء‏ واشتغل بالتدربس إلى أن رصل لى منحب وكيل مدرسة مصر الجديدة الثانرية 
فمديرا للمركز الرئيسى للتدريب بوزارة الترببة التعليم . وقد ترجم عد آخر من المؤلفات عن الإنجلبزبة 
وححل على جانرة الدرلة التشبجبعبة فى الفرجمة عام ١۹۸م.‏ كا نال وام العلوم والفنون من الطبتة 
الأرلى. عنه أنظر ما كنب عنه ترجة كناب رلسيمان ‏ الحخارة البزنطة 

۳ عن محمد عيد الهادى شميرة ٠‏ محد مزئنس عرض. رواد تاريخ المسرر الرسطى فى مصر ٠‏ ط. 
القاهة ۷..١ء.‏ 
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وبالتالى تكون عروس البحر المتوسط قد شهدت ميلاد تلك الدراسات. ولانغفل كذلك إبراهيم 
العدوى؛ وقد ألف مقالا رانا بعنران : « أقريطش بين المسلمين والبزنطيين فى القرن التاسعم 
الميلادى» ونشر فى المجلة التاريخية المصرية ‏ ا لمجلد الثالٹ . العده (۲) أکتوبر ۹۵۰٠م‏ 
وفى العام التالى مباشرة ؛ أى عام ١١۹٠م.‏ أصدر كتابًا عن الإمبراطورية البيزنطية والدولة 
الإسلامية بالقاهرة عام ١١۱۹م‏ . 

ويلاحظ أن خمسينيات القرن العشرين شهدت أيضًا صدور مؤلفات رائدة بالعرببة فى 
التاريخ البيزنطى ‏ ونذكر فى هذا الصده إصدار إبراهيم طرخان كتابه الحركة اللاأيقرنية فى 
الدولة البيزنطية . وصدر فى القاهرة عام ١١۹٠م‏ وقيمة الكتاب المذكور أنه تناول مرضوعًا 
جزتبًا ارتبط بالأسرة الأيسورية فى الأصل. وخصص له ذلك الكتاب الرائد. 

كذلك أصدر السيد الباز العرينى كتابًا عن أجناد الروم بالقاهرة عام ١١۱۹م‏ ما بدل على 
أن العام المذكور شهد بدابة التألف التاريخى المحخصص فى موضرعات محددة من التاريخ 
الببزنطى. 

وقد واصل ذلك ا لمؤرخ الراند إصداراته فقام بخطوة مهمة حيث أصدر ترجمة لكتاب والى 
المدينة . ونشر عمله فى مجلة كلية الآداب- جامعة القاهرة مجلد (1۹. ج )١(‏ مابو 
۷.ء.ء. ويعد ذلك بمثابة أول ترجمة لمصدر بيزنطى إلى العربية خلال ذلك الوقت المبكر. 

من جهة أخرى؛ قام المؤرخ اللبنانى أسد رستم باصدار كتابه الرائد الروم فى سباستهم 
وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب فی جزأین عامى 1۹00ىم. 1۹07م وقيمة 
ذلك الكتاب تتأتى من خلال إدراكنا أن صاحبه طالع المصادر التاريخية البيزنطية خلال تلك 
المرحلة المبكرةء وقدم لنا کابا مفصلاً بتناول التاريخ الببزنطى منذ البداية حتى النهاية من 
خلال الجانبين السياسى والحضارى. ومن الملغت للانتباه ؛ أن هنا العام (٠١٠١۲م) ١‏ مر نمف 
قرن على صدور الجزء الثانى من ذلك الكتاب الراائد الذى أعده مۇرخ لبنانی بارز. 

يضاف الى ذلك ؛ شهدت مرحلة الستينيات صدور مؤلفات مهمة فى مر » وكذلك لبتان. 
وسوريا وبالنسبة للأولى» نذكر ما ألفه عمر كمال ترفيق تحت عنوان: مقدمات العدوان 
الصلببى الإمبراطور يوحنا تيكس وسباسته الشرقية الذى صدر فى الاسكندرية عام 
.م.م ثم فى العام التالى ماشرة أصدر كتابه الإمبراطورية الببزنطية فى نفس المدينة ٠‏ 
وقد حدث ذلك بعد ان عاد من بعثته العلمية فى بنلفانيا ۴11181۷21١13‏ بالولايات المتحدة 
الامريكية حيث اشتهرت ال جامعة المذكررة بدراسات العصرر الوسطى. 


۹۹ 


ثم أصدر فتحى عشمان دراسته ا لموسوعية الرائدة بعنوان : الحدود الإسلامية البيزنطية بين 
الاحتكاك الحربى والاتصال الحضارى, وذلك فى ۳ أجزاء وصدر بالقاهرة عام ١١۹٠م‏ وتعد 
دراسة متميزة من خلال اهتمام مزلفها بالزاوبتين الحربية والحضارة وقتاز بغزارة التفاصيل 
ويعد كتابه أول عمل أكاديى عربى بقع فى ۳ أجزاء كاملة. ولم يسمع من قبل عن مؤرخ 
عربى يؤلف كتابا فى عدة أجزاء عن التاريخ البيزنطى قبل ذلك المؤرخ الرائد. وإن تكرر فيما 
بعد فى صورة أ.د. رأفت عبد الحميد وكتابه الدولة والكنيسة . 

وفيما بعد؛ وفى مطلع السبعينيات» أصدر المؤرخ الرائد أ.د. إسحق عبيد دراسته بعنوان 
روما وبيزنطة الصادر فى القاهرة عام ١۱۹۷م‏ وهى فى الأصل أطروحة الدكتوراه التى أعدها 
من جامعة نوتنجهام بانجلترا باشراف برنارد هاملتون 0¡1101 1 e”41۵‏ 8. وعتاز هذه 
الدراسة بأنها تقدم لنا عرضً مرلقًا يعتمد على المصادر الببزنطية واللاتينية فى المقام الأول 
على تطرر العلاقات بين الشرق البيزنطي والفرب اللاتينى على مدى عدة قرون. 

من بعد ذلك ٠‏ نجد مزرخا بارزا فى التاريخ الكنسى هر الراحل أ.د. رأفت عبد الحميد 
وأهم إسهاماته كتابه الدولة والكنبة فى ٤‏ أجزاء 

كذلك نشير إلى مؤلفات عدد من المؤرخين"" كل من العرب البارزين مشل أ.د. عليه 
الجنزورى . أ.د. ليلى عبد الجواد. أ.د. عقاف صبره , أ.د. محمود سعيد عمران » أ.د. وسام 
عبد الهزيز فرح ". أ.د. جوزيف نيم بوسف . أ.د. محمد مرمى الشيخ . أ.د. محمود 
عبد الغنى عبد العاطى . آ.د. حسنین ريع أ.د. عادل زبتون. أ.د. نعيم فرح ١‏ د. عبد 
السلام زيدان وغیرهم۔ 


-١‏ عن مؤلفاتهم آنظر قانمة المراجع العرببة والمعربة 
من الملاحظ آن ذلك المزرخ على نحر خاص تتميز مؤلفاته » وذلك بعد عودته من بعثه إلى مركز 
الدراسات البيزنطية فى جامعة بترجمتها فى الجلتراء وقد تناول دراسات ذات طايعين سباسى وحضارى ١‏ 
وذلك بالاعتماد على المصادر التاريخبة البيزنطية وكذلك المؤلفات الحديثة خاصة الدوريات . ويحد القارئ 
عددا من مؤلفاته فى قانمة المصادر والمراجع وقد جعل من كلة الأداب- جامعة المنصورة مركزا بحثبًا مهلا 
لمجال الدراعات الزنطية وأشرف على عدة أطروحات علمبة لدرجتى الماجستبر والدكترراه. 


8 
تلك ملامح الكتابات العلمية المصدرية أو المرجعية الأجنبية والعربية والمعرية ؛ أما المصادر 
الأخرى للتاريخ البيزنطى مثل الآثار. والنقوش؛ والنقود فتقدم عرضًا موجزا لأهم الدراسات 

عنها 
وفيما يحصل بالآثار الببزنطية . يكن الإشارة إلى أمثلة بعض المؤلفات المهمة وهى 
کالآتی 
Ross, Catalogue of the Byzantine and Early Medieval Antiquities in the‏ - 
Damhbarton Oaks Collection „, vol . 1-2 , Washington 1962-1965 .‏ 
vol . 3, by Weilzmaun, 1972 .‏ 
Hamilton , Byzantine architecture and Decoration, London , 1958‏ - 


- Foss (C.) , Winfield (D.) Byzantine Forlificatinus : An Introduction, 
Pretoria 1986 . 
- Grabar (A.), L'Iconoclasme byzantinc : le dossier. archacologique , Par- 


is 1984 . 


- The Great Palace of Byzantine Emperors , being a first Report on The 
cexclavations carried out in Istanbul on behalf of the Walker Trust, Universi- 
ty of Sl. Andrews 1935- 1938 , London 1947 


- Jackson, Byzantine and Romanesque Architectue , Cambridge 1930 
وفيما يتعللق بالموازيكو البيزنطى أنظر:‎ 
Furlan (1) , le Iconc byzantine a mosaico , Mylan 1979 . 


Demus (O.), The Mosaics of Norman Sicily „ London 1949 , Byzantine 
Mosaic Decoration, London 1976, The Moosaics of San Marco in Venice , 
2 vols., Chicago 1984 


والباحث المذكور متخصص فى أعمال الموزابكو البيزنطى''. 


= ءفى معرض تناولنا لأمر نماذج من المزلفات الخاصة لأثار البزنطة أود الإشارة إلى أن هناك مجلة‎ -١ 


أما النقوش البيزنطية ؛ فتشير فى أمرها إلى المؤلفات التالية : 
Corpus Inscriptionum OGraearum , 4 vols ., Berlin 1828-1877‏ - 


- Recueil des Inscriptions Grecques Chretienncs d’ Asie Mineure, Paris 
1922. 


(ويلاحظ أنه تم إيرادهما من قبل لدى مجموعات المصادر) 
كما أن هناك دراسات مهمة فى هذا المجال من أمثلها: 
Millet (G.), Inscriplions Chreliennes de L’Athos, Paris 1904 .‏ 
Le Fevre (G.), Inscriptions Chretiennes d’ Egypte, le Carie 1907‏ - 
Gregoire (H.) , Inscriptions Chretiennes d’ Asie Mineure, Paris 1922 .‏ - 
أما العلة البيزنطبة؛ فهناك دراسات قليلة ومهمة عنها بالفرنسية ؛ والإمجليزية نذكر من 
أمغلتها: 


- Sabatier (J.), Description Generale des monnies byzanlines, 2 vols , Par- 
is 1863. 


- Wroth (W.), Calaloguc of Byzantine (Coins in the British Muscum, 2 
vols .. London 1908 . 


- Fagerlie (J.M.), Late Roman and Byzantine Solidi Found in Sweden 
and Denmark , New York 1967 


- Witting (P.), Monnaies Byzantine Paris 1975 


= سنوية تصدر من جانب الممهد البريطانى للاثار فى أنقر: British Institute of Archaeology al A^-‏ 


Kara’s Journal .‏ 
كذلك هناك مجلة درامات أناضولبة Sعلنا؟S‏ 0112۸اة ١ه‏ ولانغفل التفرير الأثرى 
Archaelogical Report‏ 
وهر تقرير سنوى بصدر كملح لجلة الدراسات الهللينية: Journal of Hellenic Studics.‏ 


Whiltow . The Making ot Byzantium ¢O0-1025, p. 426 . عن ذلك انظر:‎ 


Grieson (p. Byzantine Coins, London 1982 .‏ - 
Hendy (M.F.), Coinage and Money in The Byzantine Empire 1081-‏ - 
Dumbarton Oaks , Washington 1964 .‏ , 1261 
Studies in the Byzantine Moncitary Economy 300-1450 , Cambridge‏ - 
1984 
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collcction‏ - 
and in The Whistemore Collection , ed. by Alfred R. Bellinger and Philip‏ 
J!«jlأJy Griorson: vol E‏ 
من أناستاسيوس الى موريس ۵۱٤-۱۰۲م‏ 
Anastasius I to Maurice, 451-602, 1966 .‏ 
!لجزءالانى 11 . إvo‏ 
من فوکاس إلى ثیودسیرس الثالٹ ۰۲٦-۷١۷م.‏ 
Phocas lo Theodosius II, 602-717, 1968 .‏ 
الجرزءالثالث !1ا ۷o1.‏ 
من ليو الثالث إلى نقغور الثالث ۷١۷-١۸١١م.‏ 
Lzo III lo Nicephorus I1 717-1081, 1973.‏ 
وهكذا ؛ نان ذلك الكاتالوج بحتوى على فاذج من العملات البيزنطية من منتصف القرن 
الخامس ء حتى !راتال ثماتينيات القرن الحادى عشر م. 
ربعفة عامة ؛ يعد هندى أهم من !هتم بدراعة العملة الببزنطة. 
Lopez (R.) , “The Dollar vf The MiJdice Ages”, J.E.H., vol I. 1951,‏ - 
pp. 2309-234‏ 
ذلك مدخل ببلبوغرافى أولى عن التاريخ البيزنطى من خلال النماذج اللختارة . أما 
المفحات التالية فیتم تخصيصها لبحث مشكلات دراسة تاریخ الامبراطورية اليزنطة. 
أما المشكلات المنهجية التى تواجه الباحث فى دراسة التاربخ الببزنطى فهى تحتل أهمية 
كببرة؛ فالباحث الذى لايدركها ؛ بكرر ما قاله ا مزرخون الآخرون دون دراية بالقضايا المنهجية 
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التى هى أساسية فى التعامل مع المصادر التاربخية. وكذلك الدراسات الحديثة » ويلاحظ هنا ؛ 
أن دراسة وقائم التاريخ من زاوية المشكلات المنهجية من شأنه استنطاق موضوعى للنصرص 
المصدرية والمرجعية. وفى نفس المحين يعين ذلك على الترصل إلى زوايا محجددة فى تاريخ تلك 
الإمبراطورية » وفى تصورى أنه لاجدوى من دراسة ذلك الفرع من الدراسات التاريخبة الخاصة 
بآسيا الصفرى؛ وشرقى أوربا في القرون الرسطى دون دراسة إشكالباته النهجية ؛ فهى 
الماخل الحقيقى والأساس العلمى الذى لايكن تجنبه 

والواقع أن مشكلات دراسة التاريخ البيزنطى متعدة ويكن إجمالها فى الآتى: 

أولا: الامتداد الزمنى للتاريخ الببزنطى؛ إذ عَمّرت الامبراطورية البيزنطية على مدى 
المرحلة الواقعة من القرن الرابع م إلى القرن الخامس عشر (تحدبدا من ۳۳۰ إلى ۱١0۳‏ = 
٣عامًا)‏ ؛ وهى بالتالى تعد أطول كيان سياسى «معمر» على مدي العصور الوسطى. 
وبالتالى فاقت براحل من قبل الإمبراطورية الرومانية التى عمرت خمسة قرون إلى أن مسقطت 
على أيدى الجرمان عام ١۷٤م‏ . وكذلك الامبراطررية الرومانبة المقدسة التي عمرت من القرن 
العاشر م إلى القرن السادس عشر؛ كما فاقت دولة الإسلام فى الأندلس التى عمرت ثمانية 
قرون. والدولة العباسية التى امتدت نحو ستة قرون. ومعنى ذلك؛ أن الامبراطورية الببزنطية 
تعد الكيان المعمر الأول فى عالم العصرر الوسطى وقد أدى ذلك الامتداد الزمنى الغفير 
مسبو إلى تعدد الظراهر التاريخية بهاء وتعدد العلاقات الدولة بين تلك الامبراطورية 
وغغيرها من القرى المجاورة مشل القوط والروس والبلغار. والماجبار. والتورمان . والسلاف 
والمسلمين » والصليبيين ٠‏ وغيرهم» على نحو لامجده لدى أى كبان سياسى آخر فى مرحلة 
العصور الرسطى,. ويلاحظ أن تاريخ بيزنطة لاينفصل عن تاريخ علاقاتها مع جيرانها حريا أم 
سلسًا على مدى أحد عشر قرنًا من الزمان. وبالتالى ؛ فإن مؤرخها المحدث عليه معرفة أوضاع 
تلك القوى المجاورة بالضرورة 

من زاوية أخرى ؛ أدى ذلك الامتداد الزمنى العابر للقرون إلى تصور بعض المؤرخين أن 
بيزنطة شل ظاهر تاربخبة فريدة وأنها تعبر عن المقدرة الفائقة على الاستمرار والبقاء فى 
التاريغ. ومن ثم درس عدد من المؤرخين عرامل استمرارها""' واعتبروا الأمر« خصرصية 


-١‏ من أمثلة تلك الدراسات عمر كمال ترفيق.. تاريخ الدولة البزنطبة , ط. الاسكندرية ۱۹۹۵م 
ص۳۱-۲۵ . جوزيف نيم وسف . تاريخ الدولة البيزنطبة. ط. الاسکندریة ۱۹۸4م ص ٣۲-۲۷‏ 
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تاريخبة بيزنطية» ؛ مع ملاحظة ان الاستمرار فى التاريخ بنبغى ألا يقاس بالمقياس الزمنى‎ 
فقط. بل من خلال الفعالية التاريخية ذاتها.‎ 

ولانغفل ؛ الإشارة إلى أن ذلك الوضع جعل المؤرخين الذين أرادوا التخصص فى دراسة 
التاربخ البيزنطى فى مشكلة حقيقية. إذ كيف يكن الإحاطة بأحداث أكثر من أحد عشر قرثا 
من الزمان بصورة علمية ودقيقة ؟ وفى تقديرى؛ أن المتخصص فى ذلك المجال من مجالات 
الدراسات التاربخية الخصلة بشرقى أوروبا وآسيا الصغرى فى القرون الوسطى بتخصص فى 
زاوبة محددة ثم بحيط - قدر إمكانه - بأهم ملامح الكاربخ البزنطى» وهو وضع أملته طبيعة 
دراسة تلك الإمبراطورية. 

ولانغفل كذلك؛ اتجاه الباحشين إلى تقسيم التاريخ البيزنطى إلى عصور فى صورة العصر 
المبكر . والأوسط. والمحأخر وهو أمر ما كان يحدث فى حالة اقتصاره على عدد محدود من 
القرون. 

ثانيا : النطاق ال جغرافى للامبراطورية البيزنطية وانعكاساته فيلاحظ أن تلك الامبراطورية 
شملت مناطق واسعة وامتدت فى مرحلة من مراحل تاربخها مغلما حدث خلال مرحلة من القرن 
السادس الميلادى من نهر الفرات شرقًا إلى المحيط الاطلنطى غربًا. والأمر المؤكد أن ذلك 
الرضع ألقى على حكام القسطنطينة تبعات متعددة فى إدارة ذلك الامتداد المتسع با احتواه 
عن شعوب. وأمم. وأقوام متباينة ذات أبعاد انفصالية عن المركز 

ومع ذلك ؛ فإن النطاق المذكور لم يكن ثابتا ‏ بل لحقته تغيرات متعددة على مدى التاريخ 
البزنطى المديد. ففى القرن السابع اليلادى وكنتيجة للتوسعات تم إخضاع بلاد الشام ومصر 
والشمال الافريقى وخرجت بالتالى من نطاق السبادة الببزنطبة ١‏ وفيما بعد فى النصف الأول 
من القرن الخامس عشر م» ونى عهد الامبراطور البيزنطى 'لأخر قسطنطن الحادى عشر لم 
بكن له من نفوذ سوى على القسطنطينية فقط وذلك قبل سقرطها فى أيدى الأتراك 
العثمانيين عام ۳٠٤١م.‏ 

كذلك لانغفل ؛ أن ذلك النطاق الجغرافى امتاز بتعدد مظاهر السطح فيه بين مناطق جبلية 
وسهلية وتعددت موارده الاقتصادبة ونشاط الكان فيه. وفرض ذلك بالتالى على الباحث فى 
تاريخه ادراك كافة تلك المظاهر ا لجغرافة البتابنة من أجل فه. الأحداث التاريخية ذاتها. 
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وهكذا ؛ يحأكد للمرء أن تلك الامبراطورية مثلت كبائًا سباسبًا معقدا من حيث زاويتى 
الزمان والمكان. مع عدم إغغال أن « «الزمان» اليزنطى كان أكثر استقرار؟ من «المكان» بحكم 
استمرارية الأول وتغير الغانى. 

تجدر الإشارة ؛ أن ذلك الإتساع المكانى ء ومن قبل الزمانى- السالفى الذكر- انعكس 
بالضرورة على حجم التراث التاريخى المصدرى المكتوب عن الامبراطورية الببزنطبة وهى التى 
دخلت فى علاقات سباسبة وحضارية متشعبة مع مختلف القرى المجاورة لهاء وحتى البعيدة 
جغرافبًا عنها بحكم رابطة المصالح المتبادلة على كافة الأصعدة والمستويات. وهكذا ؛ وجدنا 
مصادر تاريخبة - إلى جانب البيزنطية بطبيعة الحال- روسية. وال مانية» وفرنية. وسريانية 
وأرمينية ٠‏ وعربية على نحو بجعل المؤرخ الذى يتصدى بالكتابة عن تلك الامبراطورية بفاجأً 
بوجود کم مصدری يصعب إحصاه؛ وهو آمر ما كان من الممكن أن يحدث فى حالة محدودية 
النطاقين الزمانى . وكذلك المكاني. 

من الملاحظ ؛ أن الزاوية المذكورة تتأكد لنا عندما جد مصادر تاريخة متعددة لحادثة 
واحدةء وللاحظ تعدد مشارب المؤرخين وانتماءاتهم الدينية والسياسة على نحو بجعل 
التوصل إلى الحقيقة التاريخية أو محاولة الاقتراب منها أمرا شاقًا. وهناك من برى أن ذلك 
يعد مكسبًا لذلك التاريخ نظرا لكون اختلاف المصادر التاريخة من شأنه إثراء الكتابة 
التاربخية ذاتها, جد أن ذلك يثل جانبًا واحدا من وجهى القضبة . وعلى هذا الاعتبار ؛ تجد 
آن ذلك التنوع يدعم الإشكلية العامة لدراسة التاريخ البيزنطى. بل من الممكن القول أن من 
الصعوبة بمكان أن يحاول الباحث اللخصص فى ذلك النوع من الدراسات التاريخية المتصل 
بآسيا الصغرى وشرقى أورويا الاحاطة الشاملة بالمصادر التاريخية . نظرا لتعددها البالغ كما 
وكيقًا ناهيك عن تعدد اللف ت التى كتب بها تلك المصادر 

وهكذا ؛ بتضح لنا بجلاء ؛ أن الاتساع الزمانى وكذلك المكانى كان له أثره الواضح على 
الكتابة التاريخية المصدرية ذاتها. على نحو دعم اشكالية كتابة التاريخ اليزنطى ذات الأوجه 
المتعددة. 

ومن المهم هنا الاقرارء أن جانبى الزمان والمكان لمكن دراستهما بصورة منقصلة بعد 
الأخرى نظرا لتلازمهما معا . 
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ثالئًا : الطابع الرسمى للمصادر التاريخية . من المفارقات الحادة فى التاريخ البيزنطى؛ أن 
المصادر التاريخية لتلك الامبراطورية مصادر ذات طابع رسمى واضح العالم فى جانب كبير 
منها . فلدينا تاريخ الأباطرة. وليس لدبنا تاريخ الشعوب التى صنعت تاريخها ؛ ويتأكد 
للباحث ؛ أن الإشارات التى تتناول عامة الناس تعد ثانوية ومحدودة مقارنة بالحوليات 
الكاملة التى تناولت إمبراطررا ما أو عدة أباطرة 

ومن المقرر ؛ أن التاريخ تصنعه الشعوب وينه المؤرخون الرسميون للحكام» ويصدق ذلك 
اما على تلك الإمبراطورية وهى بالتالى مشكلة منهجية أن بقرم المؤرخ المحدث بكتابة 
تاريخ نخبة سياسية وعسكرية حاكمة ويغفل تاريخ كيانات اجتماعية ضخمة نظرا لمت 
المحادر اك ريخية نى الفالب الأعم. 

حقيقة أن لدينا سبر للقديسين رطمت ع0اعن 4 !. وملاحم أدبية. وشواهد القبور ٤۲1-‏ 

. وغيرها وهى تقدم لنا مادة تاريخية عن عامة سكان ا[إمبراطوريةء ومع ذلك؛ فإن 
الأمر فی نطاق محدود. 

رابعًا : إستئثار العاصمة القسطنطينية بحجم التأليف التاريخى؛ من اللاحظ أن تلك 
العاصمة استأثرت بإهتمام الأباطرة البيزنطين . وكذلك المؤزخين المعاصرين أتفسهم» ولم بكن 
ذلك بتناسب مع المناطق الأخرى من تلك الإمبراطورية . ولذلك يكن القول- دون اعتساف فى 
الأحكام؛ أن تاريخ بيزنطة ما هر إلا تاريخ القلب البيزنطى فى الأاس؛ أى الق ططينية 
بصورة طاغبة لافكاك منها 

إن الوضع السابق ؛ يبجعل المؤرخ الذى بؤرخ لأبة مدينة أو إقليم أخرى فى أرجاء 
الإمبراطوربة الشاسعة يجد صعوبة بالغة فى أن تتوافر لديه مادة تاريخبة مصدرية محوازنة. 
وكأن باقى أجزاء.بيزنطة كان مُْبْبًا مقارنة بالقلب الذى كان بخابة «البزرة التاريخية» المكثفة 
التى استأثرت بنصيب الأد على حاب الآطران. 

وقد يرد البعض بأن العاصمة دانمًا تكون محور الاأحداث وبالتالى الكتابة التاريخية وأن 
ذلك بنطبق علي عراصم أخرى فى القرون الوسطى مثل دمشق. ويغداد وقرطبة والقاهرة : إلا 


-١‏ ألظ المدخل الببلرغرافى 


1.۷ 


أن العاصمة الببزتطية نجد فيها ذلك الأمر بصورة غير مسبوقة خاصة أن لدينا مؤلفات 
تاريخية خاصة بالحراضر الإملامية خلال تلك القرون نظر) لبروز فط تأليقى لدى المسلمين فى 
صورة تواریخ الدن''. 
والواقع ؛ أن نظرة متأنبة لمحتويات المؤلفات المصدرية للتاريخ البيزنطى سوف يضح لنا أن 
مزلفيها فى الحقيقة يدرسون العاصمة دون إمكانية الفكاك من e‏ السياسية على 
المعاصرين ٠‏ وسطوتها العلمية من حيث المعا لجة على الباحثين الأوربيين" 
واذا اتجهنا إلى مقارنة بين تلك الإمبراطورية وعلكة بيت المقدس الصليبية اللاتبنية ع1۲ 
Lain Kingdom of Jerusalem‏ على الرغم من أن الأرلى حكمت ما زاد على خمسة ما 
يزيد على أضعاف حكم الثانية (القرنان ٠۲‏ ١١م)‏ ؛ سنجد أن الأخيرة يمكن كتابة مؤلفات 


- ٠(١ تاريخ مدينة دمشق الذى ألغه ابن عساكر (ت١۷١١ء) . وقد وقع فى‎ ٠ من أمثلتها كتاب‎ -١ 
مجلد فهر أكير تاريخ ألف عن مدبنة إسلامية > عنه آنظر‎ ۸٠ جزء جمعوا فی‎ 
وزارة‎ ٠ ه١۳۹۹-٤۹٩ محموعة من الباحثين . ابن عساکر فى ذكرى مرور تسعمانة ستة على ولادته‎ 
التعلیم العالی » ط. دمشق ۱۹۷۹م ص ۴۲- ص۷۷۵‎ 
ويعد الكاب المذكور من آفضل ما نتج عن المؤقرات العرببة فى حفل الدراسات التاريخية. فى القرن‎ 
الماضى. وهناك آبضا ما ألغه ابن المديم الحلبى (ت ٠ه / ١١۱۲م) قت عنران زيدة الحلب . وبفبة الطلب‎ 
: فی تاریخ حلب» عن ذلك انظر‎ 
٠١۸-٠۰۷ فخحية النبرارى . علم التاريخ دراسة فى مناهج البحث . ط. القاهرة ٩۱۹۹م. ص‎ 
من آمثلة الدراسات المتخصصة فى القطنطنبة آنظر‎ -۲ 
Barth, Constanünople , Paris, 1906 , Hutton, Constantinople: The Story of The Old Cap- 
ital of the Empire, London 1907 
Schlumberger, La Pris et le sac le Sac Je Constantinople par les Turks, Paris, 1914. 


Janin . Constantinople byzantine development Urbain ct reperlnirc Topographie , Paris, 
1950 


Muaclagan, The Cily of Constantinople. New York 1968 


Asimov, Cunstantinople The Forgotten Empire, Boston 1970 . 
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متخصصة عن كل مدينة من مدنها سراء الإمارات الصليبية أو المدن الساحلية والداخلية . 
وساعد على ذلك؛ أن رقعة غلكة الصليببين فى بلاد الشام كانت محدودة. وبالتالى فالحدث 
الحربى "مدت تأثيراته السياسية على الناطق المجاورة فأنعك ذلك كله على ما ورد فى 
المصادر المعاصرة. وما أكثرها سواء اللاتينبة . والسريانية . والأرمبنبة والعربية » وغيرها. 

وهكذا ؛ يكن القرل أن الإتساع الزمانى . والمكائى لم يُمكن ا لمزرخين المحدثين فى مجال 
الدراسات الببزنطية من الخروج من مأزق العاصمة المستأثرة والمستأعدة والتى تلغى مناطق 
شاسعة أخرى من ريوع الإمبراطورية 

وف ك ملاحظة جديرة بالإنتباه ؛ تتمثل فى أن هناك مرحلة استثنالِة قصيرة فى التاريخ 
البيزنضى المديد أمكن فبها الخروج من دائرة العاصمة على مستوى الكنابة التاريخية. وهى 
الفترة من ١١ ٤‏ الى ١۲م.‏ حيث ظهرت !مارة بيزنطية بديلة فى نبقية » وكذلك وجدت 
امارة أخرى فى طرابيزون؛ وثالثة فى اببروس وخلال تلك الفترة المحدودة . والاستفنالية ؛ من 
الممكن القرل أن الكتابة التاريخة البيزنطية خرجت - مرحليًا ومؤقتًا من سر العاصمة 
القطنطنة .الا آنها بعد عام ١۲۷٠م‏ ؛ عادت إليها مرة أخرى, 

نخلص من ذلك كله ؛ أن المشكلة القائمة تتمشل فى أن لدينا مصادر تاريخية بل ودراسات 
حدبثة وفيرة عن بيزنطة العاصمة وليس بيزنطة الإمبراطورية المترامية الأطراف ؛ ما عكس 
التناقف الحاد بين المعالجة التاريخة للقلب والأطراف 

خامسًا : المركزية الأوربية » وتأثيراتها على معالجة تاريخ بيزنطة : 

واقع الأمر؛ أن دراسة التاريخ البيزنطى بدأت من خلال المدارس الكاريخية الفرنسية 
والروة والإنجليزية. والألانية كما أسلفت 'لذكر من قبل وهكذا ؛ فإن الربادة فى الكتابة 
التاريخة الحديشة كانت للباحثين الغربيين دون نزاع فى صورة نشر النصوص المصدرية أو 
المولغات الحدبغة 

ولانغفل زاوية أساسية وهى؛ أن فتح القضنطبنية على أبدى المسلمين بقيادة محمد الفاتح 
العش لى عام ۵۳١۱م‏ ؛ جعل المزرخين الأوربيين يحرصون على الكتابة التاربخية عنها حفظا 
لها من لضام . وتذكرة للعقل الجمعى الأوروبى براحل الصدام بين عالمى المسيحبة. والإسلام 
خلال 'لععر الوسبط . وتجنبًا لتكرار التجربة مرة أخرى فى غبر صالح !لأورببين. 
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وبلاحظ ؛ أن من أولثك المؤرخين الغرببين من نظر إلى ببزنطة بنوع من الجنين المتدفق والألم 
الدفين على ضباع درع المسبحية الأروذكسية على أيدى المسلمين ‏ وهو أمر بتشابه إلى حد 
كبير فى نظرة المؤرخين الملمين المحدثين عندما يتنارلون دولة الإسلام فى الأندلس وسقوطها 
على أيدى الأسبان الكاثرليك عام ١۹١٠م‏ بالدراسة. ويعتبرونها بمشابة الفردوس الفقود ؛ 
وتغاؤلاً الفردوس الموعود ! 

جدير بالإشارة ؛ أن من أولثك المؤرخين الغربيين من أراد خلق نماذج من البطرلة الأوروبية 
فى القرون الرسطى ولذلك أحاطوا كل إمبراطور بيزنطى محارب بجيوش جرارة ؛ بهالة من 
التقدير والإبهار . ومن ثم ظهرت فى عناوين مؤلفاتهم تعبيرات مشل: « قسطنطين الكبير ٠٠‏ 
و« جستنيان العظيم» » وغبرهما من العبارات التى تمك البالغة أكثر من ا معا جة المرضوعية 
ذاتها 

ومن الهم ملاحظة؛ أن الباحشين العرب المحدثين عندما اتجهرا إلى تأليف مؤلفات عن 
التاريخ البيزنطى تأثروا بتلك الركزية بحكم أسبقيتها . وريادتها ٠"‏ ولم يكن فى الإمكان 
الفكاك منها خاصة خلال تلك المرحلة المبكرة من مراحل التألِف القاريخى العربى الحديث عن 
ببزنطة وهو لايتجاوز سبعة عقود . ولامراء فى أن زاوية الترجمة كان لها دورها فى ذلك 
المجال ٠‏ باستفتاء مراحل تاريخية معينة كتلك التى حدث خلالها الصراع العربى- البيزنطى 
كما نجده فى عهود الأسرة الهرقلية ‏ والأيسورية . والعمورية. والمقدونية . وذلك كله يعنى؛ 


-١‏ من أمثلة مغل ذللد التأثر ما أورده عادل زيتون عن الصراع بين المسلمين والنادقة نى البحر 
الأدريكانبكى حبث ذكر ما نصه فى عام ٤١١٠م‏ هزم اجار البنادقة القراصنة المسلمين فى بارى ورفعوا 
المحعار عنها . وطردوا اللنمين من آبولباء وبهذا مجح ال دنة فى تنظبف البحر الآدرياتى من القراصنة 
وكرا بذلك مدخلا هاما إلى البحر المتوسط الشرقى ». انظر: عادل زبتون . الملاقات السباية والكنسبة. 
ص۱۱۵ 

مشل تلك البارات أبعد ما تكون عن الواقع التاريخى لقد كان دور المسلمين حبنذاك جهادا بحري 
مشروعًا ولم يكولوا البحه قراصه. ومشل ذلك الرأي قد قبا من مؤرخ آوربى لا من مزرخ عربى ملم مع 
تقربری الشخصی له ولؤلفاته 
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أن المركزية الأوروبية كان تأثيرها محدودا نسبِيًا فيما اتصل بالعلاقات الحدودية العرببة- 
البيزنطية. أما ما تعلق بالتاريخ السباسى . والحضارى لتلك الإمبراطوربة فالاعتماد الأوفر 
تأتى من خلال كتابات المؤرخيبن الأوربيين المحدثن . 

وقد ساعد على تفاقم المشكلة ؛ غياب مركزية عربية مقابلة. فاللاحظ أن جانبًا وافر من 
الكتابات العربية الحديثة فى مجال البيزنطيات تقف عند حد الترجمة من المصادر اليونانية » 
واللاتينية ‏ والمراجع الحديشة الإنجلزية والفرنسية دون تصورات نقدية تحليلية منطلقة من 
مركزية خاصة مع وجود بعض الاستشنا ءات على أيدى مؤرخين رواد" ليس فى الإمكان إغفال 
دورهم بآي حال من الأحرال. 

ومن ناحبة آخرى؛ من الملاحظ أن تلك المركزية الأوريبة. كان لها تأثيرها فى مجال آخر. 
من حبث مهاجمة الدرلة العشمانبة 'لتى كان لها فضل إسقاط العاصمة البيزنطية عام 0۳٤١م‏ 
والوصول بالإسلام إلى شرقى أوروبا » وجعل البحر الأحمر بحيرة إسلامية مغلقة وحماية 
الأماكن الإسلامية المقدسة فى الحجاز من مؤامرات البرتغالبين . كذلك عمل العشمائيون 
جاهدين على إنقاذ الأندلس واسترداده فى مطلع العصر الحديث . وقد حرص المزرخرن 
الأوربيون على الإساءة إليها بكل وسيلة بل والهجوم على شخص اللطان محمد الفاتح 
إسقاطه من مكانته السامية كقاند عسكرى شاب فذ وسياسى قدير حقق - ومعه المسلمون- 
ما عجز عنه السابقون عبر قرون عديدة واتهموها بأنها السبب الرئيسى فى تخلف المسلمن 
خاصة مطلع العصر الحديث . وقد رفع ذلك الأمرء الذى تأثر به قطاع من المزرخين المرب 
المحدثين- الى قيام الراحل أ.د. عبد العزيز الشناوى بتأليف دراسته الشهيرة بعنوان: الدولة 
العشمانبة دولة إسلامية مفرى علِها "'. 


.م۲١١۷ فى هذا الشأن انظر؛ محمد مؤنس عرض رواد العصور الوسطى فى مصر ط. القاهرة‎ -١ 
لم بكفى للتدلل على آزدواجبة العابير لدى الغرببين أن الدولة العشمانبة - كما لاحظ عبد العزيز‎ - 
عامًا فقط‎ ١١ قرون. أما إمبراطورية نابليرن بونابرت فقد دامت‎ ١ الشناوى- عمرت أكثر من‎ 
ثم انهارت عقب هزية الفاضحة فى ووترلو ۷310۲100. أما الاسسراطورة الثانبة التى‎ 1,۱۸٠١٤ 
آقامپا نابلبرن القالٹ فقد إنهارت هی الآخری بعد ۱۸ عامًا . فقط (۱۸0۲-١۸۷ء) عقب هزيته فى‎ 


معركة دان 5011١‏ ومن الفريب أن تابون الأول والثالث لقا اهماما بالعًا دعانبًا من حانب المزرخين- 
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وهكذا ؛ فإن المركزية الأوربية تعد مشكلة حقبقية عند كتابة التاريخ البيزنطى؛ نظا لكون 
بيزنطة قشل جز رئيسيًا من تاريخ شرقى أورويا فى القرون الوسطى . ولأسبقية المؤرخين 
الأوروببين المحدثين فى التأآليف التاريخى عنها, فل يركوا شاردة. ولا واردة عنها إلا وكتبوا 
بشآنها - من وجهة نظرهم بطببعة الحال. 

ولانغفل هنا زاوية على جانب كبير من الأهمية. تنمثل فى أن تلك المركزية تدعمت حال 
على نحو بارز من خلال شبكة المعلومات الدولية ('لانترنت) التى من خلال التعامل معها 
بتضح للباحث بجلاء وجرد ما بوصف - بطرفان- من المصادر التاريخية . والمراجم الحديشة 
خاصة الإغجليزبة؛ والفرنسية والروسبة والآلانية فى مجال الدراسات البيزنطية. أما الوجود 
العربى فيها فلايكاد يُذكر » رلانزاع فى أنه خلال "لعشر نوات الأخيرة حدث مأ يوصف 
«بإنفجار معرفى» كان لتلك الدراسات نصيب منه. على نحر جعل التعامل مع ناج الرؤية 
الناربخية الأوروبية أمرا لأمفر منه » وبكثافة كمية ووعية غبر مسبوقة ولم تحدث فى عهود 
رواد الدراسات البيزنطية أنفسهم وبذلك فإن «الثررة المعرفية» تزيد من مأزق ضالة الإسهام 
العربى فى كتابة التاريخ البيزنطى وتدعم المركزية الأوربية الطاغبة 

سادسًا : مؤسسو الأسرات البيزنطية المحاكمة ودورهم الريادى"'. 

يعد مؤسسو الأرات البيزنطية الحاكمة بثابة القرة الفعلية. والمحركة للتاريخ البيزنطى مع 
عدم إغفال أوجه الاختلاف بيهم من حيث الدور الت ريخى ذاته. والظروف الداخلية والدولية 
المصاحبة لحكمهم وكذلك الحصاد الختامى لكل منهه. 


= الفربيين خاصة الفرنيين على حين وصفوا السلف ن 'لعشمانى على آنه: «السلطان المللم الجاهل 
المنبربر المستغرق فى ملذاته مع جواريه الفاتنات «. وآماء ك فة تلك الترجهات المتناقطة لم بكن غربًا أن 
بختار المزلف المنوان الال الذكر لكتابه. عبد العزيز لث رى الدولة الهثمانة دولة إسلامية مفشرى 
علیها ۰ ج١۱‏ ط. القاهرة ۱۹۸۰م. ص ۷-٣‏ 

رلائغفل أن المفكر المصرى. د. حن حنفى رأى أن الح بكمن فى الاستغراب لمواجهة الاستشراق وقد 
فصل ذلك فی کتابه . انظر: 

حسن حنفى» مفدمة فى علم الاستفراب » ط. ببروت مع ملاحظة أن تنفبذ ذلك على المستوى الراقعى أمر 
صعب المنال لأمور لبس هنا مجال تفصيل الحديث نها 


= تجدر الإشارة إلى آن الق الثانى من كتابى أننارل نه الأسرات الحاكمة البزنطية» ولايدل ذلك‎ -١ 
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وهكذا ؛ من اليسير ملاحظة أن الأباطرة قسطنطین الأول (۳۳۷-۳۰۱م). وثیودوسیوس 
الأول (۳۷۹-١٠۳م)‏ وهرقل (١١٦-١٤1ءم)‏ وليو الشالث الأيسورى (۷١۷-١٤۷م)‏ 
ومیخائیل الثانی العموری (۸۲۹-۸۲۰م) والكسيرس كومنين ٠ )م1١١۸ -٠١۸١(‏ وإسحق 
الشانی امجلیرس (۱۱۹۱-۱۱۸۵م). ومیخائیل بالیولوغرس (۲۸۲-۱۲۱۱١م).‏ هؤلاء 
وغيرهم هم التاريخ الفعلى البيزتطى - إلى حد كبير- ومن أتى من بعدهم يعدون فى الغالب 
مجرد أباطرة ثانويين . ويعانى ذلك التاريخ ما يوصف «بعقدة الامبراطور المؤسس» . الذى 
يقوم بالدور التاريخى البارز ويحقق نجاحا أو فشلاً . ويجعل من یأتی من بعده من الأباطرة 
يجنون حصاد ما زرع إيجابيا أو سلبيًا . وبلاحظ هنا ؛ أن الإمبراطرر المزسس بحظى بوفرة 
مصدرية بارزة على عكس الاهتمام المحدود الذى وجهه ا مؤرخون البيزنطيون المعاصرون لمن أتى 
من بعده . وأنعكس ذلك بالتالى على معا جات المؤرخين المحدثين أنفسهم. 

بنا على ذلك ؛ ليس من الغريب ملاحظة أن التاريخ البيزنطى وافر النشاط خلال عهد 
أولنك الأباطرة المؤسسين ويعانى من الخمول. والنمطية فى عهرد الأباطرة التاليين مع وجود 
استشنا ءات بالطبع ولاإيستطيع الباحث فى التاريخى البيزتطى الفكاك من ذلك الوضع الذى 
يأتى على حاب الدور التاريخى لباقى الأباطرة . وما أكشرهم. وهكذا يتأكد لنا أن مجريات 
ذلك التاريخ تم حسمها فى الفالب الأعم من خلال دور أولئك الأباطرة المؤسين على نحو 
خاصن: 

ومع ذلك ؛ قد يرد البعض بأن هناك أباطرة بيزنطيين لعبوا أدوارا بارزة فى التاريخ 
الببزنطى ولم يكونوا من مؤسس الأسرات. ومن آمشلتهم الإمبراطور جستنيان الأول -١نا5ال‏ 
(po \o-oYV) ianl‏ . والإمبراطور باسل الثانى قصًاب !للغار Basil II Bulgaroctonus‏ 
)4۷7- .1م( . وقد لعب كل منهما أدوار؟ محورية فالأول حارب الجرمان. والثانى بعد 
- فى تقدبر البعض- آخر الأباطرة البيزنطين الكبار . وللرد على ذلك ؛: كن القول بأن 
الإمبراطورين المذكررين يعدان من الحالات الاستثنائية النادرة غير أن مؤسى الأسرات 


على الرقوع فى دانرة الاعجاب مزسس تلك الأسرات غير أن تاربخ الامبراطورهة الببزنطبة يكن أن بدرس 
من خلال ذلك الترجه مع احرص على المغارنة بين النطورات التى حدثت فى عهد كل آسرة. 
أنظر الملحن الخاص بأباطرة التاريغ اليزنطى رالنعلن عله خاصة من خلال دور مؤسسى الأسرات 


الزتطة الحاكمة. 
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-بوجه عام- يعلون أصحاب الأدوار الكبرى فى التاريخ ابيزنطى ومن أتى من بعدهم مجرد 
أباطرة تابعين ومدد حكمهم معروفة سلقًا من حيث طبيعتها على اعتبار أنهم صدى للأباطرة 


الابقن الكبار''. 
سابعًا : مشكلة الطابع الذكررى للحاريخ البيزنطى وتغييب دور المرأة خاصة البعيدة عن 
السلطة: 


من الملاحظ أن المجتمع البيزنطى كان مجتمعًا يسيطر عليه الرجل ولم يكن للمرأة'"' الدور 
البارز فيه إذا ما قورنت بالرجل. وهكذا؛ كان المؤرخون من الرجال؛ ويكتبون تاربخ 
الإمبراطوربة وتجاهلوا المرأة. والإشارة إليها إلا فى القليل النادر» ووجدت كتابات منحازة 
بحكم التكوين الدينى الكنسى لأغلب أولئك المؤرخين. وهكذا ؛ كان الرجل هو الخصم والحكم 
فی ان واحد عا انعکس بدوره على نصوص المصادر ذاتها. 

وإذا رد العض بأن هناك إشارات ثرية عن المرأة البيزنطة خاصة فى عالم السياسة مثل 
ٹیددورا دص0ل0ء 11 زوجة جستنیان (0-0۲۷١0م)‏ والامبراطورة إبرینی 1۸٥‏ 
(۹۷⁄-۸۰.۲م) . واناكومنينا A٥٣2 €0 77٥73‏ ابنة الامبراطور الكيرس كومنين 
(۸1١-۸م)‏ وغيرهن . إلا أن الدور النسوى فى الحباة العامة. لاجد عنه إلا النذر 
اليسير. والتاريخ البيزنطى من خلال المصادر الأصلية غير مترازن والكفة الراجحة - على نحو 
مؤكد- فى جانب الرجال لا الناء. وانعكست ذات الصفة على المعا لجات الحديثة لدى 
ا لمؤرخين الأوربيين أنفسهم ومن الأمور ذات الدلالة ؛ أنه فى وسط الكم الكبير من المؤرخين 
الرجال لابظهر لنا سرى مزرخة واحدة هى آنا كومنينا ابنة الكسيوس كومنين ولو لم تكن 
ابنة ذلك الامبراطور لما ظهرت إلى الساحة أصلاً كمؤرخة قديرة ذات تكوين ثقافى. وعلمى 


-١‏ سيتم تناول ذلك على تحر مفصل فى ملح خاص ى القسم الخصص للملاحق. 

-٣‏ لاتزال الدراسة الشرية رالقبمة التي آلفتها أ.د. عله الجنزورى ؛ أستاذ العصور الومطى بكلية البنات 
- جامعة عبن شس عن المرآة الببزنطة والصادرة بالفاهرة عاء ٠۱۹۸م‏ على مدى التاريخ الببزنطى بأكله . 
بثابة الدراسة الراندة بالهرببة فى الموضوع المذكور وأوفته بحثًا ودرسًا على نحو يجهد كل من يحاول دراسته 
من بعدها . رعلى الرغم من صدور دراسات متعددة عن المرآة الببزنطبة بالإلجلبزية فى الأعوام الأخبرة؛ إلا 
آنه لاجد دراسات منشورة بالعربية- حتى الآن- تصل إلى مستوى دراسة تلك المؤرخة الراندة وقتاز بأنها 
مؤرخة ولذلك فى مقدورها دراك الجرانب النفبة المتحصلة تاريخ المرآ: ناهبك عن قدرتها على التحلبل 
والمرض اللس. 
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خاص ! وبذلك توصف بأنها مؤرخة استفنائية . ولايكن اتخاذها بالتالى كقاعدة عامة عن‎ 
المرأة البيزنطية.‎ 

وهكذا ؛ فإن المؤرخين المحدثين - دون قصد منهم- يکتبون «تاريخًا ذكوريًا » للامبر'طوربة 
ابيزنطية. ودائمًا كانت المرأة فى تلك الامبراطورية بثابة «الجندى المجهرل» الذى لم تسلط 
عله الأضواء الكافية خاصة القطاعات البعيدة عن السلطة السياسية وهى القطاعات 'لأوسع 
نطاقًا بطبيعة الحال. 

ولانغفل كذلك؛ أن المرأة البيزنطية دفعت الشمن غالبا خاصة خلال مراحل الحروب لمتعددة 
التى خيض غمارها مع الأعداء. وما أكشرهمء وكذلك خلال أحداث الفررات» والصراعات 
الداخلبة ويالتالى ؛ والصراعات الداخلية وبالتالى ؛ فإن ذلك الوضع الذى لامكن القك ك منه 
؛ يجعلا ندرك أن تاريخ تلك الامبراطررية بشوبه النقص الدائم من خلال غياب عناصر 
أساسيه فى تكوينه الصدرى وشل تهميش دور المرأة عن عمد مظهرا واضحًا دالا على ذلك 
النقص. 

ومع ذلك ؛ أود أن ألفت نظر القارئ ؛ إلى خطررة تبنى توجهات بعض المؤرخات حالبًا- 
فى أوروبا رالرلايات المتحدة الأمريكية من أصحاب وجهات نظر الحركات النسوية التى 
تعصبت لدور الرأة. ورت أن التاريخ النسوى لم يكتب البته بعد بروح الموضوعبة . وهكذا ؛ 
فعندما قدم ذلك القطاع من المؤرخات إسهاماته وجدنا لديه التعصب للمرأة ودورها التاريخى. 
وكأنها فى خصومة أبدية تاريخية مع الرجل ! وهو تصور مغلوط يكرر ذات المأزق الذى وقع 
فبه المؤرخون الرجال الذين تجاهلرا «حواء البيزنطبة» إلا ما ندر من إشارات متنائرة هنا 
وهناك . وأتصرر أن كلا من الطرفيت لم يقدم إلا رؤية جزلية هبتسرة لأحداث التاربخ البيزنطى 
الذى صنعه الرجال والنساء معا . 

ثامنًا : الطابع الدينى لمصادر تاريخ الإمبراطورية البيزنطية: 

من الملاحظ أن تاربخ تلك الإمبراطورية تم تغليغه بالدين فى العديد من أحدائه فى عصور 
عرفت بعصرر الإيمان من خلال تعاظم الظاهرة الدبنية خلالهاء وهكذا ؛ نجد أن المصادر 
التاربخبة التى ألفها مؤرخون تلقو! تعليًا كنسبًا فى المقام الأول تفيض كتابا تهم ب لطابع 
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الدينى . وهو أمر بجعل المؤرخ الذى يريد تفر الأحداث تفسبرا عقليًا من خلال البحث 

عن الدرافع الحقيقية المحركة للحدث التاريخى» وكذلك النتانج الناتجة عله- تجعله يواجه 
شكلة حقيقية هى هل بأخذ دائمًا بالتفسبر الدينى للأحداث ؟ أم أن هناك الجرانب الأخرى 

التى حرص قطاع من المؤرخين ا معاصرين على إخفانها؛ دعمًا للتفسير الذكور؟ ولانغفل أن 
الامبراطور البيزنطى نفه ؛ نظر إليه المعاصرون على آنه نائب السيد المسيح ولذلك تم ترك 
الجانب الأبسر من العرش شاغرا ؛ على نحو لم يخل من الدلالة الدينية 

كما أن الاميراطرر كان إمبراطور وأسقفًا معا ١‏ ولانغفل أيضًا أن الغرب الأوروبى خلال 
القرون الوسطى شهد الصراع بين 'لامبراطورية والبايوبة . أما فى بيزنطة فمشل ذلك الصراخ 
لم بوجد الا فى حالات نادرة لامشل بأى حال من الأحوال ما يوصف بأنه ظاهرة تاريخية 

ولاتغفل ؛ أن الخلاف حول طبعة اليدالمليح مثل جدلأً محتدمًا لايهكن إنكاره ٠‏ وفى 
مرحلة من المراحل ؛ حدث صراع محتدم على عبادة الأبقونات 10٩5‏ . وكان لزامًا على كل 
إمبراطرر أن برضح موقغه من تلك القضية التى أثارت صراعًا واسع النطاق واستهلكت طاقة 
الإمبراطورية فى مرحلة من مراحل تأاريخها 

وبندرج تحت ذات المشكلة ؛ توافر عدد كبير من القديين"' فى تاريخ بيزنطة ٠‏ ومن 
أمنلهم واشهرهم القدبس يوحتا الذهبى النم ١0اء0ءلء٠ا٣‏ «اه[ .$1 "'. والقدبسس 


۱- هسی. العالم الیبزنطی . ص۲۲۰ 

- عن ذلك انظر المدخل الببليوغرالى الجز» ا لخاص بالكتابات الهجبوجرافيه 

-٣‏ القديس بوحنا الذهى الفم؛ ولد فى أنطاكبة عام ۷٤۳م‏ وتعنى كلسة ٥1۲۷50510۳‏ أى ذهبى الف 
mouth‏ denاG0‏ . وكان الاين الوحبد لأحد ضاط الجيش الامبراطورى . وصار مبشر) باللسبحة لدة ١١‏ 
عامًا وفى عام ۳۹۸م تم انتخابه ربمل اماقفة للقطنطبة . وقد واجد عددا من جهنين تحالفنا ضده فى 
صورة أبودوكسيا 5110013 زرجة الامبراطور اركاديوس ك0اا030ت4 ورئس أسائفة الاسكندرية ثبوفلوس 
hepis‏ . وبلاحظ آن عددا من أعماله قد ترجمت إلى الامجليزبة ٠‏ ونهرف آنه توفى فى كرمانا )٠١‏ 
n2‏ فی ہوتونس ۳0۱1۶ فی ٤‏ تبر عام ۰۷٤م‏ ووم عیده هو ۲۷ ینار عله انظر: 


Atwaler, The Penguin dtctionary of Sains , p. 198-IYY 


خلبل رست . القدیس بوحت الذهی الفم. ط. دمشق 1۹۸۳م. 
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جریجوری النزیانزى كu« Gregory of N27‏ '. والقدیس ديمتری ١ S8). 0e»)‏ 
وغيرهم. وقد فصلت المصادر التاريخة - معجزاتهم- على نحو عكس اعتقاد معاصريهم 
الراسغ فيهم وتأثيرهم الكبير على الوجدان الشعبى البيزنطى العام. 

وهكذا ؛ فإن تاريخ بيزنطة برتبط دانمًا (بالتابو) أو الدينى والمقدس الذى تعمق على مدى 
توالى القرون » وصار جز من «العقل الجمعى البيزنطى » حتى لحظة السقوط الأخيرة عام 
“L0‏ 

ومن زاوية أخرى؛ كثبرا ما إحتوى تاريخ تلك الإمبراطورية على ظاهرة واضحة المعالم فى 
صورة « تسييس الدين »: من أجل إضفاء طابع أخلاقى تبريرى لسلوك رجال السياسة 
البرجماتبيين ولإرضاء الجماهير التى كانت فى أحيان كثيرة تعانى من التدين العاطفى. 

ويلاحظ ؛ أن تسبيس الدين لم بقم به الأباطرة فقط,؛ بل شارك المؤرخون الرسميون فى 
أمره. وأيسر دلبل وضّاح دال على ذلك بتمشل فى المؤرخ البيزنطى الأول يوساب القيسارى 
أسقف قيسارية فلسطين Eusebius Caesarinsus Eusabius of Caesarea‏ ملف کتاب 
حlqة‏ قıطhiطڙi The life of Constantine, Vita Eusebius Caesarinsus Eusabius of‏ 
نا01 حيث اعتبره الحوارى الثالث عثر لليد المسيح عليه اللام. على الرغم من 
أن الدراسة الحأنية تثبت أنه كان رجلا سياسبًا ماهر » ودمويًا عنيقًا حتى مع أقرب الأقربين . 
ولم يكن الدين يشل له أكثر من قنطرة عبور لتحقيق أهدافه الياسية العليا 

تاسعًا : الطبيعة الجدلية للتاريخ البيزنطى ووجود أكثر من رؤبة تقويية له. 

واقع الأمر؛ يلك ذلك التاريبخ طبيعة خاصة فى صررة الجدل بشأن أباطرته ٠‏ ودوافع 
ساساتهم . ونتائجها . ولذلك اخلف مؤرخو الدراسات البيزنطة فى العدبد من وقانع ذلك 


-١‏ جریجوری النزیانزی 5ا2ل1 11ھ اد ر0۲عه6۲ عالم لاهوت . ولد فی اریانزوس ۸٩31705‏ وکان 
والده قفا على نزبانزوس SاN121372‏ فی کادرکبا 0۵40٤2‏ 012. وتم ترسبمه کاهنا علي بد والده 
عام ۳۹۲ . وکان ذلك على عکس رغبته حبث آراد آن یکون راهبًا على آية حال فی عام ۳۷۹ التحق 
بالارثرذكة فى القسطنطنبة. وبلاحظ أنه توفی بالقرب من اربانزوس ۸۲1۵۸218 عام ۳۸۹ء. ويرم 


Atllwater, Dictionary o1 Saints. p. 160-161 عبده بوافل مار .عن أنظر:‎ 
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التاريخ منذ بدايته حتى نهايته . ولانغفل ؛ أن الشعب البيزنطى نفه اتسمت حياته بالجدل 
حول طبيعة السيد المسيح عليه السلام . وصار «الجدل البيزنطى » مضرب الأمشال . 

ولانغفل ؛ أن ذلك الوضع منح التاريخ ا مذكرر نوعًا من الحبوية الخاصة » على نحر لانجد 
معه الاتفاق على مختلف قضاياه الكبرى بل الإختلاف المجيرى الستمر ١‏ وهو أمر لاغجده على 
نفس الدرجة فى تاريخ الغرب الأوروبى فى العصرر الوسطى المتزامن معه. 

ومقياس «الثابت» و« المتغير » فى التاريخ البيزنطى ؛ نجد أن عناصر التغير فى رصد 
أحداثه وتحليلها تعد متفرقة على عناصر « الثبات» '. ودَعّم ذلك كله اختلاف المؤرخين فى 
تقويمه . وبكاد لاتوجد أحداث فى ذلك التاريخ دون أن تكون فى دائرة ا لجدل بين ا لمؤرخين 

واقع الأمر ؛ فقد مر التاريخ البيزنطى بعدة مراحل؛ فخلال القرن ۸م , الذى عرف بعصر 
الإستنارة نجد أن ولتير ٣١‏ iة)[ه۷‏ (۱۷۷۸-۱۹۹4م) ندد با أسماه الامبراطورية الإغريقبة ٠‏ 
ولم بجد فى أحداث تاريخها إلا كل ما يبعث على الخزى» والعار كما لاحظ العلامة شفيق 
غربال ٩‏ . 


-١‏ يلاحظ هنا أن تعبير ءالثات» هنا استعارى لأنه لاإيوجد ثبات حقيقى فى حركة التاربخ فالابت 
الوحيد هو التفير. 
- عن ذلك انظر المغدمة التى كنبها المزرخ الراحل فى تصديره لترجمة عبد العزيز توفي جاويد للحضارة 
البيزنطبة الذى آلفه ستبشن رتسيمان 
تولنبر ؛ لقب أطلق على فرانر مارى أروبه FrAncois Maric Arouct de Voltaire‏ وهر مفكر فرنسى 
عاش فیما بین عامی ۱1۹٤‏ ۱۷۷۸م رقد تناول بالنقد اللاذع آفكار عصره وسخر من آغلب الشخصبات 
المعاصره؛ وتعرض من جراء ذلك للسجن نى الباستبل. كذلك تم تفيه إلى إنجلتراء وقد خلد !لحربة فى مأساته 
بررتوس عام ١۷۳٠ءم.‏ وهاجم النظام السياسى الفرنسى من خلال الرسائل الفلفة عام ١١1۷ء‏ وتعد 
مؤلغاته أحد الرواند الأماسبة التى أدت إلى إندلاع الثورة الفرنسبة. 
عن فولتبر انظر: 
Hunt, The French Revolution , London 1998, p. 7.‏ 
Doyle , Origins of the French Revolution, Oxford 1999, p. 37, p. 82, p. 84‏ 


جورج کرسی. تاريخ الشورة الفرنسبة؛ ط. بیروت - باریس ۱۹۸۹م ص 0١-06‏ 
محمود القداد ٠‏ تاريخ الدراسات العربية فى فرنسا. سلسلة عالم المعرفة ط. الكريث نوفسر / تشرين 
الثانی ۱۹۹۲م. ص١٤۱‏ ؛ حاشية )۳١‏ 


إسماعبل ياغى؛ تاربخ أوربا المعاصر, ط. الرياض ٠۳‏ ۲م. ص١٠‏ 
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وعلى ذات النهج؛ تجد أن المؤرخ البريطانى إدوارد جيبون ١0ظطا6‏ لتس E۵‏ مؤلف الكتاب 
llشıqر‏ . A History of the decline and Fall of the Roman Empire‏ | تlرauخ‏ 
اضمحلال وسقوط الإمبراطررية الرومانية وقد نظر إلى تاريخ العصور الوسطي بصفة عامة 
نظرة عقلاية وقد رأى أن تاريخ بيزنطة ما هو إلا سلسلة متصلة الحلقات من عمليات سفك 
الدماء. والاغتيالات والمؤامرات للرصول إلى المنصب الامبراطورى. وبوجه عام ؛ لم بنظر نظرة 

تعاطف تجاهه ‏ بل نظرة ازدراء'. 

كذلك ؛ لانففل إسهام فنلای رها" |۴ الذى ألف كتابا عن تاريخ الاغريق من سيطرة 
الرومان حتى عصره أى حتی عام ٤١۱۸م‏ على وجه التحدید ووقع فی (۷) مجلدات . 

ويلاحظ أنه- على عكس جيبون- تحمس لتاريخ الاغريق خاصة لشررتهم ضد الحكم 
التركىء وقد نظر إلى تاربخ الدولة البيزنطبة على أنه تاريخ دولة إغريقية قومية "'. ويلاحظ 
هنا؛ أن المؤرخين الإغريق المحدثين نظروا إلى تاريخ تلك الدولة كما لو كانت دولة إغريقية 
قومية . ولذلك ؛ أشادوا بها. ولم يعملوا على إبراز ما فيها من سلبيات 

وقد انتقل الآمر إلى الروس؛ نظرا لكون القياصرة الروس قد اعتبروا أنفسهم خلفاء لأباطرة 
القطنطة ". ولانغفل دور بيزنطة السابق فى نشر المسحية فى صفوف الروس » ونشر 
حضارتها بينهم. وهكذا؛ اهتم المؤرخون الروس المحدثون بإبراز التاريخ البيزنطى من خلال 
اهتمامهم بالتاريخ القومى الروسى. 

وهكنا ؛ تحضح لنا أبعاد الشكلة من خلال رصد سريع لحطور الاهتمام بالدراسات 
الببزنطبة . نكل عصر كان بشکل تصورات مؤرخيه. وبالتالى بظهر لنا تبنى المؤرخين 


= عبد العزيز سلبان نرار. التاريخ الحديث آوريا من الثورة الفرنبة حتى المرب الفرنسة البروسية ٠‏ 
۱۸۷۱-۹. ط . القاهرة بدت , صض ٤۳-۲۳۹‏ 
-١‏ وبلاحظ أن أفضل عمل جماعی لدراسة فکر جیبرن کمزرخ من خلال کنابه المذكور هو 
Meckiuuerick and quinault (eds.}) Edward Gibbon and Empire, Cambridge 1997‏ 
ویحنوی على (۱۳) بحتًا لتقم توجهات جببرن كمزرخ ووقع الكتاب المذكور فی ٠۵١١‏ صفحة. آنا 
جببون نفسه فانظر ما أسلفت الإئارة ابه من قبل 


-١‏ رنبمان ١‏ الحضارة البزنطة . ص (من مقدمة شفيق غرمال) 
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البونانيين والروس المحدثين للتاريخ البيزنطى على إعحبار أنه جزء لابتجزء من تاربخهم 
القومى '. ويلاحظ أن كل فربق رأى فى ذلك التاريغخ جوانب تدعم وجهة نظره بل ومصالحه 
القرمبة حتى فى العصر الحديث بتأصيله تاريخبًا وامتلك 'لبررات الكافيه من أجل دعم 
تصوراته» ولذلك يحق لنا القرل ؛ أن التاريخ البيزنطى؛ نظر؟ للرضع السالف الذكر احتوى 
على تصورات تتسم بالتبابن. والاختلاف حتى أن الطيعة الخلانبة صارت جز لايتجزأً منه . 
حقبقة أن ذلك أوجد نوعًا من الحيوية فى دراسته غير أنه - من زاوية أخرى- برهق باحثيه 
الجادين 

والواقع ؛ أن هناك جوانب بالغة القسوة ١‏ والعنف. والدموبة عبر فصوله المتعددة خاصة 
عند التصارع على النصب !لإمبراطورى مطلق السلطات . ومع ذلك؛ هتاك جرانب حضارية 
لاتنكر فيه فى صورة العمارة الدينية » والمدنية والحربية وكذلك الأدب البيزنطى الكنسى . 
والملحمى ولانغفل ؛ كتابات المؤرخين البيزنطين الذين عبروا عن روح أمه كاملة ؛ على نحر 
عكس أن «الصورةء لم تكن اة ماما » بل اححوت على جوانب أخرى مضينة لاتنكر كذلك 
دور بيزنطة فى التبادل الحضارى فى العصور الوسطى مع العاميين ٠‏ والروس » وغيرهم: ما 
دل على دورها الإیجایی حینذال 

وهكذا ؛ فالمنطق يدعو إلى التصور بأن كلا من الطرفين بحوى جانيًا صانبًا ٠‏ من خلال 
وقائع التاريخ الببزنطى ذاتها . ويصفة عامة؛ فإن الهجوم الزاند. والتعاطف الزاند لايفيد فى 
تقريم ذلك التاريخ الحافل بالتناقضات التى قد لجدها فى سياسات أمرة حاكمة واحدة ١‏ بل 
را سياسة إمبراطور واحد ! 


-١‏ تفه .س 

۲- ولا أدل على ذلك من :رة المؤرخ امتروجورمكى حيث قال ما نصه بشأن البونانيين والتاريخ 
الببزنطى: 
“Greece had long been concerned with By'zantime history lor tu Gruck Scholars Byzantiun‏ 


was Simply aport ol Their own national History ", Oxsırogorsky. History ol the Byzantine 
State, p. 1l 


NY. 
:'' عاشرا : مشكلة تأثير القبادات الكارؤمية‎ 

احتوى التاريخ البيزنطى على عدد من القيادات السياسية والحربية التى تركت تأثيرا كبيرا 
على المؤرخين المعاصرين . وكذلك المحدثين. وكانت شخصياتهم آثرة بحيث صعب التخلص من 
تأثيرها ‏ وهكذا ؛ فعندما تناولهم ا مؤرخون ا لمعاصرون؛ واللاحقون وجدنا قطاعا منهم إنبهر 
بهم . وكتب تاريخهم من خلال ذلك الطابع . ويالتالى لم يلتزم بروح الموضوعية العلمية 
الراجبة 

وبنطبق ذلك على عدد من الشخصات مشل قططن الأول (۳۳۷-۳۲۲) . وباسل 
الثانى (۹۷7- 10م( 

لانففل ؛ أن المؤرخين المعاصرين لذلك التاريخ ومنهم من اقترب بدرجات متفاوتة من عدد 
من الأباطرة بالغرا - فى أحيان محعددة- فى تقويهم ٠‏ وارتبطت زاوية الكارزيا بالدعائية 
التى تفيض بها المصادر التاريخية البيزنطة عندما يكون المؤرخ المعاصر متأثر بأحد الأباطرة 
على نحو خاص ممن شارك فى رفعة شأن الإمبراطورية على الصعيد الحربى والسياسى وزاد 
الأمر من خلال احاطة مشل تلك الشخصيات بالطابع الدينى كما أسلفت الإشارة من قبل. 

ومن الهم الإشارة هنا؛ إلى أن تأثير الكاريزما يجعل المؤرخ لايرى قادة التاريخ البيزنطى 
بالرؤية الموضوعية . بل من خلال نظرة الإعجاب الزائد بهم وتعظيم شأن كل عمل قاموا به. - 
على الرغم من أن ال معاصرة حجاب- وهنا يتحول المؤرخ لبصبح جز لاإيحجزء من مشكلة كتابة 


-١‏ الكاريزما ه٣؟اس«ا٣‏ هى إحدى النواص التى تحصف بها القيادة ٠‏ وتعنى الندرة على بث وامتلهام 
الإبمان لدى الآخرين والتأئير فبهم إلى حد كبير. ويرى ماكس فببر ۷١١۴‏ ×14 أن الكارزمبة قرة خلاقة 
مؤثرة فى الشاريخ رأنه من الضرورى دراستها من خلال الببئة الاجتماعية . والباة . والاقتعادية, 
والنقانة التى تحط الزعيمصاحب مغل تلك الشخصبة. 


عن معطلح الكاريزما أنظر: 

دوحة محمد سلامه » «الكارزمبة- القدرة على التأثبر على الآخرين» . مجلة علم النفس. العدد )١٤(‏ 
آبربل - ماپر - ونبو ۱۹۹۰م. ص۵۸١-4١٠‏ . أحمد الحشاب التفكبر الاجتماعى . ط. بيروت 
۱ء عن 01۹ . عبدالله محمد عبد الرحمن. علم اجتماع النظطے.. ط. الاسگندربة ۱۹۸۸م ص۷١۲‏ 


جاسم بولس الجريرى؛ دور القبادة الكارزمبة . مركز الامارات للدراسات والبحوت الاستراتيجبة » = 


۲۱ 


التاريخ المذكور ؛ خاصة عندما يقوم بدراسة إمبراطور ما من الأباطرة لعدة أعوام من خلال 
« الترحد» مع المادة التاريخية المصدرية. والمرجعبة » على نحول يجعله «جز عا » لابتجزء منها 
ويلاحظ أن التاريخ البيزنطى حينئذ بعانى من تصارع «الذات» و«الموضوع »». ومشل تلك 
الحالة من «التشبع» بالبطل التاريخى تجعل المؤرخ الحديث بتحول كأنه مؤرخ رسمى معاصر 
بكتب دراسته بعيدا عن الموضوعية التاريخية الواجبة دون أن بدرى » مع ملاحظة ؛ أن 
«التوحد». و«المعايشة» مع أحداث التاريخ اليزنطى- وما أكثرها تتعارض مع الانفصال 
الضرورى من جانب المؤرخ عندما يقرم بالحكم بوضوعية على وقائع الأحداث. لكى ينجر 
بنفسه . وبأبطاله. ويقرانه - وهذا هو الأهم- من أسر الكاريزما التى من الصعب الفكاك 


منها. 
حادى عشر : واقع الكتابة التاريخية العربية المدينة عن التاريخ البيزنطى 
(المشكلة الإقليمية): 


تعانى الدراسات التاريخية الببزنطبة فى العالم العربى من عدم توافر مراكز بحثية 
متخصصة على شاكلة المعروف على المستوى العالمى وكذلك المجلات العلمية الحخصصة ؛ 
ومن أمثلة تلك المراكز 

- مركز الدراسات البيزنطبة والبونانبة الحديشة والعشمانية فى برمنجهام بإنجلترا 

- مركز الدراسات البيزلطية فى سالونيك باليونان. 

- مركز داهبرتون اوكس بواشنطن بالولايات المخحدة الامريكية. 

- مركز الدراسات البيزنطبة التابع للأكاديية الصربية للعلوم فى بلجراد. 

- معهد دراسات العصرر الرسطى والدراسات البيزنطية بجامعة نوتردام . وذلك على 
الرغغم من توافر الإمكانات المادية » وأهمية العلاقات العرببة البيزنطبة وهى جزء لايتجزأً من 


= ط. أبوظبى ٠.۳‏ ص١٠‏ ؛ محند مولس عرض ١‏ أضراء على إشكالبة دراسة تاريخ الحروب 
الصلِبية فى القرنین ۱۲ . ٠١‏ م / ١١۷ه‏ ».طمن حواة التاريخ الإسلامى والوميط؛ م (۴) ٠‏ عام 
۳ ۰م. ص۲۹۷ ١‏ «من مشكلات دراسة تاريخ الحروب اللبببة». طمن كخاب الحروب الصلبية 
الىباة -الباء - المقدة ط.القاهرة ۳۰۰۱ء صر١-‏ ص٤۲ ١‏ ميشبل مان . مرسوعة العلو. 
الاجتماعبة. ت. عادل مختار الپراری؛ رسد عبد العزیز معلوح . ط. الکوبت ۱۹۹۲م ص۲١٠‏ 
Jary and Jary, Collins dictionary ol Sxivlegy, Glasgow L995. p. OX.‏ 


ITY 


تاريخنا القومى؛ ولذلك فإن جهود الباحشين فى المجال ا مذكرر تعانى من التشرذم وعدم 
التنسبن ٠‏ ولا أمل فى تطويرها دون القبام بتأسيس مركز عربى متخصص فى التاريخ 
البيزنطى؛ كى يعمل عليعقد حنى هذه اللحظة أى مؤقر دولى واحد عن الدراسات البيزنطية 
فى أى درلة من الدول العربية على الرغم من الإمكانات الادية البارزة التى بشهد علِها 
الجميع 

ولانزاع؛ فى أن أي تطرر فى حقل الدراسات البيزنطية - على المستوى العربى- لاييكن 
تحقبقه دون عقد مل تلك الؤتقرات التى من شأنها تقديم الجديد من البحوث روالدراسات 
وابجاد الاحتكاك ممع المؤرخين الأوروببين . لتكوين تصور واقعى عن الفجوة المعرفة التى 
تتسع بين العالم العربى وبينهم. 

على أية حال ؛ فإن كافة تلك 'لنكلات تعكس لا أن 'لتاربغ البيزنطى له خصوعيته 
خلال ترافر عدد منها عند التحدی له بالکبه . 

وقد بتصرر البعض؛ أن كل كيان اى ما فى العصرر الوسطى سواء فى 'لشرق 
الإسلامی أو فی آسيا الصغری أو شرقی أوربا أو فى الغرب الأوربى ٠‏ كانت له مشكلاته 
الحاصة به فى المعالجة التاريخبة من خلال طيعة المصادر ذاتها على نحر إنعكس بدوره فى 
معالجة ا مزرخين المحدئين أنفه. . ومع ذلك : تبقى هناك «خصرصية مشكلات الكتابة 
التاريخيةء . وهكذا + فإن الامبرأضورية لببزنطية لها طابعها الخاص على تحو ميزها على 
غبرها من الكيانات السبامية الكبرى خحة لدى عالم العصور الوسطى العامر بالآحداث 
والتراع. رالمواجهات بين مختلف القرى الدولية. 

ذلك عرض عن مصادر التاريخ 'لبيزنطى ثم مشكلات دراسته . آما الصفحات الالبة. 
فبتم تخصيصها لعرض أهم ملامع :لك التاريخ من خلال تناول الأسر الحاكمة. 


المسم التائیى 
تاريخ الأسرالبيزنطية الحاكمة 


NEO - ° 


تاريخ الأسر البيزنطية الحاكمة 
pIEor-r.‏ 
يتعرض هذا القسم من الكتاب للامح التاريخ البيزنطى على مدى القرون المتعددة التى 
شكلت التطور التاريخى لتلك الإمبراطورية المعمرة. 
واقع الأمر؛ افتتحت بيزنطة تاريخها بالجدل بين الباحثين بشأن عام ايلاد . وفيما يلى 
أقدم عرضًا مرجزا عن أهم الآراء التى قيلت فى هذا الشأن: 
أولا: هناك من تصور أن عام ٤۲۸م‏ بصلح ليلاد تاريخ الإمبراطورية البيزنطية على اعتبار 
آنه يشل حداً فاصلاً فى تاريخ الدولة الرومانية حيث تولى حكمها الإمبراطور دقلديانوس وهو 


أول من اتجه إلى تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين شرقى ٠‏ وغربى"'"'. 


-١‏ اعتمدت فى هنا الشآن على ما أورده آ.د. جوزيف تيم برسف حيث قدم أفضل عرض بالمريية 
أنظر: 

جرزيف نسيم بوسق . تاريخ الدولة الببزنطبة .۱٤6۳-۲۸‏ ط. الامکندرية ٤۱۹۸م‏ . ص۱۵- ص۲۲ 

كذلك هناك تناول مهم فى المفدمة التى كتبها آ.د. رأفت عبد الحميد فى تقديم الترجمة العربية لكتاب 
هسى. أنظر هسى» العالم اليبزنطى. ترجمة رأفت عبد الحمد . ط. الفاهرة ۱۹۹۷م ص۴ - 10 

۲- يتطلب الأمر تلط الضرء على ما عرف بأزمة القرن الثالث البلادى! حتى يمكن معرفة قيمة الدور 
الذى قام به دقلدهانرس ٠‏ فلاحظ أن الإمبراطورية الرومانية خلال المرحلة من ۲۳۵م إلى ١۲۸م‏ اعتلى العرش 
خلالها آكثر من ۲١‏ إمبراطررا وقد اغتبل أغلبهم وكان من بصل إلى العرش يقرم باغتيال معارضه . 
ولانففل آن من مظاهر تلك الأزمة عدم الاستقرار السيامى والإضطراب الاقتصادى . وتأثير غارات القبائل 
الجرمانبة والفرس وعند ترلى دقلديانوس الحكم تمع بمرهبة الإدارة ‏ فعمل على الفصل بين الملطتين 
المكرية والدنبة . وجهل الامبراطورية تنقمم إلى قسمين قسم شرقى وأخر غربى وكل قم يترلاه امبراطور 
بتلقب بلقب أغمطس كلااكداع دا۸ كذلك اتخذا اجراءات آخرى كان من شأنها إنقاد الامبراطورية فيما هى 
فبه من اضطراب عن ذلك انظر: 

رستو فتزف » تاربخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعى والاقتصادى . ت. زكى على ومحمد ليم مالم ٠‏ 
ط. القاهرة ۰ ۱۹0۷م ج٠‏ » ص٤ -١-‏ 11۷ 

سبد الناصرى تاريخ الامبراطوربة الرومانبة السباسی والحضاری. ط. القاهرة ٩۱۹۷مص‏ ۲۸۰-۲۷۹ 


حسنين ربيع ٠‏ دراسات فى تاريخ الدولة البزنطبة. صض ٠۸-٠۳‏ 


۹ 
ثانبًا رأى البعض أن عام ۳۲۲۳ء وهو عام تولية الامبراطور قسطنطين عرش الامبراطررية؛ 
هو الأجدر بذلك نظرا للتغيرات الفعًالة التى حدثت خلال عهده.؛ وهو أمر سيتضح من خلال 
الصفحات التالية. 
ثالئًا وجد إتجاه آخر يقرر أن عام ١۳۳م‏ '؛ الأجدر بأن يكون تاريخ ميلاد الامبراطورية 
البيزنطة نظرا لافتتاح القسطنطينة في ١١‏ مايو منهء والتى عدت عاصمة تلك 
الامبراطورية. 
رابعا: فقتل البعض عام ۳۹۵٣م‏ على اعتبار أنه العام الذى قام فيه الإامبراطور 
ودووس الأرل آ u8اوال‏ 11:0 بحقسم الامبراطورية الى قسمين شرقى حكمه ابه 
أرکادیوس 5لاالەد ۸۲ . وغربی» وحکمه ابنه هرنوریوس 40۸0۲5 .٩‏ 
خاماً : اتخذ فريتى آخر من المؤرخين عام ١۷٤م‏ . بداية ذلك التاريخ على اعتبار إسقاط 
روما فيه على أيدى الجرمان بقيادة ادواكر 030۲ل وانتهاء حكم الإمبراطور رومولوس 
آوجستیلوس کںااایuع‏ ں۸ کیا۸0 آخر امبراطور رومانی» وبذلك انتھت الامبراطوریة فی 
الفرب- وعند أصحاب ذلك الرأى - بدأت الإمبراطورية الرومانية الشرقية أى البيزنطية. 
سادا : هناك من قرر آنه حتی عهد الامبراطور جستنیان الذی امتد عهده بین عامی ٥۲۷‏ 
!لى ١١۵م‏ ؛ لم يكن هناك دولة بيزتطية با معنى الشائع لتلك العبارة ؛ إذ حاول استعادة 
'لقسم الغربى من الإميراطورية من أيدى الجرمان, ولذلك ؛ اعتبره ذلك الفريق آخر إمبراطرر 
ومانی. کما أوضح جوزیف نسیم بومف'. 
= أيفا هذه الدراسة: 
محمد السبد محمد عبد الغنى» لمحت من تاريخ مصر تحت حكم الرومان. ط. الاسكندرية ٩۱۹۹م ٠‏ 
ص۱۲۷ - ص۰٤۱‏ 
-١‏ وفى هنا الجال يقرر البر منبفن رلبمان ما لكه: 
“The year 330 is the hest dale to take as The Starting- pvint for Byzantine History”‏ 
Runciman, Byzantine Civilizatıon. p. 11‏ 


-٣‏ اعتقد محمد صلاح سالم؟ أن ذل التقسيم حدث بعد مصرع الامبراطرر جولبان وهر آمر بعيد عن 
الراب . انظر: محمد صلاح سالم. القدمر - الحق - الناريخ والمستقبل. ط. القاهرة ١٠۳‏ ١م.‏ ص٣0‏ 


۳- ربغ الدرلة البيزنطية.» ص۸٠‏ 


1¥ 

مايعا رأى فربق آخر ؛ أن بداية ذلك التاريخ عام 00م؛ وهو عام وفاة الامبراطور 
السالف الذكر؛ حبث فشلت جهوده فى استعادة الق المفقود من الامبراطورية . وكان على 
القسم الشرقى أن يتجه اتجاهًا هللينيًا خاصًا به . 

ثامنًا : وهو اتجاه يقول بعام ۷١۷م‏ ؛ وهو عام تولية الإمبراطور ليو الثالث الأيسورى 0ما 
موتاuةء]‏ ٠۸آ‏ 111 الحكم فى القسطنطينية وتصديه لحصار المملمين لها حينذاك وكذلك ظهور 
الخلاف حول عبادة الأيقونات 

تاسعًا : هناك قطاع من المؤرخين قرر أن عام ٠‏ ٠۸م»‏ هو العام الذى يبدأ به التاريخ 
الببزنطي؛ ففى ذلك العاء؛ تم تتويج شارلان إمبراطورا فى كليسة القديس بطرس ١ا۴‏ .ا8 
فى روما؛ فمنذ تلك الماد ثة- فى تقدير ذلك الفريق - ظهرت إمبراطوريتان واحدة فى الغرب 
وأخرى فى الشرق فى صورة !لإمبراطورية البيزنطبة. 

ومن وجهة نظرى ؛ أرى أن عام ١۳۴م‏ ؛ وهو العام الذى شيدت فيه القسطنطينة العاصمة 
البيزنطية . هو الأرجح لبداية التاريخ البيزنطى. حيث أن تلك المدينة كانت بشابة القلب 
بالنسبة للامبراطورية واستمرت الأخيرة قائمة طالما استمرت الحياة محدفقة فى ذلك القلب. 
وبالتالى . فإن تأسيسهة و!فتتاحها فى العام المذكرر لايثل حدنًا عاديا ؛ بل محوريا فى 
تاريخ تلك الإمبراطورية على نحو خاص . وتاريخ العصور الوسطى بصفة عامة. 

على أية حال ؛ فإن ذلك الجدل حول المبلاد البيزنطى عبر خير تعبير عن الطبيعة الجدلبة 
العامة لذلك التاريخ منذ خطراته الأولى. 

أما الممات البيزنطى فقد اتفق عليه غالبية المؤرخین بأنه ۲٩‏ مابو 0۳٤٠م‏ عندما فقحت 
على أيدى الأتراك العشم نين بقيادة محمد الفاتح وكان حاكمها حينذاك قطنطن الحادى 
عشر آخر الأباطرة البيزنطية. 

جدبر بالتنويه؛ على مدى تاريخ تلك الإمبراطورية كان شبح الموت بتهددها » وفى مرات 
متعددة كانت على وشك السقوط إلا أنها قاومت ذلك بكل ما أوتيت من عرية وقرة 
وقدرة على البمقاء وقد أفادت من إمكاناتها المشوافرة ؛ المجغرافية والمسكرية 
والاقتصادية. 


۱۲۸ 
وهكذا ؛ ندرك تامًا أن تاريخ بيزنطة ذاته عا هو إلا تاريخ تصارعها مع فكرة الموتا' 
إلى أن حل بها فى العام السالف الذكر كقضاء محتوم لاييكن الفرار هنه. 
مهما يكن من أمر؛ نبدأ فى تناول عرضنا لعالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية من خلال 
الأسرات الحاكمة ونبدأ بأسرتى قسطنطين وثيردوسيوس. 


-١‏ فكرة الحياة والمرت للكبانات الآرربية فى المعصور الوسطى سق أن تنارلها كل من بريبه بالنبة 
للامبراطورية البزنطة. ونورمان كانور باللة لشاربخ أوربا المصور الرسطى بصغة عامة ء من ذلك 


مۆلفاتپسا وهی: 
Brehicr. Vic et mort de Byzance, Paris 1946 .‏ 
Cantpor . Medieval History birth and death of civilization, New York 1969 .‏ 


وأتصور أن تلك الثنانبة جديرة بآن تطرح بعفة مستمرة نظراً نحوريتها ولتعدد معا لجتها بين الحين 


والأخر 


۲۹4 
أولا : آسرتی قسطنطین وثیودوسیوس (٤۵۱۸-۳۲م)‏ : 
نتناول فى العرض التالى + أسرتى قسطنطين وثبودوسبوس ودورهما فى التاريخ المبكر 
للإمبراطورية البيزنطية » ويلاحظ أنهما يعدان وحدة تاريخة من خلال تواصل الأحداث التى 
وقت خلال عھدیهما 
أما فيما يتصل بأسرة قسطنطين ؛ فقد حكم فيها عدد من الأباطرة فى صررة قسطنطين 
nsan‏ الذی يحلر للبعض تلقیبه بالکبیر (٤۳۴۷-۲۲م)‏ وقسطنطین الثانی )٥۸-‏ 


C°07- (0۰-۳۳۷م) وقسطىلرس‎ Constance (۳۰-۳۷م) وقسنطانز‎ stantine 7 
م(‎ FIT-F11) Julian The Apostate )رتد‎ jliJgجو‎ «(11-T FY) stantius 


وجوفیيان 0۷117[ )£( . yفjill FYA-FY£) Valenz‏ م( ويبعد الامبراطرر 
قسطنطين'"' صاحب أكبر تأثير من بين أولتك الأباطرة جميعًا ليس فى تاريخ تلك الأسرة 
فقط؛ بل على مدى مراحل التاريخ البيزنطى بصفة عامة. 

ومن الممكن إيراد أبرز أعمال ذلك الامبراطور على النحو التالى : 

أو : الاعتراف بالمسيحية كإحدى الديانات القائمة فى الامبراطورية ٠‏ ودوره فى مجع 
نيقية عام ۵١۳م.‏ 

ثانيا : تشد مدينة القسطنطينية . وإفتتاحها عام ١۳۳م.‏ 

وفيما يتصل بالإنجاز التاربخى الأول: من الملاحظ أن السيد المسيح عليه السلام ولد أثناء 
عهد الإمبراطرر اغسطس عه (ت٤١م)‏ فى بيت لحم واتجه إلى الدعرة للديانة الجديدة 


-١‏ قسطنطن الأول! هو نلانیرس فالیریوس کرنستانتینوس 000513111005 ؟لأ۲٥۷31‏ ۶ں ا۴1۹۷ ابن 
کونتانتینرس وهيلبنا ٠‏ وقد قام الإمبراطور دقلدیانوس بالإشراف على تربيته فى نبقية» وعندما تنازل عن 
المرش عام ١١۳م‏ شارك والده فی حکم القسم العربی. وعندما مات والده عام ۳۰۱م تادی په جنوده 
إمراطورا ٠‏ وفبما بعد قام بهزية ماكسنتيوس 6ل1١1×1‏ فى معركة جر مبليفيان بالقرب من ررما عام 
۲م کا قام فی عام ٢۳۲۴ء‏ بهزیة لیکپنبوس ل16۸ فی تراقبا ‏ وقد توفی قریبًا من نہقومیدیا فی 
۲ مایو ۳۳۷م. 

Eusebius. Extrats from Eusebius life of Constantine, Trans. hy John Bernard, P.P.T.S., vol I 
„ Landon 1896 . Nicol, A Biographical dictionary , Pp. 24-25 . 


رأفت عيد الحميد. الدولة والكنيسة . ج۲ فسطنطين . ط. الفاهرة ٩۱۹۹م‏ 


‘Fr. 
ونجد فى العهد الجديد صرراً متعددة لسيرة حياته ودعوته والأفكار التى أتى بها مع ملاحظة‎ 
٠ أن القديس بولس' الاة 58-۴ قام بدور بارز فى مجال تنظيم المجتمعات المسيحية الميكرة‎ 
وكذلك وضع أسس اللاهرت المسيحى. وبلاحظ الإنتشار الراسع للمسبحية؛ جنبًا إلى جنب‎ 
بجوار العقائد الوثنبة مشل ديانة سيبل ءاءار٣ فى آسيا الصغرى؛ وديانة إيزيس"' كائ[‎ 

المصربة ٠‏ ومثرا كة۲ ٠اا‏ الفارسى 
جدير بالذكر؛ تمكن المسيحيون من تشكيل جالية فى وقت مبكر خلال القرن الميلادى الأولء 
وبلاحظ أنها ظلت على مدى ثلائة قرون؛ غير معترف بها من جانب الرومان 


۸51:1 ۸1:۰ پاسبا اصفری‎ Ca اندیس ہولس اا۴ .51 ؛ ولا فی طرموسی ا:1 فی کبلبکبا‎ “١ 
وقد عرف بام سول 5310 . ومن المعروف آنه ورت المراطدة الرومابة من رالده الِهودی؛ وقد توفی فى‎ ۴ 
روما عام ۱۷ وین عبده برافق ۲۹ بونبر . عنه أتظر:‎ 
Aulwatcr, The Penguin dictionary Of Saints, Ppp.266-278 . 
أحمد زكى . إنزعرا قناع بولس عن الميع . ط. الرياض ١١۱۹م؛ أحمد على عجيبة . الرهانية‎ 
٠٠ص‎ - م. ص0۳‎ ۴۰۰٤ السبحبة رموقف الإسلام منها. ط. القاهرة‎ 
إبزيس ؟5؛ معبودة مصرية قدية لها تاريخ مد عبر القرون وول إشارة إلبها لجدحا فى نصوص‎ -٣ 
الأهرامات التى ترجع إلى عام ١۳۵؟ت.م ولجدها هى وآختها نفتيس كلطاآمء۸؛ تلعب دورا بارز؟ فى‎ 
إعادة مبلاد الفرعون. ويلاحظ أنها كانت فى الآصل تجسيداً للمرش واعتبرت الأم الرمزية للفرعون. ريلاحظ‎ 
آنہا ظهرت فى صورة التماثيل البرونزية وهى جالسة تقوم بإرضاع طغلها حيث قامت تبحث عن جسد زوجها‎ 
١۷ف‎ م٠٠٠١ رالرموز فى مص النديه. ت . صلاح الدين رمضان. مراجهة محمرد ماهر . ط. القاهرة‎ 
م٣١١۲ جورج بوزنر . معجم الحضارة المعرية القدية. ت أمين ملامةء مراجعة سيد توفبق» ط. القاهرة‎ 
س۷ - ص۷۷‎ 
E. W.W. R., Isis”, ed. by Sernity young vol 1, New York 1999, pp. 487-488 . 
ميشراس 1)1۲45؛ إله رى الأصلل عبد فى فارس بوعفه إلها للعقود والاتفافيات . واعتبر حافظا‎ -۴ 
للحنى . والنظام . وقد دخلت عبادته روما فى القرن الأرل للمبلاد عده آنظر‎ 
محمد الصابر مالم . عبادة مبشراس فى روما ؛ رمالة ماجستير غير منضررة كلبة الآداب- جامعة عون‎ 
٩۷-۱ م۱۹۹٩ کس عا‎ 


۳۱ 


كذلك تعرض أتباعها للإضطهاد خاصة فى عهد الإمبراطور نيرون N٥۲0١‏ (٤1۸4-9م)ء‏ 
ووصل الأمر إلى الذروة فى عهد الإمبراطرر دقلدبانوس کامھناعآاeمD‏ ۹ (٤۴۱۳-۲۸م)‏ 
حبث نعرف آنه آصدر خلال عامی ۳۰۳ ۳١٤‏ م ؛ أريعة مراسيم قضت بهدم الكنائس . 
وإيداع رجال الدين الملسيحى السجون""'. وقد اشترط تقديهم القرابين للآلهة الوثنية ؛ حتى 
يتم إطلاق سراحهم ‏ ويلاحظ أن المسيحيين؛ اعتبروا كافة من قتلوا من جراء الإضهاد 
الرومانى خلال تلك المرحلة من الشهداء وهكذا ؛ عرف ذلك العصر بعصر الشهداء . ولانغفل 
هنا الإشارة ؛ إلى أن الكنبة المصرية جعلت عام ٤۲۸م‏ !لذى اعتلى فيه الإمبراطور 
دقلديانوس العرش؛ بدابة لتقريها ؛ نما عكس أهمية ومحورية ذلك العام ". بالبة لأقباط 


افاس 


مهما بكن من أمر؛ استمر الحال على هذا النحر إلى أن قام الأمبراطور قسطنطين . 
وشريکه فى الحكم حينذاك لیکینیوس بإصدار ما عرف بمرسرم ميلان ۸٤13٩‏ عام a1‏ 
ومن خلال نصرصه يمكن استنتاج الآتى : 


-١‏ عن الإمبراطرر دقلدیانوس انظر ما سبق ذکره عنه وآیضًا: 
Diehl, History of the Byzamine Empire. Trans . by George B. Ives, Princeton 1925 , p.3.‏ 
Grant, The Collapse and Recovery of The Roman Empire, New York 1999, pp. 39-48 .‏ 
۲- عن ذلك اتظر: 
Jones, The Later Roman Empire 284-602 , vol . I, Baltimore 1986, pp. 71-76.‏ 
Kamil, Coptic Egypt .History and Guide. Cairo, 1990, p. 25. -۳‏ 
-٤‏ تجدر الإشارة إلى آن المؤرخ !لألمانى أو. سبك 50٤)‏ .() خرج بنظرية عام ١١۱۸م‏ ترى أنه لايوجد 
هناك مرسرم بسمى مرسوم مبلان ١١ا٤‏ 0۲ 1ال ٤؛‏ إذ أن المرسوء الوحيد هو ذلك الذى عرف بمرسوم 
التسامح Ei ۲ ٣۵١۲۵‏ الذی صدر من جانب جالیریوس لاا٣»اة6‏ عام ١٠۳م‏ ولدة طريلة فإن أغلب 
الباحثين لم يتقبلوا ذلك التصور وفى عام ۱۹١١‏ م ويمنامبة مرور ٠١٠١‏ عام على تلك الحادثة ظهرت 
احتفالات فى العديد من الأقطار اللسبححة وظهرت كتابات متعددة حول ذلك الأمرء وبقرر فازيلبف أن الوئبقة 
التی صدرت فی میلاتو فی مارس ۳۱۳ م من جانب قسطنطین ,لیگینبوس لم بگن مرسومًا بل مجرد خطاب 
إلى حكام مقاطعات آبا المغرى والثشرق عمومًا شارحا له كيفية 'تعامل مع السبحبين وحالًا درك 
الباحئون ذلك النصور ‏ عن ذلك أنظر 


\۳۲ 

-١‏ إن المسيحية ظلت أشبه شئ بحركة سرية منذ بدايتها حتى إعلان المرسوم المذكور 

۲- لم بکن ما عرف برسوم مپلان أول مرسوم من نوعه يعبر عن التسامح تجاه اليحيين 
بل سبقه ذلك المرسوم الذى حمل اسم كل من جالريوس وليكينيوس . وهما من القيادات 
البارزة حينذاك ٠‏ مع ملاحظة أنه لم يعمل بها 

-٣‏ أقر ما عرف بمرسوم ميلان برد كافة الحقوق الدينبة للمسيحيين الذين حرمرا منهاء 
كذلك أقر بأن تعاد للكنيسة أماكن العبادة. والأراضى التى صردرت من المسيحيين دون 
إبطاء؛ مع الإقرار بدفع تعويض مالى كبر من النزانة الإمبرأطورية لأولثك الذين اشتروا من 
قبل أملاك الکن 7 

ولانزاع ؛ فى أن ما عرف برسرم ميلان بعد تحولاً نوعيًا له شأنه فى تاريخ تلك !لديانة 
حيث نقلها من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الاعتراف بها بين الأديان. والعقائد الموجردة فى 
ربوع الإمبراطورية الرومانية ا لمترامية الأطراف. 

على أية حال؛ ثار جدل واسع النطاق حرل دوافع قسططين لإيقاف الإضطهاد باللبحية. 
وكذلك احتمالية إعتناقه شخصيًا تلك الديانة أو إنعدام لك ""ء ويصفة عامة ؛من الممكن 
القول يإدراكه مبكرا أن المليحبة حًا سيكون لها الشأن الأكبر فى مستقبل الأيام. وأن كافة 
المجهودات التى بذلتها الإمبراطورية الرومانية فى سبيل اضطهادها ذهبت أدراج الرياح للع 


Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 51-52 . 

أنظر أيضًا مدوح درويش مصطفى . التاريخ الرومانى من أقدم المصور حتى بداية العصر الإمبراطورى. 
ط. الریاض ٤۲۰۰م‏ ۲۹۸-۳۹۷ 

۱- محمود معید عمران ‏ معالم تاریخ أوربا فى العصرر الوسطی» ط. الاسکندربة ۱۹۹۸ءم. س۳۸ ٠‏ 
مالم تاربخ الإمبراطررية.ط. الاسکندرية ۲۰۰۰م. ص١۲‏ 

۲- وسام عبد العزيز فرج. درامات فى تاربخ وحضارة الإمبراطورية الببزنطبة ٠‏ صا ٤‏ 

-٣‏ أفضل عرض باللفة العربية عن مبحبة قسطنطين جد لدى المؤرخ الراحل الكببر |.د. رأفت عبد 
الحمبد ١‏ أنظر: رأفت عبد الحميد. الدولة والكنبة؛ ج۲٠‏ قسطنطين . ط. القاهرة ٩۱۹۹م‏ ص ٠١١-٠١١‏ 

وهو آنضل مزرخ عربى تخصص فى التاريخ الكنسى للامبراطورية البيزنطبة وقدم فى هذا المجال ٤‏ أجزاء 
من كتابه الدولة والكبة . انطر القانمة الببلبوغرافبة فى نهاية الكتاب. 


۴۳ 


إنتشارهاء وإجبار المسيحيين على العدول عنها. ورأى الوسيلة الأفضل للاستقرار السياسى . 
وكذلك دعم النشاط الاقتصادى؛ أن يحم الاعتراف بها ضمن المنظومة الدينية القائمة فى 
الإمبراطورية الرومانية . ولا نغفل ؛ أن ذلك السياسى المحنك؛ أدرك ضرورة مشاركة 
السيحيين فى بناء الإمبراطررية . وذلك لن يتأتى إلا من خلال روح التسامع ٠‏ ونبذ 
الاضطهاد الذى لم يغد الإمبراطورية بشئ بل شجع المسيحيين على التمسك بديانتهم» وسقط 
الكثيرون منهم ضحية له واعتبروا شهداء حظرا بأكبر تقدير فى صفرف مقتنعى تلك الديانة. 
أما فيما يتصل بمسيحيته ؛ فمن المتصور أنه كان رجلا سياسبًا ‏ ولم بكن الدين يلعب 
دورا بارزا فی تفکیره بل مارس ببراعة لعبة ترازن القوی ۴٥۷۲۲۶‏ 0۲ ۲٩۸ا8؛‏ فکان مسیحیا 
مع المسيحيين . ووثنيًا مع الوثنيين . ويقال أنه اعتنق المسيحية . وهو على فراش الموت. وإذا 
صحت تلك الرواية؛ فإنها تؤكد أنه طرال حياته لم يكن مزْمتًا بها واعتنقها فى اللحظة 
الأخرة! 
من ناحية أخرى ؛ بلاحظ أن ذلك الإمبراطور تدخل فى الخلاق الذى نشا بين أريرس -ت۸ 
دا وهو أحد رجال الدين المصريين ‏ ويين أثناسيرس وة ۸٠1٥١‏ أسقف الاسكندرية. وقد 
نادى الأول بوحدانية الله وعارض فى فكرة مساواة الأقنوم الأول والثانى فى نطاق الثالوث 
المقدس الذى يعتقد به اليحيون. 
وقد إتجه ذلك الإمبراطور إلي معا جة المرقف من خلال دافع سباسى فى صورة أن يظل 
السلام قائمًا فى ربوع الإمبراطررية. ولذلك؛ عقد مجمعًا كنسبًا فى مدينة نيقي" عل 
عام ۳۱۵م شارك فیه (۳۱۸) عضو . وفیه تم تأبید آفکار اثناسیوس . وتکفیر آراء آریوس 


الذى أمر الإمبراطور بنفيه 


-١‏ عن مجمع نبقية أنظر: 
Diehl, History of The Byzantine Empire, p. Y‏ 
Jones, The later Ronan Empire, p. 47 Ostsogursky, History of the Byzantine State, p. 44 .‏ 
البد الاز العرينى. الدرلة الببزنطبة ۱۰۸۱-۳۲۳م. ط. القاهرة ۱۹۱۰م صض ۲۹-۲۸ . ميشبل 
جرجس . الكنيسة المصرية ٠‏ ط. القاهرة ۱۹0۸م ص.۷-١۷‏ صبرى أبو الخبر سليم» تاربخ مصر فى 
المصر الببزنطى ٠‏ ط. القاهرة ۷م ص٤٤-٥٤‏ 


Tt 
ويلاحظ هنا؛ أن الخلاف حول طبيعة السيد المسيع؛ وتصارع البعض على اجانبين البشرى‎ 
والإلهى- كما يتصرر المسيحيون ذلك- مل ركنا ركينًا فى تاريخ الفكر الكنسى؛ وقد‎ 
استهلك طاقة الامبراطورية فى جدل واسع النطاق . ولا أدل على ذلك من أن نفس الامبراطور‎ 
وذلك فی عام ۳۳۲م؛ أی قبل وفاته بنحو‎ ٣۷۲١ قام فیما بعد بعقد مجمع آخر فی صرر""'‎ 
» ۸٥انک ثلاثة أعرام تم فيه إلغاء قرارات مجمع نيقية السالفة الذكر . وتم تأیید آراء اربوس‎ 
على نحو عكس أن عصر المؤسس البارز شهد بدابة صراعات المجامع الكلسية حول طبيعة‎ 

السيد الميع عليه السلام. 

ويلاحظ هنا؛ أن مرقف ذلك الإمبراطور. وتدخله فى أمرر الكنيسة قد بدأ به ما عرف 
بالقيعربة البابوية «خامم«وتمدع'"'؛ أى أنه إمبراطور. وأتف معا 

ولتوضيح ذلك ؛ تؤكد على أن !لامبراطرر قسطنطين ومن أتى بعده من الأباطرة - وعلى 
نحو خاص جستنيان ". (0۲۷-٠٠٠م)‏ - اعتقدوا أنهم أصحاب سلطة مزدوجة فباعتبارهم 


= ويلاحظ هتا؛ آن ذلك المجمع أدى إلى صدرر ما عرف بعقبدة الإهان النبقى وتنص على أن الابن مساو 
للآب فى الجرهر كناأاه ٣0ا‏ (الهوموسية) وآنالابن مولود غير مخلرق (كا بعتقد قطاع من اللبحبين) 
رأصبح هذا القانون هو الأساس الإيمانى الأرثرذكسى إلى بومنا هذا على الرغم من الععديلات النى دخلت 
عليه بصور متعددة ٠‏ عن ذلك انظر: 

رأفت عبد الحميد ۰ « موزرمينوس 502070۴١5‏ المورخ الفزاوی». ٣١۲٠ء‏ حاشبة )۲١(‏ . عبد الواحد 
داود الأشررى؛ الامجيل والصليب. قدم له وعلق عليه محمد على سلامة. .ط. القاهرة. ٠۰٤‏ ١۲م.‏ ص٤٠‏ 

-١‏ عنه أنظر: رأفت عبد الحميد . «السمو البابرى بين النظرية والتطبيق ». ندرة التاريخ الإسلامى 
والوسبط ۰ (۱۳ . تحریر قاسے عبده قاس ورآفت عبد الحمبد. ط. القاهرة ۱۹۸۵م. ص۳١٠‏ 

۲- عن مصطلمح القيسارية البابوية آنظر: 

Vasitiov , History of the Byzantine Empire, p. 148-150. pp. 257-258 . 

رآفت عبد المحميد . السر البابوى بين النظرية والتطببق». ص۳١٠‏ 

-٣‏ جدبر بالإشارة؛ أن جستنبان - الذى سنفصل المحديث عنه فبما بعد- قرر ما نصه : «حيث أن 
الامبراطورية "٠۲1‏ "[, رالكهانة mدنا0‏ ل506۲ تنبعان من مصدر واحد فلس هناك ما يهم الامبراطور 
فى المقاء الأول إلا خبرية الكنيمة وسمعتها ». عن ذلك آنظر: رأفت عبد الحمبد. المرجع السابق. ص١۳١٠‏ 
رآيفا . 148 Vasthev, Op. cil .p.‏ 
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رومان عدوا أنفهم الورثة التاريخيين والشرعيين للأباطرة الرومان من الناحية السيامية ٠‏ 
ومن الناحية الدينبة اعتروا أنفسهم ورثة الرسل. وقد أطلق المؤرخرن على تلك السلطة 
المزدوجة؛ مصطلمح «القيصرية البابوية» السالف الذكر . للدلالة على أن ما يله البابا فى 
الكنيسة الغربية ؛ يمثله الإمبراطورية فى الكنية الشرقية » وهو ما شكل ظاهرة عرفت بإسم 
اللاهرت السیاسی رعه ۲۸٥٥!‏ اناه فی تاریخ الديانة المسيحية'''. 

بصفة عامة؛ وضع ذلك الإمبراطرر قاعدة اتبعها الاباطرة الرومان الملسيحيون. أو الأباطرة 
البيزنطيون وهى رناسة الامبراطور للمجامع الدينية'"'. 

جدير بالإشارة ؛ بعد تأسيس مدينة القسطنطنية مشابة الإمجاز التاريخى البارز لذلك 
الإمبراطور وهى التى ستغدو بمشابة القلب اليزنضى. وقد فكر فى بداية الأمر . فى إتخاذ 
عاصمة جديدة بدلا من روما . وقد راوده تفكيره فى اتخاذ مسقط رأسه نيش ×١‏ الواقعة 
فى شمالى البلقان. كذلك تصرر فى مرحلة أخرى إمكانية اتخاذ مدينة سرديكا aءإلمد؟‏ لذلك 
الغرض؛ وهى المعروفة باسم صوفبا aنطم50"'.‏ فى نيقوميديا «اله ٥ء1‏ فى الطرف الشرقى 
من بحر مرمرة كعاصمة له“'. غير أن كافة تلك الاختيارات نحاها جانبًا . ومال تقكيره إلى 
اتخاذ العاصمة فى جهة الشرق حتى يحمكن من مراقبة تحركات كل من الفرس. والعناصر 
الجرمانية *'. 


۷٠ص‎ .م۲١‎ ٠۰ عرفان عبد الحميد فتاح. 'للصرانية نشأنها التاريخة وأصول عقائدها » ط. عمان‎ -١ 
دراسة متازة لباحث يتاز بالتحليل والعمق.‎ 
Nicul. A Biographical dictionary, p. 25 
١١ص شارلز أومانء الإمبراطررية البيزنطبةء ت. معطنى طه بدر. ط. القاهرة ۱۹۵۴۳م.‎ -۳ 
۲۹-۲۸ محمود سعيد عمران؛ معالم تاربخ الإمبراطررية الببزتطة . ص‎ 
١١ص شاراز أومان. المرجع السابت.‎ -٤ 
محمرد سعيد عمران » المرجع السابق؛ ص۲۹ . وعن الجرمان بصفة عامة أنظر:‎ -۵ 
Tacitus, Tacitus on Britain and Germany, Trans. hy H. Muttingly, The Penguin Book , Lon- 
don 1954 , pp. 101-140. La Monte, The World of lw Middle Ages, New York 1949 , pp. 
36-50. 
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وبالفعل كان ذلك الاختيار الأفضل مقارنة بغيره من الاختيارات السابقة وأكدت وقائم 
التاريخ صحته . 

وأخبرا ؛ توصل إلى مرضع جغرافى عبقرى فى صورة قرية بيزنتيرم 0لنا73۸ر8 التي 
کان قد آسسها قائد يسمى بيزاس 8۷272٥٥‏ ومعه مجموعة من إغريق مدينة ميجارا 8312ا 
عام 10۷ ق. م ضمن حركة الاستعمار الإغريقى الكبرى. وقد اتخذت شكل مغلث تعبط به 
المياه من ثلائة جرانب فى صررة البسقرر ١10۲م805.‏ وبحر مرمرة 5٤3‏ ۸مد" ٣ة[‏ . والقرن 
الذھبڪ .Golden H0"‏ 


= Woltram, History of the Gols. Trans. by Thomas J. Dunlop, Berkeley 19%0, pp. 19-573 
من أفضل الدراسات فى موضرعها أنظر:‎ 
Howarth, Attila king of the Huns , The Man and Myth. New York 1994 . 


Wells, The Barbarian Speak how The Copnquered Peoples Shaped Roman Europe , Prince- 
ton 1999 . 


Kilz The Decline of Rome and lhe Rise of Medieval Europe, Ncw York, 1960 ,. p. 88-89 

إبراهيم طرخان . تاكيترس والشعوب ال جرمانية » ط. القاهرة ۱۹۵۹م. 

على الفمراوى ‏ ملححة الطولة الجرمانية. ط القاهرة ١1۹۷ء‏ محمد محمد مرسى الشيخ. الممالك 
الجرمانية قى آوريا فى العصرر الوسطى؛ ط. الاسكندرية 1۹۷۵م. 

محمد شاكر محمود. الجرمان ٠‏ نظمهم وعلاقتهم بالإمبراطورية الرومانية حتى نهاية القرن الفالك 
المبلادى. رسالة ماجستير غير منشورة. كلبة الآداب. جامعة عبن شس ۱۹۹۳م ص١-ص١١.‏ ص٠١٠‏ 
ص٣۲۳۵‏ 

Vasiliev, History of he Byzantine Empire, p. 57 ~1 

محمد محمد مرسى الشبخ . تاريخ الإمبراطررية البزنطبة . ط. الاسكندرية ٤۱۹۹م‏ ص۳٠‏ حاشبة 
)17( 

رمبجارا 108313: مدينة وقعت فى وسط شه جزيرة البوتان بالقرب من خليج كورنتاء ونصل مبجارا 
عن كورنشاجل جبرانبنز 60311075 . كذلك نصلها عن أبکا جل کبراتا ۸8۲31 وقد عرفت مجارا 
مكانا منذ الفترة ا لموكبنية, ونعرضت فيما بعد للغزو الدررى. ويبدر أن الدوريين أطلقوا عليها اسم مبجارا 
نسبة إلى قصور المبجاربون. وهى على نط معمارى خاص. واشتهر آهل مبجارا با لملاحة. وبالفعل اروا من 
أواثل الاغريق الذين اتجبو' الى إنشاء اللستوطنات خلال مركز الاستعمار الاغربقى الكبرى. وقد أقاموا < 


4 
جدير بالذكر ؛ أن العاصمة الجدیدة وقعت على خط عرض ٤)۳‏ » وخط طرل ۲۹ . وكان 
خليج البسفور » وكذلك خلبع الدردنيل بمثابة بوابتين للمدينة' أ التى حملت اسم مؤسسها 
فصار اسمها الق طنطينية عام C005S13١),0‏ وقد أعطی لیا ذلك الموقع الفريد !مكانية 
التحكم فى حركة السفن القادمة من البحر الأسود والمتجهة إلى الحر المتوسط. 
والأمر المؤكد ؛ أن القرن الذهبى مغل أهمية خاصة بالنمبة لتلك الامبراطورية الوليدة. 
فقبل مرور مياه البسفور فى بحر مرمرة وجد هناك من الداخل إلى الشمال الغربى خلبح كببر 
مقوس بلغ طوله سبعة أميال عرف بالقرن الذهبى. وكذلك وجد بين ذلك القرن وبحر مرمرة نتو ء 
جبلی آشه شئ بثلث متاو الساقين له رأس مستريه فى مراجهة قارة آسيا » وبالحالى؛ 
صار البحر بحميها من كافة الجهات باستثناء جهة واحدة . 


= مسترطنة ميجارا هيبلالبا a‏ ادارا 108۲3 نى صقلبة تفريبًا فى عام ۷۳۸ .م ومستعمرة 
سليميبا ااط٣راء؟‏ على بحر مرمرة عام 1١۷‏ ق.م ‏ كذلك أقامرا مستعحرة بيزنطة على البسفرر. وفيا 
بعد صار آهل ميجارا بتحكمون فى تجارة البحر الأمود» عن ذلك انظر: عزت زكى حامد تادوس ١‏ العملات 
اليونانبة والهلبنستة . ط. الا_کندرية ۲۰۰۱م ١ ٠۲١-۱۱۹‏ محمد كامل عباد. تاريخ البوتان. ط. 
دمشق ۱۹۹۳م ج۱؛ ص۰۱۹۹ فوزی مکاوی. تاریخ العالہ الاغربقی وحضارته من آقدم عصوره حی عاء 
۲۴ ن.م ط. القاهرة . ٩۱۹۹ء.‏ ص١۸ ١‏ حاشية (۱۳). حسن صبحى بكرىء الاغريق والرومان والشرق 

٠۱۸ص الاغریقی الرومانی. ط. الریاض ۱۹۸۵م.‎ 
FaoNaub, “ The Translormatioa of Athens in The Fiflh century’, in Bocdcker & RaaNaub 
(eds.). Democracy . Empire and the Arts in the Fifth Century Athens, Cambridge , 1998 . p. 
18 


وعن حركة الاستعمار الاغريقى أنظر: 

حسین عبد الحمید الآشرم. درامات فی تاریخ الاغریق رعلافته بالوطن العربی؛ ط. ہنی غازی ١1۹۹ء.‏ 
س۹٩‏ 

۲- محمد سعيد عمران ١‏ معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطبة. ص٩۲‏ 

۳“ جوزيف لسبم بوسف . تاريخ الدولة الببزنطبة . عر١)‏ 

وفى هذا الشأن بذكر إسحات بن الحسين ( ق١٠‏ م / ا ها عن القسطنطنبة ما نصه «لها ثلائة أبراب 
وجوانب . جاتبًا إلى البحر ٠‏ «جالب إلى البر ا يلى الرء. » عن ذلك أنظر إمحاق بن الححين . آكاء المرجان 
فى ذكر المدانن المشهورة فى كل مگان .اعتاءنپی معد ظط بررت ۱۹۸۸.. ف ٠۱۹‏ 
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فإذا لاحظنا أن ذلك الموقع «العبقرى» قد أعطاها متاعة طبيعية تزايدت من خلال 
الدفاعات الصناعية التى شيدت بها بالإضافة إلى أهلها الذين دافعرا عنها دفاعًا مستميتًا 
عندما ادلهمت الأخطار ؛ أدركنا كيفف أن تلك المدينة وقفت خاصة فى العصرين المبكر 
والأوسط كقلعة حصينة تنظر بعين السخرية الساخرة تجاه كل من رام إسقاطها أو جحت فى 
ذلك على مدی عدة قرون باستشناء حادثتين تاربختين سوف يتم تفصيلهما فى السفحات 

التالبة. 

من زاوية أخرى؛ أدى ذلك الموقع الجغرافى الفذ إلى أن لعبت بيزنطة دور محوريًا فى تجارة 
عالمى البحر الأسود والمحوسط وتجارة الشرق والغرب وغنمت من وراء ذلك أمرالاأ ضاتلةا' 
وبالتالى ؛ حققت ثرا عريضًا اعترفت به المصادر اللاتبنية الغرببة فيما بعد" . وصارت 
موضع حسد جبرانهاء ودفعت - فيما بعد- ثمنًا فادحا لذلك. 

على أية حال ؛ لايفهم من القول السابق؛ أن التاريخ البيزنطى أسير الحتمية الجقرافية ؛ إذ 
أن تلك الأخيرة لاقيمة لها دون الفعل الإنسانى تفاعلاً معها. ومن المؤكد أن شعوب 
الإمبراطورية التى وصفت بالحيوية والنشاط الاقتصادى الزاخر؛ استشمرت ذلك الموقع 'جغرافى 
لصالحها بوجه عام. 


= وينبغى ألا يفهم من المزايا المحمددة لوقع القسطنطبنية أنها كانت متكاملة العناصر إذ أن أحوالها 
المتاخبه اتسمت بالمر الشديد فى الصبف. والرياحج الشمالبة الباردة فى الشتاء عبر البحر الأسود. عن ذلك 
آنظر: جوزيف نسيم يوسف ١‏ تاريخ الدولة الببزنطية. ص١٤‏ 
-١‏ نورمان بيز الإمبراطرربة البزنطة. ت. حسين مؤنس ومحمود زابد . ط. القاهرة ‘p0‏ 
صس۸-۷ 
رعن التجارة فى الإمبراطوربة البزنبة نظ 
Runciman. Byzautine Civilization. pp 140-142‏ 
وام عد العزيز قرج٠‏ الدولة والتجارة فى المحر اليزنطى الأرسط من القرن السابع وحنى نه بة القرن 
الحادى عثر . ضمن كتاب بيزئطة قرا فى العاريخ الاقتصادى والاجتماعى» ط. القاهرة ۲١٠۲م؛‏ 
ص ۱۳۰-۷۷ 
- عن راء القطنطبنية أنظر شهاد تين من الغرب الأوربى: 
Rohr Clit. he Conquest of Constantinople , Trans. hy E. 1l. Mc Ncal. Ncw Yurk 1030.‏ 
PN. Ut‏ 
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ويتجه بعض الباحئين الغربيين إلى تصوير دور قططين فى إختبار موقع العاصمة الجديدة 
على أنه بعكس «عبقرية» خاصة ‏ والأمر - فى تقديرى- لابعدو أن بكون إحياء لوقع 
جغرافى قديم؛ وحسن تقدير ٠‏ والعبقرية هنا هى فى الآصل عبقرية المكان فى المرتبة الأولى. 
ومن بعدها الخبرة الإنسالية حتى عصر قسطنطبن . 

مهما يكن من أمر ؛ تم إفتتاح العاصمة الجديدة فى ٠١‏ مابو عام ۰ وذلك بعد أن 
تم انفاق الاموال الطائلة على تشبيدها كى تتنافس روما التيبره ونعرف أن تشيدها استغرق 
المرحلة من عام ۳۲۲ إلى عام ۳۳۰م ؛ أى على مدى سبع سنوات إلى أن افتتحت فى البوم 
المذكور فى احتفال امبراطوری مهیب "'. 

على أبة حال ؛ احتوت 'لعاصمة على مرافق مدلية ودبنية متعغدة فى عصر قسطنطين 
وامتد عمرانها إلى درجة كبيرة فما بعد عهده. وبصفة عامة يمكن ايراد أهم معالم 
القططنية على النحو الحالى : 


= Villehardouin, The Conquest of Constantinople , in Joinvillc and Villchard ouin, Chroln- 
icles ol lhe Crusades, Trans. by M.R.B. Shaw, Penguin Book, 1963 , pp. 58-49 . 
ومن الملمين آنظر: مجهول: حدود العالم من الشرق إلى 'لغرب. ت. عن الفارسبة وتحقيق پوسف‎ 
الهادی. ط. القاهرة ۲ ۰٣م. ص۱۸1‎ 
إلا أن نوريش اعتقد‎ ١ على الرغم من الانفاق على آن افتتاح القسطنطبنبة حدث نی ۱۱ مایو ۳۳۰م‎ -١ 
آن ذلك حدث نی بوم الائنین ۱۲ مایو ۳۳۰م. وهو مالایجد من بؤیده . انظر رآیه‎ 
Nurwich, Byzantium , The decline and Fall. New York 2000, p. XXXII . 


أما الرأى الصاحب نجده لدى: 
Runciman, Byzantine Civilization, p. 11‏ 

۲- عن ذلك هذه المقالة المهة: 
Emereau, “ Notes Sur Les Origincs et la londation de Constantinople “, R.A.T., XXL, 1925‏ 
0.1-25 . 


Dicbl. Byzantium. Greatncs anl Decline. New Jersy 1957, pp. 94-111 
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اشتملت على القصر الإميراطورى ؛ وهو مركز المدينة ٠‏ ووقع فى الجز» الجنوبى الشرقى. 

- تم إقامة الهمدروم ۲0۳١٠١‏ ٠مم‏ أو ساحة السباق وطل على مرفأً القصر. واحترى 
على مقصورة عرفت باسم الكاسيسما ۵٣ء1)ةK‏ وبطل من خلالها الامبراطور على الشعب 
عند مخاطبته له 

حابتداء من مدخل القصر وب حة السباق إلى امتداد ميلين كان هناك الشارع المسمى 
الشارع الأوسط » وهر متسع تحف به من جانبيه العقود (البواكى) وكان ير من خلال سرقين 
أحدهما سوق قسطنطن الملاصق للقصر . وفيما بعد ؛ تم إقامة سوق بودوسيوس الذى فاقه 
فى اللاحة ٠‏ وتفرع فى النهابة إلى شارعين رنيسيين كذلك وجد عدد من الكنانس ويكثافة 
عددبة ومن أشرها كنية القديس سرجيوس ٠‏ والقديس باکوس. 

- لانغفل اللسة الجمالية العى وجدت فى القسطنطينة. حيث أقمت التماثيل ومن 
بينها تقشال لأفروديت . - إلهة ا لجمال عند الإغريق فى حى زيجما الواقع على القرن الذهبى. 

- احتوت المدينة على شوارع متسعة . وأخرى ضيقة. وفيما يعد اشتملت على القتصور 
الفخمة. والأكراخ الصغيرة. كذلك الحدائق الغنًاء. 

- احیطت بسور قرى كان فى عبد قطنطن يد من القرن الذهبى إلى بحر مرمرة '. 
ومع تعاقب القرون بعد عصر قسطنضنن ازداد عمرانهاء واحتوت على مظاهر للفخامة والعظمة 
حتى أن السانحين والرحالة الذين قدمر! اليها اعجبوا با شاهدوه فيه" 


Runciman. The Byzantine Civilization, ". 

-٣‏ عن أوصاف الرحالة وا لجغرافبين ملين - على سبل المغال - للقططينبة أنظر ابن الفقه. كاب 
اللدان. لحقيق يوسف الهادى. ط. ببروت ١١1۹ءم.‏ ص۱۸۴ . ابن خرداذبه. المنالك والمالك. ط 'لقاهرة 
بجت مس ۱۱۰-۱۰۹. ابن رسنه. الآعلاز النفبة . ط. لِدن ۱۸۹۲.. ۱۲۳-۱۱۹ ؛ ابن حرقل ٠‏ 
صورة الأرض . ط. ببروت 1۹۹۲ . صر۱۷۷: المفدسى » أحسن التتاسم إلى معرفة الأقالبم . ط. ببروت 
ب-ت . ص۵٤۰۱‏ القزوینی. آئار البلا ,آخار العاد. ط. یروت ۱۹۹۸م. ص٤٠٠‏ ؛ لبلى عبد الجوادء 
«القمطنطنية فى ضوء كتابات الجفرافيين والرحالة المسلمين». المزرخ المصری, العدد (۳) ۰ پتایر ۱۹۸۹م٠‏ 
صر ۱۵۱-صنں۲۰۲. العدد (4) . ٠٤0-٠١١‏ شس الدين الكيلائى. صورة آوروها عند العرب فى 


اقفر الوسبط . ط. دمشق ۰1 ۲م.صر؟ ۳.۱-۳ 


1£ 

ولانغفل هنا الإشارة ؛ إلى أن قيام الإمبراطور قسطنطين بالإنتقال إلى الشرق وتشبيده 
للك العاصمة جعلت بعض المتحمسين للبابوية يعتقدون أنه ابتلى برض ال جنام » ولم يشف إلا 
بصلوات من البابا سلفستر الأول 1 ا٤ S[]۷‏ (١۳۱-١۳۴م)‏ » ورددوا أن ذلك 
الامبراطور كافأه بإصدار قانون ينح البابا لبس التاج. واستعمال الصو لجان كالأباطرة تاا , 
وحتى لاتتأثر السلطة البابرية بوجود الإمبراطور فى روما؛ فكر فى تركها للبابوية. وقد اشتهر 
ذلك ا عرف بهبة قطنطبن ع١‏ نامعایمه ]ه0 «دناد٬00.‏ رهى هة مزعرمة ظلت ذات 
تأثير طرال العصرر الوسطى إلى أن فندها الباحث الايطالى لررانزو ثاللا 3ا۷2 10۲4٣20‏ 
عام ٠٤٤م‏ من خلال بحث تناولها بالدراسة والتحليل ‏ حيث قرر أن اتتقال الإمبراطور 
قسطنطينين إلى الشرق لادخل له البته بتلك الهبة المزيفة'"'. وبالتالى سقطت تلك الهبة 


= وعن الرحلة والرحالة الغريين فى الإمبراطورية البيزنطية أنظر هذه الدراسة الممتازة: 
Ciggaar , weslern Travellers to Constanüinople . The West and Byzantium 962-1204 : cul-‏ 
tural and Political Relations, Leiden 1996, pp. 1-77.‏ 
وأيتًا 
Majeska (G.}, Russian Travelers to Constantinople in The Fourteenth and Fiflcenth Ce-‏ 
nuries, Washington 1984 .‏ 


وعن الوصف الطربوغرافى القسطنطبنية وعمرانها آنظر: 
Janin, Constantionpie byzantine : development urbain et repertvire Topographie , Paris,‏ 
.1950 
-١‏ ملفستر الأول ؛ بايا وتنس . ترلى المنصب البابوى خلال المرحلة من ۲۱ پنایر ۳۱٤‏ إلى ۳١‏ ديسمبر 
۱م إلی ۱۰ ینار ١۳۱م‏ عن ذلك انظر: 
Kelly , Oxford dictionary of Pupcs . pp. 26-28 .‏ 
۲- عن هبة قسطنطين أنظر هارتان وباراكلاق . الدولة والإمبراطورية فى العصور الوسطى» ت. جوزيف 
سيم يوسف» ط . الاسكندرية ٤۱۹۸م‏ ص0۵ 
مبلاد المقرحی؛ تاربخ آوروب المدیٹ 0۳٤۸-۱٤۱۸م.‏ متشورات جامعة قار یونس؛ ط. بنغازی ۱۹۹۱م 


۲٣س‎ 


£۲\ 
الاكذوبة بعد أن ظلت سبقًا مشرعًا لعدة قرون يسلطه أنصار البابوية ضد أنصار 
الإمبراطورية. 

من ناحية أخرى ؛ نلاحظ عن ذلك الإمبراطور المؤسس روايات تاريخية صاحبها جانب 
أسطررى» وقام ا لمؤرخ البیزنطی الأول یوساب القیساری ک۸ E٥6 Ca‏ - كما وصفه 
البعض- بدور بارز فى هذا ا لمجال حيث اعتبره الحوارى الثالك عشر للسيد المسيح - كما 
أسلفت الإشارة من قبل- ومن قبيل تلك التصررات الأسطوربة؛ تلك الرواية الشائعة عندما 
رأى فى لبلة من ليالى خريف عام ١١۴م‏ صليبًا من النور مكترب عليه «بهذا سرف 
تنصر »""'. وردد المؤرخون أن تلك الحادثة كانت مبب فى إتخاذه للصليب شعار؟ . ومن ال جلى 
البين ؛ أن الوقانع 'لعاريخية لاتفسر بمشل تلك التصورات بل من خلال الدوافع الياسبة 
ونتائجها المتوقعة على المدى القصر والبعبد. خاصة بالنسبة لقبادة بارزة مشل قسططين 


-١‏ ترددت تلك الرواية كثيرا ١‏ وتم الأخذ بها على إعنبار أنها صادرة من بوساب القيسارى مرخ سبرة 
حباة قسطنطين, ينما علينا ألا نفغل أن ورردها لديه؛ عكس الطايع الدينى الذى أضفاء على الامبراطررء مع 
ملاحظة أن ما نسب إلبه من قتله لزوجته الثانية. وابنه ينفبان تلك الصبغة الدينية التى أراد إضفا حا ذلك 
المؤرخ على سيده . 

عن ذلك أنظر: هارولد آيدن سابل مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى؛ ت عبد اللطبف أحد 
على رمحمد عواد حسين. ط. الاقاهرة ٤۱۹0م‏ ص۳١‏ . عبد القادر البوسف . الإمبراطورية البزنطية, ط. 
ببروت ٩۱۹1م‏ ص۱۳ 

من جهة أخرى؛ وتعميتًا للفكرة السابقة؛ من الملاحظ أن زوجته العانية فاوستا لااوا۴۵؛ قامت بدور بارز 
فی التآمر علی ابن گربرس کل کا من زوجته الارلی منرٹبنا ۸111٥٣١٥٣4۸‏ وقد اتیمته ہآنہ ھام بھا حباء 
رلذا قرر قسطنطين بالفعل إعدام اہنه فى برلا ۴013 عام ١١۳م‏ فمات إما بالذبح أو بالم. وفيا بعد عنديا 
اكتشف برا مة ابنه من ذلك الاتهام؛ نئم ندمًا شدبداً وشد له مثالا ذهبًا نقش علبه عبارة تقول « إلى ولدى 
الذى أعدمتهبغبر حق ». أما فارستا » فقد اتهمتها آمه هبلنا انتقامًا من مقتل كرسبوس بوجود علاقة 
مشبنة لها مع أحد العبيد فى الاسطبلات الإمبراطوربة. وبالفعل ؛ تم قتلها عن طريق البخار المتصاعد الناتج 
عن غلى الماء. 

عن ذلك انظر: ادرارد جببون ٠‏ إضمحلال الامبراطورية الرومانبة ,سقوطها ت. محمد على أبو درةء ط. 
القاهرة ۱۹۹۷م» ج١‏ ص٠۳۸‏ - ص١۳۸‏ : عليه الجنزورى . المرآة فى الحضارة الببزنطية. ط. القاهرة ٠1۹۸‏ 
ص ۲۰۰۰۱۹۸ 


‘t۳ 

لقد تأئر بالرؤية اليوسابة المؤرخون فى العصر الرسطى وامتد الأمر إلى العصر الحديث 
ودائمًا يورد اسمه على أنه « قسطنطين الكبير » وانتقل الأمر إلى المؤرخين العرب بالضرورة |؛ 
والأمر لإيخلر من زاوبة الدعاية التى تفيض بها مصادر تاريخ العصرر الوسطى مواء فى 
الشرق البيزنطى أو فى الغرب الأرروبى على حد سراء. 

كذلك لائغفل أن المؤرخين الذين وقفوا فى أسر « كاريزما» البطل المؤسس؛ نظررا إليه 
بإنبهار؛ فبالغوا فى مختلف سياساته . وأنعكس ذلك بدوره على كتاباتهم التاريخة . 

تبقى زاوية محورية عن عهد الامبراطور قسطنطين . تركت أثر؟ كبيرا على التراث الروحى 
خلال العصرر الوسطى؛ إذ أن أمه هيليتا 3١ا١‏ ''. زارت مدينة بيت المقدس. وبقال أنها 
عثرت هناك على بعض الآثر الليحية‌اليكرة . وقأمت بتشبد كيسة المهد فى بيت لحم ٠‏ 
وكنيسة القيامة فى بيت المقدس""' اللتان صارتا أهم الزارات المسبحية فى فلسطين طوال 
العصور الوسطى وحتى عصرنا الحالى. 


-١‏ عن دور القديسة هيلانه أنظر: 
Eusebius, Extrait From Eusebius tife of Constantine , Trans. by John Vernard , P. P. T.S.,‏ 
vol . 1, London 1896, p.11.‏ 


Kuelzer, “ Byzantine and Early Post Byzantine Pilgrimage to The Holy Land Travel, in 
Macrids, (ed.) Travel in Byzantine World Byzantine World , Bullington 2002, . 152-153. 

إسحق عببد . قصة عشور الفدية هبلانة على خشة الحلب أمطورة آم حقبقة ٠‏ مجلة كلبة الأداب » 
جامعة عین کس ۰م (۱۷) . عاء ۱۹۷۰م. ص ۲٠-۵‏ . عله الجنزورى ٠‏ المرآة فى الحضارة البيزنطة. 
ص۱۲۹-٤۱۳‏ . هنری كتن القدس الشريف. ت. نور الدين كانه ط. عمان 1۹۸۹م ص0۸ » حاشبة (۲) 
محمد مؤنس عوض ٠‏ الجغرافيون رالرحالة السلمون فى بلاد الشام زمن الحروب الصليبية. ط. القاهرة 
٥ءء‏ ص۲٦‏ حائية (0۰) 

۲“ کنیسة القبامة R57 C1100‏ 0۲ 1اا پنتها هبلانه آم قسطنطین عام ۳۲۵م عند الجلجثة ؛ 
وهو الموقع الذى يقال أنه عنده تم اكتشاف ما يعتقد أنه خثبة الصليب . ويلاحظ أن الفرس قامرا بإحراقها 
فی عهد کسری عام ٤٠1م‏ وتقت إعادة بنانها على بدى الراهب مودمتين عام 1۷ء ١‏ وفيا بعد؛ عنما قدم 
الخليغة عمر بن الخطاب إلبها عاء ١0۳م‏ رفض الصلاة فِها حى لايحولها اللسلمون إلى مسجد وقد قام 
الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى عام ۹١٠١م‏ بتدمرها وإن عمل ابن اخلبفة الظاهر على إعادة بناثها معارنة 


‘Et 

لقد دعمت هيلانة أمر الحج إلى فلسطين ؛ ومنذ القرن الرابع المبلادى» تدفقت جموع غفيرة 
من الحجاج إلى هناك لزيارة تلك المواقع التى شهدت الذكريات المبكرة للمسبحية؛ وفيما بعد 
صارت هيلانه تحمل لقب قديسة» 8٥1٥۸3‏ .81. 

بصفة عامة ؛ وصلت إلينا كتابات عدد كببر من الحجاج الأوربيين الذين زاروا تلك البقاع. 
وسجلوا خواطرهم» ومشاعرهم حتی صار أدب ) الحج المسيحى رکنا رکینا من آداب العصور 
الوسطى . وصار مصدرا أساسبًا من مصادر دراسة تلك الحقبة التاريخية التى نشطت فبها 
الظاهرة الدينية . 

مهما يكن من أمر ؛ لف قسطنطين ‏ أبنازه الثلاثة قسطنطین الشانی (۰-۳۳۷٣۳م)‏ 
وقنسطانز (۳۵۰-۳۳۷م) وقسطانطبوس (۹۱-۳۳۷٣۳م)'"'.‏ 


= عام ٤1۸۳م؛‏ ولم يتم إصلاحها إلا عام ١۱۸۹ء‏ بإتفاق فرنسا وروسبا وإشراف الدولة العشمائية:؛ عن 
كنبسة القبامة أنظر: 

Arculfus, The Pitgrimage of Arculfu in The Holy land , Trans . by Machpherson , 

P.P.T.S., vol . 1L London 1885 , p. 45 . 


ناصر خسرو» مفرلامه. ت. پحیی الخشاب. ط. بیروت ۱۹۸۳م ص٤۷-‏ ص٣۲‏ . الإدريسى. نزهة 
المشناق فی اختراق الفاق ط. بیروت ۱۹۸۹م. ص۸١۳‏ . فاروق عز الدين, القدس تاربخبًا وجغرافبًا» ط. 
القاهرة ١۱۹۸م ٠‏ ص٤۷-‏ ص۷0 ١‏ عماد الدين خليل. « فلسطين فى الآدب الجغرافى العريى» طمن كتاب » 
دراسات تاربخية ‏ ط. بیروت ۱۹۸۳م . ص۱۳۹ . رشدى الأشهب . المعالم الأثرية فى فلسطين ط. القدس 
۲ م ص۳۹ ؛ محمود معد عمران. « أركولف ورحلته إلى الئرت ٠‏ ندوة التاريغ الإسلامى والوسبط؛ م 
(۳) تحریر قاسم عبده قاسم ورآفت عبد الحبد. ط. القاهرة ۱۹۸۵ء. ص۲۳۲ 

وقد تصور زياد المدنى آنها شبدت فى عهد قسطنطين الرايع وهر رأى جاه الراب انظر زياد عبد 
العزيز المدنى. مدبنة القدس؛ وجوارها خلال الفترة ۱۲۱۵م / ۲۲۵اش / ١٠۸٠-١۸۳ام‏ ط. عمان 
۹7م ص۲۹۱ 

۲- محمود سعبد عمران . الامبراطررية الببزنطبة وحطضارتها » ط. بیروت ۲۰۰۲ م۰ ص٣۴‏ 


ترفى قسطنطيوس وقسطانز. وهكذا ؛ إنفرد قسطنطبن الشانى بالسلطة عام ١١٣م‏ 


1o 

ليحكم الإمبراطورية عشر سنرات حتى موته عام ١١۳م"‏ وخلالها ؛ تنامى الخطران 

القارسى وال جرمانى من خلال هور قبائل الهون. وإن أمكن تحجيم ذلك الخطر مرحليًا من خلال 
الامبراطور جوليان . 

على أية حال ؛ بعد الامبراطور جوليان الملقب - من جانب أعدائه- بالمرتد 1۸٠‏ فنا[ 

Ap‏ (۳-۳۹۱٣۳م)""'.‏ من أهم الأباطرة فى أسرة قسطنطين وخلال مدة حكمه 


٠١۱ص محمود سعد عمران» الامبراطورية البيزنطة»‎ -١ 
جولبان هناسل[ هر فلاتبرس کلاودبرس جرلبانرس 5ا۵ ھااال usال ھا٣ لھا۴ وھو ابن خی‎ -۲ 
قسطنطين الأول. كما أنه ابن ع الإمبراطرر قسططيرس كلة)١2اء١0) وقد أطلقت علبه الكنبة تعببر‎ 
Julian, Works. Trans. hy W.C. رظi‎ aie المرتد ٤1ا۸0 وتولی نی شھر ونبو عام 1۳^ م.‎ 
wriglu, 4 vuis.. London 1913. 


Gardiner, Julian Emperor and Philosopher and the last Struggle o( Paganism againest 
Christianily, London 1895 . 


Ridley Julian the Apostate and the Rise of Chrislianily, London . 1937 

Browning . The Empeor Julian , London. 1975. 

Bowersock , Julian the Apostate, London 1978. 

Treadgold, A History of he Byzantine State and Socicly , Calitcrnia 1997, pp. 5946 . 
Jones, The Later Roman Empir, pp. 119-123. 

Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 68-78 . 

Ostrogorsky. History of the Byzanline State. pp. 46-47 

Norwich , A short History of Byzantium . Penguin Book, Londun 1997 , pp. 25-26 . 
Nicol. A Bicgraphical dictionary . Pp. 65. 

رآفت عبد الحمبد « مصرخ جرلبان الفيللوف الإمبراطور» . ضمن كاب قطوف دانبة مهداة إلى ناصر 
الدين الأسد. تحرير عبد القادر الرباعی. ط عمان ۱۹۹۷م ج۰۱ ص۸۱٤-‏ ص0۳۳ . لورمان بز . 


الإمبراطررية البيزنطية. ص١‏ ا. هارلى بوتر. موسوعة مختصر الناربخ القديم. ط. القاهرة 1۹۹۱م. 
ص ۵۵۲-۵۵۱ 


۱11١ 
11۲47- القصيرة اتجه إلى إحياء الوثنية من جديد. ويلاحظ تأثره بأفكار الفيلسوف ليبائيوس‎ 
د" 'لذى نادى بأفضلبة الوثنية مقارنة بالليحبة '"!. وقد اتجه إلى إصدار عدة قرارات‎ 
من أجل إحيائها فأمر بإعادة فتح معابدها . وتقديم القرابين للآلهة الوثنية وفى بداية الأمر ؛‎ 
وقف مرققًا وسطا بين الوثنية والمليحية. غير أنه فيما بعد ؛ إنحاز للأرلى ضد الثانية ؛‎ 
فعزل الميحبين من المناصب العسكرية . وكذلك الدنية لتحجيم نفوذهم وحتى لايثلوا أية‎ 
أخطار فى مواجهة الإمبراطور . كذلك إتجه إلى إبعاد الصلبان » وصور اليد السيع؛‎ 
والسيدة مريم العذراء عليهما السلام. وجعل بدلا منهًا الرمرز الوئنية"".‎ 

والراقع أن سياسة جوليان كانت بمشابة الصحرة المؤقتة للوثنية ؛ لأنه عملبًا لم يكن من 
الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ٠‏ ولم يكن فى الإمكان أن يتخلى المسيحيون عن 
المكاسب !لتى حققوها من خلال عهد الامبراطور قسطنطين وانتهت تلك المرحلة المؤقعة التى 
لم یکتب لها الاستمرار بمقتله عام ۳۹۳م '. 

جدير بالذكر ؛ لم بجد الإمبراطور جوليان من المؤرخين الكنسيين إلا العداء الشديد. ولم 
يعملوا على إنصافه . وكالوا له الإتهامات على نحر ضاعت معه حقيقته 


-١‏ لانبوس. ٠‏ فيلموف أنطاكى وثنى رأى أن الآلهة الوثية هى التى كانت من وراء صنع مجد روماء 
وفد تآثر به جولان وقد اتهم السبحين صراحة بآنهم كانوا من وراء قخل ذلك الامبراطرر . عنه ‏ رأفت عبد 
المد المرجع السابق. ص۲۹٠‏ 
۲- عمر كمال توفيق. تاريخ الدولة الببزنطية. ط. الاسكندرية 1۹۹۵م. ص0٠‏ 
۳- عن ذلك أنظر: 
Vasiliev, History ot lhe Byzantine Empire , pp. 72-76 .‏ 

-٤‏ عن ذلك أنظر: 
Baynes, “ Te death of Julian The Apostate in a Christian Legend", in Byzantine Studies‏ 
and other Essays, Connoclicut 1974 , pp. 271-281‏ 

يلاحظ أن هتاك من قرر أن ذلك الإميراطور لم يارس آى رع من أنواع الإضطهاد التى مارسها من قبل 
الأباطرة الوثبون ضد المسبحيين ١‏ وإغا إبع غطا فكريا اتفق مع تكرينه الفلسفى فى مراجهة الحبين حى 
ن القديس جيروم لقيه «الاضطهاد النببل » عن ذلك أنظر: 

رأفت عد الحميد. الفكر المصرى فى المعر المبحى. ط. القاهرة ۲۰م. ص۸۸ 
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على أية حال ؛ تولی من بعده الإمبراطور جرقبان ۸داہه[ ۳۹۲-٤۳۹م ٠‏ السذى 
لايذكر له التاريخ سوى عقده هدنة مع الفرس بلغت مدتها لائين عامًاء وكأته تصور أن 
الإلتزام بها سيستمر إلى ذلك العدد المبالغ فيه من الأعرام. وقد تنازل لهم عن مناطق فى بلاد 
ما بين النهرين وكذلك أرمبنيا ". ومن ناحية أخرى؛ جد أنه عاد إلى رعاية المسيحية على 
حساب الوثنية » على عكس السياسة التى مار عليها سلفه جوليان من قبل. 
يتفق كل من جرليان وجافيان ؛ فى قصر مدة الحكم وإن اختلفا فى السياسة تجاه الفرس؛ 
حيث حاربهم الأول . وهادتهم على نحو مذل الشانى كذلك أيد الأول الوثنية وخالفه خلفه 
بحأييدالمسيحية. بصفة عامة ؛ حكم الإمبراطورية خلال الأعوام الواقعة بين عامى ۳١١‏ 
۸م الإمبراطور فالنز "۷31٤۸5‏ وفى عهده تنامى خطر عناصر القوط الشرقيين الذين 


-١‏ تولی جوفیان المنصب الامبراطرری فی ۲۷ بونیو ۳٣۳م‏ وتوفی فی ۱۷ فبرایر ۲٣۳م‏ . ویلاحظ آنه 
اختلف عن جوليان فى بعض الجرانب منها امجاهه تحر الحمر والنساء » كما أن تعليمه كان محدودا وبالتالى 
اختلف عن سابقه ‏ ويلاحظ أن چافيان على الرغم من كوته صمحب إلا أنه تسام مع معتقدات الوشيين عنه 
أنظر: 

O. D.B., vol 2, pp. 107, 1077. Nicol, ABiographical dictionary, Pp. 65 . 

Vasiliev, History of the Byzanüine Empire, p. 78 . 

Osurogorsky , History of the Byzantine State . p. 47. 

Jones, The Later Roman Empire , p. 138. Treadgold, A History of the Byzantine State and 
Society , p. 62. O.D.B., vol 2, p. 1076-1077. 

محمود سعيد عمران » الإمبراطوربة الببزنطة وحضارتها . ص۴۲- ص٣٠‏ ؛ نعيم فرح ٠‏ تاريخ بيزنظة 
السبامى» ط. دمش ٤١١٠م.‏ ص0۸ نورمان ببنز» الإمراطورية البيزنطية. ص١٤‏ 

Osutrogorsky, Op.cit., p. 47 . ۲ 

-٣‏ الامبراطرر فالنز ۵۸5۶لد۷ ؛ ولد فی سببلای :2ادط:) فی بانونبا ۴۵0۸0۸13 عام ۳۲۸م ؛ رفبسا 
بعد؛ تولی النصب الامبراطوری فی ۲۸ مارس ٤٣۳م‏ وكان ضابطا فى الجبش فى عهدى جرليان نانا[ ٠‏ 
وجافیان [3۷13١‏ » وقد توفی بالقرب من آدریانویل ۸۵۸101۴ فی ٩‏ اغطس ۳۷۸م. 

O.D.B ., Vo! .3, p. 3149 عنه آنظر‎ 

Nicol,Op. cit . p. 134 . Diehl, History of the Byzantine Empire . p. 7 
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تزايد عددهم وكانوا! قد اعتنقوا اللسيحية على المذهب الأريرسى ويحثوا عن مرارد للطعام» 
وسمح لهم -مضطرأ- بعبور نهر 'لدانرب. وكان ذلك من القرارات التاربخية الق تلة 'لتى 
اتخذها ودفع الإمبراطور ثمنًا فادحا فى مقابلها 

وقد أدى ذلك العبور ؛ إلى استقرارهم داخل ربوم الإمبراطوربة ٠‏ وقد قرر البعض اعدادهم 
بنحو ۲٠٠١‏ شخص وذلك دون حساب ذوبهم وعبيدهم . دون إمكانبة التأكد من مغل 
تلك الاأرقام في عصر لم بشهد إحصاءات دقيقة وعندما أشتد بهم الجوع وقد بكون فى الرقم 
مبالغة لكنه- على أية حال - لايخلو من دلالة تاربخية . وفيما بعد ١‏ إزداد العذ'ء بين 
الطرفين؛ على نحو أدى إلى وقوع معركة آدرنه فی ٩‏ أغسطس من عام ۳۷۸م" الى أورد 
وقائعها ا مرخ امیانوس مارکلینوس 8ل Amminus Mar) c11]‏ ا" رهی - بلاریب - من 
المعارك الحاسمة فى التاربخ وقد نتع عنها عدة نتائج يمكن إجمالها فى الآنى: 

أولأ تم إلحاق الهزية المروعة بقوات الإمبراطور فالنزء بل فتل خلالها ثلئى جيشه. وكان 
القتل كذلك من نصيب الإمبراطرر شخصبًا 

ثانا من المقرر أن الرومان لم يصيبرا بهزية مروعة فى تاريخهم مشل تلك الهزية فى 
أدرنة منذ صراعهم مع القاند القرطاجى هانيبال “'. 


-١‏ إسحن عبيد. من آلارك إلى جتنبان ٠‏ دراسة فى حولات العصرر المظلمة . ط. القاهرة 1۹۷۷مء 
ص۱۱ 
۲- عن معركة أدرنة أنظر: 
Oman . 4 History of le art uf war in the Middle Ages vol I, London 1927, p. 14-15‏ 
Treadguld, A History ol lhe Byzantine State and Socicty. Pp. 67‏ 
شاراز أومان. الإمبراطوربة الببزنطة . ۳۳-۳۲ . رآنت عبد الحمبد . الإمبراطورية البزلطة ٠‏ 
العقبدةرالباسة ط. القاهرة ٠٠٠١‏ ص٤١٠‏ .الدرلة والكبسة؛ ج) ٠‏ ليودسبرس وأمروز. ط. 
القاهرة 1۹۸۲م. ص١٤‏ - ص1۲ 
حدير بالذكر؛ أن هنات من المؤرخين من تصرر أن تلك المعركة فاصلة وتعلح لتكون بداية للعصو. 'لوسطى 
الأرربة 
عن ذلك أنظر جوزيف نسم يوسف ١‏ درامات فى تاريخ المعور الوسطى؛ ط. الاسكندرية ۹۸۸م 
ص۲۰ . تاربخ العصور الوسطی الأوروبیة وحضارتها » ط. بیروت ۱۹۸۷م ص۲۷ 
۳- رآفث عد الحمبد .المرجع السايق.. ص۳١٠‏ 
-٤‏ ثارلز آرمان . الرجع الابق. ر٣٣‏ 
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ثالا كانت النتيجة المباشرة لمعركة أدرنة أن إتجه القرط الشرقيرن الذين انتشرا بخمر 
النصر إلى مهاجمة القسطنطينية ذاتها. إلا أن حصانتهاء ومناعتها. وقفت حائلاً دون 
إخضاعهم لها . وهكذا ؛ يكن القرل ؛ أن أسوار تلك المدينة منعت القوط من استشمار 
إنتصارهم التاربخى وهو أمر تكرر مرات متعددة لأعدا» آخرين على مدى عدة قرون تالية''. 

رابعًا : يقرر البعض أن تلك المعركة كانت بمنابة فاتحة عهد جديد بين الجرمان 
والإمبراطورية؛ فمن قبل كانوا ينظرون إليها بالتقدير والاحترام خاصة مع وجود الفارق 
الحضارى الشاسع بينهم وبين الروتان: آم من بعد المعركة؛ زاد طموحهم إلى حد كبير ؛ 
ورغبوا فى الإستفادة من حصاد الحضارة الروماتية "'. 

خاماً : لا نغفل - فى معرض عرضنا لنتائج تلك المعركة- الإشارة إلى أنها جاعت مقدمة 
لمرحلة محورية فى القرن التالى فبعدها بأقل من مائة عام وبالتحديد عام ۷1٤م‏ ؛ ستسقط 
روما القدية a‏ ۹ناہ۸ ۸٥۳4‏ حاضرة نهر التيبر على أيديهم وستبقی روما الجدید ۸0۲۳٣3‏ 
ه0۷ أى القسطنطينية بعيدة عن ذلك المصير. لتقوم بدور العمق الاستراتيجى والعاصمة 
البديلة عن روما التى صارت خاضعة للسيادة الجرمانية . 

على أبة حال ؛ من الممكن إدراك عدة أحداث رية وضحت من خلال دراسة أسرة 
قمططين وتتمثل فى تأسيس العاصمة . والتسامح مع السيحية » والارتداد القصير إلى 
الوثنية ‏ ثم الهزية الفادحة فى أدرنه . 

أما أسرة ثيودسيوس وهى مكملة فى أعمالها لأسرة قسطنطين ؛ فقد حكمت خلال الأوام 
من ۳۷۹ إلى ۵۱۸م ١‏ وبالتالى؛ امتد عهدها إلى قرن. وقرابة أربعة عقود من الزمان. وتوالى 
عهدها من خلال عدد من الأباطرة فی صورة ثیودر سیوس كلاا05 ل0٥۲1‏ (۳۹۵-۳۷۹م) » 
وأرکادیوس کلال Ar‏ ( 1-۸-۳۹0 م( وٹيودوسيوس Theodosius I Jil‏ 
)۸-£-.£0م(. ررقن Marian‏ ).10-¥ 0م( . وليو الأول الكبير ]1 0ع1 
(۵۷-٤۷م)‏ لیر الثانی 11 0ا (٤۷٤ءم)‏ وزینون 2010۸ (۷4٤-۹۱٤م)‏ واناستاسبوس 
1A-£۹41) Anastasius‏ 9م( . 


-١‏ سيندعم ذلك خاصة بعد الدور الذى قام به الامبراطرر ثيودوسيوس حيث عمل على اقامة أسرار 
مدعمة للأسوار الموجردة من قبل هو ما سنغصله فى موضعم تال 
- رآفت عبد الحمبد. الإمبراطورية الببزنطبة. المقيدة رالباسة» ج۱ . ص١١٠‏ 
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والراقع ؛ أن آهم أولثك الأباطرة من حكم خلال المرحلة الممندة من ۳۷۹ إلى ١۳۹م‏ وكذلك 
من ٤٠۸‏ إلى ١9٤م‏ فى صورة بودوسيرس الأول . وتبردوسيوس الثانى ومن ثم سيتم 

تلط الضوء عليهما نظر] للانجازات التاريخة التى حدثت خلال عهديهما 

وفيما يتصل بالإمبراطور ثيودوسيوس الأول '؛ نجد أنه ما قام مواجهة تزايد خطر 
العناصر الجرمانية بأن عمل على استيعابهم فى الإمبراطورية » ولذا عقد معاهدة مع عناصر 
القرط وعلى أساسها ؛ صاروا معاهدين ۴٠١۵٠۲3‏ للامبراطورية "'. كذلك تم إعتبارها قوة 
احتياطبة للجيش الرومانى ‏ ثم أعطاهم إقليم تراقيا ليتخنوه مسكتًا لهم. ولاريب؛ فى أن 
كارثة معركة أدرنة كانت ماثلة أمام ناظريه على نحو أكد له تزايد خطر العناصر الجرمانية 
وضرورة العايش معها ؛ تجنبًا لمزيد من الأخطار فى المستقبل. 

من زاوية أخرى؛ اتجه ذلك الإمبراطور إلى تقسبم الإمبراطور بين ولدبه أرکادیوس ۸۲۰ 
الد الذى حصل على القسم الشرقى. وهونوريوس ااا0 10١‏ الذى نال القسم الغربى"'. 


وهکذا؛ فإنه بوفاة ٹیودوسیوس الأول عام ١۳۹م‏ إنفصل الشرق عن الغرب» وصار كل قى 
مار تاريخ مختلف عن الآخر. 


6/314١ ٿیودوسبوس الأول ؛ کان آمباتيًا تفوق فى ساحات الوغى. وقد عينه الإميراطور جراتبان‎ -١ 
عام ۳۷۹م بمثابة إمبراطور مشارك . وقد حكم خلال المرحلة من العاء المذکرر حتی عام ۳۹۵م حبث توفى فى‎ 
مبلان يايطالبا وتم نقل جثته إلى القسطنطببة عه أنظر‎ 

Nicul, A Biographical dictionary . pp 124-125 . 
Vasilicv, History of he Byzantine State, pp. 48-50 . 

عمر كمال توفيق. تاريخ الدولة البيزنطية » ص١۷‏ 

حسن ريبع ٠‏ دراسات فى تاريخ الدرلة الببزنطبة . ص١٠‏ 

دارنی. آنطاکیة فی عد لبودوسیوس الکبیر» ت. البرت بطرس. ط. بیروت ۱۹۹۸م. 

-٣‏ عن ذلك انظر 

Ostrogorsky, History of the Byzantine State. p. 48 
Vasilicv . History of the Byzantine Enipire, p. 88 . 
Ostrogorsk , Op. cit.. p.49 
٤٠, حنين ربيع » المرجع الالء ص‎ 
٠٠ص تاريخ مزنطة السياسى.‎ ١ تعب فرح‎ 
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وفى عهد ثيردوسيوس ؛ حدث تطرر حاسم فى تاريخ الديانة السبحة عندما إتخذها 
الديانة الرسمية للإميراطوربة ؛ وبذلك تأكد لنا؛ أن المسيحية مرت بشلاث مراحل على مدى 
أربعة قرون ؛ الأولى مرحلة الإضطهاد . ثم مرحلة التسامح والاعتراف بها كديانة من الديانات 
الموجودة فى الإمبراطورية. ثم التحول إلى أن تكون الديانة الرسمية » وقد صدر فى عهد 
ثیودوسیرس مرسوم إمبراطرری بحظر على معتنقی العقائد الرثنية أن يظهروا شعائرهم الدينية 
. وفرض عقوبات رادعة من أجل العمل على مقاومة الوثنية ومناصرة المسيحبة''' وبذلك قام 
بخطوة جديدة لم تكن لدى الإمبراطور قسطنطين من قبل. 
من ناحية أخرى؛ إتجه إلى عقد مجمع كسى عرف بمجمع القسطنطينية عام ۳۸۱" 
وأعلن فيه بصورة نهائية عدم مشروعية الآريوسية وبالتالى حاربها فى أنحاء الإمبراطورية . 
وهكذا ؛ يتأكذ لنا؛ أن عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول يعد مكملاً ومتشابها مع عهد 
المؤسس البارز قسطنطين . وعلى نحو خاص فى الناحية الدينية من خلال دعم المليحية » 
وكذلك عقد المجامع الكنسية لناقشة الخلافات الدينية بين الفرق السيحبة المتصارعة. 


ما عهد الإمبراطرر ثيردوسيوس الثاني" (4۰۸-٠۵٤م)؛‏ فإن آهم ما حدث فيه بتمشل 


-١‏ عن إجا ثيودوسيرس الأرل إلى إتخاذ المميحية الديانة الرسمة للامبراطورية أنظر: 
Angold , Byzantium The Bridge From Anıuiquity to he Middle Ages, London 2001, p.4‏ 
Vasiliev, History of lhe Byzantine Empire, p. 82‏ 
بارو . الررمان؛ ت. عبد الرازق بری. ط. التاهرة ۸٩۱۹ء‏ ۱۹۳-۱۹۲ 
- عله : 
Diehl, History of the Byzantine Empire. p. 9‏ 
۳- بودوسبرس الثانى؛ لم يكن قد تجارز الابعة من عرد عندما توفى والده أركاديوس فى بناير عام 
۸٠م‏ فتولى الرصابة عليه اننيموس وزير والده. ومن بعد ذلك أخه بولنبريا ٠‏ وقد تزوج فيما بعد من 
اثیتاس بردوکبا عام ۵۰ ام؛ عله 'لظر: 
Diehl , History of The Byzanüime Empire . p. 10.‏ 
Ostogorsky, History of lhe Byzantine State, p. 51, Pp. 55 .‏ 
Vasillev , History of lhe Byzantine Empire „ p. 66, Pp. 96.‏ 
Nicol, A Biographical dictionary. pp. 126-126 .‏ 
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فى الإسهام القانونى البارز ؛ حيث أصدر عام ۳۸٤م مجموعة قانونية وهى التى عرفت بإسم‎ 
التی يراها الباحثون حدذًا مهما فی تاريخ التشريع الرومانى فى‎ ' Cex hesinus 
٠ مرحلة ما قبل جستنيان. قد دلت على ما حققته المسيحبة من تأثير فى مجال التشريع‎ 

وكذلك فى الحياة الاجتماعية ". 

جدير بالذكر؛ اححوت تلك المجموعة على الحشريعات القانرنبة التى صلرت منذ عهد 
الامبراطور قسطنطين حتى تلك التى أصدرها ثيودوسيرس ٠‏ وبلاحظ أنها كانت مصدرا مهنا 
من المصادر القانونية التى اعتمد عليها الإمبراطرر جستنيان""' فى مرحلة تالية من التاريخ 
البيزنطى. 

ولانغغل هنا ؛ أن تلك التشريعات صدرت خلال مرحلة الغزو الجرمانى ناطق الغرب 
الأوربى وبالتالى أثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التشريعات الجرمانية التالبة مثل 
قرانين القوط وبلاحظ أن جميعها كما قرر أحد المؤرخين البارزين إصطبغت بالصبغة 

المسيحة“'. 
بصغة عامة؛ من الملاحظ أن الأباطرة البيزتطيين الذين اهتمرا بال جانب القانونى. كانرا أكثر 
بقاء فى التاريخ على المستوى الحضارى من أولتك الذين اهتموا فقط بعا مى الحرب والياسة 
وتلك ملاحظة جديرة بالاهمام فى دراسة التاريخ البيزنطى» مع عدم إغفال حقيقة محورية 
وهى أن هناك أياطرة قلاتل اهتموا با لجانبين ؛ أى بالقانون والحرب والسياسة » على تحو ضمن 

لهم المكانة الأكثر فعالية فى مسار ذلك التاريخ الحافل بالأحداث. 

كذلك تم فی عهد ثيودوسيوس الثانى حدث مهم على المعد الحربى الاستراتيجى فى 
صررة إقامة أسوار جديدة للقسطنطينية امتدت من بحر مرمرة حتى القرن الذهبى نحو ميلين 
غربى الور القديم الذى شيد من قبل وقد حدث ذلك عام ۳١٤م‏ بعد خمس سنوات فقط من 
تولى ذلك الإمبراطور العرش ؛ ما عكس إدراكه لأهمبة تشييد ذلك السور خلال تلك المرحلة 


)۷١( دراسات فى تاريخ الدولة الببزنطية  ص٠٠٠ حاشبة‎ ٠ حسنين ريبع‎ -١ 
Vasiliev ,p. 101 

۲- ننه . نفس الصفحة والحاشية. 

۳- نفه. تفس الصفحة والحامية. 


)۷( نفه. نفس الصفحة والحاشة‎ -٤ 


\or 

المبكرة من عهده . دَعّم الأمر من خلال إقامة أسرار بحربة عام ١۳٤م‏ ". اتصلت بالأسوار 
البرية السألغة الذكرء ولاربب ؛ فى آنها دعمت دفاعأت القسطنطينبة . وصارت فى مأمن من 
غزواتها على تعددهم» وقوتهم » وعلى مدى عدة قرون تالبة. 

واقع الأمر؛ من الممكن القرل أن ثيودوسيوس الشانى بتلك الأعمال العمرانية الحربية 
الدفاعية ؛ ماهم بصورة كبيرة فى تدعيم القلب البيزنطى فظل ينبض بالحياة قرون تالبة دون 
أن يسقط فى قبضة أعدائه. وذلك دون إغفال تأثير العوامل الأخرى بطبيعة الحال» كرجود 
الأباطرة الأقرياءء واستبسال البيزنطيبن فى الدفاع عن عاصمتهم ونحو ذلك. 

لاتغفل كذلك أنه خلال عهده حدث تطوبر مهم فى صورة صدور قرار تنظيم جامعة 
القطنطينة عام ١م‏ التى كان لها دورها فى الحاة العلمية البيزنطية وهو قرار محورى 
أثر على تاربخ بيزنطة الحضارى لعدة قرون تالبة 

على آية حال فی عهد الإمبراطرر زینون (٤۷٤-۹۱٤م)‏ حدث تطرر على جانب كبر من 
الأهمية فى مسار الغرب الأورويى فى العصرر الرسطى فى العصرر الوسطي ١‏ قى صورة 
سقرط روما على أيدى الجرمان وذلك فى عام ٤۷١‏ ه ‏ وقد تزعم الجرمان القاند ادواكرا 
.dauace‏ الزعيم الجرمانى لقبائل الهرول sاع1.‏ والروجبن ؟مداعRu‏ ولم يكن 
الإمبراطرر الرومانى الآأخير رومولرس أوج يلوس uSٺAUgUS|¢1 Romulus‏ 


-١‏ جوزيف تيم يومف . تاريخ الدولة البيزتطبة. ص۷۲ 
وبلاحظ أن تلك الآسوار لم بكتمل تشييدها إلا حوالى منتصف القرن الخامس المبلادى؛ ومنها سرر 
ارتفاعه بلغ ۱۲ مترا وتم تزویده ب ٩٩‏ برج مراقبة» ومن وراه جد سور ثانی ارتفاعه ٠۰‏ آمتار واحتری هو 
الآخر على ٩۳‏ برجا كسا تم حفر خندق عميق ترارح عحقه بين ۵ ١‏ ۷ أمتار. ومن بعد ذلك كان هناك سرر 
ثالك. 
غن تفصیل تشد تلك الأسرار آنظر: 
محمود ميد عمران . «تحصبنات مدينة القسطنطببة فى مواجهة الغزوات الحارجية ٠»‏ بحث ألفى فى 
تدرة الميضارة الإسلامية وعالم البحار ١‏ وإتحاد المؤرخين العرب. "لغاهرة ۸-١‏ نونمبر ۹۹۳٠م.‏ 
Whitow, The Making or Byzanüum 6%). 1025, Los Angelos 1996, p. 426 .‏ 
Nicol, A Bıographical dictionary, p. 125 .‏ 


۲- رومولوس آوجستیلوس تول العرش الإمبراطررى خلال المرحلة من ۳۱ أكتوير 0۷۵ إلى ت 
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الذى بصلعح لمواجهة الأحداث الخطيرة التي واجهت الإمبراطورية حينذاك. ومن‎ )م۷-٤۷۵(‎ 
۸۲۸١13 ۲٥ر2 المهم هنا الأخذ بذات التصرر الذى قال به المؤرخ البریطانی أرنولد توینبی‎ 
صاحب نظرية التحدى والاستجابة ك«ممه۸ لمه عع١ءااةط التى أوردها فى كاب دراسة‎ 
التاریخ ها۴ ٤ه وس٠۸ عندما أدرك أن إدواكر ليس له الادعاء بأنه صاحب إسقاط روما ؛‎ 
. لأنها سقطت من الداخل قبل الخارج بعد أن إنهار نظامها الياسى ومعه البناء الاقتصادى‎ 

والاجتماعی. والإداری. 

جدير بالذكر؛ طلب ذلك القائد الجرمانى من الإمبراطور زينون الموافقة على وضعه السياسى 
الجديد فى الغرب الأوروبى لكن الإمبراطرر البيزنطى لم يكن ليقبل ذلك؛ لإعتقاده بأن النظرية 
السياعة الرومانية لم تكن لتقبل سوى إمبراطور واحد لإمبراطررية واحدة. 

لانغغل أن تلك النظربة؛ ستكلف بيزنطة ثمنًا باهظًا من الرجال. والأموال والوقت والجهد 
على الرغم من أن أحداث التاريخ كانت تتغير من حولهاء وإذا بها تصر على تبنى تلك 
التصررات !؛ ولذلك لم تكن لتقبل باستمرار الحغير الذى حدث على أرض الغرب الأوروبى. 
ومن هنا : كان تدخلها فى قلب قضاياه دعمًا لتلك النظرية السالفة الذكر. 

مهما بكن من أمر؛ فى عهد آخر إمبراطور من أباطرة أسرة ثيودسيوس + ونعنى به 
آناستاس (١4۹٤-۵۱۸م)‏ حدث إنقلاب عسكرى من جانب أحد القادة هر جستين» وقكن من 
خلاله من الوصول إلى العرش الإمبراطورى . 

وجدير بالإشارة ؛ أن ذلك المشهد تكرر كثير فى التاريخ البيزنطى. فكلما ظهر فى الجيش 
الببزنطى قائد بارع رفعه إنتصاره العسكرى إلى عليين ؛ دفعه ذلك إلى العطلع إلى اللصب 
الإمبراطورى الرفيع الشأنء وفيما بعد؛ حكم الإمبراطورية قادة عسكريون «دياجوجيون» 


٤ =‏ مستمبر ١۷ء‏ . ومن المحتمل أنه توفی بعد عام ۷ ۵ أر ۵۱١‏ م. ركان قد آعلن کأوجستس - ا۸ 
5ع من جالب رالد أورستس كد لل"() الذى عمل بثابة الكرتبر السصابق لأتبلا د1أ۸1. 
عنه أنظر 
O.D.B.. vol. II, p.1812 . Vasiliev. History of the Byzantime Empire, p. 267‏ 
وعن فوط الإمبراطورية الرومائية أنظر هذه الدراسة المحخصصة محمود المريرى باللغة العريةء رؤية 
فى سقوط الامبراطورية الرومانية . ط. القاهرة 1۹۹۳م 
وهى دراسة قبمة لم تنل اهتمامًا يلبق بها من الباحثين 
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عملوا على إثارة مشاعر الجماهير من خلال الاتتصارات العسكرية . وهكذا ؛ ندرك أن الجيش 
اليزنطى كان قادته أحيانًا على استعداد لدخول معترك الياسة ٠‏ ولم بكن لم مؤهل لذلك 
سوى الحرب والتفوق فبها ودغدغة مشاعر الجماهير اللتهبة بنتائجها المظفرة ومن أمثلة ذلك 
ما حدث خلال عهد الأسرة المتدونة حبث تولى أمرها بعض القادة العسكريين على نحو كثف 
عن دور المؤسسة العمكرية اليزنطية فى صنع تاريخ تلك الإمبراطورية وبصورة عكت 
صعوبة الفضل أحيانًا بين السياسة والحرب فى ذلك التاريخ الحافل بالأحداث. 

يبقى أن نذكر عن أسرة ٹيودوسبرس أن الإمبراطور أناستاسيوس الأول (١۹٤-0۱۸م)‏ 
عمل على تجديد أسرار القسطنطينة عام ۹۷٤م‏ من أجل تأمينها فى أعقاب هجوم الجرمان 
على البلقان عام ۹۳٤م‏ ؛ عا عكس أن أكثر من امبراطور شارك فى ذلك 

وعند المقارنة بين أسرة قسطنطبن وثبردوسبوس نجد أنهما تشلان مرحلة تاريخة واحدة. 
ومترابطة. ولاريب فى أن أسرة ثيردرسيرس تعد إمتداد طبيعيًا لأسرة قسطنطين . فإذا كان 
الأخير شبد القسطنطينية وأوقف الاضطهاد الذى لحق بالمسيحية » فإن ثيودوسيوس الأول 
جعلها الديانة الرسمية للامبراطورية ؛ وقام ثيودوسيوس التالى بتدعيم حصانتها » على نحو 
أكد التراصل بين الأسرتين. 

كذلك لانغففل أهتمام المؤرخين القدامى ومن بعدهم المؤرخين المحدثين بقسطنطين من خلال 
أعماله ؛ فاق اهتمامهم بالإمبراطور ثيودوسيوس الأول على الرغم من أن كلا منها من 
مزؤسى الأسرات البيزنطية الحاكمة. ولانغفل أبضًا؛ أن الأول أحيط بهالة من التقديس أآما 
الثانى فلم بتوافر له ذلك. 

من تاحية أخري ؛ من الملاحظ أن أسرة ثيودوسيوس تيزت باهتمام إمبراطورها 
ثيودوسيوس الثانى با لجانب القانونى. كذلك هناك إصداره قرارا بتنظيم جامعة القسطنطينية؛ 
عا انعكس بدوره على النظم التعليمية البيزنطية فيما بعد؛ فإذا أضفنا إلى ذلك جميعه دعمه 
لدفاعات المدينة وهى التى ظلت العامل الأول فى مراجهة أعدائها؛ أدركنا أهمبة تلك الأسرة 
فى التاريخ الببزنطى. 

ذلك آمر أسرتى قسطنطين ٠‏ وثيودوسيوس ودورهما فى العصر البيزنطى المبكر؛ أما 
الصفحات التالية. فيتم فيها تناول أسرة جخيان. 


٤٣ص‎ » درامات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البزنطبة‎ ١ ونام عبد العزيز فرج‎ -١ 
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ثانيًا : أسرة جستنيان )014-.11م( 

نتناول فى الصفحات التالية؛ بالعرض أبرز الأحداث التاربخية الى وقعت خلال عهد أسرة 
جستنان ؛ لتکوین رؤية موضوعية عن حجم الإغجاز التاريخى الذى تحقق حينذاك » وتقويمه 
بين الإيجابيات » والسلبيات وذلك ضمن المسار العام للتاريخ البيزنطى. 

لقد تولى العرش الإمبراطورى من تلك الأسرة ١‏ أباطرة هم: جستين الأول | ناون[ 
)01۸-¥ 0م( وجستنیان الأول !1 14٩‏ ناJus‏ (۵۲۷-٥۵۵م)؛‏ وجستین الثانی 1] ہناوں[ 
(۵0۷۸-۵16م) . وتیبریوس الأول 1 u5آ‏ 6ا¡ (0۸۲-0۷۸م) › وريس M01i¢¢‏ 
(۱۰۲-۵۸۲م) ؛ ونوکاس ۲۸0٥25‏ (1۲۰-۹۰۲م). قد امتد عمر تلك الأسرة (۹۲) عامًا. 

على أبة حال ؛ تولى جستين حكم الإمبراطورية خلال الأعرام من ۱۸ إلى 0۲۷م وعاونه 
ابن أخته جستنيان الذى كان على مستوى أفضل من التعليم ‏ وبعد انقضاء حكم جستين 
نولى الأمر الأخير حتى عام 0 

مهما يكن من أمر ؛ هناك عدة مشكلات تواجه الباحث عند التصدى لأعمال جستنيان 
على نحو خاص يمكن إجمالها فى الآتى : 

ولأ وجود مصادر تاريخية معلنة وأخرى سرية عن عهده ومن أمثلة الأولى؛ ما ألفه 
برو كوييوس كلاام ۲۳١١0‏ وكذلك يوحنا الليدى ءالا ١01ل‏ ومن أمثلة النوع الثانى من 
المؤلفات ما الفه بروكوبيوس نفسه تحت عنوان التاريخ السرى. وهكذا؛ نجد روايات تاريخية 
متناقضة ومختلفة لمؤرخ واحد عن نفس الإمبراطور 11!. 


-١‏ عن عبد الإمبراطر جستنيان بصفة عامة أنظر 
Prwopius. Sceret History, Trans. hy Richard Atwater, Michigan {O61‏ 
Holmes, The Age of Justinian and Theodora ,. 2 vuls., London 1912 .‏ 
Ure. Justinian and his age , Londuvhn 1951‏ 
Muverlwad . Justinian , London L904 .‏ 
Browning, Justinian abd Theadora, London 1987‏ 
Evans , The Age of Jusünian. lhe circumstances of imperial Power, London 1996 .‏ 
اسست غنم . إمبراطورية جستنبان» ط. جدة 1۹۷۷م . محمد فتحى الشاعر. السيامة الشرقة 
للامبراطررية البزنطبة فى القرن المادس المبلادى عصر جستنبان. رسالة دكتوراء . كلبة الآاب- جامعة 
الزقازبق 1۹۸۵م 
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ثانيًا : ظهر فى عهد جستنبان تأثير قوى لحواء البيزنطية فى صورة زوجته الإمبراطورة 
ثیودورا !'۲1٥٥۵0۲‏ التی - وفق ما أورده - بروكويبوس كانت من أصول اجتماعية 
وضبعة. وعملت كراقصة وانحرفت وتزوجها الإمبراطور ١‏ وقتعت بإرادة قوية . وذكاء حاد 
وبصفة عامة لايمكن الفصل بين الإمبراطور وتأثير زوجته عليه حتى وفاتها عام 6۸ 0م. على 
امتداد ۲١‏ عامًا ؛ أى أكثر من نصف مدة حكمه » ومن بعد ذلك العام المذكور حتى وفاته عام 
٥مم‏ من الممكن القرل بإطمئنان أن جستنيان حكم منفردا بعد أن حطمه رحيلها على مدى 
۸ عامًا هى النوات العجاف على مستواه الشخصى 

بصفة عامة :من المسكن إجمال أهم أحداث عصره على النحو التالى. 

ول ثورة النصر )× عام 0۳۲م. 

ثانيًا حروبه ضد العناصر الجرمانية . 

ثالثًا : النهضة القانونية والعمرانية 

رابعا : الياسة الدينية. 

خامسنًا: الكوارث الطيعية. سادسًا : الجوانب الاقتصادية والاجتمأعية فى عهده. 


-١‏ يودور ؛ زوجة جستنبان ‏ كانت فى الأصل ابنة اق فى إحدى الحانات التى وجدت فى الهببدروم 
(ساحة الباق) وعاشت حياة ماجنة خليع ة٠‏ وسافرت إلى لييا . وكذلك محر ٠‏ وتحدبدا الاسكندرية» وقبل 
أنه كان لها أبن غير شرعى. وعملت على إيواء التائبات من بائعات الهو اليزنطيات. وقد ماتت بمرض 
السرطان فى ۲۸ يونبو عام 4۸م وبقال أن وفاتها أدت !لى آسرآً الأثر على نفبة جستنان ١‏ وافتقد 
القدرة على الابتكار كما فرر دونالد نبكول . عن بودورا بالتنصبل آنظر: 

Procopius . pp. 20-31 

Evans , hw Empress Theodora Partner of Justinian, Texas 2002. pp. 13-19 
Nicol, ABiographical dictionary , p. 120 

Hussey , The Byzamium Wud , New York 1961 . p. 21 


1d.. Theodora , Empress of Byzantium . Trans. hy Samucl R. Rosenbaum, New York 1972, 
pp. 45-147 


Dich! , History of the Byzanüine Empire, p. 20-22. 
Evans, Prwopius , New York 1972, p.128. 
حبيب جاماتى. تردورا المثلة النوجة . ط. القاهرة ب-ت‎ 


آبضا بول «لیمان, ثیودورا . جزان » ط. بیروت ۵٩۱۹۹ءم.‏ 
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وفيما يتصل بالعنصر الأرل؛ وجد فى العاصمة البيزنطبة حزبان سياميان؛حزب الزرق 
وحزب الخضر . وقد تنافسا. كما أن الإدارة الإمبراطورية اشتدت فى فرض الضرائب على 
المعاصرين . وفيما بعد ؛ اتحد الحزبان المذكوران للثورة ضد جستنيان وقامت أحداث شغب 
واسعة النطاق فى العاصة البيزنطية وتمكن الشوار الذين قدر عددهم بعشرات الآلاف من هزية 
قوات الإمبراطور . 

وعندما اضطربت الأمور خلال أحداث إندلاع الشررة على مدی الأبام من ۱۱ - ۱۹ يناير 
۲م "؛ فكر الإمبراطرر فى أن بلوذ بالفرار » إلا أن زوجته ثيردورا الى امتلكت إرادة 
قوبة. ورغبة صادقة فى قبول التحدى. قالت له عبارات حاسمة حازمة «ما من إنسان يأتى 
إلى هذه 'لدنيا إلا ومصبره الموت نى النهاية. ومن يارس السلطة لايطيق الحاة فى المنفىء 
فإذا أردت أن تنجر بنفسك أيها الامبراطور فليس ثمة ها ينعك من ذلك ١‏ وهاك البحر 
والسفن والأموال تريث قليلاً . وسل نفسك . ألا تندم على فرارك. ووصرلك إلى ملاذ آمن 
فتود أن لو كنت آثرت الموت على النجاة بالهزية ؟ أمًا أنا فباقية هنا والحلة الملكية الأرجوانية 
هى عندى أجمل الأكفان »""'. 

وقد كانت لتلك الكلمات التأثر البارز على الامبراطور الذى استمد منها طاقة للمقاومة. 
ومن المفترض أن ثيردورا نظرا لأصولها الاجتماعية الفقيرة كانت أقدر على التعامل مع تلك 
اللورة التى دامت ثمانية أيام عاصفة تعد من أصعب الأيام فى حياة ذلك الامبراطور على 
مدی سنوات حکمه فیما بین ۵10-0۲۷م !. 

على أية حال ؛ تمكن الإمبراطور من مواجهة تلك الأحداث العاصغة . وساعده على ذلك؛ 
حدوث انشقاق فى صفوف الثوار» حبث استطاع رئيس الخصيمان ويدعى نارسيس من استمالة 
زعماء حزب الزرق بالأمرال ‏ ولذلك طالبوا أتصارهم بالتوقف عن المشاركة فى تلك 


-١‏ نعبم فرح؛ تاريخ بيزئطة السيامى. ص۲۷٠‏ » وعن ثورة النعمر أنظر: 
Barker, Justinian and the Laer Roman Empire, Wisconson 1966, pp. 82-91‏ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 154-157‏ 
رأفت عبد الحميد . «الغورة الشعببة فى القطنطبة ١0۳ء٠‏ ضمن كتابه بيزنطة بين الفكر والدين 
رالسباسة. ط. القاهرة ۱۹۹۷م. ص ۲١١۹-٠1۹١‏ . وهى الدرامة العربية المتخصصة عن الموضوع 


- عن ذلك النمص أنظر: نعيم فرح . المرجع السابق . ص۳۷٠‏ 
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الأحداث'''. كما لابد من الإشارة ؛ إلى دور بارز للقائد بلزاريرس كلأاةء!اء8"' الذى تمكن 
ومعه قراته من الفتك بقسوة بآلاف الشرار الذين دفعوا حياتهم ثمنًا للشررة ونظر المؤرخون 
الرسميون إلبهم على أنهم مجرد مثيرى شغب. على اعتبار أن التاريخ دومًا يكتبه المنتصر. 

فى نهاية المطاف؛ أصيبت ثورة النصر بالهزية؛ ومن بعدها شدد الإمبراطور قبضته على 
العاصمة من أجل تجثب تكرارها فى المستقبل بعد أن لقنحه درسًا قاسيًا 

لاريب فى أن الأيام العصيبة السالفة الذكر كان لها أثرها على الأعرام التالية من حكم 
جستنيان ٠‏ ويرى البعض أن هناك عدة نتائج نجمت عن ثورة النصر. 

فقد أدى فشلها إلى انتصار الأوتوقراطية وتدعمت سلطة الإمبراطور بينما- من جهة 
أخرى- أصيبت الأحزاب الياسية بالشلل'"'. كما أن 'لدن البيزنطية قد فقدت الحرية المدنية, 
والمنظمات البلدية التى كانت موجودة فى مدن الامبراطورية الرومانية القدية . 

كذلك أكدت وقائع تلك الشورة أهمية دور الشعب البيزنطى الذى كان يغور أحبانًا عندما 
یتعرض لضغط فتصادی زائد خارج عن قدرته على تحمله . 


= وعن موقف يردورا من تلك الررة آنظر: 
Evans, “ The Nika Rehellion and the Empress Theodora”, B. vol . LIV , 1984 , pp. 380-387‏ 
-١‏ نعم فرح . تاريخ ببزنطة السیاسی: ص١۴١٠‏ 
۲- بلیزرایوس ؛ قاند عسکرې خبير عمل فى خدمة الإمبراطرر جستنين وهناك من بقرر أنه كان الخطط 
لأغلب المعارك التى مكنت ذلك الإمبراطور من استرداد عدد من الأنالِم من أيدى الجرمان خلال المرحلة 
الأرلى من حروب الاسترداد . ويلاحظ مواجهة لعدد من المعاعب , من ذلك انهامه بالخيانة. ولم ينقذه من 
ذلك سوى الإمبراطورة ثيودورا التى كانت صديقة لزوجته» ومن بعد وفاة ليودورا القلبت الأمور فى غبر 
صالمه. وترلى نارسيس قبادة الجيش وتقاعد بلزاريوس وإن تم ا-تدعاه فبما بعد لقتال الهون عام 00۹م . 
على أبة حال ؛ توفی فى مارس ۵10م وقد نسجت حوله عدة رءابات من جانب البزنطبين ١‏ عنه آنظر: 
Procapius , pp. 5-9‏ 
Nicol , Biogropical dictionary, p. 19. Dichl, History of the Byzantine Empire, p.20. p. 22 .‏ 
۳- نعیم فرح تاریخ ببزنطة السیاسی» ص۳۲٠‏ 
)- نفسه. ص ۱۳۳-۱۳۲ 


Fs 
أما التأثير الأكبر- فى تصورى - الذى أحدثته ثورة النصر عام ۲١۵م فقد تشل فى‎ 
السياسة الخارجية . فمن أجل أن يصرف الإمبراطور الشعب البيزنطى عن ا مشكلات الداخلية‎ 
ولبوحده تحت شعار واحد وحلم جماعى بترسخ فى النفوس جمبعها ؛ اتجه إلى إتباع سياسة‎ _ 
مع ملاحظة أن جانبًا من تلك السباسة وقع من قبل أحداث‎ ٠ توسعية على المستوى الخارجى‎ 

تلك الشورة اتجه إلى نفس الوجهة . لكن ثورة النصر دعمت ذلك التصور بقوة. 

من ناحية أخرى؛ أكدت وقانع الثورة أهمية دور الذى لعبه بلزاريوس فى إخمادهاء» ولاريب 
فى محورية دوره بصفة عام خلال عهد الإمبراطور ا لمذكور على الرغم من أن المؤرخين الرسمبين 
رکزوا اهتمامهم على رأس السلطة ولم يعطوه التقدير الجدبر به وبشبه دوره دور أسد الدين 
شی رکود فی عهد نور الدین محمود فی القرن ۱۲م'. 

أما حروب جتنيان ضد القبائل ا لجرمانية""' ؛ فقد اتسعت حباتها ؛ حيث استقرت 
عناصرهم فى عدة أقاليم. فالقرط الشرقيون استقروا فى إيطالباء والقرط الغربيون فى 
أانبا "'. والفرتجة فى غالة (فرنسا) » والأنجلو سكسكون فى إنجلترا . والوندال فى 


٠۴۳ص‎ . نعم فرح» تاريخ ببزنطة السباسی‎ -١ 

۲- عه أنظر : 

این الأثِبر. الکامل. ج۱۱ . ص١١٠‏ 

محمد مؤنس عوض . فى الصراع الإسلامى- الصليبى الباسة الخارجة للدولة الثررية ٠١۷٤ - ١١٤١‏ 
م. ط. القاهرة ۱۹۹۸ء ۹۹-۸۹ . أحمد البيلى . حباة صلاح الدبن الأيوبى. ط. القاهرة. ۱۹٤۱‏ م» 
س٤۸‏ . حن ابراهب. الفاطمبرن فى مص ط. القاهرة. ۱۹۳۲م. ر٣۰٣‏ 

۳- أود هنا توجبه نظر الفارئ إلى عذم استعمالى كلمة «البرابرة» فى وصف ال جرمان . ويلاحظ أن تلك 
الكلمة تنطلق من المركزية الأوريبة . وتحوى نوعًا واضحًا من التحبز . حقبقة أن الجرمان اموا مذابع رأعمال 
تخربب واسفة ؛ لكن ماذا عن الصليببين الذين اترا من بعدهم بعد قررن وقاموا نابح أشد منهم ولم يوصفرا 
بالبرابرة ؟! آورد التأكبد على ازدواجة 'لمعايبر لدى المؤرخ الغربى اللحدث فى نظرنه للفربقين ا لجرمانى 
والصلببى ٠‏ وإنحبازه للفربق الآخر » وعن الوصف الأول انظر النصل الذى خصصه نورمان كانتور تحت عنران: 

"The age of Barbarian invasions’ 

نورمان كانور ٠‏ التاريخ الوسيط قحة حضارة البداية والنهاية . ت. قاسم عبده قاسم . ط. القاهرة 

۷ ج فن ۱۸۲-۱40 
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شمالى أفريقيا'"'!. وكانت مراجهة كافة تلك القوى بالإضافة إلى الفرس؛ يعنى أن تتسع 
ميادين المعارك التى على بيزنطة أن تخرضها خاصة مع ترزعها بين أوروبا وآفريقيا. وآسيا 
أى بقاع مختلفة من العالم القديم وهو أمر كان خارج إمكانياتها بطبيعة الحال. 

على أية حال ؛ هناك عدة ملاحظات أساسية من !لضرورة إبرادها عن صراع بيزنطة مع 
الجرمان وهی کالآتی : 

أولا : لم برد جستنبان أن تخلد اسه القوانين والمنشآت المعمارية فقط. بل إتجه إلى 
لبكون حاكسًا على روما حاضرة نهر التيبرء وبالتالى تخضع له روما القدية . والجديدة معا 
والأخيرة هى القطنطينبة على ضفاف البسفور » وقد دفعه إلى ذلك ثلاثة عناصر فى صررة 
تقالبد الحكم الأوتوقراطى الإمبراطورى ؛ كذلك لانغفا تقالد البلاط البيزتطى الذى ساده 
تقدبس الإمبراطرر؛ وجعله نانبًا لليد المسيح ٠‏ ثم هذ كث الطموح غير المحدود الى انصف 
4 

ثانا كانت حروب جستنيان ضد عناصر القوط الشرقبين فى إيطاليا"'؛ وهى التى 
عرفت بالحروب القوطية مجهدة إلى حد كبير من الناحية العسكرية. وقد استمرت أمدا طريلاء 
واحتاجت الإمبراطوربة إلى ثلائین عامًا- أی معظم سنوت حكم جستنيان البالغة ۳۸ عامًا + 


۵- عن حروب جستنيان ضد القوط الغربيين فى آمبانبا أنظر: 
Collins, Visi gothic Spain 409.711, in Carr (ed.) Spin, A History , Oxford 2000, p.50 .‏ 
-١‏ عن حروبه ضد الوندال أنظر: 
Procopius of Caesarea, the Vandal War. in Evans, Procopius, Ncw York 19. pp.47-51 .‏ 
Procopius „. The Wandalic War, Trans .hy Dewing, Cambridge 1948.‏ 
أنظر أيضًا إسحق عد . من آلارك إلى جستنيان ‏ صر ۱0١-١٠١١‏ ؛ محمرد عبد عمران . لكة 
الوندال فى شمال أفربقبا . ط. الاسكندرية ۱۹۸۵م. ع۵۷-١١٠١‏ . هيم فرح ٠‏ تاريخ بيزنطة البامى. 
س ٩٩-۹۲‏ 
۲- نورمان کانتور. التاریخ الوسبط؛ ج۱ س۱۸۷٠‏ 
۴- عن ذلك 'لظر: . 24-25 Dichl, History of the Byzantine Empire. p.‏ 


وعن حروبه فی ایطالبا انظر: . 72-88 Mvorhcad, Justinian, pp.‏ 
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من أجل القضاء عل مقاومتهم''. وقد أدت إلى إنهاك الإمبراطورية البيزنطية التى اضطرت 
إلى إعادة فرض الضرائب التى نرضت من قبل من جانب الإمبراطورية الرومانيةء من ناحية 
أخرى؛ أثرت الحروب القوطية سلببًا على إيطاليا حتى القرن العاشر الميلادى» وقد أدت - كما 
لاحظ نورمان كانترر ٤٥2۸10۲‏ مه٣0۲‏ ۸- إلى إنخفاض حاد للسكان فى الدن الكبرى هناك 
مشل روما ۴0۳۲ , ونابولى اهمه وميلاتو ٤1۸0‏ وتحولت مدن البحر المتومط 
الكبرى إلى مدن تتصف بالنمول"' بعد أن أنهكتها الحرب رتداعباتها 

ولانزاع ؛ فى أنه كان من الصعب بل من المستحيل؛ احتفاظ الإمبراطورية بإققصاد حرب 
لسنرات طويلة يدعم تلك المعارك الطاحنة ضد أعداء متعددين» وعلى دراية واسعة بفنون 
القتال دون أن تتأثر سلبيا كافة قطاعاتها ٠‏ ولاتبالغ إذا كرتا أن الفرد الببزنطى العادى هو 
الذى دقع ثمن الطموح المندفع لذلك الإمبراطرر. وهو ما تجاهله عن عمد المؤرخون الرسميون. 

ثالثًا: لانغفل ؛ أن حملات جستنيان كلفت الإمبراطورية زهرة شبابها ٠‏ وأموالها ووقتها 
وجهدها مع ملاحظة أنه لم يتمكن من استرجاع عدد من المناطق التى استمرت سيطرة الجرمان 
علبها مشل غالة » وإلجلترا 

على أية حال ؛ فى كافة تلك العمليات العسكرية نلاحظ دوراً قباديًا بارزا لاثنت من 
القادة فى صورة بليزاريوس . ونارسيس غير أنه عتدما أخفقت مشروعاته الاستردادية ؛ تأكد 
للمزرخ الموضوعى أنهما صارا ضحية تصررات ذلك الإمبراطور الواهم! 

لانغفل - من لاحية أخرى- أن جستنيان إتجه إلى شراء السلام الشاحب الحذر مع الفرس 
ٻالذهب. لتجنب الوقرع بين شقى الرحى» أى بين عدو فارسى قى الشرق وجرمانى فى الغرب 
وبلاحظ فى هذا الشأن أن معاهدة عام ۵۳۲م التى عقدها مع الفرس آنهت ۲١‏ عام من 
العداء بين الجاتبين "'. كما يقرر أحد المؤرخين. 


۱- نورمان کانتور » التاریخ الرسبط؛ ص۹۰١٠‏ 
۲- نفه. نفس الصفحة 


ونبد نفس فكرة المؤرخ المذكرر لدی ما آورده برونينع أتظر: 
Browning. Tw Byzantine Empire p. 221 .‏ 


Seo, “ Diplonucy in he Sixth century : The Evidence of John Malalas”, = 8 
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كى يتفرغ لمرب الأخيرين ١‏ غير أن فترات الهدن بين الجانبين أدت - من حيث لايدرى- 
إلى تقوية الفرس على نحو سيظهر فيما بعد . 

على أية حال ؛ من بعد اللهث وراء وهم استعادة القسم الغربى من الإمبراطورية من أبدى 
الجرمان » شهدت الأعرام الأخيرة من حكمه عردة اليادة الجرمانية إلى سابق عهدهاء وهكذاء 
کان جمتنيان أشبه شئ بمن يحاول إعادة عقارب الاعة إلى الوراء أو من يضرب بسيفه 
طواحین الھواء فی یوم عاصف دون جدوی» وقد أضاع جهرد إمبراطوريته جريا وراء نظرية 
عتبقة أكدت القبائل الجرمانية عدم جدواها » وصارت جثة هامدة لاحراك فيها 1. 

على أية حال ؛ تأكد لنا أن العناصر الجرمانية ستش رك فى تكوين غربى أوربا قى الحعصور 
الوسطى بالإضافة إلى عنصربن أماسيين آخرين فى صورة الحراث الکلاسیکی اليونانى 
والرومانى . والمسيحية. 

أما ما اتصل بالناحية القانونيةء فقد عمل على جمع القانون الرومانى» وأصدر ثلاثة 
مؤلفات قانونية فى صږuرة .Novellae Leges .Digesta . Codex Justinianus‏ ,د عد 
ذلك العمل من أكبر الأعمال شأنًا فى ذلك العصر''. وقد استغرق ذلك ٠١‏ عامًا من العمل 


in Shepard and Franklin (cJs.), Byzantine diplomary, apers From the Twenty- Fourth = 
Spring Symposium of Byzantine Studies. hy Society for The Promotion of Byzantine Slud- 
ics, Hampshire 2003, np. 159 
مجمع ذلك فى صورة مجسرعة القانون المدنى. عنها أنظر‎ -١ 
Corpus Juris Civilis, ed. T. Mommsen. p. kruger, R. Scholl, W. kroll, 3 vols., Berlin 1945- 
1963. 
Hussey, The Byzantine World , pp. 22-23 
Dich!. Hidory of th Byzantine Empire. p. 31 
وعن جهود جستنبان القانوتية أنظر:‎ 
Ure, Justinian and his age , pp. 139-167 
تاربخ أوريا العصور الوسطى.‎ ٠ اسمت غبم. إمبراطررية جسننبان. ص١۷۷-۷ . السيد 'لاز العرينى‎ 
۱۳۹٩ص ط. یروت ۱۹۹۸م‎ 


1£ 
المتراصل من جانب مجموعة من كبار رجال القانون ". وقد أثر عمله الرائد على كافة 
المجهردات القانونية التالبة التى تمت فى العصرر الوسطى بصفة عامة. 

ولامراء . فى أن إسهامه فى المجال المذكور ضمن له الخلود فى التاريخ البيزنطى» ومن 
مفارقات القدر؛ أن إغجازاته الحربية ضد الجرمان الباهظة التكالِف ذهبت سدى» وبقيت 
إسهاماته القانونية قائمة حتى بومنا هذا وهى التى لم تكلفه الأمرال الباهظة التى دفع بها 
لآلة الحرب. 

وإذا اتجهنا إلى الناحبة العمرانبة فى عهده . جد أنه عنى بها عناية خاصة إدراگا منه آن 
البشر يمضون وتبقى الآثار التى شبدوها شاهدة عليهم. تنطق بل وتصرخ بالتاريخ 

وقد سعى إلى إصلاح ما هدمته ثورة النصر عام 0۳۲م والإمجاز المعمارى البارز الى حقق 
شهرة واسعة النطاق. قشل فى كنية الحكمة الإلهية دنطمن؟ داهة] ""!. التى عدت من 


٠١۹ص سعد عاشور. آوربا المصور الرسطی. ط. القاهرة ۱۹۸۱م‎ -١ 
کنبة آبا صرفبا هاامه؟ ںاعة)۲ ؛ آنامها جستنبان من أجل تکرن مرکزا دیا بارزاًء وحتی یتم‎ -۲ 
تخلید اسمه على مر المصور. وقد بدا فی بنائپا عام ۵۳۲م رافتتحت فی ۲۷ دیسمبر 0۳۷م آی آن‎ 
تشيدها استغرق نحو ست سنوات وآشرف على ذلك ايزيدور الملطى كuدا)ناM اه 0۲۲ل اء[ وانثيموس الترلى‎ 
رقت الاستعانة فى سيل تشييدها بآمهر الصاع من كافة أنحاء الامبراطورية‎ . Anıhemiاs‎ o] rales 
» ويقال آن عددهم بلغ ألقًا وبلاحظ أن أعجب ما نبها ها الضخمة من الآعمدة . والأرض والأعمدة‎ 
والأقسام اللفلى من الجدران تكونت من الرخام أما الجدران والسقف فتكونت من الفبقاء الذهبية. ويطل‎ 
 ههذملا نافذة علد أسغل القبة. وكانت الأشعة تنعكس على الفسبفساء‎ 4٠ النرر على المصلين قبها عبر‎ 
عنها أنظر:‎ 
Prwvopius, The Buildings, Trans. by H.B. Bcaving ant G. Downey , London 1940, pp. 172- 
174. Yucel , Hagia Sophia, [Istanbul 1986 , pp. 344 . 


Lzthahy and Swainson , The Church ot Sancta Sophia Constantinopte. Asudy of Byzanune 
Buıhling, London 1894, p. 21-297 

Kiciphaucs, white and Matthews, Hagia Sophia, Istanbul 2004, pp. 9-77 

Mainstonc , Hagia Sophia Architectue, Structure and liturgy of Justinian’s Great church, 
Hungary 1997 . pp. 175-28 


Nvlson. Hagia Sophia 1850-1950, Holy wisdom, Modcrn Morument, chicago 2004, pp. 
1-28. 
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ررائع المعمار والفن البيزنطى. وبلاحظ أنها شيدت على فط الطراز العمارى الذى وجد فى 
أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية ؛ وهو طراز البازيليكا ءنازى:8 ١‏ الرومانية وهى تكشف 
لنا عن المستوى الرفيع الذى وصلت إلبه العمارة فى عهد جستنيان ‏ ولانغفل أنها لاتزال 
قانمة حتى يومنا هذا بعد أن تحولت إلى مسجد فخم على إثر الفتح العشمانى للقسطنطينية 
عام ۵۳٤م‏ 
كذلك بذكر عن عهد ذلك الإمبراطور؛ تشیید دیر سانت کاترین ٥1۲٩۲۸٩‏ .8 فی 
جنوبى شه جزيرة سيناء ٠‏ بمصر وبلاحظ هنا؛ أن الموقع الجغرافى الفريد للدير المذكور حماه عبر 
القرون. وقد إحتوى على مجمرعة نادرة من الأبقرنات ١١٥0ء[‏ وفيما بعد ؛ عندما حدثت حركة 
مضادة لعبادة الأيقونات ٠‏ والتى نتج عنها؛ إلحاق الضرر بها فى مختلف الكنائس 


Asimov, Constantinople The forgoûen Empire, Boston 1970, p. 69 . 
Grabar, Byzantine Architeclurc and art, C.M.H., vol V, p.310-317 

امت غبم ٠‏ إمبراطورية جستنیان» ص1۷ . آسد رستم؛ الروم؛ ج۰۱ ص۲۱۷ 

-١‏ الطراز البازيلبكى #13p؟‏ -هءاائة8؛ هو ذلك الطراز المهماری 'لذی انتشر فی بناء الکنالس مثا 
طويلا» واحترى على صحن للكنبة. وأجنحتها وسقفها المقبب مع تطرر تتبد القبة وكلسة بازيليكى من 
الكلمة البرنانبة i)05اأئة8‏ ومعناها « ملكى» . وهى فى الأصل أطلقت على قصر الملك . عن ذلك أنظر: 
شارلز أومان. الإمبراطورية البزنطة. ص۲۳ حائة )١(‏ 

-٣‏ القدية كاترين ؛ هى كاترين السكننرية اال ة×ع|۸ ]0 ۲1۸۴ *)3). شهيدة مبحة » ولانعرف 
تاريخًا محددا لإستشهادهاء وند ننجت بشانها أسطررة شهرة ووفقًا للأسطورة يفال أن إمبراطورا هو 
ماکسنتبوس ۸۵×6٤‏ . آر'د 'لزواج بها نظراً لا عرفت به من جمال أخاذ » وقد رضت كاترين التخلى 
عن دیانتها. ووفقا لتلك الآسطررة ظهر لها السبد المسبح. أن جمدها حمل عن طريق اللاتكة إلى جبل 
سبناء ‏ وبلاحظ آن عیدها یواف بره ۲۵ نوفمير. عنها أنظر: 

Allwater , Tre Penguin dicüunary of Saints, p. 210 . 

حاتم الطحاوی ۰« كربستوفر كرلبس يدعو فردبناند وإيزابيلا لشن حملة صليبية والاستبلاء على القدس 
١م‏ ه» ضمن كناب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى» مجسرعة من الأبحاث مهداه إلى الآستاذ 
الدكتور قاسم عبده قاسم إمناسة بلوغه الستين عامًا . تحربر حاتم الطحاری» ط. القاهرة ۰۲ ۲۰م ص۲۹۰ . 
حاشية )۳١(‏ 


۷ 
والأدبرة . وجدنا أن المجموعة التى إقتناها ذلك الدير ظلت فى مأمن من التخريب . وهناك 
من يقرر أنها لاتقدر بشمن . كذلك لانغفل اتراء مكتبته على مخطوطات ثمينةا"'. 

جدير بالإشارة هنا؛ أن رهبان ذلك الدير تمتعوا بحصافة سباسية لاتنكر على نحو جنبهم 
الاصطدام بالقوى اللياسية المتعاقبة التى قدمت إلى مصر وعبرت شبه جزيرة سيناء بوابتها 
الشرقية على مدي قرون متعددة. 

كذلك تم تشييد عدد من الأديرة الكومية الفخمة التى تليق بمكانة الامبراطورية . 

أما فيما يتصل بالسياسة الدينية لجستنيان ؛ فمن اللاحظ أن سياسته فى ذلك المجال؛ 
وصفت بأنها ذات ميول غرببة"" شأنها فى ذلك شأن سيامته الحربية. وقد أراد إيجاد 
علاقات قوية مع البابوية قى روما . وهكذا ؛ وجدناه يؤيد مذهب الطبيعتين » ولذلك حارب 
أصحاب مذهب الطيعة الواحدة أو المذهب الموتوفيزيتى"'. غير أن الأخيرين وجدوا دعا 


-١‏ جوزيف نسم بوسف ٠‏ تاربخ الدولة البيزنطية. ص٣۸‏ وعن دير مانت كاترين أنظر: 
جيمس بنتلى» اكتشاف الكتاب المقدس. فبامة المسيح فى ميناء » ت . آسيا محمد الطريحى. ط. 
القاهرة ٩۱۹۹م.‏ ص0۹- ٠١‏ 
Weitzmann, The Monastry of Saint Catherine at Mount Sinai, The Icons, vol. 1, Princeton‏ 
.1976 


وهى أفضل دراسة تناولت أيقونات دير سانت كاترين . نهوم شقبر. تاربخ سنا القديم والحديث 
وجغرافيتها مع خلاصة تاريخ مصر والشام رالعراق وجزيرة العرب وما كان ببنها من العلاتق التجارية والحريي 
وغبرها عن طریق سینا من آول عهد التاریخ إلى الیوم. ط. بیروت ۱۹۹۱م؛ صر4۷۸- ص٣٠‏ 

الكتاب المذكور أول عمل عربى مفصل عن شبه جزيرة سيناء ويوابة مصر الشرقة وهناك دراس آخرى 
جدبره بالتقدير انظر؛ أحمد رمضان , شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى . ط القاهرة ۱۹۷۷م. 

أنظر أبضًا عن محنويات مكتبة الدير المذكور: جوزيف نسم بوسف . «المخطرطات العربية دير التدبة 
کاترین فی سبناء» مجلة كلبة الآداب جامعة الاسکدریة ۱۹٩۸‏ / ٩۱۹1م‏ ص ٠١۹-۹٥‏ 

۲- عمر كمال توفبق. تاريخ الدولة البيزنطية. ص۸۹ 

۳- اعتقد المونوفبزيتين أن للسبد اليح طبيعة واحدة هى الطيبعة الإلهية؛ ويسمى المذهب المولرفيزيتى 
من نارام M00‏ رأتباعه هم المتافزة 5را .0٥0‏ عن ذلك المذهب أنظر: شارلز أرمان. الإمبراطررية 
البيزنطبة. ص١١‏ . حائة )١(‏ 


۱۹۷ 

ومساندة من ثيودورا التى اعتنقت مذهبهم وتدريجيًا صار جستنيان نفسه على نفس مذهبها 
بل وحارب أصحاب الطبيعتين. 

بصفة عامة؛ أخفق ذلك الامبراطور فى إيجاد توفيق بين أنصار المذهبين ولانغفل ؛ أنه 
خلال تلك الأحداث ظهر دور بارز ليعقوب البرادعى الذى أدخل قرة جديدة على قوة 
المبنوفيزيتيين. وصاروا بعرفون باليعاقة ". 

وجدير بالإشارة؛ إتجاه ذلك الإمبراطرر إلى إغلاق مدرمة أثينا الفلمفية ذات التاريخ 
المجيد فى خدمة الفكر الفلسفى الإنسانى وذلك عام ١۲٥م‏ ". وكذلك إتجه إلى إبعاد كل 
من أثيرت الشكوك حول عقيدته وينبغى التقرير هنا ؛ أن الفكر دومًا يواجه بالفكر. آنا 
أسلوب الإغلاق فلم بكد بمشابة القرار الصائب من جانب ذلك الإمبراطور على الرغم من 
المبررات الدينية الجاهزة الى يكن أن يقدمها المؤرخون المدافعون عن سياساته. 

آما فيما يتصل برقفه من البهود .:فاللاحظ أنه اصطدم بهم فى عدة مناطق . ولا نففل 
هنا أنهم حاربو! بجرار عناص الوندال . والقوط الشرقيين ضد محاولات البيزنطيين استرداد 
القسم الفربى من الإمبراطورية » كذلك هناك من يقرر اشتراكهم فى ثورة النصر )نلا عام 
۲مم السالفة الذك ر" 


١٠.ص عمر كمال توفبق. تاريخ الدولة البيزنطبة.‎ -١ 


- نفسه. نفس الصفحة. وعن سياسته الدينية انظر آيضًا: جرزيف نسيم يوسف؛ تاريخ الدولة 


البيزنطية. ص۷۷ 
۳- عن ذلك آنظر: 
Vasiliev , History of the Byzantinc Empire , p. 150.‏ 
Ostrogorky, History of the Byzantine State. p. 77‏ 
O.D.B.. vol. 2. p. 1040.‏ 
وأيتً . 149-150 Vasiliev, Op. cit, p.‏ 


وعن علانة البهرد بالإمراطررية البزنطة بصغة عامة أنظر: أحمد عامر «البهود وعلاقتهم 
بالإمبراطورية الزنطية حى النصف الأرل من القرن العاشر المبلادى»» التاريخ رالمسقبل؛ عدد ناير 
۳م ص 0٩-1‏ 


4۸ 
كذلك لانغفل ؛ أن عناصر السامرة 5331۵١8‏ الذين جعلوا مركزهم فى نابلس ؛ وهم 
عنصر منشق عن اليهود . تكررت ؛ أحداث ثوراتهم ضد الإمبراطرربة اليزنطية فى عهد 
جستنيان ٠‏ وبذكر التاريخ لهم ثورتين الأرلى وقعت عام ۵۲۹م بعد عامين من توليه العرش 

عام 0۲۷م. والثانية عام 060م" وقد تمكن الإمبراطور من القضاء عليهما 

مهما يكن من آمر؛ وجد المؤرخون اليهرد المحدثون فى موقف ذلك الإمبراطور ومن أتى من 
بعده الأباطرة البيزنطبين"' تأصيلا لا عرف لديهم من معاداة السامية وعقدة الاضطهاد 
وصوروا الأمر على أنهم دومًا ضحية حكامهم مغفلين أنهم تعاملوا بالربا من خلال الإقراض 
بفوائد باهظة “'. كذلك كان لحوقعهم وانعزالهم فى مناطق خاصة بهم أثره فى إثارة الشكوك 


-١‏ !لامرة ؛ طانضة يهردية تركزت فى ابلس دا0 مةب وقد الفموا إلى قممين أحدها أطنن علبه 
«الکوشان» رالٹانی «الیوستان» ‏ وبلاحظ عدم اعترافهم با جاء من بعد موسى عليه السلام من أنبياء بنى 
إسرائل . وأطلقوا على أنفهم تة الحافظين على أساس محافظتهم على العقائد اليهودية بدون أى 
تعديل. عن المامرة أنظر: أحمد رمضان . المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام ٠‏ ص١٠.‏ كرد على. خطط 
الشام. ج۱ ۰ ص١٠۲‏ 

آحمد فؤاد سيد. الحكم الإسلامى لفلسطين فى ظل دولة الحلاقة الإسلامبة ١١ه‏ / ١۹اه‏ . ط. القاهرة 
۱م صض ۲۱۱-۲۱۰ 

حسن ظاظا ١‏ الفكر الدینی البهودی» ط. دمشق ب-ت ۰ ص٣۲۰‏ 

John Malalas, The Chronicle , p.294 Sharf, Byzantine Jewry From Ius- :رظil ذلك‎ jz -¥ 

tinian to the fourth Crusade, New York 1971, pp 29-30. pp. H4-45 

وعن علاقتهم بالإمراطررية البزنطبة فى عهد جتان انظر: 

محمد عثمان عبد الجليل ٠‏ «السامريرن فى فلطين وعلاقاتيم بالدرلة البزنطة (۳۰۵-١١1م)».‏ 
ا لمزرخ المصری» العدد (۲۵) » پنایر ۲۰۰۵م ص ۹۰-۸۷ 

۳- نجدر الإشارة ؛ الى ترد الهود عام ۸ بجا فبهم عناصر المامرة عاء 0۷۸م؛ كذلك ماعدر' الفرس 
عند غزوهم لفلسطين ١١٠-1۱۷م.‏ وقد اجه الامبراطور هرقل إلى الفتك بعدد منهم ٠‏ عن ذلك : 

O.D.B., vol. II, p. 1040. 

4- عن ذلك انظر: 

روبرت لوبيزء ثررة المصرر الوسطی التجاریة ٩٩۰‏ - ۱۹۹۷ء ؛ ص٤۸‏ . محمود شاكرء مرسرعة تاريخ 
البهود . ط. عمان ۰۲ ۲۰م. ص۲۳۷ 


۱4 
حولهم ما ساعد على تنامى العداء ضدهم فى القارة الأوربية عموما فى شرقيها وكذلك 
غرييها ٠‏ ولانففل نهم ميزو أنفسهم عن سائر بنى البشر (. 
جدير بالذكر؛ لم بجد اليهود عموما فى الإمبراطورية البيزنطبة ما وجدوه فى المناطق التى 
أخضعها المسلمون لسيطرتهم يد٤‏ من القرن السابع البلادى حيث نعمرا فى ديار الإسلام - 
بوجه عام- قى العصور الوسطى بالأمن والأمان. ووصلوا إلي مناصب سباسية رفيعة كما فى 
عهد الدولة الفاطمية فى مصر. كذلك ؛ كان لهم نشاطهم البارز على الصعيد القجارى وأيضً 
بالنسبة للناحية الطبية حيث برع منهم عدد من الأطباء . ولم بواجهوا تطهيرا عرقيا أو إجبارا 


على التحول من بهرديتهم إلى الإسلام'"'. وعلى حين وجدنا حوليات يهرودية اوزسءل 
esا0niاCh‏ تفيض بالحديث عن المذابع التى تعرض لها اليهرد فى أوربا العمصور 


-١‏ وقد أطلق البهرد على غيرهم كلمة جوى 01[ ولها دلالة عنصرية» عن ذلك انظر: 
ديفيد سرفير. جغرافية الأدبان . ت. آحمد غسان سبائر. ط. دمشن ۱۹۹۹م ص ٠١-١٤‏ 
- عن تامع المللمين بصفة عامة مع اليهرد فى المصور الوسطى أنظر: مآمرن كبران ١‏ البهرد فى 
الشرق الأوسط الخروج الأخبر من المیتو الجدید. ط. عمان ۱۹۹۱م ص٠۲‏ 
برنار لازار ٠‏ مناهضة المامبة تاریخها وأسبابها . ت. ماری شهرستانی» ط. دمشق ۲۰۰۲م. ص٤‏ 
محمد بحر عبد المجيد؛ اليهود فى الأندلس . ط. القاهرة ۱۹۷۰م ص١١‏ - ص1۷۷: إسراتيل ولأنسرن . 
موسی بن میمون حیاته ومصنفاته. ط. القاهرة ۱۹۳۲م. 
يحيى أحمد عبد الهادى أهل الذعة فى العراق فى المصر العباسى . الفترة الملجوقبة غوذجًا 
۷ -۰٩۵ھ‏ / ۱۱۹-۱۰00 :ط. ريد ٤۲۰۰م‏ » ص ۷٠-0۸‏ . حن الميمى . آهل الذمة فى الحضارة 
الإملامبة. ط. بیروت ۱۹۹۸م ص۳۲٠‏ » فاطمة مصطفى عامر. تاريخ آهل الذمة فى مصر الإسلامية من 
الفتح العربى إلى نهاية المصر الفاطمى. ط . القاهرة ۲۰۰۰م . ج۱؛ ص ۳۸١-۳۸۵‏ . عطيه القرصى. 
البهود فى ظل الحضارة الإملامبة. ط . القاهرة ۲۰۰۱م ص١١‏ - ص١۷۵٠ ٠‏ سليم شعشوع ١‏ صفحات من 
الشعاون البهودى العربى فى الأندلسى» شفا عمرو- فلسطين. ١١۹م‏ . وولتر فيشيل » يهود فى الحباة 
الاقتعادية والياسبة للدول الإسلامي العباسبة - الفاطمبة- الإلجانبة » ت . مهيل زكار . ط دمشق 
۰۰۵م ص۱9 - ص٥۱۵‏ 
Goitein , “ Saladin and The Jews”:, H.U.C.A., vol. XXVIJ, 1956, pp. 305-326 .‏ 
Awad, “ Highlights on the Medical contribution of Musa hn Maimun (1135-1204 A. 525-‏ 
A.H) . during the Ayybid Rule in Egypt, “ M. E.RJ., vo! . 12 , March 2003, pp. 1-20.‏ 602 
Lewis, “Maimondes, Lionheart and Saladin", E. ., vol . VII . Jerusalcm 1964 , pp. 70-75.‏ 


2 
الوسطى''. لم نجد نظبرا لها عند عناصرهم التى عاشت جنبًا إلى جنب بجوار المسلمين 
وشاركت فى صنع الحضارة الإسلامية فى تلك الحقية التاريخية من ناحية أخرى. 
وكامتداد لسياسته الدبنية . إتجه جستنيان إلى اتباع سياسة تنصيرية من خلال إدراكه 
لأهمية توسيع نفوذ كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية "'. ولذلك أرسل بالبعثات التبشبرية 
إلى مناطق مختلفة مشل سواحل البحر الأسود القريبة وكذلك إلى الجشة البعيدة "'. وغيرها 


The Chronicle of Salomon bar Simson, in Eidelbery (cJ.) The Jews and :ر¡¦نl عن ذلك‎ -١ 
The Crusaders, The Hebrew Chronicles of the First and Socond Crusdes, Wisconson 1977, 
15-72 The Narrative of lhe Old Persecution or Mainz Anonymous, in Eidelberg (el). The 
Jews and The Crusadcs, pp. 95-115. 
. ١ زبنب عبد الجبد عد القوی. البهود فى إنجلترا العصور الوسطی ۱۰۱۰۱- ۲۹۰١م. ط. القاهرة‎ 
)١( حاشة‎ . 1٤ص‎ 
٠١ ١ص اسراتبل شاحاك. التاریغ البهردی ت. صالع على سرداح» ط. ببروت ۱۹۹۵م‎ 
حيث يعرض لقوق أحل الذمة‎ » 1۸٠ وهبه الزحيلى .الالام وغر المسلمين . ط دمشق ۱۹۹۸ء. ص‎ 
فى الاسلام‎ 
كلمة أررذكسية هله ا()؛ هى كلمة يونانبة الأصل مركة من لفظين هما أروس  رتعنى سليم‎ -۲ 
وتعنى عقبدة . فبكون مهناها اهتقد القويم. ويشتمل مصطلح الارثركسية على‎ ١ أوقويم . وزوكا‎ 
وتطم الكنيسة‎ ١ م60١ الكنائس الشرقة غير الخلقلونبة وهى التى رفضت قرارأات مجمع خلقدونية عام‎ 
. الأرمبنية والسريانبة (كنبة البعافبة) فى سرريا » والهند. والكلية القبطبة فى مصر وكذلك فى أليرببا‎ 
والكنانس الشرقة الخلقدونبة وتضم الكنالس الأربع القدية فى القسطنطبنبةء والاسكندرية؛ وأنطاكة وبث‎ 
المقدس. عنها أنظر هذه الدراسة المهة:‎ 
معد رستم. الفرق والمذاهب السبحة منذ ظهور الإہلام حتى البرم درامة تاريخبة ديبة سبامبة‎ 
احتساعية. ط. دمشل ١١١٠م ص1۷- ص۸ ؛ توح الزوبى؛ المرسوعة الهرببة المبسرة الأديان. اذاهب‎ 
المعتقدات المصطلحات الديئية. ط. دمشق. ب-ت ص۳۸۵ . سعد السعدى» مجم الشرق الأوسط . ط‎ 
۴۵۰-۳٣۹ ببروت ۱۹۹۸م. ص‎ 
عن ذلك آنظر: موس؛ مبلاد العصور الوسطى ت. عد العزيز توفيق جاويد؛ ومراجهة المد الباز‎ -۴ 
۲۰ المرینی ط. القاھرة ۱۹۹۸م ص۲۰۱ - ں۲‎ 
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من المناطق. وبلاحظ هنا؛ أن هناك عدة دوافع دفعته إلى إتباع تلك السياسة؛ فلاريب أنه أراد 
إعادة المجد الإمبراطورى من جديد تحت مظلة المليحة الأرئوذكسية وتحقيق مكاسب 
اقتصادية من خلال فتح أسواق تجارية جديدة من خلال معتنقى تلك الديانة . كذلك إيجاد 
قرى مسيحية مجاورة يمكن أن تكون بمثابة «حزام أمن».يدعم الإمبراطورية فى مواجهة 
أعدائها فى الحاضر» وكذلك !لمستقبل. 

بصفة عامة؛ يعد ذلك الإمبراطور من أوائل الأباطرة البزنطيين الذين جعلوا التنصير جز 
من العمل الياسى. وعلى نهجه سار من بعده عدد من الأباطرة البيزنطيين. 

وإلى جانب ما سبق من أحداث سياسية » وإجازات قانونية وعمرانية» واجهت الإمبراطورية 
البيزنطبة خلال عهد جستنيان بعض الكرارث الطبعبة مشل الأمراض الوبائية الفتاكة. وكذلك 
حدرث هزات زلزالبة عغة ولم يكن من السبر مواجهة مشل تلك الكرارث التى- من 
الطيعى- أن حكومة ذلك الإمبراطور لم تكن لتتوقعها . وأضافت أعباء ثقيله إلى الأعباء 
الأصلية التى كانت تعانى منها 

وفيما يتصل بالأمراض الوباتبة نلاحظ انتشار الطاعرنع #uعةا۴‏ فى عصره ١ء‏ وقد هاجم 
الامبراطررية خلال الأعوام ا لممتدة بين عامى ٤١‏ 0م. ٤٤٠م‏ ولاريب فى أن ذلك الامتداد على 
مدى عدة أعوام أكد أن 'لأمر انسع نطاقه الزمنى وبالتالى امحد خطره على شعوب 
الامبراطررية . ونعرف أن الوباء بدأ- كما قرر البعض- من مصر""' ثم امتد إلى مقاطعات 


= وعن التنصير بصفة عامة أنظر: على بن ابراهيم النلة. التنصبر فى المراجع العريبة دراسة ورصد 
وراقی للمطبوع؛ ط. الریاض. ۰۳ ۲۰م ص٩‏ - ص۳٥٠‏ 

Evagrivs Scholasticus , The Ecclesiasücal Hislory, Trans: hy Michael Whitby , Liv. ~1 
erpool 2000, pp. 229-232 . 

آيًا هذه المقالة اللخححة 'ممتازة 
Allen.“ The Justinianic Plague", B.. 49. 1979, pp. 5-20‏ 
Treadgold. Aconcise History of Byzantium , Ncw York 2001, pp. 62-63.‏ 
Angold, Byzantium, p. 25.‏ 


والطاعون ؛ منه توعان الطاعون الغددى . والطاعون الرنرىء. والأخبر بوصف. بأنه الأشد والأخطر. 
ويختلف عن الطاعون الفددى فى أن العدرى فى الطاعرن الغددى تقل عن طريق الراغيت التى تحبلهاد= 


\VY 
The Justinianic Plague أخرى فی أنحا ء الامبراطورية وقد وصف بأنه الطأعون الجستنيانى‎ 
نسبة إلى الإمبراطور المعاصر له » ويلاحظ ؛ أن عددا من المؤرخين البيزنطيين أشاروا إليه مثل‎ 
Eph - وأآفیجاریوس‎ .[01۸ 0] E ویرحنا الإنسوس كاعم‎ ۶۲0٥0 بروکربیرس ؟11‎ 
اع ومن خلال ما أوردوه أمكن الإطلاع على حجم الكارثة التى أصابت الإمبراطررية‎ 
حينذاك.‎ 

ويلاحظ أن عدد من فتك بهم الطاعون بلغ . ٠,٠.‏ بومبًا وفق ما قرره البعض""'» وقد 
عجز الأطباء عن مراجهته أمام استفحال خطره على نحو هدد البنية السكانية. والأنشطة 


= الفشران » والجرذان؛ أما الرنوى فتنتقل عدواه عن طريق الهراء الفامد. رالأرل أعراضه تظهر من خلال 
ظهرر أورام وبشرر فى أنحاء مخلفة من الجسم أما الشانى؛ فأعراضه تحمل فى أن المربض يبق دما بعد أن 
بصاب بالفثيان. ويبداً فى القئ» عن ذلك أنظر: 

ابراهبم خمبس . «الأوبئة والأمراض التى تفت بين الصليبين فى الشرق الأدلى الإسلامى وأثرها 
(۰۹۸ 1۹۱1م / ۹۱ - ۰ )»طمن کتاب بحوٹ فی تاریخ المصرر الرسطى كتاب تذكارى 
للأستاذ الدكترر محمود سعيد عمران» تحرير على أحد اليد وابراهيم خميس, ط. الامكندرية ٤١٠٣م‏ 
صر ۷۸-۷۹ 

: وأنظر هذه الآطروحة العلمية غر المنشورة‎ 
Conrad (L.), The Plagnc in Early Medieval Near East, unpublished ph.D. diss, in Ncar East- 


cru Studies, Princeton University 1981 . 


Evans. Procopius, p. 26 . ١ 

عارلز أومان. الإمبراطورة البيزنطبة . ص۲ . وخلال تلك الأحداث تعطلت جميع الأعمال المادية فى 
الفطنطنة وصار السرق خالبًا إلا من يحملون جثك الموتى» وفى كثير من البيوت لم تبق نفس واحدة على 
تد الحباة وقد اضطرت المىكومة الببزنطبة الى اتخاذ إجراعات خاصة بدفن الجثث المجهرلة ٠‏ عن ذلك 
انظ 

شارلز أومان. الامبراطورية الببزنطية. ص۷۹ 

يفا امد رستم ١‏ الروم . ج1 ص٣۷٠‏ 


۲- شارلز اومان المرجع السابق. ص۷۹ 
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الاقتصادية للامبراطررية. كذلك كان لذلك الأمر أثره النفسى فقد تجمع الناس فى الكنائس 
على اعتبار تصورهم أنها يكن أن توفر لهم الحماية نظرا لطابعها الدينى, ولاتغغل أن العصور 
الوسطى بصفة عامة. سواء فى الشرق البيزنطى أو الغرب الأوروبى اتسمت بتعاظم الظاهرة 
الدينية التى تكثفت بصررة وضاحة خلال أحداث الكوارث الطبيعية على نحو خاص. 

وكما هو متوقع فى مغل تلك الأحداث رأى المعاصرون أن ذلك الطاعون إغا حدث كعقاب 
إلهى نظرا للآثام التى ارتكبت ١١‏ وكانت فداحة الخسائر - حيث نعلم أن هناك أسرات 
بيزنطبة فقدت أغلب أفرادها""- كان ذلك أثره فى تعميق الاتجاه إلى الجانب الدينى كملاذ 
من الكارثة الوبائية الفتاكة. 

جدير بالذكر : أن هناك حادثتين بارزتين فى التاريخ البيزنطى بصفة عامة لانتشار 
الطاعون ؛ الأولى تلك التى حدثت فى عهد جنيان والثانية فى صورة الفناء الكبير 118 
Black Deh‏ الذی وقع فیما بین عامی .۱۳٤١‏ ۹٣۱۳م.‏ وهو ما سیتم تناوله فی موضعه 
من هذه الدراسة. 

بصفة عامة؛ يدل حدوث الطاعون الجستنيانى على تأثِر الأمراض الويائية الفتاكة على 
التاريخ البيزنطى وهو عنصر خارج عن حدود القدرات البشرية على مواجهته حبنذاك . ومن 
الممكن القول أن ذلك الطاعرن كان أشد تأثيرا من أى عامل آخر فى اضعاف الامبراطررية 
الببزنطية على التحو الذى يلاحظه الباحشون فى النصق الثانى من القرن السادس م ا" 

من ناحية أخرى؛ حدثت فى خلال حكم ذلك الامبراطور هزات زلزالية مدمرة “'. ويلاحظ 
وقوعهافيما قبل عمصره ؛ إذ شهدعام ١٠٠م؛:‏ أى قبل عامين فقط من توليه الحكم 


Angold, Byzantium, Pp. 26. -١ 
Ibid, p.26 ۳ 
الإمبراطورية الببزنطبة. ص١۷. وقد قرر أن ذلك الطاعون لم بحدث من قبل منذ‎ ٠ شاراز آومان‎ -۳ 
ثلائمائة عام من خلال حجم تأثیره آنظر.» ص۷۹ . ومنطقى أن ذلك بعك بشاعة تأثیره وفتکه بالكثبرين.‎ 
)ةد وطامة۴£: عبارة عن هذات سريعة متلاحقة وقصبرة المدى تصيب القشرة الأرضة خلال‎ ٤S الزلازل‎ -٤ 
وبعقبها احتكاك=‎ ٠ فخرات متقطعة نتبجة للاضطرابات الباطنية وتحدث كنبجة لحركات القرة الأرضبة‎ 


YE 
عام ۲۷١م بعضها . كذلك عاودت الزلازل نشاطها . ويكن القول أنه خلال المرحلة بين عامى‎ 
عامًا من إجمالى مدة‎ ۳١ هزات زلزالية'"' وهی مدة زمنية تقدر ب‎ ٩ دم 0۵۷ وقعت‎ 
حکم جسستنبان الراقعة بین عامی 0۲۷. ۵٩۵م آى ۳۸ عامًا. وكل ذلك يعنى أن تلك‎ 
الظاهرة الطيعية الدمرة تكرر وقوعها على مدى أعرام حكمهء على نحو لايستطيع المؤرخ‎ 
تجاهل أحداثها وتأثيراتها على الصعيد الداخلى . مع ملاحظة أن الوضع الداخلى والخارجى‎ 

يمثلان وجهى عملة واحدة 
على أبة حال ؛ حدثت تلك الزلازل تأثيرها المدمر على الأبنية فى العاصمة البيزنطية على 
نحو استدعى القيام بإعادة بنائها أو ترميمها . وتعرف أنه فى يرم ٤‏ دیسمبر 90۷م - على 


= الآجام العسخرية التى بتكون منها الغلاف !لخارجى. وتبدأً الموجات الزازالية فى الماد: فى صورة 
هزات خفيغة آو أولبة تتزايد قرة حنى تصل إلى سطع الأرض الخارجى» ٠‏ وهناك عة أنواع من الزلازل مثل 
البلوتونية E۲1۲٩ ۵) ٤5‏ ن«هاا٣.‏ ويكون مركزها فى العادة فى الأعماق البعبدة من باطن الأرض؛ ثم 
الزلازل اليو ترلبة كع unc Ey u)‏ وتحدث فجاأۃ فى الم طق التى توجد يها إنكارات فى القشرة 
الأرضة. آما النوع الثالث؛ فبنمشل فى 'لزلازل البركانبة 5 )ةا 1) ع ۷0۲۲2١1٤‏ . وتحدث كنتبجة للهزات 
الناجمة عن النشاط البركانى . عن الزلازل بصقة عامة أنظر: 
Skinner. Physical Gcology, Ncw York 1974, p. 329, Sticgeler, Dictionary of carth Sriences,‏ 
London 1976, p.95 .‏ 
محمد على المغربى . البزات الزلزالبة . ط. القاهرة 1۹0۸م ص . فردريك بو البراكين والزلازل ‏ ت. 
الدمرداش سرحان . ط. القاهرة 1۹۸۹ء. ص۹۸ . على عبد العظبم تعبلب ١‏ المركات المحدبشة للقشرة 
الأرضبة . ط. القاهرة ٠١۱۹ء.‏ ص1 . حن آبو العينين. كركب الأرض ظطواهره التضارية الكرى. ط 
بیروت ۱۹۷۹م. ص٣۲۳‏ . محمد صفى الدين؛ جيمرر فولوجبة قشرة الأرض. ط. بیروت ۱۹۷۱م» 
ص ۳۵۱-۳۵۰ . ملاح الدین بحیری. آځکال الآرض . ط. دمشز ۱۹۷۹ م. ص۲۲۰ ۰ محمد متولی؛ وجه 
الأرض . ط. الفاهرة ۱۹۷۷ءم. ص١٠‏ . محمد مؤنس عوض. الزلاز فى بلاد انشام عصر الحروب الحليبةء 
ط. القأهرة ۱۹۹۱م. ص0۵0 - ص1۲ . حدی الوبسی؛ الزلازل فی بلاد الشام فی القرنین ۱۲ ۰ .٠١‏ رسالة 
ماجستبر . غبر منشورة » كلبة الأداب- جامعة أسیوط؛ عام ۲۰۰۷م ؛ ص ٠١-1١‏ 
Agathias, The Histories, Trans. by 0.J.D. Freedo. New York 1975. p.128.‏ 
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سبل المغال- ؛ حدئت هزة زلزالية عنيفة تركت آثارها على كنيسة أيا صرف '. 

جدير بالذكر؛ تعرضت الإمبراطورية الببزنطية على مدى تاريخها لعدد من الهزات الزلزالبة 
التی اختلفت قوتها وتزئیراتها. على مدی أعرام ٤۲‏ ۳م؛ ٤6م‏ 0۲۱م 00۷م ۰٤۷م؛‏ 
٩ 1 «pI. TE AAA «A1۹ ‘AA‏ "'؛ أى خلال المرحلة الواققعة ١‏ بين 
القرنين الرابع» والرابع عشر المبلاديين. ولانغغل هنا آسيا الصغرى كانت مرتعًا لمشل تلك 
الهزات الزلزالية بالإضافة إلى قربها من منطقة جبال زاجروس التى امتلكت نفس الصفة ولم 
تكن الزلازل قاصرة على تلك الإمبراطورية فحسب ؛ بل أحدثت تأثيرها على المناطق المجاورة 
أحائا مشل بلاد الشام وما وراعها کمصر . وبالتالی غدت جز من نطاق جغرافی أكبر. 

على أية حال ؛ تركت مغل تلك الزلازل تأثراتها اللبية على البنية المعمارية والسكانبة 
والنشاط الاقتصادى عموما 

أما فيما يتصل بال جانبين الاقتصادى » والاجتماعى ؛ فقد حدث خلال عهد ذلك الامبراطور 
حدث اقتصادى محورى؛ إذ توصل البيزنطيون إلى سر الحرير" الطبيعى من خلال دود القر. 


Evans, Procopius, p.26 . -1 

۲- عن ذلك أنظر: 
Downey, “ Eanfhqankes, al Constantinople and Vicinity (324-1453), “, S., vol. XXX,‏ 
pp. 596-600 .‏ , 1955 


وتعد أفضل ما كتب عن الزلازل فى التاريخ البيزنطى. 

OD.B., vol .1, pp. 629670. أيضا:‎ 

-٣‏ فيما يتصل بالحرير ؛ من المقرر أن مصدر دودة القز أء دودة الحرير كان فى جبال آمام فى شمالى 
الهند. وفى بلاد البنغال ٠‏ إلا آنه قى شمالى الصين تعلم الإنسان لأول مرة فى تاريخه كيفبة القبام بنسج 
خبرط الحرير من الشرنقه ٠‏ وتم ذلك فى حوض نهر تأريم فبما عرف باسم تركستان الصينية؛ وفيما بعد ظهر 
إلى الرجود طربق الحرير ۸005 اا8 وقد بدأ من الدين. واخترق ما عرف بمنغوليا وحرض نهر تاريم ومرات 
آفغانستان وبلاد فارس حتى بصل إلى بلاد الرافدين ثم إلى بلاد الشام » وهناك تفرع إلى آسيا الصغرى . 
وسنها إلى أورها. أو من الساخل الشامى إلى أوربا ؛ وبلاحظ أن الجيولوجى والرحالة الا مانى فرديناند قرن 
ریشتھوفن ٥-۳ Ferdenand von Rich tho [fe‏ ۱۹۰م) قام عام ۱۸۷۰م برحلاته فی الشرق وعاد 
أدراجه إلى الانيا عام ١۱۸۷م‏ وأطلنى على الطريق المذكور تعر «طريق الحرير ٠‏ انظر: محمد مؤنس عوض . 
الرحالة الأوربيرن فى العصرر الوسطى ص٣٠‏ 


ھا 
وقد اختلف فى كيفبة حدوث ذلك. إذ رأى البعض؛ أن عدداً من البزنطيين ذهبوا إلى الصين. 
وتكنوا من جلب دود القز, وأوراق 'لتوت . أو أن أميرة صينية أحبت شابًا ‏ وخانت بلادها 
وآنثت آمر الحرير الذى كان حينذاك سرا صينيًا قوميًا لايعرفه إلا الصينيون وحدهم؛ وعندما 
عرفت ببزنطة ذلك الأمر ؛ دخلت فى دائرة استخراج الحربر على نطاق متسع على نحو خاص 
فى القسطنطينية وبيروت. وصور. وأنطاكية. وبلاد اليونان خاصة طيبة. 

ولانغفل ؛ أن بيزنطة جنت من وراء ذلك أرباحًا طائلة مع ملاحظة أن أركان التجارة فى 
العصرر الوسطى - بوجه عام - تمثلت فى الحرير )81ء والذهب لا60. والرقيق 5٥۷ةا؟,‏ 
والترابل 5١٠ص5‏ مع عدم اغفال ب قى السلع الأخرى » ضمن المنظرمة التجارية بطبيعة الحالء 
وسأعد الامبراطورية على التفوق التجارى موقعها الغربد بين آسيا وأوريا وفى مراجهة أفريقيا 


أا من الناحبة الاجتماعية ؛ فقد شهد عصر جستنيان محاولات للإصلاح الاجتماعى 
قامت بها زوجته يودورا التى عملت على مواجهة ظاهرة الدعارة «0نانا:اءه۴ ". الى 


= حايد تاريخ النجارة فى التسرن "لأدنى فى المعصور الوسطى. ت. أحمد محمد رضا ١‏ ط. "لقاهرة 
5 ج۱ ص۸ . مرريس لرميار "لالام فى مجد الآول. ت. إساعبل الفربى» ط. الدار الببضاء ء 
۹۰ ص۱ ۲۷- ص۲۷۲ , مجدى غنيم. الحرير. ط. القاهرة ۱۹۹۳م عبد الرحمن مأمى» القول الحق فى 
بررت ودمشق . ط. بيروت ١۱۹۸م.‏ ص۴٠٠‏ . على أبوعساف . طريق الحرير والطرق التجارية !لآقدم. 
محلة دراسات تاربخة » جمعة دمشق . 'لنة (۱۲). المددان ۳۹. £1 . کانون الأول ۱۹٩۱‏ ص ۸۲-۷۲؛ 
خد الرحم حيدة. بين اين بطوطه وما كربولو . العدد المذگرر. ص ۹0-۸۳ . محمد حرب فرزات . حوار 
لحتارات على طربق المرير بين الصين و"لشام». العدد المذکور . ص -۹٩‏ ص۱۸٠‏ نعمان محرد جران 
٠ .‏ محاولات 'لمغرل السبطرة على طريق 'لحرير آسباب ونتائج» ‏ العدد المذکور ص۱۳۸- ص١١٠‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire . p. IAN =1‏ 
ورعن المر بر فى بيرلطة رجه عا غر ,$ Lopez. " Silk Inlustry in Te Byzantine Einpifce”.‏ 
vol. XX, 1945, pp. 142.‏ 
Maniatis , Organization, Market Structre and Mosus Operandi of The Private Silk industry‏ 
in 10 Thh century Byzaunti.m ", D.O.P., 53, 1999, pp. 202.334 .‏ 


- وحدت الدعار: نى أنحاء الإمر'طررية الببزنطبة على مدى تاريخها وغدت على لحو منظم ووجدت 
مظاهرها فى الحمامات رالمسارح وسأح ت . والحانات . ويلاحظ آن القوانين حرمت استفلال الفتياته 


VY 
اتتشرت فى أنحاء العاصمة البيزنطبة . ولانغفل أنه وفقًا لما قرره بروكوبيوس فإن ثبودورا ؛‎ 
وصفت بممارسة الدعارة . ولذلك كانت أكثر استعداد؟ للتعاطف مع بانعات الهوى؛ وهكذا:‎ 
اتجهت إلى معاونة التائبات منهن للابتعاد عن ذلك الطريتق الضال. وأقامت مراكز وبيونًا‎ 
للإاصلاح . كذلك شيدت دير ميتانويا د01١ ة)٥5: لايواء أولئك التائبات ". ووفق ما قرره‎ 
عاهرة من خلال الابواء فى مشل ذلك الدير""'.‎ ٠٠ بروكويبوس فقد عملت على رعاية‎ 
. ولايفهم من العبارات المابقة أن زوجة جتنيان كنت نهاثيًا من معالجة مشكلة الدعارة‎ 
بل انها استمرت فيما بعد على مدى التاريخ البيزنطى. وبصفة عامة ؛ فان ذلك بعكس الدور‎ 
الاصلاحى الاجتماعى الذى قامت به ثيردورا على نحو ضمن لها مكانة بارزة فى ذلك المصر‎ 
وأكد أهمية دورها فى الامبراطورية جنبا إلى جنب مع جستنيان‎ 
على أبة حال ؛ توفى أن جستنيان عام 010م ؛ عقب حباة حافلة بالأحداث على كافة‎ 
المستويات . تاركًا ا مؤرخين فى جدل واسع بشأن تقويم إتجازات عهده بين مؤيد إلى حد بعيد.‎ 
ومعارض على نفس الدرجة على نحو لم يتأت لأى إمبراطور بيزنطى آخر خلال العصر‎ 


= القاصرات فى أعمال الدعارة . ولجد أ جننبان فى المتجددات أقر رقضه ذلك الأمر اما .كما رقفت 
نفس الوقف الكنيسةء ومع ذلك عملت الفتبات الفقبرات كمومسات 5عالا!ا؟0٣۴‏ مع ملاحظة أن منهن من 
تاب واتصف بالقداة » وهو آمر نجده فى سيرة بلاچين العاهرة ٤10ء12‏ 1۸ ۸أعةاء۴ . ومريم ا لمصرية «a1‏ 
۸1ع ٠٥!‏ وهن فى ذلك سرن على ذآت النطى التى سارت عليها من قبل مريم المجدلية Mary 0 M2-‏ 
٠‏ . وعلى أية حال ؛ وصلت الومسات أحياًا إلى القصر الإمبراطورى؛ كما حدث فى عهد الإمبراطور 
آندرونبکوس | )١۱۸١-١٠۸۳۴( A۲0٣٣5‏ الذى اجه إلى التسربه عن نتفه من خلال المومسات 

والحظات . عن الدعارة فى الإمبراطورية الببزتطية أنظر: 
Procopius , Secret History . p. 84 .‏ 


Life of St. Mary of Egypt , Trans. hy Maria Kouli . in Talbot (Cd.1 Holy Wonmun Byzantium 
Ten esnt’a lives in English Translalon. Washington 1996, pp. 65-41. 
O.D.B., vol IIL, p. 1741 


Evans, The Empress Theodora Partner of Justinian, pp. 32-34 . -١ 
O.D.B, vol Ill, p. 1741 


Procopius, Op. cit .. Pp. 84 . - 


۱۷۸ 
البيزنطى المبكر؛ والأرسط . والمتأخر. دوغا مبالغة أو اعتساف فى الأحكام على نحو يؤكد لنا 
أن جتنيان عاش فى التاربخ البيزنطى بغضل الجدل الذى أثير بشأن جدوى سياساته وأعماله 
أكثر عا عاش بفضل أعماله الحربية التى تأكد اخفاقها حتى من قيل وفاته. وبصفة عامة؛ 
وبغض النظر على أجه الاختلاف حول تقييمه فالأمر المؤكد أنه من أبرز الأباطرة البزنطيين. 

ونأتى الآن إلى زاوية محورية » وهى محاولة تقويم لعهد ذلك الإمبراطور. 

والواقع أن هناك من قرر عنه ما نصه : « أن جستنيان أتم كثيرا من الأعمال فجمل العالم. 
وأمده بأدق مجموعة من القرانين . وأصيبت فحوحاته الحضارة الرومانية فى الغرب . كما 
أنقذت سطوته الدينية. والعلمانية التى قام بتطبيقها خلفا» الشرقبين من الإذلال فى حادثة 
كانوسا؛ ولكن كان من نتيجة ذلك درسان عظيمان » إذ وضح أنه لايمكن التوفيق بين الشرق 
والغرب . وأن المالية السلية. والمنضة هى أماس الحكومة الناجحة ٠‏ ويتجاهل جستنيان هذه 
القراعد سبب للامبراطورية خارة لاتعوض بدا أثرها واضحًا عقب موته مباشرةء''. 

والواقع أن الرأى المذكرر يعكس لنا وجود جوانب إيجابية لاتلكر. وكذلك سابية كبيرة دفع 
الشعب البيزنطى ثمنا فادحًا نتيجة لها . ولاتغغل أن « الدرسين ه المذكورين كان من الممكن 
تجنبهما فى حالة الاحتكام إلى العقل وعدم اللهث وراء أفكار وتصورات أكل عليها الدهر 
وشرب خاص بإعادة مجد روما امنهار واقعيًا تحت سابك خيل القبانل الجرمانية الغازية 
والمستقرة بالفعل. 


- جوزيف نميم بروسف . تاريخ الدولة البيزنطية . ص۸۸ 

رحادثة كانوسا ه05١‏ التى أشار إلبها "مرخ المذكور عبارة عن ذهاب الامبراطور الألمانى هترى الرابع 

Henry ۷‏ إلى الاہا جریجوری الابعم Gcorgory V1‏ فی کانوہ ٥1110554‏ فی مفاطعةۃ توسکانیا ۲٠5۹-‏ 

ر«تں بايطالة لتقديم الاعتذار له وبالنالی یرنع عنه الحرمان الکنسی E×00۸1۸110۸1)3110٩‏ الذى فرض عله 

وقد مكت الإمبراطور ثلاثة آبام أمام أبراب القنعة المرجودة هناك وفى بناير ۷۷١٠م‏ ثم فح البابا أيواب 

الفلة وخرج لديه. فقبل الامبراطور قدمبه واعتفر له وعلى ذلك ؛ قبل البابا اعتذاره وتم رفع الحرمان الكنسى 
عن ذلك انظر: 

Tuut, The Empire and the Papacy . 918-1274. London 1914, pp. 13-112 

Rand, Founders of the Middle Ages, New Yurk 1975. p. 77 


۹ 

ويقرر مورخ آخر ما نصه : «فلعل جستنيان يبدو من أكثر الشخصيات إثارة للحيرة. 
فببنما الإمبراطورية آشد ما تكون حاجة إلى سياسة حازمة تجنبها شر الفرس. والصقالة 
والآثار . والبلغار ‏ تجده يولع بشروعات غرببة ريا لم تكن الدولة فى أى حاجة إلى إقامهاء 
بل جلبت عليها الكوارث المروعة واستنزفت كثرا من طاقاتهاء ومواردها ولم تؤد فى النهابة 
إلا إلى اختطافها .٠١‏ 

وفى موضع آخر بقرر ذات المؤرخ« توفى جستنيان منة ۵0٦۵م‏ عن ثلاثة وثمانين عامًا وترك 
الإمبراطورية أفقر ما كانت حين تولاها وأشد ما تكرن قربا من التدهور ١‏ والإنهيار ٠‏ وأقل 
رومانية ما كانت عليه . بل إن إيطاليا التى آجهد نفسه فى انتزاعها من القوط الشرقبين ما 
لبث أن وقعت فريسة سهلة فى أيدى اللمبارديين. وقوبت فيها شوكة البابوية » وترنحت فيها 
دعانم السيطرة البيزتطية لتؤكد الفشل الذريع لسباسة هنا الإمبراطور العسكرية. والدينية فى 
إيطاليا قلب العالم الرومانى ومركز الثقل فيه ء"'. 

وفى تصورى ؛ أن ذلك الرأى يعكس - بواقعية - نقائج سياسة ذلك الامبراطور الذى 
وصفه البعض بالعظمة دون اراز دوره بجا له وما عليه . 

وسن ناحية أخرى؛ ؛ تنجد أن المؤرخين الأوربيين الذين وقعرا فى أسر كارزيا ٣٣5١3‏ 
جستنيان رأوا فيه إمبراطورا متفردا ؛ ولذلك وجدت مؤلفات تتناول عصر « جستنيان » أو 
« جستيان» العظيم بينما بزكد الواقع التاريخى أنه لم يكن يشل ذلك التصور إن تأكد لنا أننا 
أمام إمبراطور مخفق حاول أن يقاوم قوة غرست جذورها فى التربة الأوروبية على مدى خسة 
قرون كاملة خاصة بعد أن جحت فى إسقاط روما عام ١£۷م»‏ وبالتالى فذلك ال جاتب الدعائى 
هو نتاج المركزية الأوربية دون أن نجد سندا من الواقع التاريخى الحربى على الأقل. 

لقد أفلس جستنبان خزائن الإمبراطورية » وترك لخلفائه مشكلات مزمنة . كما بدد طاقات 
بنا الإمبراطورية جربا وراء سراب لاطائل من ورانه فهل بعد هذا یوصف بأنه إمبراطور 
عظيم؟ إنها رؤية المؤزرخين الأوروبيين الذين حاولو! إيجاد غرذج أوربى قروسطى للبطرلة ووتع 
اختيارهم على ذلك الامبراطور !! 


٠٤ص محمد مرسى الشبخ؛ تاريخ الامبراطورية البيزنطية.‎ -١ 


۲- نفسه؛ ص٥۱‏ 


14. 

ومع ذلك ؛ من الإنصاف الررأى بأن إنجازاته القانونية والمعمارية شهدت نجاحا بارزا . ومن 
الملفت للانتباه ؛ أن العمل ت العسكرية التى أجهدت الإمبر'طورية ذهبت هباء منشرر' . أما 
الجإانب المعماري؛ فلایزال منه ما بقى على الرغم من تعاقب القرون . وكنبسة أيا صوفبا تنطق 
بفصاحة بالتاربخ الذى يرجع إلى عصره 

من الملاحظ أن جستنيان استجاب لرؤية البيزنطبين الذين توهمرا أن من ا لمكن استعادة 
القسم الغربي من الإمبراطورية. وانبهروا بانتصارات جبوش الامبراطور خاصة في المرحلة 
المبكرة, دون أن يدرك أنها انتتصارات مزتتة ولن تستمر ٠‏ وفي تقديرى ؛ أنه فى حالة قيام 
جمتيان بالإنفاق على الجرانب الاقتصادية . والعمرانبة فى داخل الامبراطورية لحقق نجاحًا 
أكثر دوامًا بدلا من انفاق الأمرال الطائلة على آلة الحرب. ويالتالىء يحق لى وفق سياسته 
نحو الغرب بعدم الواقعية ونر النظر 

وهناك من المؤرخين من اعتاد إطلاق اسمه على عصر بأكمله فيسمونه عصر جستنان '. 
ولايلك الباحث أمام ذلك التصور؛ إلا أن بقرر أن مثل تلك الرؤبة تتسم بالإنبهار بشخصة 
جستنيان ". وأنجازاته ولايوجد مخرج من مشل تلك التصورات إلا من خلال الرؤية 


-١‏ آرضح مثال دال على ذلك كتاب إبور 
Ure . Justinian and his age London 195]‏ 

فهو یطلق اسم جسننیان على عصر پأکمله وکأنه کان إمراطور؟ تاجحا تجاحًا غبر مود 

-٣‏ نجد مثالا دالا على ذلك فى صورة ما آوردته المؤرخة أ.د. اممت غنيم عن جستنبان حيث ذكرت ما 
نصه ٠١‏ من آن عهد جتنبان قد بدأ بداية طببة بشرت بالآمال المزدهرة . ثم سار وهو مكلل بالأعمال الراتعة 
والجهود الخلعة من أجل النهرض بالإمبراطورية رتونها مكانة رفبعة سامبة . ثم انتهى هذا الميد وخو 
محاط بجر من اللوم . والسخط الشديدين على إمبراطور هر فى المحقبققمن عمالقة التاريخ الأرروبى ٠‏ ميكفى 
وف المزرخ المعاعر أحائيوس الذى قال عن جتنبان إنه آول من دل بآقراله وأنعاله دون حسم آباطرة 
الدولة الرومانبة أنه إمبراطور » آنظر: 

اسست غنيم» إمبراطورية جستنبان ٠‏ ص١۸‏ ؛ وفى تحورى أن العبارة ا لمذكورة تعكس انهار المزلفة 
بالامبراطور المكذور. والعملقه المذكورةغبر واردة على المستوى السياسي والحربى ١‏ أما قول المؤرخ 'جائبوس 
نقد تردد على ألنة مورخين آخربن معاصرين لأب طرة ببزنطين آخرين د هو لايخرج من دانرة الدعاية< 


۱۸۱ 

المرضرعية التى توضعح الإيجابيات والسلبيات مهما يكن من أمر؛ على الرغم من رحيله عام 
٠م‏ . إلا أن المرحلة الواقعة من العام المذكور حتى عام ١٠١م‏ وحتى من بعد ذلك كانت 
تعبر خير تعبير عن أخطائه ترك إمبراطورية مجهدة » ومنهكة . وخزاننها خاوية وتكالب 
عليها الأعداء من كل حدب وصوب . وبنطبق ذلك على عهود كل من جستين الفانى 
(0٦0۷۸-0م) ‏ وتببیریوس (0۸۲-0۷۸م). وموریس (1۰۲-۵۸۲م) وفرکاس 
(۰-1۰۲٠م)‏ ؛ وهم أوائل ضحايا جستنيان ! وبالتالى بتأكد لنا أن عصره لايفهم دون 
المرحلة التالبة له التى دفعت الشمن فادحًا 

وزاد من إضطراب الأمور فى الإمبراطررية البيزنطية ؛ عودة الصراع بين حزبى الزرق 
والخضر السالفى الذكر. كما جدد الصراع البيزنطى- الفارسى» وقد استغل الفرس تلك 
الأحداث ؛ لتحقيق مكاسب عسكرية . وسيامية بارزة فى مرحلة ما بعد جستنيان حيث مل 
لهم ذلك الوضع فرصة ذهبية كان عليهم اهتيالها. والأمر المؤكد جاحهم فى ذلك المجال 

وهكذا ؛ تجددت أحداث الحرب خلال المرحلة من ٥۷١‏ إلي ١١٥م‏ لتشمل قسمًا من عهد 
الإمبراطور جستنيان الشانى. وكذلك تيبيريوس!" ثم جانبًا من عهد الإمبراطور موريس ؛ عا 
عكس أن بيزنطة واجهت عدوا شرسًا مصرا على هدفه ولم يكن من الممكن إلحاق الهزية به فى 
يسر وسهولة. 


= السباسية الواضحة. ومن الهم الإشارة إلى أن رأى مزرخ معاصر واحد لايلزمنا لأننا جد عكس ما قاله 
قی لدی بروکوببوس الزرخ المعاصر. 
١‏ عن هزین الإمبراطورين آنظر: 
Stein, Studien Zur Geschichte der byzantinischen Reiches Vornehmtich Unter den Kaisern‏ 
Justinus Il und Tiberius , Stuttgan 1919‏ 
وهى أشمل وأفضل دراسة نى مرضوعها 
Jones , The Later Roman Empire, p.302-309 .‏ 
وأنظر أيضًا هذه الرالة: 
ناصر عبد الحمبد زيدان ١‏ الدولة الببزنطبة فى عهد الإممراطررين جستين الشانى وببريوس ..4۸۳-۵١0‏ 
رسالة ماجستبر غير منشورة . كلبة الأداب- جامعة عين شمس عام ٠‏ آم 


۱A۲ 

على أية حال ؛ من الممكن التنصر بأن خلفاء جستنيان وضعوا فى ظروف اقتصادية 
وعسكرية وسياسية قاسية أكبر من قدراتهم » ومن الخطأ البين ؛ تصور أنهم كانوا يملكون 
قراراتهم فى المجالات المذكورة بحرية ؛ لأنهم كاتوا يحكمون إمبراطورية منهكة كان يحكمها 
واقعبًا جستنیان من قبره بفضل سياساته!!! 

مهما بكن من أمر؛ فى مقدورنا القول بأن الإمبراطور موريس" يعد آكشر الأباطرة 'لذين 
حكموا من بعد جستيان كفأة من الناحيتبن العسكرية والسبامية وبلاحظ؛ أنه وضع تصب 
عبنبه ضرورة استمرار السبادة البيزنطية على كل من آسبا الصغرى ‏ وكذلك البلقان. وفى 
سبيل ذلك ؛ طرق أبواب الدبلرماسية فعقد مع الفرس إتفاقًا عام 0۹۲م بعد عشر سنوات من 
توليه السلطة ‏ وموجبه تم الاتفاق على أن يتم ضم أرمبنيا » وقسم من شمالى بلاد ما بين 
النهرين ذأ ة؟هم 0ءء للامبراطررية اليزنطية وفى المقابل؛ كان على الأخيرة أن تقد. فدية 
سنوية للفرس» ومن الملاحظ هنا؛ أن الاتفاق المذكور كان من شأنه سيطرة بيزنطة على ف طق 
استراتيجة فى مواجهة الفرس. كذلك إلتقاط الأنفاس لمواجهة الظروف الداخلية السينة التى 
مثلت تحدبًا حقيقيًا فى وجه ذلك الإمبراطور 

والواقع ؛ أن قيول الإمبراطور موريس لاتاق المذكور . وهو الرجل العسكرى لايخلو من 
دلالة ٠‏ وهو رغبته فى تجنب الاستمرار فى الصدام مع الفرس. وإدراكه أن ذلك يعد أفضل 
الحلول التى يمكن الإقدام عليها وسط الظروف الراهنة التى عابشها. 

مهما يكن من أمر؛ هدد خطر آخر الإمبر!طورية فى صررة هجمات عناصر السلاف. والآثار 
الذين تقدموا فى مناطق تراقيا . ومقدونيا. وبالفعل تقدم الإمبراطور بقواته لصد الحطر 'لقادم 
عبر نهر الدانوب وتقكن بعد عشر أعرام من الاتفاق السالف الذكر من تحقيق اتتصار له من 
شأنه هناك إلا أن مرد حدث فى صفوف جنوده. أدى إلى قتله وظهر فى الساحة قائد آخر هو 
فوکاس ۸0۲۵5 الذى صار إمبراطورا. وذلك فی عام ۲ 1۰م. 


-١‏ عن ذلك الإمبراطور أنظر: 
وفاء محمد الإمبراطور موريس رمالة ماجستبر غير منشررةء كلبة الآداب - جامعة عين شس عام 
"١ A4۱‏ 
Normich. Ashort History of Byzamium . p. 87‏ 
Diehl Hisory ol the Byzantine Empire, p. 37. p. 38.‏ 
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ومن الجلى البين ؛ أن الإمبراطور موريس على الرغم من جهود الحربية والدبلوماسية فى 
مواجهة القرى المعادية للامبراطورية فى جبهتين مختلفتين سراء فى الشرق مع الفرس أو عبر 
نهر الدانوب مع السلاف . والآشار؛ إلا أنه لم يجد لدى أغلب المؤرخين إلا أقل القلبل من 
الاهتمام ‏ بل ركزوا الأمر على الإمبراطور جتيان. وعند مقارنة الإمبراطور موريس بغيره 
من خلفاء جستنبان بتضح بجلاء أنه أكشرهم نشاطا . وواجه ظروقًا قاسية وحاول جاهدا مواجه 
الأعداء ومن أكشرهم ولم ينل (ما يستحقه من ا لمؤرخين إلا ما ندر على نحو بجعلنا نعتبره من 
الأباطرة المظلومين فى التاريخ البيزنطى المبكر. 

مهما يكن من آمر؛ انتهز الفرس الفرصة السانحة . وأرادوا تحقيق انتصارات على 
الإمبراطررية المضطربة الأوضاع واستطاعرا بالفعل الترغل فى مناطق بلاد الشام» ومصر 
وآسيا الصغرى بل أمكنهم الرصول إلى مدينة خلقدونية . ولأن خزائن الإمبراطورية كانت من 
قبل عامرة ٠‏ وصارت الآن خاوية؛ لم يكن فى الإمكان شراء السلام الشاحب الحذر معهم هذه 
المرة؛ 

وهكذا ؛ من الممكن القرل- دونا مبالغة - أن تأثير تجربة جستنيان امتد حتى عهد الأسرة 
التالية وخاصة عهد مزسسها واعنى به الإمبراطور هرقل إن لم يكن فيما بعد ذلك دون 
إمكانية تحديد النتائج البعيدة المدى لتلك المرحلة التاريخية على نحو خاص من مراحل التاريخ 
البيزنطى المديد. 

ذلك أمر جستنيان وأحداث عصره الصاخبة وتقديه بين ا لمؤيدين والمعارضين أما إذا اتجهنا 
صوب عرض موجز لأهم الأعلام الذين ظهررا خلال القرن السادس الميلادى فنذكر عدد من 
المؤرخين والجغرافيين فى صورة بروكوبيوس . وبوحنا مالالاس". ثم هناك قسوزما 
الملاح"'. 

أما فى مجال الأب ؛ نذكر الشاعر رومانوس المرتل. ويعد أفضل الشعراء فى عهد 
جستنيان وهناك من يقرر اقتصار أعماله على الابتهالات الدينية .١‏ 


-١‏ عنه أنظر: المدخل الببلبوغرافى. 
۲- عنه أنظر: المدخل الببليوغرافى. 
۳- عه أنظر: المدخل الببليوغرافى. 
-٤‏ آسد رستم» الروم » ج٠ ٠ ۲٠٠ص ٠‏ وأنظر أيضًا الدخل البليرغرافى. 


AL 

كذلك هناك شاعر آخر فى صورة بولس الليدى أى الصامت . الذى خص كنية 
الحكمة الإلهية ناوه مواعه١‏ بقصدتين تعد من مصادر تاريخ تلك التحفة ا معمارية الباقية. 

وعند عقد مقارنة وجيزة بين أسرة جستنيان والأسرتين السابقتين فى صورة قسطنطين 
وثبودوسیوس . نلاحظ أن أسرة جستنبان حکمت ٩۲‏ عامًا » وبالتالى ؛ فاقت زمنيًا أسرة 
قسطنطن التى امتد حكمها إلى ۷۲ عامًا وهى فى نفس الحين أقصر عهذا من أسرة 
ٹیودوسیوس التی امتد عصرها إلى ٠۳۹‏ عامًا 

ومع ذلك : من الأهمية بمكان هنا الإقرار. بأن الوجود فى التاريخ لیس وجودا زمنیًا . بل 
من خلال الفعالية التاريخية ذاتها . ومن خلال ذلك ؛ ندرك أن الأسرة الأرلى امتازت بوقف 
الاضطهاد الذى حل بالمسبحية. وتشبيد العاصمة البيزنطبة والشانية امتازت باتخاذ السبحية 
ديانة رمة والاهتمام بالقانون . أما الثالئة فقد أنجزت إسهامات قانونية ومعمارية ناجحة 
وتجرية عكرية فاشلة ؛ 

ولانغقل أن أسرة جستنيان أثارت جدلأ لم تشره الأسرتين السابقتين عليها 

من جهة أخرى؛ تشترك الأسرات الثلاث فى أن هئاك دور للمرأة بصررة أو بأخرة وتأئيرا 
على امبراطور بارز من الأباطرة . مشال ذلك تأثير هيلاه أم قسطنطين على انها . وكذلك 
تأثير !يناس يودوكيا زوجة ثبودوسيوس الثانى عليه وكان مطيعًا لها . ثم أثر ثيودورا على 
زوجها جستنيان. ومن ال جلى البين ؛ أن الأخيرة كانت أكشرهن قدرة على التأثير على مسار 
الأحداث . كما تمتعت بصفات أهلتها عن سابقتيها من خلال أن لغطا أآثير حول سلركياتها من 
خلال ما أورده بروكوبيوس» كما أن هلينيا تحولت إلى قديسة وهو ما لم بتأت للشخصتين 
التالينين . ولامراء ؛ فى أن ذلك يؤكد دور المرأة فى توجيه السباسة البيزنطية منذ ذلك العهد 
المبكر. ذلك أمر أسرة جستنيان؛ أما الأسرة الهرقلة وهى التالبة لها فتتعرض لعالم عصرها 
على مدى الصفحات التالية. 


-١‏ أسد رستم .المرحع السابق. ص١٠۲‏ , عندما قمت شخطبًا بزيارة تركباء وشاهدت تلك الكنبسة 
التى صارت مسجدا أدركت بالفعل استحقافها لحل تلك القصاند ويكفى ارتفاع قمتها بذلك المقدار الشاهق. 
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ثالًا : الأسرة الهرقلية -٦١٠(‏ ۷١۷م)‏ 

نتعرض فى هذا القسم من الكتاب لعهد الأسرة الهرقلية التى حكمت الإمبراطورية 
البيزنطية خلال المرحلة من ٠٠١‏ إلى ۷۱۷ م ؛ أى ما زاد على قرن من الزمان 

تمتاز الأسرة الهرقلية بكشرة عدد أباطرتها الذين تولرا الحكم فيها على نحو قاق الأسرات 
السابقة علِها فى صورة أسرات قسطنطين . وثيرديوس ١‏ وأسرة جستنيان وأباطرة الأسرة 
البرقلية هم: هرقل sنناعH]۲۵‏ (۰٠٦-١۷£م)‏ ق طنطين الشالث Constantine [I‏ . 
(۱٤۲-۹٤م)‏ وقنسطانز الشانى 11٥ء0٣‏ (۲٤٦-1۸4م).‏ وقسطنطن الرابع °0٠‏ 
staine 1۷‏ ( 140-۸م) › وجستنیان الشانی 1[ nian‏ ناus[‏ ( 9-1۸0 ۹م( 
ولیونتیوس 8لاا٩‏ 0ع (٥۹٦-۹۸م)‏ ۰ وتیبیریوس الثانی 1[ وuا‏ عط )۵-1۹۸ ۷۰م( 
وجستنان الثشانی ]1 امناو[ )¥11-۷.0م( .و فلي ېکرس Philippicus‏ 
(۷۱۳-۷۱۱م) » اناسناس الشانی 11 نہیں[ (۷۱0-۷۱۳م) . وثیودوسيوس الشالث 
Theodosius IH‏ )0 ۷۱۷-۱م( 

ومن الملاحظ ؛ أن تلك الأسرة احترت أباطرة حكموا مدة طويلة نسييًا كما فى حالة كل من 
الإمبراطور هرقل . وقنسطانز الشانى . وقسطنطن الرابع» وهناك من لم يجاوز حكمه عام أو 
عامين فقط مشل ثيودوسيوس الثالث ؛ عا عكس الضعف السباسى ٠‏ وعدم الاستقرار خاصة 
خلال المرحلة الأخيرة من عهد تلك الأسرة 

على أية حال ؛ الأمر المؤكد أن أهم إمبراطور خلال حكم تلك الأسرة هو الإمبراطرر هرقلا" 
المؤسس البارز الذى كان إِبنًا لحاكم قرطاجة . وقدم إلى القسطنطبنية . وقام بإنقلاب أوصله 
إلى سدةالحكم عام ١٠1م‏ فى ظروف تاريخية معقدة وعصيبة خاصة على جبهة الصراع 
البيزنطى- الفارسى. 


-١‏ عن الإمبراطور هرقل أنظر 
Reinink and Stolte (eds.) The Reign of Heraclius (616-641), Crisis and Confrontation, Par-‏ 
is, 2002.‏ 


ويحتوی على )١١(‏ بحث من الأبحاث النى ألقبت فى ورشة العمل التى عقدت فى جامعة جروينجن 


م١١٠١ خلال المدة من ۱۹ إلى ۲۱ أبريل‎ 
Kaegi, Heraclius Emperor of Byzantium, Cambridge 2003 . 


۱۸٩ 

ومن الممكن إجمال أهم أعماله على النحو التالى: 

أولأً : مواجهة الخطر الفارسى. 

ثانبًا المشكلة الدينية . 

ثالثا : الصراع الببزتطى- العربى. 

وفيما بتصل بالخطر الفارسى؛ بلاحظ أن الفرس فى عهد خسرو الشانى 1[ s٥0إ۸!05‏ 
(١1۳۸-۵۹ء)‏ تمكنوا من تحقيق نجاحات غير مسبوقة على حساب بيزئطة وقد أسقطوا عددا 
من مدن بلاد الشام ‏ بل تمكنوا من دخول بيت المقدس وذلك عام ۵١1م‏ بعد خمس سنوات 
فقط من تولية الإمبراطور هرقل مر الإمبراطوربة البيزنطية . وقد تم الاستبلاء على ما يعتقد 
المسيحبون أنه صليب الصلبوت . كذلك تم مهاجمة كنيسة القبامة. واشتعلت النيران فيهاء 
ويعنى ذلك كله؛ أن الرمرز الدينية المسيحية الكبرى صارت نهبًا فى أيدى الفرس. بل وصل 
الأمر إلى حد أنهم استولوا على مصر عام 1۷م كذلك واصلوا توسعاتهم إلى آسيا الصغرى 
Ai H۲‏ » وبلغر! خریسوبولیس C۸۲50 P0115‏ وكانت الأخيرة بمثابة آخر منطقة أمكن 
للفرس أن بتوسعوا فبها على حساب السيادة السياسية البيزنطية حينذاك » ويلاحظ أن آسبا 
الصغرى خلال تلك الأحداث المصبة مثلت درعا واقيًا قام بحماية القلب الببزنطى واستهلك 
جزئيا طاقات الفرس. 

وتظرا للرابطة الجغرافة والتاريخة الأزلية بين بلاد الشام ومصر (الشامصر) . اتجه القرس 
إلى الأخيرة وتقمكنوا من الاستيلاء عليها عام ۹١1م.‏ وفى كل مكان حلوا فيه نشروا الدمار 
والخراب''. 


= وهى أحدث وأفضل دراسة بالإنجليزية وأنظر أبضا 
Haldon . Byzantium in e Seventh Century ,. the Transformation of a vulture, Canibrilge‏ 
pp. 41-53.‏ .197 


Diehl, History of the Byantinc Empire, pp.4 1-42 . 

ليلى عبد الجواد ‏ الدولة البزنطبة فى عصر الإمبراطور هرقل وعلاقتها بالمسلمين . ط. القاهرة ۱۹۸۵م. 
وهى أفضل دراسة أكاديبة متخصعة بالعريبة فى موضرعها 

-١‏ لبودريش» وصف الأماكن المقدة فى قلطنن للرحالة الألانى لبودريش القرن الثانى عشر ا لبلادى= 


AY 
كان الإمبراطور هرقل بالفعل رجل الساعة للامبراطورية ؛ وقد اتجه إلى مهادنة الأخطار‎ 
الجانبيه كما حدث بالنسبة لعناصر السلاف . والآار. وتفرغ لمواجهة الخطر الأكبر فى صررة‎ 
الفرس» وقام بالالتفاف على القرات الفارسية . وهاجمهم فى داخل بلادهم فى عام 1۲۷م.‎ 
وحدث صدام حربى بن الجانبين فى مقابل تينوى بالغرب من الموصل الراقعة فى شمالى‎ 
وقد أدت نتيجة امعركة إلى عزل كسرى فارس . وتولى من‎ "١ العراق» وكان النصر حليقًا له‎ 
بعده إبنه الذى وافق على شروط بيزنطة وإنسحب الفرس من الناطق التى استولوا عليها من‎ 
قبل؛ ومنها بلاد الشام » ومصر‎ 


= السادس الهجری» ت. سهید عبدالله البیشاوی وریاض شاهین , ط. عمان ۲۰۰۳م ۰ ص۲۵ 
حائے(۱). 
عن خضوع مصر لسيطرة الفرس آنظر: 
Diehl, Histoy of te Byzantine Empire, p.41 .‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 196 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 86 .‏ 
Peters, Europe and lhe Middle Ages, New Jersy , 1997, .88.‏ 
محسود الجریری ٠‏ مصر فى العصور الرسطى. ط. القاهرة FT‏ ص۷ ٠‏ ص۸٤‏ 
-١‏ عن حروب هرقل ضد الفرس أنظر: 
Theophanes, The Chronicle of Theophanes An English Trans, of anni undi 6095 . 6305‏ 
(A.b.602-813) „ by Harry turtledove, Philadeiphia 1982 , p. 29.‏ 
Kaegi, Heraclius Emperor of Byzantium, pp. 156-19}‏ 
Regan, First Crusader Byzantiumn'’s Holy Wars, New York 2003, pp. 75-80 .‏ 
Hussey , The Byzantinc World , p.25 .‏ 
Osırogorsky. History of the Byzantine Stale, p. 92-93.‏ 
Treadgold, A History of the Byzantine State, and Society, pp. 293-301 .‏ 
عفاف صبرة ٠‏ «الجزيرة الفراتية بين الصراع الفارسى البيزنطى من القرن الرابع المبلادى إلى الفتع 
الإسلامى ما قبل ۸ - ١ه‏ / 1۸۲-1۲۹م». المجلة التاريخة المصرية. ۴(۲ )) :عام ۲۰۰۵م ص٤۱۱‏ 
3 1 2 و و 
ويلاحظ أن الغرآن الكريم آشار إلى ذلك فى سورة مریم ٠-١‏ فى قرله تعالى: « اج (© غلبت الررم 
( في أدنى الأرض رهم من بعد غلبهم سيغلبون 2) في بضع سين لله الأمر من قبل رمن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون » 


۱A۸ 
٠ جدير بالذكر ؛ صاحب حروب هرقل ضد الفرس استخدام اشارات دينية مثل الملبان‎ 
وصور السيدة مريم العذراء عليها السلام وهى تحمل المميح عليه السلام طفل : من أجل إثارة‎ 
ومع ذلك ؛ لاييكن إعتبار ما قام يه نوعا من الحروب الصليبية ,5علدول)‎ ٠ حماس الجنود‎ 
ti ! William of Tyre كما تصور المؤرخ الصليبى البارز وليم الصورى‎ . )ادلعs‎ 
قامت من الغرب الأوربى . ولم تندلع من الإمبراطورية البيزنطية كما أنها نتاج أخريات القرن‎ 
ونيما بعد ؛ حاول بعض المؤرخين تكرار‎ ٠ الحادى عشر الميلادي وليس القرن السابع الميلادى‎ 
نفس الشصور بالنسبة لحروب شارلان كامعةM داه0إة١ ضد المسلمين فى الأندلس. عندما‎ 
اتجه إلى حصار سرقسطة""' عام ۷۷۸م غير أن ذلك بعد تحمبلاا للأمور آكثر عا‎ 


-١‏ عن فكرة الحرب القدمة لدى العالين الملسبحى والإسلا أنظر 
Canard, “ la guerre Sainte dans le monde Islamique ¢t dans l¢ mondc Chrcticn” R. AF. T.‏ 
LXXIX, 1956 , pp. 605-623.‏ 
Brundage, “ Holy war and The Medieval Lawyers “, in, Brundage (ed.), the Holy war. Ohio‏ 
State L977, pp. 99-139 .‏ 
Saunders, “ The Gusades as a holy war ", in Brundage (ed.) The Crusades, Motives and‏ 
achievements, Boston 1964 .‏ 


قاسم عبده قاسم » الخلفة الأبديولرجبة للحروب الصلببة . ط. القاهرة ۱۹۸۲م صض ۲٠-٠٤۲‏ . حان 
فلورى. الحرب المقدسة. الجهاد والحرب الصليبية. ت. غان مابسو ومراجعة جلال شحاته» ط. دمشق 
۲ ء. ص۱۷۲ ويلاحظ أن الؤلف متعصب ضد الاسلام. بوجه عام 
-٣‏ سرقسطة ! 222023. مدينة كبيرة وقعت فى شمال شرقى الأندلس . وامتازت وجرد خمة أنهار 
بها نى صورة أنهار إبرو. وجلق؛ شلرمه. ورويه. وفنتشن. وبلاحظ ؛ أن اسمها القديم هو aطنلان؟‏ » 
وعندما قام الرومان بإحتلال أسباتيا ؛ أسس الامبراطرر أغسطس دااع ن۸ مستعمرة بها أسها #3ءديمذ١C‏ 
عاںع نا۸ تہ تم تحویر الاسم خلال عہد القوط الى aا5ںع C۵5۵۲‏ وسار خلال الحكم العربى سرقطة. وقد 
قام طرق بن زياد بقتحها عام ١¥م.‏ واستمر الحكم العربى بها الى أن تكن الأميان من إعادة اليطرة 
علیها فی عام ۸١۱۱م‏ من خلال ما أطلقرا عليه «حرب الاسترداد » دا5عنا د۸۲۲0 عن سرقسطة آنظر: 
باقرت . معجم البلداز, ط. یروت ب-ت ۰ ج۳ . صض ۲۱٠-۲۱۲۴‏ . بوسف أحسد ياسين. بلتان الأندلس 
فی عمال ياقرت الحمری ال جفرافبة (1۲۹-۵۷4هھ / ).١۱۲۲۱-۱۱۷۸‏ . ط. أبوظبي . مركز زايد للتراث 
۱ ر٤۲۲‏ حاشبة )١(‏ . عد اللا الترمانبنى آزمنة الشاریخ الاسلامی. ج/۱٣٠‏ . ط. 


الکریت ۱۹۸۲م. ص۴٥٠‏ 


۱۸۹% 

تحتل ؛ فلا صليبيات قبل عام ٠١۹۵‏ م عندما قام البابا أوريان الثانى 1] U ba۸‏ 
(۱۰۹۹-۱۰۸۹م) بالدعرۃ إلبھا تحدیدا فی ۲۷ نوفمبر ۱۰۹۵م فی مجمع کلیرمرنت -۲ع1ا€ 
1 فرنسا كما سنفصله فیما بعد . 

والأمر المؤكد ؛ أن هرقل بعد بالفعل الإمبراطور المنقذ للامبراطورية البيزنطبة خلال تلك 
الظروف العصيبة التى مرت بها ويعد دوره فى هذا المجال. أكثر أهمبة من دور الامبراطور 
جستنبان خاصة أن الأخير فى عهده لم تكن الامبراطورية مهددة بمشل تلك الدرجة التى كانت 
عليها فى عهد الامبراطرر هرقل. 

من المؤكد أن المؤرخين الذين درسرا عهد ذلك الاميراطرر ؛ لم بعطوه حقه الجدير به نظرا 
لهزيته فيما بعد على أيدى المسلمين غير أن الإنصاف التاريخى بجعلنا تقرر أنه من وجهة نظر 
بيزنطبة كان من أكقأً الأباطرة البيزنطبين ولجاحه فى مواجهة الفرس خير دليل على ذلك. 

على أية حال ؛ يوصف هرقل «بالامبراطور التعيس» ؛ إذ لم يهنا بانتصاره على الفرس. 
فقد ظهر أمامه خطر داهم فى صورة العرب الذين اعتنقوا الإسلام ‏ وصاروا قرة لاإبستهان 
بها. وقد أثبت قدرتها الفذة على تغيير التاريخ فى العصرر الوسطى بصورة غير هسبوقة 
وخلال عقود قليلة .!٤!‏ 

ومن الممكن أن نلقى نظرة عايرة على بدايات نو تلك القرة التى لم يحمب لها البيزنطيون 
حسابا ! فقد ولد النبي محمد بن عبد الله عليه أشرف الصلاة وأزكى السلام فى مكة المكرمة 
۰ أغسطس عام ۵۷۰م من أسرة من أشرافها وفيما بعد عمل بالرعى. والتجارة ووصف 
بالصادق الأمين ؛ وعند بلوغه الأربعين عامًا جا« الوحى من الله تبارك وتعالى وهو يتعبد فى 


= وعن حملة شارلان علبها عام ۷۷۸م انظر: 

مجهول. أخبار مجسوعة فى فت الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الراقعة فبما يبنهم تحقبق 
إبراهیم الابباری؛ ط . ببروت ۱۹۸۹م ص١١٠‏ حيث بقول: « طمع فارله لى مدينة سرقسطة من أجل ذلك 
فخرج حتی حل بها. نقاتله أهلها» ودفعوه أشد الدع فرجع !لی بلده»؛ إسماعیل نوری رببعى» تاريخ أوروبا 
فى المدور الرسطى . ص٣٠‏ . صالع السعدون. العلاقات 'خارجية للأندلس في عهد الامارة؛ ط. الرياض 
ب-ت . ص ۹۹-۹۸ . منى حن محمود. السلمون فى الآندلس وعلاقاتهم بالفرنجة ۹۲۳-٠١١د‏ / 
A\o0-Y\4‏ م ط التاهرة DL‏ ص ۱۸۰- ص۱۸۱ 


.۱۹ 
غار حراء وكان نزول القرآن الكريم الذى يعد معجزة إلهية حبة منذ ذلك الحين. وإلى قيام 
الساعة . وفی يوم حدده بعض المؤرخین بأنه ۱۸ يولبه ۲۲٠م‏ قام النبى عليه الصلاة والسلام 
بالهجرة من مكة المكرمة إلى يشرب الى غدت تحمل اسم المدينة المنورة » وقد واصل الدعوة 

إلى الله تبارك وتعالى » وتكن من فتح مكة 

يلاحظ أن النبى صلى الله عليه وسلم قام بإرسال سفراء إلى حكام الدول المجاورة٠‏ ومنهم 
الدولة البيزنطبة من أجل إبلاغهم برسالة الإسلام الذى هو فى الحقيقة دين عالمى لكافة البشر 
صالح لكل زمان ومكان . فأحسن البعض استقبال سفراء٠‏ وأساء البعض الآخر إليهم . وكان 
الامبراطور هرقل من أولثك الذين أرسل لهم نبى الاسلام رسالة للإبلاغ بالدين الجدبد 

جدير بالذكر ؛ حدلت معركة مزته بن المسلمين والبزنطيين"' عام (١1۲م)‏ انتصر فيها 
الأخبرون . واستشهد فيها ثلاثة من قادة المسلمين فى صورة زيد بن حارثةء وجعفر بن أبى 
طالب » وعبد الله بن رواحةء وقكن خالد بن الرليد من الإننحاب بباقى القرات الإسلامية. 


-١‏ عن رسالة النبى صلى الله علبه وسلم إلى هرقل أنظر: أحمد فاد ميد. الدعوة الإسلامِة فى عهد 
الى صلى الله علبه وسلم والخلقا ٠‏ الراشدين- بلاغ الاعرة . ط. القاهرة ۱۹۹۷م صن 2۷۸-٠۲۷‏ . وأود 
الإشادة بالجهد العلمى البارز فى آطروحة الدكوراه التى أعدها المؤرخ البارز الراحل د. أحمد فاد سيد آنظر 
ابا للى عبد الجواد. الدولة الببزنطیة فی عصر الإمراطور هرقل. ص۳۲۳۸ - ص٠٤۳‏ » محمد لقمان 
الأعظمى. الرة البرية. ط. جدة ب-ت . ص ۲۵۸-۲۴۳۸ 

وعن الرسانل التى أرملها النبى (ص) بصفة عامة إلى الأباطرة وا ملوك أنظر: 

محبد حميد الله ٠‏ مجموعة الرثائق السيامبة للعهد النبوى والحخلافة الراشدة » ط. پیروت ۱۹۱۹م» 
ص٠ ٠١۸-٠١‏ . عبد الجبار السامرانى . «الرساتل التى بعث بها النبى صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الدرل 
اجاورة . الفيصل .العدد (00) . )١(‏ عن معركة مؤته انظر؛ 

۲- عن معركة مؤنة آنظر: 

ابن سعد , الطقات الكبرى: ط. ببروت ۱۹۵۸م. ج۲؛ ص۱۲۸ . ابراهبم ببضون ٠‏ «حملة مژته 
مفاربة للسشررع اللباسى الأول للدرلة الإسلامية فى بلاد الشام». ضمن كتاب تاريخ بلاد اللام. إشكالبة 
المرع والدرر فى المصرر الاسلامي» ط. ببروت ۱۹۹۷م ص۹۹-١۱۲ ١‏ عبد الرحمن أحمد سالم؛ السلمون 
والروم فى عصر النبوة دراسة في جذور الدراع وتطوره بين المسلمين بالببزنطين حتى ءناة الرسرل ملى الله 
عله وسل . ط. القاهرة 1۹۹۷م ص ۱۳۱-۸۷ . شكرى فيصل؛ حركة الفنح الإسلامى فى القرن الأول ط. 
ببروت ١۱۹۷.ء.‏ ص٣۲۷-۲.‏ ابراهيم العدوى. الإمبراطورية البيزنطبة. رالدولة الإسلامبة. ط. القاهرة 
۱ ششس«+س” Y-I.‏ 


۱۹۱ 
ومن الجلى البين ؛ أن الامبراطورية البيزنطية التى كانت قد خرجت من صراعها مع الفرس 
بانتصار بإذن ٠‏ استخفت بقوة المملمين وتصورت أنهم بقومون جرد مناوشات حدودية 
صحدودة الشأن ولم بتصرر البيزنطيون البته أن يصل بهم الأمر إلى حد إلحاق هزائم مروعة 
بأباطرة القسطنطينية الكبار الذين انتشوا بخمر الانتصار على الفرس منذ قليل. 
ومن الهم هنا الإقرار ؛ بأن حركة الفتوحات العربية الكبرى لم يكن دافعها الناحية 
الاقتصادبة كما توهم قطاع من المژرخين الماركسبين وكذلك المستشرقين ‏ بل إبلاغ رسالة 
الإسلام؛ وهى رسالة عالمية . وتخيير الشعوب بين أن تعتنقه آم لا دون أى إكراه فى مبيل 
اعتناق الدين الجديد. حيث قال تعالى فى كتابه العزيز « لا إكراه فى الدين »". ولاريب ؛ أن 
الإسلام إمتاز بوضوح الرؤية الدينية ولم يكن فيه ذلك الجدل الدينى الذى لابنتهى بشأن طبيعة 
السيد السيع عليه الللام. على نحو سيؤدى إلى إقبال الكثيرين نحر اعتناقه باعتراف 
المنصفين من المستشرقين "'. لانغفل هنا الإشارة إلى أن الإمبراطور هرقل إتجه إلى محاولة 
تسوية الصراع الدائر بين أصحاب الطبيعة الواحدة والطبعيتين بأن أوجد مذهبًا توفيقبًا جديدا 
عبارة عن مذهب المشيئة الواحدة أو المونوثولينى صونازاء اهمه "!. من خلال مرسوم صدر 
عام ۳۸م غر أنه أخفق فى إقناع الطرفين بهء وقد حاولت ببزنطة فرضه على رعاياها كما 


-١‏ أحمد الشريف ٠‏ دور الحجاز فى الحياة الياسة العامة فى الفرنين الأول والثانى للهجرة ٠‏ ط. 
القاهرة ۸١1۹م.‏ ص0۷-٠1۸‏ حيث بتنارل دوافع تلك الحركة وأفضل دراسة بالعربية تفند أكذوية انتشار 
الإسلام بحد السيف التى كثبر ما رددها قطاع من الباحثين الفرببين أنظر: تيبل لوقا يباوى. انتشار الإسلام 
بحد السبف بين الحقيقة والافتراء. ط. القاهرة ۲۰۰۲م ص ٠۸٤-۲٤‏ 

والمزلف القبطى منصف للاسلام وحاصل على عدة درجات للدكتوراء 

Arnold, The Sprced of Islam ın the World , A History of Peaceful : عن ذلك أتظر‎ -٣ 

Preaching, India 2001 

ويلاحظ أن الكتاب المذكور له ترجمة عرببة أنظر: 

توماس أرتولد الدعرة إلى الإسلام. ت. حسن آبراهيم رعبد المجبه عابدين رإسماعبل النحراوى » ط. 
القاهرة ۷٤۹م.‏ 

۳- عن ذلك المذهب أنظر: 

شارلز آرمان. تاريخ الامراطورية اليزتطة » ت. مصطفی طه بد ط. القاهرة ۱۹0۴مص =١۴١‏ 


۱14۲ 
حدث فى بلاد الشام ومصر. دون جدوى ٠‏ وفى الأخيرة - على سبيل الال - عارض الأقباط 
بشدة مياسة هرقل الدبنبة فى بيثة عرفت بتدينها الفطرى منذ أقدم الأزمان. وقد فر رأس 
الكنيسة القبطية بنبامين «iصهزء8‏ إلى الصحراء بعقيدته هربا من جراء الجرر اليزنطى' 

الذى لاحق كل من لايعتنق ا ذهب الرسمى للامبرأطورية . 

يضاف إلى ذلك؛ كانت السياسة البيزنطية الجائرة على المستوى الاقتصادى القائمة على 
فرض الضرائب واستنزاف ثروات الولايات الشرقية خاصة القمح كما فى حالة مصر '"'؛ كان 
ذلك أثره فى اشتعال نيران السخط. والتمرد فى نفوس سكان تلك الولايات وهكذا ؛ قدم 
البيزنطون بأخطانهم الفادحة فرصة ذهبية للفاتحين العرب لبتفوقرا عليهم. ويحققرا 
انتصاراتهم فى وقت قياسى غبر مسبوق ومن قبل ذلك كله الجوانب الاإيجابية التعددة التى 
احتواها الإسلام نفه كدين سماوى خاتم. 


= حاشية )١(‏ . السيد الباز العرينى. الدولة البيزنطيةء ط. القاهرة ۰١١١م‏ ص۷٠۱‏ » عبد القادر 
البوسف . الامبراطرربة الببزنطبة. ط. بیروت ٩۱۹۱م.‏ ص۹۸-۹۷ . أمد رمينم » الروم. ط. ببروت 
۵ ج۱ ۰ ص۲۳۰ . زاكية رشدى . ء تاريخ الأدب السريانى »» مجلة كلبة الآداب - جامعة عبن شس 
م (۱۷) .عام 1۹۷۳م ص٤٠۳‏ » محمد مزنس عرض . «أضواء على تاربخ مرارنة لبثان عصر الحروب 
الصلببية» . ضمن كتاب درامات نى تاريخ المصور الوسطى. مجمرعة آبحاث مهداة إلى الأستاذ الدكترر 
قاسم عبده قاسم بمناسبة بلوغه الستين. تحربر حاتم الطحاوی» ط القاهرة ۲۰۰۲م ص۱۸۹ . حسين 
العودات. العرب النصاری. عرض تاریخی, ط. دمشق ١‏ ۱۹۹۲م؛ ص٤٠‏ 

Angold . Byzantium the Bridge from Antiquity to tte Middle , Ags, p. 166 . 

-١‏ عه آنظر فايز جيب اسكندر ٠‏ «بامين الأول البطريرك النامن رالملاثرن بين نهاية العصر 
البيزنطى ويداية الفتح الإسلامى للصر ۱۲-۳م ٠‏ صن كتاب دراات فى تاريخ العصور الرىطى» ط. 
القاهرة ۳٠۲۰م‏ ص ٠٠-٣‏ عزيز موربال عطبةء تاريخ اللسيحبة الشرقبة» ت. اسحق عببد. ط. القاهرة 
۰۰۵ ص۹۸ 

۲- بلاحظ أن الإمراطورية الرومانبة من قبل كانت ترى أن القمح المصرى على جالب كبر من الأهمية 
بالبة لبا . وهناك من بقرر آنه فى حالة سزال ى امبراطور رومانى عن العلاقة الوثبقة التى ريطت مصر 
بالإسسراطورية الرومانبة لأجاب من فوره القمح النقود وفبما بعد ؛ كان على محر تقديم ما تراوح بين ۸ ٠‏ 
٩‏ ملبون أردب من القمح ؛ ما عكس أهمبة الدور الاقتحادى الى لعسته بالنسة لتلك الامبراطورية ومن 
بعدها الببزنطية . أنظر: 


۱4۹۴۳ 
ومن الأهمية كان هنا الإشادة قال « تاريخى» خطه أ.د. اسحق عبيد أستاذ تاريخ 
العصرر الوسطى بكلبة الآداب جامعة عبن شمس بعنوان «شمس العرب تسطع على أرض 
النيل»."' أقر فيه بأن ذلك الفتع جاء بمثابة إنقاذ لمصر, وأهلها الأقباط حينذاك من 
الإضطهاد البيزنطى. فكانت شهادة حق من مورخ بارز ردا على إدعاعات وافترا مات لاتقف 
على قدمها. 
على أية حال؛ تمكن ال مسلمون بقيادة عبقرى الحرب خالد بن الولبد- الذى لم يهزم طرال 
حياته فى أية معركة حريبة على نحو فريد لانجد له نظير على الأقل فى حقية العصور الوسطى 
والذى لقبه نبى الاسلام مبكرا بسيف الله المسلول. وأكدت وقائع التاريخ صدق ذلك الرصف - 
مكن من قيادة المسلمين فى انتصار تاريخى قذ قى صورة معركة اليرموك فى ۲۲ أغسطس 
من عام ١1۳م"‏ وتفرق الفرمان السلمون خفيفى الحركة الذين برعوا فى حرب الصحراء على 
القرات البيزنطية القيلة البطيئة الحركة . وكان الانتصار الإسلامى فيها حاسمًا ٠‏ وتعد أول 


= رأفت عبد الحمبد وطارق منصرر ٠‏ مصر فى العصر الببزنطى )۲۸-١٤1م.‏ ط. القاهرة ١١١٠م‏ 
ص۳- ص . رأفت عبد الحميد. « مصر والعرش اليزنطى». ضمن كتاب مقر وعالم الجر المخوسط , إعداد 
وتقدیم روف عباس. ط. القاهرة ٩۹۸م.‏ ص۷۷- ص۷۹ 
-١‏ عن ذلك انظر: امح عبيد ٠‏ «شسس العرب تسطع على أرض النبل» ٠‏ ضمن كتاب آثر الاسلام فى 
محر وأثر مصر فى الحياة العربية الاسلامية. اشراف أ.د. قاسے عبده قاسم» ط. القاهرة ٩۱۹۹م‏ 
Theophanse, p. 38.‏ 
۲- عن معركة الیرموك آنظر: البلاذری ۰ قترح البلدان . ط. ببروت ۱۹۵۸م ص١١٠‏ 
ابن الأثیر. الکامل. ط. بیروت 1994م ج۰۲ ۷۲-۹۹ 
Nicol, Yarmuk ad 636 The Muslim conquest of Syria , Oxford 1994, pp. 46-86 .‏ 
Kaegi, Byzantiunı and the Early Islanıic Conquest , Cambridge 2000, pp. 112-146 .‏ 
Whittow , The Making ol Byzantium 600-1025 , los Angelos 1996. p. 86, p. 89‏ 
وبلاحظ أن الؤرخ شارل ديل وصفها بأنها كارثة «البرموك» ”)ا۲٠۲‏ 0۲ م لوال ۲۲۲“ أنظر: 
Diehl, History of the Byzantine Empire, p.43.‏ 
علاء الدين حسين مكى؛ فن الحرب عند العرب دراسة فى الفترحات الكبرى فى المصر الراشدي. ط. 
بغداد ۰ ٩۱۹۹م‏ ص ۸٤۲-ص‏ ۳۱۸ وهی دراہة تحلیلية ذات طابع عسکری آعدها خر عسکری عراقی ؛ 
حازم عبد القادر الراوى» الروح المعنرية للجش العربى الإسلامی فى عدر الالام , ط. بداد 1۹۹۸م ٠‏ 
ص۱۵۳ 


41 
مواجهة حربية كبيرة بين المسلمين ‏ والبيزنطين ٠‏ وفيها تأكدت مقولة المفكر التوننى الكيبر 
ابن خلدون أن البدو « أقدر على التغلب وانتزاع ما فی أیدی سواهم من الأمم» . وجدير 
بالذكر أن الفيلد مارشال مونتجومرى القاند البريطاني الذى انتصر فى معركة العلمين على 
قرات المحور خلال الحرب العالية العانية ألف کتابا بعنوان : ۶٤٤ء۷۵‏ ۴ه رهئ ۸ . أى 

الحرب عبر التاريخ وفيه أشاد بإنجاز الجبش الملم بقبادة خالد بن الوليد القائد الفز"'. 

بصفة عامة ؛ حسمت نلك المعركة أمر اليادة السياسية على بلاد الشام لصالح المسلمين, 
ولاريب ؛ فى أنها بالإضافة إلى معركة القادسبة ضد الفرس قد أحدثت واقعًا جيوبولوتبكيًا 
جديدا آثر بدوره فى تغيير النظام العا مى حينذاك ؛ إذ انحسرت الدولة الببزنطية غريًاء وجاء 
ذلك إبذانًا لها فيما بعد فى حركة تاريخية بطينة بين القرنين ۷ . ١1م.‏ كذلك جعلت تلك 
المعركة المسلمين بقتربون من الساحل الشرقى للبحر الخوسط ملتقى الحضارات . والياسات 
فى العصور الروسطى. 

على أية حال ؛ تسب المؤرخون المسلمون وغيرهم داعا رمزيًا للامبراطور البيزنطى هرقل 
لاد الشام Vale Syria et Ulimatum : JlÛق j|‏ ؛ آى «الرداع با سورية وداعًا ؛ 


= ويلاحظ أن من عرامل الانتصار فى تلك المعركة براعة المسلمين من خلال خفة الحركة وخبرتهم فى 
التحرك حركات تقدم رانسحاب واستداره وكذلك قطع خطوط المواصلات والتموبن للببزنطين ولم يكن من 
الممكن جرش البيزنطبين الثقيلة التغوق عليهم انظر: جلوب. الفترحات العربية الكبرى ٠‏ ت. خبرى حماد 
ط. بیروت ب-ت , ص۲٤۱‏ 

٠١٣۲ص المقدمة تصحبح وفهرة أبو عبدالله الد المندوه. ط. ببروت ۲۰۰۵م‎ -١ 

الأمر المزكد : أن ابن خلدون من عباقرة الإسلام فى العصور الرسطى. ريتاز بالأصالة الفكرية. وقد تأثر 
ثبكو به فى نظرية الدورات » كما أشاد به المؤرخ البريطانى أرنولد تىيشى مبدع التحدى والاستجابة. 

'لفبلد مارشال مونتجومرى. الحرب عبر التاربخ» ت. عبدالله 'لنمر. ط. القاهرة ۹۷۳. ج٠‏ . يقول 

ذلك القاند البريطاتى المحنك «فى عام ٠١١‏ حشد الامراطرر الببزنطى هرقل جا جبنًا مكونًا من 
خمين ألفًا لبقاتل به المرب ١‏ وكان جيشهم نصف عدد الجيش الببزنطى وبقبادة خالد بن الولبد والتقى 
الجبان عند اليرمرك. وأسفرت المعركة على هزية الج الببزنطى وتشتت صفوفه ولافوا حتفهم على آبدى 
أهل التحراء». 
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نهانيًا»"' على نحو عكس مدى إحساسه بالكارثة التى حلت بالدولة البيزنطية من جراء 
التوسعات العربية الخاطفة . والناجحة . 
وفيما بعد؛ تمكن المسلمون من إخضاع مدن بلاد الثام الكبرى با فيها بيت المقدس التى 
دخلها الخليفة عمر بن الخطاب عام ۳۷١م‏ دخولأ سلمبًا متحضرا وأعطى أهلها الأمان 
على عقائدهم ٠‏ وأرواحهم . ومتلكاتهم . ورفض الصلاة فى كنيسة القبامة حتى لابحولها 
السلمون إلى مسجد فقدم درسًا تاريخبًا فى التسامح والسلام منذ القرن السابع الميلادىء 
وسيتكرر من بعد ذلك بعدة قرون عندما دخلها السلطان صلاح الدين الأيوبى محررا فى عام 
۷م,م؛ وما ذلك إلا التعبير الحى الصادق عن أخلان الإسلام الثبيلة دونغا شبهة تعصب. 
جدير بالذكر؛ إتجه المسلمون بقيادة عمرو بن العاص إلى فتع مصر؛ وكانت مهيأة لاستقبال 
الفاتحين الجدد. ويحدثنا مزرخ قبطى معاصر للفتح العربى وهو يوحنا النقيوسى أن العرب 
وجدوا المساعدة من أقباط مصر"' الذين رحبوا بهم وقدموا لهم المؤن والامدادات والأهم سلاح 


٠۳۴٣ص الأزدى : فتوح الشام » تحقيق عبد المنعم عامر؛ ط. القاهرة ۱۹۷۰م‎ -١ 

الطبرى تاريخ الرسل والملوك» تحقبق محمد أبو الفضل . ط. القاهرة ۷٩۱۹م‏ ج۳ ١ ٣ص ١‏ 

للى عبد الجواد» الدولة البيزنطية . ص٠۳۸‏ . عبد المنعه ماجد. التاريخ السباسى للدولة العريبة ٠‏ ط. 
القاهرة ۱۹۹۱م ص۲١١‏ 

Osteogorsky , History of Ihe By7ain? S1ate, وعن الصراع البيزنطى- العريى حينناك أنظر:‎ 

p.99 

- عن دخول عمر بن النطاب بيت المقدس آنظر: ابراهيم جار قضبة القاس ومستقبلها فى القرن 
الحادى والعشرين دراسات )۲١(‏ مركز دراسات الشرق. الأرط عمان ۲م ض۲۲ . الأزدی المصدر 
السابق. ص۲0۹ . عبد الباسط التكرورى» موسوعة الخلفاء الراشدین ‏ ط. عمان ۲۰۰۲م ص۷١٠١‏ 
محمود السيد, ٠‏ الفتوحات الإسلامة ‏ ط. الاسكندربة ٠١٠۲م‏ ص١٤-‏ ص10 . حمدى كاهين . الدولة 
الإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين. ط. القاهرة pT‏ ص٤۲۰‏ - ص۲۰۸ . فاروق عمر فوزی» محسن 
محمد حسن . الوميط فى تاريخ فلسطين فى العصر الإسلامى الوسبط» ط. رام الله. ۱۹۹۸م ص۷٤‏ 

۴- ابن عبد الحكم » فتوح مصر؛ المغرب ١ ٠ج ٠‏ تحقبق عد المنعم عامرء ط. القاهرة ۹۹۹١م‏ ص۸ , 
يغول ما نصه : «فبقال آن الفط الذین گانوا بالفرما كانو! بومنذ لعمرو أعرانًا ۾. = 


۱۹٩ 
المعلومات للتخلص من الإضطهاد البيزنطى. وبالفعل ؛ تم للمسلمين فتع مصر عام ١٤١م فى‎ 
٠ عهد قسطنطين الثالث . وكان ذلك كله دليلاً وضَاحًا على أن المقاطعتين المهتمين بلاد الشام‎ 
ومصر صارتا خارج نطاق السبادة البيزنطية . ولاشك أن ذلك حرم بيزنطه من القمح الذى‎ 
كانت تقدمه مصر لها كإمتداد لعلاقاتها السابقة بالإمبراطورية الرومانية. ولكن من ناحية‎ 
أخرى؛ أدي ذلك إلى إيقاف المشكلات الدينية من خلال معارضة بلاد الشام ؛ ومصر لمذهب‎ 
ا لمشينة الراحدة الذى حاول الامبراطور هرقل فرضه هلاك دون جلوى, وبصفة عامة ؛ فإن الأمر‎ 

المؤكد فداحة خسانئر بيزنطة مقارنة بتلك الزاوبة الإيجابية المحدودة . 


= وعن تلاك الأحداث أنظر: 
John Bishop of Nikou , Trans . From Ethiopean by Zolenberg, Paris 1883, English Trans.‏ 
by R.M Charles 1916.‏ 
وهنإك ترجمة عربية قام بها عمر صابر عبد الجليل, انظر يوحنا النقيوسى ‏ تاريخ مصر لوحا 
النقبوسی» ت. عمر صابر » ط. القاهرة ۲۰۰۲م ص۱۹۲ وما بعدها أبضا: 
Amelinean, “La conquete de L'Egypte par les Arbes,”" R.H,, T. CXIX , 1915 , pp. 273-310.‏ 
-١‏ يقول مفكر قبطى قدبر ما نصه «على مدى ستة قرون كاملة تعرض المصريرن للاضطهاد الشرس». 
ويقصد بذلك اضطهاد الببزنطين لهم انظر: 
ولم سليمان قلاده» «العلاقات الاسلامية - اليحبة فى الراقع الصرى». ضمن كتاب العلاقات 
الاسلامية المسيحبة قرا ءات التاريخ والحاضر والمستقبل » مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثبق , 
ط ببروت ١۱۹۹م‏ ص٦٥‏ ؛ أحمد عبد الرازق . تاريخ مصر وآثارها الإسلامية من الفتح العربى حتى نهاية 
العصر الفاطمى . ط . القاهرة ۱۹۹۲م ص٤۱ ٩-‏ ص١٠‏ 
Arnold, The Spreed of Islam in The World p. 102. -‏ 
ريقرر ذلك المؤرخ البريطانى عن تامع الفاتحين العرب» ما تصه 
Muhammadan Conqucst brought a freedom of religious life such as They had navt enjoyed‏ “ 
for acentury”‏ 
Arnold Ibid p. 102.‏ 
والاعتراض على عبارته فى كلمة « محمدى» والمغروض أن تكون «الإسلامى» بدلا منها . فالإسلام ليس 
دين محمد بل دين الله جل سبحانه وتعالى ومحمد عله الصلا واللام رسول الله جل شأنه المصطفى 
والمختار من جالبه لإبلاغ رسالة الاسلام العالمبة. 
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لانغفل هنا زاوية لها أهميتها ضمن الحديث عن الفتع العربى لمصر. إذ أتهم فريق من 
الباحثين الغربيين العرب بأنهم قاموا بإحراتق مكتبة الاسكندربة التى كانت تحرى تراثا انانب 
ضخمًا ومن الممكن الرد على تلك الفكرة من خلال النقاط المحددة التالية 

أولا : إن مكتبة الاسكندرية قد أصابها الحريق مرتين الأولى عام ٤۸‏ ق.م إثر حريق 
أسطرل بوليوس قيصر C2٥5۲‏ دناد[ والثانية خلال عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 
1 ز5ط (۳۹۵-۳۷۱م) وذلك فی عام ۳۹۱م ؛ أى من قبل مقدم الفاتحين العرب 
بعدة قرون. 

ثانيًا : من اللاحظ أن رواية إحراق المكتبة ا لمذكورة لايؤيدها أحد من المؤرخين المعاصرين 
مل أوتيخا . الذى قدم تفصيلات مسهبة عن الفتح العربى لمصر. كذلك لم جد أثرا للحديث 
عنها لدى المؤرخين الآخرين مثل اليعقوبى » والبلاذرى . وابن عبد الحكم. والطبرى» والكندى. 
وكذلك لدى المؤرخين المتأخرين مثل المقريزى (ت ١4٤١١م)‏ شيخ مؤرخى مصر الإسلامية ؛ 
وآبی المحاسن (ت ۹۹٤٠م)‏ والسيوطى (ت ١١١٠م)‏ 

ثالثًا : هتاك من يقرر أن المؤرخ أوراسيوس كلاكة0۲ قرر أنه وجد رفوف المكتبة خالية من 
الكتب وذلك عندما قام بزيارة مدينة الاسكندرية قى أوائل القرن الخامس الميلادى» ما عكس 
عدم وجود تلك المكتبة من قبل مقدم الفاتحين العرب» واستيلاتهم على الاسكندرية . 

خامسنًا : من المفترض فى حالة بقاء تلك المكتبة إلى الفتح العربى؛ لم يكن هناك ما ينع 
من نقلها إلى العاصمة اليزنطية القسططنة على أيدى البيزنطين خاصة أن عمرو بن 
العاص قرر فى الصلح الذى عقده معهم ؛ أن من حقهم أن ينقلوا ما بستطيعون حمله. وهناك 
من أوضح أنه كان بإمكانهم حينذاك نقل عدة مكنبات لا مكتبة واحدة .٠‏ 


-١‏ عن الرد على افترامات إحراق مكتبة الاسكندرية أنظر: 

ألفريد بتلر ٠‏ فتع العرب عر صض۸٤۳-‏ ص٠۳۷.‏ حبث بقدم أنضل عرض عن الموضوع بصورة مفصلة 
٠‏ حن آبراهیم . تاریخ الإسلا. لای والدینی واقافی والاجنماعی؛ ط. ببروت ۲۰۰۱م, ص۱۹۷ - 
ص۲۰۱ 

محمد عبد المنعم. الاسكندرية . المكتبة الاكادية فى العالم القديم, ط .القاهرة ۳۰۰۰م ص۱۱۸ - 
ص۱۱۹ 

ابراهيم عبد الفتاح التنارى. فتح مصر بين الرؤية الإسلامية رالرؤية النصرالبة. ط. طنطا ٠.٠۲‏ 
ص ۱۳۱- ص٣۱۳‏ 
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مادسًا : لانغفل ؛ أن قطاعًا من الباحثين الغربيين حرصوا الحرص أجمعه على أن بضعوا 
الإسلام؛ والمسلمين درمًا فى قفص الاتهام حتى بنفقرا وقتهم وجهدهم فى الرد على الافترا ءات 
وتفنيدهاء ويكفى أن نرد عليهم بأن الملمين فى العصرر الرسطى كانوا من أكبر الأمم 
اهتمامًا بالكتب تأليقًا ٠‏ وترجمة . ونسخًا على نحو لم لجده لدى أية أمة أخرى بإعتراف 
المنصفين من المستشرقين الذين اعترفرا بتلك الحقيقة الراسخة القدم. ونجد ذلك واضحا فى 
مؤلفاتهم ذاتها 

سابعًا : يقرر البعض نشوء تلك الهمة التى تم إلصاقها بالعرب الفاتحين فى الأصل فى 
بلاد الشام فى أعقاب فترة حاسمة من تاريخ الحروب الصليبية» ومن ا مرجح أن السبب المباشر 
لإثارتها ؛ التغطية على ما ارتكبه الصلببيون فى طرابلس الشام عندما اقتحموها عام 
۹م . وأرتكہوا بها مذبحة ودمروا دار العلم هناك وهى التى احترت على كنوز 
المعرفة"". ناهيك عن الاستيلاء على تلك المكتبة التى قام بجمعها الفارس والشاعر أسامه 
بن منقذ والتى تركت حادثة فقدانها أثراً نفسبًا سينًا لديه وضمت أربعة آلاف من الكتب 
النادرة. 

ويقرر العلامة الراحل أ.د. اليد عد العزيز سالم» أن الصليبيين قامو! بإختلاق القصة 
ا لمزعومة السابقة التى أوردها ابن القفطى؛ كى تكون سابقة على ما حدث فى طرابلس الشام. 
وقد شاعت تلك القصة. ومن المفترض أن والد ابن القفطى عمل فى حياته فى خدمة صلاح 
الدين الأيربى فى بلاد الشام حينما انتشرت روايتها فتناقلها والده » وقام بترويجها؛ نظا 
لارتباطه بالسلطان الأيوبى الذى كان له دور بارز فى «تفريق وبيع بقايا المكتبة الفاطمية ٠‏ 
وكأنغا أراد بترويجه لهذه القصة أن بزيل ما تعرض له صلاح الدين من انتقادات »" بسيب 
ذلك الموقف . 


م١۹۹۷ السيد عبد العزيز سالم. محاضرات فى تاريخ الحضارة الإسلامية. ط الاسكندرية‎ -١ 
)۲( حامية‎ .۱۹٤ص‎ 

وقد اعتمد عرطه على: مصطفى العبادى» مصر من الاسكتدر الأكبر إلى الفتع العربى. ص١١٤٠‏ 

وعن تلك الدار أنظر: عمر عد السلام تدمرى. «دار العلم فى طرابلس الثام خلال القرن الخامس 
الپجری». مجلة عالم الفکر؛ م (۱۲) ج (۳) الکویت ۱۹۸۱م؛ ص ٠۱۸-۸۷‏ 

=. )۴( الد عبد العزبز سالم » المرجع الابق. ص٤)۱۹- حاشية‎ -٣ 
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وفى تقديرى ؛ أن الرأى المذكور على جانب من الأهمية والقيمة. ومع ذلك بظل يشل 
احتمالأ من الاحتمالات. دون أن بقلل ذلك من معارضحتا للرواية المذكورة. 

وهكذا ؛ يعأكد لنا أن رواية إحراق مكتبة الاسكندرية؛ فرية لاتقف على قدميها أمام النقد 
التاريخى الموضوعى. 

على أية حال ؛ كانت طموحات المسلمين قرية؛ لإبلاغ الدعوة الإسلامية فى كافة البقاع . 
وقد انطلقوا من مصر غربًا لإخضاع الشمال الأفربقى» ولاريب؛ فى أنهم مثلوا عدوا لم تألفه 
بيزنطه على مدى تاريخها المديد؛ حيث واجهوها برا . وبحرا من خلال الصراع على الأطراف. 
وكذلك القلب من بعد ذلك وقدر لهم إسقاطها فى نهاية المطاف عام ۳١٤١م؛‏ ما عكس 
أهمية دورهم فى صنع تاريخ تلك الإمبراطورية على مدى الرحلة الواقعة فيما بين القرنين 
الابع والخامس عثشر الميلاديين. 

مهما يكن من أمر؛ من اللاحظ أن الأسرة الهرقلِة حدث خلال حكمها حدثان محوريان 
يكن إجمالهما على النحو التالى 

أولأ إتجاه الإسبراطررية إلى إقامة نظام دفاعى عرف بتظام الشيمات كعص ۴1۵" أو 
الألوية . وقد قدمت الإدارة الإمبراطورية قطعًا من الأرض الزراعية للجنود فى صورة منح يملعم 
التصرف فبها شريطة أن يقوم ا لجندى بتقديم الخدمة الحربية فى جند هذه المنطقة أو الثيم وتقرر 
أن يتم توريث تلك الندمة الحربية. كذلك توريث الأرض. 


بصفة عامة بعد ذلك الموقف بالفعل خطأً تاربخبًا وقع فيه ذلك السلطان الأيوبى البارز » ومع ذلك 
ندرك أن مبرره يرجع إلى معاداته للفكر الشبعى الإسماعبلى غير أن ذلك البرر لاينفى عنه مستولية تبديد 
تلك الشروة العلمبة الكبرى. 

-١‏ عن نظام الثيمات البزنطى انظر: 

Brvuoks, “Arabic Lists of the Byzantine Themes”, J.H.S., vol . XXI. 1901, pp. 67-77 

Chcira, la lute enlre Arabes et Byzantines: la Conqucte et Organisation des Fronticres au 

VILet VIHI siecles, Alexandrie 1947 

Kacgi, Byzantium and The early Islamic Conquests „ Cambridge 2000, pp. 279-28 . 

Hussey „, The Byzantime World , p.2 . 

Bridge, “ The History “, ın Danıel (ed.1. The Byzantines. London 1962 , pp. 47-50. 


e 

على أي حال ؛ كان هناك قائد على رأس كل ثيم سمى الاستراتيجوس ۵)8808ء)'. 

ويقرر البعض؛ أنه فى أخريات عهد الامبراطور هرقل ظهرت ملامح أريع ثيمات يكن إجالها 
کالآتی: 

-١‏ ثيم الأناضول ذه)ناهاة م . من الكلمة البونانية ناماه« 4؛ وتعنى الشرق» وقد 
تكون - كما قرر البعض- من الفرق الحرببة البيزنطية التى كانت مرجودة من قبل فى بلاد 
الشام ٠‏ وأنسحبت من هناك عقب التوسع العربىا"'. 

- اليم الأرمينى 0i)دام٤"”4؛‏ ويلاحظ أنه ارتبط بنطقة شمال شرقى آيا الصغرى 
على الحدود الأرمينية وقد تألف من الفرق الحربية التى كانت متمركزة فى منطقة أرمينية 
البيزنطية؛ ثم إنسحبت بعد فتح العرب للشام ثم مهاجمتهم لأرمي "!. 


= اليد الباز العرينى» أجناد الروم» ط. القاهرة ١١۱۹م‏ فتحى عثمان» المحدود الإسلامي البيزنطةء 
جا ص٤١٠٠‏ ص۴١٠‏ . وسام عبد العزيز فرج دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطررية البيزنطية؛ 
ص ۲۰۲-۱۹۹ 

-١‏ الاستراتبجوس: هو قاند الإقليم الإدارى والعسكرى وله جند خاص به يثلون الحرس الشخصى » ويعد 
ناتبًا للإمبراطور فى إفليمه ويتحمل مسئولي الأمن والإدارة ٠‏ وفى حال كرن الثيم على جالب كببر من 
الأهمية یتم وصف حاکمه عندئذ پالدوق بدلا من الاستراتبجوس» عن ذلك أنظر: 

فايز جيب امكندر. أسرة برینیوس ودورها فى تاريخ الامبراطورية اليبزنطبة. ط. القاهر ۱۹۸۷م ص۷٠‏ 
حاشية )1١(‏ 

Haldon. Byzantium in the Seventh Century, p. 62, p. 72 .,p.82. 
Browinge, The Byzantine Empire, p. 48 , p. 50 . 

Bosworth ,”" The Byzanline Defence System in Asia Minor and the First Arab in- -¥ 

cursions'", Proceedings of tbe Second Sysmpusium ou the History of Bilad al . Sham during 
the carly Islamic Period up 1o 40 A.H / A D. 640, the fourth international conference . cd 
hy N. A. Bakhit vol. 1. Amman 1987, p. 122. 

ابراهبم العدرى ١‏ « نوانين الاصلاح الزراعى فى الامبراطورية البيزنطية». مجلة كلبة الآداب والتربية. 
جامعة الکویت. العددان (۰۳)) پوتیر ۱۹۷۳م؛ ص١١٠‏ 

وسام عبد المزيز فرج المرجع السابق . ص٠٠٠ ٠‏ حسنين ربيع. دراسات فى تاريخ الامبراطورية 
البزنطبة. ص٥۷‏ 

Thevphancs, p. 151 2 


وساء عد العزيز فرج امرحم الایق» ص۰ ۲۰٠-۲۰‏ . حسنين رييع؛ الرحع السابق. ص۷۵ 


۲١ 

۳- اليم البحرى ؛ الذى سمى فيما بعد فى القرن الثامن المبلادى كيببروت 0طا٣‏ 
فى الشاطى الجنوبى لنطقة آسبا الصغرى. وكذلك ا لجزر المجاورة لها "'. 

-٤‏ ثيم الأوبسيق ١0»اوم0‏ فى آسيا الصغرى فى اقليم بشينيا بالقرب من العاصمة 
البيزنطية وقام بالدفاع عنها من جهة الشرق"'. 

وبصفة عامة؛ إقتصر نظام الثيمات خلال النصف الشانى من القرن السابع الميلادى على 
منطقة آسيا الصغرى ٠‏ ومن المرجع؛ أنه لم تد إلى شه جزبرة البلقان حبنذاك . بل تم ذلك 
فى مرحلة تالية يرى البعض أنها تحدد بالنصف الثانى من القرن التاسع الميلادى""'؛ ما عكس 
نوه وتطوره کنظام دفاعی بیزنطی فعال . 

ثانيًا : اتخذت بيزنطة خلال عهد تلك الأسرة إجرا عات دلت على الوجهة الشرقبة لهاء 
فصارت اللغة البونانبة بنابة اللغة الرسمية للدولة . بل إن الإمبراطورى اليزنطى نفسه 


۷١ص حمنين ريبع» درامات فى تاريخ الامبراطررية البيزنطبة.‎ -١ 
Basworth. The Byzantine Jefence., Pp. 122. 


۲“ نفسه. ص۲۰۱ 
Ibid. p. 122, O.D.B., vol . Ilf, p. 1528-1529‏ 


جدير بالإمارة ؛ تطررت الشيمات فما بعد وتزايد عددها من ذلك مشلا أنه خلال عد الاميراطور 
قسطنطين السابع ),۹0۹-۹١١(‏ من الأسرة المقدونية وجدتا فى شرقى أررباء عدة ثيمات فى 
صررة 

-١‏ ٹیم کفالونبا  ١‏ ثبہ نیقوبولیس 

۳“ ثيم البلونيز -١‏ لے دراكبرم 

۵- یم میلادس -٦‏ ب الونيك 

۷- ٹیم سٹریون ۸- ئیم مقدونا 

۹- لم ترافبة. 

عن ذلك أنظر الخربطة ال عة بالثيمات حينذاك فى الق الخاص بالخراثط . 


۲ ۱ وسام عبد العزيز فرج . درامات فى تاريخ وحضارة الإمراطورية الببزنطة. صس‎ -٣ 


< 
صار اسمه بازیلیوس اء‌ااون8 ''؛ الذى يعنى « ملك » باليرنانبة وذلك بدلاص من ألقاب 
رومانية سمابقة مشل امبراطور [۳0٥۲۵0۲‏ » وقيصر C3٥621‏ . ولذا ؛ وجد من المؤرخت من 
اعتبر تلك المرحلة بمثابة نهاية الفترة الرومانية . وبداية البيزنطية نظرا للتغيرات العسكرية 
والحضارية التى حدثت حبنناك . 

هكذا؛ كان تاريخ الأسرة الهرقلية إنتصارا ضد الفرس» وهزية فادحة أمام العرب» ويالتالى 
نرى التناقض فى داخل الأسرة الراحدة. بل فى عهد الإمبراطور الراحد كما فى حالة 
الامبراطرر هرقل. 

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن عهد ذلك الامبراطور بعد بمشابة مرحلة فاصلة فى التاريخ 
الببزنطى؛ إذ نتيجة للفتوحات الإسلامبة ١‏ اتخذت الإمبراطورية الببزنطية بصفة نهائية 
خكلها الذى عرفت به فى العصرر الوسطى. وفيما عدا آميا الصغرى وضراحى العاصمة؛ فقد 
تقلصت رقعة الأراضى البيزنطية بالإضافة إلى تلك الو ءات المتبقية على الساحل الشمالى 
لحوض البحر المتوسط. وتتضح الصورة أكثر عندما تشير إلى أنه خلال القرن السابع استسلمت 
مراكزها الاسبانية لعناصر القوط الغربيين بينما وقع ا لجزء الشمالى الغربى من أفريق تحت 
السيادة الإسلامية'"'. وبذلك بحق لنا القرل أن القرن السابع الميلادى- خاصة عهد هرقل- 
شهد تقديم «التنازلات الجغرافية الكبرى فى التاريخ البزنطى . ووفق ما قرره مورخ بارز ذكر 
مانصه «لقد ولت الآن أيام روما الجديدة - باعتبارها قوة برية عظمى»""'. ويلاحظ أن 
الملسأحات التى تنازلت عنها الامبراطورية مرغمة تعد من أكبر ما تنازلت عنه على مدى 
تاريخها من القرن السابع حتى القرن الجامس عشر م ما عكس أهمية محورية تلك الأحداث 
الحاسمة فى ذلك القرن. 


-١‏ من اللاحظ أنه فى عيد تلك الأسرة؛ ظبر للسرة الأولى « تعببر الباسيليوس المزمن بالله. وهى 
بالإغجلیزة ”ل060 i۸‏ اناnا)iد)V‏ eusا5iەB‏ وهی تعر استعمل من جاتب كافة الأباطرة الببزنطيين بمارت 
البونابة هى الرممية كما ذكرت . وقد جعل ذلك المؤرخ نارل دیل بقرر ما نصه la ih Sve °٥0-‏ ” 

tury the Empire became Hellenizes”, 

Diehl . History of lhe Byzantine Empire, p. 48 آنظر‎ 

۳“ جوزبف نسيم بوسف ٠‏ تاريخ الدولة البيزنطبة ص٥١٠‏ 


۳- نضسه. . نفس العفحة. 


۲.۳ 
من اللاحظ عند تقييم للأسرة الهرقلية. وإنجازاتها؛ جد أنها أنهكت بالصراع مع الفرس. 
ومن بعد ذلك ؛ وحتى بعد انتصارها علبهم لم بحن الببزنطيرن تقدير حجم قوة المسلمين 
وعندما التقى الطرفان فى ساحات المعارك ؛ كان الانتصار حليف أصحاب الدين الجديد على 
الرغم من التفوق العددى والتسلبحى البيزنطى . ولامراء البيزنطى فى أن القوة الروحبة التى 
أعطاها الدين الختامى للعرب الفاتحين كانت من وراء إنتصارهم على البيزتطيين بالإضافة إلى 
إنهاك دولتهم بعد صراعها مع الفرس. ثم كانت المشكلة الدينية والصراع اللاهوتى من عوامل 
إخفاق بيزنطة وهكذا؛ جاء الفاتحون العرب إلى مناطق تفتح ذراعيها لهم مرحبة بهم !؛ 
وبشار هنا تساؤل ؛ هل كان الإمبراطور هرقل إمبراطررا ناجحا أم فاشلا ؟ والراقع أن 
الصفتين معًا تتوافران فيه ؛ فقد نجع مع الفرسن.واخنق مع المسلمين ومع ذلك :من اللاحظ أنه 
ورث تركة مشقلة وواجه عدوا لم يكن من الممكن هزيِته فى صورة المسلمين الذين تشيعر' بروج 
الجهاد والخحلاقة خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الدولة الإسلامية . وفى تقديرى أن أى 
حاكم آخر لبيزنطة لم يكن من الممكن أن يحقن انتحار عليهم من خلال فهم حقيقى لطبيعة 
المرحلة وليس من خلال دعانية مجرجة للمسلمين . 
بقن أن نذکر ؛ آن المؤرخ البلجیکی هنری بيرين فى كتابه فحمد وشارلان . اعتقد أن 
الفاتحين العرب يتحملون مسئولية إنهيار وحدة البحر الموسط lلقدgة The ancient Unity‏ 
0١ ıطe Mediterranean‏ وأنهم فرضرا احتكارا على بعض السلع التجارية "' على نحو أدى 
إلى عدم وصرلها إلى الغرب الأوروبىء وظلت تلك النظرية تجد من يؤيدها إلى أن ظهر من 
عارضها من الباحثين الأوروييين أنفسهم. وقد أكدوا أن الوحدة المزعومة لعالم البحر المتوسط 


-١‏ عن تصورات ذلك المؤرخ انظر: 
Pırcnne „, Mohammed and Charlcmage . London 2001, pp. 147-185‏ 
Evonomic and Social History of Medieval Europe, London 1972 ,. p. 2. Meıeval Cities,‏ 
Their igins and The revival of Trade. Princeton 1929. p, 23-31‏ 
أيضًا هذه الدراسة 
Hodges and whitehouse . Mohanmed Charlemagne ind the Origins OF Europ. Af-‏ 
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۰L 
إنهارت من قبل الفتح العربى بعدة قرون'' . وأن ذلك الفتح لم بؤد إلى إنهيارها كذلك فإن‎ 
العرب لم يمارسرا سياسة الاحتكار التجارى بل مارستها بيزنطه ذاتها التى رأت أن ذلك خير‎ 
وسبلة لمراجهة الغرب الأرربى؛ وبصفة عامة. فالأمر المؤكد أن البحر المتوسط بعد أن كان بطلق‎ 
. علبه الرومان من قبل بحرنا ماده »ة۷ صار بالتدريج بحيرة عري ا"‎ 

ولانغفل هنا ؛ الإشارة إلى أن من الباحثين الأوروبيين من سار وراء أية فكرة جديدة تهاجم 
السلمين وتشيع فى نفوسهم عداءات تاريخبة ضد الإسلام وأهله دون أدنى قدر من 
الموضوعية. وبالتالى مارسرا «الحروب الصليبية» على صفحات مؤلفاتهم . 

من ناحية أخرى ؛ من غير النطقى أن بتحرل المسلمون دومًا إلى أن بكونوا فى قفص 
الاتهام الغربى لهم على نحو مستمر إذ أن ذلك أبعد ما يكون من الكتابة التاريخبة الواعبة. 
وبلاحظ أن ذلك صار نوعًا من « ثر'بت» الكتابة التاريخبة الغربية عنهم إلا فى القلبل 
النادر. 

مهما بكن من أمر ؛ توالى على حكم الإمبراطورية البيزنطية من بعد وفاة الإمبراطرر 
المؤسس البارز هرقلا" عدد من الأباطرة وقد حكمرا خلال المرحلة الممتدة بين عامى ١٤1م.‏ 


1- من آحم الآرا» المعارضة له انظر على الغمراوى؛ مدخل إلى دراسة التاربخ الأرربى الوسبط » ط. 
الفاهرة ۱۹۷۷م ص ۳١١-۲۸۷‏ ؛ حث يقنم المؤرخ المذكور أنطل عرض باللفة الفريبة عن النظرية 
ومعارضتها بالاعتماد على الراجع. الانجلزية والفرنسية والألانية التخصصة. 

عادل زبتون ‏ ہ ملاحظات على أطروحة هری رين من خلال كتاب محمد وثارلان» . ضن الدراسات 
التاريخية للحلقة النقاشية (السمنار) قس القارهخ . كلبة الآداب- جامعة الکویت عام ٠ م١۳۹٤ -۱۹۹٩۳‏ 
ص۱۵ - ص۸۹ 

حسين مؤنس. تاريخ الللمين فى اللحر المحرسط. الأرضاع الباة والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ط. 
القاهرة ۱۹۹۲م ٠١١-٠٣۱۸‏ 

وأنضل دراسة احتوت على الردره على قضة برين تجدها لدى: 

Havighurst , The Pirenne Thesis : analysis Criticısm and Revision , Boson 1958 . 

۲- ترفی الإمبراطرر هرقل فی ۱۱ فبرایر ١٤1م ٠‏ وفى تصورى - كنوع من الاقتراب من نفسبة قادة 
التاربغ البزنطى- أن آصعب أعوام عمر تثلت خلال المرحلة من ۲۲ آغطس ١1۳م‏ وهو بوم معركة < 


۲.0 
۷م" . لكنهم لم يصلوا إلى حجم التأثير الذى حدث خلال عهد هرقل المنتصر ثم المهزوم ! 
ومن الملفت للاتتباه ؛ آن أعرام حكمه التى لم تتجاوز )۴١(‏ عامًا ٠‏ فاقت فى أهميتها مدة 
حكمهم مجتمعين وهى التى بلغت )۷١(‏ عامًا ‏ ولاريب فى أن تاريخ الأسرة الهرقلية بكشف 
بجلاء عن استحواذ تأثير الإمبراطور ا مؤسس على غيره من الأباطرة إيجابًا وملا 
بصفة عامة : من الملاحظ أن أهم أحداث مرحلة ما بعد هرقل تتمشل فى نجاح المسلمين فى 
السيطرة على مصرء ثم إحتلالهم لجزيرة قبرص صر ذات الموقع الاستراتيجى فى مواجهة 
الساحل الشامى وذلك عام ۹٤1م.‏ وفى العام التالى ١٠٠م‏ إحتلوا جزيرة أرواد ". 
وفى عام ٤10م؛‏ أخضعرا جزيرة رودس ءمله۸۸ ومن بعد ذلك » وفى العام التالى مباشرة 
أى عام ٥10م؛‏ حققرا انتصارا بحريًا مبكرا. وملفتًا للانتباه فى صورة معركة ذات 
العسروارى'"'. التى سميت بذلك ؛ نظرا لكثرة عدد السفن المشاركة فبها؛ وهو أمر بشير 


= اليرموك حتى وفاته فى البرم المذكور حبث إفترسه على الأرجع الشعرر بالهزية بعد الانتصار اللاحق 
الذى حققه المسلمون فيها. آنظر تحدید بوم وفاته لدی: نعم فرح. تاریخ پيزنطه السياسى» ص٤١٠‏ 
ویقرر دونالد لیکول أنه مات مريضًا وياLi‏ 49 .ص , Nicol , ABiographical dictionary‏ 
-١‏ عن المرحلة التالية لعهد الامبراطرر حرقل ثم نهاية الأرة الهرقلية آنظر : 
Thevphancs, pp. 40-33 .‏ 
Diehl , History of the Byzantine Empire. p. 51 .‏ 
۲- قرر هاری توردليدوف نى تعلبقه على نص ثيوقانيس آن أرواد هى مذبنة ساحلة فى فينيفا أى 
لبنان. وهو قول جانبه الصواب لأن ارواد جزيرة فى مقابل الساحل السورى . وليست مدينة ساحلبة . كما أن 
ياقوت الحموى أخطأً عندما تصور أنها بالقرب من القسطنطية . من ذلك انظر: 
Theuphancs, p. 43. note (101)‏ 
ياقوت . معجم البلدان. ط. ببروت ۱۹۹۷م م٠.‏ ص١۳١١‏ ورعن اسنبلاء المسلمين عليها انظر: 
شحاده علی الاطرر؛ تاریخ صر الاسلام رفجره. ط. عمان ۲۰۰۱م ۰ ص۲۱۹ 
وعن مبطرتهم على جزر البحر المترسط بصفة عامة مثل قبرص وارواد وغيرها انظر بالتفصبل: ابراهيم 
طرخان . المسلمون فى اوربا فى العصور الوسطی . ط. القاهرۃ ۱۹۱۱م . ۸۷-۷۹ 


-٣‏ عن معركة ذات الصوارى أنظر 


آ و 
الإعجاب أيضًا من جراء هزية الإمبراطورية البيزنطية ذات الصبت الواسع النطاق فى المجال 
البحرى على الرغم من أن المسلمين كانرا حديثى عهد بذلك المجال الحربى ومن قبل كانت 
معاركهم مع تلك الامبراطورية تتخذ الشكل البرى» ومع ذلك يلاحظ أن تلك ال معركة لم يتسمكن 
السلمون من استشمارها عسكريًا وسياسيًا ؛ نظر؟ لحدوث ما عرف بالفتنة الكبرى فى أعقاب 
مصرع الخليفة عشمان بن عفان عام 10١‏ . 

على أية حال من اللاحظ أن طموحات المسلمين خلال تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الإسلام 
كانت واسعة ؛ إذ أننا جدهم من بعد ذلك بتطلعون إلى إسقاط العاصمة البيزنطية. وهكذا؛ 
حاصروها عام ٩1م ٠‏ وذلك خلال عهد الامبراطور قسطنطن الرابع. وأآثناء خلافة الخلبفة 
معاوية بن أبى سفيان مرتين "' ويلاحظ؛ أن تلك العملية العسكرية شارك فيها أحد الصحابة 


= الکندی» ولاة مصره ط. یروت ۱۹۵۹م ص٣۳‏ - ص۳۷ . المسعردی. التنبيه والاشران » ط. بيروت 
۸,؛ ص۱۳۵ . الذهبی» العبر فی خبر من بر تحقیق أپوهاجر محمد العید» ط . یروت ۱۹۸۵مء ج١٠‏ 
ص١۲‏ . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهبر والأعلام . عهد الخلفاء الراشدين» تحقيق عمر عبد السلام تدمرى. 
ط. بيروت ۱۹۹۷م ص٠۲).‏ أرشبالد لويس. القوى البحرية والتجارة فى البحر المتوسط .٠٠١١-0۰۰‏ 
ت. أحمد عبسى, ط. القاهرة ٠١1۹ء.‏ ط. القاهرة ۰٩1۹م.‏ ص١۹-‏ ص۹۲ ١‏ آنرر عبد العلبم» الملاحة 
وعلرم البحار عند العربء سلسلة عام المعرفة. ط. الکریت ۱۹۷۹م ص1۳-۹۲. الد الباز العرينى. 
الدولة البيزنطبة» ص۱۲۱ محمد ثابت توفبق. ذات الصواری. ط. الریاض ۲۰۰۱م. ص٠-‏ ص٣) ١‏ زينب 
بيرجكلى . ذات السرارى. ط . الشارقة ١١١۲م‏ ابراهيم العدوى. الدولة الأموية واليزنطبون. ط. القاهرة 
۳,ء,. ص۹۸ . عليه ال جنزررى . هجمات الرو البحرية على شراطئ مصر الإسلامية فى العصور الرسطى. 
سلسلة تاريخ المصريين» ط. الفاهرة ١۱۹۹م‏ . صا0-٠1 ١‏ معد زغلرل عبد الحمبد. «الاسكندرية قاعدة 
عسكرية فى القرن الأول من تاريخها العربى ومرقعة الصرارى» . ندرة سواحل مصر عر العصور سلملة 
تاريخ المحريين. ط القاهرة ۲۰۰۱م. ص -۱۳٤۲‏ ص۱۳۵ . على محمد الصلابى . الثرف والتامى يحركة 
الفتح الإسلامی. ط. القاهرة ۲۰۰۱ م. ص۱۹۹ - ص۔ ۲۰ 
Fahmy, Muslim Seca Power iu he Easlern Mediterrancan from the Scventh to the Tenth‏ 
Century A.D., Cairo 1966, pp. 85-89.‏ 
Baswonh , “ Byzantium and the Arabs: War and Peace between Two Civilizations”,‏ 
J.O.A.S. 34, AThens 1991 - 1992, p.2.‏ 


-١‏ محمد محمد مرسى الشبخ ٠‏ تاريخ الامبراطورية الببزنطية, صا 


۲- عن حصار القطنطبنبة فى عهد معاوية بن أبى سفبان أنظر 


۲.۷ 

وهو أبو أيوب الأنصارى الذى كان طاعتًا فى السن فى صحبة قائد الحملة يزيد بن معاوية 
كنوع من التبرك ولكن أدركته المئية. ودفن هناك . 

على أية حال ؛ فشلت تلك الحملة نظر) لحصانة القسطنطينية"' وعدم امتلاك المسلمين 

خلال تلك المرحلة الميكرة من تاريخهم القرة اللازمة لتحقيق مشل ذلك الهدف الاستراتيجى 


Theophanes, The Chronicle of Theophanes, An English Translation of anni mundi =‏ 
(A.D. 602-813), with introduction and notes by harry Turtledove, Penn-‏ 6305 -60-95 
sylvania 1982, p. 45.‏ 
Michael le Syrien, Chroniuque , T. p. 455 .‏ 
الطبری . تاربخ الرسل والملرك. ج۵ . ص۲۳۲ . ابن الألير . الکامل؛ ج۳ . ص۵۹٤‏ . القزوينى . آثار 
البلاد وأخبار المباد. ص١‏ 1۰. ضيف الله بطابنة. درامة فى تاريخ الخلفاء الأمربین . ط. عمان ۱۹۹۷م. 
ص۲٠۲-‏ ص٤٠۲‏ . على محمد الصلابى. الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعبات الإنهيار؛ ط. الشارفة 
م ج۱ صض ۳۹۲-۳۸۰ . نبیه عاقل. تاریخ خلافة ہنی أمبة , ج۱ دمشق ۱۹۷۵ م» ص ۸۷-۸ » 
عد الثافى محمد عبد اللطيف . العالم الإسلامی فى العصر الأموی (۱۴۲-۲۱ د / ١١١-۷0۰م).‏ ط. 
التاهرة ٤۱۹۸م‏ ص۹٣۳-۲٠٠‏ 
Bosworth , Byzantium and the Arabs, Pp. 2.‏ 
-١‏ مجدر الإشارة ؛ تم أاكتشاف قبر ذلك الصحابى- كما يقال- عام ۵۸٤م‏ آی بعد خسس سنوات فقط 
من الفنع العشمانى للقسطنطبنبة عام ۵۴٤٠م‏ عن ذلك انظر: 
ألفوتس ماريا شنبدر؛ « قبور الصحابة فى القطنطينبة». «ضمن كتاب المنتقى من دراسات المستشرقين 
ت. صلاح الدين المنجد. ط. القاهرة ۱۹00م ج۱ ۰ صض ٠۵١۹-۱۵۳‏ 
وقد امتدحه الشاعر التركى أسعد أفندى بأبات رائعة قال فبها 
شهد المشاهد جاهدا ومجاحدا ومکابداً پحروبه ما كابذا 
حتى أتى بصلابة ومهابة فى أخر الغزوات هذا الشهدا 
قد مات مبطونًا غریبًا غازبًا غفغدا شهدا تبل أن بستشهدا 
آنظر: على محد الصلابی. الشرف والتسامی بحركة الفتح الإسلامی » ص۳۸۸ 
Lewis . Naval Power and Trade in the Mediterranean A.D. 5000- 1100, Princeton =‏ 
p.1‏ . 1951 


۲۰.۸4 
المسير المنال حينناك . ومع ذلك . فإن تلك المحاولة على الرغم من عدم توفيقها . فإنها 
تشبت لنا إتساع دانرة الطموحات الإسلامية خلال تلك المرحلة . وإن استمرت محاولاتهم 
كما حدث عام ۷١۷م‏ ١١٤٠م‏ إلى أن قدر لهم فى نهاية المطاف فتحها فى العام 

الأخر. 

أما بالنسبة لأبرز الأعلام فى عهد الأسرة الهرقلية فنذكر منهم؛ المؤرخ برحنا الأنطاكى 
الذى ألف کتابا تناول فيه الأحداث منذ آدم حتی آخر آیام فوکاس عام ٩۱۰‏ 

رهناك أيضًا ا مؤرخ المجهول لحرلية الفصح المعروفة باس Chronicon Paschalê‏ "‘. 

أما فى مجال اللاهرت نذكر يوحنا الدمشقى"' (١۹۷-٠٠۷م)‏ وهناك من يقرر أن أفضل 
أعماله كتابه «يثبوع المعرفة» الذى عرض فيه للعقيدة ا مسيحية متأثر) بالمنطق الأرسطى. 

کذلك لانغفل الراهب مرسخرس 05٥1ی‏ (یوکراتاس) (ت 1۱۹م) والذی أقام فی 
دير القدبس ثيودوسيوس كد٤0‏ ل0٥٣۲‏ .ا5 بالقرب من بيت المقدس . وقد تصادق مع 


۲۸٤۲ص‎ ۰ عنه آنظر: آسد رستم » الروم ۰ ج۱‎ -١ 

۲- عنه أنظر: المدخل الببلوغرافى . 

۳- عنه آنظر أسد رستم. المرجع الاق ۰ صض ۴١۲-۳٣١٠‏ . اليكسى جورافسكى ١‏ الإسلام والسيحبة 
من التنافس رالتصادم إلى الحرار والتفاهم ط دمشق سنة ١٠٠م‏ . ص1۸4 ١‏ حاشبة )١(‏ .تدر الإشارة 
إلى آن يوحنا الدمشقى شارك فى الناظرات التى كانت تقد للمقارنة بين المسبحية والاملام وكل طرف كانت 
له وجهات نظر المدافعة عن ديانته بطبيعة الحال. وامتدت رحلة السجال الدينى من الفرن السايع الميلادى 
فصاعدا وشارك فيها المسلمون بؤلفات من آمشلتها 

الجاحظ (ق-١م)‏ الرة على النصارى . الغزالى (ت ١١١١ءم)‏ الرد الجميل فى بيان الهبة اليح بصريح 
الانجبل حقين . محمد عبد القادر الشرقاوى. ط. القاهرة ٦1۹۸مص‏ ط. القاهرة ب-ت . الخزرجى القرطبى 
(ت ١۸١ء)‏ بين الاسلام رالبحية . تحقبق محمد شامه. ط القاهرة 1۹۷۴ء الامام القرطى ١(ت‏ 
١۲مء)‏ الإعلام » تحقبق حجازى السقا. ط. القاهرة ٠۱۹۸ء‏ القرافى (ت ١۲۸١ء)‏ الأجرية الفاخرة ٠‏ 
القاهرة؛ د.ت . الخطبب الكندرى (ت ز۳١ءم)‏ . درلة الرحدانبة فى الرد على الحسلة التصرانية؛ تحقيق خلبل 
الحاج, ط. القاهرة ۹۸۱١ء‏ البوصرى » منظومة الامام البرصيري فى الرد على النصارى والبهرد ٠‏ ط 
القاهرة (ت ١١۳١م)‏ هداية الحبارى فى أجرية البهرد والنصارى . ط. القاهرة ب-ت 

Nicol, A Biographical Dictionary, p.93 . عنه آنظر‎ -٤ 

John Moschos . The Spiritual Meadow (Pratum Spiritualc), trans. by John Worley . Ka- 

lamazvo . Michigan L992 , pp. XVÎ - XVII. 


۰۹ 


سفرونيوس بطريرك المدينة ا لمقدسة وتنقل بين مصر وقبرص وروما » واشتهر بكتابه المرج 
llرyzg Pratum Spirituale, The Spirilnal Mcadow‏ 

مهما يكن من أمر؛ ذلك عرض عن الأسرة الهرتلبة ‏ وقد ظهر بجلاء من خلاله كيف أن 
الإمبراطورية البيزنطية شهدت تغبرات جذرية فى مختلف المجالات السيامية . والحربية. 
والشقافية ': على نحو كشف عن أن عصر تلك !لأسرة شكل مرحلة فارقة فى التاريخ 
البيزنطى . 

آما إذا قارنا بين تلك الأسرة والأسرات السابقة عليهاء من الممكن أن نجد تشابها ببنها 
وبين أسرة جستنيان ؛ إذ أن القرن السادس شهد انغصال المقاطعات الفربية من خلال تنامى 
القرة الجرمانبة . أما القرن التالى وهو القرن السابع فقد شهد اقتطاعًا لعديد من المقاطعات 
من خلال الضغط العسكرى العربى والقياس مع الفارق بطببعة الحال. وبرجه عام يتأكد لنا من 
خلا دراسة الأسرة الهرقلية أن النطر قذم من الشرق فى صورة الفرس والعرب مع ملاحظة أن 
جهة الشرق ستظل تل الخطر الأكبر المستمر ليزنطة حتى اللحظة الأخيرة من تاريخها دون 
أن تتمكن من إيجاد حل لها 

ولانغفل كذلك؛ أن كلا من الإمبراطورينء جستنيان وهرقل قاما بحركة استرداد ضد 
الجرمان والفرس. غير أن جهدهما فى ذلك المجال ذحب أدراج الرباح» وأن اختلف كلا منها قى 
جهد الصراع كما أوضحت. 

ومع ذلك . فالأمر المؤكد أن سبامة جستنيان من خلال شراء السلامة مع الفرس بالذهب 
ليتفرع للصراع مع الجرمان جعلت قوتهم تتنامى على نحو جعل الأمر شاقا مام هرقل فيا 
بعد عندما اتجه إلى محاربتهم. واسترداد ما أخضعره من مقاطعات الإمبراطورية . ذلك أمر 
الأسرة الهرقلية ؛ أما الأسرة الآيسوربة؛ فنتناولها فى الصفحات التالبة. 


-١‏ عن تلك التغيرات بعنة عامة ؛ أنظر: 
Haldon, Byzatiun in the Seventh Century’. The Transformalion OF ù culLure, Cainbriclge‏ 
1997 


من أفضل الدراسات فى مجالها. 

غائثة سبد أبر الجدايل. الامراطورية الببزنطبة فى الغرن الابع المبلادى / الأول الهجرى . دراسة فى 
التفرات والتطورات. الرياض ١٠٤٠ع‏ . ص 14۳-٠١١‏ وهى دراسة علبة مفدة أعدتها باحلة سعودية 
وتخصىت فى قرن واحد من قرو التاريخ البيزتطى الممتدة ووقغت فى دراسته بحكم اقتحارها على مدة تعد 
بعابة ١١ / ١‏ من التاربخ الببزنطى ومن هنا تكون الإضافة 'لعلبة الحقبقبة 


3 

رابعا : الأسرة الأبسورية (۷۱۷- ١۸۲م)‏ : 

نتناول فى الصفحات التالبة ؛ عهد الأسرة الأبسورية التى حكمت الإمبراطورية الببزتطبة 
خلال المرحلة من ۷۱۷ إلى ۸۲۰م؛ أى ما زاد على قرن من الزمان 

تولى الحكم فى.تلك الأسرة تسعة أباطرة . فى صررة لير الثالث الأبسررى ۲۲٥‏ ]1] 100 
]saurian‏ (۷1۷- ١¥4م)‏ . وقسسطنطين انامس ¥ ٥inا2nاC0s‏ (۱٤۷۷0-۷م)‏ . ولو 
الرابع 1۷ 10 (۷۷6- ۷۸۰م) . وقسطنطن السادس VAY-¥A. ) Constantine V1‏ م(‘ 
والإمبراطورة إیربنی 1۲١٩‏ (۷۹۷- ۲٠۸م)‏ ثم هناك خلفاء الأبسوريين وهم : نقغور الأول 
Niccphorus 1‏ (۸۱۱-۰۲م) وستوراكيوس (pA 11) Stauracius‏ ومبخائيل الأول 
رانجاب ط2عRan‏ 1 (A 1۳-411) Michael‏ . ول الام o V‏ )۸1۳- .1^ م( ؛ 
وبصفة عامة ستركز الحديث على أبرز الأباطرة. 

على أية حال؛ فإن الامبراطور المزسس لبو الشالث. قدم من منطقة ايسرريا دأالاد5! فى 
جنوب شرقى آسيا الصغرى . ووصل إلى المنصب الإمبراطررى من خلال مؤامرة ٠‏ على نحو 
يؤكد لنا مقرلة المؤرخ البريطانى إدوارد جيون 6160١‏ لان س0ع السالفة الذكر من قبل 
وهكذا ؛ يندر أن نجد أسرة ببزنطة حاكمة دون مزامرات هنا أو هناك خاصة فى نهابة عهد 
كل أسرة تقريبًا على نحو صار معه الأمر كطابع تقليدى ميز للتاريخ البيزتطى» وبصورة 
لامجدها بنفس الدرجة فى تاريخ الغرب الأرروبى فى العصور الوسطى. 

بصفة عامة؛ من الممكن القول؛ بأن أهم أعمال الإمبراطور ليو الغالث الأيسورى يكن 
إجمالها على النحو التالى: 

أولأ مواجهة الحصار الإسلامى للعاصدة اليزنطية ۷١۷۱۸-۷م‏ 

ثاليا التشريعات القانونية 

ثالغا الحركة اللاأيقونية .'١‏ 


-١‏ ليو الشالث الأيسورى: مزسس الأمرة الأبسورية وقد حكم خلال المرحلة من ۷١۷‏ إلى 1١۷4ء‏ يمن 
المحتمل أنه قدم من شسالى بلاد الشاء. ولد وصف بأنه عمل قاد أو استراتبجوس ليم الأناضرل ۸11٩۰‏ 
٥)ااها.‏ وتد آعلنه جنوده کامبراطور بدلا من بودوسبرس الثالت . ونی ۲۵ مارس عام ۷۱۷م تم تتریجه 
كامراطور فى القسطنطينة . وبعد ذلك ئة أشهر . واجه أمر الححار الذى فرفه المالين على العامة 
البزنطبة. وقد توفى فى بوتيو ١۷1ءم.‏ عنه أنظر 


4۲ 
ولاريب . فى أن تلك الأعمال ضمنت لمؤسس الأسرة الأبسورية مكانة بارزة فى التاريخ 
الببزنطى. 
وفيما يتصل بالأمر الأول ؛ من اللاحظ أن المللمين فى عهد الدولة الأموية اتجهوا إلى 
حصار القسطنطينية وذلك في عهد الخليفة سليمان بن عبد اللك وبالتحديد فى المرحلة بين 
عامی ۷۱۸-۷۱۷م'. وقد بذلوا في حقيق هدنهم مجهودات مضنية ؛ إلا أنهم عجزوا عن 
فتحها . وبرجع ذلك إلى عدة عوامل يكن إيجازها کالاتى: 


Bruwuing, The Byzantine Empire, pp. 53-56 . 

Nicol, A Biographical diclionary, pp. 7-2-73. 

Oxtrupgersky, History of the Byzantine Stale . pp. 138-147 

Vinilkcv , History of lhe Byzamiuc Emr:re. p. 1Y4. p.230, pp. 252-253. 
Hussey, The Byzanine World ,. p. 28-31 

Norwich, Short History of Byzantium, pp. 110-113. 


وسام عبد العزيز فرج» العلاقات بين الامبراطورية البزنضة والدولة الأموية حتى منحصف القرن الثامن 
اليلادى؛ ط . الامكتدرية ١1۹۸م.‏ 
والدراة الأخيرة آفضل دراسة عريية فى موضرعها 
-١‏ عن تفاصيل حملة السلمين ضد القسطنطنين عاء -۷١۷‏ ۷۱۸م آنظر: 
Tlwuplunes. Tle Chronicle of heophanes . p. 88 ;‏ 
ابن خباط ؛ تاریخ ابن خباط ۰ تحقبق مصطفی جیب نور وحکمت نوار . ط, ببروت ۱۹۹۵م. ص۲۰۱ - 
ص۲٠۲‏ . الطرى؛ تاربخ الرسل والملوك . ط. القاهرة ۱۹۹۳م. جا. ص-۳٠-‏ ص١۵۳‏ . ابن العبرى. 
تاريخ مختصر الدول » ط. القاهرة ١١٠٠م‏ ص١٤٠١‏ . وء عبد الهزيز فرج العلاقات بين الامبراطوربة 
البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن اشامن المبلادی ۰ ص۲۱١-‏ ص۱۷0 . إيناس أحمد اليد 
عاس؛ صراع القوى فى البحر المترسط بين البيزنطيين ا لعرب فى الفترة من ۲۵- ۲۳۲ھ/ 1١-140‏ ۸م. 
رسالة دكتوراه غير منشورة. معهد دراعات البحر المتوسط . جامعة الاسكندرية عام ۲۰۰۵م ص۱۲۰ 
س٣۲۹٠ ١‏ عمر عبد السلام تدمرى . لبنان من الفتح الاسلامى حتى سقوط الدولة. الأموبة ۱۴۳- ۳۲١د‏ / 
۷١٠ “¬۳‏ .ط. القاهرة ۹مم ج۱ ۰ ص٤ -۲٤‏ ص١١۲‏ . فتحى عكمان. الحدود الإسلامة البيزنطبة . 
a‏ ص ۸- ص۹۵ 
Brvaks. “ The Campaigne of 716- 718 1rom Arabic sources”, J. H. S..T. XIX, 1899, pp.‏ 
Lewis. Naval Powers and Trade . pp. 66-47‏ .19-31 
Hussey . The Byzamime World ,. p. 28‏ 


۹۲ 
أولا: المناعة الطبيعية والصناعية للقسطنطينبة بحيث لم يكن من الممكن للأسطول 
الإسلامى تحقبق نجاحات فعلية فى مواجهتها . كذلك لانغفل أمر دفاع البيزنطيين عن 

عاصمتهم. 

ثانيًا : نجاح البيزنطبين من خلال عمليات التجسس المختلفة فى معرفة استعدادات الأمربين 
نحو حصار مدينتهم ‏ ولذلك تجهزوا من أجل حصار أموي طريل ٠‏ وعملوا على تخزين السلع 
التموينية: ما عكس أهمية « سلاح المعلومات » فى ذلك العصر وفى كل عصر فى راقع الأمر. 

ثالثا : استخدام البيزنطيين للاح فتاك فى صورة النار الاغربقبة ۴|٣٥‏ )ح6 التى 
اخترعھا مھندس یدعی کالینکوس ؟هkاہاااه K‏ وقد فتکت بعدد کبیر من قطع الأسطول 
الأمرى وكانت من العوامل الفعالة وا لمؤثرة فى حسم الصراع لصالح البيزنطيين . 

رابعا كان شتاء -۷١۷‏ ۷1۸م قاميا لم بالفه المسلمون. وخلاله نزلت من السماء كرات 
الثلج "'. وهكذا ؛ فإن البيثة الجغرافية الأوربية لم تكن ملائمة لهم ولانغفل أنه فى العصور 
القدية . والوسطى بصفة عامة : كانت الجغرافبا توجه التاريخ. ثم أن التاريخ ذات ما هو إلا 
صراعًا على الجغرافا بأبعادها المختلفة مع عدم إغغال دور الإنسان نفسه كفاعل تاريخى 
بطبيعة الحال. 


-١‏ عن اللار الاغريقية أنظر: 
Theophanes, p. 52 , note (l4).‏ 
Enan . Decisive moments in he Hislury ol slam . New Delhi 2001. pp. 109-126‏ 
سعاد ماهر البحرية فى مر الاسلامية ۰ ص ۲۴۳- ص٠۲۳‏ . رسام عبد العزيز فرج» «النار الاغريفبة 
طبعة تركيمها وأثرها فى نشاط المسلمين البحرى. من كتاب بيزنطة قراة فى التاريخ السباسى والإدارى 
ط. القاهرة ۲٠٠۲م.‏ ر٣1٠‏ . ص١١۵٠‏ طارق منعصور .«الثار الاغريقة - فراءة جديدة فى عنوء المحادر 
الببزنطة ,الإسلامية .٠‏ حولبة التاربخ 'لإسلامى والوسبط. م )٤(١‏ ,عام ۲۰۰۲ / 0١١۲م‏ ص ~1١10‏ 
س۹١۵٠‏ طارق منعور ومحاسن الرقاد. الفط استخدامه وتطوره عند المسلمين -٦٤‏ ۳١۹ه‏ ار -١۸€‏ 
۷م .طط القاهرة ۲۰۰م ص۱۲ - س۱۷ 


عن الظروف الماخة القاسبة فى شناء ذلك 'لما. أنظر: 


Y۳ 
خامسًا الأمر المؤكد ؛ أن وصول لبر الثالث الأيسورى للمنصب الإمبراطررى مثل نقطة‎ 
تحول مهمة من خلال قيادته للإمبراطورية البيزنطبة خلال تلك الظروف العصيبة. وقد اتجه إلى‎ 
الشحالف مع عناصر الخزر""'. والبلفار كى يدعم قوته فى مراجهة المسلمين » وهو أسلوب‎ 
. بيزنطى معتاد» وتكرر مرات مختلفة على مدى التاريخ‎ 
على أية حال ؛ هناك من المؤرخين الأورويبين من أصابتهم عقدة «الإسلاموفوبيا» دون أى‎ 
وقد نظروا للامبراطور المذكرر على أنه الخلص لشرقى أورويا ما وصفره بأنه الخطر‎  رربم‎ 
الإسلامى واهتموا بإبراز دوره فى الصدى للأسطرل الإسلامى أكثر من إبرازهم لأية أدرار‎ 


= شارلز آومان ‏ الإمبراطورية البيزنطبة . ص١٤٠‏ 
وأود أن أورد ما ذكره ذلك المزرخ حبث نال «كان نزول الجليد لاينقطع أبدا مدة إلى عشر أسبوعًا 
واستطاع لبو أن يفخر مشل القيصر نفولا بأن دبسمبر . وبناير وقبراير كانوا أعظم قراده لأن تلك الشهور 
أهلكت الجند المسلمين بشكل مخبف. ولم يستطع المسلمون الذين يرتدون الملابس الحفيفة أن بقاوموا ا لجو 
وماتوا كالذباب من الدسنطاريا . والرد .٩‏ 
ولا أحتاج -نفى الراقع- إلى التعلبق على ذلك المزرخ المتعصب الذى ألف كتابه وقت أن كانت بريطانبا 
تلقب نفسها بالعظمى فانعكس ذلك على استعلاة كتابته الارمخية 
-١‏ عن العلاقات البيزنطبة مع الخزر بصفة عامة أنظر: 
Noonan, “ Byzantium and The Khazars aspecial relalionship ? “ in Shepard (J.) and Frank-‏ 
lin (S.J, eds . Byzantine Diplomary , Papers from the twenty - Fourth Spring Symposium‏ 
of Byzantine Studies Cambridge 1990, Hampshire 2003, pp. 109-132 .‏ 
محمد محمد مرسى الشيخ؛ «النزر وعلاقاتهم بالإمبراطورية الببزنطبة» . مجلة كلية العلوم الاجتماعبة- 
جامعة الإمام محند بن سعود الإسلامية الریاض. العدد )٤(‏ عام ۱۹۸۰م ص۸٤۳‏ - ص۲۷۷ 
وعن العلاقات بين تلك الامبراطورية نى عهد لو الفالث الأيسورىء. رالخزر أنظر: محمد عد الشافى 
المغربى. ملكة المزر اليهودية وعلاتتها بالببزتطيين والمسلمين . ص١۰٠-‏ ص١١٠‏ 
وعن الخزر بصفة عامة انظر الدمشقى . نخبة الدهر فى عجائب الر والبحر تحقبق مهرن . ط. لبزج 
۹7م ص۲۱۳ ابن فضلان.ء رسالة أبن فضلان. تحقت امى الدهان. ط. ببررت 1۹4م‘ ص۱۹۹- 
ص۱۷۲ 
دللوب . تاریخ بهود الحزر » ت. سهبل زکار ‏ ط. دمشق ۱۹۹۰م وأبضا بارتولد الترك. فى آبا 
الرسطى. ت أحد السميد مليمان. ط. القاهرة, 1۹0۸ء. ص -١٣‏ ص1٠‏ 
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تاريخية أخرى له وقد تشابه موقفهم ذلك مع موقف أولئك المؤرخين الذين هللو لهزية المسلمين 
فى مهركة بلاط الشهداء أوتور ااه أو بواتييه 5اعنااه التى جرت وقائعها - بعد ذلك 
بآعوام قليلة بفرنسا- بين والى الأندلس عبد الرحمن الغافقى» وقراته. وبين ملك الفرغجة شارل 
مارتل عام ۷۳۲م!"'. وحاولوا الربط بين إنكار المسلمين أمام القلب البيزنطى المنيع عام 
۷,. والهزية من جانب الفرتجة فى فرنما ويمكن الرد على ذلك من خلال ما قاله المؤرخ 
الفرنسى المنصف جوستاف لوبون عندما قرر أن أسوأً يوم فى تاريخ أوربا عندما هزم المسلمون 
فى تلك المعركة ؛ لأنه كان على أوروبا الإنتظار عدة قرون. من أجل أن تلتقى بالمسلمين 
وتتأثر بحضارتهم""' من خلال الحروب الصلِية . فكانت شهادته المنصفة كلمة حق كالنور 
وسط دباجير الظلام. 


٠ ٤ج عن معركة بلاط الشهداء أنظر: ابن الأثير . الكامل. ج0. ص٤٠ ؛ ابن خلدون. العبرء‎ -١ 
۱۱٤ص‎ 
أبضًا مونتجومرى وات. فى تاريخ اسبانيا الإسلامية (مع فصل فى الأدب بقلم بير كاكبه. ت محمد‎ 
على حسين الشطشاط  تاريخ الإسلام فى الأندلس من‎ ١ ۳۲٣ص‎ -۲۳۱ رطا المصری» ط. ببروت ٤۱۹۹م ص‎ 
۷0٥ص الفتع العربى حى سقوط الئلافة. ط. القاهرة ۲۰۰۱م ص۷۱-‎ 
Forracre, The Age of Charles Martel, Essex 2000, p. 148-149 . 
صبحى عد المحمد . معارك العرب الحاسمة. ط. پیروت ۱۹۸۳م. ص۱۷۴- ص۱۸۲ . عبد الفعاع‎ 
٠١١۸ص الفنبمى معركة بلاط الشهداء فی التاریخ الاسلامی رالاأوربی. ط. القاهرة ۱۹۹۱م ص ۵۱-۔‎ 
وناء عبدالله المزروع. جهاد المسلمين خلف جبال البرتات من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجرى . ط‎ 
وعبد‎ ٠ القاهرة . ب-ت. ص۱۰۸٠- ص١۳٠ حيث تقدم تتاولا مفصلا للمعركة المذكورة . خلبل الامرائى‎ 
٠ ٠٠ص الواحد ذنون طه. وناطق صالح. تاریخ العرب وحطضارتهم فی الأندلس» ط. بیروت ۲۰۰۰م ص0۸-‎ 
حن مؤنی. فجر الآندلس. ط. بیروت۲ ۲۰م ص۳۲۷- ص٠۳۳ . منى حن محمود . المسلمون فى‎ 
لور‎ ٠ ۱١١ص‎ -۱٤۹ص ۸۱0م ط. القاهرة ۱۹۸۱م؛‎ -۷۱٤ / الأندلس وعلاقتهم بالفرغجة ۹۲- ۲۰۹ھ‎ 
الدبن خاطوم. تاریخ العصر الوسبط فی آوربا. ط. دمشق ۱۹۸۲م ص۸۸‎ 
ومن المهم هنا الإشارة أن اللسلمين فى أعقاب تلك العركة. عملوا على استرداد مراكزهم السابقة. وقد‎ 
٠ اسنقروا بفرنسا قرنين من الزمان . ومن المعروف أن حاكم مرسلبه سلم لهم مقاطعة پروقانس فی عام ۷۳۷م‎ 
وامنولوا على الأرل. ودخلوا! مقاطمة سان نرويز عام ۸۹هم. وأستمر وجودهم فى بروثانس حتى ختاء القرن‎ 
۴۱٣ص عن ذلك انظر جوستاف لربون. حضارة العرب. ت. عادل زعبتر» ط. القاهرة ۲۰۰۰م‎ 


۲- المرجع الاق . ص۱۷٠۳‏ 


10 
وهكنذا ؛ بتضح لنا أن مشل تلك الأحداث تكشف لنا عن الجرانب النفسية العدوانية لدى 
الغرب الأوروبى أكثر من أى شئ آخر. وقد ردد أحد كبار ا لمؤرخين العرب فى مجال الدراسات 
الببزنطية عبارة هنا نصها « مع فشل هذه الحملة تبدأً عظمة ليو كرجل وقف ضد الزحف 
الإسلامی إلى أوربا. حتى أنه يقال أنه لولا لبو الأیسوری لأنتشر الإسلام فی آوربا كا 
تنتشر النار فى البرارى''': وهى عبارة من الممكن قبولها - فقط- فى حالة ايراد عبارة » من 
وجهة نظر بيزنطبة ء ويلاحظ أنه الآن. بنتشر الإسلام فى أوريا من خلال قدراته الذاتية كدين 
يلك القدرة على الحوار مع الأديان الأخرى, والأمر المؤكد أن الإسلام فوبيا""' أو الرعب من 
الإلام ٠‏ وهم غربى إنعكس على معال جات قطاع من المؤرخين الأورويبين للعلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصرر الوسطى دون مبرر منطقى ؛ وما زال يترعرع حالبًا فى ظل الوضع الدولى 
المخأزم الراهن ؛ 


= يقول جوستاف لوهون ١‏ ولكن لنفرض جدلا أن التحارى عجزوا عن دحر الهرب . وأن العرب وجدوا 
جو شمالى فرنسا غير بارد. ولا ماطر كجو أسبانيا فطابت لهم الإقامة الدائمة به. فماذا كان بصب أوريا! 
اكان نصيب أوربا النصرانبة المبربرة مشل ما أصاب اانيا من الحضارة الزاهرة تحت راية البى العربى ‏ وكان 
لابحدث فى أوربا التى تكرن ق هذيت ما حدث فيها من الكبائر كالحروب الدبية . وملحمة سان بارئلمى. 
ومظالم محاكم التفتيش وكل ما يعرنه المسلمرن من الرقائع التى ضرجت أوريا بالدماء عدة قرون» .ص۷٠٠‏ 

١۸ص محمود سعد عران . معالم تاريخ الإمبراطورية البيزتطية»‎ -١ 

- عن ذلك أحيل القارئ إلى هذه الدراسة الممتازة التى أعدها باحث أمريكى معاصر: 

جون ل. اسبوزيتو. التهديد الإملامى خرافة آم حقيقة ت. قاسم عبده قاسم . ط. القاهرة ١١٠١٣م.‏ 

وتعد أفضل دراسة كتبها باحث غربى عن ظاهرة الاسلاموفوببا أو الرعب من الإسلام . ومجد لها عر 
مدا لدی: 

حاتم الطحاوى ١‏ «جون ل. 'سبوزبتو؛ التهديد الإسلامى خرافة آم حقيقة ١‏ ترجمة / قاسم عبده قاسم ٠‏ 
L1...‏ 

J. Esposito, The Islamic Threat Myth or Reality, Oxford 1999 

حولية التاریخ الإسلامی والوسبط» م (۳). عام ۲۰۰۳م ص۲۹۷- ص۱ ۴۰ . أيضًا: 

ابراهيم نافع ٠‏ جنون ءالخطر الأخضره وحلة تشويه الإسلام » ط. القاهرة ٤۲۰۰م‏ ص۷١١-‏ 
ص۱۸۳ 


۳۹۹ 

مهما يكن من أمر؛ فالملاحظ أن هناك مراجهة أخرى حدثت بين قرات ذلك الامبراطور 
والمسلمين فى معركة أكرونيرن ۸٥۲0۸0۸‏ عام ١٤۷م‏ وهى التى هزم فيها الاخرون واستشهد 
فيها عبدالله البطال '. 

أما الزاوية الشانية الجحاصة با لجانب القانونى ؛ فبلاحظ اتجاه لبو الثالث الأيسورى إلى 
الاهتمام بالناحية التشريعية وقد ارتبط إسمه بمجموعة قانونية عرفت باسم الاکلوجا -۴10 
ةع ' أر المختارات القانرنبة التى صدرت عام ١۷۲م‏ » وقد دفعته عدة دواع نحو أصدارها؛ 
إذ أن قوانین الإمبراطور جستنیان (0۴۷- ۵١٠م)‏ وضعت باللاتينية . وأراد لبو الثالث أن 
يضع قرانينه باليونانية ‏ بعد أن تقلصت مساحة الإمراطورية نتيجة لتوسعات المسلمين» 
والسلاف . وفقدت أغلب المقاطعات الشرقبة كذلك فإن احتياطات الإمبراطورية البيزنطبة 
الاقتصادية. والاجتماعية تطررت على مدى الرحلة الراقعة فيما بين القرنين السادس . 
والثامن اليلادبين. ولذلك احتاجت إلى قوانين تتغق مع ذلك التطور"'. 

وقد وقعت الاكلوجا في (۱۸) فصلا احتوت علي جرانب متعددة فى القانون المدنى'. 
منها مأ اتصل بالزواج؛ والميراث . والودائع والاماتات . وتوزيع المغانم ‏ وغيرها. 


-١‏ عن ذلك انظر: الطبرى. تاريخ الرسل والملوك. ج۷ . ص١١١.‏ ابن كشير . البدابة والنهاية ٠‏ ط. 
ببروت ۱۹۹۸م ج۹ ۰ ص٤۳۸-‏ ص۳۸۷ 
وعن عبدالله البطال انظر: 
رشاد محمد خميس . سبرة مد بطال غازى فى القصص الشعبى التركى وأثر الصراع الإسلامى الببزنطى 
فيهاء رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الآداب- جامعة عيبن شس عام ۱۹۸۸م. اليد الاز العرينى 
الدولة البزنطية ٠‏ ص۷١٠‏ . محمد فتحى عشمان .ادود الإسلامبة البيزنطية. ج۳. ص ۲۸۳- ص٤۲۸‏ 
۲- عن الاكلوجا أنظر: 
Spulhrr , L' Ecloguce des [sauricns, Texle, Traduction, et Histvire, Ceruantzi 1929‏ 
Hussey „, The Byzantine World, p. 30, p. 43, p.132 .‏ 
Brownıng The Byzantine Empire, p. 53.‏ 
Vasiliev, Hıstloy of the Byzantine Empire, pp.242-24 .‏ 
Ostrogursky, History of the Byzantine State, p. 134, p. H4‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, p.73.‏ 


والمدخل الببلرغرافى 
۴- نعیم فرح . الجنارة الزنطة. س١۵١١‏ 
-٤‏ تکونت الاکلوجا من ۱۸ فعلاً موزعة کالأتى 
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جدير بالذكر ؛ على الرغم من استفادة الاكلوجا من قوانين جستنيان ‏ إلا آنها اختلفت 
عنها فى بعض الجوائب. بل كانت متقدمة عنها- وهو أمر متوقع- وقد فرضت عقويات مرحدة 
على الجرائم التى تتشابه ويرتكبها الأمراء أو العامة » بينما كانت العقوبات فى قرانين 
جستنيان تفرض وفق الوضع والمكانة الاجتماعية للشخص الذى فام بارتكاب ال جرية'' . 

وقد تأثرت الاكلوجا بالأغراف والعادات الشرقية أكشر من قوانين القرن السادس م٠‏ ونجد 
فيها احترامًا أكبر لعقد الزواج» وكذلك حقوق الزوجه, والأبناء . وقد ظهر فيها التأثبر 
المسيحى أكثر من ذى قبل "'. 

كما أن هناك القانرن الزراعى ٥2٥‏ نائ 5٠ع‏ م1 ويتكون من ۸0 مادة قانونية 

ولانغفل كذلك ؛ صدور القانون البحرى كعلة۵۷" ععع 1 » والهدف منه تنظِم التجارة 
البحرية. وقد احتوى على سجل للعادات » وكذلك التقاليد التى تم مراعاتها فى أمور الملاحة 

آما القانون العسكرى كع ٣هاا[Mİ‏ ومعم "': فيلاحظ أنه تناول على نحر أساسى 
العقوبات التى كانت تفرض على الجنود عندما أقدموا علي ارتكاب الجرائم مشل الحمرد. أو 
الفرار. ونحوها » ومنطقى تصور أن مشل ذلك القانون هدف إلى فرض الإنضباط فى الجيش 
البيزنطى ليتمكن من تحقيق الأهداف المناطة به 


= الخطوبة ۲- عقد الزواج بين المسيحبين ۳- جهاز المروس وصداقها -٤‏ هدابا المروس -١‏ الوصبة 
والأشخاص الذين بحق لهم الوصة -١‏ الإرث والورثة ۷- اليتامى والوصاية علبهم. ۸- تحرير العببد 
والاستعباد -١‏ الع والشراء بموجب عقد مكترب أو التعهد الشفهى والعرابين التى تم دفعها -٠١ ٠‏ 
الديون رالقروض -١‏ الردائع والأمانات -٠۲‏ الضمان والتأآمين -١١‏ الايجار والاستنجار -١١‏ الشهرد 
المقبولة شهادتهم وغبر المقبرلين -١١‏ اتفاقات الصلح -١١‏ آملاك الجند» -١١‏ العقريات على إرتكاب 
الجرائم. ۱۸- توزبع غلاتم الحرب. 

عن ذلك انظر نعيم فرح .المحضارة البيزنطة» ص ۱۳۹- ص۷١۱‏ 

1- نفسه ۰ ص۱۳۷ 

۲- نفسه . نفس الصفحة ,عمر كمال ترفينق ٠‏ تاريخ الدولة الببزنطبة »› ص۹١۱١‏ 

۳- نيم فرح .المرجع الابڙ. ص١٤٠-‏ ص۲١٠‏ .عمر كمال ترفيق. المرجع السابق. ص۱۸١۱١-‏ 
ص۱۱۹ 


۱4 
وهكذا ؛ صارت القرانين التى صدرت فى عهد الامبراطرر ليو الثالث الأيسورى وسيلة من 
أجل تدعيم السلطة الامبراطورية من ناحبة . وكذلك إخضاع شعوب الامبراطورية للطة 
قانونية واحدة تتفق مع الاحتياجات المحطررة لشعوبها ولاشك فى أن القانون كان عنصرا فاعلا 
من وراء استمراربة تلك الامبراطور أحد عشر قرتًا من الزمان مع عدم اغفال أهمية العوامل 

الأخرى بطبيعة الحال. 

أما فيما بتصل بالحركة اللاأيقونية؛ فمن الملاحظ أن التدين العاطفى للشعب البيزنطى 
دفعه إلى التعلق الزائد بصرر القديين أو الأبقوتات [٥١5‏ ا فتم تقديسها » وهناك من 
يقرر أنه منذ القرن الثامن المبلادى؛ حدثت مبالغة فى التعللق بالأبقرنات وتقديسها وعارت 
تلك الصور فى الكنائس . والأديرة وكذلك فى كانة النشآت المدنية الحاصة . العامة » وصار 
الناس يسجدون أمامها تقديسً لها "'! 

على أية حال؛ كان ليو الثالث الأيسررى من أيسرريا دادها بآيا الصغرى M00۲‏ ۸511 
من منطقة لم تكن تمارس فها عبادة الأيقرنات ويالتالى ؛ أراد تخليص الإمبراطورية عا 
اعحقد أنه «البدعة» التى عارضها عدد من كبار آباء الكنية من قبل . 

كذلك ؛ لانغفل التأثير الإسلامى. فالملمون كانوا ينظرون باستهجان لقبام البيزنطيين 
بالسجود أمام صور القديسين كما أن الخليفة يزيد بن عبد الملك )۷۲١-۷۲۰(‏ أزال الأيقونات 
الموجوده . وقيل إن ذلك كان يدافع من تأثير أحد اليهود ""'. وهكذا ؛ فإن العلاقات بين 


-١‏ كلمة آيقونة ٠١0١‏ مشتفة من الفعل ٤1)٥0‏ فى البونانبة ومعناه بشبه أو بائل ‏ والاسم ٤1۸0۸‏ يعنى 
صورة أو صررة مقدمة. ويسمى محطم الصرر ايكونوكلاست اكةا٤0١0ء]‏ . ومعارضة عبادة الأيقرنات 
تسمى ايكرنوكلاسم "كةاء0 ١0ا‏ . عن ذلك أنظر: إبراهيم طرخان . الحركة اللا أبقونة فى الدولة 
البزنطبة. ط. القاهرة ١۹۵٠م‏ صا 

- عمر كمال توفيق. تاريخ الدولة البزنطبة. ص١١٠‏ 

Vaxılıev; “ The Iconoclastic Exlict of the Caliph Yazid 1I A.D. 721” عن ذلك أنظر‎ -۳ 

D.O.P.. Nos . 9-10, Massachastes 1956, pp. 2447 


سفد عاشور. آوربا العصور الرسطی. ط. القاهر: ۱۹۷۲م. ص۱۲۹ . بده كاشف ٠‏ مصر فى عر 
الولاة . ط. القاهرة ب-ت . ص١١١‏ . قاسم عبده قاسم » أهل الذمة فى مصر المحور الوسطى. ط. القاهرة 
۹.ء.,,. ص۲٠۳ ١‏ حسان حلاق. تعريب النقود والدواوين فى الهصر الأمرى الحياة المالِة والاقنصادية 
رالادارية . ط. بيروت 1۹۸۸م ص0۸ ربصفة عامة: أقضل درامة بالعرببة عن التأثرات المتبادلة بين 
المانين الءربى البزنطى هى: فتحى عشان. الحدرد الإسلامة بين الاحنكاك المرى رالاتصال المناری. ٣‏ 
أحزا .ظط القاهرة ١١۱۹ء‏ 


۹ 
الطرفين لم تكن كلها ذات طابع حربى عدائى . بل امتد الأمر للجوانب الدينية. ومن المفترض 
حدوث حوار آو جدال دين بين الجانبين . 
من جهة أخرى؛ أراد ذلك الامبراطور الحد من نغرذ رجال الكنيسة » وكذلك الحصول على 
دعم النساطرة. واليعاقبة. وبالتالى ؛ يكن القرل أن هناك عدة دوافع وراء تلك التغيرات على 
المىتوى الدينى فى عهد ليو الثالث الأيسورى كما أن هتاك عدة نتائج على الصعبد الدولى 
نجمت عن تلك الاسة كما سيتضح لئا. 
مهما يکن من آم تم عقد مجلس شارك فيه عدد من الأساقفة عام y1‏ 8 بعد تسم 
سنوات من توله الحكم- وتم فيه الإقرار بازالة كافة الصور والتمائيل ذات الطابع الدينى من 


= رهى فى الأصل أطروحة دكترراه من كلبة الآداب- جامعة القاهرة إشراف الراحل أ.د. حسين مزنس 
بهنوان الثغور الشامة وال جزرية إلى عهد المتوكل العباس 

ومن الهم هنا الاقرار آنه بعد اريعين عامًا على صدورها يصعب وجود دراسة ماثلة لها ہاللغة العرية. 

دون اغفال أنها ألفت - بطبعة الحال- بامكانات الستبنبات . ولايعد ذلك نقد لها 
-١‏ عن الحركة اللاأيقونية بعصفة عامة أنظر: 

Thveophanes, pp. 93-94 

Brubaker and Haldon , Byzantium in the Iconoclast Era ( ca 680-850) : The Sources, Am 

annataled Survey, B.B.O.M_, Birmingham 2001 . 

Bryer and Herrin, Iconoclasm, Birmingham 1977. 

Martin, AHistory of the Iconoclastic Conterversy, London 1973 

Hussey, The Byzantine World , pp. 30-32 . 

Angold, Byzantium , pp. 70-95 . 


ابراهيم طرخان . الحركة اللاآبتونبة فى الدولة الببزنطية, ط. القاهرة ١1۹۵م.‏ 
وعن الحركة اللاأيقونية فى عهد لبو الالث الأبسررى انظر 
Gero, Byzantine Ivonoclasm during the Reign of Leo HL, wilh Particular attentiom to the‏ 
Oriental Sourres, Louvain 1999‏ 
Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 57-61 .‏ 
حسنين ربيع. درامات فى تاريخ الدولة الببزنطبة » ص۸١١-‏ ص١١١.‏ شارلز أومان. الإمبراطورية 
البزنطة. ص١٤١-‏ ص1۱0۴ . جوزيف نيم يوسف ٠‏ تاربخ الدولة الببزنطبة» ص۱۲۳- ص۴۴٠‏ 


r. 
الكنانس . كما تم تحريم تصوير السيد المسيح والسبدة مريم العذراء عليهما السلام وأدى‎ 
ذلك؛ إلى اندلاع معارضة شديدة من جانب الرهبان وصغار رجال الدين » إلا أن الامبراطور‎ 
تمكن من إخضاعهم . وتطور الأمر عندما وقف البطريرك البيزنطى حينناك ضد الإمبراطور‎ 
فقام الأخير بعزله عام ١۷۳م ولاريب فى أنه أدرك أن مثل تلك الحركة التى رآها ضرورية من‎ 
تحتاج إلى قبضة حديدية من أجل‎ ٠ وجهة نظره لإصلاح المعتقد الدينى فى الامبراطورية‎ 

تنفيذها ومتبعتها 

وبلاحظ أن معارضة البطريق للامبراطور مثلت حالة من الحالات النادرة فى التأريخ 
البيزنطى . 

جدير بالإشارة؛ أن الأحداث التى وقعت فى بيزنطة لم تكن ذات بعد محلى محدود. بل 
امتد تأثرها خارج حدود الإمبراطورية وهنا مكمن خطورتها . فلم يكن فى الإمكان أن تقف 
البابوبة فى روما مكتوفة اليدبن حيال ما يحدث فى القسطنطينية ‏ وهكذا ؛ قام البابا 
جریجوری الشانی !1 ررoعGre‏ (۷۱۵- ),٣(‏ بعقد مجلس دينى من أساقفة الغرب 
الأوروبى. وأصدر قرأراً يعتبر ما قام به . أولنك الذبن يحاربون الأيقونات هرطقة" . وامتد 
الأمر فى عهد الابا !لتالی؛ وهو جریجوری الثالث 11| 0ع -۷۳١("‏ ١٤۷ء)‏ 'لذى 
عمل على إنزال اللعنة على كل من بؤيد محظمی الأیقونات"'!؛ عا عكس إتخاذه خطوة أقرى 
أبعد من السابقة التى اتخذها سلفه 


= محمود سبد عمران. معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية. ص۰۱٠-‏ ص۲٠٠ ١‏ محمد محمد مرسى 
الشبخ» تاربخ الامبراطورية البيزنطبة. ي ۱۱۸- ص۱۲۷ . وسام عبد العزيز فرج درامات فى تاريخ 
وحطارة الامبراطورية البيزنطية ۰ ص ۱۷۱- ص۱۷۹ 

٠١۵١ص عح را كمال توفب . تاريخ الدولة البزنطية.‎ -١ 

وحریجوری الثانی؛ بابا وقدبس ‏ ولد فى روما عام 11۹م من أسرة ثرية وقد تولى امنب الب بوق من 
مابو ۷۱٩‏ الی ۱۱ نرایر ۷۳۱م ویلاحظ أن یوم عبده یوافق ۱١‏ فرایر. عنه أنظر 

Kelly Oxford Dictionary.of Popes, Oxford 1996 , p. 86-87 

۲- جریجوری الثالث. باہا وقدیس تولی منصبه خلال المرحلة من ۸ مارس ۷۳۱م إلى ۲۸ نوقمر ١٤۷م‏ 
ورصف بأنه كان رهبا فصيحًا . وتقمشل أهبة دوره فى معاصرته لمرحلة الصراع على الآيقونات عنه 
أنض 38-89 Ibid. p.‏ 


Dichl. History of The Byzantine Enpire. p. 59 


۲١ 

لائغفل هنا ؛ أن أحداث التاريخ كانت تتلاحق خلال القرن الثامن ا لميلادى وفيما بعد على 
نحو زاد من التباعد بين كنيستى القسطنطينية وروما من خلال قطيعة فوشيوس فى القرن 
التاسع الميلادى ومن بعدها القرن الحادى عشر الميلادى عندما حدث الاتشقاق الأعظم بنها 
خاصة عام ٤١١٠م‏ قكانت نهاية رحلة طويلة وشاقة من الشكوك. والتنافس» والعداء المتبادل 
المتراكم والمترالى عبر القرون . الأمر الذى سترضحه الصفحات التالية. 

مهما بكن من أمر؛ توفى لبو الشالث الأيسورى عام ١٤۷م‏ » وذلك بعد أن أحدث 
تأثيرا مهسًا فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية سبامبًا؛ وعقاتديًا على الصعيد الداخلى 
والخارجی. 

ومن بعده ؛ تولى العرض البيزنطى ابنه قسطنطين الخامس"'' الذى حكم خلال المرحلة من 
١‏ إلى ۷۷۵م ويعد عهده مكملاً . ومتممًا لعهد والده من قبلء ويمكن إبراز أهم معالم 
التاريخ البيزنطى فى عهده على النحو التالى: 

أولأ : سياسة تجاه عبادة الأبقونات . 

انیا : الصراع مع المسلمين . 

ثالثًا : مواجهة اللمبارديين والبلفار 

جدير بالذكر . أن قسطنطين ا حامس حكم مدة زمنية أكثر إمتدادا من تلك التى حكمها 
والده ٠‏ إذ امتدت ۳٤١‏ عامًا . على حين حكم لبو الثالث ۲٤‏ عامًا فقط. وقد أعائه ذلك على 
مواصلة سياسته على نطاق زمنى أكبر وإن كانت فى معالها العامة مكملة للعهد السابق 


-١‏ عن الإمراطرر تطنطن الخامسس أنظر: 
Theuphanes, Pp. 125.‏ 
Vasılicv, History of the Byzantine Empire, p. 234 .‏ 
Ostogorsky. History of the Byzantinc State, p. 147-155 .‏ 
Norwich , A Short History of Byzantium. pp. [13-115 .‏ 
Angold, Byzantium, p. 77-78 . pp. 78-84 .‏ 
Hussey, The Byzantine World. p. 28. p. 29. p. 31‏ 
Divhl. History ol he Byzaming Empire. pp. 53-55‏ 


Y۲ 
وفيما يتصل بواجهة عبادة الأيقرنات . أثبت الإمبراطور أنه أكثر تشددا من والده. ولذلك‎ 
خطی خطوات أبعد فی عدائها  وقد قام بعقد مجمع دینی عام ٤۷0م حضره (۲۳۸) من‎ 
الأساقفه فى مدينة هبريا 3اه بالقرب من القسطنطبنية"' . وقد أبدوا العقيدة اللاأيقونبة.‎ 
وتقرر أن من يعارض السياسة العامة للإمبراطورية تجاه تلك القضبة سوف يتعرض للعقاب‎ 
وفق القانون » وبذلك يتعتع لنا حرص ذلك الامبراطور على المحصول على الشرعية الدينية قبل‎ 

تنفيذ سياسته ويقدم ذلك غوذجا على أن الدين كان فى خدمة السياسة حينذاك . 

ھکذا ؛ قكن قسطنطن الخامس من الحصول على دعم ذلك المجمع الدينى لسباسته 
العدائية تجاه عبادة الأيقونات » ومن الممكن القول أن عهده ظهر فيه الإرتباط الوثيق بين 
السباستين الداخلية . والخارجية فطالا أن الإمبراطررية كان بهددها الخطر الخارجى - كالبلغار 
على سبل المشال- لم بكن الإمبراطرر فى مقدوره التوسع فى سيامته اللاأيقرتية. ولذلك ؛ 
فإنه عندما تقكن من توقيع إتفاق للصلح مع عناصر البلغار عام ۷1١‏ م؛ إتجه من بعد ذلك 
لفرض سباسته بقسوةء وعنف وشل عذوه الرئيسى فى صورة عناصر الرهبان الذين كوا 
بعبادتها وقد اتخذ ضدهم عدة إجرا ءات . إذ آنه إتجه إلى تسميل عيرن الرهبان المعارضين"'. 
ويلاحظ أن ذلك الأسلوب العقابى البشع يعد طا تقليدبًا فى التاريخ البيزنطى على نحو 
يجعل المؤرخ المنصف يشعر بمدى الوحشة ٠‏ والرغبة الغير سوية فى الإنتقام » وقد وصل ذلك 
الأسلوب إلى أبشع مراحله على بدى الامبراطور باسل الثانى فى عهد الأسرة المقدونية كما 
سيتضع لنا فيما بعد عا دل على تواصله تاريخْيًا من بعد ذلك كما أمر الإمبراطور بقطع 


-١‏ عن ذلك أنظر 
Angul. Byzantum p, 79-80 .‏ 
Nurwich, A Short History of Byzantium , p. 113 .‏ 
Talbot (ed..) Byzanüne defenders of Images Eigm Saints Lives in English Translation‏ 
Dambarnon Oaks , Washington 1998, p.X .‏ 
۴- عمر كمال توفيق؛ تاريخ الدولة الببزنطبة. ص۸١٠‏ 
Diehl, History of he Byzantine Empire, p. 60 .‏ 


Talbu (eul.), Byzantine defenders ol Images . Pp. X . 


Yr 

ألسنة وأنوف معارضيه . كذلك إتجه إلى إيداعهم فى السجرن أو إبعادهم من خلال النفى. 
والتشريد ". 

وهكذا؛ كشفت لنا سيامة ذلك الإمبراطور تجاه الرهبان الذين اعتقدوا فى عبادة الأيقونات 
؛ عن رغبته فى عقاب معارضيه كأنهم أعداء حقيقيين للإمبراطورية البيزنطية وليسوا من 
أبنائها المخالفين فى معتقداتهم اتجاه الامبراطور ويكن وصف السنوات العشر الراقعة بين 
عامى ۷10م ١۷۷م‏ بأنها سنوات المرب الأهلية الدينية العنيفة بين السلطة الحاكمة ٠‏ 
والرهبان ما عكس طول مدة الصراع . والأمر المؤكد ؛: أن ليو الثالث الأيسورى كان أقل عنقا 
تجاه معارضه إذا ما قورن بالقسوة البالغة التى اتبعها ابنه من بعده ومن المفترض أنه فى 
حالة استمرار حربه ضد ما اتبع تلك السباسة ضد أولنك الرهبان. 

من الملفت للاتتباه أن من المؤرخين الأوروبيين المحدثين من إنبهر بالاباطرة اللاأبقونيين. 
وصورهم علی أنهم دعاة إصلاحيين. وتم التغاضى على وسائل التنكيل. والاضطهاد 
والتعذيب البشعة التى أثبتت أن الإمبراطورية عاشت وحينذاك مرحلة بالفة العف من 
تاريخهاء وسرف تدفع الاميراطورية الشمن فادحًا فى صررة اتسا الهرة بينها وبين الغفرب 
الأرربى. 


٠١۲۸ص عمر كمال توفيق. تاريخ الدولة البيزنطبة ؛‎ -١ 
$1. Sاع۸٥۸‎ 1۸8 ولانففل أله خلال نلك الأحداث ؛ قتل بعض الرهبان مشل القديس ستيشن الصغير‎ 
وكان قد ولد فى العاصة اليزنطة فى عام ١١۷ء. وعندما حدثت الصراعات حول الأبقرنات‎ ۳ 
خلال عهد تسطنطين الخامس. دافع عن عبادتها . وقد تم قحله عام ۷0م . ويقال أن الإمبراطور المذكور لم‎ 
1۲٤ر‎ 11 يشا قتله وبذلك تتشابه تلك الحادثة مع حادثة تالبة وفعت فى عهد اللك الإنجليزى هنرى الثاني‎ 
)3 ۸1٥1۰ رس أساقغة کنتریری‎ 81. ۲۸0۳۵5 8)٤) (۱۱۸۹-۱۱۵م) عندما قتل آتباعه توماس بکت‎ 
عنه أنظر:‎ ٠ وبلاحظ آن عبد القدیس سيفن الصغبر بقابل یوم ۲۸ نوفمبر‎ ۲۷ 
)۸ .۷( سفر أعمال الرسل. الإصحاحين‎ 
Life of St. Stephen The Younger, Trans. hy Alice - Mary Talbot, in Talbct (ed.), Byzantine 
defenders of Images, pp. 9-12. 
John of Wurzburg. Decriplion of The Hoûly Land, Trans . by A. Stewart, P.P T.S., vol 
XIl.London 1892, p. 40. 
Atwater, he Penguin dictionary of Saints , pp. 313-34 
Dichl „ History ol The Byzantne Empire. p. 60 


YL 
تجدر الإشارة؛ وجدت عبادة الأيقونات أنصارا لها ودافعوا عنها أحباتًا حتى الموت. وقد‎ 
حفظ التاريخ لنا ضمن المصادر الهجيرجرافية سير عدد منهم فى صورة القديس تيودوسبا‎ 
ا8‎ $01٥۸ والقدیس ستیفن الصغیر‎ .اhcoلosia‎ of Constantin القططبنية ع ام0‎ 
والقدیس1‎ . SL Anntbousa of antine07 أنترسا المنتینرنبة‎ ةسıیدقلاو‎ . he Younger 
St. Anthousa daughter of Constantiune V سمlخkا انحوسا إبنة الامبراطرر قسطنطي‎ 
إلى‎ ۷۲١١ وهى تعكس حركات المعارضة ضد سباسة الأباطرة اللاأبقونيين خلال المرحلة‎ 
م. للدينا سير حباة عدد من‎ ۸٤۳ إلى‎ ۸۱١ المرحلة التالبة هى الممتدة من‎ Li. VAY 
«Patriarch NicepصI0105‎ 1 المعارضين فى صورة البطريرك نقفور الأول بطريرك القسطنطينية‎ 
Sı. S. David , Symeon and G°C08¢ 0 وحياة القديبن ديفيد وسيمون وجورج لوس‎ 
81. 1100- والقدیس ایونیکوس ۸1۸058 نادء[ .81 . والقديسة الامېراطررة ثيودورا‎ Less 

.'" dora The Empress 
جدير بالإشارة ؛ أن البابوية فى روما فى عهد قسطنطين الحامس بحثت عن حليف فى الغرب‎ 
الأوربى من خلاله تتمكن من تحقيق أهدافها وتوجه من خلاله ضرباتها المتلاحقة تجاه الأباطرة‎ 
اللاأيقونيين. إذ أن هجمات اللومبارديين فى إقليم رافنا بإيطالبا؛ جعلت البابوية تتجه صوب‎ 
دولة الفرجة . وتترك الإمبراطور البيزنطى. وظهر خلال تلك الأحداث ما عرف بهبة بين"‎ 
۴ءم١‎ ۲۲٤ بمقحضاها تردد أن الملك الفرنجى بين القصیر‎ ىتلl,‎ Donation of Pepin 


-١‏ عن تلك السير التى تعد مصدر؟ أساسيًا عن تلك المرحلة أنظر: 
Talhol {cd.), Byzantine defenders of Images pp.1 -21 .‏ 

وكذلك المدخل الببلوغرانی 

ihid, pp. 25- 382. -Y 

۳- هبة پبن 00۸3100 "٣م۴۵‏ تنسب إلى بين القعير الذي عد آخر وزرا ء المبروفنجبين » وأول ملوك 
الأسرة الكارولنجبة . وقد قرر فى أراسط القرن ۸ الميلادى الاستجلاء على التاج المبروفنجى سياسا 
ودبلوماسبًا وليس عن طريق القوة. وقد أرسل إلى البابوية فى روما بهشة يعرض علبها تساؤل عما إذا كان 
التاج الفر جى يظل على رآس من هو بلا قرة ‏ وأن بكرن على رأس من ببده القرة الفعلبة حتى لو لم يكن 
بحمل لقب الملك» ويقرر جوزيف نسيم بوسف أن البابا زكريا (١٤۲-۷٠۷م)‏ وصف بالحكمة وأدرك أن من = 


Yo 

Sh‏ (١۷1۸-۷0م)‏ منع البابا هبة قتضاها أعطاه احق فى حكم روما. ورافنا» وكان 
البابا حتى ذلك الحين ارس سلطاته فى روما من خلال النفوة البيزنطى. وهكذا؛ دفع الأباطرة 
اللاأيقونيون ثمن سياستهم على حساب النفوذ البيزنطى فى إيطاليا 

أما السياسة الببزنطية تجاه المسلمين ؛ فقد حرص قطنطين الخامس على تحقيق عدد من 
الاتعصارات فى مناطق الحدود البيزنطبة - العربية حى بطرر الجهد الحربى الدفاعى الذى 
حققه والده ليو الثالث . ويحقق وقرف الشعب البيزنطى وراء امبراطررهم المنتصر ضد أعداء 
الامبراطورية منذ عهد الإمبراطور هرقل. 

على أية حال؛ حدثت تطورات تاربخبة حاممة إذ سقطت الحلاقة الأموية عام ٠۷0م‏ وقامت 
فى أعقابها الحلانة المباسية ٠‏ واستغل الإمبراطور توقف العباميين عن محارية بيزنطة 
لتحقيق بعض الانتصارات . بلاحظ استغلاله لإضطراب أوضاع الأمريين قبل سقوطهم حيث 
استرلی على مرعش عام ١٤۷م‏ وقام بترحیل سکانها ‏ ومن بعد ذلك بعد سقرط دولتهم تقدم 
فی صراعه معهم وفی عام -۷١۲‏ ۳١۷م‏ اجه إلى إخضاع ملطيه . وبصفة عامة؛ نلاحظ تبدل 
الأدوارء فقد تحول المسلمون حينذاك من الهجوم فى عهد الدولة الأموية حتى صاروا قى مرقف 
الدفاع. أما الدولة البيزنطية ؛ فقد تحولت من الدفاع فى عهد لير الثالث إلى الهجوم فى عهد 
ابنه قسطنطين الخامس!''. وبعكس ذلك الارتباط الوثيق بين الأوضاع الداخلية فى الدولة 
الإسلامية وتجاح الببزنطين فى تحقيق مكاسب استراتيجية . 


= الأفضل عالأته واكتسابه إلى جانيه وأجابه إلى صفه. رهكنا : قام يبن بنقل التاج من آخر الوك 
المبروفنجبين؛ وهو شبلد ريك الثالث عام ١۷۵م‏ وهر العام الذى يعده ا مؤرخون بداية عهد الأمرة الكارلوتجبة 
ويلاحظ آنه فى عام ٤ء‏ قده البابا ستيشن الذى توفى من بعد البابا المذكور - قدم إلى غاله حيث توج ببن 
ملكا على الفرنجة ولانغنل آنه فى عام ۷0٤‏ أنزل ذلك اللك الهزية باللمبارديين ٠‏ ووهب بين البابوية إلى 
جانب کبانھا الروحی کافة إبطالبا کی تحبح ملگا لها . عن هة بين آنشر 
Angold , Byzantium , p. 102 .‏ 
هارقان وباراكلاف. الدولة والامبراطررية فى العصور الرسطى» ص١٤1‏ . حاشبة (۲) 
-١‏ من المهم هنا الإشادة بهذ المفالة: 
Brooks, “ Byzantıum and Arabs in The Time of The Early Ahh.sıuls”, E.H.R., vol XV ,‏ 
pp. 728-747‏ .1900 


۹ 

أما فيما بتصل بواجهة اللمبارديين ؛ من الملاحظ أنهم عملوا على توجيه هجماتهم ضد 
النفوذ البيزنطى فى إيطالياء وفى عام ١١۷م‏ حققرا إنجاز) كبيرا على حساب بيزنطة من خلال 
السيطرة على رافنا “ ۵۷٤١١3‏ ۸. وفيما بعد ؛ حدث صدام بين الملك بن القصر السالف 
الذكر ٠‏ واللمبارديين » وتقكن من هزيتهم» ولم يكن يفعل ذلك للصالح البيزنطى» بل من أجل 
مصلحته العليا بطبيعة الحال . وحاول الإمبراطور قسطنطين الخامس جاهدا مقاومة 'لنفوذ 
البابرى؛ وكذلك نفوذ ملك الفرنجة بين دون جدوى . وتأكد بالفعل أن النفوذ البيزنطى بنحصر 
عن إيطاليا وذلك مع ملاحظة استمراره فى كل من القسم الشمالى الشرقى فى البندقية ۷۳7٠-‏ 
مع¡ . وكذلك فى القم ال جنوبى . 

وهكذا . تأكد إخفاق ذلك الإمبراطور فى التعامل مع اللمبارديين ‏ ومن المؤكد أن سياسته 
تجاه أنصار عبادة الأيقونات عجلت بارتاء الابوية فى أحضان بين القصير . وبالتالى دفعت 
بيزنطة الشمن فى ضياع قسم من أملاكها فى إيطاليا 

أما قيما يتصل بسياسته تجاه البلغار"' الذين شكلوا خطرا داهمًا على الإمبراطورية ؛ جد 
أنه إصطدم معهم فى عدة حملات خلال الأعوام من ۷0۹ إلى ١۷م‏ . ويلاحظ أنه تقكن 


٠١۹ص‎ ۰ عمر كمال توفبق. تاريخ الدولة الببزنطية‎ -١ 
Vasiliev „ History of the Byzantine Empire , p. 174-176 . 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State, p. 1S1 
وقد استقروا فى بدابة الأمر فى النطقة الراقعة عمال البحر الأسود‎ ٠ رجع البلغار إلى أصل تركى‎ -۲ 
وبحر قزوين . وهناك خضعرا لمسبطرة عناصر الآثار » وقد ضعفت تلك العناصر بعد فثل حصارها‎ 
للقسطنطببة عام ١م . وهنا ثار البلغار علبي ١رأبدت الإدارة البيزتطبة موقفهم ضد الآفار . وقبما بعد‎ 
نتيجة لضخط عناص الزر اضطر البلغار إلى الاتجاه غريا حتى وصلوا عا ٠3۷م إلى دلا نهر الداتوب. عن‎ 
ذلك أنظر:‎ 
٠۱۸۹ص‎ -۱۸۸ وسام عبد المزيز فرج. السلاق (الصقالة) فی کسه جزبرة اللقانء ص‎ 
وعن البلغار وعلاقة ببزئطة بهم آنظر:‎ 
Thwphanes, p. 12 . 


Stephenson, Byzantium's Balkan Frontier, A Political Study of the Northern Balkan 900- 
1204. Cambridge 2000 . 


Y۷ 

من الإنتتصار عليهم عام ۳" وتجددت إنتصاراته عندما تمكن من هزيتهم فى عام 
۳,.أى بعد عشرة أعرام من الانتصار السابق. 

هكذا ؛ كانت جبهة البلغار موفقة النتائج باللة ليزنطة وإن مات الإمبراطور خلال إحدى 
المعارك معهم عام ١۷۷م.‏ ويذلك اتضح لنا أنه أخفق مع اللمبارديين . وجح مع البلفار مع 
عدم إغفال أن الصراع البيزنطى - البلغارى؛ لم ينته عند ذلك الحد ؛ بل استمر فى عهد 
أباطرة بيزنطة فيما بعد خاصة فی عهد الإمبراطور باسل الثانی -۹۷٩‏ ١٠١٠م.‏ 

من بعد عهد قسطنطين الخامس؛ تولى الحكم عدد من الأباطرة مشل ليو الرابع . وقسطنطين 
السادس . وإيرينى ‏ ونقفور الأول؛ وستوراكيوس . ومخائيل الأول وليو الخامس الأرمينى؛ 
ومع ذلك ؛ فمن المهم تسلبط الضوء على عدد منهم لبس لكفاءتهم . بل لوجود أحداث عيزة 
كثف فيها التاريخ البيزنطى عن بعض خصائصه التى قد لاتتضح فى يسر» وسهولة لدى 
عهود أباطرة بیزنطیین سابقین آخرين 

وبالنمبة لليو الرايع؛ الذى حكم خمس سنوات من ۷۷١‏ إلى ٠¥۸م»‏ نلاحظ أنه لم بكن له 
شأن بارز فى التاريخ البيزئطى. ومن بعده حكمت الإمبراطورة إيرينى""' باعتبارها وصية على 


= هی أفضل دراسة فى الموضوع المذكور من خلال المعا ل جة العلمية وكذلك المصادر وا لمراجع المحعددة . وهى 
أحدث ما كب عن العلاقات بين الجانبين بالإنجليزية. 
هانى عبد الهادى البشير. العلاقات بين الإمبراطورية الببزلطية ودولة البلغار الأولى ١۹۸-١۸١١م‏ 
رسالة دكتوراه . كلبة الآداب . جامعة طنطا عام ۹۹۹٠م‏ وهى أطروحة ثتازة لباحث متمكن 
-١‏ عن صراح قسطنطين الحامس مع البلغار أنظر: 
Theophans, p. 13.‏ 
Nurwich, Short History of Bytantium . p. 11 .‏ 
Osırogorsky , History of the Byzantine State , p. 10-11‏ 
Diehl, History of the Byzantine Empire. pp. 55-56 .‏ 
محمود سعد عمران . معالم تاريخ الامبراطررية البيزتطية . ص١١٠-‏ ص۸١١‏ 
۲“ عن الإمراطورة إيرين ومعنى اممها «السلام» أنظر: 
Theophancs , pp. 1SS-157‏ 


۲4 
انها قسطنطين السادس. وإمتد حكمها من -۷۸٠‏ ۲٠۸م‏ ومن أهم ملامع عهدها إتجاهها 
إلى إعادة عبادقالأيقونات . وبالتالى عارضت تَامًا سياسة ليو الثالث » وقسطنطين 
الجخامس . كذلك مجهت إلى عقد صلح مهن مع الخلاقة العباسبة عام ۷۸۳م "'ء حيث 
عاصرها الخليفة الذائع الصيت هارون الرشيد ؛ وذلك كى تحفرغ لقضايا الداخل البيزنطى 
خاصة أنه لم يكن لها قيل مواجهة ذلك الخليفة الذى بلغت الدولة العباسية فى عهده مرحلة من 

أقوی مراحل تاریخها. 


= علبه الجنزورى ٠‏ الإمبراطررة إبرين . ط. القاهرة ١1۹۸م.‏ 
Angold, Byzantium , p.84 , p. 86.‏ 
Herrin, Women in purple Rulcrs of Mcdieval Byzantium. Princeton 2001. p. 51-129‏ 
حيث خصصت المؤرخة الأمربكية جوديت هرن الفصل الثانى من كتابها للحديث المفصل عن الإمبراطورة 
إيرينى؛ وقد دافعت عنها دقاعًا مجيدا خاصة من خلال الخسى منوات الأخيرة فى حكمها 
من ناحية أخرى؛ لاييكن دراسة عهد إيرينى دون إدراك دور مهم لأحد الحصبان » وهر سشوراکہوس -لاهعا؟ 
5اه الذى وصف بأنه مستشار الإمبراطررة واحتل مكانة بارزة «وثولى مهمة كل شئ ه كما وصفه 
يوفانيس» وبلاحظ آنه شارك فى الصراع مع العرب . كذلك حارب ضد السلاف فى بلاد اليوتان حتى 
البلبيونيز عام ١۷۸م‏ . وأحتفل بانتصاره فى القسطنطينية فى ينابر ٤۷۸م»‏ وفى عام ٠ ۷۸١‏ عاون 
الإمبراطرة ا مذكورة فى مواجهة أعداء عبادة الأیقونات . وقد توفی فى ۳ يونيو ٠٠‏ هم عه أنظر: 
O.D.B., vol . 3, p. 1945 .‏ 
ولانغغل أن الخصان لعبوا دور بارزا فى المصر البيزنطى الأوسط عن ذلك أنظر 
Ringrose “Eunuchs as Cullural Mediators”, in Walter E. Kaegi (ed.) B.F., vol XXIIAm-‏ 
sterdam 1996, pp. 75-93, vol . XXII.‏ 
-١‏ نبيه عاقل .الإميراطرربة الببزنطبة. ط . دمشی ۱۹۹۹م ص١١٠‏ 
۲- عن علاقات الإمبراطررة إيرين باخليفة هارون الرشيد ودور الآخير فى مراجهة بيزنطة أنظر: !راهيم 
برب التاریخ المبامی السباسی رالحضاری . ط بیروت ۱۹۸۹م. ص٤٠‏ 
ودبع فتحى ٠‏ العلاقات السياسية بين ببزنطة والشرق الآدنی الإسلامی ۰ ص٣۳۲‏ . حيث يقدم عرطا 
متازا ٠‏ أيضا: محمرد الحوبرى ‏ اللومبارديين فى التاريخ والحضارة  -0٦۸‏ ٤۷۷م‏ . ط. القاهرة ١۹۸٠م‏ 
ص۱۱۱ 
Bosworth . Byzantium and the Syrian Frontier in the Early Abbasid Period . Bilad al- Sham‏ 


۳۹ 
جدير بالذكر ؛ أرادت إيرين الإستحواذ على السلطة على حساب ابنهاء وكثبرا ما تآمرت 
عليه بعد أن تجرددت من مشاعر الأمومة. ووصل بها الأمر إلى حد قيامها بعد تنازلها عن 
العرش له عام ۷۹١‏ بمواصلة مؤامراتهاء وقام أنصارها بالقبض عليه ومن خلال أوامرها قاموا 
بتسمبل عبنبه''' يوم ٠۵‏ أغسطس ۷۹۷م فى واقعة فريدة فى التاريخ البيزنطى. 
إن المزرخين الأوروبيين الذين انبهو بأباطرة ببزنطة لم يقفوا طريلا أمام ذلك المشهد الأسود 
الفريد فى مأساوبته حيث تجرددت إيرينى من كافة ا مشاعر الإنسانية وافترض عدم استرانها 
نفسيًا دون إمكانية دعم ذلك من نصوص مصدرية أو مرجعبة » إلا أن الواقعة القاريخية 
يصنعه المؤكدة تدل بجلاء على ترجبح ذلك الاحتمال ٠‏ ولائغفل هنا القول بأن التاريخ أحيان 
الغير أسوياء من التاحية النفسية "'. 
على أية حال؛ فتلك الرأة ا متسلطة حصلت على لقب إمبراطور وظلت فى السلطة بعد أن 
جعلت مكانة بيزنطة الأدبية فى الحضيض ولذا؛ لم يكن غريبًا أن أقدم البابا لو الفالك ٠"‏ 
L0 11‏ (۸۱۹-۷۹۵م) على تويج شارلان كا٣‏ عة مسابو فى ليلة عيد الميلاد من 


= during lhe Abbasid Period ( 132- SA-H/ SA.P .750 - 491 A.H. { Ap. 1059) Proceedings 
or the Filth international cosfreace on the History of Bilad Al- Sham ed. by M. Albakhil . 
Amman 1991). p. 59-60. 
عن صراع الإمبراطورة إبربن مع انها وتسميل عه آنظر:‎ -١ 
Norwich , A Short History of Byzantium ,. p. 117-118. 
Bosworth , Byzantium and the Syrian Fronticr, p. 59. 
ط الاسكندرية‎ .ء.۸٠١‎ -۷٤١ وديع فتحى؛ العلاتات السباسية بين بيزنط والشرق الأدنى الإسلامى‎ 
۹۰م ص۲۹۹‎ 
عن ذلك آنظر‎ -۲ 
زهبرة البلى. التاريخ بعنعه المرضى, ط. القاهرة ١1۹۸ء وتقصد الزلفة فى المقام الأول المرض النفسى.‎ 
٠ م۸۱١ دیسمبر ۷۹۵م حتی ۱۲ بوتبو‎ ۲١ لبو الثالث : بایا وقدیس . تولی المنصب الابری فی‎ -٣ 
وهر من أصل رومانی من جنوبی ابطالياء وقد عمل راهبًا. وفيما بعد كردبنالاً وبتسب اليه أمر تتوبج شارلان‎ 
يولو.‎ ١١ وعرفت عنه كفا ءته الإدارية » وبلاحظ آن عبده يوافق بوم‎ ١ م۸٠١ فى لبلة عبد المبلاد من عام‎ 
عنه آنظر‎ 


۳. 

عام ٠٠۸م‏ "'. وذلك بعد أن أثبت براعته فى محاربة اللومبارديين » ووفر الحماية للبابوية ٠‏ 
وقد أرادت الأخيرة خلق قرة سياسية كببرة فى الغرب الأوروبى تواجه ببزنطة . وبالتالى؛ 
صارت هناك قرتان سیاسیتان کبیرتان متنافستان تحاولان مخاطبة ود الباباوية ؛ فى 
القسطنطينية وآخن ١٤1ء۸2‏ (اكس لاشاببل ء!اءمدط€ دا ×أ4 عاصمة شارلان 

لانغفل أن تلك الحادثة , عدت حادثة محورية فى تاريخ العصرر الرسطى الأرربية على 
نحر جعل بعض المؤرخين بتصورون أن ميلاد تلك العصور يكن أن بيدأ منذ عام ٠‏ ٠۸م‏ وإن 
كان ذلك رأى مستبعد على أية حال؛ لعدم منطقيته نظرا لتأخره الزمنى مع عدم إغفال مركزية 
الحادثة ذاتها كحادثة تاربخة لها شأنها فى تاريخ الفرب الأرروبى فى العصور الوسطى» 
وكذلك فى علاقاته مع الشرق البيزنطى. 

لقد ساعدت الإميراطررة إيرينى- دون أن تدرى- ساعدت البابوية فى توجيه صدمة قوبة 
لبيزنطة . لقد كان هناك الضعف السياسى» ثم السقوط الأدبى» ومن قبل كانت هناك سياسة 
الأباطرة اللاأيقرنيين . وأدى ذلك كله ؛ إلى أن توافرت الظروف التاريخية اللائمة لتتويح 
شارلان خاصة أن الأخير أثبت كفاءته الحرببة. ومهارته السياسية » بالإضافة إلى زاوية 
التنصر التى سار علبها مثلما حدث من خلال تنصيره لعناصر السكسون. واستخدامه القسوة 
البالغة فى سبيل تحقيق ذلك إلى حد قبامه بمذبحة مروعة فى ردان عل ع۷ "عام ۷۸۲م؛ 


= Kelly . Oxford dictionary of Poper pp. 97-99 . 


-١‏ عن تويج شارلان أنظر: 
Einhard, Vita Caroli Magni, Trans . by Lewis Thorpe in Two Lives of Charlemagne by Ein-‏ 
hard and Notker the Stramaerer, Penguin Book London 1969, pp. 80-31‏ 


Theophanes, p. 157. 
Becher, Charlenıage, Trans. by David $. Balchrach , London 2003, pp. 7-17. 
٠۸۷-۱۷۲ دیفز. شارلان . ت. السید الباز العرینی. طا القاهرة ٩۱۹۵م ص‎ 
عن موقف شارلان من السكسون؛ آنظر:‎ -۲ 
Noıkur the Stammcercr, ia Two Lives of Vharlcmagne „, Trans. 


By Lewis Thorpe, Penguin Book, London 1969, p. 136-137 


۲۳١ 

وهى التى قتل فيها ٤٠٠٠‏ شخص منهم. وهكذا ؛ توافرت لدبه كانة الشروط اللازمة ؛ من 
أجل تحالف البابوية معه . مع إدراك أن البابوية دائمًا ما تحالفت مع الأقوى على مدى 
تاربخها خلال حقبة العصور الوسطى. 

على آية حال؛ كان تتويج شارلان بثابة صدمة كبيرة للأباطرة البيزنطيين كما قرر البعض. 
وقد رفضت بيزنطة فى أول الأمر ؛ الاعتراف بذلك التطور السياسى المحورى الذى حدث فى 
روما؛ وظلت ترفض الأمر طرال نحو ١١‏ عامًا . إلى أن اضطرت للاعتراف ؛ بالأمر الراقع 
.1ps0 Fat‏ ویلاحظ ؛ أن شارلان - وهو آول امبراطور مسیحی لاتجری فی عروقه الام 
الرومانى. أو اليونانى إذ أنه بربرى الأصل فرنجى المنبت"" نفسه كان حريصًا الحرص أجمعه 
على أن تعترف الإمبراطورية الببزنطية به. 

على أبة حال ؛ إتجه شارلان عام ۸٠٠١‏ م . أى بعد عشر سنوات على تتويجه إلى أن يطلب 
من ابه بن «ام٠۲‏ احتلال فينيسيا ء١۷"‏ (البندقية) فى شمال شرقى. إيطاليا. وكانت 
خاضعة لسيطرة بيزنطة والهدف من ذلك كان جلًا؛ إذ أراد الضغط عليها من خلال دور تلك 
المدينة ذات الأهمية الاقحصادية التجارية فى العلاقات بين الشرق البيزنطى والغرب الأوربى 
حينذاك وقد حدث إسقاطها فى عهد الإمبراطور نقفور فى وقت واجه فيه البلغار فى البلقان 
والمسلمين فى آسيا الصغرى وقد دخل نقفور فى مفاوضات مع شارلان ؛ من أجل الإنسحاب 


= وعن مذبحة شردان آنظر: 
Becher, Charlemagne, p. 67‏ 

سعيد عاشور. أوربا العصور الرسطى. جا. ط. القاحرة ۱۹۸۱م. ص۳٠۲‏ . محمد مرسى الشبخ» تاريخ 
وربا العصور الرسطلى. ط . الاسکدریة ٤۱۹۹م‏ ص٣٣٠۲‏ 

وهناك من بقرر ما نصه « کان من نتيجة حررب شارلان التی استسرت من ۷۷۲ حتى ۸۰٤‏ فناء جيل 
بأكمله ولم يته إلا بعد أن أكره عددا كبر من الكسون مع أسرهم على ترك مكرتا والإستقرار فى 
الأقالم الفرجية» عن ذلك آنظر: 

رأفت عبد الحميد. «الملكبة الألماني بين الوراة والانتخاب فى العصرر الوسطى». ندوة التاريغ الإسلاص 
والرمیط؛ م (۲) ۰ عام ۹۸۳م ص۹۸ . حاشية (۲۷) 

۱- نعیم فرح ۰ تاریخ آورها السیاسی فی العصور الرسطی ‏ ط. دمشق ۱۹۹۵م. 


۲- نفسه. ص۱۳ 


۴۲ 
من تلك المدينة الحيرية. وتم إرسال وفد إلى آخن ۸-1١‏ من أجل عقد صلح مع الإمبراطور 
الجديد وتم التوصل إلى إتفاق بغر بأن يتم الإنسحاب من تلك المدينة الإيطالية . وأن تمترف 
ببزنطة بإمبراطورية شارلان . ولانغفل » أن نقفور قتل عام ١١۸م.‏ وفى العام التالى ١٠۸م؛‏ 

واف الإبراطور ميخائيل الأول على الإتفاق السابق''. 

على أية حال؛ تأكد لنا أن شارلان تمكن من إدارة التنافس بين القطنطينية. وآخن بدهاءء 
واستطاع أن يفرض على الإمبراطورية البيزنطية القبرل بالأمر الواقع الجديد قى الغرب 
الأوروبى من خلال الضغط العسكرى. 

على أبة حال ؛ كانت بيزنطة الخاسرة الأرلى من وراء أحداث عام ٠٠۸م‏ ؛ حيث تفيرت 
خريطة القوى السياسبة فى الغرب الأوربى؛ الأمر الذى إنعكس تأثيره بالضرورة على شرقى 
القارة 

هكذا ؛ يكن القول أن الإمبراطورة إيرين بسلوكباتها أدت إلى خلق الأجواء الساعدة على 
ماحدث فى العام المذكور دون إغفال عوامل أخرى خاصة بترازنات القوى فى السياسة الدولية 
حينذاك. من خلال التنافس التقليدى بين الغرب الأوربى والشرق البيزنطى على الصدارة. 

مهما يكن من أمر ؛ بالنسبة لتلك الإمبراطورة ؛ كان للتدر كلمته. فمثلما غدرت بابنها 
غدر بها أحد كيار رجال دولتها وهر نقفرر الذى عمل وزيرا للمالية !! 

وقد تكن من تدبير إنقلاب ضدها عام ۲٠۸م ٠"‏ وتم نقيها من بعد ذلك. وماتت فى 
العام التالى تاركة ورامها ذكرى إمرأة قاسية فحنت با منصب الإمبراطورى البراق الطلق 
اللطات. 

مهما يكن من أمر ؛ تولى أمر الإمبراطورية خلال ا لمرحلة الممتدة بین عامی ۸۰۲ ۰ ١٣۸م‏ 
عدد من الأباطرة الشانوبين- وما أكشرهم فى التاريخ البيزنطى المدبد - وقد أطلق عليهم 
ا لمؤرخون تعبير «خلفاء الأإبسوربين ٠»‏ ولعل أهم ما يذكر عنهم الإمبراطور نقفور الذى امتد 
حکسه من ۸-۲ إلى ١١۸م"‏ وأهم ما حدث فى عهده صراعه مع هارون الرشيد 


٠1ص نعبم فرح . تاريخ آوروبا السباسى؛‎ -١ 
Theophanes, p. 158 . عن ذلك أنظر:‎ -۲ 
Dichl, History of he Byzantine Enıpire. p. 67 


۳- عن الامبراطور نقفور أنظر: . 158-143 Thcophanes, pp.‏ 


rrr 

(۸۰۹-۷ء) الذى رفض أن يدفع له الفدية التى دفعتها له صاغرة من قبل إيرين؛ فأرسل 
له ذلك الخليفة رسالة طبقت شهرتها الآفاق وحرصت المصادر التاريخة العربية على إيرادها ؛ 
تعبيرا عن قوة العباسيين فى عصرهم الذهبى. وإذلالهم للبيزنطيين ٠‏ وكنوع من الدعاية 
السباسية القوية ٠ء‏ وأرسل إلبه ججشًا كبير) بحمل الفقل السياسى للخلاقة العباسية 
حينذاك. حبث تمكن من اختراق الدفاعات الببزنطية فى آسيا الصغرى عام ۸-۳ » 4٠۸م‏ وتم 
إجبار ذلك الإمبراطور الواهم على دفع تلك الفدية التى لم يكن هارون الرشيد بحتاجها فى 


Niavis, The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I (802-811), AThens 1987‏ 
وتاتى آهبتها من خلال تخصصها فى أعرام تليلة من الثاريخ البيزنطى الديد. 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 166-177‏ 
Norwich, Ashort Hısuory of Byzantium. p. 123.‏ 
وديع فتحى عبدالله ٠‏ «العلاقة بين الدولة والكتيسة فى عصر نقفور الأول ١٠٠۸-١١هم)‏ الؤرخ 
المصری, العدد (۲۸) ٠‏ يناير ۵١١۲م‏ ص۷١٠‏ - ص٠١٠‏ . عمر كمال توفيق تاريخ الدولة اليزنطيةء 
ص۱۳۹ . حسنين ريع» درامات فى تاربخ الدولة البيزنطية. ص ۱۳۲- ص۳١٠‏ 
-١‏ نص الرسالة : « من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى تقفور كلب الروم» قد قرأت كتابك با ابن الكافرة 
والجراب ما تراه دون أن تسمه والسلام». 
عنها آنظر : الطبرى . تاريخ الرسل والملوك. تحقيق آبوالفضل ‏ ط. القاهرة ۰ ج۸ ص ۳۰۷- ص۳۰۸ ٠‏ 
القلقشندى. صبح الأعشى فى صناعة الانشا ٠‏ ط. القاهرة. ج . ص1۵0۷ . برسف العش. تاريخ عصر 
الخلانة المباسية . ط . دمشق 1۹۹۸م. ص١۸‏ . إبراهيم العدرى . الإمبراطورية الببزنطبة رالدولة الإسلامية 
.ط .القاهرة م ص۹۷۲ » حسنین ربیعء الرجع السابق. ص۱۳۹ 
وعن علاقات نقفرر الأول مع هارون الرشبد أنظر: Treadgold, A History of he ByZa1(in¢ Salê and‏ 
Society, p. 425 .‏ 
محمد عبد الحفيظ الناصر . الجیش فى العصر العباسی الأول ۲۳۲-۱۲۲ ه . ط. عمان ١١١٣م‏ 
ص۰۵٤‏ - ص١1۱‏ 
حيث يقدم عرضًا مهما لمرقف هارون الرشيد من نقفور وكذلك؛ إيرين ودور الجبش الماسى فى فرض 
الارادة السياسبة للعباسيين. 
أيضًا: فاروق عمر فرزى. العباسبون الأرائل » ۳٣۷ -١۴۲‏ ه / ۸١١ -۷٤١‏ م. الدولة - المعارضة. 
ط. عمان. ۲۰۰۲م .ج۲ . ص۰۹ ۹- ص۱۱۲ 


Yt 
الأصل نظرا للثراء العربيض لدولته . بل أنه إتخذها أداة ضغط . وإذلال لبيزنطة لا أكثر. كما‎ 
م ؛ مما عكس أهمية الدبلوماسية فى العلاقات بين‎ ۸٠٠ تم تبادل الأسرى بين الجانبين عام‎ 

الطرفين . 

وهناك قضية على جانب كببر من الأهمية . فقد زعم أحد الباحثين الفربيين أن هناك حلفا 
حدث بین هارون الرشيد فى بغداد وشارلان فى آخن"! على أساس أن يحارب الأول 
البيزنطيين أعداء شارلان وفى المقابل يقوم الأخير مهاجمة الأمويين فى الأندلس وهم أعداء 
المباسين ٠‏ وبستدل على ذلك بالسغارات المتبادلة بين الجانبين ومهاجمة هارون الرشيد 
لبيزنطة وحملة شارلان على سرقسطة عام ۷۷۸م. 

إلا أن ذلك التصور لاعكن قبوله لعدة اعتبارات "': 

أولأً : لم يرد فى أى مصدر تاريخى عربى ذكر لذلك التحالف المزعوم . وباالة لمصادر 
قاري دولة الفرتجة ؛ لانجد فى ما ألفه إبنهارد لءد Ein!‏ تحت عiوlن Vita Caroli Magni‏ 
وكذلك الحولات المكية sعاءزم۲0٣‏ لةرهR‏ ما يدل على ذلك صراحة . ومعنى ذلك؛ أن 
التصور المذكور لايستند إلى أساس مصدري صريح لدى أحد الطرفين » والتاريخ بصفة عامة 
لايكتب إلا اعتمادا على النصوص الصريحة الراضحة التى لاتحتمل تأويلات يلعب الخبال 
فبها دورا أساسيًا كما فى حالة تلك الراقعة 


Buckler , Harumi Rashid and Charles The Grcal, Massachusclts 1931 

- من آهم الدراات بالعربية عن الموضوع المذكرر أنظر: 

مجید خدوری.» الصلات الدبلوماة بین الرشید وشارلان. ط. بغداد ۱۹۳۹م۔ 

لمان الرحبلى. العلاقات السباسة بين الدولة العباسبة ودولة الفرجة فى عهدى الخليفة هارون الرد 
والامبراطور شارلان . ط . الریاض ب-ت ص ۲۵- س٤۷‏ 

وهى دراسة مهمة على الرغم من طاع الاختصار الذى يغلب علها 

عبد الجا !لجومرد. هارون الرشبد ‏ حقالق عن عهده وخلانته. ط. بیروت ٩۱۹۹م‏ ص۳۱۲ - س۱٣۲۱‏ 

عبد المزبز الدررى؛ العصر العباسى الأول. درامة فى التاريخ السباسى والإدارى والمالى. ط. بيروت 
۷ ص ۱۱۹-۱۱۸ 

عبد المنعم ماجد. العصر العباسى الأول أو الفرن الذهبى فى تاربخ الفا ٠‏ العباسين التاربخ السباسى» 
ط. القاهرة ۱۹۷۲م ر۹٣۲‏ 


Fo 

ثانيًا : السفارات التى تم تبادلها بين الجانبين كان هدفها دبلوماسًا فى المقام الأول ٠‏ 
والمرجح أن الخليغة العباسى السالف الذكر ؛ أراد فتح أسراق جديدة للمنتجات العباسية 
الراقبة فى قلب أوربا. وكان المدخل الطبيعى لذلك يتمشل فى الدولة الكارولنجية 

ثالثًا : إن الهدف من وراء فكرة التحالف الموهوم أن يتم إظهار هارون الرشيد بظهر الخليفة 
الذى يحركه إمبراطور أوروبى ‏ وهو أمر مغلوط لأن من أساميات عمل الخليةة المسلم مجاهدة 
الكفار. رهر ما قام به ذلك الخليفة فعلا تجاه بيزنطة 

رابعًا لانغغل أن كلا من شارلان وهارون الرشيد أحبطا بروايات مغلوطة وهو أمر نجده 
لدى الأول من خلال أسطررة حج شارلان . والغانى ما نجده فى «ألف لبلة وليلة» التى عملت 
على تشويه سيرته وإظهاره مظهر اللاهى العابث على الرغم من أنه كان مجاهدا . وأول من 
حج من الخلفاء ماشيًا . ويلاحظ أن نكبته للبرامكه جعلت الفرس يسيون إليه على نحو اتضح 
فى ذلك العمل الأدبى السالف الذكرء وهكذا ؛ فإن ال مغالطة فى تاريخ هارون الرشيد أمر قديم 
حدیث. 

خلاصة القرل؛ حارب هارون الرشيد بيزنطة كامتداد لسياسة الخلفاء الراشدين والأمويين من 
قبل فى مراجهة تلك الإمبراطورية. 

على أية حال ؛ يبقى أن نذكر عن الإمبراطور نقفرر أنه حارب البلغار غير أنهم كنرا من 
هزيته بل قتلوه عام ١١۸م.‏ وعملت جمجمته كوعاء لاحتماء الخمر من جاتب خان البلغارا') 
الذى احتفل بانتصاره على البيزنطيين بتلك الصورة الشديدة القسوة » مع ملاحظة ؛ أنه انعقام 
فردى لاجماعى. وهو يخالف ما ستقوم به ببزنطة فيما بعد ضد البلغار على نحر خاص فى 
عهد الأسرة المقدونية وهو ما سوف يتم التعرض له فى الصفحات التالبة 

مهما یکن من أمر؛ کان الإمبراطور لیر الخامس الذی حکم من ۸۱۳ إلى ١۸۲م‏ آخر 
خلفاء الأبسوريين ؛ وفى العام الأخير؛ تكرر المشهد الرنیسی فی التاريخ البیزنطی؛ ونعنى به 
مؤامرة يقودها أحد كيار القادة العسكربين. أو عن كانرا موضع ثقة الإمبراطور. وهكذا ؛ قام 
ميخانيل العسررى ٠‏ وهو من أولئك القادة - بؤامرة أدت إلى القضاء على ليو الخامس :١‏ 


٠٤ص نعم فرح تاريخ وروا السباسى.‎ -١ 
Dich History of the Byzantine Empire, p. 67 عن تلك المؤامرة أنظر:‎ -۲ 


آرف 
۷ 0ا ؛ وبالتالى الأسرة الأإيسورية, وكان جاحه فى ذلك له أثره فى إعلان مبلاد أسرة 
حاكمة جدبدة لتلك الإمبراطورية. 

والواقع ؛ أن نظرة متأنية لأباطرة الأسرة الأبسورية تكشف لنا عن أهمية دور الامبراطور 
المزسس لو الثالث ومن بعده ابنه قسطنطبن الخامس . أما الأباطرة الآخرين» فغالبًا ما كان 
دورهم محدودا وليس من البسير إعتبارهم من أصحاب الإنجازات البارزة فى مسار تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية. 

وعند مقارنة الأسرة الأيسورية بأسرة جستنيان ؛ جد بعض أوجه للتشابه ‏ وأخرى 
للاختلاف؛ ويكفى أن نذكر الجانب القانونى لدى الأسرتين خاصة جستنبان كما أن كلا منهما 
أثار جدلاً الأول بحرب الاسترداد والشانى بمقاومته لعبادة الأبقونات ٠‏ ومع ذلك ؛ فإن لير 
الثالكث كان أكثر نجاحا من الناحية العسكرية - ذات الطابع الدفاعى نى المقام الأول خاصة 
تجاء المسلمين فى حالة مقارنته بالأرل 

من ناحبة أخرى؛ من الصعب أن يكتب تاريخ الإمبراطورية الببزنطية فى عهد كل من 
الأسرتين ا لمذكورتين دون العلاقة المتصارعة مع الغرب الأوروبي وإن كان الاختلاق الجوهرى 
ببنهما أن أسرة جستنيان قامت بحرب أسترداد طويلة ومجهدة حيال الغرب ؛ لاستعادته من 
أيدى الجرمان. أما الأسرة الأيسورية فيلاحظ أن سياستها تجاه الغرب لم تكن ذات بعد حربى 
واضح المعالم » بل تم تنحية ذلك الترجه خاصة مع ظهور قوة عسكرية ‏ وسياسية لها شأنها 
فى صورة الدولة الكارولنجية خاصة بعد عام ٠‏ ٠۸م‏ ولاريب ؛ فى أن شارلان وصف بالحنكة 
السباسية مقارنة بالأباطرة الأيسرريين حينذاك. 

ذلك عرض عن الأسرة الأيسورية؛ أما الصفحات التالبة فتتناول الأسرة العموربة. 


= حنين ربع ٠‏ درآاسات فى تاريخ الدولة البزنطة, ص١۱۳‏ . نهيم فرح ٠‏ تاريخ ببزنطة اللباسى ٠‏ 


۲۰٤٣س‎ -۲۰٣ںسس‎ 


۲۷ 

خامسًا : الأسرة العمورية -۸۲١(‏ ۷١۸م)‏ : 

نتعرض فى الصفحات التالة لدور الأسرة العمورية فى التاريخ الببزنطى. كذلك يتم 
المقارنة بينها وبين الأسرات البيزنطية السابقة عليها 

جدير بالإشارة ؛ تولى حكم الأسرة العمورية ثلاثة من الأباطرة فى صورة ميخائيل الكانى 
Micha 1‏ (4۲۹-۸۰ء) وثيرفيلوس 5لا طم0ع ط۲ (۲-۸۲۹٤۸م)‏ ومیخاتبل الثالكث 
Michael 1I1 The Drunkard Jl‏ )A4Y-AIYم(‏ ويلاحظ عن تلك الأسرة على نحور 
خاص ؛ أن المؤسس حكم عشر سنوات فقط. ونعنى به ميخائيل الثانى» أما مبخانيل اكالكث؛ 
فقد استمر حكمه ربع قرن من الزمان ؛ أى أكثر من نصف مدة حكم الأسرة المذكورة التى امتد 
حكمها على مدى ٤۷‏ عامًا وتعد من أقصر الأسرات البيزنطية الحاكمة وإن وجدت أسرة آخرى 
تالبة حكمت مدة زمنية أقصر فى القرن ١٠م.‏ وأوائل القرن ١١م‏ فى صورة أسرة أغجيلوس 
التى حکمت (۱۹ عامًا) وهى التى سيتم تناولها قيما بعد . 

أما فیما یتصل بالإمبراطور المؤسس میخائیل الثانی'' ۸۲۰- ۸۲۹م: فيمكن إبراز أهم 
أحداث عصره على النحر التالى: 


-١‏ میخائیل التانی العموری + إمبراطرر بیزنطی حکم خلال المرحلة بین عامی ۸۲۰- ۸۲۹م وقد ولد من 
أبرين من أسرة متواضعة فى فريجبا 13ع د" . وفيما بعد التحق با لجيش البيزنطى ورافق الإمبراطور ليو 
الحخامس . وقد ألفى القبض عابه بتهمة البانة وفيما بعد دبر مؤامرة للتخلص من ذلك الإمبراطور وبالفعل تم 
تدریجه بدلا منه . وقد مات میخائیل الثانی العموری فی آکتریر عام ۸۲۹م وحکم من بعده ثبوفیلرس وهو 
ابنه من زوجته تيلا 11٥٥13‏ , عنه آنظر: 

Nicol, A Biographical dictionasy , p. 87. 

O.D.B., vol . 2. p. 1363. 

Browning, The Byzantine Empire , p. 64 . 

Treadgold, A History of Ure Byzantine State and Society, op. 433-436 . 
Vasiliev, History of lhe Byzantine Empire, p. 285-286 . 

Ostrogrsky . History of the Byzantine State. p. 180-183. 

Dichl, History of the Byzantine Enipirc. p. 65, Pp. 67 


۲۳۸ 

أولأ قمع حركات المعارضة الداخلية خاصة ثورة توماس الصقلبى. 

ثانا الصراع مع المسلمين بشآن جزيرتى كريت عاء٣‏ . وصقلية اذع¡؟S‏ 

وفيما بتصل بالعنصر الأول؛ تعرضت الإمبراطورية البيزنطية فى عهده لشورة عارمة من 
جانب توماس الصقلى . وهو ثائر على الإمبراطور كان مؤيدا لعبادة الأبقونات . وقد عارض 
سباسة الإمبراطررية فى مجال 'لضرائب التى أثقلت كاهل السكان فى آسيا الصغفري. 
ولالغفل؛ أن !لإمبراطورية تامت بنقل أعداد كبيرة من الصقالبة إلى آسيا كنوع من التحريك 
الدمرغرافى خدمة لمصالجحها الأمنبة العلا حتى بسهل عليها إخضاعهم فيما بعد وهو أمر 
اتبعته بيزنطة لاسيما خلال الثورات !لعنبفة من جانب أمم وأعراق مختلفة. 

قشلت أهمية تلك الشورة من خلال كثرة المزيدين لها. وكذلك من خلال أن الخليفة العباسى 
الأمون (۲١۸۳۳-۸م)‏ ؛ قام بتقديم المساعدات العسكرية لترماس العقلبى ليدعمه ضد 
الإمبراطور البيزنطى ''. كنوع من الضفط العسكرى والسياسى على الأخير. بل إن قسما 
من الأسطرل البيزنطى ذاته إنضم إلى جانبه ؛ عا عكس اتساع حركته وقدرتها على اكتساب 
مؤبدين تقليديين ضد الجالس على العرش البيزنطى سراء فى داخل ببزنطة أو فى خارجهاء بل 
وصل الأمر به أن تم تتويج ترماس الصقلى إمبراطورا من جانب بطريق أنطاكية وقكن من 
محاصرة القسطنطبنية برا وبحرا فى عام ١۸۲م‏ ولكن مجهوداته فى ذلك المجال لم تكلل 
بالنجاح » وذلك لعدة أسياب يكن إجمالها فى الآنى : 


-١‏ عن حركة توماس الصقلبى آنظر: 
Vasiliev . History ol the Byzantine Empire , p. 274-275 .‏ 
Osuogrsky „, History of he Byzantine Stale, p. 181-182 .‏ 
Nicol, A Biogtpaphicai Jictionary , p. 87‏ 
محمد عشمان عند ال Şجلبِل ١‏ ثررة توماس الصتالبى فى الإمبراطورية البزنطية (۸۲۱- ۳٣۸م‏ / 
۵٠-۲.۷ه)‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية الأداب - جامعة طنطا عام ۹۹۲٠م‏ 
فازبلبف . العرب والروم؛ ص۲۸- سا0 ١‏ حبث يقدم عرضًا نازا نعبم فرح ٠‏ تاريخ ببزنطة 
السباسی. صض۲۳۱- ص١۲۳‏ » حمنين ريبع دراسات فى ناريخ الدولة الببزنطية ص -٠٤١‏ ص١١٠‏ 
نادبة حسنى صنر . السلم فى العلاقات العباسبة الزتطبة فى الععر العباسى الأول دراسة تحلبلبة لعهد 
الحلفة الراثن بالله. ط. مكة المكرمة 1۱۹۸۵ء. مص -۸٣‏ )۸ . الدراة الذكررة ل أجد نها تعللا بالمعن 
الاكاديى للكلمة ؛ ويغلب علبها المتهح للردى الوصفى 


آو 

أولأً : إستماتة الإمبراطور مبخائيل الشانى العمورى؛ فى الدفاع عن العاصمة البيزنطية 
ضد تلك الشورة العنيفة . وأيده فى ذلك ابه ثيوفيلرس. ولاريب ؛ فى أن قطاعات واسعة من 
الشعب البيزنطى وقغت مؤبدة لها ضد ذلك الثائر . وقد استمر المحصار عدة شهور دون جدرى 
لعبت فبه - مرة أخرى- حصانة العاصمة الدور القعال 

ثانبًا : جلب تحالف توماس الصقلبى مع المأمون العباسى تأثيرا سلبيًا عليه ؛ إذ انصرف 
عنه الكثيرون نظرا لتعاونه مع المسلمين الذين مثلوا العدو التقليدى لبيزنطه . 

تجدر الإشارة ؛ تمكن الامبراطرر ميخائيل الثانى العمورى من القضاء على حركة توماس 
الصقلبی عام ۸۲۳م وذلك بعد أن أجهدت الإمبراطررية البيزنطية. وبالتالى تمكن من توطيد 
أركان حكمه بعد أن أفشل التحالف العباسى مع ذلك المتمرد 

ما فيما يتصل بالمواجهة مع المسلمين فى شأن جزيرتى كريت وصقلية ؛ نلاحظ أن الصراع 
بين الجانبين انتقل من جبهة الحدود البرية بينهما فى آسيا الصفرى ليشمل جزر البحر المتوسط » 
ويلاحظ أن المسلمين أرادوا إلى جانب زاوية الجهاد وضع أيديهم على مشل تلك ا لجزر التى تمر 
بها خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب عبر البحر المتوسط كذلك أرادوا جعلها نقطة 
إنطلاق إلى مناطق أبعد من أملاك الدولة البيزنطبة فى الأدرياتيك والبلقان 

وفيما يتصل بجزيرة كربت؛ يلاحظ أن ثورة نشبت فى قرطبه بالأندلس ضد الأمير الأموى 
الحكم الأول الذى عرف قیما بعد بالحکم الریضی'''(٩۷۹-‏ ۸۳۲م) وعندما أخفقت؛ عاقب 
الفوار بأن أمر بطردهم من الأندلس . فاتجهوا صرب مصر وتحديدا الاسكندرية. واستولوا 
عليهاء واستغلوا فى ذلك الحرب الأهلية التى جرت بين الأمين والمأمون ابنى هارون الرشيد فى 
بغداد وعندما توطدت الأمور للمأمرن؛ عمل على التخلص منهم بآن طلب منهم مغادرة المدينة 


-١‏ عن ذلك أنظر: 

مجهرل » أخبار مجمرعة فى فتع الاندلس ۰ ص۱۱۸- ص۹٠٠‏ . محمد أبو الفضل ‏ «قضاة ثرار فى 
الأندالس» ندرة التاریخ الإسلامی والرسبط م (۳) . عام ۱۹۸۵م ص۲۹۷- ص۹۸٠۲‏ 

محمد خالد المرمنى . الفقهاء وثورة أهل الربض فى الآندلس (1-۸۰ ۰ھ / ۷۹71- ۸۳م) رسالة 
دكتوراه غير ملشورة ١‏ كلبة الأداب - الجاممة الأردنية عمان ۱۹۹۵م. 


.£ 
وبالفعل اتجهوا صوب جزيرة کرت وتکنوا من إخضاعها عام ۸۲۷م بقيادة أبى حفص عمر بن 
عيسى البلوطى '. وبذلك أمكن إخضاع جزيرة أخرى من جزر البحر المترسط للسيادة 
الإسلامية وحرمت بيزنطة من نقطة ارتكاز عسكرى دفاعية وهجومية بالإضافة إلى أهميتها 
فى طرق التجارة كما أسلفت القول. واستمر الوجود الإسلامى فيها إلى أن تمكنت بيزنطة من 
استردادها خلال القرن العاشر الميلادى خلال عهد الأسرة المقدونية أما صقلبة راإ¡؟؛ ذات 
ا لموقع الاستراتبجى المجميز فى جنوبى شبه الجزيرة الإيطالية وفى مقابل تونس» فقد حدث فيها 
صراع بين انين من القادة البيزنطيين فى صورة قائد الأسطول البيزنطى ٠‏ ويدعى بوفيميوس 
Euphemius‏ . وق طنطین ni”‏ ھا0ns)‏ ' الذى کان واليا من جانب الامبراطور على 
صقلية وعلى إثر ذلك ؛ طلب الأول صساعدة المسلمين فى صورة دولة الأغالبة"' التسى 


-١‏ عن ذلك انظر 

ست غنيم الدولة اليزنطية وكريت الإملامبة» ص ٠۲-۳٣‏ » ابراهيم العدوى» «اقريطش بين الللمين 
والببزنطيين فى القرن التاسع اللادى» المجلة التاريخية المصرية › م (۳) العدد (۲) أكتوبر 0م 
س9۴ - ص1۸4 فازیلبف , العرب والروم, ص5۸- ص۱٠‏ 

Brooks, " The Arab occupation of Crete *, A.H.R., vol .XXVIH, 1913, pp. 431-443 

محمد الهمشرى والبد أبو الفترح وعلى اسماعيل مرسى» انتشار الإملام فى وربا ط. الرياض 
۷م ص۱۸۸ 

۲- ولى الإمبراطور مبخائبل الكانى على صقلبة رجلا بدعى قسطنطين وقد دب نزاج ببنه وبين قائد 
الأسطرل البزنطى أيوفبميوس كلاأ"آ ٤۸نا‏ وكان قد سبق له الإغارة على شمالى أنربقبا عدة مرات ٠‏ وذكر 
البعض أن أيوفيمبوس أحب راهبة اسمها هرمونيزا ۲10۳١0۸24‏ وتزوجها كرهًا عنها فعاقبه الامبراطرر عن 
ذلك بأن طلب من والبه جدع أنفه ؛ فتمرد عليه وقام باحتلال سرقسطة ٠‏ رقكن من هزية قسطنطين وأسره ثم 
أعدمه عن ذلك أنظر: محمود اسماعبل . الأغالنة -٠۸٠‏ ١۹١۲د‏ سياستهم الخارجبة . ط القاهرة ١١١٠م‏ 
عزيز أحمد ‏ تاريخ صقلبة الإسلامبة . ت أمین ترفبق الطببی ۰ ص۸٤۱-‏ ص۹٤۱‏ . ط. یروت 1۹۸۰م 
ص۳١‏ . تركى مسر العتيبى» الحياة الاجتماعبة رالاقتصادبة فى صقلبة الإسلامية. ط. الریاض ۱۹۸۷م٠‏ 
ص۱۲ . میکبلی آماری ؛ ناريخ مسلمى صقلية ت. محب سعد ابراهیم» م ۱ ط. فلورنسا ۰۳٠۲م٠‏ 
ص۹١۳‏ . رأورد الإشادة بالجهد البارز الذى بذله المترجم المصرى البارز فى مجال اللفة الإيطالبة أ.د. محب 
سعد ابراهبم بكلبة الألسن جامعة عبن تس 


۳- عن دولة الأغالبة أنظر:= 


۲١ 

أقامها الخليفة هارون الرشيد كى تكون بثابة دولة حاجزة عاها؟ ع٤8‏ بين الأملاك العباسية 
فى بلاد ا مغرب ودول الخوارج الصغرية والإباضية هناك. 

الأمر المؤكد أن هناك عدة دوافع دفعت بالمسلمين للتدخل فى ذلك الصراع البيزنطى. إذ أن 
الموقع السالف الذكر لعلك الجزيرة من شأنه تدعيم أقدامهم فى القارة الأوريية من طرفها 
الجنوبى» بعد أن تمكنرا من دخولها من غرببها فى صورة شبه الجزيرة الأيبيرية من قبل وعجزوا 
عن دخولها من بوابتها الشرقبة فى صورة القسطنطينية كذلك لانغفل رغبة المسلمين الصادقة 
فى الجهاد وإبلاغ رسالة الإسلام إلي تلك المنطقة » ولانغغل أنهم أدركرا كذلك أن إخضاع 
صقلية من شأنه تأمين وجودهم فى المغرب الأدنى على الأقلء وكذلك اتخاذها قاعدة إنطلاق 
لا هو أبعد من مناطق اليادة البيزنطية وفرض سيطرة المسلمين عليها خاصة فى مجال 
الأدریاتیکی. 

مهما يكن من أمر؛ قامت حملة بقيادة أسد بن الفرات واستطاع المسلمرن فى تهاية المطاف 
إخضاع صقلبة عام ١۸۳م‏ محققين بذلك إنتصارا بارزا علي الدولة البيزنطية . ومن المهم 
هنا إدراك. ن الصراع بينهم وبين تلك الأخيرة على جزر البحر المتوسط مشل قبرص ورودس 
وكريت ومالطة وصقلية لاينفصل البته عن الصراع فى بلاد الشام ومصر من قبل فى عهد 
الأسرة الهرقلية لأن تلك الجزر بدون إخضاعها لسيادتهم لظلت مراكز هجوم بيزنطى ضد 
المناطق التى سيطروا عليها فى السراحل الشرقية والجنوبية من البحر المتوسط . 


= ابن وردان» تاريخ الأغالبة , تحقيق محمد زبنهم ٠‏ ط القاهرة 1۹۸۸م. محمد الطالبى» الدولة 
الأغلبیة ۲۹۱- ۱۸٤‏ / ۹۵۹- ۸۰۰ التاریخ السیاسی ‏ ت. المنجی الصیادی» ط. یروت ۱۹۸۵م. 

وتعد الدراسة المذكورة أوفى وآشمل دراسة بالعربية عن الدولة الأغلبية اعتمدت على المصادر والمراجع 
المحعددة ووقعت فى (۸00) صفحة من القطع المتوسط» وحدير بالذكر أن قائسة المصادر والمراجع امتدت 
لتشمل الصفحات من ص٠٠۷-‏ إلى ص۷۸۷ وأمتازت بالنحلل والنقاش» ناهبك عن سلاسة العرض. 
واعشمد فى تألبفها ا لمؤرخ الترنسى البارز على مؤلفات بالعريبة والانجلبزية والفرنسبة؛ والألانبة » وفى 
النهاية فإن الكتاب الم كور ٠‏ بلا أدنى شك . يعد مفخرة لجهود المؤرخين الشونسيين المحدئين . 

-١‏ عن ذلك انظر: اہن عذارى . البيان المغرب فى أخار الأندلس والمغرب تحقبق كولان وليفى بروقنسال. 
ط بیروت ۱۹4۸م ۰ ص۱۰۲- ص٠١٠‏ إحسان عباس» العرب فى صقلبة » ط. القاهرة ٩۱۹0م‏ ص۳۲ - 
ص۳۹ , فازبليف . العرب والروم. ض۱۲ - ص٤۸‏ 


r 

تجدر الإشارة ؛ أن المسلمين ظلوا فى جزيرة صقلية إلى أن قدم إلبهم النورمان وتمكنوا من 
إخضاعها عام ١١١٠م‏ وقد تمكنوا بالفعل من هزية المسلمين عسكريًا وسياسيًا إلا أن الحأثير 
الذى تركه المسلمون فى تلك الجزيرة يكشف على نحو وضاح أنهم تفرقرا عليهم حضاريًا ٠‏ 
وهو أمر اعترف به المنصفرن من المتشرقين الإيطالیین' مشل آماری ۸۵۲ . وجابريللى 
,G brie‏ وغیرهما 

ومن الأهسية هنا الاقرار بحقيقة أولية ‏ وهى أن صتلبة وجنوبى إبطاليا. ومن قبل 
الأندلس. ومن بعد بلاد الشام عصر الحروب الصليبية غدت بثابة ا عابر الفلاثة للحضارة 
الإسلامية فى العصور الوسطى إلى أوربا. وهى حضارة توصف بأنها عالمبة المنيع عالية المصب 
تتلمذت على أيدى أعلامها أوروبا 

وهكذا شهد عصر ميخانيل الثانى العمورى تكله من القضاء على حركة توماس الحقلبى. 
وكذلك افتقاد الامبراطورية لكل من جزبرتى كريت وصقلة؛ وبالتالى صارت هناك عدة جزر 
تحت سياد تهم السياسية وهى قبرص,. وأرواد » ورودس » وكريت . وصقلية ‏ مع ملاحظة أن 
الجريرة الأخبرة احتلت أهمية استراتيجية خاصة نظرا لوقعها الجغرافى المتميز مقارنة بالجزر 
الأريعة الأولى. مع ملاحظة أن القضبة ليس موقعم جفرانی متمیز بل استغلاله من جانب 
المسلمبن لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية. من بعد ذلك ؛ ترلى العرش البيزنطى 
الإمبراطور ثيوفيلوس ك0ھانۋم Tho‏ (۸۹- ۴٤۸م)‏ وخلال عهده ثار ضده ثانر یدعی پابك 
الخرمى. ووجدت الاميراطرربة البيزنطية مثلة فى ثبرفيلوس الفرصة سانحة للتدخل لدعمه ردا 
على سباة الحليفة المأمون عندما وقف إلى جانب توماس الصقلبى ‏ كما ذكرت من 


-١‏ عن الاستشراق الاہطالى بصفة عامة أنظر 

مجبب العقبفى؛ المسنئرقون . ط. القاهرة 1۱۹۸۰م. ج٠.‏ ص0 ۰- ص۷٥٤‏ کارولین جولر . مستلمرتو 
المدرسة الإبطالبة ت رانبا قرداحی . ط. دمشق ۰0 ٣م‏ صض۲۵- ص١۱۷٠‏ 

يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق الدرامات العرببة والاسنشر'ق فى أوربا حتى بداية القرن العشربن 
ت- عمر لطفی العالم. ط. بیروت ۲۰۰۰م ص۵ -٤‏ صر ۸۹ 

ميشل جحا, الدراسات المريبة والإسلامبة فی أوروبا » ط. ببروت ۱۹۸۲م ص ۸۳- من ٠۱١۷‏ آثور 


الزناتی. زبار: جديدة لاتراق . ط. الناهرة ۰۹ ۲۰م فس٤‏ ۲۱- ص ٠٣۹‏ 


Yr 
من اتباع بابك فى داخل مناطق‎ ٠١.٠٠١ قبل » وقد ممع ذلك الامبراطور بإيواء نحو‎ 
عا عكس أن تفيرات ديوغرافية حدثت‎ ٠ الامبراطوربة واسنكهم فى متاطق الحدود مع المسلمين‎ 
حينذاك من جراء الصراع العباسى - البيزنطى.‎ 
من ناحية أخرى؛ عمل ثيوفيلوس على استغلال الموقف لصالحه فبادر بمهاجمة بعض المدن‎ 
الحدودية مشل زيطرة ١)مم22 التى استولى عليها عام ۸۳۷م ومن المعصرر أنه كان يريد‎ 
اختبار قوة المعتصم ورد فعله خاصة أن دخول البيزنطيين لزبطرة صاحبته عمليات وحشية مشل‎ 
تسميل العبون. وجدع الأنرف والسبى وغيرها‎ 
لم يكن من الممكن للمعتصم أن يقف مكتوف البدين أمام ما حدث . وقد ادر بإرسال‎ 
قائده البارع الأفشين إلى الببزنطيين وبالفعل تكن من إلحاق الهزية بهم فى معركة دازون‎ 
ومن بعد ذلك بادر‎ . ۸٥۸۳٩ "نع فی ۲۲ یلیو ۸۳۸م وکن علی آثره من دخول أنقره‎ 
بالهجوم على عمورية دنمهصه التى منها قدمت الأسرة البيزنطية الحاكمة » وقكن من‎ 
الاستيلاء عليهاء وبالتالى وجه لطمة قوية لهيبة الاميراطورية » ومع ذلك فالأمر المؤكد أن‎ 


-١‏ يوفيلوس العمورى» هر الامبراطور الثانى من آفراد الأسرة العمورية » وقد أظهر مبلا نحر العلم وقد 
تلفى تعليمه على يدى المالم يوحتا الابع الجراماتيكى. وبصنة عامة ؛ يوصف بأنه من أولئك الذين عملوا 
على إحداث نهضة علمية فى الإمبراطررية البزنطة. وقد توفی عام ٤۲‏ ۸م. عته أنظر: 

Nicol , A Biographical Dicüonary , p. 128-129 . 

محمد محمد مرسى الشبخ ٠‏ سياسة الإمبراطرر البيزنطى ثبرفيلوس تجاه الحلافة العبامية . مجلة كلية 
العلوم الاجتماعبة- جامعة الإماء محمد ين سعرد الاسلامبة. بالرياض . العدد (۱۳) .عام ۱۹۷۹م 

۲- عن حركة بابك الحرمى أنظر: 

مفلطای. مختصر تاریخ الحلفاء . تحقبن آسا كلبان على البارح . ط القاهرة ۰۲۰۰۱ ص۹٠١‏ عبد 
المنعم ماجد ١‏ العصر العبامى الأول صر١۹١۳-٠.K‏ , محمد اليد الوكيل. العحر الذهبى للدرلة العباسبة 
دراسة وصغبة وتجلبلبة لتلك الدرلة» ط. دمشق ۱۹۹۸م, ص1۲۹ - ص۳۲٠‏ 

۳- محمد محمد مرسى الشيخ ٠‏ تاريخ الامبراطررية البزنطبة. ص١١٠‏ 

)- نفه. ص۱۷۷ 


۵- عن فح عمورية أنظر: » 


YE 
ذلك الخليفة العباسى لم يكن يضع القلب البيزتطى فى تصوراته الحربية ؛ إذ أراد فقط‎ 
القيام بعمل عسكرى ضد بيزنطة لإشعار إمبراطررها بأن العباسيين ما وهنوا وأ فى مقدورهم‎ 
الضغط الحربى والسياسى على أباطرة القسطنطينية . والنطق التاريخى يدعونا إلى التصور‎ 
أن محنة الأمويين السابقة عام ۷١۷۸-۷م كانت لاتزال ماثلة لدى العباسيين » ولم يكن فى‎ 
الإمكان تكرار الأمر جريا وراء شعارات جرفاء لاطائل من ورائها ؛ غا يجعلا نمف ذلك‎ 

الخليغة بالحكمة فى مواجهاته لببزنطة . 
أما آخر أباطرة الأسرة العمورية فهو ميخائيل الثالث الملقب بالسكير""' الذى حكم من عام 
٤‏ إلى ۸1۷م . وقد تولت الوصاية عليه أمه ثيردورا وأهم أحداث عصره حدوث تبادل 


محمد محمد مرسى الشيخ . تاربخ الامبراطورية البزنطیة. ص۹٥۱-‏ ص۷١۱‏ . أبوقام» دبوان أبرقام ٠‏ 
ط. بیروت ب-ت . ص۱ . فازیلیف . المرب والروم. صض۱۳۰- ص۳١٠‏ 
وما بذكر فى هنا الصدد ؛ أن الشاعر البارز أبرقام نظم قصبدة من عيون الشعر العربى مجد فيها ذلك 


الفتح وقال فبها 
الف أصدق أباء من الكتب فى حد الحد بين المد راللعب 
بض الصغانح لا سرد الصحائف فى متونين جلاء اللك والريب 
والعلم فى شهب الأرماح لامعة بين الحمبنن لا نى السبعة الشهب 
يا يوم وقعة عمررية انلصرفت عنك الى حفلا معسرولة الحلب 


أبرقام ؛ دبوان آبو تام . ط. پیروت ب-ت . ص۵٠‏ 

-١‏ میخائیل الثالث السکیر ؛ مات والده فی ینار عام ١٤۸م‏ . وكان فى الثانية من عمره فقامت أمه 
بردورا بأمر الرصاية علبه وعارنها مجلس على رأسه عشيقها الرزير ليوكتيسترس 05ا5نا )0١ا٣‏ ولم 
ينطع مبخائل حتى عام ١۸۸م‏ تأكيد ملطته الإمبراطرربة ريزاولها حنى تكن من التخلتص من 
لبوكبسنوس وجعل بدلا مله برداس . ويعد العام المذكور بثابة البداية الفعلية لعهد ميخانيل الثالث. وبقرر 
درنالد نيكول أن رصفه بالسكير ليس مرضوعبًا ٠‏ وربا مارس سلوك الشباب المابث اللاعى غير آنه فى 

عهده بدأت طلاتع النهضة التى شهدتها الأسرة المقدونبة ٠‏ وقد توفى فى سبتمر عام ۸۹۷م , عنه آنظر 
Nicol. A Biographical dictionary . p. 47-88‏ 
Truadgold. A History of the Byzantine Slalc and Sovivty . pp. 430455‏ 
O.D.B., vol. Il, p. 1364.‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 272 .‏ 
Oxtrogorsky . History of the Byzantine State, p. 187 , pp. 197-206 .‏ 
Dichl. History of the Byzantine Empire, pp. 70 - 71‏ 


to 
للأسرى مع المسلمين عام ٠٤۸م" ؛ عا عكس إدراك الطرفين لأهمية الدبلوماسية من أجل‎ 
تقليل حدة الصراع الحربى والسباسى بين القسطنطينية وسامراء موقت‎ 
يبقى أن نشير إلى حادئة محرربة فى تاريخ الأسرة العمورية » وفى تاريخ العلاقات‎ 
البيزنطية - اللاتينية فى صررة- النزاع بين أسقف القسطنطينية فوشيوس"' كنا0ذم‎ 
وكذلك التنافس‎ ٠ أسقف وكنيسة روما على بعض الجوانب العقائدية‎ )م۹١۷‎ -۸0۸( 
أعلن فيه اختلاقه‎ ١ مجلسًا كنسبًا عام ۸1۷م‎ ٠ التقليدى بين الكنيستين. وقد عقد فرشيوس‎ 
عن كنيسة روما" ولذلك لم يجد إلا اللعنات من المصادر التاريخية اللاتينية ا معاصرة.‎ 


٠١١ص معالم تاريخ الامبراطررية البيزنطة»‎ ١ محمود سعيد عمران‎ -١ 
انتمى فوشبوس إلى إحدى الاسرات البيؤنطية الأرستقراطية وقد نال نصيبًا وافر من مختلف العلرم‎ -۲ 
والمعارف إلى حد أن وصف بأنه كان أشبه بدائرة معارف؛ وقد عين عام ۸0۸م بطريركًا خلقًا لأغناطيوس رفيما‎ 
بعد ترتب على تغير الأباطرة عام ۷٦۸م؛ أن تم خلع فوشيوس . ولكن أعاده باسل الأول إلى منصبه ؛ ثم عقد‎ 
مجمعًا فى العاصة البيزنطيةء عام ١۸۷م وصدر قرار بنفيه عام ۸۹۳م . ومن المعروف أن فوشيوس كتب‎ 
هاجم فيه ما آسماء بانحراف قائون الإعان عند اللاتين بسبب‎ ., 0٥ مقلا بعنوان 3أع0چھاورM نام5‎ 
إضافة كلمته لا4٠ناآ۴ «الروح القدس البق من الابن أيضًا » كما بعتقد فريق من المسبحبين وقد اعتقد آن‎ 
تلك الإضافة تمد إنحراقًا عما اتفق عله آباء الكيسة الأوانل . ريلاحظ أن الكنيسة الأرثوذكسية تعده‎ 
قدیًا. عنه وعن مؤلفاته أنظر:‎ 
Phatius , The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople , Trans. by Cyril Mango , 
D.O.S., 3 Cambridge 1958 . 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 106-107 . 
وعنه أنظر درامة هرجنروتر المرسعة:‎ 
Hergencother, Photius Patriarch von Konstantinopel , Seine Leben , Scine Schriften und das 
griechische Schisma , 3 vols , Regensburg l867 - 1869 . 


وإسحق عبيد » روما وببزنطة ٠‏ ص١١‏ 
آسد رستم » كنيسة مدينة الله آنطاکبا العظمی ‏ ط. بیروت ۱۹۸۸م ج۲ ص۱۲۸- ص١١٠‏ 
۴- وعن قطيعة فوشيوس بصفة عامة أنظر: 
Dvornik , The Photian Schism, History and Legend Cambridge 1948‏ 
عبد الرحمن عبد الفنى. «نرشرس والقطيمة بين كليستى روما والقسطنطببة فى الفرن التاسع 
المیلادی»ء» عالم الفکرء العدد (۳) آکتوبر - دیسمیر ۱۹۸۱۷:. ص۲۰۵- ص٤۲۴‏ 


١ 
لانغفل هنا؛ الإشارة إلى أن العلاقات بين كبتى القسطنطينبة وروما مرت بقطيعتين‎ 
الأرلى قطيعة فوشيوس السالفة الذكر. ثم الإنشقاق الأعظم عام ٤٠١٠م . وعلى أرضية‎ 
القطيعتين المذكورتين؛ حدثت كارثة عام ١١٠٠م ويلاحظ أن كافة محاولات الترفيق بين‎ 
الكنيستين ذهبت أدراج الرياح وتحمل الطرفان المسنولبة فى ذلك المجالء مع عدم إغفال سطوة‎ 
وسيطرة كنبة روما التى لم تكن لتقبل إلا خضرع الكنيسة الأرثوذكسية لهيمنتها على‎ 

اعتہار أن التدیس بطرس ۴٠۲۵۲‏ .51 رأس الحراريين هو الذى أسسها. 

وهناك حدث مهم كان له أثره على مسار التاريخ البيزنطى فيما بعد فى صورة مهاجمة 
الروس للقطنطينية وسلبها. ونهبهاء وذلك فى عام ٠٠۸م‏ وقد اغتنموا فرصة وجرد 
الإمبراطرر مبخائيل الثالث خارج العاصمة وقاموا بمهاجمتها . وأدى ذلك إلى القت 
بالكشبرين من البيزنطبين"'. 


-١‏ القديس بطرس ۴۴)۴۲ .51 ؛ رأس الحراريين. كان فى الأصل صيادا للسمك فى بحبرة طبرية التى 
عرفت ببحر الجليل » ويعد أخا للقديس أندرو سا١۸‏ .$1 . وفى الأصل دعى سمعان بن بونه. غر أن 
السبد المع عليه السلام أطلق عليه اللقب الأرامى K۸3‏ الذى بعنى كنماء۴ أو الصخرة ۴١١‏ وهر ما 
عرف به. وبعطى العهد الجديد للقدبس بطرس مكانة بارزة من بين الحواريين » ويتضع ذلك بجلاء من خلال 
مطالعة نوص إنجبل متى. إذ آن اليد المسيح عله السلام بقول مخاطبًا بطرس ١‏ آنا آقول لك آبًا آنت 
بطرس. على هذه !لصخرة آبنى كنبسنى . وآبراب الجحيم لن تقرى عليها. وآعطيك مفاتبعح ملكوت 
السموات . فكل ما تربطه على الأرض بكرن مريرطا فى السموات ٠.»‏ وقد تت الاستفادة من تلك ا'لعبارات 
إلى حد كير من أجل دعم مكانة كنبسة روماء وتفوقها على غيرها من الكنائس » عن ذلك الظر: 

منی .الاصحاح )۱١(‏ من ۲۰-۱۸ 

اسحت عببد. الامبراطورية الرومانة بين الدين والربرية . ط. القاهرة ۱۹۷۲م. ص ۱۷۲- ١۷٣۳‏ 
شارل جنبببر. المسبحة نشأتها وتطررها. ت. عبد الحليم محمود. ط. القاهرة ۱۹۸۵م. ص۷١٠‏ . برل 
بوبار . الفاتبكان عاصمه الكثلكة فى العام ت. انطران الهاشم ج۱ . بیروت ۱۹۹۱م. ص٤٠‏ 

Altwater . The Penguin dictionary QF Saints, Pp. 273-274 

Photius . The Homilis,Trans . by Cyril Mango. Harvard 1958 , عن ذلك أنظر: -82 .صم‎ -۲ 
95. 

Jenkins. The Supposed Russian atıack on Constantinople in 907 “, S., 1949, pp. 403-409 
Ostrogorsky, History of the Byzantine Slate, p . 202-203 

Vasiliev . History ofthe Byzantunc Empire, p. 277- 278 


LY 

جدير بالإشارة ؛ أن الإمبراطورية البيزنطية بصفة عام عندما كانت لاتتمكن من مواجهة 
عدو أوربى قريب من حلودها الجغرافية على الصعيد العسكرى؛ عندثذ كان علِها التفكير فى 
وسيلة أكشر نجاحًا واستمرارية وتتأكد على مدى القرون فى صورة التنصير » وبالتالى بحم 
تحويل الأعداء المجاورين إلى حلفاء بربطهم معا رباط الدين وبالتالى المصالح المشتركة على 
كافة المستريات مع عدم إغقال أهمية الجانب الدبنى فى عالم العصور الرسطى؛ حيث تعاظم 
شأن الظاهرة الدينية . 

وهكذا ؛ اتجهت بيزنطة إلى السعى إلى تنصير العناصر السلافية فى مورافياء وبتطلب 
الأمر تسليط الأضراء على دولتهم لإدراك حجم الإنجاز البيزنطى هناك . 

جدير بالإشارة ؛ شهد القرن التاسع الميلادى نشوء دولة للسلاف الغربين التى اشتملت 
على تشيكيا . وملوفاكيا . ومورافيا""). وكذلك بعض المثاطق السلاقية المجاورة . رأطلق 
على تلك الدولة اسم «الدولة الموارفية العظمى» ‏ وقد شهدت ازدهارا خلال عهد أميرها 
روستيسلاف ۷هاناوم۴ (١٤۸۷۰-۸م)‏ وعا يذكر عنه تصارعه مع الألمان؛ من أجل الحفاظ 
على استقلالية درلته"". ويلاحظ أن السلاف الغربيين اتصفوا بالوثنية ووجد الملوك الألمان 
الفرصة سانحة من أجل تنصيرهم ويصبحوا بالتالى تابعين للكنية الألائبة الكاثوليكية 
التابعة بدورها لكنيسة روما "'. 


= طارق منصور. الروس والمجتمع الدولی ٠١٠١١ -۹٤۵‏ م ط. القأهرة ١١٠٠م‏ ص۳ ٠‏ محرد سعيد 

عمران. معالم تاريخ الامبراطورية البزنطية. ص۲١٠‏ 
-١‏ مررافبا .510٥۵ ۲٦‏ وتمی آیضًا 61٥۵1 1٥۳۹1۴‏ . وھی دولة شیرت فی بانونبا فی وقت مبکر من 
القرن الناسع م. روصلت إلى ذروة تومعها ونفوذها فى عهد الأمبر راستبسلاف ۸351513۷ ومجاتوبلوك 
)دام 0اةز۷؟ . وقد اكتشغت علماء الآلار بقايا كنانس تعرد إلى القرن التاسع المبلادى وبعضها ذات طراز 

معمارى ببزنطى. وقد كان الموارفيون وئنيين إلى ن اعتنقوا اللسيحة فيما بعد فى القرن التاسع م. 

Constantine Porphyrogenitus, De Administando Imperio, p. 181 . عنها آنظر:‎ 
O.D.B., val ll, p. 1409. 

۲۲٠٣ص نعبم فرح؛ تاربخ ببزنطة السیاسی؛‎ -۲ 
Ostrogorsky , History of the Byzantine State , p. 203. 


۳“ نعم فرح .الرجع السايق. ص٣۲۲۵‏ 


£۸ 

مهما يكن من أمر ؛ هناك من يقرر ؛ أن روستيسلاف سعى إلى مراجهة الخططات 
الألمانية بالاتجاه إلى تأسبس كنيسة سلافيه مررافية تتمتع بالاستقلال عن الكنيسة الأ لمانية 
الكائوليكبة!"'. واتجه بصره صرب الإمبراطورية البيزنطية . وطالبها بأن ترسل إلى بلاده 
منصرين يعرفون اللفة السلافة ء وقد هدف من وراء ذلك أن يجد فى المستقبل الدعم 
البيزنطى فى مواجهة الألان وكذلك البلغار الذين ناصبوه العدا ء بالإضافة إلى دعم العلاقات 
التجارية بين حكام صررافياء والقسطنطينية. ولذلك بادر بإرسال سفارة دبلوماسبة إلى 
العاصمة البيزنطية عام ۳١۸م‏ ". ومن بعدها؛ بادرت الامبراطورية بإرسال بعشة تنصيرية 
برأسها قسطنطین الحکیم Constantine e P10091٤۲‏ الذی لقب فیما بعد کیریلوس وكذلك 
ميشوذيوس"'. وتم ترجمة الانجيل من البونانية إلى السلافية فى خطرة كثفت عن حرص 
بيزنطة على توسيع نطاق الارثوذكسية وأن الأمر لم يكن يتم بصورة عشرالية ‏ بل من خلال 
تخطيط علمى دقيق . كما عت ترجمة بعض الكتب والصلوات الدينية إلى السلاقية *. 

وفى تقديرى؛ أن إتجاه الللاق الغربيين صوب بيزنطة قد لقى قبولاً من الامبراطورية 
البيزئطية التى احتاجت إلى حليف قوى جدير يرتبط بها برباط وثيق ‏ ويمكنها من أن جد 
دعمًا فى المستقبل عندما تتعرض لخطر من جانب الروس وغيرهم من القوى المناوئة لها سياسا 
. ومن الممكن القول : أن عهد الأسرة العمورية شهد تنصير السلاف الغربيين. ومن بعد ذلك ؛ 
فى عهد الأسرة المقدونية سيتم تنصير الروس على نحر مشل نجاحات متعددة للامبراطورية 


-١‏ نعبم فرح » تاریخ بيزنطة السیاسی» ص۲۲۵ 
۲- تفه . ص٣۲۲‏ 
أنظر أيمًا: محمود سعيد عمران. معالم تاريخ الامراطورية الببزنطبة ٠‏ ص۲١٠٠‏ 
-٣‏ عن ذلك آنظر: 
Ostropgorsky, History of ihe Byzantine State . p. 202-203‏ 
Dichl, Histary of Byzantine Empire, p. 69 .‏ 
وسام عبد الفزيز فرج ٠‏ السلا 513۷5 فى شبه جزيرة البلقان وجهود الامبراطوربة البيزنطية لاسترداد 
سبادنها ۰ ص١۱۷‏ 
-٤‏ لعیم فرح المرجع الایق. ص٣۲٠‏ 


- وسام عبد العزيز فرج. المرجع السابق» ص۷۷١‏ 


۲۹ 

البيزنطة . ومثَل الأمر؛ ضربات متلاحقة فى مراجهة كنيسة روما الكاثوليكية النى كانت 
تنظر نظرة عداء لأية توسعات أرئوذكسية على حساب سياد تها الكاثوليكية 

مهما يكن من أمر؛ إذ نحبنا جانبًا كافة الأحداث السالف الذكر؛ نجد أن الخبانة كانت لها 
القدح المعلى فى تحديد مصير الأسرة العمورية ؛ إذ قام قائد عسكرى يدعى بازل بقتل 
الامبراطرر ميخائيل الثالث عام ۷٦۸م‏ ليؤسس أسرة جديدة هى التى عرفت فى التاريخ باسم 
الأسرة المقدونية . وذلك يدل على أن تاريخ تلك الأسرة بدأ بالحيانة وانتهى بها «وتلك مفارقة 
تحتاج إلى التأمل . 

ذلك أمر الأسرة العمورية ٠‏ تاريخ قصير شهد الصراع العنيف مع توماس الصقلبى . 
وافتقاد الامبراطورية جزيرتى كربت » وصقلية» والهجرم الروسى الدموى على القسطنطنية 
التى لم يتمكن المسلمون من اقتحامها من قبل عام ۷1۷م ء ولكن تم اختراقه بعد ذلك من 
جانب الروس بقرن وتصف . كما حدث عام ۸٦۷‏ والسياسة التنصيرية تجاه السلاف الغرببين ٠‏ 
ثم النهاية التقليدية الغالبة لعدد وافر من الأسرات البيزنطية من خلال الخيانة أو الغدر دون 
تحامل على التاريخ البيزتطى الذى بعد متحتًا حًا لكافة الطبائع والغرائز البشرية بإيجابياتها 
وسلاتها مشل أبة حقبة تاريخية أخرى. 

والواقع ؛ أن الأسرة العمورية تقع فى مرقع متوسط فيما بين أسرتين حاكمتين كبيرتين فى 
صورة الأسرة الأيسوربة من ناحية والأسرة المقدونية الأيورية من ناحية أخرى . 

وإذا حاولنا المقارنة بين الأسرة الهموربة والهرقلية يتضح لنا من خلالها ؛ أن الامبراطورية 
فى عهد الأسرة الأولى فقدت أقاليم مهمة كانت تأبعة لها فى صررة بلاد الشام ومصر مع 
ملاحظة أن الإتليم الأول كان يعنى لها- إلى جانب أهمية الاقتصادية- أهمية خاصة دينية من 
خلال وجرد الأماكن المقدسة المسيحية فيه وارتباط احج بها أما فى عهد الأرة العمررية؛ 
فا لملاحظ أن الإمبراطورية فقدت مناطق ليست لها الصفة الدبنية فى صررة جزيرتى كريت» 
وصقلية» وإن امتلكت أهمية أستراتيجية عسكرية ووقعت على خطوط التجارة فى عالم البحر 
المتوسط. 

ولانففل أنها ستتمكن فيما بعد من إستعادة الجزيرتين ا لمذكورتين خلال حكم الأسرة 
المقدونبة اما الاقلبمية المذكررتين فقد طلا تحت السبادة الاسلامية ولم تتمكن الإمبراطورية 
البته من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء باستعادتهما. 


.۲0 
أما إذا ما قارنا بين الأسرتين العمورية والأبسورية ؛ جد أن الأولى ترلى الحكم فيها ثلاثة 
أباطرة. أما الشانية فقد احتوت على خمسة أباطرة وإذا أضفنا خلفاءهم صاروا تسعة ومع 
ذلك؛ لاجد من بين الأباطرة العموريين من يصل إلى دور الامبراطور لر الثالث الأبورى 
عسكريًا وقانونيًا وذلك من وجهة النظر البيزنطبة بطبيعة الحال. كذلك نلاحظ أن قوة المسلمين 
فى بداية عهد الأبسوريين جعلتهم يتهددون القلب البيزنطى. أما في عهد الممرريين نقد 
صاروا بتهددون الأطراف الجزرية فقط نظر) لتغيو الظروف السياسبة والاستراتيجية لدى كل 

من الخلافتين الأموبة والعباسية . 

من جهة أخرى ؛ لم يحدث فى عهد الأسرة الأبسورية حركة مضادة ومعارضة فى حجم 
حركة توماس الصقلبى خاصة أنها دعمت من جانب الخلافة الاسلامية ١‏ مع ملاحظة أن 
المعارضة تلت فى عناصر مؤيدى عبادة الأبقونات أى فى صررة غير عسكرية كما فى حالة 
المتمرد المذكور. 

ولانغفل كذلك؛ أن الأسرة العمورية لم جد فيها اهتمامًا با جانب القانرنى؛ وهو أمر 
لاحظناه بجلاء فى عهد لبو الثالث الأيسررى 

من زاوبة أخرى؛ هناك عناصر إتفاق بين الأسرتين ا مذكورتين. إذ إن كلا متها واجه عدوا 
بارزا فى صورة المسلمين مع اختلاف درجة فعالياته . كذلك نلاحظ أن العداء مع القرب 
الأوروبی سار خطوات واسعة فى عهديهما من خلال النزاع على عبادة الأيقونات . ثم قطيعة 
فوشبوس . ويلاحظ أن الهوة أخذت فى الاتساع التدريجى بين ال جانبين منذ ذلك الحين. 

بصفة عامة؛ تعد الأسرة العمورية بمشابة ا لجسر بين أسرتين بارزتين فى العصر البيزتطى 
الأوسط فى صورة الأسرة الأبسورية ومن بعدها 'لمقدونية 


ذلك عرض عن الأسرة العمورية ؛ أما الصفحات التالبة فحتناول الأسرة المقدونية 
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سادسًا : الأسرة المقدونية (۷٦۷-۸١١٠م)‏ 

تتناول الصفحات التاليه بالمرض ؛ عهد الأسرة المقدونية التى حكمت الإمبراطورية 
الببزنطية على مدى مرحلة زمنية طويلة امتدت من النصف الثانى من القرن التاسع إلى ما زاد 
على منتصف القرن الحادى عشر الميلاديين؛ أى ما قاق قرنين من الزمان . 

لقد حكم فى تلك الأسرة عدد كبير من الأباطرة فى صورة : بامل الأول 1 ااكة8 
(1-۷ ^۸^۸ م( ١‏ ولي -A۸1) Leo VI the philosopher (pau) idl‏ 411م( 
الكسندر Alexander‏ (۹۱۳-۹۱۲م) . قسطنطن السابع بورفيروجىنتس 1€ 07814111 ° 
Porpherogenitus‏ 11 0۹-۹۳( وروسانوس الث Romanus II‏ )۱۲-464م(. 
ونقفور فرقاس ),۹1۹-۹٩۳( Niعم10۲ P10٥4‏ . یرحنا الأول تزیسکس -21] 1 017[ 
mikes‏ (۹۷1-۹۹م( « باسل الشانى (قصاب llبلزlر( Basil II Bulgaroclonos‏ 
۱۰۲۵-۷م) . قسطنطین الثامن ۷111 € iاan Const‏ . ۲4-1۰6 1۰م) › زرى »Z0€‏ 
(۰-۱۰۲۸٥۱۰م)‏ وقد شارکھا فی الحکم أزواجها رومانوس الشالث !11 5م۸0۳3 
(أرجيوس ۱۰۳۳-۸م) ‏ میخانیل الرابع 1۷ M1111‏ الباقلاجونی -٠١۳٤(‏ 
.),١‏ ميخائيل الخامس ۷ اعقطأMic‏ (١٤١١-١٤١١م)‏ . ققسطنطين التاسع 
مlagigخyس Constantine IX Monomachus‏ )£ -1-£ 0 .1م( Theodo- Ig pû ı‏ 
2. (۰01-۱۰0£٠م)‏ . ميخائيل الادس .Micae| V1‏ )0۷-1.0 1۰م( 

وهكذا يضح لنا بجلاء ؛ أن تلك الاسرة البيزنطية الحاكمة إتسمت بالإتساع الزمانى. 
وكذلك تعدد الأباطرة فها. وإن أمكنتا القرل- دونا مبالفة- أن أبرز أباطرتها هم باسل الأول 
),۸۸٩-۸٩۷(‏ . رليو الادس (١۲-۸۸١۹م)‏ , ومرحلة القادة العسكريية (۳٩۹-١۹۷م)‏ 
وباسل الشانى (١۹۷-١٠١٠م)‏ . وسوف أتعرض لأهم أحداث عصرهم نظرا لدررهم المحورى 
فى تاريخ الدولة البيزنطية حينذاك. 

وفيما يتصل بالإمبراطور باسل الأول" ؛ من المسكن القول بأن من أهم أعماله الآتى: 

-١‏ باسل الأول ؛ ولد عام ١۸۲م‏ إنحدر من أسرة أرمية غبر أنها استقرت فى مقدرنيا رلذا عرفت 


بالأسرة القدونية . ولم پحقق قدرا من التعليم. وقكن بفضل ذكانه من الوصول إلى بلاط اللإمبراطرر 
مبخانبل اثالث آخر آباطرة الاسرة العمورية ٠‏ وقد توفى خلال حادث للصد فى أغسطس عام ۸۸7م. = 


Yor 


ولأ : مراجهة حركة التوسع الإسلامى فى الأدرياتيك . 

ثانبًا : مواجهة حركة البولسيين. 

ثالثًا : الإسهام القانونى . 

وفيما يتصل بالعنصر الأول ؛ من الملاحظ أن منطقة الأدرباتيك شهدت نشاطا واضحا 
للبحرية الإسلامبة إنطلائًا من جنوبى إيطاليا. وهكا ؛ جد أن المسلمين تمكنوا من مهاجمة 
بودوا ال 8. كذلك حاصروا راجوزة 84ا۸8 - فى الضفة الشرقية من الأدرياتيكى ؛ 
وذلك عام ۸1۷م . واستنجدت الأخيرة بالقسطنطينية التى قدمت إليها العون البحرى الذي 
تمكن من رفع الحصار عنها من جانب المسلمين بعد أن استمر شهورا؟ طويلة. 

ويلاحظ أن المسلمين ٠‏ على الرغم من اضطرارهم إلى رفع الحصار عن راجرزة إلا أنهم بعد 
ذلك بثلاث سنرات وتحديدا عام ٠۸۷م‏ حققرا إنتصارا جديداً فى البحر المترسط هذه المرة 
بإخضاعهم جزيرة مالطة 13ا13 وتأكد لنا أن مرحلة الصراع على جزر البحر المتوسط لم 
تتوقف بعد. ويذلك أثبتوا قدرتهم على تجاوز الهزية إلى الانتصار "'. 


= عن الإمبواطور باسل الأول آنظر: 
Pusellus, Fourtcen Byzantine Rulers , The Chronographia uf Michacl psellus, Trans. hy‏ 
Seuwter. penguin Book, London 1964, p. 63.‏ 
Vougot „. Basile ler empcreur de Byzance (867-886) et la Civilisaion Byzantine 4 la fin u‏ 
IXe Siecle, Paris 1908 .‏ 


وآيضًا 
Ostrugorsky , History of the Byzantine Stace. p. 207-214‏ 
Nicol. A Brographical dictionary. p. 16-17‏ 
Angvl!d. Byzantium , p. 135, 13%6.‏ 
Norwich. Ashort History of Byzantium , p. [48-149 . p. 156.‏ 
سد رستم» الروم؛ ج۲ ۰ ص ٠۳-۴‏ 
-١‏ محمود عبد عمرأن. معالم تاريخ الإمبراطورية الببزنطبة ‏ ر۴۹٠‏ 
٣‏ - عن الصراع بين الإمبراطورية البزنطبة والملمين حينذاك أنظر : 
وده لتحى عبدالله. بيزنطة ومسلمو إبطالبا وصقلية فى عهد باسيل الأول المقدونى (۷٦۸۸1-۸م‏ / 
۲۷۳-۲۳ه) . ط. الامکندربة ۱۹۹۲ ۰ ص۷- ص۸۲ 


or 


جدير بالإشارة ؛ اتجه الباحثون الأوريون إلى تصوير نشاط المسلمين البحرى فى البحر 
ا لمتوسط على أنه من قبي القرصنة التى هدفت إلى السلب والنهب وبعث الاضطراب والفوضى 
فى الأملاك الببزنطية على حين كان الأمر جهادا بحربًا مشروعًا طالما أن حالة الحرب بين 
السلمين والبيزنطيين لم تنته» ولاينكر المؤرخ الصف أن المسلمين كانوا رسل حضارة ولم 
بكونوا رسل تدمير وتخريب كما توهم ذلك القطاع اللحعصب من الباحثين الأوروببين. الذين 
ترصدرا للمسلمين . وصرروا فى المقابل البيزنطيين على أنهم رسل الاخاء والمحبة وغضوا 
الطرف عن جوانب الصراع الدمرى الداخلى وكذلك فى علاقات ببزتطة مع العالم الخارجى. 

على أية حال ؛ من الممكن القول أن الدولة البيزتطبة فى عهد باسل الأول حاولت إبقاف المد 
البحرى الإسلامى قدر استطاعتها » ولكن ذلك لم يغير شينًا فى الوقف » حيث تحول البحر 
المتوسط"' الذى كان بحيرة رومانية من قبل عندما أطلق عليه الرومان تعبير « بحرنا » 31٥‏ 
ناوه "'؛ تحول إلى أن يكون بحيرة عربية . وهكذا صارت المواجهة بين الطرفين مواجهة 


= مئى البرى. العلاقات بين الامبراطورية البيزنطبة والمللمين فى صقلية ٠‏ وجنوب إبطالبا زمن الأسرة 
القدونية ۳۴-۲۷۳ ه / ١١-۸۸١‏ ١١م‏ رمالة ماجستبر غير منشورة- كلية الآداب - جامعة عين شس 
عام ٩۱۹۹م‏ ص ۱۲-۵۳ 

۱,۵ تجدر الإشارة ؛ إلى آن البحر المترسط تبلغ مساحته ۵ ملون ك.م  رمترسط عمق میاهه‎ -١ 
ك.ء تحتل شراطى الجزر المنتشرة به مثل غيرهما.‎ ۱١,٠٠٠ ك.م منها‎ ٤١.٠٠ ويبلغ طرل شراطنه‎ ٠ ك.م‎ 
ومالطه. وغبرها . وقد أسماه المصريون القدماء «الآخضر العظيم» أما الفينبقين فقد‎ ٠ وكربت » ورودس‎ 
٣دا ومن المقرر أن الکانب الرومانی کاپرس يليرس سرلينوس -ا80 ناا[‎ ٠ اسموه «الأزرق الواسع»‎ 
هر آول من أطلق عليه تعبير البحر الوط على اعتبار أنه بتوسط قارات العالم القديم. أفريقيا‎ |5 
ونظرا لأهميته سعت كانة قرى العصور القذية والوسطى لاخضاعه لبطرتها. عن البحر‎ ١ وآسبا رأرربا‎ 
المنوسط بحفة عامة أنظر:‎ 

يسرى الجوهرى ١‏ جغرانية البحر المتوسط ؛ ط. الاسكندرية ١۱۹۸م‏ فرنان بروديل» البحر المنوسط الجال 
والتاربخ. ت. بوسف شلب الشام. ط. حمص ٠١١٣م‏ (دراسة مركزة وعتازة) 

Siegfried , The Mediterranean, Trans. by Doris Hemming London 1948, pp. 49-65 . 
Horden and Purcell. The Corrupling Sea . Astudy of Mediterrancan History, Oxford 
2001 

بعد دراسة مرسعة عن الحر المتوسط عن مختلف جرانه الجغرافية والتاربخية والسياسة والاجتماعية 

۴- اطلق الرومان علبه لكبر بحرنا Mare Nostrum‏ ار البحر الأعظم Marc Magnum‏ أو البحر= 


Yot 
شهدتها أمواج ذلك البحر. انحسرت المواجهات البرية على أرض آسيا الصغرى ؛ ما عكس‎ 
كفاءة المسلمين وقدرتهم على أن يكونوا ندا حربيًا للقوة العسكرية البيزنطية فى صرر متعددة‎ 

على مدى المرحلة الواقعة بين القرنين السابع والتاسع المبلاديين . 
أما فيما يتصل بحركة البولسبين كاده" ٠‏ . فهى حركة دينية من أصل أرمينى 
عارضت الكنيسة البيزنطية ونظرت إلها الأخيرة على أنها حركة مهرطقة. 


= الداخلى Mare iîeumn‏ . 
عن ذللد انظر 
جوفرى ريكان؛ يجرنا البحر ارط ١‏ ضمن كناب البحر والتاريخ تحديات الطببهة واستجابات 
البشر؛ تحرير آ. رايس» ت. عاطف أحمد. سلسلة عالم المعرفة. ط. الکویت آپریل ۲۰۰۵م ص٠۲‏ 
-١‏ عن الحركة البولسية أنظر: 
Gibbon „. The decline and Fall of the Roman Empire, vol . IIL, New York 1995, p. 1925 .‏ 
Dagron, Emperor and Priest, The Imperial offire in Byzanttum, tans . by J.Birell, Cam-‏ 
hridge 2003 . p. 194. p.224.p.232.‏ 
Vasilicv, History of lhe Byzaninc Empire, p. 303 .‏ 
Browning . The Byzanline Empire, p. 66, p. 76-77, p. 96.‏ 
Treodgold, History, p. 450-451 .‏ 
O.D.B., vol. 3, p. 1606.‏ 
هانى عند الهادى الشير. «البيالعة فى آسبا الصغرى فى فنسوء مصنف بطر العسقلى». المزرخ 
الصری. العدد (۲۲) . نایر ۲۰۰۱م. ص ۸۸-٤٥‏ 
فنحى عثمان ١‏ الحدرد الإسلامية البيزئطية؛ ج۲ , ص ۲۲۲-۲۲۱ . نعيم فوح » الحضارة الببزنطة » 
ص٤۲۱۷-۲۱‏ وبكاد بكون المؤرخ العربى الوحبد الذى فصل الحديث عنهم فى كتاب يتناول ملامح الحضارة 
الببزنطبة بصفة عامة. 
وسام عبد العزيز فرج. دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية. ص۹٠۲‏ 
شارلز أومان. تاريخ الامبراطوربة البزنطية. ص۷١۱‏ . حاشبة )١(‏ . محمرد سعبد عمران» معالم تاريخ 
الابراطورية البزنطبة. ص١١٠‏ 
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وهناك من يقرر أن مبتكرها هو بولس السميساطى 52۳05218 0۲ اا۴ الذى عمل أسققا 
لأنطاكية خلال المرحلة من ۲٠١‏ إلى ۲۸م ٠‏ وقد أنكر ألوهية السيد المسيح علبه السلام» 
ونظر إلبه على أنه مجرد مخلوق صالح ورفض ماما فكرة تأليه. 

وبلاحظ أن بطرس الصقلى لاز5 ١ه ۴٥٠۲‏ يقرر إعتماد البولسبين فى تعاليمهم على 
رسائل ولس الرسول تلميذ السيد المسيح. 

من ناحية أخرى؛ من المفرر أن البولسية التفت مع أفكار الفرس الدينية خاصة الحركة 
المانوية'"' نسبة إلى مانى. والتى آمنت بدورها بالصراع بين النور والظلام» أو الخير. والشر. 
وأطلقت على إله النور أهررامزدا . وإله الشر أهرمن . 

ويلاحظ أن البولسبين رفضوا تقديس الصليب. والأبقونات. ولم يعترفوا بأسرار الكنية۴٠‏ 


-١‏ نعيم فرح» الحضارة الببزنطية. ص١٤٠۲‏ » سعد رستم؛ التوحيد فى الأناجل الأربعة وفى رسائل 
التدبین بولس ویوحنا. ط. دمشق ۲۰۰۲م ص۲۵ 

۲- المائوية ؛ تنسب إلى مانى ابن فاتك الحكيم الذى ظهر فى عهد شابور بن أردشير الذى تولى المكم 
فی فارس عام ۲٤۲م‏ وقد ولد فی عام ۲۱۵م آو ١٠۲م‏ » وهناك من بذكر أن تعاليمه مزجت بين المسبحية 
والزرادشتبة . واعنقد بفكرة الحلول التى آمن بها الهنود. عنه أنظر: عبد الرزاق محمد آسرد» موسوعة 
الآديان والمذاهب :ط. ببروت ۰۰ م ج۱ ص اء ص۷٤‏ ۰ قر گرين أيران فى عهد الاسانيين. 
ت. یحیی الخشاب » مراجعة عبد الرهاب عزام ط۱ . القاهرة ۱۹۹۸م, ص۱۹۵-۱۹۹ . مفبد رائف محمود 
العابد, معالم تاريخ الدولة الساسانبة عصر الاأکاسرة ۱0۱-۲۲۱ م. ط. دمشق ۱۹۹۹م ديترى غرتاس » 
الفكر البونانى رالشقافة المرببة حركة الترجمة اليونانية العرببة فى بغداد والمجتمع العبامى الميكر القرن 
التانى - الرابع القرن الشامن - القرن العاشر ٠‏ ت. نقولا زيادة ٠‏ مركز درامأات الوحدة العرية للترجسة 
العرببة للتجمة . ط. پیررت ۰۳ ۲۰م, ٠١١-٠۲٤‏ 

۳- نعم فرح ٠‏ المرجع الابق. ص٤٠٠‏ 

ومن المقرر أن أسرار الكبة السبعة هى: العماد» اميرونء القربان القدس» الكهانة ١‏ التكفبر. مسحة 
المرض» الزواج. ويلاحظ أنه تم إيرادها فى الاعترافات الأرثوذكسية التى صدرت فى القرن 1۷ رد على 
حركة الإصلاح الدينى » عن ذلك أنظر: 

سعد رستم ٠‏ الغرق رالمذاحب اللبحة مذ ظهور الاسلام حتى البوم» دراسة تاريخبة ديبة سياسبة 
أجتماعية. ط. دمشن ..۲٠۰۰4‏ س١٠‏ 


حسن الباش . الهقيدة النحرانبة بین الفرآن والأناجبل . ط. دمشق ۲۰۰۱م ص ١۱١۹۷-۱۹۳۲‏ 
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وكان لهم أدبهم الخاص بهم وتصرراتهم حيال الكتاب المقدس '. 

وبصفة عامة ؛ يلاحظ أن التاريخ المبكر للبولسيين يكتنفه الفمرض وموضع خلاق وجدل 
بين الباحشين. وعلى العكس من ذلك. نجد أن تاريخهم الحأخر منذ تأسيس دولتهم حتى 
القضاء عليهم من جانب الإمبراطور باسل الأول فى القرن التاسع اليلادى » وهجرة الكثير 
منهم إلى بلاد الشام. وجنربى إبطالياء والبلقان. حيث كانوا لايزالون هناك حتى عهد 
الامبراطور الكسيوس كومنين (٠۸١٠-۸١١١م)‏ ؛ كل ذلك يعد معرونًا بصورة واضحة ". 
إذا ما قررن بنشأتهم 

مهما يكن من أمر ؛ تزايد نشاط البولسيين وحصلوا على دعم كببر من جانب الولايات 
البيزنطية الشرقية. ونجد أنهم حملو! السلاح""' ومثلوا خطرا يهدد الإمبراطورية » وقد أدت 
مقاومة الأخبرة لهم منذ وفاة الإمبراطور نقغور الأول عام ١١۸م‏ ؛ إلى اتجاه الكثيرين منهم 
إلى الاتصال بالمسلمين بل وهاجروا إلى بلاد الشامء وهناك من يقرر أنهم تعاونرا معهم ضد 
حكام القسطنطينية ٠‏ . 

ويصفة عامة؛ من المقرر أن خطر البرليين هدد المقاطعات الشرقية للامبراطررية خلال 
المرحلة الراقعة بين عامى ۸٤١‏ . ۸۷۹م أ" . وقد كانت لهم . دولتهم المستقلة فى تفريك 
"ephrike‏ (حالبًا أع٣‰۷)‏ غربى أرمينيا وقد جعلوها بمغابة عاصمة لهم ". 


Hamilton , “Wisdom (rom the Easl: The Reception anong lhe Cathars :رۈ†¡il عن ذلك‎ -١ 
ol' Eastern Dualis Texls *, in Biltar (ed.} Heresy and literacy , 1000-1530 . Cambridge 
1994, p. 38. 


O.D.B., vol 3, p. 1606. -۲ 
Browning , The Byzantine Empire , p. 66 . ا‎ 
Ibid, p.66. =٤ 

0.D.B., vol. 3, p. 1606. 


Browning, op. cit.,p, 96 . 
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وفد تزاید شأنهم تحت قیادة رجل بدعی کاربیاس ٥18‏ ط۲ه× ۱ ومن بعد ذلك ؛ تولی 
قيادة البولسیین قاند آخر هو کریسوخیروس 1۲5٥1٥80عط)‏ ", وقد تعاونوا عسکربًا مع 
المسلمين الذين القت مصالحهم السياسية معهم من أجل إضماف الامبراطورية الببزنطية 
ووصلت إغاراتهم إلى نبقية ۵ع بل إنهم نهیوا إفسوس کداsە‏ آم٤‏ فی .,۸۷١-۸۹۹‏ 

على أبة حال ؛ إشتد خط البولسيين فى عهد الإمبراطور اسل الأول (۸۹۷-١۸۸م)‏ , 
وقد أرسل إليهم سفارة على رأسها بطرس الصقلى خلال المرحلة بين عامى ۸1۹- ١۸۷م‏ وقد 
قدم لنا وصقًا مسهبًا لتلك السفارة الى وصل بها إلى مدينة تفريك “'. وبصفة عامة ١‏ بعد 
عامين من تلك السغفارة وتحديدا فی عام ۸۷۲م تمکن الإمبراطور من خلال دور عسکری بارز 
لشقيق زوجته كريستوفر مهام وقائد قراند الشرق من تحقيق الانتصار الحاسم عليهم » 
وخرب عاصتهم وكذلك عدة قلاع آخرى وقتل زعیمهم کریسوخیروس *). 

بصفة عامة ؛ يكن للباحث الجروج بعدة دلالات من خلال صراع باسل الأول مع حركة 
البولسيين. 

نبلاحظ أن تلك الحركة لها جانبها الاقتصادى إذ عبرت عن حركات المعارضة ضد 
العلاقات الإفطاعية . وكذلك الفرارق بين الطبقات فى آسيا الصغرى""! وكذلك سلطة 
الكنيسة البيزنطية وعقاندها وهى تعد جز لايتجزاً من حركات المعارضة الدينية سواء فى 
الشرق البیزنطی أو فی الغرب الأوربی مشل ما قام به الکتاریین'"' فى جنوبى فرنسا فى 


O.D.B., vol 3. p. 1606. ¬‏ 
O.D.B ., vol. 3. p. 1606. -۲‏ 
Ibid, p. 1606 . -۳‏ 
-٤‏ أورد تفاصيل ذلك فى كتابه تاريخ البلوسبين؛ نعيم فرح ٠‏ الحضارة البزنطبة . ص٤٠٠‏ 
0- محمود سعيد عمران . معالم تاربخ الإمبراطررية البزنطية ‏ ص١١٠٠‏ 
-٦‏ تعيم فرح المرجع السابق ۰ ص٣٠٠‏ 
۷- عن الکتاربین آنظر: 

Pierre des Vaux de Cernay , The Historia Atbigensis, in Peters (ed.), Heresy and Au- 

thority in Medieval Europe, Pennsylvania 1980, pp. 123-125. 
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أخريات القرن ١٠م‏ وهناك من يقرر أنه خلال عصر الحروب الصليبية انتشرت أفكار 
البولميين من خلال التجارة إلى ايطاليا""' وفرنسا + غا عكس قرة تأثيرها فيما بعد عصر 
باسل الأول. 

من زاوية أخرى . ندرك أن القضاء على نشاطهم دعم الوضعية السياسية لذلك الامبراطور 
الذى تكن بعد جهد جهبد من فرض السيادة الإمبراطورية على مناطقهم. كذلك كنت ببزنطة 
من خلال تلك الأحداث من إيقاف تحالف المسلمين مع البولسبين بإعتبارهم قوة معأرضة › 
ولذلك لاتتعجب من إدراكنا أنه خلال العام التالى مباشرة للقضاء عليهم عام ۸۷۳م أمكن 
لببزنطة إخضاع ممبساط 3na . Sama‏ عا دعم وضع الامبراطورية العسكرية فى 
مواجهة عدوها التقليدى نى صورة المسلمين 

أما بالنسبة للإسهام القانونى ؛ فيلاحظ أن عهد باسل الأول شهد ظهور القانون الميسر وهو 
Procheir0n‏ ' الذى كان الهدف منه أن تكون مرأده القانونية ميسرة لعامة المعاصرين وهو 


عبارة عن مختارات مأخوذة من القوانين السائدة حبنذاك » وكذلك مجموعة قانونية شاملة هى 


Rainier Sacconi , in Peters (ed.), Hercsy and Authority, pp. 125-132 . 
Colish. Medieval Foundations of lhe Western intellectual Traditiun 4(%)- 1400, London 
1998 . p. 250-251 . 
Sumpuoun The Alhbigensian Crusade, Londen 1988, pp. 43-60 . 
Coawdrey . “ The Carthusians and Their Contemporay World : The Evidence of the Twellih 
» cinlury Brishops , Vilac", in The Crusades and latin Monasticism , 1 ıh cenlurics, Grtal 
yarmouth 1999, , pp. 2643. 

رالمؤرخ المذكور من أنضل من كتب عن الكتاريين. 
Hamilınn. The Catharcs and he Seven Churches of Asia . in Howard und Johastone (eds.)‏ 
Byzantium and The Wes (850-1200), Amstcrdam 1988 , p. 295-296‏ 
lu Duc . The Chair of Saint Peter , A History ofthe Papacy „, New York 1999, p. [L4. p. 127‏ 
.p. le.‏ 


اسح عبد ١‏ محاكم التفتش نشآتها وتشاطها . ط. الفاهرة 1۹۷۸م ٠‏ شارلز أومان . تاريخ 
الامبراطورية البزنطية . ص۷١١ ١‏ حائة (۷) 
-١‏ شارلز آومان . تاريخ الامبراطورية الببزنطية ص 1١۷‏ . حاشة )١(‏ 


٠٤٣ص‎ ٠ عه أنظر محمود سعبد عمران . معالم تاريخ الامبراطرربة البزنطبة‎ -١ 
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الى عرفت باسم الاباناجوج 'EpanagOc‏ وتعنى المقدمة i0اn)r0due!‏ . ووفقًا لما ورد 
فى افتتاحيتها نعرف آنها كانت بمثابة مقدمة للأجزاء الأربعين لمجموعة قانونية قلية عرفت 
بعنوان: 
Collectio Librorum Jurris Gracco Romani Ineditorum. ®‏ 

جدير بالذكر ؛ احترت الإباناجوج فى القم الأول منها على فصول على جانب كبير من 
الأهمسية عن السلطة الإمبراطورية. وكذلك سلطة البطريرك وغبرها من الوظائف المانية 
والكنسية الأخرى على نحر يعين فى تقديم صورة واضحة للغاية عن مؤسسات الدولة والمجتمع 
فى الامبراطورية البيزنطية. وكذلك العلاقات بين الكنبسة والدولة ". 

ولانغفل فى معرض الحدبث عن جهرد الامبراطور باسل القانرنية الاشارة إلى أن الاباناجرج 
كانت تشل نوعًا من إعادة القانون الميسر ولكن مع 'لتعديلات المهمة وكذلك اعادة التنظيم'. 
جد الاستفادة من الجهد القانونى الذى بذل فى عهد الإمبراطور لو الثالث الأيسورى من قبل 
عا عكس التراصل والاستمرارية بين أدوار الأباطرة الببزنطيين فى ذلك المجال. 

وهكنا : بتضح لا على نحو جلى أن من الأباطرة البيزنطيين المقدونبين من أدرك - عن 
حق- أهمية القانون فى توحيد شعوب الامبراطررية البيزنطية . وفى تدعيم السلطة 
الإمبراطورية . 

مهما يكن من أمر. نختتم الحديث عن مؤسسس الأرة المقدونية محته الشخصية . إذ أن 
باسل تعرض لوفاة ابنه فى أخريات سنوات حكمه. على نحو أحدث أثرا نفا ثا عليه 
فافترسه الحزن الشديد. وقد وضع اموت حدا لذلك عام ٦۸۸م.‏ 


-١‏ عن الاہاناجوج أنظر 
Vasiliev , History of The Byzanune Enmpire . pp. 141-342‏ 
Ostrogorsky. History of the Byzantine Sate. p. 192, p. 213.‏ 
Vasiliev. Op. cit.. p. 341, note (110) -۲‏ 
Vasiliev , Op. cit., p. 341 . -۳‏ 
)- محمود سعبد عسران. معالم تاربخ الامبراطورية الببزتطية» ص٤٤١‏ 


۵- نقسه ۰ ص۵٤۱‏ 


- 


وجدير بالإشارة ؛ أن الباحث فى التاريخ البيزنطى فى حاجة ماسة إلى معرفة أثر الزوايا 
النفسية لدى كبار الأباطرة على صنع القرار السياسى وبالتالى على تاريخ الشعب البيزنطى 
ذاته. غير أنه أمام صمت المصادر ليس فى الإمكان تجلية تلك الناحبة التى لاتزال غامضة 
على الرغم من أهميتها الخاصة . 

أما الامبراطور ليو السادس 11 هما (ا ملقب بالحكيم)"' الذى حكم فيما بين عامى ١۸۸م‏ 
۲" فيمكن إجمال أهم أعماله من خلال الآتى: 

أولأً : الإسهام القانونى. 

ثانيًا : سياسته تجاه البلغار. 

ثالثًا : المواجهة مع المسلمين . 

رابعًا : زيجاته المتعددة بحثًا عن وريث للعرش. 

وفيما بتصل بالعنصر الأول؛ من الملاحظ إصدار الأرامر الامبراطررية »!اه8 فى عصر 
ذلك الإمبراطور؛ وقد تكونت من ٠٠١‏ فصلا ويلاحظ أنها اعتمدت على قرانين جستنان › 
ومن الهم هنا الإقرار بدور بارز لأحد رجال القانون فى بيزنطة فى صررة سيمباتيوس -04» 58 
نا" الذى كثيرا مالا يذكر اسمه وجهده وينسب الأمر برمته للامبراطور لير السادس. وهى 
زاوية تعددت فى مراقف مختلغة من التاريخ البيزنطى. 

على أية حال : فإن تلك المجموعة القانرنية كان لها أثرها الرضًاح من حيث أن فاق 
استعمالها استعمال المجموعة القانونية التى تنسب للامبراطور جستنيان » ومع ذلك ؛ فمن 
الهم هنا الإقرار بأن النشاط القانونى البيزنطى فى عهد ليو الادس شمل ما يعرف 
با لمتجددات التى اعتمدت اعتمادا كبيرا على محجددات جستنيان الالفة الذكر. 


-١‏ لیو السادس ۷1 1۵0 : إمبراطور بالاشتراك من ١‏ پنایر ۸۷۰م وإمبراطور من ۳۰ پولبو ۸۸١‏ إلى 
۲,؛ ولد فى القسطنطبنية نى ٠١‏ مبتمر عام ١۸1م ١‏ وهر الاين الثاني للامراطور باسل الأول وقد 
لقب بالحكيم وكان ستشارهر الكبار هم زاوتزيس 1011205ا2. رالخصى سامرناس .530١35‏ والخصى 
تسطنطین 07512۸۲1٩۵‏ وقد توفی لبو السادس فی ۱۱ ماو عام ١١۹م‏ عنه أنظر بالتفصيل ؛ 

Tougher, The Reign of Leo VI (886-912) , Politics, and People, Leiden 1997 . 

وهى دراسة مفصلة وموسمة عنه من خلال أوق المصادر والمراجم. 
O.D.B.. vol .2, pp. 1210-1211‏ 
Nicol, A Biographical dictionary. p. 74 .‏ 


۲- محمود سعد عمران. معالم تاريخ الإمبراطورية البزنطبة . ص١١١‏ 
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أما ما اتصل بالمرقف البيزنطى من البلغار ؛ جد توتر العلاقات البيزنطية- البلغارية ؛ 
وذلك بسبب إتجاه بيزنطة إلى إتباع أسلوب الاحتكار فى تجارة بلغاريا على نحو أضر بمصالحع 
الأخيرة » وحدث صدام عسكرى من خلاله هاجم البلغار أراضى بيزنطة عام ۸۹4م فلجأت 
إلى التحالف مع الاجبار الذين قاموا بمهاجمة ا لمناطق الشمالية من بلغاربا » وتمكنوا من تحقيق 
إنتصارات هناك وبالتالى ؛ أكدت ببزنطة قدرتها على إيجاد حلفاء أقرياء بقدمون لها 
المساعدة العسكرية عندما تضيق بها السبل . وفى الوقت المناسب » وبلاحظ أن البلغار 
تحالفوا فى مواجهة ذلك الأمرء مع البجناق الذين تمكنرا بالتعاون معهم من هزية الماجيار عام 
١مم‏ واضطرت بيزنطة لمواجهة البلغار بعد أن قرى شأنهم بالتحالف المذكور؛ وهزمت على 
أيدبهم واضطرت إلى مصالحتهم وبالفعل دفعت لهم فدية سنوية ؛ ما عكس أن الصراع مع 
البلغار لم يكن فى صالح الامبراطورية البيزنطية خلال تلك الرحلة. 

ای بالنمبة للصراع مع المسلمين ؛ فيلاحظ أنهم واصلوا بحماس هجماتهم ضد أملاك 
الإمبراطورية البيزنطية فى عهد الإمبراطور ليو السادس . ويقرر أحد المؤرخين العرب البارزين 
فى حفل الدراسات البيزنطية « ... على فترات متقطعة نهب العرب وخربرا أرخبيل . وساحل 
شبه جزيرة المورة .More2‏ رتسالبا راھess 1h‏ . وفى عام ۲ دمرت مدبنة دیشرياس 
5s‏ الغبة على ساحل تسالا »"'. 

ولت فى حاجة إلى معارضة ذلك الرأى الذى بعكس بجلاء المركزية الأوربية » ومرة 
أخرى. فإن ما قام به المسلمون ضد بيزنطة حينذاك جهاد مشروع طالما أن حالة الحرب كانت 
قائمة بين الطرفين . ولانغفل أن الببزنطيين اتبعرا نفس الأسلوب فى صراعهم مع المسلمين 
وليس من الموضوعية بمكان تبنى وجهة نظر غريبة على هذه الصورة. 


-١‏ عن صراع ليو السادس مع البلغار آنظر: 
Constantine Porphyrogemtus , De Administrando Imperio, p. 253‏ 
Runciman, A History of The First Bulgrian Empire, London 1930. pp. 145-146‏ 
Ostrogorsky , History of the Byzantine Stale , pp. 231-239.‏ 


عمر کمال توفبق ٠‏ تاربخ الدرلة البيزنطية ؛ ص ١١٤-1١۲‏ 
حسنون ربیع» دراسات فی تاریغ الدولة البزئطية. ص۸١٠٠‏ 


۲- محمرد سعد عمران. معالم تاريخ الامبراطرر اليزنطة ٠‏ ص۲١٠‏ 
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وبنبغى أن نتذكر جيدا إنه فى عالم الحرب حينذاك ؛ كافة أشكالها متوقفة والهدف منها 
أصلاً كر إرادة الخصم وإجباره على تقديم تنازلات سياسية. 

ومن الهم هنا ملاحظة ؛ درر بارز لقيادتين من اعتنقوا الإسلام من البيزنطيين وعملوا على 
جهاد الإمبراطورية البزنطبة . ومن امشلتهم ليو الطرابلس ناهم ٣»‏ ١ه‏ 10 ', ودمبان 
الصررى ١۲ر١‏ ٤ه‏ «اصد0 "'. ولذلك تطلب الأمر؛ تسلبط الضرء عليهما لا لها من 
أهمبة خاصة خلال تلك المرحلة ا مؤثرة من مراحل العلاقات الإسلامية- البيزنطية. 

على أية حال ؛ هناك من بقرر أن ليو الطرابلسى ؛ قد ولد من أبوبن مبحيين فى مديئة 
اتالبا دناةا۸ الواقعة على الساحل الجنوبى من آسيا الصغرى وفيما بعد؛ تم أسره من جانب 
المسلمين . ويعتقد أنه جى به إلى طرابلس حاضرة شمالى لبنان بين عامى ۸١١ . ۸٦۳‏ م؛ ثم 
تلقى فنون القتال البحرى وصار خبيرا بها حتى أنه لقب «بأبى الحرب» ؛ على نحر عكس 
اهمية دوره . وبالتالى إنطباق ذلك الوصف عليه 

بصفة عامة؛ نعرف أن ليو الطرابلسى قام هاجمة مناطق تايعة للدولة البيزنطية . وذلك 
بعد أن اعتنق الإسلام وهو لابزال صغيرا كما قرر البعض» ومن المناطق التى عمل على 
مهاجمتها أتالا. 


-١‏ عن لير الطرابلسى انظر: 
Gregvırc. “ Le Commusique arate sur la prise de hessaloniquc 904” B.Z., 82 , 1989 . pp.‏ 
373-8 
Vasiliev , History uf the Byzantine Empire, p. 105-306 .‏ 
لعب فرج. تأريخ بيزنطة اللباسى < [A‏ 
عر خد 'لسلام تدمرى. لبان من قب. الدولة العباسصية حخى سقوط الدرلة الاخشيدية ۳۵۸-۱۳۲د / 
۹1۹-۰.. ط. طرابلس ۱۹۹۲م ۸٩1-۸1‏ 
وأتوجه بالشكر العميق للمؤرخ اللبنانى الكبير أ.د. عمر عبد الملام تدمرى الذى آفادنى بناقشاته 
العلمبة الثربة معه فى يناير ٠١٠۲ء‏ بإمارة الشارقة خلال زبارته لها 
۲- عن دمیان العصوری أنظر 
عمر عبد السلام تدمرى. المرجع المابق» ص ١٤-۲۸‏ . مدينة صرر فى كتابات المؤرخين والرحالة من الفتح 
الإسلامى حنى التحرير من الحليببين». ضمن كتاب صرر من العهد الفبقى إلى القرن الهشرين؛ منتدى 
صرر الشقافی ۱۱-۱۵ حریزان ۱۹۹۷ء ط. صرر 1۹۹۷م ص١١٠‏ . والمؤرخ المذكور بعد أول من سلط 
الضوء على دمبان الصررى. 


r 


جدير بالذكر ؛ يعد الدور البارز الذى قام به ليو الطرابلسي ؛ المشاركة فى الاستيلاء على 
مديئة سالونيك 4ء نهلهءه٠1‏ التى تعكن المسلمون من إخضاعها فى أوائل القرن العاشر 
الميلادى. وتحديدا عام ٤‏ ٠م‏ » ويعد ذلك مكسبا بارز) للمسلمين على حساب البيزنطيين ؛ إذ 
أن سالونيك عدت حينفاك إحدى الحواضر البيزنطية البارزة . ولاريب فى أنها عدت فى 
الدرجة الثانية بعد الق طنطينية من الراكز الصناعية والتجارية بل والفكرية كما يقرر 
البعض'"'. 

أما القائد الثانى فهر دميان الصورى ؛ وقد ولد هو الآخر من أبوين مسيحيين . وتم أسره 
خلال إحدى المعارك مع المسلمين. وقد تم نقله إلى مدينة صور؛ ولذلك عرف بد ميان 
الصررى""'. وفيما بعد قام بدور بارز فى جهاد البيزنطيين. وهناك من بقرر آن عام ‘A0‏ 
عد بداية ظهور ذلك القائد على مسرح الأحداث حينذاك. 

ويلاحظ أن دميان الصورى اكتسب خبرة عريضة بأساليب البيزنطيين الحربية» ونعرف أنه 
تولى أمر ثغر طرسوس ؛ ما عكس أهمية ذلك الخصب الذى تولاه على الأرجع من خلال 
كفاءته الحربية التى برزت فى مبادين القتال . 


-١‏ عن سقوط سالونبك فى يدى لو الطرابلس أنظر: 
Osirvgorsky, History of The Byzanine State, p. 228 .‏ 

محمود معید عمران ‏ معالم تاریخ الامراطوربة البيزنطبة . ص۱۸۲١‏ 

۲- نعيم فرح . الحضارة اليزنطية ۰ ص۲۲۷ 

ولانففل هنا الإشارة إلى آن سالونبك . إزداد عده سكانها زيادة كبيرة مع بدابة الفرن العائر ۾ حبث 
عدت ملجأً لكان الجزر والسر "حل التى تعرضت لهجمات ا!لمسلمين خاصة نها تمهت بأسوار منيعة فعار من 
الصعب الاستيلاء علبها . ويلاحظ أنها تعتمت بمكانة تجارية من خلال وقوعها على الطريق التجارى الرومائى 
القديم المعررف باسم E213‏ ۷12 الذى أوصلها بشراطى الادرياتبكى فى الغرب والقسطنطينة فى جهة 
الشرق كذلك نعرف اشتهارها بمعادن المديد . والنحاس . رالقصدير . وصناعات الزجاج ٠‏ والصرف . 
والكتان. والسفن والأسلحة وكل ذلك بوضح لنا أهمبة انجاز السلمين عام ٤‏ ٠١م.‏ 

O.D.B., vol . 3, p. 2071 - 2072. عن ذلك أنظر:‎ 

نفبم فرح امرجم السابێ. مس۷٣۲‏ 
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جدبر بالإشارة ؛ عمل المؤرخون الغربيون على مهاجمة لبو الطرابلسى. ودمبان الصورى. 
وتم تصويرهما على أنهما مرندين "'ء ولم ببرزا حقيقة الدور الجهادى الفعال الذى قاما به . 
إلى أن قام المؤرخ اللبنانى البارز عمر عبد السلام تدمرى بتسليط الضوء على ذلك الدور لكل 
منهما بصررة غير مسيوقة . 

بصفة عامة؛ يدل أمر هذين القائدين على قدرة الإسلام على الانتشار فى قلوب الببزنطين 
بل وتحولهم إلى الجهاد ضد تلك الإمبراطورية التى ناصبت المسلمين العداء. 

نترك الآن الصراع بين بيزنطة والمسلمين ونتجه إلى ناحبة أخرى مغايرة فى صورة زواج 
الامبراطور البيزتطى ليو السادس وجدير بالإشارة ؛ أن ذلك الامبراطور تزوج ربع زیجات - 
سعيًا إلى وريث للحكم- ويكن إجمالها على النحر التالى : 

ارلا : تزوج من إحدی قریباته تدعی ثیرفانو ۲1:0130 "عام ۸۸۵ءم. وأنجبت له 
طفلة ؛ وقد ماتت الأخيرة؛ ومن بعدها أمها ""'. 


Dichl, History of the Byzantine Empire, p. 78 . 2 
Oxtrogorsky , History of the Byzantine State, Pp. 22% . 


- عن قضبة زواج الإمبراطور ليو السادس آنظر 
Tougher, The Reign of Leo VI, pp. 133-163.‏ 
GirlanJ „, Byzantine Eınpresses Woman and Powcr in Byzantium, A. D. 527-1204 , London‏ 
pp. 109-124 .‏ ,1999 


حبث خصص المؤلف فى دراسته المتازة فصلا مستقلا عن ذلك الموضىع 

أما أفضل درامة بالعريبة فهى تلك النى قام بها وسام عبد العزبز فرج أنظر: وسام عبد العزيز فرج » 
الزواج الرابع للإمبراطور لبو السادس (١۲-۸۸١١)؛‏ ط. الاسكندرية ١1۹۹ءم؛‏ وقد عاد ونشرها فى كتابه 
الحديث بيزنطة قراءة فى التاريخ السباسى والإدارى . ط. القاهرة )۰ ۲۰م ص ١١١-٠0‏ 

وعن ذلك الأمر أنظر 

عله الجنزورى . المرأة فى الحضارة البزنطبة ‏ ص ٠۱١۹٤-۱۹۲‏ 

محسود سعيد عمران . معالم تاريخ الامراطررية اليزنطية. ص ٠١۸-١۱۵۷‏ 


۳- عليه الجنزورى . المرجع الابق. ص۹۳١1‏ 
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ثانبًا : دخل فى علاقة مع زوى 208 إبنة الوزير ستليانوس'' زوتزس ال74 كنمةنارا؟ 
5 وعندما أراد إضفاء صفة الشرعية عليه عام ۸۹۸م؛: اعترض بطريق القسطنطينية حينذاك 
. إلا أن كاهن البلاط الإمبراطرری؛ وافق على الأمر» وتوفیت زوى فى العام التالى؛ آى عام 
۹۹م بعد إغجابها لطفلة . 

ثالنًا كرر الامبراطور مرة ثالثة فى صورة يودوكيا بابانا ”ة8 0a‏ لنE,‏ عام ۹۰۰م 
وأنجہت له طفلاً هو ہاسل اه8 إلا أنها ماتت ومن بعدها توفى الابن عام ١١٠م‏ . 

رابعا أقام الامبراطور علاقة مع محظية هی زوى كاريرنسينا 3١أ١0ط٤C4‏ ع20 التى 
حققت له حلمه الذى تحرق شوقًا إليه حيث إنجبت له عام ۵٠۹م‏ إبنًا سيتولى العرش 
الإمبراطورى تحت إسم قسطنطين السابع بورفيروجنتيس ا" Constanüne V11 P0rphyr0-‏ 
عع وعندما أراد أن يجعل ذلك الزواج رسمبًا اعترض عليه البطريرك نيقولا مستيكوس 
cus‏ ناMys‏ asاNico‏ "'. وحدثت أزمة عنيفة بين الإمبراطور . والبطريرك - وهى من 


-١‏ عله الجنزورى » المرأة فى الحضارة البيزنطة. ص۱۹۲۳ 

۴- قسططين السابع بورفيررجنيتس كلا11 0را م۴0 ¥11 Cstantine‏ . هو الاين الوحيد 
للإمہراطرر لیو النادس ۷1 180 من زوجته زوى كاربرمينا 3۲00۸810 208 . وبلاحظ آن كلمة 
بورفبروجنيتس تعنى المولود فى العبا ءة الأرجواتبة أو المذهبة واشتق من الكلمة :۲0۲0۸۲١‏ وتعنى ذهب أو 
أرجراتى. أما كلمة Sاا٤١عع‏ فتعنى مولرد والمقصود بها التعير أن ذلك الإمبراطور وصل إلى المرش 
بشرعية كاملة؛ ولم يکن من مغتصبه . ومن المقرر آنه - كما قرر دونالد نیکول- على مدی ۲١‏ عامًا حكم 

فی ظل حمیه رومانوس . ولکن عندما مات الأخير عام ٤۸۱م‏ تولى الحكم منفردا . عله آنظر: 
Constantine Porpherogenitus , De Administrando Imperio, Trans . by P.S.H. Jenkins, Dun\-‏ 
barton Oaks Center, Washington 1967 , pp. 7- 79. Toynbee, Constantine Poophyrogenitus‏ 
and his World. Londan 1973 .‏ 
Nicol, A Biographical Dictionary . p. 27 Lille and Coulson. The Shonrler Oxford English‏ 
Dictionary on historiul Principles, vol Il, Oxford 1950, p. 1546 .‏ 
Dichl, History of the Byzantine Empire, p. 75-76 .Vasilicv, History of lhe Byzantine Stal,‏ 
P. 246-251‏ 


عبد القادر اليبوسف. الامبراطوربة البيزنطة. ط. پیروت ۱۹۹۱م. ص۳۸٠‏ 

محمد مزنس عوض الرحالة الأرربيون نى عملكة بيت المقدس الصليبية ‏ ص۲۳۱ . حاشبة (۳۹) 

۳- نبقولا مستيكوس. هو بطريرك القسطنطببة خلال المرحلة من ۹۰۷-۹۰۱ ٩۲۵-۹۱۲‏ . وقد 
وصف بأنه کان من صل إبطالي . وتر بأنکار فوشیوس» عنه آنظر: محمود سعد عمران. نبقولا مستبگوس 
وعلاقة الامبراطورية الببزنطية بالقرى الإسلامبة من خلال مراسلاته, ط. روت ب-ت. أحمد عبد الكريم = 


۹١ 


الأاحداث النادرة فى التاريخ البيزنطى إنتهت بأن واف البطريق على تعمد الطفل وتعهد 
الإمبراطور لو السادس بأن يطرد زوى كاريرنيا من القصر. 

على أبة حال ؛ تم تعميد الطفل فى كنيسة أيا صرفيا الشهبرة وتم طرد آمهء إلا أن لبو 
السادس سرعان ما أعادها بعد أن تزوجها على يدى الأسقف توماس ٠‏ بل وتوجها 
كامبراطورة. ومنحها لقب أوغسطس اناع ما أدى إلى تجدد الصراع بين الامبراطور 
ونيقولا مستيكوس الذى اتجه الامبراطور إلى عزله 

بصغة عامة؛ اتجه ليو السادس إلى تتويج ابنه امبراطورا عام ١١۹م‏ وقد صار للامبراطورية 
ثلاثة 'باطرة هم ليو السادس . وأخوه الكسندر؛ ثم قمطنطين السابع» وعلى إثر وفاة لبو عام 
۲؛؛ تولى الكسندر الوصاية على قسطنطين المابع ؛ نظرا لصغر سنه 

والواقع أن نظرة متأنية إلى ليو السادس على المستوى الشخصى نجد أنه تصارع مع الزمن 
والموت معًا فى ثنائية تشير التأمل. فقد كان فى سباق محموم مع الزمن ؛ ليتحقق أمله فى 
وجود وريث للعرش؛ إلا أن ا مرت كان يلاحقه من خلال رحيل من تزوج . ومع ذلك واصل 
العى دون هرادة - قى سبيل تحقيق هدفه . وعكن القرل أن حياته تصلع لتكرن صورة 
مصغرة من تاريخ الامبراطورية البيزنطبة ذاتها التى تصارعت مع اموت مرات عديدة إلى أن 
نال منها فى نهابة المطاف . 

ويلاحظ أنه حقق طموحاته فى تلك الزاوية قبل وفاته بأعوام قليلة أى بسبع سنوات فقط. 
وبذلك أمكن أن يطمثن لوجود وريث يرث العرش الامبراطورى بعد أن تراوحت نفسية أبيه بين 
الأمل واليأس وتلكه آلم الانتظار لأعرام عديدة. 

على أية حال : تولی العرش البیزنطی الکسندر ۸1٥×300 ٤۲‏ مدة قصیرة ۳-۹۱۲١۹م.‏ 
رى العام الأخير ؛ توفى . ومن بعد ذلك . تكن القائد البحرى رومانوس الأول لبكابينرس 
Romanus ] Lecnpenus‏ . من الوصول إلى المرش عام ١41۹م‏ . وذلك بعد ان تولى 


= لمان . رسالة الطريرك نيقولا مستبكوس إلى العباسى . المجلة التاريخبة المصرية. ء (۲۸)؛ 
1۹A 1841. 0۹)‏ 

-١‏ رومانوس الأول ليكاببنوس ؛ هو الاين الوحبد لأحد الفلاحين الأرمن من لاكاببه فى شرقى الأناضرل 
ا . وقد شغل منصب قاند الأسطول اليزنطى. أو ما أطلق علبه درو جاريوس 0۲03٣108‏ . رمن 
امروف أن ذلك الإمبراطور عرف عنه الدهاء . رالصبر فى التعامل مع خصرمه الباسين ويوصف بأانه 
الامبر'طور الذى هاجم عناعسر ملاك الأراضى الذين تزايدت قرتهم فى الامبراطوربة الببزنطية بعد تامهم 
بشراء أراضى صفار المزارعين 
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مجلس وصاية الرصاية على قسطنطين السابع خلال المرحلة الراقعة بین عامی ٩٠۳‏ إلى 
۹م 

يلاحظ ؛ أن روماتوس ليكابينوس بعد إمتدادا طبيعيًا لظاهرة القادة العسكريين الذين 
أنحيهم الجيش أو الأسطول البيزنطيين . وتمكنوا من خلال كفاءتهم الحربية وكذلك طمرحهم 
الطاغى من الوصرل إلى المنصب الإمبراطورى الذى صار هدقًا لكل من رأى فى تفسه قدرة 
على التآمر للوصول إليه . 

على أبة حال ١‏ عمل رومانوس ليكابينوس جاهد على إضفاء طابع الشرعية على حكمه. 
فزوج قسطنطين السابع من ابنته عام ۹٠۹م.‏ كذلك تزوج من الإمبراطورة زوى وذلك بعد وفاة 
زوجته . ويلاحظ أن ابنيه ستيقن ٠‏ وقمططين. تآمرا عليه للاستحراذ على المنصب 
الإمبراطورى؛ ومن بعد تلك المأساة الشخصية إنقطع إلى سلك الرهبنة كحل هروبى» ومات عام 
۹1۸م بعد معاناة نقسية لاتنكر. 

مهما يكن من أمر؛ ألقى قسطنطين السابع القبض على الابنين العاقين. وتولى العرش 
خلال المرحلة من ٤۵‏ إلى ۹0۹م وقد دخل فى صراع مرير مع البلغار خاصة مع وجود زعيم 
قری قادهم ضد الامبراطوربة هو میمون ٠ 8:٥٥۸‏ وعد وفاته عام ۹۲۷م؛ قاد الأمر بدلا 
من ابنه بطرس خلال المرحلة الطويلة الممحدة من ۹۲۷م إلى ۹1۹م. قد اتجه إلى مهادنة 
الإمبراطورية اليزنطية""'. وقد أفاد ذلك الإمبراطررية فى التقاط الأنفاس بعد صراع مرير مع 
البلغار أجهد جيشها وميزانيتها على نحر كبير. 


عن روماتوس لبکابینرس انظر: 
Runciman , The Emperor Romanus Locapcnus and his Reign. Camividge 1963‏ = 
O.D.B., vol. 3, p. 1806.‏ 
Nicol, A Biogrophical dictionary , pp. 72-73 , Hcad, Impcrial Byzantiune Portraits , Aver-‏ 
bal and graphic Gallery „, Ncw York 1982, pp. 81-82.‏ 
Vasiliev, History of the byzantiae Empire, p. 187‏ 
Treadgold „, A History of the Byzantine State and Socicty, pp. 476-486 .‏ 
Ousurogorsky, History of the Byzanline State, Pp. 234-247‏ 


٠0۸ص‎ ٠ دراسات فى تاريخ الدولة الببزتطبة‎ ٠ عنه أنظر: حسنين ريبع‎ -١ 
Vasiliev, History of the Byzantise Empire, p. 318-319 . ef 
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أما فيما يتصل بالصراع البيزنطى مع المسلمين ؛ فبلاحظ بروز قبادة فعالة لدى الأخيرين 
فى صورة سيف الدولة الحمدانى (4٤۹۷-۹م)‏ . وهو الذی قام بدور بارز فى جهاد 
البيزنطيين ؛ بعد أن ضعفت الحلافة العباسية > ولم تعد تستطيع القبام بدورها فى التصدى 
لهم على خلاف ما قامت به من قبل فى المصر العباسى الأول -۷6٠١‏ ٠۸0م‏ » بل إن 
البيزنطيين حسنوا علاقاتهم معها ومع الاخشيديين فى مصر ""'. لقد قكن سيف الدولة 
الحمدانى من تحقيق عدد من الإنتصارات ضد البیزنطین عام ۹۳۸م حيث تمكن من هزمة 
القرات البيزنطية أمام حصن زياد فى منطقة أعالى الغرات . وكانت بقيادة حنا كوركواس 
[hn Kurk 0u‏ "'. كذلك تكن من التوسع فى عدد من المناطق الأرمينية ‏ وتم إجبار 
عدد كبر من الأمراء هناك على الخضوع له . كما أنه فى عام ١٠٤۹م‏ هاجم منطقة 


-١‏ يلاحظ آن سيف الدولة الحمدانى ٠‏ جعل من حلب مركزا ثقافيًا وحضاريًا إلى جانب كونها مركرا 
للجهاه ضد الببزنطبين وبكفى للتدليل على ذلك آن بلاطه قصده المتنبى وأبو الفرج الاصفهانى والفارامى ٠‏ 
وعن جهاده للروم آنظر: 

مسکویه » تجارب الأمم. ط. القاهرة بت . ج۲. ص٠۱۸‏ 

المنبی؛ دیوان المتبى ١‏ تحقبق عد الرحمن البرقرقى. ط. پیروت a p4.‏ ص٤۹-‏ ص۱۰۸ 

Canard „. Sayf Aldaula, Algcr 1934 
TU, Histvire de la dynastic de Hamadanidcs, de Jazira cı de Syrie , T., Paris 1953. 

تعد دراستا كنار رائدة فى مجال تاريخ الحمدانيين على الرغم من صدورها فى النصف الأول من القرن 
الماضى. مع عدم إغفال أن صأحبها مستشرق فرتسى. 

ألا مصطفى الشكمة . سيف الدولة الحملانى ملكة الف ودولة الأقلام» ط. القاهرة 
ص۳۲-۱۱۷٠‏ رهى دراسة مهمة على الرغم من أن مؤلفها إهتمامه الأصلى بتاريخ الأدب. أبضا أحمد 
اسناعبل على؛ تاريخ لاد الشام فى الحعر العبامى ١١١-۳١اه‏ / ۷6۹-.۷١٠م‏ ودراسة مبانبة 
واجتماعبة . ط. دمشن ۱۹۸۳ م. ص٤ ٠١١-١۰‏ 

۲- محمود معبد عمران ٠‏ معالم تاربخ الامراطورية الببزنطة؛ ص١۱۸١‏ 

Oxstrogorsky, History of the Byzantine State, op. cH, Pp. 245 

-٣‏ حنا کورکواس ؛ يعد من رجال الفرن العاشر المبلادی. وقد تدرج من مجرد جندی آرمینی حتی وسل 

إلى درجة رفبعة فى صورة رلبس الحرس الامبراطورى. ثم صار دومستيك 0ناك١00‏ أر قاتد الجبوش= 
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كولونيا .٠ ٥٥(٥٣٤3‏ وبعد عامين فقط من تلك الأحداث وقعت معركة بغرأس . ومرعش 
عام ١٤۹م.‏ وقكن فبها من هزية البيزنطيين. 

على أية حال ؛ لم تقف الإمبراطورية البيزنطية مكتوفة الأيدى أمام هجمات ذلك القائد 
المسلم. وهكذا ؛ قامت بتوجيه قواتها عام ٤۹م‏ فى منطقة الجزبرة الفراتية وقكنت من 
الاستبلاء على مارتيروبوليس » وآن. ودارا. ونصيبين"' وذلك تحت قيادة القائد السالف 
الذكر '"'. وقد أطمعته إنعصاراته فى أن يترجها بالتوجه إلى الرها 553ء٤‏ عام ٤٤۹م‏ على 
نحو جعلها بمشابة قمة انتصاراته فى تلك المرحلة . وكانت فى قبضة المسلمين عام ١٤1م.‏ 
ويلاحظ أنها مشلت مكانة دينية خاصة مع وجود المنديل المقدس The Sacred Man di|0n‏ 
الخاص بالسيد المسبح “١‏ كما بعتقد المسيحيون فى كئيستها ٠‏ 


= الشرقبة ضد المسلمين فى عهد الامبراطور رومانوس الأرل لبكابينرس ۸05 2¢ )14 ] كناو R0‏ 
ويقرر دونالدنيكول عنه آنه تولى آمر الدناع عن الماصة البزنطية في مواجهة الروس عام ١٤۹م؛‏ وقد 
وصفه رنسيمان بأنه آعظم جندى آنجبته بيزنطة لعدة أجيال . كذلك حارب المسلمين فى الجبهة الشرقة ٠‏ 
وعندما آسقط الامبراطور المذكور عن عرشه عام ٤۹4م‏ تبدلت الأمور باللبة لحناكوركواس فصار فى ظلال 
النسيان بعد أن جرد من مناصه . عنه أنظر: 

Nicol, A Biographical dictionary , pp. 70-71 . Ostrogorsky, History of the Byzantine Slate, 
p.245. 

Norwich, Short History of Byzantium. p. 177 

Runciman, Romanus Lecapenus, p. 146-150. 

حسنين ريبع ٠‏ دراسات فى تاريخ الدولة البزنطة. ص5۷٠‏ محمرد سعبد عمران » معالم تاريخ 
الامبراطوربة البزنطة. ص۸۷٠‏ 

Ostrogorsky, Op. cit., p. 245. ¥ 

Ostrogorsky, Op. cit., p. 245. -۴ 


٠۱۸۷ص أيضًا محمود مسعيد عمران. المرجع السايق»‎ 
Ostrogorsky, Op. cit., Pp. 245 . -۴ 
Norwich, Op. cit., p. 177. 
Yasiliey, History of the Byzantine Empire, p. 306 . 


Nicol, Op. cit., p. 71 € 
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ولايعنى ذلك بالطبع ؛ تصرر أن سيف الدولة الحمدانى لم يرد على تلك الترسعات 
الببزنطية ؛ إذ دارت !لحرب بينه وبين الببزنطيين سجالاً وتراوحت بين الانتصار والهزيمة. حدثت 
معركة حصن برزوبه عام ۷٤م‏ وفی عام 0۰م . توغل فى مناطق البيزنطبين وصعب عليه 
أمر العردة ومنى بالهزية ولاريب فى أن الطبيعة الجبلية. والظروف الناخية القاسية حالت دون 
تحقبق الإنتصار مع عدم اغفال فعالبات الجيش البزنطى بطبيعة الجال . 

تجدر الإشارة إلى أن ذلك القائد لم توقفه الهزية ا لمذكورة عن مواصلة الجهاد بل استمر 
بواجه البيزنطيين ررح وثابه فقام بغزوتين عام ۹9م وفى العامين الكاليين واصل تقدمه بل 
مكن من الانتصار فى معركة الحدث وامتدحه أبو الطيب بقصدة رائعة قال فى مطلعها 

على قدو أهل العزم تأتى العزائم 
وتأتى على قدر الكرام الكارم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها 
وتصغر فى عين العظيم العظاني 

جدير بالذكر ؛ حرص المؤرخون الأوربيون الذين تحمسوا للتاريخ البيزنطى على تصور سيف 
الدولة الحمدانى على أنه أحد اللصرص الذين هاجموا بيزنطة» وتصوروا أن كافة عملباته . 
العسكرية لم يكن لها من هدف سوى السلب والنهب""' والعودة بالغنائم . والأسلاب » وفى 
المقابل ؛ أظهروا الحملات العسكرية البيزنطية حينذاك على أنها مغابة محاولة لإعادة الأمن 
ناطق الجزيرة الفراتية » وبالتالى نسوا أو تناسوا أن ذلك القاند كان من كبار قادة الجهاد 
الإسلامى فى ذلك العصر. وقد أبلى بلاء حستًا فى مواجهة العدوان البيزنطى على أملاك 
الللمين حبنذاك 

بوجه عام؛ لم بجد ذلك القائد المسلم من ينصفه إلا بعض أبيات رانعة لعبقرى الشعر 
العربى أبو الطب !لمتنبى هى- بلاريب- درة ديوانه . وكذلك القلِل من الباحثين من لم يتأثر 
بالرؤية المركزية الأورببة 


-١‏ عن جهاد سف 'لدرلة ضد الببزنطبين أنظر: 
مسکويه ٠‏ تجارب الأمم» ج۲ ص٠۱۸‏ مصطفى الشكعة , سيف الدولة الحمدانی» ٠١۲-۱۱۷‏ 
۲- على ميل الال آنظر: 
Scllunthergur. Un Enıpercur Byzintine au Dixientc Siccle, Niceplor Phocas pmwas. Paris‏ 
p. 227.‏ .1890 
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من بعد ذلك ؛ تولى حكم الإمبراطورية اليزنطية الإمبراطور رومانوس الثانى 
۹1۳۹م الذى حقق لإمبراطوريته إنجازا فى صورة استرداد كريت عاءآ٥‏ من السيادة 
الإسلامية . وذلك عام ١١٩م"'؛‏ بعد أن ضعفت أحرال المسلمين السياسية بصفة عامة» 
وهكذا؛ فإن نجاح البيزنطيين فى إسترداد تلك الجزيرة لم يكن ليتم دون ضعفهم » ويقرر أحد 
كبار المؤرخين العرب ما نصه «ترتب على سقوط الجزيرة : عودة الأمن إلى بحر أيجه بعد أن 
تعرض لفترة طويلة لحملات المسلمين ‏ وعادت کریت مركز تجاريًا بيزنطيًا هاما فى حوض 
البحر المحوسط ه"' الواقع : أن ذلك الرأى يكن ترقعه مورخ غربى؛ أما أن يصدر من مزرخ 
عربى فهو أمر يدعو للدهشة ولاييكن ألموافقة عليه وقد تقبل العبارة فى حالة الإشارة إلى أن 
ذلك من وجه النظر اليزنطية ومرة أخرى ؛ ما قام به المسلمون فى بحر إيجه جهاد بحرى 
مشروع ٠‏ من خلال استمرار حالة الحرب بينهم وبين ببزنطة. 

على أية حال ؛ من الملاحظ أن عهد الأسرة المقنونية احتوى على ما يعرف رحلة القادة 
العسکریین وتعنی عهد الامبراطورین؛ نقفور فوکاس (۳٩۹1۹-۹م)»‏ ويوحنا تزهسكس 


-١‏ رومانوس الان بن قسطنطين السابع ؛ من المقرر أنه عندما توفى أبوه كان قد بلغ الحادية والعشرين 
من عحره فى لوفمبر عام ۹5۹م ويقرر دونالد نيكول إتصافه بالعربدة ٠‏ والعبث» ومع ذلك وجد حرله عدد 
من كبار رجال السباسة رالحرب على نحو آفاد الإمبراطورية البيزنطية. عنه آنظر: 

Nicol, A Biographical dictionary, p. 112 . 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. vol . I, p. 302 . 
Ourogorsky. History of lhe Byzantine State, p. 251-252 . 

۲- أفضل درامة بالعريبة عن كربت والصراع الإملامى- الببزنطى علبها ٠‏ أعدتها آ.د. اسمت غب 
أنظر: سمت غنمء الامراطورية البيزنطبة وكريت الإسلامية ط. الامكندرية ۱۹۸۳م وعن استرداد بزنطة 
لها أنظر: ص۲۳۷-١۲۷‏ وهى فى الأصل أطروحة علمية من كلبة الأداب- جامعة الاسكندرية 

-٣‏ محمود صعيد عمران . معالم تاريخ الإمبراطورية البزنطة. ص۱۹۸ 

“٤‏ نقفور فوكاس ولد من أسرة من الأسر العسكرية العريقة فى آسبا الصفرى ويلاحظ أنه عمل فى خدمة 
الامبراطوريين بازل الأول ولبو السادس وأبوه برداس فوكاص عمل كقاند عام فى عهد قسطنطين السادس. عنه 
أنظر 

أبن العديم؛ زيدة الحلب من تاريخ حلب. تحقیق سامی الدهان. ط .د مشق ۱۹0۱م ج۱ ص۲۹ وما 
بعدها. = 


YY 


(۹-١۹۷م).‏ وقد حققت الامبراطورية البيزنطية خلال حكمهما عددا من الانتصارات على 
المسلمين ؛ نظرا لضعفهم . وكذلك كفاءة القوة العسكرية البيزنطية التى توافرت لها خبرة 
عربضة فى مواجهة المسلمين فى ساحات المعارك » ولاتغفل إنتهاز بيزنطة لوضع المسلمين 
السباسى المتدهرر من أجل خلق واقع جيوبوليتكى على الأرض لصالحها. 

ومن الممكن ملاحظة أن صراع تقغور فوكاس ضد المسلمين مر بثلاث مراحل أساسية هى 
کالآّتی: 

المرحلة الأولی: وتقع بین عامی ۹٩۳‏ ۹6ء وقد تركزت حروبه خلالها فى إقليم كيليكيا 
نا فى آسيا الصغرى ١1٣0۲‏ ائ4؛ من أجل التمهبد للقرات البيزتطية للتوغل فى 
بلاد الشام. وقد انتهت تلك المرحلة باخضاعه أدنه ۸0١3‏ . والمصيصة » وطرموس . وقد 
اعتبرت من أهم المراكز الحربية 

المرحلة الثانية : وهى فيما بين عامى ١١۹م‏ 41۷م وفيها دخل مناطق دارا. ونصيبين فى 
أعالى الفرات. ويقال أنه خلال ذلك إضطر سيف الدولة الحمدانى إلى التراجع إلى شيزر؛ ولم 
يواصل نقفور فوكاس حملاته ‏ وعاد أدراجه إلى مناطقه الأصلية عام ۹1۷م ؛ للحصول على 
الإمدادات اللازمة بالإضافة إلى أن أوضاع الإميراطررية الداخلية استدعت عرد . 


Suhlumbherger , Un Empercur Byzanlin att Dixicme Siecle Nicephor Phocas Paris = 
1890. 


دراسة مهمة مع عدم إغفال أن مؤلفها كتبها بإمكانات آواخر القرن التاسع عر المبلادى» ومع ذلك ؛ 
فإلى الآن لابد من الإنادة منها بعد مرور )١١١(‏ عامًا على صدورها 
عبر كمال توفيق. الإمبراطور نققور فوكاس واسترجاع الأراضى المقدسة. ط. الاسكندرية ۱۹0۹م 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 9-97 .‏ 
Osicogorsky , History of the Byzantine State , p. 252-260 .‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 302 , p. 403.‏ 
Norwich. A short History of Byzantium , p. 181 , p. 184 - 185.‏ 
نعيم فرح تاريخ ببزنطة السياسى » ص ۲1-۲١۸‏ ؛حسنين ريع درامات فى تاريخ الدرلة الببزنطية. 
ص۱۵۷ 


٠١١ص تاريخ الدولة الببزنطبة؛‎ ١ جوزيف نسم يوسف‎ -١ 
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وبلاحظ أنه خلال تلك المرحلة تم طرق بوابة الدبلوماسية . ولذلك اتجهت بيزنطة إلى أن 
تتناول الأسرى مع المسلمين ومنهم الشاعر أبوفراس الحمدانى بعد أن مكث أريعة أعوام فى 
أسر البيزنطبين مرت عليه كالدهر '. عام ۹٦١‏ م. ومن المتصور أن الاتجاه إلى الدبلوماسية 
بعكس عدم قدرتها على الحم العسكرى فى صراعها مع المسلمين 

اا المرحلة الغالشة ؛ فقد تشلت فى وقائع عام 40۸م وفيها تمكنت من دخول معرة 
النعمان. وشيزر وحماه. وحمص وأظهرت بيزنطة تعصبها الأعمى ضد الاسلام بإحراق المساجد. 

رالأمر المؤكد ؛ أن آهم جاح تحقق من جانب ببزنطة ضد المسلمين خلال تلك الرحلة ثل فى 
نجاح إثنين من القادة البيزنطيين فى دخول أنطاكية""' ٥۸‏ 10ا٠۸‏ درة شمالى يلاد الشام عام 
۹م ومن بعد ذلك ؛ ظلت فى قبضة البيزنطيبن لا زاد على قرن من الزمان وبالتحديد 
٠‏ عامًا إلى أن قام المسلمون بإستردادها عام ٠١۸٤‏ على أيدى الأنراك السلاجقة إلى أن 
استولى عليها الصلببيون خلال أحداث الحلة الأولی عام ۹۸١٠م.‏ 

من جهة أخرى؛ تمكن ذلك الإمبراطور البيزتطى من دخول مدينة حلب . وفرض على 
أهلها شروطا قاسية. كذلك بلغ به الأمر حدا جعله برسل رسالة تهديد فى صررة قصبدة 
شعرية'“'. للخلفة العباسى المطبع لله (٩٤۹-٤۲۷ء)‏ نظمها له أحد كتابه على نحو دل على 
أن الشعر- ديوان العرب- دخل فى معترك الصر'ع الببزنطى - العربى حينذاك وهو أمر 


= ونجد عرصضًا مهما لصراع اليزنطين وسيف الدولة الحمدانى لدى: ابن العديم . زبدة الحلب ٠‏ ج٠‏ 
ص١١١‏ - ص۲١٠‏ رآهمبة ابن العديم تكمن فى أنه خصص كتابه لتناول شمالى بلاد الشام خاصة حلب من 
ابكر الأزمنة حتى القرن الثالث عشر المبلادى. 

-١‏ محسود عبد عمران. معالم تاربخ الإمبراطورية البزلطية. ص۴۰۱ 

۲- عن استبلاء نقفور فركاس على أنطاكية آنظر: 

ابن العديم . زبدة الحلب. جا ۰ ص ٠١١-١۱۹۲‏ 

ویسمیه « نقفور بن الفقٌاس» . أيضًا أحمد مختار العبأدى فى التاريخ العباسى والفاطمى» ط. بيروت 
ب-ت ص۳۲۹ 

Canard, Histoire dv la Jynastic de Handanides Je Jazira et Je Syric , Paris 1953, p. -F 

814-815. 


- ۲٤۷-۲٤٤ص ج۱۱‎ ٠. عتها آنظر ابن كثبر. البداية والنهاية » ط. القاهرة. ب-ت‎ -٤ 


VE 
ما كان بفعله ذلك الإمبراطور إلا من خلال مرحلة الضعف الشديد التى مرت بها الحلافة‎ 
. العباسية حينذاك‎ 

ومن الأهمية بمكان الإقرار بدوافع التوسع الببزنطى خلال القرن العاشر المبلادىء إذ يقرر 
أحد كبار مؤرخى الدراسات الببزنطبة . أن قبام الإمبراطورية بالتوسع فى الأفاليم الشرقية 
على حساب المسلمين مَل عملا قامت به طبقة الأقوياء هاة«رط» ١‏ وهر تعبير أطلقه 
ابزنطيون على الطبقة العسكرية الأرستقراطية ١‏ والتى خرج منها كل من نقفور نوكاس 
وبوحنا تزيسكس . وقد إتجه أبناء تلك الطبقة إلى الشرق للحصول على الأرض"'. خاصة أن 
ذلك الاتجاه صار مأموتًا من أجل الاستثمار . ولانفغل أن السبب فى الاستشمار فى 
الاقطاعات الزراعية. رجع إلى أنها مشلت المجال الرحيد المتاح نظرا لكون مجالات الصناعة 
والتجارة عدت من المجالات القيدة"'. 

وهناك عدة ملاحظات تعليقًا على حملات نقفور فوكاس يكن إيرادها على اللحو 
الآتی: 

آولا : حاول بعض الباحثين الأوروبيين '“'. وأيدهم فى ذلك بعض الباحثين العرب* القول 


= وقد أوردت عددا من آياتها فى اللاحز 

٠۹۲ص ومام عبد العزيز فرج دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطبة.‎ -١ 

-١‏ نفسه» نفس الصفحة. 

-٣‏ نفسه؛ نفس الصفعة. 

وبعد آ.د. وساء عبد العزيز فرج آل باحث عربى حرص على إبراد الدوانع الافنحادية التى كانت من 
وراء توسع الإمبراطوريقالببزنطبة خلال تلك المرحلة. 

: أنظر على سيل المثال‎ -٤ 

Vasilicv , History of lhe Byzantine Empire, p. 403 . 

۵- من أمثلتهم عمر كمال توفيق» الإميراطور نقغرر نركاس واسترجاع الأراضى المقدسة. ط. 
الاسكندرية ۱۹0۹م. 

أيضًا محمد صالح منصور؛ أثر العامل الدينى فى ترجيه الحركة الصلبببة » منضورات جامعة قاريوئس. 
ط. ہنی غازی ٩۱۹۹م‏ ص٣٤۱‏ 
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بأن حملات ذلك الإمبراطور الببزنطى تئل نوعًا من الحروب الصلبية . والواقع التاريخى 
عكس ذلك تماما ؛ إذ لا صليبيات قبل عام ۹۵٠٠م.‏ كما أسلفت الإشارة من قبل ويمكن 
وصف الأمر بتعبير ما قبل الصليبيات 5٥ل‏ د٣ ۴٣٠‏ عليها. ومن الممكن القرل؛ أن تلك 
الحملات البيزنطبة ما هى إلا محاولات عسكرية ؛ من أجل زيادة النفوذ الإمبراطورى فى 
تلك المنطقة المجاورة لها دون أن تكون هناك د أبديولوجية» معينة خاصة بالحروب المقدسة 
Bellum Sacrum, The Holy War‏ خاصة آن الكية البيزنطية لم تكن تفضل تلك 
الفكرة. 

ولانغفل ؛ أن عددا من الباحشين الأوربيين تأثروا بأقوال الإمبراطور نقفور فوكاس عندما 
خاطب الجماهبر الغفيرة المحتثدة فى ساحة السباق أو الهبدروم Hippodrome‏ موضحا لهم أنه 
يريد الوصرل إلى بيت المقدس. لتحريرها من قبضة المسلمينء وقد تصوروا نتيجة لذلك أن 
الأمر يندرج تحت مسمى الحروب الصليبية sعلدءذه۲)‏ ,sءلةون٤""'.‏ وبالتالى ؛ حَمُلرا 
الأمر أكثر عا يحتمل . كذلك حاولو! إيجاد أصرل تاريخة لتلك الظاهرة التاريخية المحورية 
والفعالة فى عالم العصور الوسطى. 


= حبث بذكر « إعتبر بعض الباحثين هذه المحاولات إرهاصات للحروب المليية ». أنظر نفس الصغحة 
أيضًا: صابر دياب حيث بشير إلى ما نصه : «نقرر بشئ من الشغة آن عصر المحروب الصلببية إا برجع إلى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ولبس إلى تلك الصبحة الرعناء النى نطق بها البابا أوربان الثانى فى 
مجمع كليرمونت منة .٠١۹١‏ (أواخر القرن الخامس الهجرى) 
صابر دباب ‏ الللمرن. وجهادهم ضد الروم فى أرمبنية والشغرر الجزرية. والشامية خلال الفرن الرابع 
الپجری. ط. القاهرۃ ۱۹۸۲م س۲۹ 
وبلاحظ أن المجمع المذكور عقد فى ۰۹۵م وليس ١۹١1ء‏ كما تصرر الؤرخ الفاضل. 
۳- عن بيملوجرافيا تاريخ المروب الصليبة أنظر: 
Aliya, The Crusade , Historiography and Bibliography , London 1962 .‏ 
Mayer , Bibliographic Zur Geschichte Jer Kreuzzüge „ Hannover 1960.‏ 
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إن الرؤية الموضوعية تدعونا إلى تصور ؛ أن ذلك الإمبراطرر البيزنطى أطلق تلك 
الشعارات كنوع من الدعابة السياسية؛ من أجل إثارة ا لجماهير وليضمن تأبيدها لتوسعاته 
العسكرية . ولم تحتوى الشعارات الدينية على أى «مشروع» بوصف بأنه مشروع صليبى 
متكامل على شاكلة ما ظهر فى الغرب الأوروبى فى أخريات القرن ا حادى عشر الميلادى فيعا 
بعد. 

ثالشا : لم يكن نجاح نقفور فوكاس فى كافة الأحداث السابقة نوعًا من الإتتصارات 
البيزنطية «الخارقة» التى تعبر عن قدرة بارزة على تغيبر الواقع الجيوبولوتيكى فى بلاد 
الشام. فاللاحظ أن بقاءه فى تلك المناطق لم يستمر طريلا بالنسبة للامبراطورية » والعيرة فى 
التاربخ عمومًا ليس بالاستبلاء على المراقع بل البقاء فيها لأمد طويل وكذلك تقديم رسالة 
حضارية لأبناء تلك الواقع وهو أمر ينتفى تامًا فى حالة الامبراطور المغامر المذكور. 

رابعًا كان ضعف المسلمين فى المصر العباسى الثانى له دوره البارز فى نجاح أعدائهم 
التاريخيين البيزنطين فى تحقيق تلك الانتصارات خاصة. أن العلاقات بين الطرفين كانت 
لصالح المسلمين بصورة تامة منذ ثلاثة قرون مضت . 

وعلي آلا نتبعم كل ما ورد فى المصادر البيزنطية المعاصرة بشأن توسعات نقفور فوكاس إذ 
نها تعاملت مع تلك الأحداث بنوع سافر من الدعاية الدينية والسياسة» وطابع المبالغة بصفة 


Mayer, Literaturbericht uber dic Geschichte der krenzzige: Yeroffent lich ungem 1958 -‏ = 
Hisıoriche Zritschrifl 3 1969 , pp. 641-731 . Mayer and Mclellan ,. Select Bibliogra-‏ . 1967 
phy of the Crusides, in Sciton fed.) A Ihstocy ul ihe Crusades. vol VI Wisconson.‏ 
.1989 
قطنطين زربق ٠‏ «ها ساهم به ا لمؤرخون العرب فى المائة السنة الأخبرة فى دراسة التاريخ العربى عن فترة 
الحروب الصلبببة » مجلة الأبحاث الجامعة الامربكية ببروت السنة (۲) ج۲ برنبو 1۹0۹م» وهو مؤرخ راتد 
بعد ول من كتب فى بيبلوجرافيا الحروب الصليية ٠‏ محمد مؤنس عوض. « بببلرجرافبا الجروب المليبية - 
المرجع العرببة رالمعربة ‏ ندوة التاریخ الإسلامی والرسبط ۰ م (۳) عام ۱۹۸۵م ص٤۳۹-‏ ص۳۴). فصرل 
بببلوحرافبة فى تاريخ الحروب الصلببة . ط. القاهرة ١۱۹۹م.‏ ويجد القارئ آلاف العتاوين عن الحروب 
العلبببة قدر الجهد المحواضع. 
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عامة. على الرغم من أن الأمر كان أيمر من ذلك ؛ فالفراغ السباسى الذى عانت منه المنطقة 
مهمد لذلك الإمبراطرر النجاح . وبعبارة أخرى ساعد المسلمون بضعفهم ذلك الامبراطور - 
دون أن يدروا على الانتصار الببزنطى !. 

خامسًا لانغفل أن من الباحشين الفربيين من إعتبر عهد الأسرة المقدونية بثابة العصر 
الذهبى فى تاريخ الدولة البيزفطية . وكان من أسباب تلك التسمية لديهم؛ إلى جانب التفوق 
فى المجالات الحضارية ا لمتعددة النجاحات العسكرية التى بالغوا بشأنه من جانب نقفرر 
فرکاس - ومن بعده بوحنا تركس - ومن الممكن تقديم ملاحظة أساسية هنا وهى أن أباطرة 
العصر الذهبى ۲٣١ تهالء١ ۸2٥‏ المذكور أباطرة غلبت عليهم الروح العسكرية المتعصة ؛ 
وصنعوا مجدهم الحربى على جماجم آلاف القتلى. 

مهما یکن من آمر؛ تولی بعد نقفور فوکاس الإمبراطور بوحنا تزیکس (۹٩۹۷۹-۹م)‏ 
وبلاحظ هنا ؛ تكرار المشهد الرنيسى فى القصر الامبراطورى على نحو أكثر خة ؛ إذ أن 
نقفور کان قد تزوج من ثيوفانوا ۸3۸0م0٥1]‏ '. وقد تأمرت الأخيرة على زوجها للإرتباط 
بعشيقها ليو حنا تزيسكس. وبالفعل تم تدبير مؤامرة أعدتها الزوجة الخائنة وذبح نقغور عام 
۹۹م فى غرفة نومه ! 


-١‏ الإمبراطورة ثیوفانو 710071300 . زوجة رومانوس الثاتی ثم نقفور فوکاس ۰ ومن بعده حناتزیسکس 
وصفت بالجمال » والطموح. والدهاء. وهناك من يقرر أته عرف عنها الانحلال الحلفى. وقد لفت جمالها 
الامبراطرر رومانوس الثانى الذى عرف عله ضعف الشخصية قأتخذها زوجة. ومن بعده تزوجها نقفرر » وقيل 
آنها لم تكد ترغب فى الزواج منه. وتقرر المؤرخة القديرة. أ.د عليه الجنزورى؛ أن زواجها من نقفور آثار 
دهشة المعاصرين : تظرا لا عرف عنه من زهد - كسا ردد الزنطون - خاصة ما عرف عنها من أخلاق 
منحلة» وقد سجل نقش على قبره يقول: إن ذلك الإمبراطور تمكن من هزنة كل شئ إلا المرأة » وعلى أية حال. 
لم يستمر ذلك الزواج إذ تآمرت ثبوفانو مع عشيقها يوحنا تزيسكس لقتل زوجها. عنها أنظر 

Nicol, ABiograpbicn ulictionary, p. 127-128 . 
Vasiliev, History of The Byzantine Empire, p. 302. Pp. 335. 
Ostrogorsky, History of Ihe Byzanine State, p. 251. p. 260. 


علبه الجنزورى » المرآة فى الحضارة الببزنطبة. ص ۱١۷-۱١۹۱‏ محمود سعبد عمران؛ معالم تاريخ 
الإمراطوربة البيزنطية» ص۹۹١۱‏ 
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وهكذا ؛ يحأكد لنا أن شهوة السلطة . والرغبة فى المجد السياسى» دفعت الكشيرين إلى 
الوصرل إلى ا لمنصب الإمبراطورى بالدماء ‏ والخيانة. وتلك صفة لايمكن أن ينكرها مؤرخ 
منصف تعامل مع ذلك المنصب الذى أغرى الكشيرين بالكجرد من المشاعر الإنسانية من أجل 
السعى إليه. وبذلك قدمت لنا بيزنطة صورا بالغة السوء فى المجال المذكور 

على أية حال ؛ ليس هناك فى عهد بوحنا تزيسكس من أحداث جديرة بالتسجيل إلا 
صراعه مع المسلمين, وبلاحظ أنه - من جهة أخرى- دخل فى صراع مع الروس حققت فبها 
بيزنطة نجاحًا'' مع ملاحظة أن حسم الأمر ميكون لبيزتطة في علاقتها مع الروس من خلال 
التنصبر وليس القرة العسكرية فيما بعد. 

أما العملاقات مع المسلمين ؛ فيلاحظ أن عهد يوحنا تزيسكس (المعروف فى المصادر 
المربية باسم ابن شقيق"' بعد إمتدادا واضحا لعهد سلف نقفور قوكاس . وقد أغراه ضعف 
الخلافة 'لعباسية . وظهور القاطميين الشيعة والصراع القائم بين القوتين المتنافستين سياسا 
ومذهيًا - أغراه ذلك على التوسع على حساب المسلمين وقد هدف - فيما هدف- إلى إعادة 
الأملاك التى كانت للامبراطورية البيزنطية منذ ثلاثة قرون خلت . كذلك بتكوين مجد 
عسكرى بارز يدعم. وضعيته السياسية داخل ريوع الإمبراطررية الببزنطة» ولانغفل » رغبته 
فى اكمال النشاط العسكرى الذى قام به سلف . 

كذلك لانغفل الأهمية الاقتصادية - خاصة التجارية - لنطقة شمالى بلاد الشام ولا نرتاب 
فى أنها أغرته فى القلوم بقواته إلبها .٠١‏ 


٠١۹ص‎ - عمر كمال توفيق  تاريخ الدرلة البيزنطبة. ص۱۹۸‎ -١ 

۲- آنظر علي سببلل الال ابن العديم. زبدة الحلب. جا. س١١٠٠‏ 

-٣‏ ومع ذلك ؛ فسما بخالف الحقبقة التاريخة ما تصرره أ.د. أحمد مختار العبادى حبث ذكر آن غارات 
ذللا الامراطور الببزنطى وصلت إلى أرباض يبت المقدس وبغداد. وقال مأ نصه ١ءيوحنا‏ الأول الشيشق 
(تزمسکكس) الذى بلغت غاراته أرباض ببت المفدس ويغداد » ولايرجد فى المصادر التاريخبة ما بؤكد مثل 
ذلك التحرر المبالغ فبه تامًا . أنظر إشارته 

آحمد مختار العبادی . فی التاریخ العباسی والقاطمی» ط. ببروت ب-ت ۰ ص۰۳۲۹ ص۰٩‏ » فى 
التاریخ 'لعباسی والأندلسی. ط. پبروت ب-ت . ص٠٠١‏ 

-٤‏ عن الأهمبة التجارية لتلك المنطقة أنظر :شخ الربرة ‏ نخة الدهر فى عجائب الر والبحر. تحقبق 
مهرن. ط. بطرسبرج ۱۸۳۵م. ص۲ ۲ . الفزی. نهر الذهب فی تاربخ حلب . ط. حلب ۱۹۲۲ء٠‏ ج٠٠‏ 
ص١١۱‏ . هايد . تاريخ التجارة . ص٠۱۸‏ أحمد رمعتان ١‏ المجنمع الاسلامى فى بلاد الشاء فى عحمر 
الحروب 'لحليبة. ط. القاهرة ۱۹۷۷م ص۷١٠‏ 


۹ 


وقد تمكن الإمبراطور البيزنطى المذكور من الإستيلاء على حمص . وكذلك بعلبك. وفرض 
على دمشق ؛ ضرورة أن تدفع له فدية ماليةء ونعرف عنه قيامه بعدة حملات على إقليم 
الجزيرة فى شمالى العراق لبسط السيادة البيزنطة هناك واستولى خلال ذلك على آمد. 
ومبافارقین. ونصببین؛ وذلك عام ۶۹۷٤‏ . 

ومن المهم هنا ملاحظة : عقده حلقًا دفاعيًا مع املك أشرط الثالث الأرمينى 1 ۸8۲01 . 
الذى حكم خلال الرحلة الممتدة بين عامى ٩۵۲‏ . ۹4۷۷ء" لبواصل أعماله الحربية فى إقليم 
الجزيرة بعد العودة إلى بيزنطة غير أن الحليف الأرمينى باء مسعاه بالفشل المبين . 

على أية حال؛ حرص المؤرخون الأورببون على التركيز على البعد الدينى فى حملات يوحنا 
تزيسكس""' وأبرزوا رغبخه فى تحربر القدس من السيادة الإسلامية. ويذلك : خلطرا بين 
القدرة الفعلة على تحقيق ذلك والبقاء باستمرار هناك » وبين عنصر الدعاية السباسية الذى 
تفيض به المصادر التاريخية الببزنطية ولاريب فى أن نوعية مشل ذلك الامبراطور استهوت 
الكثرين منهم لأسباب لاتخفى علي أحد. 


-١‏ جدر الإشارة إلى أن العلماء والفقهاء لم بترددوا فى إثارة الحماس للجهاد ضد البيزنطبين حينثاك ؛ 
ونذكر فى هذا الان ؛ ابن ناته (ت ۹۸۵) ء وهو آبريحيبى عد الرحبم بن محمد بن إسماعبل بن نباته 
الفارقى من أهل ميافارقين وقد النقى فى حلب بالمتنبى فى خدمة سيف الدولة. وارنبط بالحطب الحماسية وقد 
أحدثت أثرا كرا فی نفرس معاصریه » عنه أنظر. دیوان ابن ناته . ط. بیروت ۱۳۱۱ھ 

الذهبى. دول الإملام ٠‏ جا . ص٠۲۳‏ عبد اللطيف حمزه . أدب الحروب الصلببية . ط. القاهرة 
۹ء ص١٤٠۲‏ . آدم متز. الحضارة الإسلامبة فى القرن الرابع الهجرى. ت. عبد الهادى آبوريدة . ط. 
الغاهرة ۱۹۵۷. ج۲ ١‏ ص٤٩‏ . عبر كمال توفيق. مقدمات العدوان القلببى؛ ص۷۲٠‏ . محند مزنن 
حوض . عصر المروب العلبية بحوث ومقالات . ط. القاهرة ٠١١٠م‏ ص١1‏ . حاشبة )١٤١(‏ 

Hillenhcand „, The Crusades, Islamic Puspectives, [linois 1999, p. 101 . 

وهى دراسة متازة غير أنها رزية أورمية على أية حال 

۲- محمرد سعيد عمران. معالم تاريخ الإميراطورية اليزنطيةء ص٠ ۲١‏ . طارق منصور ببزنطة والعالم 
الخارجی» جا . الببزنطیون والعالم الإسلامی. ط. القاهرة ۲۰۰۲م ص۲۱۹ ص۲۲۰ 

-٣‏ من أمثلة ذلك المؤرخ . أنظر مقالته 

Walker . “* The Crusade of John Tzimisres in The Light of Ncw Arabic Evidence” B., vol . 
XLVII. 1477. pp. 301-327 


A. 


ومرة أخرى ؛ من المهم الإقرار بأن العبرة فى التاريخ بالبقاء فى المراقع الى تم السيطرة 
علبها ؛ وهو أمر لم يحدث فى المفامرات العسكرية لذلك الإمبراطور البيزنطى التى إتسمت 
بالتسرع وعدم الاستمرارية . 

على أبة حال ؛ توفى يرحنا تزيسكس المذكور عام ١۹۷م؛‏ ليتولى من بعده أحد أشهر 
أباطرة الدولة الببزنطبة ألا وهو باسل الثانی ٠١۲٠-۹۷٩‏ ر"٠.‏ 

جدبر بالإشارة ؛ أن أغلب المؤرخين الأورببين الذين تخصصو! فى حقل الدراسات البيزنطية 
راهنوا على أعمال ذلك الإمبراطور الذى وصفوه بأنه آخر الأباطرة البيزنطيين الكبارء واعتبروا 
وفاته عام ۲۵١٠م ٠‏ بمثابة نهابة العصر الذهبى للأسرة المقدونية ". وبالتالى علينا تلط 
الضرء على أعماله والمحكم عليها موضوعية . 


-١‏ بال الثانى ؛ إمبراطرر بيزنطى حكم خلال المىجلة بين عامى .۹۷١‏ ١٠١٠م‏ ويعد من أبرز الأباطرة 
فى عهد الأسرة المقدونية . وقد توفى فى العام الأخبر عن عمر لخ ألشامن والستين عامًا ويلاحظ أنه لم 
يتزوج. عنه آنظر: 

Psellus , Fourteen Byzanline Rulers , The Chronographia , pp. 27-49 . 

Gibhon , The History of the decline and Fall, vol . fH, p. 1939- 1942 Nicol, A Bivgraphical 
dictionary, pp. 17-18 . 

Farag, Byzantium and its Muslim Necighhours during The Reign of Baso] II , 96-1025, ph. 
D., University of Birmingham 1979 . 

تعد أفضل دراسة بالإنجليزية كتها مورخ عربى بارز فى مجال الدراسات البزنطبة صاحب مكانة دولبة 
مرموقة . انظر؛ رسام عد العزيز فرج ٠‏ «الامبراطور بامل الثانى سفاح اللغار» (١۲0-۹۷١٠ءم)‏ : العرامل 
النى آرت على الاسة نى ععره» ندوة التاريخ الإسلامى والوسط, م )١١‏ .عام 1۹۸۲م 
می ۲-۱۱۹ ۲ ١‏ رهى انضل درامة عربية مركزة عن ذلك الإمراطور. 

وماء عبد العزيز فرج . «قوانين ا ملكبة الزراعية فى الامبراطوربة الببزتطبة فى القرن العاشر المبلادى: 
دراسة تحللبة ٠»‏ ندوة التاریخ الإسلامی والوسبط » م (۲). ط. القاهرة ۱۹۸۳م ۳۳٣-۳۲۸‏ » والبحث 
الأخبر من آمتع ما كتب هذا المؤرح لذى تدين له الدراسات الببزنطبة فى مصر بالكئبر. 

أنظر عنه أيضًا عمر كمال ترنبق » تارم الدولة البيزنطبة. ص۹١١٠‏ - ص۱۷۸ . سد رستم ٠‏ الروم ء 
ج۲ . ص ١ ٠٠-٤۹‏ حنين ريع ٠‏ درامات فى تاريخ الدولة البيزنطة. ص ٠٠۰-۱0۸‏ . اسست غنبم» تاريخ 
الامبراطررية البيزئطبة. ص۴٣١٠‏ 

Nicol, op . cit ., p. 18. 


۲۸۱ 

يلاحظ أن أبرز ما قام به باسل الثانى بموضرعية يكن ملاحظته على النحو الآتى: 

أولا: تنصر الروس. 

ثانيا : العلاقات مع الفاطميين فى مصر والشام. 

ثاكا الصراع مع البلغار والتنكل القاسى بهم. 

جدير بالإشارة ؛ أن الإمبراطررية دخلت فى صراع مربر مع الروس. وقد لاحظنا كيف أنهم 
هاجمرا من قبل عام ١٠۸م‏ العاصمة البيزنطية وأعملرا فبها التخريب والقتل؛ على نحو 
أبرزته المصادر التاريخبة » ولكن فيما بعد تحسنت العلاقات بين الطرفين وأخذت بعدا سيا 
ودینبًا آخر فى عهد باسل الثانى. 

لانغفل ؛ أن العرش البيزنطى تعرض لحنة كبيرة فى عهد باسل الشانى» وإذ أنه لم يوفق 
فى صراعه اليكر مع البلغار . وثار ضده اثنان من القيادات البيزنطية فى صورة برداس 
فرکاس ۲۸0٤2۶‏ عدلآ8 . وبرداس سكليروس $۸1۲0 هل8۲ . وأعلن الأخير نفسه 
إمبراطور؟ خاصة أنه كان يمت بصلة القرابة لنقفور فوكأس ؛ إذ كان عمًا له . وقد حدث اتفاق 
بين القائدين على أساس أن ينال برداس فوكاس القسم الأوروبى من الامبراطورية با فيه 
العاصمة. وبحصل برداس مكليروس على القسم ؟أسيوى . غير أن الخلاف دب بينهما. 
وألقى برداس فوكاس القبض على منافه وصار مطالبا بالعرش الامبراطورى""' وتأزم الوضع 
العمسكرى للامبراطور باسل الثانى وبحث عن حليف فى تلك الظروف العصيبة فتمشل فى 


1- محمود سعيد عمران» معالم تاريخ الامبراطررية البزلطية. ص۲۱۷ . أنظر أبضًا طارق منصور . 
الروس وامجنم الدولی ۹10 - ۱۰04 م ص۱۵١‏ 

وعن العلانات بين الووس رالإمبراطورية البيزنطة فى عهد الأسرة القدونية بصفة عامة أنظر هذه الاراسة 
المفدلة والمميقة: عليه الجنزورى» العلانات الببزنطية الروسية فى عهد الأمرة المقدوبة ‏ ط. القاهرة 


۹م 
وهى آفضل دراسة بالعريبة فى موضوعها. وقتاز باكحليل والعمق من مؤرخة قديرة فى حقلى الدراسات 
البزنطبة والصلبة. 


Obolensky , The Byzantine commonwealth Eastern Europe 500-1453 . washington ~¥ 
1971, p.255 


YAY 


الأمير الروسى فلادعير Vladimir‏ © (۱0-۹۸۰١۱م)‏ - فيما بعد القديس فلاديير- 
وبالفعل أرسل له فرقة عسكرية من ١‏ آلاف مقاتل لدعم الإمبراطور الشرعى على نحو أدى 
إلى هزية برداس فوكاس عام ۹۸۹م فى معركة ابيدوس 05 رطا۸"' وفى مقابل لك ؛ قدم 
الامبراطور باسل الشانى وعدا بالغ القيمة للأمير الروسى بأن بزوجه من أخته الأميرة أنًا 
شريطة أن بعتنق السيحية ". وكذلك يقرضها على شعبه. 


0 


= آیشا Treadgold , A History of the Byzantine State and Society, Pp.‏ 
517 
Vasiliev, History of th Byzantine Empire, p. 332, 347‏ 
Ostrogorsky, History of he Byzantine State , p. 269 .‏ 
-١‏ فلادیبر آو القدیس فلادییر ٣نص‏ فة۷ ا ؛ هو فلاديير الأرل بن سفباتوسلاق . ولد عام ۹00م 
وتولی امارة کییف عام ۹۸۰م تقريبًا » وفى عام ۹۹۹م؛ صار؟ أمير؟ على نوفجورد ل0۲ع0۷ وذلك بمساعدة 
خاله دويرينيا . وقد أتام خطا دفاعيًا مراجهة قبائل البجناك على نهر ديسنا ٠‏ وسوليو؛ وغيرهماء وهناك من 
بقرر أن عهد فلاديير شهد نهرضاً لدرلة كيف ٠‏ وارتبط بتقرية الحكم فى الداخل ؛ وحملات خارجية للغرو ٠‏ 
على أية حال ؛ توفی فلادییر عام ۱۰۱۵م وتم منحه لقب قدیس . عه آنظر: 
Psellus, Fourteen Byzantinc Rulers , The Chronographia , p. 20l . Altwater , Penguin Dic-‏ 
tionary of Saints , London (977, p. 338-339 .‏ 
مجهرل . قصة حملة الأمیر آیغور ۰ ت. خمیس فرج؛ ط. مرسکو ۱۹۸۹م ص۷٤۱‏ ۰ وهر مصدر ررسی 
م 
ول ديورانث. قصة المحضارةء ج٤۱‏ . ت. محند پدران . ط. القاهر ۱۹۷۵ء. ص۹۹١٠‏ 
Obolensky The Byzantium Conumonwcalth, p. 255‏ 
۳- عن اعتناق فلادييو السيحية انظر: 
McyendorIT and payncs, “ The Byzantine inheritance in Russia”, in Payncs and Moss, By-‏ 
zanium , An Introduction to East Roman civilizaion , Oxford 1952 , p. 371- 372 , Ryba-‏ 
rov, Early Centuries of Russian History , Moscow 1965 , p. S1, Browning, The Byzantine‏ 
Empire, New York 1980, p. 90 .‏ 


Ryharov, Early Centuries of Russian History , Moscow 1965 , p. S1, Browning, The Byzan- 
linc Empire, Ncw York 1980, p. 90 . 


Ar 


على أية حال ؛ بعد زوال الخطر ؛ ماطل الامبراطور فى تنفيذ الاتفاق» وأمام ذلك الموقف 
البيزنطى قام فلاديير كنوع من الضغط العسكرى» رالسباسى بالاستيلاء على ميناء خرسون 
٥1‏ ' الاستراتيجى والحبرى على البحر الأسرد ١‏ وفيما بعد ؛ وافق الإمراطور على 
أمر المصاهرة مع الروس . فى واحدة من أهم أحداث الزواج السياسى ععMa/۲ia Poliical‏ 
فى شرقى أوربا فى العصور الوسطى . 

من ناحية أخرى ؛ عمل باسل الشانى على تزويج إحدى قريباته وهى ماريا أرجيروبولينا 
i Ayr 0p ulin‏ من ابن دوق البندقية عام ٤١٠٠م‏ كما أنه زوج ابنة أخته زوى 
20٥‏ إلى اوتو الغالث ملك آلاني "'. 

جدير بالذكر ؛ أن أمر الزيجات السياسية استمرت من بعد ذلك بين الروس والامبراطورية 
الببزنطيةء ولا أدل على ذلك؛ من أن فزيغولد ابن باروسلاق قد تزوج من ماريا ابنة الإمبراطور 
ق ططين التاسع Constantine IX Monomachus yt gig‏ (۲٤-٤١١م)‏ وذلك 
فى عام ٤١‏ ١٠م‏ ومن بعد ذلك ؛ نجد أن دوق روسيا إيثان الثالث فاسيليفتش -نكة۷ 11] 1۷۹١‏ 

ievchا‏ ۵-۱۹۲ 9۰ م) تزوج من صرفی بالیولوغوس دع e010‏ لة۴ عذم0؟ ابه شقیق 
قسطنطین الحادی عشر 1× ۸٥‏ نا 2۸ا (۴۸٤۵۳-۱٤۱م)‏ "'. على نحو أكد أن زواج 


= Brchier, Vie et Mort de Byzance , Paris 1946 , p. 222, 2000, p. 3 . Ziegler, History of 
Russia, London 1999, p.12. 

لبلى عبد الجواد ١‏ تاريخ الروس من خلال المصادر العرببة ١‏ ط. القاهرة ۱۹۹۰م؛ ص00 ٠‏ برريس 
رواستنباخ « تعميد كببف. ٠‏ مجلة رسالة اليونسكو . العدد التذكارى بنامبة مرور ألف عام على تعمبد 
کف رقم (۳۲۵) يولبو 1۹۸۸م ص)-۸» محمد مؤنس عوض. الحروب الصلببة العلاقات بين الشرق 


رالفرب. ط. القاهرة -٠۹۹٩‏ م ۰ ص۲۸ 
کربستوفر دوسون. تکوین أوربا ؛ ت. مصطفی زیادة رسعید عاشرر. ط. القادرة ۱۹۹۷م ص۲۱۹ 
-١‏ عنھا 259 Consuantine Prophyrogenitus, De AUministrando imperio, p.‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 18. -۲‏ 


-٣‏ عن ذلك أنظر: علبه الجنزورى . العلاقات البيزتطية الروسبة فى عهد الأمرة المقدونية 
۰۵۱-۷١م,‏ ص۱۷۵ فأ بز نجبب اسكندر» مصر فى كنابات المحجاج الروس فى القرنين الرابم عشر 
را حامس عشر؛ ط. الاسکندریة ۱۹۸۸م. ص ١-۵‏ 


YA 


فلاديير من آنا شقيقة باسل الثانى كان مقدمة لحالات أخرى من الزواج السياسى بين ال جانبن 
والملاحظ أن تحول روسيا إلى النصرانية ؛ قد تم بصورة تدريجية فقد بدأ بالفثات العلا من 
امجتمع الروسى. ثم انتشر ببطء بين العناصر الأدنى» ولايفهم من ذلك أن العناصر الوثنية لم 
تظهر مقاومة؛ إذ لاذت بالفرار إلى الأدغال . رالغابات . وظلت أشكال الوثنبة قائمة لعدة 
قرون تالية » ولكن من خلال الكنانس والأديرة صارت روسيا تحتل مكانها ضمن المراكز 
الروحية المميحبة فى ذلك العصر "'. 

على أية حال؛ لتحويل روسيا إلى المسيحبة ؛ تم بناء العديد من الكنائس فى كافة أنحاء 
البلاد فى عهد فلاديير . وقد قرر أن يتم إقامة الكنائس فى ذات الأماكن التى شهدت من 
قبل تشييد المعابد الوثنية, كذلك تم تشييد الأديرة ليس فقط فى كبيف ۷× بل حتى فى 
مناطق الغابات دعمًا للدين الجديدة . وليتوحد الرهبان مع الطبيعة - كما بتصورون-كذلك 
أتيمت فى عهده- المدارس التى حرصت الفنات العليا على إلحاق أبنائها فيها. ومثلت 
الأساس الذى قامت عليه المدارس الكنسية التى هدفت إلى تخريج عناصر تعمل بالسلك 
الكنسى فيما بعد ". 

مهما يكن من أمر؛ تطور الأمر من يعد ذلك على نحر جعل الروس يحجون إلى الأماكن 
القدسة لدى المسيحيين فى فلسطن ويسجلون خواطر رحلاتهم إلى هناك كجزء من أدب الحج 
الأوروبى فى العصور الوسطى. ومن أمثلهم فى القرن الثانى عشر م؛ اءزمة دانبال ١‏ 


Parcs, A History of Russia, London 1962 , p. 52 . =١ 
Harcave, Russia , A History , London , Russia, A History , London 1954, p. 14 . -۳ 
ولالغفل آله فيما بعد؛ عمل الروس على نثر الملحية عبر سيبربا إلى الامكا عن ذلك أنظر: حلي‎ 

ريبع ٠‏ دراسات فى تاريخ الدولة البزنطبة. ص١١٠‏ 

Wren, Acourse of Russian Hisiory, New York 1958 , p. 52. -۳ 

-٤‏ آنظر رحلته 
Daniel, Pilgrimage of The Russian Abbot Danic in The Holy Land, Trans. by Wilson .‏ 
P.P.TS., vol. IV , London 1895 .‏ 
والترجمة المرية التى قام بها صهيد اليئاوي : 
دانبال الررسى. رحلة الحاج الروسى دانبال الراهب فى الأراضى المقدة.ت سعيد الببشاوى. ط. عمّان 
١ءمء..‏ وعن ذلك الرحالة ورحلته آنظر: 
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والأميرة أیوفروزین ۲01۸6مںع .١‏ وغيرهما 

ولانزاع » فى أن الروس كانرا بمثابة ا يدان البكر لبيزنطة فى سياستها التنصيرية حينذاك. 
وما حققته هناك مَمّل إنتصارا بارزا على كنيستها المنافسة لها ؛ روماء ومن الممكن القول- 
دون مبالغة أن ببزنطة فى عهد باسل الشانى الثانى توسعت جغرافبًا خارج حدودها ولم يكن 
ذلك عن طريق الجيوش . ولكن بالتنصير وبالتوسع العقائدى والثقافى. 

بصفة عامة؛ نلاحظ أن الدبلوماسية البيزنطية ". وضعت من بين أهدافها الكبرى ؛ 
السعى إلى تنصير الشعوب المجاورة التى من الممكن أن تشكل خطرا داهمًا على 
الامبراطررية. ولاريب؛ فى أن خبراتها التاريخة فى ذلك المجال كان لها دورها. فمن قبل 
لاحظنا أن عصر الإمبراطرر جتنيان (0۲۷-٠٠٠ء)‏ ؛ أى منذ القرن السادس اليلادى شهد 
نشاطا تنصيربًا خلال الصراع مع الدولة الساسانية. ومنذ ذلك الحين إمتد النشاط التنصيرىء 
ونجد فى القرن التاسع الميلادى إتجاهًا نحو تنصير مورافيا 0۲۵۷1۵ كما أسلفت الإشارة من 


يوغوليوبسكى. « رحلة السانح الروسى دانبال الراهب فى الأراضى المقدسةء فى ول عهد الصلببون», 
مجلة المشرق . العدد )۱١(‏ . النة )۲٤(‏ عام ١۱۹۲م‏ عس ٠ 041-1٤١‏ نقولا زيادة ‏ رواد الشرق العربى 
فى المصور الرسطی. ط. القاهرة ١٤۹١م‏ ص ۸۳-۸۲ . محمد مؤنس عرض. الرحالة الأرربيرن نى علكة 
بيت المغدس الصلببة. ص ۷۳- ص . ١١‏ 

Euphrosine, “ Peleringe en Palestine ”, Trans. by De khitrowo. R.O0.L., lji) أنظر‎ -1 

T. HMI. Année 1895 . 


٠١١-١٤٤ محد مولس شرض . المرحع لابقء‎ 
عن الديلرمامبة البيزنطية آنظر:‎ -۷ 
Shepard and Franklin (cds.) Byzantine Diplumacy , Papers From The Tweny - Founlh 
Spring Symposium of Byzantine Studies, Publication , N. I, Hampshire 2003. 
بحنًا عن الدبلومامبة البزنطبة. ومن أفضلها‎ ۲١ ريحتوى الكتاب المذكور على‎ 
Haldon, " Blood and ink, Some Observations on Byzantinw attitudes Towards Warcfare 
and diplomary. pp. 281-294 . 
٠١١٠١٠١ ٣ص وأنظر أبتًا رأفت عبد الحسيد. يبؤنطة الدين والفكر واليامة. ط. القاهرة 1۹۹۷م‎ 


حبث خصعفس العالم الراحل نحصلا مستفلا عن الدبلوماسة اليبزئطبة. 
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جدير بالذكر ؛ محل ذلك الجانب مياسة عامة للامبراطورية اليزنطية لم تكن لتفير بتغير 
الأباطرة . وقد أدركت أن من عناصر استمرارها . ويقائها وسط عالم شديد الاضطراب 
والتصارع نظرا لاختلاف الأمم. والأعراتق ١‏ والأديان . والمصالع والأهداف أن تتجه نحو 
التنصير ٠‏ ولانغفل وجود دوافع سياسية وافقتصادية لاتنكر. ولاننكر أنه خلف القرة العكرية 
وجدت التجارة والتنصير؛ وحتى عندما كانت هناك العلاقات السلمية لم تتخل ببزنطة عن 
التنصير لتحقيق مكاسب متعددة جنتها من ورانه . 

وهكنا؛ كان تنصير الروس نقطة تحول مهمة ومحورية فى العلاقات البيزنطية الروسية؛ 
خاصة أنها حينذاك توافرت لديها خبرة خاصة بذلك المجال؛ فمع التغير الجديد لن يكون الروس 
بشابة أعداء بهددون القسطنطينية مشلما حدث عام ٠١۸م‏ بل إنهم عندتذ صاروا تابعين 
دبنبًا ومذهبيًا للإمبراطورية البيزنطية على نحو جعلهم بمشابة عمق استراتيجى يحب له 
حابه لصالح تلك الإمبراطورية 

يبقى أن نذكر هنا ؛ أن كافة الكبانات السباسية البارزة فى العصور الوسطى سواء فى 
الغرب الأوروبى . أو فى شرقى أوروبا وآسيا الصغرى كما فى حالة بيزنطة » وحتى فى علكة 
بيت المقلس اللاتینية e٢‏ ادیںہء[ گە 0۳ل عہاk‏ اھا في بلاد الشام فیما بعد على مدی 
القرنين ٠١‏ . ١١م(‏ وضعت نصب عينيها القيام بالتنصر؛ دعمًا لوضعها السياسى 
ولتحقيق أهداف محعددة من خلال مظلة نشر اللبحية سواء كانت كاثوليكية تايعة لكنيسة 
روما أو أرثوذكية تابعة لكية القططينبة . خاصة الكاسب الاقتصادية لايا 
التجارية۔ 

وبصفة عامة؛ مهما اختلفت التوجهات السياسية للكيانات السباسية فى أوروبا المصور 
الرسطى فقد اتفقت فى زاوية التنصير بصورة ملفتة للاتباه ‏ وحقيقة الأمر؛ أن التنصر كان 
الدافع الظاهرى الذى امتترت من وراله عدة دوافع أخرى اقتصادية وسباسية لمكن إنك رها 
وبعبارة أخرى؛ كان الحنصير بثابة الفطاء الذى وجدت من ورائه دوافع أخرى على جانب كبير 
من الأهمية وا لنطورة. 


٠ عن التنصبر فى بلاد الشام ععر الحروب الصلبببة فى القرنین ۱۲ ١٠م» أنظر: أامة بن منقذ‎ -١ 
٠م1۹۸٤ الاعتبار » محقیتی فیلیب حتی» ط. ببروت ۱۹۸۱م ص۱۱۸ . ابن جبير. الرحلة  ط.۔ یروت‎ 
ص۲۸۱‎ 

Baldwin "Mission to the cast in The Thirteenth and Fourteenth Cenlurics” in Seuon (ed.), 
A History of lhe Crusades, vol V, Philadelphia 1985. pp. 432-518 . 


Kedar , Cruside and Mission, European Appraaches lo the Muslims, Princeton 1988 . 
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وتبقى هنا زاوية أخبرة فيما يتصل بالعلاقات البيزنطية - الروسية فى عهد باسل الثانى؛ 
فالملاحظ أن التأثير لم يكن بيزنطبًا فقط مشلما قد يتبادر للأذهان . بل أن الروس تركوا 
تأثيرهم هم أيضً فى الإمبراطورية البيزنطية لاسيما من الناحية العسكرية ٠‏ وكما لاحظ المؤزرخ 
ديترى أوبولينسكى إذ أن العناصر التى أرسلها فلادير إلى القسطنطينة بعد أن انتهت من 
تأدية مهمتها الحربية لصالح الإمبراطور الشرعى ظل عدد منهم فى العاصمة البيزنطية ووجد 
منهم أعضاء فى الحرس الفرأجبنى أ٣ةا6‏ 3۸عمه۲ة۷؛ الذى مخل الحرس الشخصى 
للامبراطور الذى تولى مهة الدفاع عن القصر. وشارك قى جيوش الإمبراطورية البيزنطية'', 
وهكذا؛ فإن الكفاءة الحربية لتلك العناصر الروسية منت لها دورها حبنذاك وفيما بعد. 

وفيما يتصل بالصراع بين ببزنطة والفاطميين فى مصر والشام ؛ بلاحظ أن امتداد نفوذ 
الفاطميين من المغرب إلى مصر ٠‏ ثم بلاد الشام جعلهم فى موأجهة الإمبراطورية البيزنطية. 
وقد عاصر الإمبراطور باسل الثانى إثنين من الخلفاء الفاطميين هما: العزيز بالله 
(۹۷6-٩۹۹ء)‏ والعاكم بأمر الله (٩۱۱-۹۹١٠م)‏ . 

ويصفة عامة ؛ إتجه العزيز بالله إلى أن تكون بلاد الشام خاضعة لسيطرته من خلال رغبته 
فى نشر المذهب الشيعى الإسماعيلى هناك ولكى يكون مجاورا للخلافة العباسية السنية 
المدو الرئيسى للفاطميين الشيعة. وقد إصطدم مع الحمدائيين فى حلب على نحو سمع بزيادة 
هجمات البيزنطيين هناك . واتجه الحمدانيون فيما بعد إلى مهادنة الفاطميين » وبالفعل إتجه 
سعبد الدولة الحمدانى (١1-۹۹١١٠م)‏ إلى الاعتراف بالتيعية للخليفة القاطمى العزيز بالله. 


= وهى درامة تعد أفضل ما كتب بالإلجلبزية فى موضرعها. 
محمد ملس عرض . الالام والبحة بين الاعتناق والارتداد عصر الحروب الصلببية» طمن كتاب 
الحررب العلبية الباسة- امب؛- العفبدة . ط. القاهرة ۲۰۰۱م ص۸۱- ص۷١١‏ 
ويقوم حالبًا الطالب البسنى النابه / محمد المقدم بإعداد رسالته للدكتوراه عن نفس الموضوع من كلبة 
الآداب- جامعة المنصررة. 
-١‏ وفى هذا ا لمجال يقرل ذلك المؤرخ ما نصه: 
“These Russian mercenaries , There mission completel continued to play arole in Byzantine‏ 
history : Some of therm at least remained in Constantinople and became members of the Va-‏ 
rangian Guard, The Emperors Personal bodyguard who defeudet ıhe Palace and where‏ 
Sometimes enrolled in the field armies of Byzantium"‏ 
Obolensky , The Byzantine Commonwealth , p. 255-256 .‏ 
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إتجه الخليغة المذكور إلى محاربة البيزنطبية وأعد جبشًا كيرا لذلك غبر أن المنبة لاحقته 
عام ۹۹7م» فتولى من بعده الحاكم بأمر الله الذى واصل سياسة رالده حبال البيزنطبين ٠‏ وقد 
حدث فى عام ۹۷: أى العام التالى مباشرة لترلية الحاكم السلطة. أن قامت فى مدينة صور 
حركة ترد بقيادة حار سم علاقه ". الذى أعلن استقلاله وقد قام باسل بتقديم العون له 
نكاية فى الفاطميين وقد أرسل إلبه الحاكم بأمر الله جيشًا بقيادة ابن الصمصامة استطاع 
حصار صرر ۷۲۴ - التى اشتهرت بناعتها وحصانتها على مر عصور التاريخ"'- وحرصرت 
برا وبحرا وتم إلقاء القبض على ذلك المحمرد وأرسل إلى مصر,؛ وتابع الجيش الفاطمى تقدمه 
فى بلاد الشام» من أجل محاربة البيزنطيين . وبالفعل إصطدم بهم عند أفامية. وتكن من 
الإنتصار عليهم ٠‏ بل تمت مطاردتهم حتى أنطاكة. 

حفزت هزية الفاطميين للجيش البيزنطى بامل الثانى ليخرج على رأس قراته ليعيد هيبة 
الببزنطيين وقام بالإغارة على المنطقة الممتدة من أنطاكية إلى بيروت'. وهكذا اصطذم 


-١‏ عن الحاكم بأمر الله آنظر: المقريزىء إتعاظ المنفا بأخبار الأئمة الفاطمبين الحلفا. تحقبق محمد حلمى 
أحمد. ط. القاهرة ب-ت» ج۲, ص۳٣-‏ ص۳١٠‏ 

محمد عبدالله عنان. الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمبة. ط. القاهرة ۱۹۲۳۷ء؛ عبد العم ماجدء 
الحاكم بآمر الله الخلبفة المفترى عليه. ط. القاهرة ١۱۹0م‏ عارف تامر الموسرعة التاريخية للخلفاء 
الفاطمبين . الحاكم بآمر الله ط. بيروت ٠۱۹۸م.‏ أحمد كامل محمود. الحاكم بأمر الله وعصره. رسالة 
ماجستير غير منشورة ‏ كلبة دار العلرم- جامعة القاهرة عام ١۹۸م.‏ 

۲- عن ذلك أنظر: جمال الدين سرور. تاريخ الدولة الفاطمة. ط. الفاهرة ٩۱۹۹م.‏ مس۳۷۲ 

-٣‏ عن حعانة مدينة سور التى عرفت بها منذ عهد الاسكندر الأكبر آنظر: ابن حوقل » صررة الأرض؛ 
تحقبق دى جوبه. ط. لبدن ۷١۱۹م‏ ص٤۷١‏ . أبن جببر . الرحلة ٠‏ ص۲۷۸-۲۷۷ » ياقوت . المشترك 
وضعا والمفترق صقعًا . ط. یبروت ١۱۹۸م‏ ص١۲۸‏ » ابن بطرطة . الرحلة ‏ ط. ببروت ب-ت . س۷۵ 
سر اننم عشمان» مدينة صور فی القرنین ۱۲ ٠‏ ۳٠م‏ رسالة دكتوراه غبر منشررة. كلية الآداب- جامعة القاهرة 
عام ۱۹۷۱م ص٤‏ ؛ ص۷ محسن محمد حسين, « مسئرلية صلاح الدين فى فشل حصار صرره ٠‏ المجلة 
المرببة للعلوم الانسانبة ‏ م (۷) . العدد ۲۹۱) . الکریت ۱۹۸۷م ص۲٣‏ 


-٤‏ عن حملات بامل الثانى على بلاد الشام أنظر 


1۸۹ 


بالفاطميبن فى طرابلس فى عام ۹۹۹م إلا أنه خسر المعركة . واضطر إلى رفع الحصار عنها. 
وعاد أدراجه إلى أنطاكية. 

على أية حال ؛ ظهر إتجاه لدى الفاطميين يدعو إلى تجنب إتساع الصدام مع بيزنطة. بل 
والدخرل معها فى علاقات سلمية بستفد منها الطرقان؛ وهكذا ؛ عقدت هدنة بين الجانبين 
عام ١١٠٠م‏ مدتها عشر سنوات. وتعهدت بيزنطة من خلال باسل الانى بتقديم الحبروب الذى 
تحتاجها مصر الفاطمية. مع ملاحظة أن مرحلة الهدنة لم تكتمل نظر) لعردة العلاقات للتوتر 
بینها . 

أما الصراع مع البلغار "'؛ فقد حقق فيه ذلك الإمبراطور إنتصارا بارزا فى آخر الطاف. 
ومنحه لقبه الدموی الذى اشتهر به . وهر قصاب البلغار كا٥0)٥0٣ةعانا8.‏ فقد فصل فيه 
المؤرخون الأمر ٠‏ على نحو لايدعر إلى تقديم المزيد من التفاصبلات بشأنه . ومع ذلك؛ من 
المكن تقديم أهم ا لامح العامة عن الصراع البيزنطى- البلفارى حيننذاك من خلال النقاط 
التالبة: 

أولً : اعتبر القيصر صموئيل [عاة8 "(١۹۷-١٠١٠م)‏ من أبرز القبادات البلغارية. 


= ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة. ج٤‏ ص١١٠‏ . السيد عبد العزيز سالم؛ طرابلس الشام فى التاريخ 

الإسلامى» ط. الاسكندرية . ١١١٠م.‏ ص١0۷-0‏ . محمد مهيل طقوش؛ تاربخ الفاطمبين فى شال 

آفریقبا؛ ومصر وبلاد الشام. ط. یروت ۲۰۰۱م ص۸٤۲.‏ حسن ابراهيم. تاريخ الإسلام السباسى والدينى 

والثفافى والاجتماعی» ج۳ ص١۵١۲ ١‏ عمر عبد السلام تدمرى. لبان من الليادة الفاطمبة حتى السقوط بين 
الملببین ۵۱۸-۳۵۸ھ / ۱۱۲۲-۹۱۹ م ط. طرابلس ۱۹۹۲ م ص ٤0-۳۷‏ 

Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p. 311 

Ostrogorsky, History of the Byzamine State, p. 273 


-١‏ محمد سهبل طقرش. التاریخ الإسلامی الوجیز . ص۲۹۷ 
۲- عن تفاصبل صراع بامل الثانى مع البلغار أنظر: 
Gibbon, The History of the decline and fall „ vol . 111, p. [939-1942‏ 
Ostrogorsky . Op. cit, p. 268 .‏ 
Stephenson, The Legend of Basil The Bulgar Slayer, Cambridge 2003, pp. 32-48 .‏ 
۳- عه آنظر .)1( Ostrogorsky , p. 268 , note‏ 


حبك بناقش أصول لكة صسويل واختلاف الباحشين بشأنهاء أبضًا: اسمت غنيم » تاريخ الإمبراطورية 
البزطبة. ص٣١٠‏ 


۹. 


ويعده البعض من أكبر حكام ما عرف بالدولة البلغارية الأولىء وقد تمكن من إعادة تكوين 
بلغاربا . وحرر مناطقها الواقعة على نهر الدانوب . بل جج فى غزو مقدونياء وتسالياء بل 
وصل به الأمر إلى أن وصل إلى شبه جزيرة البلبيونيز » وقد ساعده على تحقيق مشل تلك 
الانتصارات الغير المسبوقة عدم استقرار الأوضاع للامبراطور باسل الثانى فى بدايات عهده › 
بالإضافة إلى كفاءة قواته من الناحية العسكرية وخبرتها السابقة فى مواجهة البيزنطبين. 

ثانبًا : تعرض الإمبراطور باسل الشانى للهزية من جانب الزعيم البلغارى عندما تكن من 
من مهاجمة قراته عند عر تراجان أو ما عرف اسم sعا63‏ ك'«۵ع1۲۵ فى البلغار : وذلك فى 
أآغسطس عام ١۹۸م‏ ومن بعدها تكن صمويل من مد حدوده من البحر الأسرد إلى 
الأدریاتيكى''. 

ومن المؤكد أنها كانت هزية كبيرة بكافة المقاييس. ومن ا مرجع أنها تركت أثرا نفبًا بالغًا 
على الإمبراطور وولدت لديه رغبة قوية نحو الشأر من البلغارء وقد تعاظمت تلك الرغبة مع 
توالى الاعوام. 

ويلاحظ أنه لم يتمكن من الرد عليها إلا بعد أن أنفق ثلاثة عقرد نقريبًا » حرص فيها 
على تكوين «قاعدة معلومات » وفيرة عن عدوه اللدود وكذلك إعداد جيش قوى على نحو 
يمكنه من الانتصار فى مراجهة ذلك العدو العتيد الممتد النفوذ من نهر الدانوب شمالا إلى 
البحر الادریاتیکی. وبحر إبجه 5٥3‏ ۸۳8۵۸ جربا . 

على أية حال ؛ أمام صت المصادر ليس فى مقدور الباحث أن يبرز التفسير النفسى 
لسيامات ذلك الإمبراطرر حبال عناصر البلغار ٠‏ غير أن الأمر بظل فى دائرة الترجبح دون 
التأكيد التام. ولانغغل؛ أن المصاعب الثى راجهته فى سنوإت حكمه الأولى. وكذلك أحداث 
التمرد التى واجهها كل ذلك من المحتمل أنه ولد لديه نوعًا من الشراسة والعنف 

ثالنًا : تكن بال الثانى من الرد على الهزية الابقة من خلال إنتعاره الحاسم فى عر 
بسمی کیمبالونجو 0ع م0لهاص× فی یولیو عام ۰۱٤‏ ۱ وقد نتج عن تلك المعركة 


Oxirogorsky, History Of The Byzantine Slate, p. 275. -Y 
٠ عمر كمال توقبق. تاريخ الدولة البزتطية‎ .٠١۸ص‎ ٠ درامات فى تاريخ الدولة اليبزنطبة‎ ٠ حنين رببع‎ 
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وقوع عدد كبير من البلغار بين قتبل. وأسر, ويقال أن الأسرى بلغوا .سر :وقد 
أظهر الإمبراطور- الذى حركته - على الأرجح- الهزية والرغبة فی الشأر منذ ۲۸ عامًا- 
وحثية بالغة عندما قام بتسميل أعنهم. وجعل على رأس كل مائة رجل أعور بقودهم 
ومنطقى أنه هدف من وراء ذلك إشباع رغبته فى الانحقام ٠‏ ثم جمل أولئك الأسرى لابصلحون 
للحرب ضد بيزنطة فى المستقبل وكذلك توجبه ضربة نفسية موجهة لعناصر البلغار ليتجنبوا 
محارية الامبراطورية البيزنطية مرة أخرى . وقد أرسل أولئك الأسرى إلى القيصر المهزدم 
صموئيل ومن هنا؛ تولدت التسمبة الشهبرة «قّصاب البلغار» السالفة الذكرء ويلاحظ أن 
القيصر البلغارى التعيس ؛ لم بلبث أن توفى بعد تلاك الحادثة البشعة كما وحسرة '. 

من الملاحظ أن المؤرخين الأوربيين الذين أستهوتهم الأعمال الحربية » واهنوا على ذلك 
الإمبراطور وتصوروا أنه من أعظم الأباطرة البيزنطيين ؛ وسار على مسيرتهم الؤرخون العرب 
فرددو! ذات العبارات» والأفكار دوا معارضة تذكر! . بل وصل الأمر إلى أن أورد أحد كبار 
ا مؤرخين العرب من رسوا عصر ذلك الإميراطور عبارات تفيض بالاعجاب به ". وأتصور 
أن باسل الثانى كشف عن عنصرية غير مسبوقة فى تعامله مع الأسرى البلغار؛ على نحر بندر 
أن نجد له نظرأ فى القرون الوسطى قاطبة . ومن الغريب ؛ أن أولئك المؤرخين الغريين » ومن 
أيدهم من المؤرخين العرب لم يهاجموا ذلك الإمبراطور الذى قام بسلوك بربرى كشف عن طابع 
يميز فى «السادية» أو حب تعيب الآخرين» ولايستطيع المؤرخ المنصف إلا الإقرار ا فى 
مسلكه من عنف ووحشية غير مسبوقة. 


Gihbon, The History of the decline Fall Call, vol . HI, p. 1942 ¬۷ 
Stephenson. Byzantium’s Balkan Frontier . Apoilical Study of he Northern Balkan, p. 72. 
Runciman „, A History of the First Bulgarian Empire , London 1930 , p. 240. 

Crampton, A concise History ol Bulgaria, Cambridge 1997, pp. 21-22‏ 
۴- وسام عبد العزيز فرج ٠‏ «الإمبراطور اسل الثانى (مغاح البلغار )٠١۲٠-٠۹۷۲‏ يقول ما نصه 
«والجدير الذكر أن الإمبراطور باسل الثانى اقترب بحكمه- أكشر من كل أباطرة ببزنطة - إلى تحقيق المئل 
الإمبراطورى الاأعلى ‏ واللنمثل فى سر لامشل له وسلطان بلاحدود . فقد كان القائد لشهء وراس الإدارة 
المدنبة والكنسية على حد سراء ٠‏ وبقضل نشاطه حققت الإمراطورية امنداد؟ إقليمبًا وإزدهار) اقتصاديا لم 
یتحقق من قبل ولا من بعد  »‏ آنظر: «الامبراطور پاسل الثانی فاح اللفار -۹۷٩‏ ۱۰۲۵). مس۹١٠‏ 
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لقد أكد ذلك المرقف على حقيقة محورية. وهى أن العنف والقسوة, والتنكيل با خصوم. 
والتآمر بصوره المتعددة ؛ جزء ريس فى التاريخ الببزنطى لاييكن إلكاره » وإن اختلفقت 
أسماء وأشكال الأباطرة وكذلك الضحايا. 

ومن المهم هنا عقد مقارنة عامة بين توسعات ذلك الإمبراطور الببزنطى» ومعاملته للأسرى 
البلغار ‏ ومعاملة المسلمين فى العصور الوسطى لأسراهم وقد أثبتوا - با لايدع مجالا للشك 
- تحطرهم . ولم برد فى المصادر التاريخية. مشل تلك العمليات البشعة من التعذيب الجماعى 
مثلما حدث مع الأسرى البلغار. 

هكذا؛ خسرت الإمبراطورية على المسترى الإنسانى بذلك السلوك على الرغم من أنها 
ربحت على الصعيد الحربى والسياسى؛ إذ تمكنت من القضاء على المملكة البلغارية الأولى عام 
۸,م"'' - بعد أن تمكن باسل الشانى من دخول اوخريدا افا٤ا»0‏ عاصمتها- التى 
ناصبتها العداء زمنًا طريلاء وبذلك امتدت رقعتها من نهر الدانوب إلى البحر الأدرياتيكى. 
وصولا إلى جنوب شبه جزبرة البليبونيز. 

مهما يكن من أمر؛ ترفى باسل الشانى عام ١۲٠٠م‏ بعد تاريخ عامر بالأحداث السياسية 
والحربية المخضبة بالدماء والتعذيب . 


-١‏ درسها بالتفصل رنسبمان فى دراسته التالبة: 
Rumwiman, A History of the First Bulgarian Empire, London 1930 .‏ 


وعن المسلكة البلفارية الأولى انظر أبنًا 
هانى عبد الهادى الشبر لعلانات بين الإمبراطورية البيزنطبة ودولة البلغار الأولى -۹۸١‏ ١۸٠١م‏ ء 


رسالة دكتوراء , كلية الآداب> < معة طنطا عا 1۹۹۲م 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State. p. 112-114 , p. 226-227, p. 231-236.‏ 


وعن الدرلة العانية انظر: . 358-360 Ibid, p.‏ 
وأنظر عن دخول باسل الشانى العاصة البلفارية: لبلى عبد الجراد . «أضواء جديدة على تاريخ 
بلغاریا تحت الحکم البزنطی ۹۷-۱۰۱۸١٠م»‏ . مجلة المزرخ المصری» العدد )۱١(‏ . ینابر ٩۱۹۹م»‏ 
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يبقى أن نذكر عن الإمبراطرر باسل الثانى حرصه على تحجيم دور كار الملاك الأثرياء فى 
الأقاليم؛ وهم الذين أطلق عليهم تعبير اماه" ل0. وفى هذا الصدد؛ يقرر مورخ بارز بارز 
للتاريخ البيزنطى أن استقرار المجتمع الببزنطى إعتمد على جماعات الفلاحين الأحرار فى 
صورة صغار المزارعبن؛ وهم الذين تعاملوا بصورة مباشرة مع الحكومة المركزية » وقد !عتمدت 
قوة بيزنطة العسكرية. والمالية عليهم خاصة أنهم دفعرا الضرائب للحكومة المركزية بالتضامن. 
كذلك أدوا ا لخدمة العسكرية من خلال خدمتهم فى الشيمات للدفاع عن أقاليم الإمبراطررية 
البيزنطية . غير أنه فى القرن العاشر البلادى تعرضت طبقة صفار المزارعين لطمع الأثرياء. 
غا دفع الأباطرة الببزنطيبن إلى القيام بدورهم من أجل حمابتهم» وهناك ثلائة عوامل أدت إلى 
تعرض الطبقة المذكورة لذلك الموقف فى صورة سياسة التوسع العسكرى صوب الشرق وقد 
صاحبه ترجه الأثرياء إلى شراء الزيد من الأراضى""'. ثم هناك المجاعة التى لمحقت 
بالإمبراطوربة البيزنطية عامی ۹۲۷م ۹۲۸م حيث ارتفعت نبة الوفيات. كذلك اتجه فقراء 
الفلاحين إلى بيع أراضيهم للأثربا ء واشتراها الأخيرون بأسعار زهيدة ". أما العنصر الفالث 
فيتمشل فى سباسة الإمبراطرر لير السادس (١۲-۸۸٠۹ء)‏ التشريبعية الى كانت فى صالح 
الأثرياء١“'.‏ 

أما بالنسبة لباسل الثانى؛ فقد اتجه إلى تحجيم دور الطبقة العليا التى تآمر عليه من قبل. 
وهكذا ؛ وجدناه فى أعوام ۹۸۸م ١۹۹م؛‏ سعى إلى تحقيق ذلك الهدف . وجدير بالذكر قى 
أوائل القرن الحادى عشر أصدر مرسومًا قرر فيه أن الأغنياء عليهم وحدهم تحمل المثولية 


٠۰۱ص وسام عبد العزبز فرج ترألين الملكة الزراعبة فى الإمر!طورية البزنطبة.‎ -١ 

وبلاحظ أن نفس المقالة المزكورة ؛ أصدرها المؤلف ضمن كنابه: ببزنطة قراءة فى التاريخ الافتصادى 
والاجتماعى. ط. القاهرة ٠۲‏ ١۳م.‏ ولكن تحت عنوان تشريعات الملكبة الزراعية فى الدولة الببزنطة فى القرن 
المائر الیلادی. ص۵٤-‏ ص٣١۷‏ 

-٣‏ ومام عبد العزيز فرج مرجع السابق. ص۳٠۳‏ ويقرر دوتالد نبكول ما نصه : «عمل على تحجيم 
الأرستقراطية من ملاك الأآراضى وفرض حمابة على صغار الفلاحبن الذين كانرأ عنصرا حيويًا للغاية باللة 
لوجود الجيش» أنظر: . 18 Nicol. A Biographical dictionary, p.‏ 

۳- وسام عيد العزيز فرج . قوانين الملكية الزراعبة ۰ ص٤٠۴‏ 
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الجماعية نحو دفع الضرائب التى يتم تقديرها فى كل منطقة من المناطق '!. وتم إععضاء 
الفقراء من دفعها فى الستقبل . وإن لاحظ البعض أن التنفيذ الفعلى لذلك لم يتم واقعبًا 
حيث حدث تواطؤ بين كبار اللاك » والقضاه رجياة الضرائب؛ لعدم تنفيذ إتجاه ذلك 
الإمبراطور"'. 

وواقع الأمر ؛ يذكر لباسل الثانى حرصه على تحجيم قرة تلك العناصر للحفاظ على 
مكاسب الامبراطورية البيزنطية حبنذاك من خطر كبار ا ملاك الأثرياء . 

بصفة عامة؛ تعد المرحلة الواقعة بين عامى ٠٠٠١‏ م . ۵۷١٠م‏ ؛ مرحلة قلقة على المستوى 
السياسى. ولاريب ؛ أن رحيل باسل الشانى عن الساحة البيزنطية قد ترك فراغًا سباسيًا 
لايكن إنكاره بغض النظر عن أوجه النقد التى سبق إيرادها من قبل 

بصفة عامة؛ ومن بين عدد من الأباطرة الذين خلفره ؛ من الممكن إتخاذ الإمبراطور 
قططين التاسع"“ مgigمlخg 0£-1.t¥) Constantiue IX Monomachls‏ .1م( 
كأحد أهم الأباطرة فى مرحلة ما يعد باسل الغانى. 


-١‏ رسام عبد العزيز فرج . قوانين الملكية الزراعبة . ص۲۳۲ 
۲- تفسه. ص٣۲۲‏ 
-٣‏ قسططين التاسع موتوماخروس تولى العرش البيزنطى كنتبجة لزواجه من زوى عام ١٤١٠ء‏ ويقرر 
دونالد بكول عنه أنه عرف عنه الإسراف فى اللهو وشاركته زوى ذات الأمر على تحو أدى إلى الإفلاس 
وإلحاق الأضرار بالحزانة الإمبراطورية . وقد توفى فى ينابر عام 0٠١٠م‏ عنه أنظر: 
Pxellus. Fourteen Byzantine Rulers, The Chronugraphia. pp. 145-20) .‏ 
Hussey „ The Byzantine World, p. 47. p. 48 .‏ 
Norwich. A Short Hislory ol Byzantium , p. 226-228. p. 230-232. Nicol, A Biographical‏ 
dictionary. p. 28. Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 315, p. 355.‏ 
Ostrugorsky, History of the Byzanine State , pp. 294-298 .‏ 
Diehl History of the Byzantine Empire, p. 76 , p. 97‏ 


محسود سعيد عمران, معالم تاريخ الإمبراطورية الزنطبة. ص‌ ۲۲۷۰۲۲۱ 
شارلز ومان الإمبراطوربة البزنطة. ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . محمد محمد مرمى الشيخ. تاريخ الإمبراطررية 
البزنطة. ص۲۹۷- ٠١.‏ 
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لقد حدث فى عهد ذلك الإمبراطرر حدثان على جانب كبير من الأهمية أولهما فى مجال 
التعليم البيزنطى والثانى خاص بالعلاقات مع الغرب اللاتينى ويتمثلان فى: 

ول : إعادة تنظيم جامعة القسطنطينة عام ٤۵‏ ١٠م.‏ 

ثانبًا: الإنشقاق الأعظم ”ناء؟ ۵ء6۲ ٠۸‏ بين كنيستى القسطنطبنية وروما عام ٠١۵٤‏ م. 

وفيما يتعلق بالعنصر الأول ؛ من المقرر أن قرار تنظيمها كان قد صدر من قبل فى عهد 
الإمبراطرر يودوسيوس الشانى؛ وذلك عام ١۲٤م‏ وفيما بعد؛ فى القرن القاسع الميلادى. 
إتجه الإمبراطور ميخائيل الثالث (السكير) (١٤۸1۷-۸ء)‏ إلى الاهتمام بها من خلال خاله 
برداس فعمل على تنظيمها مرة أخرى""' بعد أن توالت عليها القرون وبصفة عامة؛ غدت 
الجامعة المذكورة ؛ مركزأ رفيعًا من مراكز العلم البيزنطى غير أن الإهتمام بالجانب العسكرى 
فى عهود كل من الأباطرة نقفور فوكاس. ويوحنا تركس. وكذلك بامل الشانى؛ جاء على 
حساب الناحية العلمية التى توارت أمام ارتفاع صوت آلة الحرب مقارنة بالورق. والمداد على 
الرغم من خلودهما مقارنة بالأولى المدمرة ! 

على أية حال ؛ إتجه الإمبراطرر قسطنطين التاسع إلى العناية با جامعة المذكورة "), ويقال 
آنها احوت على كليتين فى مجالات القانون. والفلغة . وكذلك الدراسات الاتسانية . 


Ostrogorsky , History of the Byzantine Slate, p. 198. 2‏ 
Hussey , The Byzantine World, p. 147 -‏ 
Osırogorsky, op. cil., p. 290 .‏ 
نعيم فرح الحضارة البزنطبة. ص۷٠٠‏ 
أما عن الجامعات فى الغرب 'لأرربى فى العصور الوسطى من أجل عقد الفارنة التاريخبة أنظر: 
Rashdall, The Universities ol Europe in he Mıddle Ages, Oxford 1936 .‏ 
دراسة راندة لمكن الامتفناء عنها 
جوزيف نسيم يوسف. نشأة ا لجامعات فى العدور الوسطى . ط. الامكندرية ١۱۹۸م.‏ 
ياسر عبد المعبود ٠‏ جاهعة باريس ودورها فى النهضة الفكرية بأوربا فى العصر الوسبط؛ رسالة ماجستير 
غير منشورة . كلبة الآداب- جامعة عن شمس عام ..۲١ ٠۲‏ وأود الإشادة بهذه الدراسة حيث قتاز بالجهد 
العلمى البارز. من جانب صاحها الباحث الراعد 
زينب عبد القرى ٠‏ ه جامعة اكسفورد فى العصور الوسطى ». حولة التاريخ الإسلامی والوسیط » م (۳) ٠‏ 
عام ۰۰۳م ص١؟-‏ ص٤۷‏ . سها إبراهبم منصرر؛ جامعة اكفورد نشأتها وتطورها » رسالة ماجستير » 
كلبة البنات - جامعة عين شس عام . م دراسة مهمة ومتميزة. 


۴۹١ 

وما يذكر ؛ أن تلك ا لجامعة تم فيها تدريس ما عرف بالفنون السبعة الحرة التى عرفت 
باسم beras‏ sاar‏ nعScph‏ . والتى ضمت النحو » والبلاغة ‏ والمنطق الجدلى, والحاب ؛ 
والهندسة. والفلك. والموسيقىا''. 

من ناحية أخرى؛ قامت الدولة البيزنطية بحخصيص رواتب وملابس رسمية . وكذلك 
مساكن لأساتذة الجامعة "'. ما عكس وجود تنظيم دقيق لكاقة جوانب النشاط العلمى داخل 
تلك المؤسسة التعليمية العليا. 

على أية حال ؛ اتجه ذلك الإمبراطور السالف الذكر؛ نحر استقدام كار علماء عصره» ومن 
أمنلتهم یوحنا اکسفیلینوس كنذا ۸مذ× ط0ز » ومپخائيJ “Michacl Psellus gl‏ 
وغيرهما. وقد ترك علماء تلك الجامعة ترانًا دالا على المستوى التعليمى الرفيع الذى شهدته 
بيزنطة حبنذاك . 

ومع ذلك : من المهم الإقرار بأنه فى أوانل القرن الثالث عشر اليلادى فيما بعد وفى 
أعقاب عام ١‏ ١١٠م‏ قلبت النظم التعلمية. البيزنطة رأسًا على عقب وكانت جامعة 
القسطنطينية من المؤسسات التعلمة القى تأثرت بذلك الحدث الجلل. 

أما الحدث الثانى المحورى الذى حدث خلال حكم قسطنطين التاسع؛ فقد تمثل فى الائنصال 
الذى حدث بين كنيستى الق ططينية وروما عام 4م . 

وهناك من يقرر ؛ أن البطربرك البيزنطى حينذاك وهو میخائیل کیرولاریوس M1۵٥1 C٤۲‏ 

ںاما (۱۰۵۸-۱۰۳م) سعى إلى أن يكون صاحب تفرذ بارز شأنه فى ذلك شأن بابا 
روما . وقد اختار عهد الإمبراطور قطنطن التامع للقيام بحر كته الإنفصالية. 


٠۲۵۷س نعم فرح» الحضارة البيزنطة.‎ -١ 

۳- نقسه. نفس الصفحة. 

۳- رأفت عبد الحميد » الإمبراطورية اليزنطة. العقبدة والسياسة. ص۱۲٠٣‏ 

وعن مبخائبل بسللوس آنظر المدخل البليوغرافى. 

-٤‏ مبخائبل کرولاربوس ۳05ةا!١ا۴0) 10۸3٥1‏ . ترلى بطري كية القططينية , وفبما بعد ؛ صار 
فى سلك الرهبنة وكارك فى المؤامرة ضد الإمبراطور مبخائل الرابع وبلاحظ أن تنططين التاسع كان = 
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على أية حال ؛ أعلن البطريرك أن البابوية'" مفلة فى ليو التاسع ×1 0ا ( -١٠١٤۹‏ 
),٠٤‏ صارت أداة تم تخيرها فى أيدى النورمان وأنها تبذل جهذها من أجل إبعاد 
السيادة البيزنطية عن جنوبى إيطالا من خلال تأييدها للآطماع النورمانية""'. 

وقد رأى أن خير ضمان للامبراطورية الببزنطية أن تكون كنيستها منفصلة ومستقلة 
بشثونها. ويلاحظ أنه آرسل فی عام ۳٠١٠م‏ إلى أماقفته خطابًا شن فبه هجومًا على البابوية 
فى روماء وقد اعتبر هذا الأمر بمشابة إعلان «حرب» على الأخيرة. خاصة أن البابا القاتم 
حبنذاك هو ليو التاسع كان من أشد أنصار دعم نفوذ البابوية . وقد أرسل رسالة يقر فيها 
بأفضلية كنيسة روما وأحقبتها فى السيادة على الكنيسة الشرقية إلا أن المنية أدركته عام 
٠٤‏ ,م وخلال مرحلة خلو المنصب البابوى ‏ تمكن ميخاليل كيرولاربوس من استمالة 
الإإمبراطور البيزنطى. وبالفعل؛ تم الإعلان رسميًا فى كئيسة أيا صرفيا في مايو ٤۵١٠م‏ عن 
أن كنيسة القسطنطينية صارت كنيسة مستقلة عن كنيسة روما "'. 


= مشارکًا له فیها؛ وقد اختاره لبون بطریرگا على الفسطنطبنية . واشتهر بجدله مع الكاردبنال همبرت 
ا الرسول البابوى عام ٠١١١‏ م. وأسفر ذلك الجدل عن حدرث ما عرف بالاتشقاق الأعظم. ويقرر 
دونالد نیکرل أن میخائیل کیرولارہرس لم یکن باللاهوتی البارع؛ ولم یکن أبضًا بالعالم الذى يشار له 
بالبنان. عنه آنظر: 
Runciman, The Eastern Schism . A study of The Papacy and The Eastern Churches during‏ 
The XI and XII centuries, Oxford 1956 , pp. 28-54 .‏ 
Nicol, A Biographical dictionary, p. 91‏ 
آسد رستم ١‏ الروم؛ ج۲ . ر٣۲۰‏ 
-١‏ ليو التاسع ×1 0٥ا‏ : بابا وقدبس ١‏ تولى المنصب البابرى خلال المرحلة من ۱۲ فبرایر ٠١٠۹‏ الى 
٩‏ آبریل ٤۱۰۵م‏ وکان ابا للکرنت هبو الاجشیمی ٢ا«ااعع‏ ا0 ۸ع . وقام بدور بارز فی إصلاح 
الكئبسة وتطهيرها من السيمونبة أو بيع المناصب الدينيةء عنه أنظر: 
Kelly, Oxford dkctionary of Popes, pp. 147-148.‏ 
Altwaler, The Penguin dictionary of Saivts, p. 217- 218.‏ 
۲- هارقان وبارأكلاف. الدولة والإمبراطورية » ص۲۱۷ . حاشبة. (۲) 


۳- نه نفس الصفحة والحاشبة 


۹۸ 

جدير بالإشارة ؛ مئل ذلك الأمر الذى اشتهر لدى المؤرخين «بالإنشقاق الأعظم» ۲٠‏ 
٣۵( Grea Schism‏ ولو ٤٥۱۰م)؛‏ مرحلة على جانب کبیر من النطورة فی العلاقات بین 
الشرق البيزنطى. والغرب اللاتينى. وقد ساعد ذلك على إنتهاء الحكم البيزنطى فى إيطالياء 
كذلك اتسعت الهوة بين الطرفين ظلت قائمة حتى سقوط العاصمة الببزنطية القسطنطينية عام 
٤م‏ وفيما بعد ذلك ؛ ولانغغل أن الأجيال المحعاقبة لدى كل كيان تشربت الكراهية 
ررضعت منذ نعومة أظفارها حليب العداء المحبادل. ومن الآن فصاعدا ؛ يكن القرل أن كل 
طرف صار يكن للطرف الآخر قدرا كببرا من العداء. والكراهية. وكان كل تصرف يحدث يتم 
تغليغه بقدر كبير من الشك والإرتياب على نحو يكن أن يجعل المؤرخ الصف يصف 
العلاتات بين الجانبين بأنها «علاقة مسممة» مؤهلة للانفجار فى أية لحظة ؛ وقد دفع 
البيزنطيون ثمتًا فادحًا لما حدث عام ٤0١٠م‏ فيما بعد 

من ناحية أخرى؛ من الملاحظ أن عصر الأسرة القدونية- على نحو خاص- شهد نهضة 
حضارية فى مختلف المجالات على نحو دفع بالمؤرخين إلى إعتباره «العصر الذهبى 


-١‏ عن الإنشقاق الأعظم عام ١٥١٠م‏ أنظر: 
Brehier, La Schism Oricnta! du Xle Siecle Paris 1899.‏ 
دراة أاسية على الرغم من أنها نتاج أواخر القرن التاسع عشر 
Diehl, History of the Byzantine Empire, p. 107. Ware, The Orilhodox Church. Penguin‏ 
Book. London 1997 , p. 58 - 59.‏ 
Onrogershy, Hitory of he Byzaine Slate, p. 282 .‏ 
احق عبد روما وبيزنطة . ط. القاحرة ۱۹۷۰م صض١۲-‏ ص١١‏ 
عادل زيتون. العلاقات الاسة والكنية بين الشرق الببزنطى والغرب اللاتينى فى الععور الومطى. 
ط. دمشق ۱۹۸۰ » ص۲۳۵ ١‏ ص٩١۳‏ ؛ جيهان عبد المقصرد نتحى» السنرات الأآخيرة للأسرة المقدونبة 
۵١-0٥0‏ ١٠م‏ رمالة ماجسنبر غبر صنشورة ٠‏ كلبة الآداب - جامعة عن شمس عام ۲۰۰۲م فس ۹۲- 
ص٣۱۱‏ . آسد رمتم» اروم ج۲ ص ۷۱- ص۷۹ 
عمر كمال توفيق ٠‏ تاريخ الدولة البزنطة. ص ١ ۱۸١-1۱۸0‏ حسنين ريبع» دراسات فى تاربخ الدولة 


البزلطبة. ص٤١١‏ - ص۵١٠‏ نورمان بينز, الأصراطوربة البزنطة. ص۵٠‏ 
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للامبراطررية البيزنطية ». ويلاحظ هنا؛ أن تقدم الاقتصاد البيزنطى» والنجاح فى فتح أسواق 
تجارية جديدة. كل ذلك ؛ در على ميزانية تلك الدولة آموالاً طانلة مكنها من الإنفاق بسخاء 
على كافة المظاهر المعمارية التى شيدت . وكذلك رعاية الآداب والفنون التى ازدهرت حينذاك. 
ومكن إبراد آهم تلك الإمجازات - على نحو موجز- على النحو التالى: 

أول : إزدهرت العلوم. والفنون فى عصر تلك الأسرة. وإذا اتخذنا « التاريخ » ۴1150۲1۹ 
نغوذجًا على سبيل المشال. جد ظهور عدد من كبار المؤرخين فى صورة مبخائيل بللوس 1-٠‏ 
Leo The Deacon  'سlnشll gıy . chael Psellus‏ . 

كذلك لانففل ؛ أن الكخابة التاريخبة حظيت باهتمام الأباطرة حينذاك . ولذا جد أن 
الامبراطور قسطنطین السایع بورفبروجنتیس ۴0۲1۷۲0۴٥1)‏ ع٣‏ ا٣‏ ھا5٣0‏ يقوم بتأليف 
عدة مؤلفات مثل كتاب عن الشغور » وآخر عن المراسيم ‏ وكتاب ثالث عن الإدارة 
الإمبراطورية"' وهى مصادر على جانب كبير من الأهمية وتعكس جوانب متعددة من تاريخ 
تلك الأسرة وعلاقات بيزنطة الخارجية. 

ثانيًا: فيما يتصل بإزدهار الأدب البيزنطى؛ بكفى أن نشير هنا إلى ظهور ملحمة بيزنطية 
شهیرة فی صورة ملحمة دیجنیس اکریتبس ؟ااا٤‌‏ )۸ھ ۶٥عع0i0‏ "' التى تکونت من خلال 
الإمتزاج الشقافى على الحدود الشرقبة للإمبراطورية البيزنطية . وقد وصفتها المؤرخة القديرة 
جران هسى رءءن1 .[ بقرلها « أشعلت خبال الأجيال التالية. ودفعت المواويل الشعبية 
عند الصقالبة . واليوتان على حد السراء. حتى إذا كانت العصور الوسطى الخأخرة. ظهرت 
القصاند الرومانسية الطويلة فى اللغة الوطنية متأثرة بالفروسية الافرنجية. والتراتر الملحمى 
البونانى»“'. ببنما وصفيا مزؤرخ آخر بأنها تضارع شود ررلان La Chanson de Roland‏ 


-١‏ عنه أنظر المدخل الببلبرغرافى. 

۲- عنه أنظر: المدخل البلبوغرافنى 

-٣‏ عن ملحمة دیجنیس أكرتبس كناذ۸ ا١ء‏ عه0: آنظر الماخل البليرغرافى 

Hussey , The Byzantine World, p. 152. - 

جدير بالذكر ؛ من خلال الاحتكاك بين الملمين والزنتطين على الحدود ؛ ظهرت رة الأميرة ذات 
الهمة؛ عنها آنظر: نببلة ابراه . سبرة الأمبرة ذات الهمة. دراسة مقارنة ط. القاهرة 1۹۹4م. 
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التى تتاولت حملة شارلان على الأندلس عام ۲۷۸م ومصرع رولان وهو أحد قادة جيشه ومعه 
عدد من الجنود من جراء هجوم عناصر الباسك أثناء الاتلسحاب عبر جبال البرانس خاصة مر 
رونشفال ‏ مع ملاحظة أن أنشودة رولان كانت أكشر شهرة من الملحمة البيزنطية المذكورة 
خاصة أنها استمرت فى أعماق العقل الأوربى حتى إندلاع الحروب الصليبية أواخر القرن ١١م.‏ 

ربعا ازدهرت العمارة رالفنون نى عهد تلك الأسرة > وتم تشببد عدد من الكنانس - 
التى اعتقد البيزنطيون أنها ستبقى ما بقى الأيان فى تصورهم- على شاكلة كنيسة أيا صوفيا 
(القرن ١م)‏ التى صارت بثابة النموذج الأعلي فى تشييد الكنانس على المستوى البيزنطى 
وحتى خارج أنحاء الإمبراطورية"'. كذلك كثرت أعمال الفنسيفساء التى حققت شهرة عالية 
ونفس الأمر بالنسبة للمرزابكو""'. والمصنوعات العاجية؛ على نحو عكس رقى الأعمال الفنبة 
فى ذلك العصر؛ وأكد على حقيقة مهمة وهى أن ذلك الرقى إنعكس إبجابيًا على الحجارة 
الخارجيةَ حيث طافت النتجات الفنية البيزنطة الراقية مختلف الأسراق العالمية سفيرة لبلادها 
وحققت مكانة تجارية مرموقة. وصارت موضم ثقة الستهلكي. 

بصفة عامة؛ رحل أباطرة الأسرة المقدولية وبقيت لدينا كتابات مزرخى ذلك العصر ويعض 
العمائر والتحف القنية الشاهدة على المستوى الحضارى الذى بلغته بيزنطة حينذاك فالبشر 
يمضون وبقى آثارهم شاعدة عليهم وتنطق بل تصرخ بالتاريخ 

على أبة حال ؛ وصل إلى السلطة قسطنطين دوكاس ليزسس أسرة بيزنطية حاكمة جديدة 
ضمن الرحلة الطريلة الشاقة لذلك الحاربخ ! 


سر كمال توفبنق . تاريخ الدولة البزنطة. ص٠۱۸ ٠‏ وعن أنشودة روان أنظر : 
The Song of Roland , Trans. by Sayers. Benguin Buok, Lundon 977 .‏ 
جوزيف نسيم يومف . «أنشودة رولان قيمنها التاريخية رما آلب حرلها من جدل ونقاش». خسن كناب 
دراسات نى ناريخ العلاقات بين الشرق ولغرب . ص٠۲۷‏ . وهى الد 'سة الوحبدة المنخصصة باللة العربية. 
قاسم عبده قاسم ٠‏ «الشعر رالتارية ٠‏ دراة تطبيقبة على شمر الحركة الملبة». المجلة التاريخ 
المرية. - (۲۸), (۲۹) .عا ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ . ص۷۸ 
وبلاحل أن الترجمة العرببة للأشردة ترجد لدى: مهل زكار . المرسوعة الامة. ط. دمشق ۱۹۹۲م 
ج٩‏ ۰ س۹ - ص۱۸۷ 
عنها آنظر ما سبق ايراد الحديث عن أسرة جستتبان. 


٠۸١ت عمر كمال توفيق؛ المرجع الابق.‎ -٣ 


۳.١ 


وعند مقارنة الأسرة المقدونية بالأسرات البيزنطية الابقة؛ جد أنها تفوقت على ما سبقها 
من أسرات من خلال طول الدة الزمنية التى حكمت خلالها حيث امتد عهدها- كما أسلفت إلى 
ما زاد على قرنين من الزمان. كذلك نلاحظ تعد الأباطرة فيها بصورة فاقت ما لدى كل أسرة 
من الأسرات السابقة. 

من جهة أخريك تفرقت الأسرة المقدونية فى أمر ترسعاتها العسكرية - وإن كانت مؤقتة 
أحاتا خاصة فى ال جبهة مع السلمين. كذلك نلاحظ ظهرر أباطرة كبار فيها مشل؛ باسل الثانى 
وهر أمر افتقدته الأسرة العمورية على سبل المخال. 

ولانغفل كذلك؛ أن الإنجازات الحضارية وخاصة العلمية فى عهد تلك الآسرة على نحر 
خاص؛ جعل البعض من المؤرخين يعتبر عهدها بمثابة العصر الذهبى للامبراطورية البيزنطيةا 
خاصة المرحلة الممتدة من ۷٦۸م‏ إلى ١۲١٠م‏ كما أملفت الاشارة من قبل » مع عدم إغفال أن 
التوسعات العسكرية خلالها دعم لديهم مثل ذلك التصرر. 

كذلك من الأمور الملفحة لإاتتباه ؛ أن الأسرة المقدونية تتشابه مع الأسرة العمورية من خلال 
آن كلاً منهما شهد مرحلة من مراحل التباعد الكنسى بين الشرق البيزنطى والغرب اللاتينى. 
ففى خلال حكم الأسرة العمورية حدثت قطيعة فوشيرس فى عهد الإمبراطور ميخائيل الثالك » 
أما فى أثناء حكم الأسرة المقدونية فقد وقعت أحداث ما عرف بالإنشقاق الأعظم فى عهد 
الإمبراطور قسطنطن التاسع وإن كنا نلاحظ أن الإنشقاق الأخير فاق فى آثاره البعيدة القطيعة 
الأولى وإن جاء ليؤكدها ويعبر بعمق عن تأزم العلاقة بين الكنيستين الشرقية والغربية. 

وهكذا ؛ وجدت عدة أوجه للمقارنة بين الأسرة المقدونية وغيرها من الأسرات البيزنطية 
السابقة . 


-١‏ أنظر على بيبل الثال: 

عمر كمال توفق › تاريخ الدولة البيزنطبى. ص۲٤۱‏ 

وفى تصورى : أن يلق على مرحلة معينة من مراحل العاريخ البيزنطى بأنها المصر الذهبى؛ فذلك يحرى 
قوليه واضحة ١‏ إذ أن كل أسرة من الأمرات ال حاكمة كانت لها فترات قرة وفترات طعف . ومثل ذلك التصرر 
بجملنا نتصور أن الأمرات السابقة. والتالبة لم تنعم باسهامات بارزة فى ذلك التاريخ المستد ما زاد علي ٠١‏ 
ترا من الزمان. وبالتالى ليس من النطقى أن نطلق ذلك الوصف على ما زاد قلبلا على قرن وتف فقط من 
الزمان 


r.۲ 
ت‎ . 

سابعًا : آسرتی دوکاس وآل کومنین (۱۰۵۷- ۱۱۸۵م) 

تحجه الصفحات التالية إلى عرض ملامح عهد أسرتى دوكاس. وآل كرمنين على مدى 
المرحلة ا لممتدة من ٠١ ١١‏ إلى ١۸٠١م؛‏ لرصد التطورات المحورية التى حلت بالامبراطورية 
الببزنطية خلال مدة حكم تلك الأسرتين 

لقد امتدت تلك المرحلة نحو ۱۲۸ عامًا ‏ وحكم خلالها عدد من الأباطرة هم: إسحق الأول 
کومنین 5ا [s2 1 C0٩87‏ ( ۵۹-۱۰۵۷ ۱۰م) . وقسطنطن العاشر دوکاس -3۸ا0۸۶) 
tine X Docs‏ ( 0۹ ۱۰۹۷-۱۰م) » ورومانوس الرابع دبوجينپس -010 1۷ R03 nus‏ 
.¥1-1.V) genes‏ م( ومسي خاائل الابع دكا Micael ¥11 Docas‏ 
(١۷١١-۷۸١١م).‏ ونق فور الشالث بوتاني اتس Nicephor 111 Potaniates‏ 
(۱۰۸۱-۱۰۷۸م) والکرس الأول کرمنین Alex ] ٥01٤"‏ ( ۱۱۱۸-۱۰۸۱م). 
ویوحنا الشانی کومنین C0018‏ 11 01[ ( ۳-۱۱۱۸٤۱۱م)‏ . ومانویل الأول كومنين 
(۱۱۸۰-۳م) الکيرس الشانى كکرjıin Alexius II] Comnenus‏ )-۱11۸- 
۳ ,) . وأندرونیکرس الأرل کرمنين Andronicus 1 C0115‏ )1140-۱14 م( 

وليس الهدف من عرضنا الحالى التعرض لكل إمبراطور بيزنطى بالتفصل ١‏ بل تقديم 
ملامح عامة عن أهم أحداث ذلك العصر 

وهكنا؛ يظهر لنا ضرورة التحدث عن قوتين خارجيتين قدر لهما القيام بتأثير مركزى فى 
التاريخ البيزتطى فى صورة الأتراك السلاجقة ٠‏ والنورمان. 

جدير بالإشارة؛ أن اللاجقة -فى الأصل- عناصر من القبائل التركية أقامت فى منطقة 
التركتان . ويلاد ما وراء النهر. وبلاحظ ؛ أن مؤسسها يدعى سلجوق بن دقاق''. وقد 


-١‏ المسينى. أخار الدولة السلجوقة ‏ تحقبق عباس إقبال . ط. بیروت ٤۱۹۸م‏ ص۲- ص۴ 
وعن أصل اللاجقة أآنظر: 

El- Azhari, The Saljuks of Syria during the Crusades, 493-549 A.H. / 1070-1154 A. D., 

Berlin 1997 , pp. 26-77 

Cahen. Pre- Ouoman Turkey ageneral Survey of he matercy and Spiritual Culture . (O11 

1330, Trans. hy JJ. Jones - Williams, New York 1968 . 
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اعتنقوا الإسلامء وصاروا من أشد المؤيدين له » ومن كبار زعمانهم طغرل بك الذى تكن من 
دخول بغداد عام ۵١١٠م‏ ونجح فى إنهاء حكم البويهبين هناك الذين كانوا من الشيعة بينما 
كان السلاجقة ومن بعد طغرل بك؛ تولى أمرهم ألب آرسلان (۰۹۵٠-۷۲١٠م)‏ وفى عهده 
حدث الاصطدام العنيف مع الإمبراطورية البيزنطية التى حكمها حينذاك الامبراطور ررمانوس 
الرابع ديوجينيس ٠‏ فى صورة معركة مانزكرت الجحاسمة عام ١۷١٠م‏ وقد وقعت مانزكرت 
فى شمالى بحيرة فان عند جنوب شرقى البحر الأسود 

جدير بالذكر ؛ أن العام المذكور حدثت فيه تلك المعركة الشهيرة بين جيش بيزنطى ضخم 
قدره البعض - من قبل المبالغة - ب ۳٠٠,٠٠١‏ من القرسان» والمشاة . أما القرات 
السلجوقية؛ فقدر البعض عددها ب .... ٠٠"'؛‏ وهى أرقام من العسير الأخذ بها » نظا 
لضخامة الرقم الأول ومحدودية الرقم الشانى مقارنة به وعدم وجرد إحصاءات محددة 


= منى محمد بدر محمد. آثر الحضارة السلجوقبة فى درل شرق العالم الإسلامى على الحضارتين الأبوببة 
رالمملوكية ؛ ط. القاهرة ۰۲٠۲م‏ ص1۷- ص۱۸ ؛ محمد هيل طقوش. تاريخ الملاجقة فى بلاد الشامء 
ط. پیروت ۲٠٠۲م.‏ ص١۷-‏ ص۷۷ . أحد كمال الدين حلمى. السلاجقة فى التاريخ والحضارة. ط. الكويت 
٦۸ہ,؛‏ ص۲۱ - ص۲۳ . آين نؤاد سيد. الدولة الفاطمية فی مصر تفر جدید. ط. الریاض ۹۹۸٠م‏ 
ص۱۸۰ 
-١‏ روماتوس الرابع ديوجينيسس ؛ ترلى عرش الإمبراطورية البيزنطية عام 1۸١٠م‏ ء وبلاحظ أنه بعد وفاة 
الإمبراطرر قطنطين الماشر ؛ آغرى البعض أرملته أيودكوكيا مكرمبو لبتها بالزواج من أحد القادة 
المکریین وهو الذی تولی المرش البیزنطی بالامم المذگور. ویصفه دوتالد نبکول بأنه کان قائدا محنگا . إلا 
آنه حكم خلال مرحلة تدهرر للامبراطورية البيزنطة. ونى آعقاب هريثه فى مانزكرت عام ١۷١٠م ٠‏ تم 
تسمبل عبنيه وأرسل إلى المنفى حيث مات عام ٠١۷١‏ م وتولى الحكم من بعد الإمبراطرر ميخائبل السابع 
٠‏ عن رومانوس الرابع أنظر: 
Psellus, Fourteen Byzantine Rulers, The Chronographia, pp. 350-366. O.D.B., vol 3, p.‏ 
.1807 
Nicol, Biographical dictionary, p. 113 .‏ 
Vasiliev , Hisloory of lhe Byzantine Empire, p. 352-353 .‏ 
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 304, p. 320.‏ 
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حينذاك » كذلك فإن الصادر العربية حرصت- بصفة عامة- على المبالغة فى أرقام القرات 
ا لمعادية وتقليل عدد قوات السلاجقة لإظهار عظم شأن النصر الذى حدث على الرغم من قلة 
عدد الطرف الإسلامى. وإن لاحظا- بصفة عامة- أن هناك فارقًا واضحًا فى عدد قرات 
السلاجقة مقارنة بأعدائهم دون إمكانية تحديد الأمر فى صررة رقمية واضحة للإعتار المشار 
إله. 

على أية حال؛ جرت معركة مانزكرت الحاسمة فى بوم ٠١‏ أغسطس .'"!,١١۷١‏ وهناك من 


-١‏ عن معركة مانزكرت أنظر: 

ابن القلانسی؛ ذیل تاریخ دمشق ۰ تحقیق آمیدروز . ط. پروت ۱۹۰۸م» ص٠ ٠ ٤٤ص -٤‏ البزدى. 

٤۷ص العراضة فى الحكاية السلجرقبة » ت. عبد المنعم محمود , ط. بغداد ۱۹۷۹م‎ 
Psellus „, Clırongraphia , in Ashour and Rabie, Fifly documents in Medieval History , Cairo 
1971, pp. 58-60. 
Caheo, “ la Campagne de Manizikert d'apres des Sources musulmaus “, B., vol . IX, p. 934 
„ PP. 613-642, Id , “ The Turkish Invasion”, in Setton, A History of he Crusades, vol . , pp. 
148-149. 
Charanis, “The Byzantine Empire in lhe eleventh Century “, in Setton, A History of Lhe 
Crusades, vol I, pp. 19-192 . 
Fricndly . The dreadful Day: The Batile of Manziken 1071 „, London , 1981 . 


France, Victory In the East , A military History of the First Crusade, Cambridge 1996, pp. 
152-153. 


Holl, The Crusader Slates and Their Ncighbours, London 20M . p. 11 


فايز جيب إسكندر . البيزنطبون والأتراك السلاجقة فى معركة ملازكرد (١۷١٠-۳١٤ه)‏ فى مصلف 
نقغور برينبنيوس دراسة مقارنة للمصادر . ط. الاسكندرية ٤۱۹۸م‏ ص۷- ص١٠‏ ء أسست غنيم « معركة 
مانزگرت فى ضرء وثائق بسيللوس». مجلة كلية الآداب- جامعة الاسكندربة عدد عام ١۱۹۸م‏ شاكر 
مصطفی. « دخول الترك الغز إلى الشام ضمن کتاب موقر تاریخ بلاد الشام. ط. عمان ۱۹۷۲م ص۳0۸- 
ص۹١۳۵‏ , أرشيد بوسف ١‏ سلاجقة الشام والجزيرة فى الفترة ها بین 1۲۵- ۵۷۰ھ ط. الریاض ۱۹۸۸م؛ 
ص١0-‏ ص01 ؛ مهل زكار » المدخل إلى تاريخ الحروب الصليية. ط. دمشق ۱۹۸۱م ص۱10- ص١١٠‏ 
. سبد عاشرر . العلاقات بين الشرق والفرب فى العصرر الوسطی» ط. ببروت ۳١١٣م‏ ص٤٤ ١‏ لسترنج٠‏ 
بلدان الخلافة الشرقبة . ت. بشیر فرنسیس وکورکیس عراد. ط. بغداد ٤۱۹0م؛‏ ص۱۷۲ › روہرتس » موجز 
تاریخ العالم. ت. فارس قطان ط. دمشق ٤۲۰۰م.‏ ص۵١۳‏ . وتصور خطأ حدوث المعركة عام ۷۲١١م.‏ 
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يقرر أن عناصر الاحتياط الببزنطية كان على رأمها قائد يدعى أندرونيكوس ابن يوحنا 
دوكاس الذى وصف بأنه من أشهر من عادوا الإمبراطور رومانوس الرأبع؛ وقد أشاع لدی 
القوات اليزنطية نبا هزيتها على نحو أدى إلى بعث الاضطراب فيها ٠؛‏ ما انعكس سلبًا 
على مصير المعركة. كذلك لانغفل حماسة اللاجقة للقتال. وتأجج روح الجهاد فى نفوسهم 
على نحو كان له الأثر الأكبر نى الانتصار على البيزنطين. 

وأخيرا ؛ تحقن الانتصار السلجوقى الحامسم ٠‏ وسقط الجيش البيزنطى الضخم بين قتيل 
وجریح . وأسير. ووقع الإمبراطور نفسه فى الأسر على نحو مهين. ونادر التكرار فى التاريخ 
البيزنطى. وهو بذكرنا بموقف حدث بعد ذلك ب ۱١١‏ عامًا عندما أسر اللك الصلبى جى 
لوزينبان فى حطين ۱۱۸۷ء . وكذلك فيما بعد ذلك بقرابة ۱۸٠‏ عامًا؛ عندما أسر الك 
الفرنسى لويس التاصع ×1 اما (۲۲۹٠-١۷١٠م)‏ بعد هزيته فى المنصورة عام 0 
حيث شهدت تلك البقعة اذلال فرنسا فى المصور الوسطى على أرض النبل الخالد 

على أبة حال؛ من الملاحظ أن القائد المسلم المححضر ألب أرسلان أحسن معاملة أسيره 
البارز ‏ وأود هنا أن أقدم نصًا مصدريًا من جانب المؤرخ البيزنطى ميخائيل بسللوس -1 
ااا اعaط‏ واصقًا تلك اللحظة التاريخية الفاصلة حيث قال : «إن قائد جيش السلاجقة 
بدلا من أن بصييه الغرور . ويبالغ فى مظاهر السعادة نظرا لوقرع الامبراطرر الرومانى أسيرا 
غلب عليه التراضع واحتفل بنصره بصورة غير متوقعة فى اعتدالها؛ فقد واسى الإمبراطور 


۲٤۲۸ص محمود عبد عمران . معالم تاريخ الإمبراطورية اليزنطية.‎ -١ 
عن ذلك أنظر:‎ -۲ 
Jean de Jonville, The Life uf St. Louis, in Chronicles of De Crusades, Trans. hy M. R.B. 
Shaw. Penguin Book, London 1976 . p. 259 
جوزيف نبم بوسف, هة لويس التاسع على ضفاف البل» ط. القاهرة بت » ص١١١ . العدران‎ 
الشرق الأومط بين شقى الرحى.‎ ٠ م» ص١۲۸ . حن حبضى‎ ۱۹١۷ السلببى على معر. ط. الالكندرية‎ 
٠ ط. القاهرة ۹مم ص۹١٠ . محمد مصطفى زيادة؛ حملة لريس التاسع على مصر وهزيه فى الخصورة‎ 
٠١۹ص ط. القاهرة ۱۹۱۱م‎ 
والدراسة الأخيرة من أفضل ما كتب المؤرخ الراند الراحل البارز ؛ وبعد أربعة عقود من صدررها لالجد‎ 
تظبر) لها بالعربية نى موضوعي‎ 
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الراقع فى الأسر. بل دعاه إلى مشاركته الطعام» وعامله كضيف يليق به التكريم. وخصص له 
مجموعة تتولى حراسته» بل فك أغلال بعض رفقائه . وأخبرا؛ قام قائد السلاجقة بتحرير 
رومانوس ذاته» وعقد معه معاهدة صداقة وأخذ منه إيانًا بالولاء ‏ وقد أطلق سراحه سامحًا له 
بالرجوخ إلى بلاده 7 . 

والسطرر السابقة؛ شهادة بيزنطبة لاتقبل الشك. لأن شهادة الأعداء لها شأنها البارز فى 
كل عصر خاصة خلال العصور الوسطى. حيث ترك العداء الدينى والسياسى آثاره البارزة على 
الكتابة التاربخية حينذاك ٠‏ وهى تعكس الكفاءة العسكرية والرقى الحضارى الذى قتع به 
ذلك القائد المسلم البارز . وأهمية ذلك السلوك ؛ أنه حدث فى عصور اشتهرت بالتنكيل 
بالأعداء. 

ومن المهم هنا ؛ عقد مقارنة بين ذلك السلوك المتحضر من جانب ألب أرملان ‏ والسلوك 
المتبربر الذى اقترفه من قبل الإمبراطور باسل الثانى من قبل مع اسراه البلغار» وهو الامبراطور 
اذى هلل له الباحثون الغربيون من خلال زاوية تعصببة تعجب بكل قيادة قوية تمغك الدماء 
وفى تقديرى ؛ أن القاند السلجوقى- دوا مبالغة أو شفرنية جوفاء- بعفوق على ذلك 
الامبراطور البيزنطى نى مجالى الحرب والتسامع معا | ". ومع ذلك لم ينل أدنى تقدير من 
مزرخى الدراسات البزتطية الغربيين ومنهم من هم أصحاب المعايبر المزدوجة. ولم تكن له تهمه 
سوی انه یدین بالإسلام !!! 

على أية حال » نتج عن معركة مانزكرت نتائج بالغة الأهمية على مسار التاريخ البيزتطى 
من القرن الحادى عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادى دوا مبالغة » ويكن إجمالها على 
النحر التالى : 


Psellus, Chronographia, in Ashour and Rabie, p. 60 . -۷‏ 
وأنظر أيضًا ترجمة مهمة لدى: معد عاشور. وربا العصرر الرسطى. ط. القاهرة ۱۹۸۱م. ص۲٣۷۲‏ 
وقد أفدت من الترجمة المذكورة وغجد نص وصف بسللوس للمعركة لدى: 
Hultister „, Mediieval Europc A Short Soure Book, U.S.A. 1992, pp. 38-40.‏ 
۲- بصفة عامة ؛ تعامل المسلمرن مع أسراهم معاملة أفضل من غبرهم سواء من البيزنطين آو الصليبيين 
وذلك دون الوقوع فى ماذق التعصب أر الشيفرنية. ومن المسكن الرجرع لإحدى الدرامات الهمة المفبدة فى 
هذا الشأن . أنظر: فاطمة الشناوى؛ معاملة الللمين للأسرى الصلبببين فی بلاد الشام ومصر -١١۳۷‏ 
۱م / -0۳١‏ ١۹١ھ‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلبة الإداب- جامعة الاسكندرية عام 1۹۹۷م. 
والراقع أن الرحلة المذكررة هى امتداد عى للمرحلة السلجوفة المكرة 
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أولأ أدت المعركة المذكورة إلى فتع آسيا الصغرى M10۲‏ ا۸ أمام التفوذ السلجوقى. 
وهناك من يقرر أنه إذا كانت معركة اليرموك عام ١1۳م‏ قد حسمت مصر بلاد الشام 
وخضوعها للمسلمين ١‏ فإن معركة مانزكرت قررت- هى الأخرى- مصير آسيا الصغرى 
لهما''. وهكذا ؛ عدت نقطة تحول أساسبة فى تاريخ السلاجقة ؛ إذ ظهروا بمظهر المجاهدين 
الذين أنزلوا الهزية النكراء بالبيزنطيين . وهم بمثابة العدو التقليدى للمسلمين من قبل ظهور 
الصليبيين فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ ولاريب » فى أن السلاجقة من الآن 
فصاعدا؛ صاروا عنصر) فاعلا ومؤثرا فى موازين القوى الدولية فى ذلك العصر. ولانغفل هنا! 
الإشارة إلى أنه بعد سبع سنوات من المعركة المذكورة ؛ استولى السلاجقة على درة شمالى بلاد 
الشام؛ وأعنى بها أنطاكية عام ۷۸١٠م.‏ 

ثانبًا : لانغفل أنه نتج عن تلك المعركة ؛ تقلص أملاك الإميراطررية الببزتطة فى 
أرمينية. وآسيا الصغرىء» ولم يعد لها سوى بعض المناطق المعزولة الواقعة على الساحل 
الجنوبي لآسيا الصغرى» ولم يعد لها القدره على استعادة ما فقدته" وعلى لحو خاص بعد 
آن وجه السلطان ألب أرسلان ابن عمه سليمان بن قتلمش نحو الاستيلاء على سهول وسط 
آسيا الصغرى وبلاد الشام والجزيرة الفراتية دون أن يواجهوا أية قوة عسكرية توقف ترسعهم. 
من ناحية أخرى؛ انتشرت فى أعقاب تلك المعركة داخل الامبراطوربة البيزنطية الحروب الأهلية 
وتدهورت أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية على نحو بجعلنا نقرر أن مانزكرت جات 
لتكشف الرضع المتردى الذى وصلت إليه تلك الامبراطورية. ولانغغل أن رعاياها من الأرمن 
عملوا على إنشاء إمارات مستقلة لهم فى المنطقة كما قرر البعض "'. 

ثالثا : افتقدت الامبراطورية البيزنطبة من جراء تلك الهزعة الغادحة المناطق التى كانت 
مدها بعناصر المرتزقة ‏ وهى عناصر أساسية للجيش البزنطى “» ولم تعد تستطيع تعوبض 


٠١۹۰ص حسنین ربع دراسات فى تاريخ الدولة البزنطة. ط. القاهرة ۱۹۹۵م؛‎ -١ 

۲“ محمود محمد الرويضى ومحمد نايف الهمايره. «مهركة ملازكرد. جانب من العلانات اللجوقبة 
البزنطبة». الكرك الآردن. ۰٤‏ ١۲م‏ ص1۸ 

٠۹ص‎ » محمرد الرويضى ومحمد نايف العمايرة؛ معركة مانزکرت‎ “٣ 

ا“ حسنین ربع » دراسات فى تاريخ الدولة الببزنطية ۰ ص۱۹۱١‏ 

وعن الجبش الببزنطى أنظر طارق منصور ١‏ ال بيبش فى الامبراطورية الببزنطبة من بداية القرن الابع 
إلى نهاية القرن الناسع الميلادى. رسالة ماجتبر غير منشورة» كلبة الآداب - جامعة الزقازيق فرع بنها عام 
۴ہ" وزيبدة عطا. المقاتل البیزنطی. ط. انبا . ۱۹۸۲٠ءم.‏ 


۴۰۸ 


ذلك النقص فى الإمداد البشرى وإن اتجهت من بعد عام ١۷١٠م‏ إلى محاولة الاستفادة من 
قدرات عناصر الاسكندنافيين» . والأمجلوسكسون. غير أن ذلك بالنسبة لها حلا جزنبًا لم يكن 
لبعيد لها وضعها فيما قبل معركة كارئة مانزكرت التى حلت بها. 

رابعًا لاننكر أن تلك المعركة وتداعياتها المستقبلية قد أدت إلى حرمان الإمبراطورية 
البيزنطية من الأنهار العديدة التى توافرت بكثرة وغزارة فى آسيا الصغرى. ولانتشكك فى أن 
آسبا الصغرى مثلت أهمية خاصة فيما قصل بالأمن المانى البيزنطى» وإذا كانت الإمبراطورية 
قد فقدت فى القرن السابع النيل» والعاصى. وقسم من نهر الفرات بالإضافة إلى الأنهار 
اللبنانية"' فإنها الآن وفى النصف الشانى من القرن الحادى عشر فقدت السبادة اللياسية 
على آنهار أخرى فى آسبا الصغرى على نحو كان له تأثيره السلبى المؤكد عليها 

ولانغفل كذلك؛ أن الطرق التجارية المارة بتلك المنطقة . قد خضعت لسيطرة قوة عسكرية 
وسباسية جديدة ستجبى الأموال الطائلة من وراء ذلك الوضع الجديد على حساب خزانة 
الامبراطورية البيزنطية بطبيعة الحال. 

خامسًا: جدیر بالذکر؛ قأمت دويلات تركمانية مستقلة فيما بعد عام ١۷١٠م.‏ ۸۷١٠م‏ 
تحت قيادة زعماء من الأتراك فى أنحاء مختلفة من اسبا الصغرى» ويلاحظ أن الحضارة 
الإسلامية بدأت تحدث تأثيرها فى تلك المناطق التى كانت من قبل متأثرة بالمحضارة 
البيزنطبة'"'. ولانغقل أن عمليات تتريك الأناضول هذه امتغرقت زمنًا طويلاً ويقال أنها 
أكتملت من الوسط إلى السراحل خلال القرنين ۳٠ء ٠١‏ م" . وفى تقديرى أن ذلك كان أخطر 
ما نتج عن تلك المعركة الحاسمة. 


-١‏ مشل : اللبطانى. الزيدانى. الححبانى» الأولى . أسطوان. الجوز» البارد. ابراهيم . الكلب. ببروت. 
أبر على ٠‏ عرقة. الدامور . الزهرانىء أنظر سامر مخيسر رخالد حجازى. آزمة ا لمباه فى المنطقة العريبة 
المحقاننق والدانل الممكنة ‏ سلسلة عالم المعرفة. ط. الکویت ۱۹۹۱م ص٠۳-‏ ص۳۷ ونجد خريعلة تلك 
الأنهار فی ص٣٣‏ 

۲- عبد النعيم حسنين؛ سلاجقة إبران رالعراق ٠‏ ط. القاهرة ١۹۷٠م‏ ص9۸ ١‏ دولة الللاجقة ٠‏ ط. 
القاهرة ۱۹۷۵م.. ص۲٠‏ 

-٣‏ عن موضوع تتريك آسبا الصغری بعد مانزكرت أنظر: 

Brice, “ The Turkish Colonization of Anatolia”, B.J.R.L., vol XXXVI], 1955- 1956 , pp. 
18-44. 

Vryonis. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization 
from the cleventh Through the fifteenth Century . Berkeley, los Angelos 1971 
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سادا : أحدئت تلك المعركة تغيرا سياسيًا مهمًاء فى الإمبراطررية الجريحة فى شرفها 
العسكرى ؛ حيث تم إقصاء الإمبراطرر المهزوم» ووصل إلى الملطة إمبراطور آخر عقدت عليه 
بيزنطه الآمال العريضة؛ وهو مبخائيل السابع كة٤00‏ ۷11 1عةطءM‏ . وهو أمر يؤكد لنا 
أن الانتتصار فى ساحة المعارك ؛ كان بؤدى - أحياتًا- إلى تمكين القائد المنعصر من اعتلاء 
المرش؛ والعكس صحيع تامًا » وهو ما لجده على نحو وضًّاح فى أعقاب مانزكرت حيث 
كانت بثابة إعلان نهاية رومانوس الرابع سیاسبًا. 

سابعًا : لانغفل ؛ أن ذلك الانتصار السلجوقى البارزء أكد عجز بيزنطة عن القيام بدورها 
الذى قامت به على مدى أربعة قرون (من القرن السابع حتى القرن الحادى عشر م)» وهو 
ا لحاص بحماية المسيحية الشرقية من هجمات السلمين . وكذلك فى حراسة الباب الشرقى 
لقارة أوربا من غزو الآسيريينا''. وهناك تصور قائم يغيد بأنه عقب تلك المعركة . بدأت 
ببزنطة فى الاستغاثة بالغرب الأوروبى على نحو أدى فيما بعد إلى حدوث الحروب الصليبية 
Crusades, Croisades, Kreuzzuge‏ 

أما بالنسبة للقوة الثانية ا لمؤثرة فى التاريخ البيزنطى حينناك فهى فى صررة النررمان؛ 
الذين لعبوا دور بارزا فى تاريخ أورها العصور الوسطى على مدى القرن الحادى عشر الميلادى 
على نحو خاص . فيلاحظ أن زعماءهم من أسرة هوتفيل #ااأاعالاةا تمكنرا فى نفس العام 
أی ۱۰۷۱م من الاستیلاء على بارى ن8۲ بجنوبى إيطاليا""'. وكانت حينذاك آخر الأملاك 
الببزنطة هناك. وقد حدث ذلك التطور الاستراتيجى بقيادة الزعيم النورمانى روبرت 


وهى أهم دراسة فى مرضرعها. رأيضًا: عثمان ترران. الأناضرل نى عهد السلاجقة والإمارات الركمانية . 
ت. على عرده الفاعدى. ط . الرياض ۸١٤١ه»‏ ص٤.‏ حسنين ريع دراسات فى تاريخ الدرلة الببزنطبة. ط. 
القاهرة ۱۹۸۷م ص۱۹۲ 
-١‏ سعيد عاشور ‏ تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الرسطی» ط. ببروت ۳٠١۲ء.‏ 
ص٤٤‏ 
۲- عن التوسع النررمانى فى أملاك الدولة اليزنطبة حبنذاك أنظر: 
Holmes (ed.), The Oxford History of TTaly, Oxford 1997 , p. 48 .‏ 
وعن مقرط باری آنظر: 
Brook, A History of Europe 911 to 1198, London 1938, p. 223‏ 
نببلة مقامى. العلاقات بين الدولة الببزنطة رالنورمان فى جنوب ايطالا وصقلبة من ۱۰۱۵- ۹۷١١م‏ 
رالة دكنوراه - غبر منشورة . كلبة الآداب- جامعة عين شس عام ۱۹۸۹م ص01 > 
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جalwy pes "Robert Guischard‏ من البابوية التى كانت تناصب الإمبراطورية 
البيزنطية العداء المستمر خاصة بعد الانشقاق الأعظم عام ٠٤‏ ١٠م‏ السالف الذكر. 

وهكنا؛ يتأكد لنا أن الإمبراطورية التى كانت من قبل فى عهد أباطرتها المزسسين الكبار 
تسيطر على مناطق عديدة ؛ تعرضت مكانتها الباسة إلى هزة عنيفة بعد هزيتها فى 
مانزکرت» وسقوط باری نى عام واحد. دون أن تتمكن من مواجهة زحف الأتراك السلاجقة من 
الشرق . والنورمان فى الغرب 

على أبة حال؛ من ال ملاحظ أن الحدث المحورى فى تاريخ بيزنطة والقرب الأوروبى فى 
أخريات القرن الحادى عشر الميلادى تمشل فى اندلاع الحرب العا ية فى العصور الوسطى ونعنى 
بها الحروب الصليبية ؛ تلك الظاهرة التاريخية ذات التأثير الكاسح فى تاريخ العلاقات بين 
الشرق والغرب فى تلك العصور. 

والواقع توجد هناك عدة تعريفات لها ؛ منها أنها تلك الحملات المسكرية التى شنها 
الغرب الأررربى فى أخربات القرن ٠١‏ م محسترا بالدين. والرغبة فى السيطرة على الأماكن 


= سميرة ہونس, النورمان والدولة البزنطة فی القرن الحادی عثر الیلادی» ط. القاهرة ۱۹۹۵.. ص۷۹ 
. سيد الناصرى. الروم والشرق العربى. ط. القاهرة ۱۹۹۲م. صض۳۷۳, جمعه الجندىء حكم النررمان فى 
صقلة -٠0۹١ / ھ0۸١ -٤۸4‏ ١١١1م‏ رمالة مأجستير غير منشورة كلبة الآداب- جامعة عين شمس عام 
۰م ص٤٤‏ 
-١‏ روبرت جوپسکارد لتھایزںO R0۲۳۳1‏ (۱۰۸۵-۱۰۱۵م) زعبم نورمانی؛ وکلمة جوپسکارد تعنی 
«الداهةه . خلف أخاء كدق لأبرلا دادا]ۂ عام ۱۰۵۷م ۰ وفی عام ۱۰۷۱ أخضع باری ا0۲ خر المراكز 
الزنطة فى الغرب. وحارل أن يكون سبدا على الإمبراطررية البزنطبة بأن دانع عن قسطنطين دوكاس ابن 
مبخانيل الماع خاصة بعد زواج طنطين هذا من ابنة روبرت جويسكارد. وقد قكن من هزيمة الإمبراطور 
الکسبوس کومنین. واحتل کورفو ودورازو عام ۱٠۸۲‏ م وزحف على القطنطبنبة إلا أنه اضط للعردة إلى 
إبطالبا لمعارنة ابابا جريجررى السابع ضد عفوه الامبراطور هنرى الرابع بعد أن ترك قبادة قراته وأبنه 
برهیمند وقد توفی روبرت جویسکارد عام ٥م‏ عله أنظر: 
Anna Comnena, The Alcxiud, Trans. hy Sewter Penguin Book , London 1982 . p. S1.‏ 
O.D.B.. vol 3p. 1799.‏ 
Cniball. The Normans , Oxford 2000, p. 77-78. p. 118-119.‏ 
Vin Hous , The Normans in Europe, Manchester 2000, p. 243 .‏ 
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المقدسة الملسيحبة فى فلسطين بينما أخفى من وراء ذلك عدة دوافع سياسية . واقتصادية. 
واجتماعية لايكن إنكار تأثرها البارز حينذاك . كذلك هناك من اعحقد أنها السياسة 
الخارجية للبابرية "he Loreign Policy of the Pap Cy‏ أو أنها حركة الالتعمار 
الأرربى فى العصور iلرٻطJ« The Europcan Colonialism in the Middle Ages‏ "'« 
مع ملاحظة أن الرأى الأخير يفهم - من جانبى- على اعتبر أن «الاستعمار» يعنى 
«الاستدمار» . والنهب النظم لشروات المسلمين وتحويلها إلى الغرب الأرربى . 

كذلك هناك من اعتقد أنها جزء من المسألة الشرقة'"' 0۸ ناءeا‏ "عائدE‏ 11 وفيا 
بتصل بدوافع تلك الحركة التاريخية ؛ هناك الدافع الدينى ورغبة الغرب الأوروبى فى إخضاع 
المناطن التى ارتبطت بذكريات المسيحية المبكرة فى فلطينا- كما اسلفت الإشارة- وبلاحظ 
أن الخليغة الفاطمى الحاكم بأمر الله قد أمر بهدم كنة القبامة بيت المقدس عام ٠١١۹‏ . 
وقد أحدث ذلك أثرا عنيقًا فى الغرب الأورويى مع ملاحظة أنه تم إعادة بنائها؛ إذ قام 
الإمبراطور البيزنطى رومانوس الشالث 11[ وامدص‌ه‌R‏ ( ۱۰۳۲-۱۰۲۸م . بالإتفاق مع 
الدرلة القاطمية من بعد عهد الحاكم ؛ من أجل إعادة بنائها ١‏ وبالفعل قام الإمبراطور 
ق طنطین ×1 -۱۰٤۲( Cntr‏ ۱۰۵۵ء) بإرسال عماله للمشارکة فى عمليات 


Barkcr „, The Crusades, London 1949. p.3. 


Prawer, The Lalin kingdom of Jerusalem , European Colonialism in the عن ذلك نظر:‎ -1 
Middle Ages , London 1979. 


Marriut, The Eastern question, Oxlord 1958 , p.1. 


Riant , “ Inventaire Critique Jes Letlres Historiqucs des Croisades” A.O.L., T.H, An- ~t 
née (880, p.2. 
عن ذلك انظر:‎ -۵ 
Canard , “ La destruction de î'Eglise de Ja resurrection par le Calife Hakiın ct Histoire de 
la descentse du Fen Sacre”, B. XXXV . Ante 1965, pp. 1643. 
أبضا اشارة فازيليف لفتحدبد الزمنى المذكور:‎ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire. p. 3L1. 
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البناء. ويلاحظ أن حركة الحج المسيحى استمرت عبر الغور الواقعة على الحدود بين مناطق 
امسلمين والبيزنطيينا"'؛ ما عكس أن الحادثة السالفة الذكر تعد استئناءً وسط الطابع 
التسامح العام للمسلمين تجاه تلك الأماكن المقدسة للمسيحيين ومن المهم هنا الإقرار ؛ بأن 
سياسة الحاكم بأمر الله- وهو الذى عرف بتناقض سياساته- تعد استثناء تاريخبًا فى مباسة 
المسلمين المحسامحة بصفة عامة تجاه أهل الخدمة ولامكن اتخاذ سياسة ذلك الخليفة الغاطمى 
فى أساسات للعلاقة بين الاسلام ورعاياه من غير معتنقي .١‏ 

وقد آقر مؤرخون أوبيون محدثون ومن أمشلتهم ‏ هانز أً. مابر 207 .۴ 28 عدم 
حدوث ما يوصف باضطهاد دينى ضد المسبحيين الشرقيين أو الحجاج الأوربيين فيما قبل 


Runciman, “ The Pilgrimage to Palestine before 1095”, in Seuon (ed.) A History of ~1‏ 
the Crusades, vol . Pennsylvania 1969, p. 74 .‏ 
محمد مزنس عوض ٠‏ الرحالة الأورميون فى علكة بيت القدس الصليبية. ص٣۲‏ 
وانظر أيضًا هذء الدراسة المهمة التى تحوى عددا من الرحلات التى قام بها الحجاج الأوريون إلى الأماكن 
القدسة لدى المسيحبين قى فلسطين وتعقت ترجمتها إلى الالجلبزية 
Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before the Crusades, London, 1977 .‏ 
۲- عن الحاکم بأمر الله وسباسته تجاه آهل الذمة آنظر : ابن الأئیر . الکامل؛ ج۷ ص۲۲۰ .ابن حماد 
أخبار ملوك ہنی عببد وصبرتهم؛ تحقبن التهامی نقره وعبد الحليم عویس؛ ط. القاهرة ۰۱٤۱ھ‏ ص ۹۹- 
ص٠ ٠٠‏ . المقريزى ٠‏ إتعاظ المحنفا بأخبار الأئمة الفاطمبين الخلفا. تحقبق محمد حلمى . ط. الفاهرة 1۹۱م» 
ج ص۹4 
Vatikiotis. " Al- Hakim Bi- Amrillah : The God - king Ica realised”. LC., vol . XXIX , No‏ 
January 1955. pp. 6-10.‏ ,1 . 
عد المنعم ماجد. المحاكم بأمر الله الخليفة المغتری علبه. ط. القاهرة ٩۱۹۵م‏ ص۹٩۹-‏ ص٠١٠‏ . ظهور 
خلافة الفاطبين وسقوطها نى مصر؛ ط. القاهرة ۱۹۸۵م. ص۳۵۷- ص٠٠۳‏ . محمد على القطب . 
الفاطمرن بين صحة النسب وتزوير التاريخ . ط. صدا ۲۰۰۲م. ص0۸- ص۳ ١‏ إبراهيم أيرب. التاريخ 
الفاطمی السیاسی» ط. ببروت ۱۹۹۷م. ص٣ ١٠١-٠١‏ . ترتون. أهل الذمة فى الإسلام» ت. حمسن حبشى. 
ط. القاهرة ۷١1۹م.‏ ص١٠-‏ ص۷٥‏ . على حسنى النربوطلى. الإملام وأهل الذمة. ط. القاهرة ۱۹۹۹م 
ص٠۱۷‏ . داد صمويل مرجليوث . القاهرة ويبت المقدس. ودمشق .ت خالد أسعد عبسى وأحد غسان 
سباتر. ط. دمشق ۲۰۰۰م ص٥‏ ) 


rr 


إندلاع آتون الحروب | الصلبببة أ ؛ ما دل على أن كافة ما قيل عن ذلك ما هو إلا جز 
لايتجزأ من الدعاية ”ةع هم٠۲۲‏ للمشروع الصليبى التى لم تكن قائمة على سند من الواقع 
التاريخى مع عدم اغفال أن الصراع الفاطمى- السلجرقى - فيما بعد جعل طريق الحج 
المسيحى لبس فى السياق السابقا"'. أما الدافع السياسى؛ فيلاحظ أن ملوك وأمراء أوربا 
حينذاك أرادوا دعم نفوذهم السياسى فى أملاكهم من خلال الاشتراك فى تلك الحروب""' ضد 
الشرق الإسلامى وبالتالى؛ فالحروب الصلييية تعبر عن التنافس السياسى بين الدول الأرربية 
مغل فرنسا. وانجلترا ١‏ وألانبا والمدن الإيطالية مشل جنوة وبيزا والبندقية كذلك لانغغل أن 
البابوية- على الرغم من أنها فى الأصل مؤسسة دبنيه- إلا أنها مارست السياسة من رأسها 
إلى أخمص قدميها من خلال مشروع الصليبيات رغبة فى تحقيق مصالجها الخاصة بإحكام 
قبضتها على ملرك الغرب الأوربى وكذلك إخضاع الكنيسة الشرقية لسيطرة الكنبسة 
الكاثرليكية الأم فى روما“'. 


Mayer, The Crusades, Trans. by John Gillingham, Oxford 1987, p.6. -۷ 

وعن الباعث الدينى بصفة عامة أنظر :عبدالله الرييعى. «الدرافع الدينية للحركة الصليببة» ضمن ندوة 
الإطار التاريخى للحركة الصليية . اتحاد المؤرخین المرب . ط. القاهرة ٩۱۹۹م‏ ص۷۹ - ص۲١٠‏ 

محند صابر منصرر. أثر العامل الدينى فى توجيه الحركة الصليببة. ط. ہنی غازی» ۹۹۱١م.‏ 

۲- عن ذلك انظر سليمان النرابشةء الصراع الفاطمى- السلجرقى فى بلاد الشام 41¥- ١١0د‏ / 
0۵- ۱۱۷۰م رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب - جامعة عین شس عام ۱۹۹۰م ص۲۰۹- 
ص۲۱۷ 

٤.ص سعيد عاشور. الحركة الصلببية. جا‎ “٣ 

)- نفسه › ج ۰ ص٤۳‏ - ص۷٣‏ 

وعن دور المدن التجارية الإيطالبة فى الحروب الصلبببة أنظر: 

Byrne. “ Genoese Trade with Syria in The Twelfth Century “, A.H.R. vol. XXV, 1919- 

1920, pp. 191-219 . 

شارل ديل ٠‏ البندقبة جمهورية أرستغراطة . ت. أحد عزت عبد الكريم وتوفبق اسكندر , ط. القاهرة 
۸ءمء,؛ عادل زيتون؛ الملاتات الاقتصادبة بين الشرق والغرب فى المصور الوسطى؛ ط. دمشق ۱۹۸۰ء 
مصطفی الکنانی . العلاقات بين جنرة والشرق الأدنی الإسلامی ۱۱۷۱- ۲۹۱١م‏ / 07۷- .1۹ش ,> 


P٤ 


وفيما يتصل بالدافع الاقتصادى؛ نلاحظ أهميته الخاصة ؛ حيث أرادت أوروبا القضاء على 
دور المسلمين كوسطا ء تجاريين بين الشرق والغرب» وهكذا رغبت ادن التجارية الإيطالية التى 
شاركت فى ذلك المثروع العدوانى على الشرق - رغبت فى المال وكان البنادقة- على سبيل 
المثال- يقولون « نحن تجار أولاً ثم مسيحيون من بعد ذلك »؛ ما عكس طبيعتهم البرجماتية 
المحآصلة . من زاوية أخرى؛ أرادت البندتبة القضاء على منافة بزنطة التجارية » وهو أمر 
تحقق لها فى أوائل القرن ١١م‏ كما ستوضحه الصفحات التالية. 

أما من الناحبة الاجتماعية ؛ نجد أن الحروب الصلِية هى إفراز صادق للنظام الإقطاعى 
حيث احتوى على الفرمان أو الذين يحاريون. ورجال الكنيسة أي الذين يتعيدون » ثم الأقنان 
وهم الذين بزرعون . وعانى الأخيرون من سوء الأرضاع الاقتصادبة والاجتماعية ولذلك ؛ 
إندفعوا للاشتراك فى الصلببيات لتحسين أوضاعهم المعيشية المتردبة. ولاريب فى أنهم دفعوا 
الشمن فادحا من خلال اشتراکهم فی آتونها ١‏ . 

على آبة حال ؛ قامت الحروب الصليبية من الغرب الأوربى ‏ ومن كنيسة روما حيث أن 
تلك الحروب توصف بأنها فعلة كنسية عااعع 0 ۸٠0١‏ وقد أرادت تلك الكنيسة الأم إخضاع 
كنية القسطنطبنية المارقة بأبة وسيلة لسبطرتها. 


= ط. الامكندرية ١۱۹۸ء‏ عفاف صبرةء العلاقات بين الشرق والغرب علاقة الندقة بمصر والشام فى 
الفحرة ١٠١١‏ إلى .١٠١١‏ ط. القاهرة ١1۹۸ء.‏ أحمد عبدالله, التجارة في الساحل الشامى فى القرنين ٠١‏ 
۳ رسالة ماجستير غير منشررة . دراسة أكاديية قيمة بالعريبة عن الجانب التجارى عحر الحروب 
الصلبة وقد آشرنت علبها بالاحتراك مع أ.د أحمد رمفان . سير فينع ٠‏ «العلاقات التجارية بين امن 
الايطالبة . ومحر والثام فى القرنين ۱١ ٠١‏ المبلاديين فى ضوء 'لولانق التاربخبة. ممن كتاب بحوث فى 
تاريخ المصور الومطى. كناب نذكارى للأستاة الدكتور محمود عيذ عمران. تجرير على أحمد اليد 
وابراھیے خبس» ط. الاسكندرية E‏ ص ۲۲۸- ص۳۷۱ 
۲- عن النظام الإقطاعى فى الغرب الأرربى فى العدسور الوسطى أنظر: 
Coulhoa (ed.) Feudalism ia History, Princeton 1956 .‏ 
كويلاتد وفينوجرادوف . الإقطاع فى المصرر الرسطى بغرب آررها . ت. محمد مصطفى زيادة. ط 
القاهرة 0٤۹١١ء.‏ إسحق عيد. الفرسان والأقنان فى مجتمع الإقطاع . ط مبنی غازی ۱۹۷۵م. 


وعن الباعث الاجتماعى للحروب الفلة أنظر.= 


10 


جدیر ٻالذكر ؛ فكر البابا جريجورى السابع ۷11 رمع6" (۷۳.١۸6-۹١٠م)‏ فى الدعوة 
إلى الحروب الصليبية » ويلاحظ أن دوره كان بارز؟ فى التمهيد لقبامها وهناك من بقرر أنه 
قام بجهد واضح فى إحداث تغيرات جوهرية تجاه الموقف المسبحى من حمل السلاح وبالتالى 
يوصف بأنه مهد السبيل لقيام المشروع الصليبى ولانففل أنه عمل على جذب العناصر 
المحاربة. وحاول إكتسابها الى صف خدمة الكنة١'‏ 

ومع ذلك ؛ فمن المقرر أن صراع ذلك البابا مع الإمبراطرر الالانی هری الرابع 1۷ ۴1٤٩۲‏ 
(٦۱۰۵-٥۰٠۱م)‏ أعاقه عن تنفيذ مشروعه فى شن الحروب الصليبية'"' تاركًا ذلك الأمر لمن 


آتی من بعده من البابرات . 


= قاسم عبده قاسم « الدرافع الاجتماعية فى الحركة الصليبية». ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط؛ م (۲) 
> ط. القاهرة ا ص۱۸۹- ص٣۲٣۲‏ 
-١‏ جريجورى السابع؛ بابا » وقديس تولى النصب البابرى خلال المرحلة المتدة من ۲۲ أبريل ۷۴١٠م‏ 
لی ۱۵ مایو ۱۰۸۵م خلمًا للبابا هونوریرس الثانی الذى تولى المنصب البابوی من ۲۸ أكتوبر ٠١٠١‏ إلى 
۱ مایر ۷۴١٠م‏ وقد آمن جريجورى السابع بسيادة البابىة المطلقة على الامبراطوربة. وتنسب له الأوامر 
البابرية P26‏ 5ا3اء0i‏ التى تعكس ذلك » عنه أنظر: 
Kelly , Oxford dictionary of Popes, pp. lS54-156 . Ulmann , History of Political Thought ,‏ 
The Middle Ages, London 1978, pp. 106-107, pp. 112-113.‏ 
Keen , The Pelican History of Medieval Europe, London 1976, pp. 77-80.‏ 
ومن الهم هنا النظر إلى ذلك البابا على أنه افراز لأرضاع الغرب الأوربى حبنفاك وعن تلك الأرضاع 
انظر: عادل زيتون؛ تاريخ العصرر الرسطى الأوربية. ط. دمشق ۱۹۸۲م. ص١١٠‏ 
“٣‏ عن دور البابا جريجورى السابع فى خدمة فكرة الحرب الصليبية ٠‏ أنظر: 
Cowdrey, “ Pope Gregory VII and The Bearing of Arms, “in Kedar , Riley - Smith and‏ 
Hiersland (eds.) „, Montjoie Studies in Crusade Hisory in Honour of Hans Eberhard Mayer.‏ 
Aldershot [997 , pp. 21-35.‏ 
ويعد كردرى من أهم من تخصص فى دراسة ذلك البابا » ومتاز كتاباته بالعمق والتحليل لمواقف البابوية 
حبنفاك . 


۴- عن الصراع بین جریجوری السابع وهنرى الرابع أنظر: = 


۳۹۹ 


على أية حال؛ وصل إلى المنصب البابوی البابا اُوربان الثائی ]1 کا ھطں -١١۸۹(‏ 
4.,) الذی تخرج مثل سابقیه من دير کلونى لإن]) بفرنسا . واتجه إلى دعم النفوة 
البابوی » وقد عقد مجمعا كنسيًا فى بياكنزا ۴۵٥١24‏ بإيطاليا من أجل الدعوة إلى المشروع 
الصليبى. غیر آنه لم یوفق وفکر فی عقد مجمع آخر فی وطنه فرنسا وبالتحدید فی کلیرمونت 
1 وفى ذلك المجمع أشعل البابا نيران الحرب العالية فى العصور الوسطى من خلال 
الدعوة إلى المشروع الصليبى ٠‏ وبصفة عامة ؛ لاييكن أن تقبل ما ذهب إليه ا لمؤرخ الأمريكى 
مایکل هارت عندما تصور أن ذلك البابا من العظماء المائة الذين صنعرا التاريخ نالعظماء 
التاريخيين يصنعون التاريخ من خلال روح التسامح لا التعصب وسفك الدماء"'. 

تجدر الإشارة ؛ آلقی البابا آوربان الثانی فی بوم ۲۷ نوفمبر ۹۵١٠م‏ خطابًا فى المجمم 
الذكور""' لم يستغرق إلقاؤه إلا وقتا قصيرا دعا فيها إلى الذهاب إلى الشرق لتخليص 


La due , The Chair of Saint peter, A History of the Papacy , p. 100-10t . 


سعید عاشور؛ وربا المصور الوسطی ۰ ص ۲٠۷-۲٠۲‏ ؛ نعيم فرح » تاريخ أوريا السياسى فى العصرر 
الرمطى . ص٠ ۲٠‏ . هارتان وياراكلاف . الدولة والإمبراطررية فى العصرر الوسطى. ص٠٠‏ 

-١‏ ابابا أوربان الشانى؛ ولد فى شاتبون سيرمارين 11110١ - ؟Suع- M310٥‏ » وقد تولى المنصب 
البابوی من ۱۲ مارس ۱۰۸۸ إلى ۲۹ وليو ١۹١1م.‏ وذلك خلفًا للبابا فيكترر الفالث 1)1 10۲ء۷ النى 
تولى المنصب المذکرر من ۱۰۸١‏ إلى ۸۷١٠م‏ عنه آنظر: 
Kelly. Oxford dictionary of Popes, pp. 1|S8-160 . Cowdrey, “ Pope Urban I1 and the Idea of‏ 

Crusade .. S$ M., 30. 1995, pp. 721-742. 

محسود الرويضى ٠‏ «قرارات الابرية ءتألبرها على بلاد الثام ومحر زمن الحروب العلة . مجلة كلبة 
الآأداب والعلوم الالسانية- جامعة امنيا العدد )٤١(‏ . برلِر ۲٠٠١‏ 

۲- مايكل هارت الأرانل المائة. ت. خالد أسعد عبمى وأحمد غسان سباتوء ط. دمشق (. ۲ 
ص۸٦۵‏ 

۳- عن خطاب البابا أوربان الثانى فى مجمع كلبرمرنت آنظر: 

Fukther uf Chartres, A History ot The Expedition to Jerusalem, Trans. by Ril Rian. Ten- 


nose 1Y67 , pp. 62-45 
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الأماكن المقدسة لدى الملسيحيين فى فلسطين من قبطضة السلاجقة . وإدعى أنهم قتلوا 
اليحيين الشرقيينء وذكر أن دماءهم المراقة تنادى وتستصرخ الفرنجه ؛ من أجل نجدتهم. 
وكل ذلك جاء محض افتراء تام- وقدم البابا إغرامات اقتصادية . من أجل ضمان لجاحه 
واكتساب ذكر فاعدة مؤيده له . كذلك تعرض لدينة القدس باعتبارها هدف رحلة الحج 
اليحى. وتحدث عنها باعتبارها الجنة الأرضة التى شهدت ذكريات المسيحية فى عهدها 
الباكر. 

وقال صراحة للحاضرين «اذهبوا إلى أرض كنعان التى تفيض لبنا وعسلاً » كذلك قدم 
الغفران الكنى للمشاركين فى المشروع المرتقب . وفور انتتهاء البابا من خطابه ؛ صالح 
الحاضرون صيحة واحدة هى "اا۷ وuء"‏ ؛ اى «الله يريد ذلك» . وكانت صيحة المسيحية 
فى حريها ضد الإسلام ٠‏ ومن المرجح أن ذلك المجمع كان أشبه شئ بمسرحية مدبرة من جانب 
البابا والحضور على نحو أدى إلى مشل تلك الاستجاية الفورية الجماعية وجاح المجمع المذكور 
بعد فشل مجمع بياكنزا السالف الذكر على أية حال؛ قامت الحملة الشعبية أو ماعرف بحملة 


Robert The Monk , in Peters (ed.), The First Crusade , The Chronicle of Fulcher of Charl 

tres and other Source maicrlals, Philadelphia (1971), pp. 1-4. 

Guilberı of Nogent , in peters, pp. 6-10 . 

جوزيف نسيم يوسف ٠‏ الدافع اللخصى فى قبام الحركة الصلببة». مجلة كلبة الآداب- جامعة 
الاسکندربة م )۱٩(‏ عام ٩٩۱۹م‏ ص۱۹۸ - ص۲۰۵ 

Munro , “The Speech of Pope Urbanus II at Clermont “, A.H.R., vol Il. 1905, pp. 2310 

242. 

وھی لاتزال آم مقالة حتى الآن عن الموضوع المذكرر 

Asbridge, The First Crusade, A New History , Roots of Conflict between Christianity and 

Islam, Oxford 2004, pp. 32-36 . 

والواقع أن المؤلف لابقدم « تاريخا» جديدا كما يدل على ذلك العنوان الذى يغلب علبه الطابع الدعانى با 


يتهارض مع قراعد الكتابة التاريخة اللزمة 


۳۱۸ 
الفلاحين التى غلب عليها الإندلاع العاطفى . وعدم الدراية بالقوة السلجوقبة ٠‏ وظهر فيها 
دور بارز لرجل بدعى بطرس الناسك '. وبلاحظ أن أولئك الفلاحين إتدفعوا من القفرب 
الأوروبى إلى ببزنطة ووصلرا إلى القسطنطينية وذلك فى عهد الإمبراطرر الكيوس كومنين 
Alcxius Comnenus‏ (۱۱۱۸-۱۰۸۰م)'. ومن المھم إدراك أن بيزنطة عندما طليت 
مساعدة الغرب الأوروبى كانت تريد عناصر عسكرية محترفة من المرتزقة ؛ ولم هكن يدر 
خد قادتها البتة أن يصل إلبها الآلاف من الفلاحين الذين لايفقهرا شيا فى فن القتال ضد 
السلاجقة الذين كانرا فرساتًا أشداء باعتراف المصادر الصاببية ذاتها. وقد أوردت المؤرخة 
البيزنطية أنا كومنينا "۸1١3 C0"7٥73‏ وصفا لعناصر الحملة الشعبة فكشفت لا عن 
انضمام اللصرص . وقطاع الطرق والمجرمين في صفوفها . وهؤلاء هم الذين وصفتهم الحوليات 
الصليبية بأنهم جند المسيع ١!‏ 

وقد طالبوا الإمبراطور الكسبوس كومنين بالسماح لهم بعبور البسقور ؛ ليصلوا إلى آسيا 
الصغرى ويحاربوا السلاجقة . وعندما رفض محذراً لهم من خطورة عدوهم ٠‏ وبراعته 
المسكرية : قاموا بسلب» ونهب الأملاك الامبراطورية؛ ولذلك اضطر إلي الماح لهم 
بالعبور. وعندما عبروا إلى هناك تلقفتهم سيوف السلاجقة. وأجهزت على عدد كبير منهم. 
وبلاحظ أن الغرب الأوربى اعتقد أن السبب الرتيسى لفثل الحملة الشعية'" بتمشل فى 


-١‏ عنه أنظر دراسة هجنمابر القدية والجديدة فى آن واحد 
Hagenmeyer, Peter der Ermil, Leipzig 1879‏ 
-٣‏ عنه أنظر: عبد الغنى محمود عبد العاطى. الياسة الشرقبة للإمبراطورية البزنطبة فى عهد 
الکسیوس کرمنين . ط. القاهرة ۱۹۸۳ء. 
Anna Cunınena, The Alcxiud Trans. hy Sewer Penguin Book, London . 1979 “۳‏ 
وأنظر الترجمة الهربية الرائعة التى قام بها حسن حبشى. أا كومنبنا ‏ الكياد. ت. حسن حبشلى ٠‏ 
المشروع الفومى للترجمة » ط. القاهرة ۵١٠١٣م.‏ 
عن الحملة الشعيبة. وفشلها أنظر: 
Albert d' Aix, Historia Hicroslymitana in R.H. C., T.V, Paris 1879, p. 284-289 .‏ 


Hagenmcyer, Peter der Ermite, Leipzig 1879. Runciman, A History ol The Crusades, VOL . 
1p. 121-133. 


۳۹۹ 


بيزنطة دون إدراك آن عناصر تلك الحملة لم تكن تصلح للقتال «لكن ميراث الكراهية 
والشك كان داننًا يظهر على السطح لكى يفسر كافة السياسات البيزنطية من خلال تصورات 
خاصة بالغرب الأوربى وضد مصلحة بيزنطة بطبعية الحال» ولاريب فى أن مرحلة الحروب 
الصليبية شكلت الرحلة التى تصادمت فيها القوتان الصلبية والبيزنطية . 

نتج عن إخفاق الحملة الشعبية ؛ أن قام الغرب الأرربى بتكوين حملة من الأمراء البارزين 
لكى يقاتلوا السلاجقة؛ وبالفعل شارك فيها كل من بوهيمند 0۸0٣ع[0‏ 8" ابن روبرت 
جوریسکارد ل٣داcیاںG Rober‏ "' الزعیم النررمانی . وتانکرد ٦۵٥٥۲٤۵‏ وریوند کونت 
ترلرز ٥0ousاou Raymond of‏ ' وجودفرى دی بربون Godfrey de B0uil10"‏ `*, 
وشقيقه بلدوين. كذلك كان هناك المندوب البابوى أدهيمار ٣ة٣١ال۸,‏ وعندما وصلت حملة 
الأمراء إلى بيزنطة؛ تجددت الشكوك بين الطرفين . وأراد الإمبراطور الكسيوس كومنين أن 
بقسم له أفرادها ين الولاء. والطاعة فقبل البعض . ورفض البعض الآخر. واتجه إلى أن 


جوزيف نسيم يوسف ٠‏ العرب والروم واللاتين في الحرب الصلببة الأولى. ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م. 
ص۱٤۱-‏ ص۱۷۰ 
بقرم حاليا تلميذى محمود كامل محمد العبد بكلية الآداب- جامعة أسيوط بإعداد آطروحته للماجستير 
عن الحملة الشعبية ٠‏ تحت ٠‏ اشرانى بالاشترااك مع د. عز العرب محمد 
۲- عنه آنظر: . 28-29 Fulcher of Chartres,‏ 
Yewdale, Bohemond I Prince of Anlticch . Amesterdam 1970. pp. 9-51 .‏ 
۳- عله آنظر " Nicholsonn, Tancrcd : A study uf his Career and Work in Tlwir relalion‏ 
to the Latin Stales in Syria and Palestine . Chicago 1940 , pp. 20-102 .‏ 
-٤‏ عنه آنظر , William of Tyre, vol. I1, p. 139, Hill . Raymond IV Count of Toulose‏ 
Syracuse 1902 .‏ 
۵- عنه انظر: William of Tyre, vol. 1, p.‏ 
سرور عبد المنعم» «جودفرى بويون حاكمًا للكيان الصليبى فى الشام» مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط . 
عدد )۱٤(‏ مارس عام ٤۲۰۰م‏ صر ۲۲۹- ص۲۷۹ 


r. 
.' م٠١۹۷ بحفظ حقوق الإمبراطورية من خلال عقد إتفاقية القسطنطينية مع الصليبيين عام‎ 
وكان أهم ما ورد فى تلك المعاهدة تعهد الصليبيين بأن يردوا للإمبراطورية المناطق التى كانت‎ 
٠ نابعة لها ثم استولى عليها السلاجقة وفى المقابل» تقرم بيزنطة بتقديم المؤن ؛ والإمدادات‎ 
والمرشدين» والأدلاء ؛ لساعدة الصليبيين على تحقيق هدفهم المعلن بالوصول إلى الأماكن‎ 
اللبحية المقدسة فى فلسطين‎ 
جدير بالإشارة؛ تكن فرسان الحملة النظمة من استعادة نبقة ۵٠ع" التى عادت إلى‎ 


: عن إتفاقة الق طنطبنبة‎ -١ 
Willian of Tyre, vol .1, p. 130. Matthieu d' Edecsse, Chromquc de Mathicu d’ Edessc (942° 
1136) aver la Continuation de Gregoire le Pretrc Jusquc a 1162, cd. M.E. Dulqurier, Pars 
1858, p. 214. 
Lillıc , Byzantium and the Crusader States ( 1096-1204), Trans. by J.C., Oxford 1993, 
P.223. 


فتحية النبراوى. «حياة الامبراطور الكسيوس كومنين كمصدر من مصادر تاريخ العلاقات بين الشرق 
رالفرب فى القرن ١١م‏ المجلة التاريخية المصريةء م (۲۷) عام 1۹۸۱م. ص۷٤-‏ ص۸) 
عد الغنى عبد العاطى. السياسة الشرقیة ۰ ص۲۹۲ 
جوزیف نسیم يومف . العرب والروم واللاتین. صض۲۲۲- ص۲۲۲ 
ومع ذلك ؛ من المي ألا نفل آن تلك المعاهدة نختها معاهدة عقدت بين ببزنطة وبوهيسند عاء ۸١١١م‏ 
ونبها اعنر الأخير نفسه فصلا تابعًا لالكوس كومنين وكذلك ولى عهده من بعده . عن تلك المعاهدة أتظر : 
Anna Cumncna, Pp. 354 - 155‏ 
Finly. History ol Greece, Oxford 1877, vol Il, pp. 122-123.‏ 
Yewalde. Bohcmond, pp. 127-130.‏ 
۲- عن مقوط ئبقبة أنظر: 


بطرس تودبود ‏ تاربخ الرحلة إلى بت المقدس؛ ت. حسين عطية. ط. الامکندربة ۱۹۹۸م س١١٠١‏ 
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الامبراطورية البيزنطة» ثم تمت هزية السلاجقة فى معركة ضورليوم عام ۷م بعد أن 
ضعفت الدولة السلجوقية فى أعقاب وفاة ملکشاه آخر السلاطین الکبار عام ۹۲١٠م.‏ 

على أية حال ؛ تمكن الصليبيون من تحقبق عدد من الاتتصارات على المسلمين من خلال 
قرتهم الذاتية . وكذلك الصراع السلجوقى- الفاطمى بالإضافة إلى الاستفادة من الخلافات 
الطاتفية فى بلاد الشام حيث استفادوا من دعم عناصر الموارنة فى لبنان وغيرهم ؛ وتقكنرا من 
تكوين عدة كيانات سياسية فى صورة إمارة الرها 53یعءلع ". 


Raymond d’ Aguilers, Historia Francorum , Trans. by John Hill and Laurita Hill, -¥‏ 
Philadelphia 1968, p. 27-28 .‏ 
مجهول . عمال الفرغجة وحجاج پیت المفدس. ت. حن حبشى . ط. القاهرة ۱۹۵۸م صض۳۸- ص۲۲ 
- الرها؛ مدينة إقليم الجزيرة وقعت فيما بين الموصل وشمالى وبلاد الشام ها بين هرعش ومنج ٠‏ 
واعتبرت ذات مكانة خاصة لدى المسبحبين نظرا لرجود المندبل الذى يقال أن السيد المسيع إستمله ولذلك 
حظبت باهتمام الرحالة الأورببين الذين زاروها . وآشاروا إليها فى مزلفاتهم كذلك على إيراد أمرها 
الجغرافيون المسلمرن؛ عنها آنظر: أبر الفداء. تقوم البلدان. ص۲۷۱- ۲۷۷, ابن شاهين . زبدة كشف 
المماليك ويان الطرق والمسالك . تحقبق بول رافیس . ط. باريس ۸۹۷١م‏ ص١0‏ . الجمبرى؛ الروض المعطار 
فى خبر الأفطار محقبق إحسان عباس» ط. بیروت ۱۹۷۵م ص۲۷۳ 
Eucherius, Description of Jeruslam, Trans. by A. Slewart, P.P.T.S., vol . II, London , 1892‏ 
p.19.‏ 
Silvia of Aquitana, Pilgrimage to the Holy Places , pp. 34-35 .‏ 
Segal, Edessa, The Blessed Cily, Oxford 1970.‏ 
يوسف بغدادى . «الرها» المشرق. النة (۸) . العدد )٤(‏ . پیروت ۱۹۰۵م, ص٠۴‏ . شاكر أبوبدر. 
الحروب الصلببة ٠‏ والأسرة الزنكية. ط. بيروت. بحت . ص۷٤٠‏ 
وعن إمارة الرها أنظر: علبه الجنزورى؛ إمارة الرها الصلبببة . ط. القاهرة ١1۹۸م‏ دراسة رائدة عن 
تاربخ تلك الإمارة لمؤرخة قديرة ٠‏ محمود الروبضى, إمارة الرها الصليبية . ط. مؤته ۲٠١٠م.‏ دراسة مهمة. 
أيضًا: هنادى السيد محمود ملكة بيت المقدس الملبة فى عهد بلدوين الأول ٤۹٤-١١۵د‏ / 
٠-۸١١١م.‏ رسالة ماجستبر غير منشورة - كلبة الآداب - جامعة عين شس عام ٠١١۲م‏ (تحت 
اشرافی وآ.د. آحمد رمضان) . ص۲۰- ص۲۲ 
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وإمارة أنطاكية"' وعلكة بيت المقدس وذلك بعد أن دخل الغزاه ا مدبنة المقدسة فى بوم 
الجمعة ۱۵ بولیو ۹۹٠٠م"‏ حيث احدثوا بها مذبحة مروعة راح ضحيتها عشرات الآلاف 


-١‏ مدينة بشمالى بلاد الشام وهى حاضرة نهر العاصى- رتقع على بعد نحو ١٠٣ك‏ تقربًا. إلى الغرب 
من حلب . اسنولى علبها المسلمون عام 1۳۵م على يدى أبر عببده بن الجراح » ومن بعد ذلك سيطر عليها 
الببزنطيرن واستعادها السلاجقة » عنها انظر بافوت معجم البلدان ‏ ج۰۱ ۲٠۱-۲۱۲‏ 

أحمد وصفى زكريا, جولة أثرية فى بعض البلاد الشامية ط. دمشق ٤۱۹۸م‏ ص ۱١١-١١‏ . وعن تلك 
الإمارة الصليبية أنظر: . 1940 Cahen, La Syrie du nord a Lepoque Jes Croisadcs, Paris‏ 

رهى أفطل دراسة عنها حتى الآن. أنظر أيضًا: حين عطبة . إمارة أنطاكية المليبية » رمالة ماجستير 
غبر منشورة» كلية الآداب جامعة الاسكندرية عام ١۱۹۸م‏ إمارة انطاكة والمسلمون. ط. الاسكندرية 
۹.. كمال أمين محمد حب الله. إمارة أنطاكية الصلبة ۹۸١٠-۱۲۸م»‏ رمالة دكنوراه غير منشورة 
- كلبة الآداب- جامعة القاهرة عام ٠۹۹٠م‏ وهى دراسة مهمة تنارلت تلك الإمارة الملبة من التأسيس 
حتى القوط. 

- عن تلك الذبحة انظر: 

Anonymous, The deeds of The Franks and other Pilgrims to Jerusalem, Trans. by R.Hill, 

London 1962 , p. 51 , Fulcher of Chartres, p. 122. 


Hagenmeyer, “ Chronotgie de la Premuere Croisade”, R.O.L., T.VIL, Ane 1899, p. 477- 
479 


ابن القلاتسی . ذیل تاریخ دمشق, ص۱۳۷ .. ابن میسر. مندخبات من تاریخ مصر .ا15٩۸‏ ,.€.۴.1 
3 .م .0...1 . اہن کثیر. الاجتهاد فى طلب الجهاد. . ط. القاهرة ۷٣۳١د.‏ ص١۱‏ الميوطى. 
تاربخ الخلفاء. ط. القاهرة ۹١۱۹م‏ ص1۲۷ . اليافعى. مرآة الجتان وعبرة البقطان. ط. حبدر آباد الدكن 
۹ھ . ج۳. ص۱۵۲ ۰ ابن الجوزی, المنتظم فى تاربخ الملرك والأمم ط. حدر آباد الدکن ۱۳۵۹ھ ج۹ء 
ص۱۰۸ . رنسبمان ‏ السیحبرن المرب فی فلطین ط. اسکس ۱۹۱۸م ص٤۱ ٠‏ مبخائيل اسکندر 
القدس عبر التاريخ . ط. القاهرة ١۹۷٠م‏ ص۵۷- ص0۸ . مميد عاشرر . أضراء جديدة على الحروب 
المليبة. ط. القاهرة ٤٠۹٠م‏ ص١٠‏ . مصطفى الحبارى. القدس زمن الفاطميين والفرنجة. ط. عمان 
٤؛ء,م,.‏ ص۲1 . شرقى شمث . القدس العربية الإسلامية الماضى. الحاضر المستقبل. ط. الشارقة ١١٠١٣م؛‏ 
ص ٤۰-۳۹‏ 
Gvilem , “ Contemporary Leulers on lhe Capture of Jerusalem hy The Crusaders”, J.J.S.,‏ 
vol IX, 1952 . pp. 162-177‏ 
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من المسلمين؛ وفيما بعد أقامو! إمارة فى طرابلس بشمالى لبثان . 

ويلاحظ هنا ؛ أن الوجود الصليبى فى بلاد الشام جعل الإمبراطررية البيزنطية أمام عدة 
اختيارات صعبة بل ومتناقضة فى آن واحد. فهى تكره الصليبيين ولاتشق فيهم خاصة من خلال 
«التراث» العدائى المخراكم السالف الذكر. وفى ذات الحين ؛ تحتمى بذلك العدو الذى ليس من 
صداقته بد لواجهة الحطر السلجوقى. ومن ناحية أخرى؛ لانريد أن يقضى الصلببيون على 
القوى الإسلامية المحلبة البارزة حتى لاتواجه بيزنطة بعد ذلك الحطر الصليبى منفردة؛ وهكذا؛ 
لعبت تلك الامبراطورية ذات الخيرة العريضة فى التعامل مع الأعداد . وما أكشرهم . 
والأصدقاء وما أقلهم؛ لعية ترازن القوى 5س0 اه ٤٥ا8‏ . وهى لعبة خطرة خاصة أنها 
تأكدت فيما بعد من أنها استعانت بلص غربى لساعدتها فى التعامل مع الأتراك السلاجقة! 
ولانغفل هنا؛ الإشارة إلى أن تلك الإمبراطورية دفعت ثمنها فادحًا خاصة مع تزايد الأطماع 
اللاتينية فيها 

على أية حال ؛ كان القرن الثانى عشر تجرية مريرة فى أمر العلاقات الببزنطية - الصليبية 
وشكل ميرانًا مريرا للعداء بين الطرفين . 

بصفة عامة ت؛ ترفی الکسیوس کومنین عام ۱۱۱۸م. بعد آن قام بدور بارز فى التاريخ 
البيزنطى ومن خلال استخدامه لأقصى وسائل الدبلوماسية والحيطة والحذر فى التعامل مع 
الصليبيين. وتكن من استغلال الضعف الذى حل بالسلاجقة عقب وفاة زعيمهم قلح أرسلان 
وشن هجومًا عليهم عام ١١١۱ء"‏ وهكنا . عندما ترفى كانت الإمبراطورية تسيطر على 


Richard , la comte de Tripolis sous la Dynasle Toulousaine ,. Paris, 1945 . عنها أنظر:‎ -١ 

عبد العزيز عبدالدايم. رسالة مأجستبر غير منشورة . كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ١۹۷م‏ ؛ تهى 
الجوهرى بإعداد أطروحتها للماجستبر عن امارة طرابلس فى القرن ١٠م ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة عام 
۰۷م. فیلبب حتی لبنان فی التاریخ. ت. انبس فریحه . ونقولا زیاده . ط. ببروت ۱۹۵۹م ص۱۸۸ 
أبس فريحه . اسماء ا مدن والقرى اللبنانبة ٠‏ وتفسير معانها ؛ الجامعة الأمريكبة بروت ط. ١1۹۵م‏ . 
ص۲۰۷ » حکمت بك شریف . تاریخ طرابلس . الشام من أقدہ آزمانها تحقبق منی حداد یکن وماری 
عبسی خوری . ط. طرایلس ۱۹۸۷م. ص۱۱- ص٤۲‏ 


۲- عمر كمال توفبق ‏ تاريخ الدولة اليزنطبة. ص۲١۱‏ . وعن الكيوس كرمين أنظر بالتفصبل:= 
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الأناضول » وطرابيزون » والساحل الجنوبى لآسيا الصغرى. وكذلك ساحل البحر الأسود؛ ودل 
ذلك ؛ على قدرته على محاولة إعادة بعض الأملاك البيزنطية التى فقدت من قبل » وعلى 
الرغم من ذلك:؛ إلا أن المسار العام للتاريخ البيزنطى لم يعد إلى الصعود الذى وجدناه فى 
مراحل مابقة » ويكن اعتبار عهد آل كرمنين بصفة عام بأنه «صحرة» مؤقته من بعدها كان 
بنقظر بيزنطة حدث جلل ؛ كما سيتضح من عرضنا التالى .١‏ 

من بعد الکسیوس کومنین ؛ تولی العرش حنا کومنین "یں ٥0۳۸٥۸‏ ١ه[‏ خلال المرحلة 
من ۱١١۸‏ إلى ١١م.‏ وقد حاول جاهدا إرجاع بعض الناطق التى فقدتها الإمبراطورية منذ 


Anna Comnena, The Alcxiad, Trans. by E.R.A.Sewter, Penguin Book, London 1979 =‏ 
عبد الفنى محمود عبد العاطى » الباسة الشرقية للإمبراطورية الببزنطبة فى عهد الكيوس كومنين. 
ط. القاهرة 1۹۸۳م. وحى أفضل دراسة عربية فى موضرعها . فتحبة التبراوى. «حياة الإمبراطور الكسيوس 
«كومنين كمصدر من مصادر تاريخ العلاتات بين الشرق والغرب فى الفرن الثانى عشر الميلادى». المجلة 
التاربخبة المصرية. م (۲۷] عام ١۱۹۸م.‏ 
آمال حامد غانم زيان الامبراطور الكسيوس كومنين والحملة الصلببة الأولى فى ضوء كتاب الكباد 
رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلبة الآداب . جامعة القاهرة عام ۲١٠١۵‏ م. 
ولايخلو كتاب عن الحروب الصلببية أو التاريخ البيزنطى بصفة عامة. إلا ويتناوله مصورة أو بأخرى. 
-١‏ عمر مال ترفيتق ٠‏ تاريخ الدولة الببزنطية ۰ ص۹۲٠‏ 
۲- حنا كومنين ؛ هر الابن الأكبر للامبراطور الكيرس كومنين وقد حكم خلال المرحلة من ۱١١۸‏ إلى 
۳ وقد ترفى خلال حادثة صد فى أبريل من العام المذكورء عنه آنظر: 
حنا كرمنين بالتفصيل أتظر: 
Kinnaınos , Decds of John and Manuel Conncnus , Trans. by Charles M. Brand, Colomhia‏ 
pp. 13-31‏ . 1976 
Nicol. A Biographical dictionary . p. 55 .‏ 
Hussey , The Byzantine Wurld ,. pp. 60-62.‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, vol . Il, p. 375-376.‏ 
Osurogorsky . History of the Byzanline State, pp. 333-337‏ 
عدالحفظ محمد على . البامة الشرقية للامبراطورية الببزنطية فى عفر حنا کومنين -١١١۸‏ 
۴ .ء.. رسالة دكتوراء مير منشورة ٠‏ كلية الآداب جامعة القاهرة عام ۱۹۸۱م ص ۷۹-۷۲ .= 
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زمن بعبد ۲ غير أنه لم ينجح فى حل المشكلة الأنطاكية الزمنة ؛ ما عكس أن هناك حدودا 
محددة كانت تواجه آفاق السياسة البيزنطية ولم يكن من الممكن البته أن تنجع بيزنطة فى 
عهده وكذلك عهد ملفه من تحقيق «الحلم الانطاكى» البعبد المنال والذى كان أشبه شئ 
بالسراب 1 

ومع ذلك يذكر لحنا كومنين حصافته السياسية وعدم إندفاعه ووجود مستشارين أفاده فى 
صنع قراراته السياسية .١(‏ 

ومن بعده ؛ تولى العرش الإمبراطررى مانويل كرمنين الذى حكم خلال المرحلة من ٠١١۳‏ 
رلى ٠۸٠۱م‏ "فى فترة من أخطر الفترات فى التاريخ البيزنطى والعلاقات بين الشرق والغرب 
عصر الصليبيات. 


= وتعد الدراسة الأكاديية الوحيدة باللغة المرية المتخصصة عن ذلك الإمبراطرر الببزنطى. وقد أجاد 
قبها مؤرخها الراحل . 
-١‏ محمد محمد مرسى الشيخ . تاريخ الإمبراطورية البزنطبة. صض٣۳۲-‏ ص۷٤۴‏ 
- مانوبل کومنین ؛ هر مانریل کومنینرس الذى عرف بالأول وترلى العرش البيزنطى خلال المرحلة من 
۳ إلى ۱۱۸۰ ویعد الابن الرابع لبوحنا الشانی گومنینرس الذی قا باختیاره کولی للعهد عام ۳٤۱۱م‏ » 
ويلاحظ أن أمه هنغارية الأصل . عنه أنظر: 
Nicol, A Biographical dictionary , pp. 78-79.‏ 
وأفضل . وأشمل دراسة عن ذلك الإمبراطرر هى تلك التى أعدها برل ماجدرلنر ۴٩01 M2310‏ 
بعنوان إمبراطورية مانوبل کومنین ۱۱۸۰-۱۱٤۳‏ وصدرت من جاتب ج معة کمبردج عام ۱۹۹۷,م. ألظر: 
Magdalıno , The Empire of Manucl 1 Comrenos 1143 - 1180, Cambridge 1997‏ 
وقد وقعت فى 00۷ صفحة اعتمادا على غزارة ببلبوغرافية مصدربة ومرجهبة غير مسوقة وقفرة على 
التحلبل والعرض من جانب أستاذ حقبقى خير فى الدراسات الببزنطة . وهف هى المرة الأولى على ما أعلم 
التى بخصص فيها مؤرخ أوربى دراسة شل هذا التوسع والشمول عن ۳۷ عامًا فقط من عمر التاريخ 
الببزنظى المديد البالغ أكثر من ١١‏ قرنًا كما أسلفت مرار) من قبل . وليس معنى ذلك الانفاتق التام مع كل ما 
ورد فيه بشأن تقويم ذلك الامبراطور الببزنطى أنظر أبضًا 
Vasilicv History of the Byzantine Empire, p. 417-418.‏ 
Ostrogorsky. History of the Byzantine State, p. 337-450‏ 
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وبلاحظ أن سياسته الشرقية. والغربية؛ ارتبطتا معا ارتباطا وثبقًا؛ فنجد أنه واكب 
مشروعاته فى تدعيم السيادة البيزنطية فى الشرق اللاتينى؛ تذهور وضًاح فى نفرذه فى 
الغرب؛ إذ ثارت البندقية ضده ٠‏ وقد باء مشروعه مع البابوية فى توحبد الكنبستين الشرقية. 
والغربية بالإخضفاق " إذ أن البابا لم بكن ليقبل أن بكون مجرد بطريرك ببزنطى فى 
روما ". 

وقد شفل مانوبل كومنين اهتمامه بمشاكل الغرب عن مواجهة صراعات الثرق. وهناك من 
يقرر من أنه خلال منحصف القرن الشانى عشر كان بحتاج فقط إلى حشد قواته لکی بقضی 
على سلطنة قونية السلجوقبة غير أنه ابتعد عن ذلك بسبب طمرحاته المحملقة بالسياسة 
الغربية "'. وكذلك استخفافه با لخطر السلجوقى خلال تلك المرحلة. 

ويأخذ البعض على ذلك الإمبراطور ؛ إتباعه سباسة دفاعة لدة طويلة ٠‏ إذ أنه خلال 
الأعرام الراقعة بين عامى ۱١١١‏ . ١۷٠١م‏ ؛ أى على مدى أحد عثر عامًا كاملة.ألزم نفسه 
بإباع تلك السياسة . واتجه إلى تحصين تخرمه. وعندما أدرك الخطر متأخرا؛ إتجه إلى إتباع 
سباسة هجومية غير أن ذلك جاء بعد فرات الأوان. وكان ذلك من عرامل الهزية الفادحة 
المنكرة . والفضيحة. التى لقيها على يدى قلح أرسلان اللجوقى فى موقعة مرياكبفالون 
Myriocephalun‏ 4‘ فی ۱۷ سبتمبر ١۱۱۷م‏ . والتی شهدها الامبراطور نه بأنها مئل 
معركة مانزكرت التى وقعت فى ٠١‏ أغسطس ١۷١٠م‏ وقد أدت معركة مريكاكيفالون إلى 
عدد من النتانج ييكن إجمالها على النحو التالى: 


-١‏ عمر كمال تولب تاريخ الامراطورية الببزنطبة. ص1۹۸ 

اانه تقل اة 

۳- نفسه. ص٤۱۹‏ 

)- وفعت مریاکیغالون ١210م‏ 0‌)هار5 فی منطقة فریجبا aاچ‏ لہا۴ فی آہےا الصغری ۸11۸0۲ ۵ک 
إلى الشرن من کرما ٥٣٥۳۵‏ ویلاحظ أن کلمة مریکاکبغالون ذاتھا تعنی آلف رأس وما يذكر آن الآلاف من 
البزنطبين هلكوا فى ذلك الموقع أكتر من مرة ! 


وعن تلك المعركة انظر 
Kinnamus . p. 146-147‏ 
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ولا : قضت على هببة بيزنطة. ومكانتها السيامبة والىسكرية التى كانت سلاحها الأول 
فى مواجهة منافسيها فى الغرب الأوروبى وكذلك الصلبيين فى الشرق اللاتينى. 

ثانيًا: أدت تلك المعركة إلى القضاء على أى أمل ببزنطى فى استعادة آسا الصغرى من 
قبضة السلاجقة القوية: على نحو يجعلنا نقرر أن كيغالون مكملة لمانزكرت . 

ثالثا ‏ أعنبرت المعركة المذكورة إتتصارا كبير للامبراطورية الغرببة ولفردريك باربا روسا 
(۵۲٠٠-٠۹٠٠م)‏ نفسه الذى توهم ذلك الإمبراطور البيزنطى أنه ند له. ولكن على الرغم من 
كل ما حل بالإمبراطرربة؛ إلا أن قبادتها السياسة لجأت إلى الانتقام من الإمبراطور 


Nicelas Choniales, O'city of Byzantium, Annales of Nikclas Chomalcs, Trans. hy = 

Harry Magoulias, Trans. by Harry Mazouiias, Wayoe State University, Detriot 1984 , pp. 

101-107. 

Michael Le Syrien , Chronque, T. IIL, p. 371. 

O.D.B., vol. 2, p. 1449. 

Vasiliev, History of lhe Byzantine Empire, p. 428- 429 

Hussey , The Byzantine World, p. 66 . 

Nicol, A Biographical dictionary, p. 79 

Treadgold, A History af he Byzarlicc State and Socicty, p. 649 . 

Dichl, History of the Byzantinc Empire, p. 119. 

Ostrogorsky, Hidory of lhe Byzanüine State , p. 347. 

على عوده الغامدى » «معركة مرياكيفالون ١۷١1.ء.‏ « مجلة كلة الشريعة - جامعة أ القرى- مكة 

المكرمة. المدد )١(‏ . العام الأول عام ۰۹٤۱١ه.‏ ص -١۲۲‏ ص ٠١‏ . شارلز أومان. الإمبراطررية الببزنطبة. 

ص١٠۲‏ . محمد عبد الشافى المغربى. آسا الصغرى فى المصرر الوسطى دراسة فى التاريخ السيامي 

والحضاری (القرن .)١۳-١١‏ ط. الآاسكندرية ۲۰۰۲م صض۲۲۰- ص۲۲۱ محمد محمد مرسى الشبخ. تاريخ 

الامراطوربة الببزنطبة . س ۲۷۲- ص۲۷۳ . سد رستے. الروم. ج۲ ص۱0۷- ص۸١۱‏ . جوزيف نسم 

برسف؛ تاريخ الدولة البيزنطبة . ص۲۳۸ . على صالع المحيميد. الدانشمنديون وجهادهم فى بلاد الأناضرل 

٠‏ ط. الاسكندرية. ۱۹۹۲م. ص۲۳۳ . حاشة )١(‏ . محمد زكى لجيب. علاقة سلطة سلاجقة الروم بالدولة 

الببزنطية فى عصر أمرة كرمنين -٠١۸١‏ ۱۸۵ رسالة ماجتبر لمبر ملشورة. كلبة الآداب- جامعة 
القاهرة عام 1۹۸۸م مس٤۱۸‏ 
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الامبراطور الألمانى. وذلك من خلال تشجيم القوى الثائرة ضده فى إيطاليا وامدادها بالأموال . 
واستمر ذلك الأمر قانمًا حتى وفاة مانویل کومنین عام ۱۱۸۰ . 

ولانغفل. أن ذلك الامبراطور توافرت لديه اهتمامات كبيرة بالسياسة الغربية ١‏ ويلاحظ أن 
تلك الاهتمامات شغلته عن سياسته الشرقية التى اتبع فبها الجانب الدفاعى كما أسلفت ٠‏ 
ولانغغل أن عجزة عن الترازن بين السياستين الشرقية والغريية كان خطأه القتال الذى وتع فيه 
بسبب ضعفه السياسة. 

جدير بالإشارة ؛ حاول الإمبراطور المذكور حل «العقدة المستحكمة » فى العلاقات البيزنطية 
- الصليبية مثلة فى المشكلة الأنطاكية . والواقع ؛ أنه كان أضعف من أن بجد لها حلا ؛ 
وعلى الرغم من استخدامه كافة الوسائل المياسية, والدبلوماسة إلا أن ذلك لم يكنه من 
تجاوزها 

لقد آلزم مانویل کومنین افدر أنطاكية روند دى Raymond Je Poi1icrs aly‏ 
(١۹-۴١١م)‏ على الحضور إلى القطنطينية . وقدم اعتذاره للامبراطور بل إنه اعتبر 
نفسه فصلا تابعًا له عام ۵٤١۱م.‏ ومن بعد ذلك؛ وفى عام 0۸١م؛‏ قام ذلك الإمبراطور 
بغزو كيليکكيا داهااذ٣‏ فى آسيا الصغرى . وعامل أمير أنطاكة ریئر دی شاتبرن لااد۴۲۸ 
de Chai‏ (۱۱۱۲-۱۷۵۳م) على نحو قاس وآلزمه بالخضرع له""'. وبلاحظ هنا؛ أن 
انتصارہ فی کیلیکیا رجع إلی فرار ترروس الأرمینی ۸٣٣٤٣۹‏ ؟ہ ٣٣٥٣٥۶‏ ۳ وعندما علم 
رينودى شاتيون بتلك التطورات اتجه إلى تقديم الاعتذار للامبراطور شراء لسا مته وتوج 


-١‏ جوزيف سيم يوسف. تاربخ الدولة الببزنطية . مس۲۳۸ 
ا .276 William of Tyre, vol. Il, p.‏ 


Sthlumberger, Renauld Uc Chatillon Prince J’ Antioch au Temps des Croisadcs, Paris 1933 
«Pp l002. 


Dichl;, History of he Byzantine Empire, p. 125.‏ 
۴- محد مزئس عرض. فى الصراع الإملامى - الصلببى السبامة النارجية للدرلة النررية ۰ ص۹۲١٠‏ 
ورینودی شاتيون؛ فارس فرنسى قد إلى بلاد الثاء خلال أحداث الحملة الصليببة الثابة ۱١٤١۹-۱۹٤۷‏ 
برفقة الملك لويس السابع وقد تزوج من الأرملة كرنتانس أميرة أنطاكبة عام 0۳٠1ء.‏ وقد وقع فى أسر 
المسلمين سبهة عشر عام ٠‏ وتزوج ستيفانى دى مبلى فى نوفمبر عام ۷۷١١ء‏ وقد أخطع قلعة الكرك= 
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مانويل كومنين مكاسبه السياسية بأن دخل مدينة أنطاكية عام 0۹١۱م‏ فى مركب مهيب» 


= لسيطرته وبالتالى اعترض طربقه دمشق - القاهرة . وأعد حملته على الأماكن المقدسة الإسلامية عام 
۲م ولكن تم إجهاضها. وقد قتل صلاح الدين الأبوبى آرتاط فى ٤‏ بوليو ۸۷٠۱م‏ فى معركة حطين 
الحاممة. عه أنظر: 
Ernoul „, Chronique d’ Emoul Bernard le Tresorier , ed., Mas Laterie , Paris, 1971 , p. 69-70‏ 


أبن منكلى ٠‏ الأحكام الملركبة والضرابط النسربة فى فن القتال فى البحر؛ تحقيق عبد العزيز عبد الدايم؛ 
رسالة دكتوراه غير منشررة . كلية الآداب جاممة القاهرة عام ١۹۷٠م‏ ص ۸-۸0 ١‏ حسنين ريبع؛ «الحر 
الأحمر فى العصر الأبوبى ». ندوة البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية ا معاصرةء إشراف أحمد عزت 
عبد الكريم؛ ط. القاهرة ۱۹۸۰م. ص۸١٠-‏ ص١١١‏ . عانشة بنت عبدالله. البحر الأحمر فى العصر 
الأيوبى» ط. مكة المكرمة ١۱۹۸م‏ ص١٤-‏ ص)٤)‏ . حن عد الوهاب » «مصر وأمن البحر الأحمر فى 
عصر الحررب المليبية » طمن كتاب مقالات ربحوث فى التاريخ الاجتماعى للحروب الصليببةء ط. 
الاسكندرية ۱۹۹۷م ص۴١۲-‏ ص٤٠۲‏ » عبد المنعم ماجد .الدولة الأيويبة فى تاريخ مصر الإسلامية؛ ط. 
التاهرة ۱۹۹۷م ص٤۷‏ پرسف درويش غرانغه إمارة الكرك الأيوبي؛ ط. عمان ۱۹۸۲م ص۲۷١-‏ 
ص١۳٠‏ » عبد الرحمن زكى ومحمرد عيسى. الحروب بين الشرق رالفرب فى العصرر الوسطى. ط. القاهرة 
۷ م» ص۳۲ » جمیل حرب محمود» الحجاز والیمن فی العصر الأیوبی ط. جدة ٩۱۹۸م.‏ ص۸٦-‏ ص٠۷۵‏ 
٠‏ محمود رزق محمود؛ العلاقة بين ارناط آمير حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبى حتى معركة حطين 
۷م رسالة ماجستير غير منشورة كلبة الآداب- جامعة عين شس . 
Hamilton, “ The Elephant of Christ „, Reynald of The Crusades, 900-1300 , in Monastic Re-‏ 

form Catharism and The Crusades, 900-1300. London 1979, pp. 50-103 

Hamilton, The Leper King and his hepirs , Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jeru- 
sale 1d, Cambridge 2000, p. 178-1179 . Friednan, Encounter between Eremics, Caplivily 
and Ransom in the latin kingdom of Jerusalem, Leiden 2002 , pp. 85-86. 

سعد الببشاوى. الأراضى الزراعة رمنتجاتها فى الخليل فى المصر الفر جى -1١۹۲‏ ١0۸د‏ / 
۱۸۷۹١م.‏ ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب (العصرر الوسطى تحرير 
محمد مؤنس عوض . ط. القاهرة ۲١١۲م‏ ص١٠‏ حائية (1۸) 

Kinnamus, p. 142-143. ك‎ 

Chalandon, Jean 11 Comnenes et Manuel 1 Comncne, T. Il, Paris l912, p. 451-452 
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ومعه كافة الأشعرة الإمبراطورية ومن خلفه الملك الصلیبى بلدوين الالث Baldwin Renau|d‏ 
-۱۱٤٤ ( de Chatillon H1‏ ۱۱۳م). ورینودی شاتیرن . وقد تصور العلامة فازيليف 
«هiاا5‏ ؛ أن دخول مانويل أنطاكية بعد انحصار) بارزا للياسة البيزنطبة وجاء نتاجًا ها زاد 
على الستين عامًا من الجهد البارز فى ذلك النطاق '. وإن كنت أتصرر أنه انتصار 
«شكلى » برضى طمرحه كإمبراطور دون أن ينتج عنه أبة تانج سياسية حقيقية لصالع ببزنطة 
على الأرض . 

من ناحية أخرى؛ يوجد فى كنيسة الميلاد ببيت لحم نقش برد فيه اسم مانويل كومنين جنب 
إلى جنب مع اسم الملك الصليبى عمررى الأول" ! رد۸ (١۹١٠١-١۷١١م)‏ بمناسبة 
إحداث تجديدات بها شاركت بيزنطة فيها. وقد وقع الخلاف بين المؤرخين فى تحليل دلالات ذلك 
النقش ‏ وهل يعنى أن الإمبراطورية اليزنطبة كانت لها سيادتها على الكيان الصليبى. 
والمرجح أن النقش الماكور دل على رغبة بيزنطة فى رعاية الأماكن المقدسة السيحة فى 
فلسطين حيث اتجهت إلى ترميم تلك الكنية . والأمر المؤكد ؛ أن ذلك المرقف من جانب تلك 
الإمبراطورية استفادت منه فى الدعاية السياسية لها إذ آنها تصررت وجود سيادة لها على 
الرجود الصليبى شرقى البحر المتوسط ۲١۷۵ع‏ ]؛ غير أنه من التاحية العملية لم يكن هناك 
تأثبر حقيقى بيزنطى من الناحية السياسية على الصليبيبن. وفى حالة حدوث ذلك لحلت 
المشكلة الأنطاكية الأمر الذى لم يحدث . 


Hussey , " The Later Maccdoniiıns, The Conıneni and The Angeli", C.M.H., vol ¥,= 
Pp. 2M. 


Baldwin, “ The Latin States under”, Baldwin II1 and Amaric I 1143-1174 in Setton (ed.), 
IL, Pennsylvania 1958, p. 544 
Vasiliev, History of the Byzantinc Empire, p. 80 . 


Corpus Inscriptonum Graecorumn , vol . IV , p. 339. عنه أنظر‎ -۴ 


وقد شاهد النقش المذكور الرحالة البونانى بوحنا فوكاس . عن ذلك أنظر: 
Joannes Phocas, Abrief Description of he Holy land , Trans. by A. Slewart, P.P. T.S, vol‏ 
V „London 1896 , p. 19‏ 


ا 


واقع الأمر ؛ أن الصليبيين كانوا أكثر دهاء من الإمبراطرر مانويل كومنين. فقد جعلوه 
يتروهم أنه صاحب سبادة سياسية عليهم. لكن واقعيًا لم يكن له تأثبر عملى ملموس على 
نحو يؤكد عكس إدعاءات الإمبراطورية بأنها نالت مكاسب جديدة على الصعيد السياسى 
سواء فى أنطاكية أو فى قلب عملكة بيت المقدس اللاتينية مشلما توحى بذلك بعض الكتابات 
المصدرية البيزنطية وكذلك المراجع المنحازة لذلك الامبراطور 

وقد تصور البعض؛ أن مانويل كومنين حقق إلجازات تاريخية كبرى وبالتالى ؛ لم بنسبوا 
إلبه أية سلبيات وذلك بعد أن وقعوا فى أسر الإعجاب المفرط به وكانوا بذلك ضحبة كاريزما 
القائد. وللرد على ذلك الاتجاه نررد الآتى: 

أولأً: جاءت هزية مرياكيفالون السالفة الذكر. وعلى ذلك النحو المهين من جانب الأتراك 
السلاجقة. وكأنها تقترب من أن تكون بثابة «الاحتفال المئوى بكارثة مانزكرت » ". مع 
استشناء ستة أعوام فقط على الهزية الأولى- وقد جاء الإنتصار السلجرقى على بيزنطة فى 
أحد الممرات الجبلية بآسيا الصغرى؛ ليقضى على ما بقى للجيش البيزنطى من هيبته | وهى 
تذكرنا بهزية باسل الثانى فى مر جبلى على أيدى البلغار من قبل . 


: من المهم الرجوع إلى ذلك القال المستاز القديم الجديد الذى أعده جون لامونت‎ -١ 
La Monte, “ To what exıenl was The Byzantine Empire The Suzerian of lhe Latin Crusad- 
ing Slate, “ B., vol . 1923, pp. 253-264 . 


“٣‏ وبقرر المؤرخ البارز برنارد هاملتون 8٤۲١3١۲4 30510١‏ فى معرض تاوله لعركة مرباكبفالون آني 
كانت ضربة لمكانة وهيبة مانويل كونين آكثر من كونها موجهة إلى قوته المسكرية ولانغفل أن قلبج أرسلان 
لم بكب مناطق جديدة على الأرض. دون أن بنكر ذلك المزرخ آنها كانت هزية كبيرة على نحو جملها تشبه 
معركة مانزكرت ١‏ وقد قرو آن بيزنطة كانت لديها القوة فى صورة أمطرها الذى عمل مانويل كومنين على 
إعادة بنائه» وكانت ببزنطة بثابة القوة القادرة على دعم الشرز اللاتبنى فى مواجهة السلمين وى تقديرى إن 
ذلك الرآی جانبه الصراب ؛ فلو لم تکن ذات تأثیر عکری كبر لما شبهت بكارثة مانزكرت ‏ وهر آمر أقره 
ذلك الامبراطور شخصبًا والمؤرخ برنارد هاملشرن نفسه . وأنصرر آن هببة مانول وهببة الجيش الببزنطى تأثرت 
تارا كببرا بأحداث مرباكيقالون بغض النظر عن جزئبة اكتساب قلبج أرلان لأراض جديدة آم لا . ولاتغفل 
أن تشب الرضع القانم لصالع السلاجقة بعد مكسبًا عسكريًا . وسباسبًا بكل القايبس وهو ما أغفله ا مؤرخ 
المذكور. أنظر رأيه := 
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لقد نظر الغرب الأوروبى إلى الامبراطورية البيزنطية من بعد تلك الحادثة نظرة الاستهانة 
والإزدراء أکشر من ذى قبل؛ إذ آن هيبة ‏ ومكانة الإمبراطوربة البيزنطية صارت موضع شك 
كبير ٠‏ بل ولم يعد هتاك من بتصور أن الجالس على ضفاف البسفور يمكن أن ينادى بالسيادة 
العالمية التى لم تكن سوى فى مخبلته فقط دون أن يلك منداً من الواقع خاصة بعد أحداث 
كارثة ١۷٠۱م ٠‏ ويلاحظ أنه خلال القرن ۲٠م‏ ؛ نجد أن الإمبراطور فردريك بارباروسا خليفة 
آثر مریاکیفالون؛ کتب بازدراء لمانویل کومنین رسالة بخاطبه فيها بأنه ملك الیرنان. وأنه 
وعغلكته يعدان جز لايتجزأً من إمبراطوريته الرومانية .)١(‏ 

جدير بالإشارة أن الهزائم العسكرية. والإخفاق السياسى صاحب ذلك الإمبراطور عدة مرات 
وكى لابتصور البعض أن مرياكيفالون بمشابة الهزية المحفردة فى تاريخه ؛ نود الإشارة إلى 
موقعين يعكسان تأصل «مفهرم» الهزية نى سلوك مانويل كومنين على النحو التالى: 

-١‏ يكفى الإشارة إلى معركة حارم التى وقعت عام "١١١١‏ التى حدثت بين التحالف 
البيزنطى- الصليبى- الأرميثى ضد نور الداين محمود مؤسس الدولة النورية 


Hamilton, “ Manuel 1 Comnenus and Baldwin IV of Jerusalem” in Chrysostomides (cd.) 
Kathegetria, Essays Presented to Jean Hussey for her 80 th birthday, Cambridge 1988, p. 
361 


١١ص محمد سعيد عمران. معالم تاريخ الإمبراطوربة البيزنطية.‎ -١ 
وقعت حارم ضمن إمارة آنطاكية الصلية . وهى حاليًا ضمن محافظة أدلب عنها أنظر : محمود‎ -۲ 
سعيد عبران . !لباسة الشرقية. س 1۸0. فتحى عشان . الحدود الإملامبة- البيزنطة ۰ ص۲۳۱‎ 
وعن معركة حارم آنظر‎ 
عبدالله بن سعيد الفامدى  مقرمات حركة الجهاد طضد الصلبين زمن عماد الدين زلكى وابنه ثور الدين‎ 
٨۸ص مكة المكرمة ٤١٤١ھ ؛‎ ١ محمود. جامعة أم القرى. سلسلة بحوث الدراسات التاريخية‎ 
Anonymous Syriac Chronicle , p. 303. 


William of Tyre „, vol . I, p. 306-308 . 


Jacques de Vitry . History of Jerusalem , Trans . hy A. Stewart, P.P.T.S., vol XI. London 
189% . p.94 . 
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(۱117-11۷£م( وقد قاد القرات البيزنطية القاند قطنطين كارلرمان -37) ع" C0814 ١)i‏ 
مده[ , وخلال أحداثها هزمت قرات التحالف وتم الفتك بعدد وافر من القوات البيزنطبة 
بفضل دور بارز لقوات الموصل . ولذا؛ استحق البيزنطيون الذين شاركوا فيها وقدموا كممثلين 
عن إمبراطورهم؛ سحرية الصلبيين اللاذعة | 

۲- تحالف مانوبل كومنين مع الملك الصلیبی عموری لااد ۸ (۱۱۹۲۳١-١٤۱۱۷م)‏ لغزو 
مصر ٠‏ وقد حركت الامبراطور البيزنطى أوهام أن أرض الكتانة كانت يومًا ما من أملاك 
ببزنطة قبل مقدم الفتح العربى لها فى القرن السابع الميلادى ‏ وقد قام صلاح الدين الأيوبى 
بتحصين بلبيس . والقاهرة . والاسكندرية. وهاجم الحلف المشترك دمباط عام ١١١١م).‏ 
على نحو أدى إلى قشل ذلك التحالف . 

کل ذلك بدل على أن أُعرام ۱۱۹۲م. ۱۹۹۹م ١١٠١م‏ علامات تزة فى تاريخ حياة 
إمبراطور بيزنطى فاشل إلا أن عام ١۷٠١م‏ عكس هزية بارزة لمكانة ببزنطة ذاتها حتى عند 
الفرب الأرربى . 


= ابن الأثبر. التاريخ الباهر فى الدرلة الأتابكبة با لمرصل . تحقبق عبد القادر طليمات. ط. القاهرة 
۲۳ م,» ص٤۱۲ ٠‏ أبن عاكر ٠‏ ترجمة محمرد ين زنكى. تحقيق نيكيتا السيف. مجلة الدراعات الشرلة 
۲ عام ۹۲م 1972 8.E. XXV, Anne‏ ص۱۳۸ . العماد الأصفھاتی . البتانالجامع 
لجمبع تواريخ الزمان. حقبق كلود كاهن مجلة الدراسات الثرقة عدد عامی ۱۹۳۷- 1۹۳۸م. ابن واصلء 
مفرج الكروب فى آخبار بنى أيوب . تحقيق جمال الدين الشبال» ط. القاهرة من ۱۹۵۳ء. ص١٤۱‏ , اين 
الماد المنبلى . شذرات الذحب نى آخبار من ذهب . ط. القاهرة ۳۵۱اه ١‏ ج٤‏ . ص١۱۸‏ . العدوي؛ 
الزبارات. تحقيق صلاح الدين الملجد. ط. دمشق ۱۹0١‏ م٠‏ ص- 1 . محمود سعد عمران»ء مهركة حارم 
٤,ہم,‏ . قصة التحالف البزنطى الصلبى الأرمينى ضد نور الدين». مجلة ا مؤرخ العربى. المدد (۸) عام 
۷.,. ص۰٩‏ - ص١٠١‏ . السباسة الشرقبة. ص۲۸۵ . علبه ديب تبريزى. الخطط الاعظم لتحرير 
القدس ثور الدبن محمود » ط. صدا ۲۰۰۲م ۱١۷-١۱۱١1‏ 

Cahen, la Syria du nord „, p. 204‏ 
حبث بصفها بکارثة حارم "La desaslı¢ Jc Hari”‏ 
-١‏ محمود سعد عمران. معالم تاريخ الامبراطوربة الببزنطية. ص ۳۱۷- ص۲٣۲۲‏ 


حيث يقلم حلبلا متازا اعتمادأ على مقالته القبمة عن معركة حارم 
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ومع ذلك ؛ لاتتضح لنا الصورة كاملة إلا من خلال سياسة الامتيازات التجارية التى بالغ 
فى تقديها مانويل كومنين للبنادقة. على نحو خاص ثم عاد وقام بإلغائهااء فيلاحظ أنه 
أصدر مرمومًا عأم ۸٤۱۱م‏ ؛ جدد فيه الامتیازات التی کان قد منحها الکسیوس کومنین من 
قبل عام ۸۲١٠م‏ ". وقد أقر ذلك المرسوم على حق البنادقة فى مد حدود حيهم الحاص بهم 
فى العاصمة البيزنطية. كما أن الإمبراطور قرر كذلك إعفاءهم من الجمارك فى-جزيرتى 
قبرص؛ وکریت التی لم بشملها مرسوم عام ۱۰۸۲م . 

جدير بالذكر؛ أن سباسة الامتيازات التجارية للتجار الإيطالبين التى سار علبها ذلك 
الإمبراطرر كان لها أسرأً الأثر على بيزنطة واقتصادها ويقرر البعض ما نصه : «لاريب فى أن 
الامتيازات النى منحت للتجّار الإبطالين. وبصفة خاصة للبنادقة . قد ألحقت أبلغ الأضرار؛ 
واخطرها فى بيزنطة راقتصادها . وأدت إلى منافسات غير شربغة بين هزلاء التجار الإبطالبين 
عبر الإمبراطورية. وخلقت الحقد. والححد فى نفوس البيزنطيين الذين نظروا إلى هؤلاء الأجانب 
وهم ینهبون ثرواتهم؛ وییطرون على أسواق إمبراطوريتهم. واقتصادها بقرة السيف»""'. 

من بعد ذلك ؛ قام الإمبراطور فی ۱۲ مارس ۱۷۱١م‏ باعتقال البنادقة ومصادرة أملاكهم 
على نحو مَل نكبة حفيقية بالنسبة لهم "'. ومن بعد وفاته عام ٠۸٠1م‏ قأامت ثورة عنيفة 


-١‏ عن تلك المعاهدة بين الكبرس كرمنين والنادقة انظر: 
Anna Comnena . pp. 146-147‏ 
Gadolin. "“Alexios [I Comnenus and The Venetians Trade Privileges: A New interpertation",‏ 
B. 50. 1950, pp. 43945‏ 
Adelson, Medieval Commerce, NewYork [942 , p. LIO‏ 


عادل زيترن . العلاتات الاقنصادية بین الشرق والفرب» ص٣۳۳‏ . حاشية (۳) 
۴- عادل زيون المرجع الابق. مس۷٠‏ . وأنظر أيضًا هذ المقالة الهيمة 
Danstrup. “ Manuel's Coup againest Genoa and Venice in the light of Byzantine Count‏ 
cial Policy” C.M., T,X, 1949, pp. 195-219 .‏ 
۳- عادل زيتون . المرجع الاق ٠‏ ص4١‏ 


-٤‏ هاید. تاريخ التجارة. مس۲۲۷ 
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ضد اللاتين تفجرت عام ',٠۸١‏ وتم فيها مهاجمة الحى البندقى وفتك بهم رجالا وتساءً 
وأطفالاً بعد آن ظهرت إلى السطح الأحقاد القدية ولانغفل هنا أن ميراث الكراهية المتبادل » 
وأحداث العام الأخير سيكون رد البنادقة عليها ثلا فى ما حدث فى العاصمة البيزنطية أوائل 
القرن الثالث عشر اليلادى . 

هکذا ؛ کان الأمر مع مانويل كومنين الذى لاريب فى تحمله أكثر من غبره نتائج ذلك. ومن 
الجلى البين عدم إدراكه لحنامى الخطر السلجرقى إذ تحرك محأخرا بعد أن اختلت كفة ميزان 
القوى لصالح المسلمين بطبيعة الحال» وهكذا؛ صار مترددا بين سياسته الغرية والشرقية. 
وعندما إتجه إلى الشرق. كانت مرياكيفالون بشابة الدرس القاسى للامبراطور الذى تأخر طويلاً 
وأراد أن يقوم بدور أكبر براحل من حجمه التاريخى ! وذلك موضوعية دون التأثر بالرؤية 
البندقبة المعادبة له 

ومن الأمور ذات الدلالة ؛ أنه بعد (۲۸) عامًا فقط من تلك الهزية؛ كانت القرات 
الصليبية من الغرب الأوروبى تعيس فسادا فى القسطنطينية""' وتحتلها لأول مرة فى تاريخها 
وذلك عام ١١٠٠م‏ . بعد أن تزايدت الأطماع اللاتبنية فيها » وجاءت المعركة ا مذكورة تعبيرا 
عن الضعف الداخلى الذى لم يدرك الامبراطور ا مذكور حقيقعه . 

ثانيًا : تصور اليعض أنه كان محقًا عندما تصور أمر «السيادة العالمية» . واعتبروا ذلك 
تقليدا بيزنطيًا امتد عبر القرون . والواقع أن ذلك التصرر كان أثبه بمحاولة إعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء. فقد رأينا من خلال المرض السابق. كيف أن بيزنطة فقدت أملاكلها 
تدریجبًا فی إیطالیا؛ وفی عام ۱۰۷۱م أى قبل تولى مانويل كرمنين العرش الببزنطى بنحو 
۰ عامًا- فقدت بارى اعة8. آخر أملاكها فى !لغرب على أيدى النورمان. وهم قو 


-١‏ عن أحداث الحى الندقى آنظر: 
حاتم الطحاوى» ببزنطة والمدن الإبطالبة .٠۲١٠ -۱١۸١‏ ط. القاهرة ۱۹۹۸م ص١١٠ ١‏ وأرد الإشادة 
بهذه الدراسة العمبقة المركزة من جانب باحث بمتلك كافة مقومات النجاح فى مجال القاريخ البزنطى. 
أنظر أهًا : محمد مزنس عرض. المروب الصليبية ‏ العلاقات بين الشرق والغرب. ص٠٠٠‏ 
Kaplan, “ le Sac de Constantinople”, H.. T.LXVE, Année 1982, p. 114‏ 


-٣‏ عن تفاصبل ذلك أنظر أحداث أسرة أنجبلبوس 


آ ر 
لاإيبستهان بها فى معترك السباسة الدولية حينذاك. وتصور مانويل. أنه ند لأباطرة 
الإمبراطورية الروماتية المقدسة مشل فردريك باربارg'‘* Frederick Barbarossa‏ 
(۲٠-٠١ء)‏ وكان ذلك قصر نظر واضح اما ؛ فالسيادة العالية لم يكن من الممكن أن 
بسعى إليها إمبراطور بيزنطى واقعى يفهم وقائع التاريخ ويتعلم منها. 

ثالثًا : تحمل ذلك الإمبراطور نصبًا كبير؟ فى كارثة عام ١١۲٠م‏ على بيزنطة مع عدم 
اغفال العوامل الأخرى - فقد أعطى امتيازات كبرة للبنادقة ووجه امبراطوريته نحو وجهة 
غرببة. بل هو نغسه كانت أمه هنغارية . وزيجاته نفسها من الغرب فى صررة برتا أخت زوجة 
کونراد ملك ألانيا » ومن بعدها مارى الأنطاكية٠‏ 

ومن خلال ميوله الغريبة؛ قدم إلى الإمبراطورية الكثيرون من الغرببين. على نحو أدى إلى 
تعمبق كراهية الببزنطبين لهم وبصورة أدت إلى الصدام بين ا جانبين الذى جر نائج وخبمة على 
بيزنطة. 


-١‏ عن فردریكد بارباروما آنظر: 
Otto of Frcising , The Deeds of Frederick Bararossa, Trans. by Charles Christopher Mi-‏ 
crow, Toronlo 19%6 .‏ 
Otto of St. Blasion, The Third Crusade 1187-1190. from The Chronicle of Otto of St. Bla-‏ 
sion . in Thatcher. Source Book of Medicval History . New York 1902 , pp. 529-553 .‏ 
Munz. Frederick Barbarossa: A study in Modicvat Politics, London 1969 .‏ 
حامد زيان. فردريك بارباروسا والحملة الملة الكالفة ط. القاهرة ۹۷۷٠م‏ كمال الدسوقى. تاريخ 
لمانا . ط. القاهرۃ ٩۱۹1م‏ ر۳۹ 
۲- ماری الأنطاكية Mary o] Antio¢۸‏ . ھی اہنة ررد ڍڏ Roymond Jc P0i(itrS ay‏ 
وکونتاتس ۳0۸513٥00‏ » وقد نزوجه مانربل کومنین بعد وفاة زوجته الأرلی عام ۱۱۵۹م وتم الزواج فى 
ديسمبر عام ١١١١م‏ ويلاحظ آنها كانت أختا لرهيند الثالث |١١‏ ل0٠80‏ أمبر أنطاكة 
(۱۲۰۱-۳م) عنها أنظر: 
Garland . Byzantine Empresses Woman and Powcr in Byzantium, A.D. 527-1204 , pf.‏ 
. 199-209 
Hill. Imperial Woman in Byzantium 1025-1204 : Power, Patonage and Idcology . London‏ 
pp. 201-204.‏ ,1999 
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رابعًا : وجد من المؤرخين الغربيين من انبهر بذلك الإمبراطور فالؤرخة البريطانبة القديرة 
جوان هسی رعءوں 1 .[ فى كتابها المرجز القيم العالم البيزنطى The Byzantine World‏ 
أورد عنه ما نصه «وخلال تلك الظروف انتقل التاج البيزنطى إلى مانويل الابن الرابع 
ليوحناء ومثله فى ذلك مثل بطل الملحمة البيزنطية دیجنيس اكريتاس نا۴ )۸ كا١۸ءعا0‏ سيد 
البر الذى يعرد فى أصله إلى شعبين كان مانويل كومننوس ينتمى لعالين . وليس من حق 
الخيال أن يتصور تناقضًا كبيرا مع أباطرة الأسرة السالفة مشل جوستنيان أوقسطنطين السابع 
بورفیر وجنتیوس» فقد کان مانويل حاكمًا متألقًا . جنديا. ودبلوماسيًا . ورجل دولةء""'. 

والواقع أن الرأى السالف على الرغم من علو شأن صاحبته فى حقل الدراات الببزنطية 
إلا أنه يكشف بجلاء عن الانبهار بشخص الإمبراطورء ومن الممكن تشبيهه بيان - 
فقط- من خلال أنهما الاثنان سارا وراعهم الادة العالة التى ولت وأدبرت غير أن 
جتان يتفوق عليه ؛ نظرا لإمهامه القانوتى السالف الذكر والذى عاش من بعد وفاته ؛ 
وهو أمر افتقده مانویل کومنین . 

ومن اللفت للانتياه ؛ أن تقس المؤرخة؛ بعد أن آظهرت ولعهاء وإفتنانها بذلك الإمبراطور 
إلى حد أوصلها إلى تشبيهه بأبطال الملاحم الببزنطة ٠!‏ وهو تشبيه إنفعالى عاطفى يتناقى 
مع الموضوعية التاربخية والراجبة ثم عادت وناقضت نفسها فى موضع آخر من كتابها وقالت 
ما نصه : «إن فى سياسة مانوبل الشئ الكثر من التليدية. ومع ذلك ؛ فقد كانت لها بعض 
ا لامح غير العادية التى آثارت كوامن الطموح المندقع 'لبعيد عن الحكمة وخاصة فيما يتصل 
بمشروعاته نحو إيطالبا. ولكن يبدو أن الظروف التى أحاطت به لم تترك له مجالا لإلإختبار. 
بل فرضت عله ما ظهر جلیًا فی سباسته صرب الغرب ۾"!. 


Hussey, The Byzantine World, p. 2 . ¬ 


“lt was in such circunistances Thal the Byzantine Crown passed to Joh)'s aصن تقرل ما‎ 
Fourth son Manuel . like The hero of The Byzantine cpic, Digenis Akriles, The masrcher 
Lord of double race, Manuel Comnenus was of Two World , No Greater Contrast could be 
imagined to he Emperors of carlicr dynasties , a Justinian or a Constantine VII Parphyro- 


genitus. Manucl was a brilliant ruler, Soldier and diplomat and Statesman “. 


۲- آنظر نص قرلها 


A 


ومن الجلى البين؛ محاولة تلك المؤرخة تجميل عصر مانويل كومنين ٠‏ وإتجهت إلى محاولة 
البحث عن الذراتع والحجج الواهية التى تبرر سياساته الخرقاء » ووجدتها فى ذلك «الحل» 
السهل الميسر فى صررة «الظروف» . وهو مر بتناقض مع ألف باء المنهج التاريخى الذى 
يدرك آن الإنسان كفاعل تاربخى مسثول عن تصرفاته ويشارك عمليًا فى صنع الظروف 
المحيطة به ومن الممكن رفض «الظروف» إذا كانت بشابة الشجب الذى تعلق عله الأخطاء 
القاتلة . 

وهكذا؛ لم تستطع جوان هسى إقناعنا بعكس تصورنا ولاريب أن الامبراطور المذكور امقاز 
بفثلين معا فى الغفرب والشرق على شاكلة املك الفرنسى لويس الحاسع ×| كسما 
-۱۲۷۰م) الذی أخفق فی حملته على مصر عام ۱۲۵۰م. ومن بعدها على تونس عام 
۰م» ويتفق الاثنان فى عدم الاستفادة من دروس التاريخ ! 

خامسًا : من النطأ البين - فى تقديرى- دراسة ذلك الامبراطرر والشرقف عند عام 
۰٠ء‏ بل الاجدى الامتداد إلى عام ١١١٠م‏ إذ أن قرابة الريع قرن من الزمان التالى على 
مدة حكمه هى الكفيلة بأن تحكم عليه الحكم ا لموضرعى برضرعية » وبدون ذلك لمكن رصد 
وقانح مرحلة ما قبل السقرط الأول فى التاريخ البيزتطى. 

على أية حال ؛ هناك رأى تقويى مهم أورده بنصه لا له من دلالة خاصة حيث رأى البعض 
: «توفى مانويل سنة ٠۸م‏ بعد أن تسبب فى ضياع هيبة بيزنطة وهيبة الأسرة الكومنينية 
التى أخذت فى طريق الزوال بعد ذلك بسنوات قليلة. خاصة بعد أن أدت حروب مانويل 
الكثيرة إلى زيادة نفوذ الإقطاعيين حتى أصبحوا دويلات داخل الدولة» وأضعفرا السلطة 
المركزية فى الوقت الذى ترددت فيه الأحرال الاقتصادية لكثرة الضرانب لتمويل الحروب 


” lm Manuel's Policy There was much Thal was Traditional , it is certain more unusu- = 

al Features which have given rise to the Charge of rashness and unwise ambitions particu- 
lary in connenction with his Italian designs it was not entirly choice that directed lhe appar- 
ext western emphasis of Manuel's Policy . it was essential lo Find Some modus vivendi 
With The Western Power” 


Hussey, The Byzantine World . p. 63. 
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بالإضافة إلى أن ما لجا إلبه مانويل من طرد التجار البنادقة » دون ترتيب سابق ؛ أحدث 
هزة اقتصادية فى السوق التجاربة . وأدى بالقالى إلى إنهيار مفاجي فى الاقتصاد 
البيزنطى''. » 

وبعكس الرآى السابق خطورة سباسات ذلك الامبراطور والنتائج السبنة التى ترتبت عليها 
على نحو أثر على تاريخ إمبراطورية بأكملها ويقرر آ.د. عمر كمال توفيق تعليقًا على 
مياسات نفس الإمبراطور ما نصه : «إن طموح مانويل عاد بنتانج وبيلة على الإمبراطورية › 
فإن هذا الإمبراطور قد وَرَط الإمبراطورية فى مشاكل مع أوربا الغربية بإصراره على تحقبق 
أحلامه هناك. ولم ينتبه للخطر الذى يحيق بالإمبراطورية. وقد أثار مانويل مخاوف اللاتين 
عندما أنضب موارد الإمبراطورية. وأن الكراهية والحقد الذين أثارهما بتصرفاته . وجشع 
المناصر الغرية التى سمح له بالإزدیاد؛ كانت أمور تنذر بنتانج سيئة عندما بترلى زمام 
الدرلة حكام ضعاف و"". 

أما أ.د. اسحق عببد؛ فقد قرر عن سياسة مانويل كرمنين ما نصه «كانت جماهر 
الشعب تثن من وطأة الفقر الذى عم بسبب مشروعات عمانويل الباهظة الفاشلة فى غرب 
أوربا. ونظر أهل العاصمة من حولهم ليروا جاليات البنادقة والبيزيين والجنوبين تعيش فى 
رفاهية زائدة »"" والتعليق على هذا القول الموضوعى تامًا ؛ أن سياسات ذلك الامبراطور 
جا »ت على حساب شعیه الذی کان ضحيته الأرلى 

وتری مؤرخة بارزة عن عهد مانویل کومنین وعواقب سیاسته ما نصه : « کان متأثر) إلى 
حد بعيد بأسلوب الفروسية الغربية. وقد أحب العادات الغربية. وأدخلها فى تقاليد البلاط 
البيزنطى كما آنه تزوج من أميرتين غربيتين هما برت الألانية. ومارى الغرنسية الأمر الذى 
أضفى على قصره مظهر غريبًا وجعله يختلف عما كان عليه الحال زمن أسلافه ... وقد أدى 
هذا الإتجاه نحر الغرب ؛ إلى إنفتاح حدود الإمبراطورية الببزنطية أمام اللاتين الفرببين الذين 


٣۷٤ص‎ » تاريخ الإمبراطورية البيزنطية‎ ٠ محمد محمد مرسى الشبخ‎ -١ 
٠١٠٥ص تاريخ الدولة البيزنطبة.‎ -۲ 


۳- روما وببزنطة. ص۲۷۹ 


Pt. 


تدفقرا إليها وزادت أعدادهم داخل العاصمة . وقد تقلد عدد كبر منهم بعض الناصب العلا 
فى الدولة. ما أدى إلى قلق . وتذمر العناصر اليونائية داخل الإمبراطورية"" ». 

وهكذا ؛ بتضح لنا من ذلك الرأى أن التذمر الذى حدث داخل أرجاء الإمبراطورية 
الببزنطبة سيؤدى حتمًا إلى الإنفجار وهو ما وقع بالفعل بعد انتهاء عصر مانويل كومنين» 
ولاريب أن مشكلة ذلك الإمبراطور تتمشل فى سياسة التغریب 0۸ا123٣8۲ا۷65‏ التى سار 
عليها باندفاع دون روية أو إدراك للعراقب التى ستنتح عنها 

أما المؤرخ أ.د. جوزيف نسيم يوسف فقد قرر تعليقًا على سياسات ذلك الإمبراطور ما 
نصه : «لكن فكرة مانويل فى إحياء الإمبراطورية القدية لم تكن فى الواقع إلا حلنًا من 
أحلام ا لماضى البعيد. إذ لم يؤد التراضى بينه وبين البابا الكاثرليكى إلى شئ ما كان يأمله . 
كذلك لم تؤد المساعدات المادية التى قدمها مانويل إلى المدن الإيطالية فى نضالها ضد 
الإمبراطور الأ لمانى شيئًا . والدلبل على ذلك ؛ الصلع الذى تم بينه وبين البابا إسكندر 
الثالث. والإمبراطور فردريك بارباروسا سنة ۷۷٠١م‏ الذى عرف بصلح البندقية ... وكان 
الإتفاق بين عاهلى المسبحبة فى الفرب لطمة أصابت آمال ببزنطة فى الصميم»"'. 

ويدل الرأى السالف الذكر؛ على أن «أحلام» ذلك الامبراطور لم تتسم بالواقعية . ثم أن 
مجهوداته فى التحالف مع البابوية ضد فردريك بارباروسا ذهبت أدراج الرياح عام ۷۷١١م‏ 
بالإتفاق المذكور. وذلك فى العالم التالى مباشرة لفضيحة مرياكيفالون ١۷١١م‏ . وهكذا 
توالت عليه الإخفاقات العسكرية والسياسية من كل حدب وصوب » وبصورة متعلدة ومتنوعة 
يندر تكرارها فى التاريخ البيزنطى على الأقل فى العصر الأوسط منه على نحو يجعل الباحث 
يتساءل ما هو المجال الذى جح فيه ذلك الامبراطرر ؟!! ومن الممكن القول أنه يتشابه مع الملك 
الإغجلیزی بوحنا (۱۱۹۹- ١١١٠ء)‏ الذى وصف بأنه دخل التاريخ بسبب أخطائه ". 


٠١١ص أت غنيم. تاريخ الامبراطورية الببزنطبة»‎ -١ 
۲٠۳ص‎ . تاريخ الدرلة البزنطبة‎ -۲ 
٠۷۷ص‎ -٤۷٤ص معيد عاشور . أوريا المصور الرسطى. ط. القاهرة ۱۹۸۱م‎ -۳ 


والملك یرحنا؛ هر ابن هنری الثانی 1] ۲1٤7۲۲۷‏ وقد حکم بوحنا خلال المرحلة من ۱۱۹۹ إلى ١١١١م‏ 


۳t۱ 


أما العلامة دونالد نيكول اها اهمه ؛ ققد رأى فى ذلك الإمبراطور أنه : «أخطاً فى 
تقدير قوة خصومه ... وقد خرج فى عام ١۷١۱م‏ على رأس جيشه غير أنه هزم هزية فادحة 
فى مواجهة الأتراك فى مرياكيفالون غير أنه لم يلبث أن مات بعد أريعة أعوام فى سبتمبر عام 
4۰م 4 

وفى موضع آخر بقرر ما نصه « أما صورته فى مخيلة شعبه فهر أنه بالغ فى مبله للاتين 
واتجه فى هذا الشأن إلى مدى أبعد عا كان ينبغى علبه». 

كذلك أقر ذلك المؤرخ البارز صراحة عن مانويل كومنين ما نصه «ترك مانوبل من ورائه 
تركة من الشنأن والتعصب العرقى الذى سريعًا ما تفجر على نحو عليف وقد شارك قريبه 
اندرونیکوی کومنینوس على زبادته ». 

والفقرة الأخيرة- على نحو خاص - تكشف لنا عن مسنولية ذلك الإميراطور فى الأحداث 
الصاخبة التى وقعت فيما بعد رحيله . 

أما المزرخ هايد ر1 ؛ فيقرر عن سياسته مانويل كرمنين تجاه البنادقة ما نصه : «إن 
منظر الثروات الضخمة التى جمعها بنادقة القسطنطينية قد أثارت جشعه . إذ أنه كان فى 
حاجة إلى الكثير من الال ليواصل الحروب التى تورط فيها والإنفاق على أساليب الرشرة التى 
کان يستخدمها بسخاء . وضروب البذخ التى يارسها ٠‏ ورغم الأعباء التى كان بشقل بها 
كاهل رعبته ٠‏ فإن خزانة الدولة لم تكن كافيه للوفاء بمطالبه ". 


= وکان خا لریتشارد قلب الأسد لادبا 0اا Rd‏ ( ۱۰۸۸- ۱۰۹۹م) ۰ وفی عهده ترد علبه 
التبلاء على نحو أدى إلى الاتفاق المعروف بالعيد الأعظم C۸2٩4‏ 13۸4 . عام ١١۲٠ء؛‏ وبحصفه عامه لم 
بوصف ذلك الملك بالنبرة السباسبة. وقد توفی عام ١١۲م.‏ عنه آنظر ؛ 

جيمس . الماجنا كارتا (العهد الأعظم) . ت. مصطفى طه . ط. الفاهرة 1۹16م سعيد عاشور» أورويا 
العصور الرسطى. ص٤0۷‏ . عبد الفادر البومف . العصور الوسطى الأرريية. ط. صیدا ۱۹۹۷م ص٤۸١-‏ 
ص٩۰۱۸‏ إسماعیل نوری الرببعی؛ تاریخ آوروبا فی العصور الرسطی؛ ط. عمان؛ ۲۰۰۲م ص١١٠‏ 

Nicol, A Biographical dictionary p. 79 ¬١ 


۲- تاريخ التجارة. ص۲۲۷ 
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وفى صوضع آخر يقول ما نصه «حين أكمل استعداداته أصدر أمره بالقبض على كل 
البنادقة ومصادرة أمرالهم . واحتجاز سفنهم وکان ذلك فی ۱۲ من مارس عام ١١١١‏ ومن 
القسطنطينية وحدها راح ٠٠٠١‏ من البنادقة ضحية هذا الاعتدا .''' 

وآخر شهادة تقويية لعهد ذلك الإمبراطور نقدمها من خلال ا مؤرخ شارلز أومان sعا٣ة«)‏ 
١‏ صاحب الدراسة الشهيرة عن فن الحرب فى العصور الوسطى""'؛ وبالتالى من المقرر أنه 
على معرفة بأقدار الرجال جيدا خلال تلك العصور خاصة أولنك الذبن قادوا الجيوش . وخاضوا 
المعارك ٠‏ وفى عرضه عن الإمبراطرر مانويل كومنين نجده يقرر ما نصه «خلف جرن الطيب 
على العرش ابنه مانويل. وقد اجتمعت فيه عناصر القرة والضعف لتكون سببًا فى تسديد 
ضربة قاتلة إلى الإمبراطورية . وكان مانويل مجرد فارس متجول أحب القتال لذاته. وسمح 
لعاطفة الحماس والمخاطرة أن تكون راندها الوحيد وكان عيده كله سلسلة طويلة من ال محروب 
بدخلها ویخرج منھا طانئًا > ". 

وفی موضع آخر بذکر عنه ما نصه : «لم یکن سصوی سیاسی خامل». کا قرر «کانت 
الغلطة». الأساسية فى حررب مانريل أنها دبرت مع إغفال الاعتبارات المالية إغفالاً بكاد 
بكون تامًا » فقد أصر على إشعال الحرب بعد الحرب وملكته سائرة نحو الإفلاس ببطء ٠‏ 
ودخلها کان بنقص نقصًا مستمراً کیا آنه کرس کل ببزة Bernt‏ کان بستطيع استخلاصها 
من رعاباه لإغاثة الجيش وحده. فاختلت الإدارة المانية اختلالاً شديداً ونسدت إدارة العدل 
وتهدمت الطرق وا لجسور وأهملت المرافئ وا لموانئ'. 

وأتصور أن تلك الشهادات التاربخية لكوكبة من كبار المؤرخين من الشرق رالغرب من ذوى 
الخبرة الأكاديِية البارزة كافية لوضع الامبراطور مانويل كومنين فى حجمه الحقيقى دون مبالغة. 


-١‏ هابد. تارمخ النجارة . ص۲۲۷ 

من المهم هنا عدم إتهام هايد وغبره من كار المؤرخين الأررميين الذين هاجمرا مانوباى كرمنين بالاعتماد 
على وجهة النظر البندتية . فالأمر يتجارز تلك الزاوية على نحو مؤكد. ومن غبر النطقى تصور آن كافة 
أرلنك المؤرخين وهم كبار الباحثين على المرى الدولى والعربى فى حقل الدراسات الببزنطية وقعوا أسرى 
الرؤية التاريخبة البندقية كما يتصرر ابعض !!! 

Oman . A History of the art of War in the Middle Ages „ 2 vals ., London 1924 :biÎ -Y 

۳- شارلز أومان؛ الإمبراطررية البیزنطبة . ص۲۰۹ 


- نفسه. ص۲۱۰ 
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مهما يكن من أمر؛ كانت الامبراطورية البيزنطية فى أعقاب عهد الإمبراطور مانويل 
كرمنين فى حاجة ماسة لأن تنعم بالأمن والاستقرار وتطلب الأمر؛ وجود رجل قوى حازم يلك 
القدرة على قيادة تلك الإقبراطورية بعد الحكم «الكارثى» لانويل كرمنين. غير أن الأحداث 
أتت بعكس ذلك ؛ إذ خلف ذلك الإمبراطور إبنّا صغرا فى صورة الكسبوس الشانى» ونظرا 
لصغره . تولت الرصاية عليه أمه مارى الأنطاكة خلال المرحلة من ۱۱۸۰ إلى ۸۲١١م‏ 
وصارت صاحبة الكلمة العليا فى إدارة دفة أمور الامبراطور"' دون أن تلك الكفاءة السباسبة 
المؤهلة لذلك. وهكذا صار مصير تلك الإمبراطررية فى قبضة امرأة . 

ويذكر التاريخ لتلك المرأة أنها كانت تلهث وراء المظاهر الخادعة, دون أن تدرى أن حب 
الظهور بقصم الظهرر بل أطلقت العنان لقلبها كى يهرى ويعشق الكسيوس اين أخ مانويل 
دون الالحفات إلى الخطر المحدق بالإمبراطورية. ولاربب فى أن غرامياتها . وكونها أجنبية كل 
ذلك جعل البيزنطيين بنظرون إلبها نظرة عداء""' كانت متأصلة فى نغوسهم ضد كل من هو 
غير بيزنطى» ومن بعد ذلك تمكن أندرونيكوس الأول ابن عم مانويل من انتزاع المنصب 
الامبراطورى من الكسيرس الشانى وأمه عام ۸۴١۱ء‏ وكان متقدمًا فى السن ولم بستطع 
القبام بدور بارز فى حكم الإمبراطررية . 

ذلك أمر السياسة وجدلها المعارك وغبارها ومع ذلك؛ فمن الإنصاف أن ثذكر أن هناك 
بعض الإلجازات الحضارية لأسرة كومنين فى التاريخ البيزنطى٠'‏ ومكن ملاحظتها من خلال 
المظاهر الآتية. 


-١‏ جوزيف نسم يوسق . تاريخ الدولة الببزنطبة . ص۲۳۸ . أبطتًا: سمت غنيم » تاريخ الإمبراطورية 
اليزنطبة» ص١٤٠‏ - ص۴١٤٠‏ 
۲ - جوزبفه نمیم الرجع الابق. ص۲۴۹ 
٠‏ ۳- آندرونيكرس الأول ؛ كان قريبًا للامبراطور مائويل الأرل رعندما مات مانويل عام ٠۱۱۸م‏ كاز 
أندرونيكوس فى الستين من عحره ببنما ترك مانويل ولده الصغبر الكبوس الثانى تحت وصاية أمه ماريه 
الأنطاكبة ونما بعد فى عام ١1۸م‏ ؛ اتجه إلى القطنطينية على رأس قراته ونصب نفسه فى الوصاية 
على العبى ووضع التاج على رآسه فى عام ۸۳٠م‏ . وتقكن من قتل الكسبوس الثانى وكذلك آمه. وبلاحظ 
أنه حكم خلال المرحلة من ۱۱۸۳ إلى ١۱۱۸م‏ عنه آنظر 
Vasiliev , History of the Byzanline Empire. pp. 377-379 .‏ 
Ostrogurshy, History of he Byzantine Slale, pp. 350-356 .‏ 
Nicol , A Biographical Jictionary, p. 7‏ 
حسنین رببع؛ دراسات فى تاريخ الدولة البزنطبة. ص ۲۳۲- ص۲٠‏ 
-٤‏ عن الجانب الحضارى فى تاريخ أسرة أل كومنين آنظر: " 


LL 


اوؤ : ظهر خلال عهد تلك الأسرة عدد من المؤرخين ومن أمشلتهم أنًا كومنبنا إبنة 
الامبراطور الكسيرس كومنين وهى المؤرخة الوحيدة وسط الغالبية الساحقة من المؤرخين 
البيزنطيين الذكور التى ألفت كتابها الشهير الكسباد لةا ۸٥×‏ . وقد تناولت فيه أحداث 
عهد والدهاء والأوضاع الداخلية. والعلاقات الخارجبة حينذاك على مدى المرحلة من ٠٠۸٠‏ 
إلى ۸١١١م‏ ويعد الكتاب المذكرر مصدراً تاربخيًا لاغنى عله لن بتصدى بالكتابة عن تلك 
المرحلة . ويلاحظ. أن المؤرخة المذكورة إنبهرت بوالدها . وقدمت لنا رؤبة منحازة له من خلال 
افتتانها بكاريزما ذلك الامبراطور الذى كان بالنسبة لها أبًا وامبراطورا فى نفس الحين ما 
ضاعف المشكلة لديها ولدى الباحين أنفسهم. 

ولانغفل كذلك ظهور مؤرخین آخرين حبنذاك مثل: نبکتاس خوتیاتس -ن C۸0‏ کها۸i‏ 
۶ وبوستاش السالرنیکی 3٥a10۸1ک؟ ۲۸٥‏ ٣ہ‏ sںiuط)Eusta‏ "من کار المؤرخین 

ثانبًا : اهتم آل كومنين با جانب المعمارى سواء فى صررة الأديرة أو القصور. حيث شيدوا 
عد أديرة مئل دير باتقوس؟۲21"0 الذى شي هه القديس كريستو دولوس 


= أبحاث الزفر الدولى المشرين للدراسات الببزنطبة الذى عفد فى ولابة ميتشجان بالولايات المححدة 
الأمریکية فی ۴۱ مبتمبر عام ٤۱۹۹م‏ وشارك فی تحریر أعماله انا مارى وکار AN EMafİ¢ WcyÎ Cê‏ » 
وبربار! هيل !ا11 ەتە 8ء وشارلز م. براند ل821 .51 عتما . رتالیا جرما بترسرن 60114 ل2٣٣‏ 

Komıncnian Culture . : alye Saroltu A. Takacs SiS .Î lJyyluy . Peıerson 
» )١١١ دراسات منشورة فى مجلة (.8.۴) فى المدد‎ )٠١( ونجد بعض أعمال ذلك المؤ قر البالغة‎ 

رالصادر فى أمستردام بهرلندا عام ١١۱۹ء.‏ عن ذلك أنظر: 

Car, Hill, Brond, Pricrson ard Takacs (eds.) “Komnenian Culture” at he 20 th Annual 
Byzantine Studies Conference , An Arbor, Michegan, on 21 Septembre 1994. {in B.F., vul * - 
XXII. Amstcrdam 1996) . 


-١‏ عنها آنظر : المدخل الببليوغرافى. 
-٣‏ عنه أنظر: نفس المدخل . 
-٣‏ عنه أتظر نفس المدخل . 


Fto 


کsںuاuل٥ائاا C‏ ' فی عهد الإمبراطور الکسیرس کومنین. کذلك تم تشبید دیر بانتو کراتور 
"Pan‏ "' فی عهد الإمبراطور یوحنا کومنین . 

ولانغفل كذلك تشبيد القصور ومن أمشلتها ٠‏ قصر بلنشيرنس 81٥١-1٥۲١٥5‏ الذى وقع 
على رأس القرن اللهبى وقد وصف بالفخامة والأبهةا"'. ولدينا وصف له من جانب الرحالة 
اليهردى بنبامين الحطيلى داع ں٣‏ fه‏ «نصهزمء 8“ الذى زار العاصمة البيزنطية فى 
اللصف الثانى من القرن ٠١‏ م. حيث ذكر ما نصه «فيه الأاطير والحبطان الموشاة بالتبر 
الخالص والنقوش البديعة التى تصور المعارك القدية والحروب التى خاضها هذا الملك. وفى 
التصر عرش من خالص الذهب مفصص بالحجار الكرية يتدلى من أعلاه بجا يحاذى هامة الرأس 
تاج من ذهب معلق بسلاسل من ذهب. مرصع با لجراهر النادرة الشمينة » ولع هذه الجواهر يلير 
القاعة فى الغسق . فبغنيها عن نور المصابيح . وهتاك عدا هذا من التحف ما يقصر عن 
تفصيله اللسان » '؛ والعبارة الأخيرة تحوى إيجازا يغنى عن التفاصيل 

ولاريب ؛ فى أن ذلك الوصف القرى الدلالة والموجز فى ذات الحين. يكشف لنا با لايدع 
مجالاً للارتياب عن مدى الشراء الذى كانت عليه تلك الأديرة, فلاعجب إذا ما أدركنا أنه 
خلال أحداث عام ٤‏ ١٠٠م؛‏ تعرضت لعمليات سلب ونهب ولاريب فى أن سالببها أدركوا مدى 
ما عليه من ثراء عريض. 

وبعد ؛ فذلك عرض عن أسرة آل كومنين. وأحداث عصرها سياسيًا والإنجازات الحضارية 
فى عصرها. أما الصفحات التالبة فتتمرض لأسرة أنجيلوس . 


-١‏ عمر كمال توفيق . تاربخ الدولة البيزنطبة. ص۲۰۴ 
۴- نفه ٠‏ نفس الصفحة وعن الأديرة انظر: عبد العزيز محمد عبد العزيز» المرأة البيزنطبة. ص۰۲٠۲‏ 
۳- عمر كمال توفیق» امرجم السابق» ص ۲۰۲ 
-٤‏ عته آنظر: المدخل اللوغرافى. 
۵- بنبامين التطبلى . الرحلة . دراسة وتقديم عبد الرحمن الشيخ. المجمع الشقافی بأبوظى. ط. 
۰م ص ۲۲۱- ص۲۲۲ 
وبعفة عامة عن الفن البيزنطى وهو أمر متصل بالعمارة اتصالأ وبقًا أنظر 
Vikan, “ Byzaniue Art “, in Ayçeliki Laiou and Maguire (cds.) Byzantium Award Cisiliza-‏ 
tion, Dunıberton Oaks Resciarcti Library, Washington 1992, pp. 81-118 .‏ 
Hlusscy, The Byzantine Worl. pp. 156-165‏ 


او 


ثامنًا : أسرة آنجیلوس والاحتلال اللاتینی (۱۱۸۵- ١١١٠م)‏ 

نتعرض فى الصفحات التالية؛ لأسرة ألجيلوس التى تولت حكم الإمبراطورية البيزنطية 
خلال المرحلة الواقعة بين عامى ۱١۸١‏ .١٤١۲م‏ ثم الاحتلال اللاتينى لها حتى عام 
1م 

وقد ترلی الحكم عدد من الأباطرة هم إسحق الشانی. 1! ۵۲آ . (۹۵-۱۱۸۵١٠١م)؛‏ 
والکیوس الشالث 111 ۸1٥»‏ (۹۵٠٠-١١۲٠م)‏ . وإمحق الشانى بعد أن عادو! واشترك 
مع ابنه الكسيوس الرایم ۷] س×۸ (۱۲۰۳-٤۱۲۰م)‏ . ئم الکسیوس الرابع sںا×٤|A۸‏ 
٤( ۷‏ ۱۲۰م) وآخیرا الکیرس الخامس ۷ کاز× A1‏ (٤۱۲۰م)‏ 

مهما بكن من أمر؛ لمكن فهم عهد هذه الأسرة على نحو خاص دون إدراك طبيعة 
العلاقات المتصارعة بين بيزنطة والغرب الأوروبى من خلال تجربة الحروب الصليبية على نحو 
خاص مع عدم إغغال تراث العداء السابق بين ا لجانبين. وهو أمر لاحظناه منذ عهد الأسرة 
الأيسورية حتى أسرة أغجيلوس ذاتها . 

والواقع أن الحروب الصليبية جعلت بيزنطة وجهًا لوجه مع الغرب الأورويى على أرض بلاد 
الشام القريبة منها. وفيما بعد على الأرض البيزنطية ذاتها | 

ولانغفل ؛ أن خلال أحداث الحملة الصليبية الشانبة" ۷٤١١-۹١١١م»‏ وهى التى شارك 
فبها اللك الغرنسى لويس السابع ۷11 اناما (۷١۴١١-١۸١۱ء)‏ والإمبراطور الألمانى 


-١‏ عن الحملة الصلبية الكانبة أنظر: 
Bernard of Clairvaux, The Letters of St. Bernard of Clairvaux , Trans. hy Bruno Scott‏ 
James, institute, of Cistercian Studies. Wasiern Michegan University 1998, p. 274, p. 2K.‏ 
Willlam of Tyre, vol . Il, pp. 143-194 .‏ 
The First and Second Crusaes Irom an Anonymous Syriac Chronicle , cd. and Trans. by‏ 
AS. Triton and Hamilton Gibb, J.R.A.S., vol 92 , 1933, pp. 298-299 .‏ 
Odo of Deul „, De Profectione Ludovici VII in Orientem, ed. V. Giuyerick Berry, Ncw York‏ 
pp. 7-143.‏ ,1948 


ابن القلاتسی » ذیل تاریخ دمشق» ص۲۹۸- ص۲۰۰ 


PLY 


کونراد الفالث ]11 دمه ( ۸١١٠-١١٠١م)‏ وذلك بعد أن تمكن الملمون عام ٤١١١م‏ 
بقيادة الأتابك عماد الدين زنكى من إخضاع إمارة الرها aءعلع‏ الصليبية لسيطرتهم . 
وقد اتضح خلالها مدى ما كته الغرب الأوربى لبيزنطة بل تأكد له أن تلك الإمبراطورية تناصبه 
العداء من خلال اختلاف المصالح السياسية بطبيعة الحال. 


Berry, “ The Second Crusade”, in Serton (od.), A History of the Crusades, vol. I, pp. ™‏ 
.463-512 
قتيبه الشهابى ٠‏ صود دمشق أمام الحملات الصليبية. ط. دمشق 1۹۹۸م. عبد السلام زيدان ٠‏ الحملة 
الصليببة اللانبة -١١١١‏ ١٤٠م‏ » رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب- جامعة جنرب الوادى عام 
١م‏ وهى أطروحه متازة » لعيمة محمد إبراهيم. آسيا الصخرى والحروب الصليببة في القرن الثانى عشر 
الميلادى» رسالة ماجستير غير منشورة - كلبة الآداب جامعة القاهرة» ۲۰۰۱م ص٤۱۷‏ - ص٠۲۰ ١‏ جبرار 
دبجورج ٠‏ دمشق من عصور ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكيةء ت. محمد رفعت عراد» ط. القاهرة 
م ص۰٩۱‏ 
وأيضًا هذا الكتاب 
Philips and Hoch (ais.)}, The Second Crusade, Scope and Consequences, Manchester 2001‏ 
والكتاب المذكور بحترى على )٠١(‏ دراسات عن الحملة الملة الثانية. وهى فى الأحل أبحاث ألقيت 
فى الزقر الدولى للعصور الوسطى الذى عقد فى جامعة ليدز كلععا بإتجلترا نى ٠١‏ بوليو ۱۹۹۸م بمناسبة 
مرور ۸٠١‏ عامًا على الهجوم الصليبى على مدينة دمشق فى ١١‏ يوليو 6۸٠١م‏ . ويلاحظ أن تلك الذكرى 
مرت على الباحشين المرب دون الانتباء إليها للأسف الشديد. وهكذا ؛ يهتم الغرب الأوربى بحدث تاربخى 
وقع على أرضنا ونحن عنه غافلون؛ 
-١‏ عن استرداد المسلمين للرها آنظر: ابن العديم. يغية الطلب فى تاربخ حلب - القم الخاص بتراجم 
اللااجقة . حقيق على سويم. الجمعبة التاربخبة التركبة. ط. اتقرة ٩۱۹۸م.‏ ص۲۷۲ 
ابن القلانمى ١‏ ذيل تاربخ دمٿق . ص¥! . 260-262 .ص Michael te Syrien, Chronique, 7.I1f,‏ 
عليه الجنزورى . إمارة الرها الصليبية. ط. القاهرة ۱۹۷1م ۴۱۷-۲۱۹٣‏ 
Gibb, “ Zengi and The Fall of Edessa”, in Sctlon, od. A History of the Crusades , vol . I,‏ 
Punnsylvancin 1952 , p.461 .‏ 


FLA 


وفى الحملة الصليببة الثالاة ۹۲-۱۱۸۹٠١م؛‏ التى حدثت بعد أن تمكن المسلمون بقيادة 
السلطان صلاح الدين الأيربى من امترداد بيت المقدس بعد معركة حطين الحاسمة فى £ بولير 
۷م ". وخلالها ؛ تحالفت الإمبراطورية البيزنطية مع ذلك السلطان الأيوبى المجاهد 
لمراجهة الحملة الألانية بقيادة فردريك بارباروسا aءو0إةط۲ة8‏ )ءزإملم٣۴‏ (ذو اللحيبة 
الحسراء). ويلاحظ أن العداء بين الجانبين بلغ حد الصدام المسلح بين القوات الألمانيمة. 
والبيزنطية. نظرأ لوقف بيزنطة المعادى له وللمشروع الصليبى برمته "'. وفكر ذلك 
الامبراطور فى مهاجمة العاصمة البزنطية غير أنه فيما بعد ؛ غرق فى نهر سالف ١م‏ لة؟ من 
آنهار كيليكبا ااا فى آسبا الصغرى M1١0۲‏ اكه . فتأجل مشروع غزو القسطنطينية 
إلى حين . 

ولدينا وثيقة أوردها المؤرخ بها ء الدين بن شداد مؤرخ سيرة صلاح الدين الأيوبى؛ تكشف 
لنا عن التحالف الذى جح ذلك السلطان بدهاء فى إقامته مع إسحق الشانى إلجيلوس"' 


-١‏ عن معركة حطين أنظر: ابن شداد . النرادر السلطانية والمحاسن اليوسفبة ٠‏ حقينق جال الدين 
الشبال. ط. القاهرة 4١۱۹م‏ ص١۷- .۷١‏ العماد الأصفهانى . الفتع القسى فى الفتح القدسى. تحقبق 
محمد صببح ١‏ ط. القاهرة 0١1۹م؛‏ ص١۸‏ 

Richaard, “ La Bataille de Hattin , Saladin defait I'Occident , H., T.XL VII, Annce 1982 , 

pp. 104-11 L, fuller, Decisive battles of Western Europe and their Influcrces History ; Lon- 
don 1954 p.427. 


۲- وعن العلاقات بين فردريك بارباروسا وبيزنطة أنظر: y2):‏ 8 ,82۸0 
Confronts The West 1180-1204 , Cambrige 1968 , pp. 176-188.‏ 
قاسم عبده قاسم وغلى السيد, الأيىبين والمماليك التاريخ السباسى رالعسكري. ط. القاهرة ۹۹۱١م‏ 
ص۱٦‏ 
۳- ابن شداد ؛ المصدر السابق؛ ص -٠۳۲‏ ص۳۳١‏ . وعن علاقة صلاح الدين الأيوبى بببزنطة خلال 
الملبة القاكة أنظر: 
Brand , “ Byzantlurm and Saladin 1185-1192, oppeneats of the Third Crusade” S. vol‏ 
XXXVII, 1962. pp. 167-181‏ 


4۹ 


على نحو مكنه من إعاقة نقدم القوات الالمانية وتزويده بالمعلومات - وهى أخطر سلاح - من 
أجل متابعة تقدمها . ما عكس حنكة مؤسس الدولة الأيويية الذى كن على العزف على وتر 
الصراعات البيزنطية - اللاتينية لتحقبق مصالح دولته العلبا على نحو يخدم قضية الجهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين بوجه عام » وبالتالى استطاع أن يخطر خطوة للأمام متقدمة على 
السباسة التى اتبعها من قبل نور الدين محمود عندما حاول تحييد بيزنطة - قدر الامكان- 
على نحر اتضح فی الاتفاق ا لوقع معھا عام ۱۱۵۹م فی عهد مانویل کومنین . 

من زاوية أخرى؛ خلال أحداث تلك الحملة الصليبية ذاتها. تكن ملك إلجلحرا ريحشارد قلب 
الاد Richard Lionhearled‏ ' (۱۱۹۹-۱۱۸۹م) من الاستیلاء علی جزیرة قبرص 


زبده عطا . الشرق الاسلامى والدولة الببزنطية زمن الأبوبين . ط. القاهرة ٤۱۹۹م‏ ص ٠١٠١-۸۷‏ 
محمد أحمد محمد فى تاريخ الأيوبيين والمماليك». ط. الرياض ٠٠٠۲م‏ ص٠٠‏ . ابراهيم معد فهيم. 
«حبی درلوزینیان رصلاح الدين الأبربى بين الحرب والسلام. ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الرسطى 
كتاب تذكارى للأستاة الدكتور محمرد معيد عمران . حرير على أحمد السيد وإبراهيم خميس . ط. 
الاسکندرية ۲۰۰۲م. ص۳۸۳ . حاشه (۲) ١‏ حن عبد الرهاب. معالم التاريخ البيزنطى السباسى 
رالحضاری, ط. الاسكندرية ۲۰۰۱م. ص۰۲٣‏ 

-١‏ عن رېتشارډ قلب الأسد آنظر: 

= Geoffrey of Vinsauf, Crusade of Richard Coeur de Lion , in Chronicles of The Cru- 
sades, London , 1908 . 


Amhroise, The Crusade of Richard Hcart of Lion „. Trans. by Hubert, Ncw York 1943. 


Anonymous Chronicle of the Third Crusade, A Translation of | Tenerarium Percgrinor- 


um of Gesta Regis Recard, Trans. by Helen Nicholson. London 1994 . 


Richard of Devizes, Crusade of Richard Cour de Lion , in Chronicles of lhe Crusades , 
London 1908 . 


Richard, The Crusades 1071-1921, Trans. by Jean Birrell, Cambridge 1999, pp. 218- 
220. 


Fo. 


Cyprus‏ عام 1141 م وكانت من قبل تابعة للأملاك البيزنطة ؛ على نحور كشف عن 
حجم المطامع اللاتينية فى أملاك تلك الإمبراطورية وكأنها خطرات مرحلية بتخذها الغرب 
الأوروبى بدأت من الأطراف إلى أن يتمكن فى نهاية المطاف من الإنقضاض على القلب 
اليزنطى. 

على أية حال؛ ارتبطت الحملة الصلبية الرابعة بالبابا أُنوست الثالٹ ]1 1۸۸0٥۵۸1‏ 
(۱۱۹۸-١۲۱١م)‏ . ويلاحظ هنا. آنه لم بكن يهدف إلا إلى توحيد الكنائس الشرقية وخاصة 
كنبة القسططينية وإخضاعها ليطرة كنيسة روما يلاحظ أن قلة من القبادات الأوروبية 
استجابت له فی صررة ثیبوت کونت شامبنی ٥۴ C۸۵18 7٥‏ ااںدط1۸ ثم بللدرین 
القلاتدرزفى Baldwin of Flanders‏ وغيرھuا‏ 

وجذير بالذكر ؛ أن الشخصية ذات الدور الفعال فى أحداث الصلبية الرابعة قشت فى 
السياسى الداهية المخضرم الدوج هنرى داندلر 0أعلمد0 رعمء]٣‏ " دوق البندقية #امء۷ 
وكان يحركه ثأر شخصى جامع ضد الإمبراطورية البيزنطية بعد أن فقد بصره من جراء الخلاف 
مع البيزنطيين من قبل 


= نظبر حسان سعداوى ء تاريخ الجلترا رحضارتها فى العصور القدية والوسطى, ط. القاهرة 1۹1۸م. 
ص ۹۲- ص۹۳ زيلب عبد القوى» الإنجليز والحررب الصلبية فى الفترة من ۱١۹۱-۱۱۸۹‏ . ط. 'لقاهرة 
۱م. ص ۱۳۷-۱۲۲ . محمد دسوقى محمد حن. العلاقات الباة الفرنسبة الإنجليزية وآثره على 
الحروب الحلبية فى المشرق والمفرب الإسلامبین ۱۱۳۷- /۱۲۲۳ ١۵۳-١١١ه‏ . رسالة ماجسستبر غير 
منشررة . كلبة الآداب- جامعة الامکندرية فرع دمنهور عام ۲۰۰۱م ص ۲٠۱۹-۱۸٤‏ 
EJbury. The kingdom ol Cyprus and The Crusades. 1191-1374, Cambecilge 1981. ¥‏ 
p.7‏ 
عاطف مرتص. ترص والحررب العصلِبة فى القرنين ٠١‏ . ١٠م‏ رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية 
الاداب- جامعة عین شس عام ۱۹۹۱م؛ ص۷٩‏ . جيمس رستون (الابن) . مقاتلون فى سبيل الله صلاح 
الدين الأيربى وريتشارد قلب الأسد والحملة الصلبببة الغالة. ت. رضوان الد ط. الرياض ٠۲‏ ١م‏ 
ص۲۱۹-۲۱۵ 


۲- حسنت ريبع . دراسات فى تاريخ الذولة البيزنطية. ص۲۵۰ 
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على أیة حال ؛ توفی ثرت کونت شامبنی عام ۱۲۰۱م فتولی الأمر من بعده بونيفاس 
المونتفىرتى Boniface Of Montferaİ‏ '. ووصلت الحملة إلى البندقية » ولم يتمكن 
الصليبيرن من دفع المبلغ الذى طلبه من البنادقة من أجل إستغلال سفنهم لنقل ال مشاركين فى 
الحملة إلى هدفها . وقد تم الاتفاق على نصيحة داندلو ومقتضاها أن يتم تأجيل دقع المال 
حتى بساعد الصليبيرن البنادقة على إسترداد مدينة زارا 223 الهنغارية فى دلاشيا (من قبل 
بوغوسلافبا) التی کانت مرکزا تجارًا کببراً وکانت تخص المجر التی دخلت فی صراع مریر 
مع البندقية ليس فى نطاق الأدرياتيك فقط؛ بل أيضًا خارجه » وقد حرصرت من جانب 
الصلببيين ودمرت"'. وتم نقل أهلها عام ١١۲٠م.‏ ما عكس أن تلك الحملة الصلبية صارت 
تستهدف مديًا مسبحية . 

بصفة عامة؛ يقال أن هدف تلك الحملة الصليبية كان صرب مصر . إلا أن سفراء البندقية 
عقدوا إتفاقية فى عهد الللطان العادل أپوبکر الأبویی عام ۲١۲٠م"‏ . مقتضاها منحهم 


: عنه وعن انتخابه آنظر‎ -١ 
Villeharduin, The Conquesl of Constantionople , in Chronicles of the Crusades , Trans. 
by M.R.B. Shaw, Penguin Book, London 1963 , p. 38 . 


yueller, The Fourth Crusade, The Conquest of Constntinopie 1201-1204 , Lcicerled 
1978, pp. 19-35. 


Nicol, Byzantium and Venice , Asludy in Diplomatic and Cultural relations, Cambridge 
1995, p.129. 


Norwich Byzantium, Tlw Jeclinc and Fall, pp. 168-170.‏ 
Villehardouin, Op. cit., pp. 46-49 . -‏ 
ويلاحظ أن مديئة زارا بعد تلك الأحداث ؛ لم يبق بها حجر يساند حجر آخر؛ أنظر: 
إسحق عبد روما ويبزنطة» ص٣۳۲۵‏ - ص٣۳۲‏ 
-٣‏ فايد حماد عاشرر . العلاقة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامى فى العصر الأيربى. ط. 
الاسكندرية ٠۱۹۸م‏ ص٠۱۸4‏ . رعن العادل اثظر: محمود الحربرى, العادل الأيوبى صفحة من تاريخ الدرلة 
الأبوببة. ط. القاهرة 1۹۸۰م. 
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السلطان عددا من الفتادق فى الاسكندرية بالإضافة إلى بعض الامتيازات التجارية . وأمام 
الإغراء المادى؛ سال لعاب البنادقة وتعهدوا بعدم توجيه أبة حملة صليية صوب مصر . 

ولانغغل هنا؛ الإشارة إلى أن البندقية نقمت على بيزنطة قيام الإمبراطور الكسيوس الثالك 
1 دنته!۸ بحرمانها من عدة إمتيازات تجارية. وفى المقابل؛ قام بتقديم إمتيازات للبيازنة 
الذين نافسرا البنادقة منافسة شديدة"'' . وكان البنادقة يتحرقون شوقًا لأر من ببزنطة 
مقابل ما حدث عام ۸۲٠م‏ عندما تم إحراق الحى البندقى فى القسطنطينية ", كما أسلفت 
الذكر من قبل . 

على أية حال ؛ قدم البيزتطيرن بصراعهم الأحمق على العرش الامبراطورى الفرصة الذهبية 
للبنادقة للشأر منهم وكان ذلك بمثابة الخطأ الفتاك الذى وقعوا فيه . وكان الكسبوس الثالث 
قد تولى العرش باحدى الطرق المعتادة » والتقليدية فى التاربخ البيزنطى؛ أى القيام بالثورة 
على أخيه إمحق الشانى» وزج به وبابته الكسيوس الرابع فى غباهب السجن إلا أن الأخير فر 
من سجنه وطلب ماعدة الغرب الأوروبى لإعادته إلى العرش. والتخلص من الكسيروس 
الشالث وتعهد بأن يدفع للصليبيين المبلغ الذى كان دينًا للبنادقة للآخبرين واستفل الدوق 
داندلو كل ذلك . وتوجه الصليبون إلى العاصمة البيزنطية. وبالفعل تمكتوا من دخولها عام 
۳.,. واسترد إسحق الثانى أنجيلوس العرش وتم تتويج ابه الكسيوس الرابع مساعدا 
للإمبراطور. وبلاحظ أن الكبرس الرايعم"' هذا لم يتمكن من الايفاء بالوعد وتقديم الأمرال 
الطلوية للبنادقة؛ عا أدى إلى تأزم الموقف. 


٠٠۳ص حسنين ربع دراسات فى تاريخ الدولة الببزنطية.‎ -١ 
عن ذلك أنظر:‎ 
عر كمال نرفبق. تاريخ الدولة اللبزنطة. ط.‎ ٠ ٠١٠ص‎ ٠ حاتم الطحاوی بزنطة والمدن الإبطالبة‎ 
الاسكندرية 0م ص۲۰۷‎ 
Kaplan, Le Sac de Vonstantinople, p. 114 
.م١١ آنظر آيضًا عن البناد قة والحى البندقى فى العاصمة الببزنطبة فى أواخر القرن‎ 
Brown, “ The Venetians and Venctian quarler in Constantiuople in Close of he Twelfth 


Century ", J.H.S., vol. XL, 1920. pp. 68-88 . 


۲- الکسبوس الراہع حكم خلال الفترة ما بین -٠۱۲۰۲‏ ١١۲٠م‏ وهر ابن الامبراطرر اسحق الثانى الذى = 
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جدير بالذكر؛ قامت ثورة فى العاصمة البيزنطية أطاحت بإسحاق الشانى . والكسيوس 
الرابع وقتلا بعد أن اتهمتهما الجماهبر الغاضبة بالخبانة. وعالأة أعداء الإمبراطورية وتولى 
العرش الكسيرس الخامس ۷ ءدا×ءا۸ الذى وقف مرقفًا مضادا من الصليبيين وأبد الاتجاه 
الشعبى الكاره لهم. وأمام ذلك التطور . وأمام ذلك الحطرر ؛ إتجه الصليبيون إلى إسقاط 
القطنطیينية فی ۱۳ أبريل عام ٤١١٠م0.‏ 


= أودع السجن بعد الإنقلاب الذى قاده عمه الكبرس الكالث عام ۹۵١٠م‏ وقد مات مشنرقًا عام 
٤۰م ١‏ عنه آنظر: 
Nicol, A Biographical dictionary , p. 34 .‏ 
Vasiliev , Hislory of the Byzantine Empire, p. 440, p. 449 .‏ 
Ostrogorsky , History of The Byzanlinc State, p. 368-370 .‏ 
Diehl , History of the Byzantine Empire, pp. 135-136.‏ 
-١‏ عن سقوط القسطنطينية أنظر: 
Rober Clari, The Conquest of Constantinople , Trans. by E. H. Mic Necl, New York‏ 
.1936 


Villeharduin, The Conquest of Constantinople , in Joinville and Villcharkuin, Chroni- 
cles of the Crusades , Trans. by M.R.B.. Shaw, Penguin Book 1963 . 


وأنظر الترجمة العرمية من جانب العامة حسن حبشى : نظرا لتعليقاته الشرية عن ذلك أنظر: المدخل 

. الببليوغرافى‎ 
The Register of Innocent ILI, in Contemporary Sources for The fourth crusade , ed. by 
Alfred J. Andrea and Brette E. Whalen. Leiden 2000, pp. 7-176 . 


The Anonymous of Soissons . in Contemporary Sources. pp. 223-238 . 

Count Hugh of Saint pol's Report to the West , in Contemporary Sources, pp. 177-202 . 
Ralph of Coggeshhall, Chronicle, in Contemporary Sources . pp. 277-290 . 

Alberic of Trois Fontaipes, Chronicle . in Contemprory Sources , pp. 291-310 . 


Anonymous , The Devastatlo Constantinopoli tana, in Contemporary Sources , pp. 205- 
222. 


Barle1t, An Ungodly war , The Sack ef Constantinople and lhe Fourth Crusade, Gluu- 
cestershire 2000, pp. 142-152 . 
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على أية حال؛ لابد لنا من التوقف هنا؛ من أجل رصد سلوك الصلببيين فى العاصمة 
الإمبراطورية التى ظلت منذ عام ۳۳١‏ إلى ١١٠٠م‏ تتعالى على غزاتهاء وتتفاخر بحصانتها 
الطبيعية. والصناعية التى غدت مضرب الأمثال » ويلاحظ هنا؛ أنها احترت على تحف 
ونفائس رائعة''' كانت تليق بالفعل بعاصمة إمبراطورية عتيدة ٠‏ وعريقة. ولاشك فى أنها 
حينناك كانت بثابة متحف ضخم للتحف الفنية عابر للقرون. خاصة أنها كانت ذات ثقل بارز 
فى التجارة الدولة فى نطاق البحر الأسود» والبحر المتوسط» والعلاقات التجارية فيما بين 
آسيا ١‏ وأوروبا . وأفريقيا. ويكن إيجاز سلوك الصليببين على النحو التالى: 

أولا: تعرضت المدينة إلى السلب والنهب بصررة لم تحدث على مدى تاريخهاء حتى أن 
الجباد الأربمة التى كانت تزين ميدان السباق فى العاصمة البيزنطية قام الدوق هنرى داندلو 
بحملها إلى البندقبة'"' وهى موجودة إلى برمنا هذا تزين وأجهة كاتدرائية القديس مارك .ا5 
N‏ فى البندقة . دليلاً على واحدة من أكير عمليات السلب . والنهب على مدى المصور 
الوسطى. ولانغغل هنا الإشارة إلى أن عدة تحف ١‏ ونفائس بيزنطية بيعت فى أسواق حلب 
ودمشق . وبغداد. والقاهرة . ما عكس ضخامة الغنيمة كذلك وأرباح اللصوص الذين استولوا 
علبها وباعوها فی أسواق مدن کبری خارج بيزنطة. 


۲۲۱-۲۲۵ شارلز أومان. الاميراطورية الببزتطبة. ص‎ -١ 
وعن أحداث الصلية الرابعة بصغة عامة أنظر:‎ 
Cuuther of Paris , inh Allen and Ant {eds.) The Crusades Arcadcr, Toronto 2003, pp. 
236-238 . 


محمد مجدى حسن عبد الفتاح ‏ الحملة الحلببة الرابعة وسقرط القسطنطبنبة ١٠١١٠م/‏ ١٠١د‏ . رالة 

ماجستر غبر منشورة- كلبة الآداب- جامعة امنا ۱۹۸۸م. 
Harris , Byzanlium and the Crusades, London 2003, pp 145-162 .‏ 

۲“ حسنين رببع . دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ‏ ص۲۵۷ 

Mayer . The Crusades , p. 191 أنظر أبًا‎ 

كذلك تم نهب قبور الأباطرة الببزنطبين المدنونبين فى القطنطببة . وقام الصليببون بسرقة ما فيها من 
مذهبات وجراهر. أنظر: عصام محمد شارء. اللاطين فى الشرق الفربى؛ معالم دورهم المباسى والحضارى» 
ط. ببروت ٤۱۹۹م‏ ص۱۷۹ 
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ثانبًا: قتل عدد من الببزنطبين. كما تم إغحصاب الراهبات فى الأديرة' ؛ ما عکس أن 
الصلبيين تجردوا من أية مشاعر إنسانية. على نحو جعلهم يفعلون ذلك مع النقطعات للعبادة 
من الفتيات البيزنطبات المسبحيات !!! 

ثالنًا : أحضر الغزاة الذين لعبت النمر برؤوسهم إحدى الماهرات كى ترقص أمام مذبح 
كنيسة أيا صوفيا التى عدت مفخرة العمارة والفن البيزنطى والتى شيدت منذ ما زاد على 
ستة قرون. وقامت بإنشاد الأغانى البذيئة ٠‏ وجلست على العرش البطريركى""'. وقام الغزاة 
باحتساء الخمور. إحتفالا بسقوط مدينة قسطنطين فلاعجب. والأمر كذلك ؛ أن قام المؤرخ 
المعاصر نبكتاس خونياتس عاهن١0٠)‏ ٠ءء‏ الذى شاهد تلك الأحداث المروعة رؤية عينية 
ولم بكن يصدق ما بحدث أمام ناظرية من بشاعته قام برثاء القطنطينية قائلاً 

« أيتها المدبنة ! ؛ يا حديث العالم . يا منار الأرض. يا حامية الكنائس؛ ويا سيدة الإيهان ! 
يا قلمة العلم؛ . لقد تجرعتى كأس غضب الله حتى الشمالة! . ولقد حاق بك آتون أكثر بشاعة 
من ذلك الذى أصاب قديًا ا مدن ا لخمس »""'. وهكذا جاءت عبارات ذلك المؤرخ المؤثرة لتدل 
على آنه وهو يكتبها كان برثى نفه أولأ قبل أن برثي مدينعه الأثيرة إلى نفسه ٠!‏ 

ولانغغل هنا الإشارة إلى اسحمرار ذلك السلوك نف المتبرير ثلائة أبام“'. وقد تمنى 


۲٠۷ص محمد متس عوض. الحروب الصليببة العلاقات بين الشرق والفرب.‎ -١ 
إسحق عبيد. روما وبيزنطة» ص١۲٠ وعن نهب وسلب الصليبيين للقسطنطبنية آنظر: برنادين‎ -۲ 
کلی. فتح القسطنطينيةء ت. شکری محمرد ندیم ط. بداد ۲٦۱۹م. ص۱۱‎ 
Nicetas Chonlatcs, p. 314 . - 
Ehcid, “ Was Pope Innocent HL an accomplice in the diversion of the Fourth Crusade 
1204“, EH.R,., vol XV , Cairo 1949, p. 19. 
وقد آفدت من الأسلوب الآدبى الراقى للأستاة الدكحرر إسحق عبيد.‎ 
Madden, Aconcise History of lhe Crusades, London 1999, p. 104 . 
0٣ص محمد مزنس عوض. مندباد فى عصر المحروب الصليبة. ط. القاهرة ۲۰۰۲م‎ 
قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصلببة . الأہديلولوجية  الدوافع . النتانج . ط. الكويت.‎ - 
۱٤۸ص‎ »,۲ 
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ذلك المؤرخ أن تسقط مدينته على أيدى المسلمين ولبس على أيدى برابرة الغرب الأوربي ؛ 
نظرا لأنهم ما كانوا بفعلوا بها ما فعله اللاتين ؛ ما عكس إدراكه الكامل للفارق الحضارى بين 
الجابين . 

واقع الأمر ؛ من الممكن المقارنة بين غزو القسطنطينية عام ٤١١٠م‏ وحادثة محورية سابقة 
عليها فى صورة غزو بيت المقدس على أبدى الصليبيين أيضًا عام ۹۹١٠م‏ فيلاحظ ؛ أن 
العام الأخبر شهد مذبحة مروعة للمسلمين فى الدينة المقدة اعترفت بها المصادر الصلبية 
ذاتها مثل مؤرح الجستا داوءت المجهول . وفوشیه الشارتری ٥8‏ ا۸۵۲٣‏ ]0 ۲عطvاں۴‏ . وولبم 
الصورى ٣۷۲٣‏ آ0 ¡1113١‏ "' نفسه وقد بلغ عدد القتلى عشرات الآلاف وإن لم بصاحب 
تلك الأحداث الدموية عمليات سلب ونهب كببر. نظرا لفقر تلك المدينة بصفة عامة. أما فى 
عام ٤‏ ١١١م.‏ فالهدف لم يكن مدينة مقدمة بل عاصمة امبراطررية؛ وصاحب غزرها سلب 
ونهب واسع النطاق. نظرا لشرائها العریض. كما آن الفارق ا لجچوهری بین عامی ٠١۹۹‏ م» 
٤٠ء‏ أن العام الأول هاجم فيه الصلبيون مدينة إسلامية أما العام الثانى فقد هاجمرا فيه 
مدبنة مسيحبة""' ؛ عا عكس أن المشروع الصليبى أشبه بأخطبرط بأذرع متعددة بهدف إلى 
تحقيق مطامعه دون اعتبارات دينية . وتتفق الحادئتان من خلال تعبيرهما عن الوجه الدموى 
التيع للحركة الصليبية ذات الطابع !لمتعصب حتى مع أبناء الليحية ذاتها 


- حسنین رببع . درامات فی تاریخ الدولة البزنطية. ص٠٠۲‏ . أسمت غنيمء تاريخ الإمبراطورية 
الببزنطية. ص۸١٠١‏ 
وعن استيلاء الصلبيين عن الماصة البزنطة أنظر: 
لبلى عبد الجواد. الباسة الخارجبة للامبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية ۲ ۲۰٠-١١۴٠م.‏ رسالة 
ماحير غبر منلورة كله الآداب- جامهة القاهرة عام ۰.. ص ۲۳۲- ص۲۲ . وهی دراس علبة 
ذريدة لمؤرخة قديرة 
۲-آنظر ما سبق ذکرد من قبل. 
۳- عن أصول وتطور الحبلات الملبة ند الممبحيين أنظر هذه الدرامة ا لمتخصصة 
Housely . " Crusades againcst Christians: Their Origin and Early Jevclopment 1!000-‏ 
Crusade and Suttlemcnt ed. by Peter W. Edbury. CardliIf 1982. pp. 17-% .‏ ," 1210 


ویلاحظ أن المؤرخ 'لبارز نورمان هاوسلى تخصص فى أمر اللات المتأخرة. 
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مهما يكن من أمر؛ تم إقامة حكم لاتينى فى القطنطينية وتم انتخاب بلدوين الفلاندرزى 
إمبراطورا . كذلك تم تنصیب بطریرك جدید فی صررة توماس موروسینی M0108‏ ۲۸0۳38 
زه'. أما الغنائم ؛ فقد تم تقسيمها على كار المشاركين فى تلك الأحداث » وعلى ذلك 
حصل بلدوين الفلاندرزى على جنوبى تراقياء وخمسة أثمان العاصمة البيزنطية» ويعض جزر 
اة شل اقات وخبوس ١‏ ولسبوس. أما قائد الحملة يونيفاس؛ فقد نال سالونيك » 
ونجد أن نصيب الأسد حصلت عليه البندقة . ولا أدل على ذلك من استعراض حجم المناطق 
التی سیطرت علیها. وهی کالآتی : 

۱- ابیروس. واکارنانیا. وإیتولیا. مع مدن دورازو وارتا. وغیرها ". 

۲- الجزر الأبونية. وعلی نحو خاص کورفو» وکیفالونیا » وسانت مور وزانتی. 

۳- البليبونيز فى صورة مدن بتراس . وكالفريتا؛ واستروفا » ومودون » ولاكيدومنا "'. 


۱ - حسنین ربیع» دراسات فی تاریخ الدولة الببزنطية » ص۲۵۷- ص۲۵۸ 
عمر كمال ترفيق. تاريغ الدولة البيزنطية؛ ص۱٠۲‏ 
أنظر وصفه لدى: لبلى عبد الجواد. «البابوية والإمبراطورية اللابية فى القمطنطبنبة 
)۱۳١۱-۱۲۰٤(‏ »» ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب (العصرر الوسطى) 
تكريًا للأستاذ الدكتور / إسحق عبد تحرير محمد مزنس عرض. ط. القاهرة ١‏ ١٠٠م.‏ ص1۴ . حاشية 
)1۰( 
۲- هاید. تاریخ التجارة فی الشرق الأدنى فى العمصور الرسطی؛ ج۱ ص۲۷۷ . حيث يقدم تفصبلات 
مهمة عن توزيع المغانم والألاب البيزنطبة» وأنظر كذلك ال ملحن الحاص با سيطرت عليه البندقية 
۳- عن ذلك بالتفصبل آنظر هذه الدراسة المتميزة. 
Lock, The Franks in the Aegean, 1204-1500. London 1995, pp. 35-66, pp.. 68-104 .‏ 
ويلاحظ اعتماد هذه الدراسة القيمة على حرلية The Chronicle 0 Moga, ıl!‏ 
عنها أنظر المدخل الببليرغرانى. 
وفى هنا الشأن أنظر: 
Longnon , “ The Frankish in Greece ( 1204- 1311), in Seıton (ed.) A History of the‏ 
Crusades, vol . II, Wisconson 1989 ,. pp. 235-274 .‏ 


Topping , “ The Morea 1374-1470", In Setton {ed.), A History of the Crusades, vol . 
11,m Wisconson 1989, pp. 141-166. 
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-٤‏ جزر جنویی وغربی بحر ايجه؛ ومنها ناكسس وأندروس وجزيرة بويه» خاصة مدینتى 
اوربوس وگاریسترس 

۵- مجموعة من المدن متراصة على طول الشاطىئ الأرروبى لمضيق الدردنيل» وبحر مرمرة 
أهمها جاليبرلى» ورود ستو. وهيراقلا. 

- بعض مدن داخل تراقيا أكبرها أندرينويل بالإضافة إلى جزيرة كريت١٠)‏ . 

ويقرر العلامة هابد ل٥۲1‏ فى دراسته القدية الجديدة عن تاريخ التجارة فى العصور 
الوسطى ؛ أن أغلب تلك المناطق كانت خصبة وتصل إلبها السفن على نحو ميسر؛ وكلها على 
نحر تقريبى ٠‏ وقعت على الطريق البحرى الكبير الذى بصل البندقبة بالقسطنطينية. 

وقد يتساءل البعض عن موقف البابوية من كافة تلك الأحداث . وفى الواقع أنها مخمثلة 
فی اتربتت لث 11 Innocent‏ )1۲11-114۸م( كانت تدرك إدراكا بقينبًا أن الصليبية 
الرابعة استهدفت الهجرم على القسطنطينية كما أنه تواطأً فى إدانة تجاه الصليبيين نحو 
مدينة زارا 23۲3 الهنغارية العاصمة الزنطية . وبذلك يكون قد سمح لقادة تلك الحملة 
الصلببية بالاتجاه قدمًا فى مخططاتهم العدوانية .)١‏ 


= مدوح مغازى ٠‏ الحباة السباسة ومظاهر الحضارة فى إمارة المورة الصلببة فى عهد أسرة قبلهاردوين 
١٠-١٠۳١ء.‏ رسالة غير منشورة» كلبةج الأداب - جامعة طنطا؛ عام ١٠١٣م‏ 
-١‏ هابد. تاریخ التجارة؛ ص۲۷۸ 
۲- أنضل دراسة كشفت النقاب عن تواطز البابوبة فى أحداث الصلبية الرابعة أعدها آ.د. امحق عبيد 
. انظر روما وببزنطة . ط. القاهرة ۰ہ وآیظا: 
Ebcid. ” Was Pope Innocent Hl an accomplice in The diversion of the Fourth Crusade‏ 
E.H.R., vol XV , 1969. pp. 2-19.‏ 12047 
إنرسنت الشالث. هر الابا الذى تولى منصبه خلال المرحلة من ۸ ینابر ۱۱۹۸م إلى ۱١‏ يولير ١١۲م‏ 
خلقًا لابا كلستين الثالث 111 ٣16511‏ (١۹١١-۱۹۸١م)‏ . وهو فى الأصل من لرتاريو 10۵0ء ولد 
حرالی عام ۰٣۱۱م‏ ودرس اللآهرت فی باریس والقاتون الکنسی فی ہولونیا ٠‏ وصار کردینالا عام ۱۱۹۰م 
وفد ألف عدة مزلفات . وآظهر مهارة إدارية ‏ رمن أعماله الدعوة إلى شن حملة صلببة ضد العناصر 
الألبجنبة فی جنویی فرنا. گما بذکر له عقده لجمع گنسی فی نوفمبر عام ۱۲۱۵م وهو ما عرف بمجمع= 
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من ناحية أخرى؛ من الممكن إدراك كارثة ما حدث للعاصمة البيزنطية عام ٤‏ ١۲٠م؛‏ إذا ما 
قارناه ا حدث لبغداد فيما بعد بأربعة وخمسين عامًا وتحدبداً عام ۱۲0۸م. فى نفس القرن 
الغالث عشر على أيدى المغرل(٠)؛‏ إذ أن السلوك المتبربر هر نفسه وإن اختلفت وجوه القائمين 
به. إذ الأمر المؤكد أن ما حدث فى الدينتين والأول عاصمة إمبراطورية عريقة ١‏ والثانية 
عاصمة الخلافة العباسية التى عدت مدينة عالمية إزدهر فيها العلم؛ والتجارة وقد دفعت 


= اللاتیران الرابع اCi Lea 0u‏ اد۴ ا وهتاك من يقرر آنه من آكبر المجامع فى أوربا 
العصور الوسطى» عن البابا انوسنت الثالث انظر بالتفصبل 

Ruger of Wendover, The Chroniclc ot Roger of Wendover, in Peters , Christian Socicly 

and the Crusales 1198-1229 , Sources in Translation including The Capture of Damictla by 

Oliver of Padcenbormn, Pennsylvania L971, pp. 37-40 . 


Binns, lnnocent I, London 1931 , Luchaire, Innocent IIT, 6 vols., Paris 1905- 1908 .‏ 
وهى آشمل وآوسع دراسة بالفرنسية فى موضوعها 
Ruscher , Papst Innocenz H1 und dre Krcuzzuge, Goingen 1969, Kelly , Oxford dic-‏ 
tionary of Popes, pp. 186-188 .‏ 
-١‏ عن ذلك أنظر: 
أبن تغرى بردى. النجرم الزاهرة. ج۷ . ص۸٤-0۳‏ » ببرس الدردارى. زيدة الفكرة من تاريخ الهجرة 
تحفبق زيبدة عطا. ط. القاهرة ١١١۲م‏ ج. ص6٠-۷٧‏ . بن بك الدرادارى . الدرة الذكية فى الدرلة 
التركبة. تحقيق آولرخ هارمان. ط. القاهرة ۱۹۷۱م. ص١٣۴۷-۳ ١‏ ابن الوردى . تتمة المختصر فى أخبار 
الشر. ط. النجف ۱۹۱۹م. ج۲ ۰ ص ۲۸۰-۲۷ . السيد الاز العرينى » المغرل » ط. ببروت ١۱۹۸ء.‏ 
ص -۲۱٣‏ ص٠۲۸‏ فزاد عبد المعطى الصياد. المغرل فی التاریخ ‏ ط. بیروت ۱۹۸۰م ص۸٤۲-‏ 
ص١۲۸‏ . مصطفى طه بدر . محنة الإسلام الكبرى أو زوال الخلافة المباسية من بغداد على أيدى المغول . 
ط. القاهرة ۱۹۹۹م؛ ص١0٠-‏ ص١۱۸‏ . محمد نصر مهنا . الإسلاء فى آا من الغزو المغولى دراسة فى 
تاريخ العلاقات الدولبة والاقلببة . ط. الاسکندریة ۱۹۹۰م. ص ٠٠-۳٠۱‏ . أحمد مختار العبادى » قبام 
دولة الممالبك الأولی فی مصر والشام؛ ط. ببروت ۱۹۸۱ صر -۱٤۷‏ ص۹١١۱‏ . سبد آمبر على . مختعسر 
تاریخ الفرب» ت . عفِفی البعلبکی, ط. ببروت ۱۹۹۰م. ص٣٣۴‏ 


0. 


الكتب. والتحف والنفانس - وهي ميراث حضارى لايقدر بشن وملك للانسانية جمعاء الشمن 
فادحا فى كل من العاصمتين الأوروبية والآسيرية. والفارق الزمنى بينهما لايتجاوز 0٤‏ عام 
فقط من عمر الزمان. ويالتالى بكرن القرن المذكور . قد شهد أكبر حادثتى سلب وتهب » 
وتدمبر فى تاريخ كل من الببزنطيين والعباسيبن الذين كثيرا ما تصارعوا فى حروب متعددة 
خاصة خلال المصر العباسى الأول والآن انفقرا فى المصير المأساوى الواحد ١‏ وتلك من مفارقات 
التاريخ التى تدعو المرء للتأمل بإمعان . 

وبقرر رنسيمان - وهو الذى وصف المروب الصليبية بأنها آخر الغزوات المتبريرة 0 اها 
"he Barbarian [Invasions‏ وما كانت تلك العبارة الفريدة الصادرة من مؤرخ بريطانى 
مسيحى إلا تعقيبًا على الصليبية الرابعة- يقرر تعقيبًا على آثار تلك الصليبية : « من 
العسير علبنا المبالغة فى الأثر الذى أحدثه نهب القسطنطينية فى الحضارة الأوريبة. فإن كنوز 
المدينة. والكتب. والآثار الغنية التى احتفظ بها منذ دهور سحيفة قد بددت جميقًاء ودمر 
معظمها . ثم إن الإمبراطورية تلك الحصن العظيم المنيع لعالم المسيحية قد قصمت كدولة كما 
أن تنظيمها الشديد المركزية دمر وقضى عليه. واضطرت الرلايات. رالمقاطعات إلى التحرل 
عن الدولة؛ لتنقذ نفهاء وكانت ثمرة جرية الصليبيين هيد السبيل. وتسهيل الأمر أمام 
الفتح المشماني »""'. وهكذا ؛ أوجز ذلك المؤرخ حجة الدراسات البيزنطية فأوعى ! ومن 
المفترض آنه لو لم يكن موّرخًا بيزنطبًا ما أدرك فداحة ما حدث . وما وصف الصليبيين ذلك 
الوصف ء التاريخى» الذى لم نسمعه من مؤرخ غربى مسيحى آخر 


Runciman , A History of the Crusades, vol . I, The Prefare. -1‏ 
جدير ہالاكر أن العلامة آ.د. إسحق عببد وصف الحركة الصلببة وصقًا ذكر ما نصه «قثل الحروب 
الصلِبية نقطة سوداء فى تاريخ العلاقات بين الغرب الأورويى المسبحى والشرق الإسلامى فى العصور 
الرسطى . فلقد حاجم مغلسر الغلاع الإقطاعية . وقطاع الطرق وآرياب السجون. رالقتلة. بل ونفر من بنات 
الهوی من كل جرع آوروما الافرجية شعوب الشرق الأدنى الآمنين للنهب. والسلب. والتدمير. والقتل وذلك 

بتحریض من الابا آوریان الشانی سنة ۹۵١١م».‏ أنظر: 

رهون استانبولی. مفاتیح أررشليم القدس» حملتان صلبببتان على مصر )۱١١١-٠۲۰۰(‏ . ت عايدة 
الاجورى. مراجعة وتقديم إسحق عبد. ط. القاهرة ٠ ٤‏ ١٠٠م‏ ص١‏ . من مقدمة المراجع والمقدم. 

رهى شهادة موضرعية تذكر لذلك المؤرخ الكبير 


Runciman , Byzantine Civilization, P.446. -۴ 
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نأتى الآن إلى زاوية مشيرة للجدل فى صورة مسئولة توجه الحملة الصليبية الرابعة إلى 

والواقع آنه وفقًا لا قرره مؤرخ متخصص فى العلاقات اللاتينية الببزنطية فإنه حتى عام 
٠‏ إعتقد كشير من المؤرخين فى صحته أورده المؤرخ فيلهاردوين الذى ذكر أن 
« إنحراف » الحملة إلى القسطنطينية كان من قبيل المصادفة . وهكذا ؛ لم بشر إلى أبة خطة 
متعمدة فى هذا الشأن. غير أنه فى عام ١١۸٠م‏ » إتهم ا مؤرخ ماس لاتير Ma55- 14)٥11¢‏ 
البندقية بعقدها لإتفاق سرى مع الأبوييين ما جعلها تضغط على الصليبيين لتوجبه مسار 
الحملة صرب العاصمة البيزنطية'“. ومن بعد ذلك أقر المؤرخ الألانى كارل هرف ۸م10 2۲1 
بن الاتفاق المذكور وقع بالفعل وحدده زمنيًا بیوم ۱۳ مایو عام ۱۲۰۲" . 

مهما يكن من آمر: تاء !زرخ الفرنسى هانوتو ٣لاها0‏ ةا فى عام ۱۸۸۷م ؛ برفض ما 
ذهب إليه ا مؤرخان السابقان ولم بؤيد فكرة الاتفاق السرى؛ بل رأى أن البندقية تصرفت خلال 
الأحداث من خلال مصلحتها الاقتصادية العليا التى كانت تقحضى إسقاط تلك العاصمة 
Ti slll‏ 

وقيما بعد من خلال أطروحة الدكتوراء التى أعدها أآ.د. إسحق عبيد بإشراف المؤرخ 
الإمجلیزی الشهیر برنارد هاملترن 0ااز 42n‏ ل82۲ من جامعة نوتنجlم Nuttingham‏ 
عن العلاقة بين روما وبيزلطة من قطيعة فوشيدس حتى الغزو اللانينى لدينة قسطنطين 
٤"م“'.‏ تأكد للدارسين آن تحول مسار الحملة الرابعة لم يكن من خلال الصدفة . بل نتج 


۳٠۱ص‎ » عادل زيتون؛ العلاقات الياة والكتبة‎ -١ 

وقد أبد ذلك الاجاه كل من جمال الذين الشبال ومحرد الحريرى أنظر: جمال الدين الشيال ١‏ تاربخ مسر 
الإسلامبة. ج۱ . المصران الأیوبی والمملوکی. ط. الامکندربة ۷٩۱۹م‏ ص٩۹‏ 

محمود الحویری» العادل الآیریی. ص۸۴ 

- نفسه. نفس الصفحة. 

۳ تفه س ۳۰۱- ص۰۲٣‏ 

۲- ناقش الرسالة المذكور: كل من المؤرخين الارزين البر ستبفن رنىمان Sir S0 Yen R104‏ 
وجوان هسى 155۷ا [0٩۸‏ . ووعفت بأتها مصححة ۷١‏ نا١0۴۴‏ ) لتصررات المؤرخين السابقين علبها 
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عن خطة مسبقة مدبرة ٠ء‏ كما أن البابا أنوسنت الشالك يحتل جانبًا من المسئوليةء وفى 
احدى رسائله إلى رئيس أساقفة مدينة تور 5٣اه‏ ذكر البابا مبلغ سعادته بإذلال كنيسة 
القسطنطبنية والقضاء على عجرفة الببزنطيين» ويعلق ذلك المؤرخ قائلا : « على ضرء الوثائق 
سالفة الذكر؛ يتضح موقف البابا انوسنت الشالث تجاه غزو القسطنطينية دون لبس أو غموض. 
وليس من باب الصدفة أن جد كشيرا من المعانى التى وردت فى هذه الرسائل مطابقة ماما لا 
کان البابا ذاته قد كتب إلى اللطات البيزنطية فی عام ۱۱۹۸م حينما كان بهددها باتخاذ 
إجراءات عنيفة لإخضاع كنيسة القسطنطبنبة المنشقة ». 

من جهة أخرى؛ لانغفل أن أحداث التاريخ تحدث من خلال درافع متعددة وجزئية المصادفة 
ليس من الممكن تصورها فى حالة تلك الحملة. وفى تقديرى أنه فى حالة افتراض المصادفة - 
وهر آمر مرفوض أصلا. ما تم تتفيذ مخططات البابوية يشل ذلك الاحكام. ويعلق البعض على 
ذلك بقرله «نجحت القوى الإيطالية فى حل المسألة البيزنطية عن طريق احتلالها بعد 
محاولات تمتد أكثر من قرن إلى الوراء » محاولات بدأها رویرت جویسکارد عام -٠١۸١‏ 
٥‏ م وابنه بوهیمند عام ۱۱۰۸-۱۱۰۷ م وروجر الثانی عام -۱۱٤۷‏ ۰١٠٠م‏ وولام الثاني 
عام ١۸٠١م»‏ "'. من الممكن التقرير بأن مسنولية سقوط العاصمة البيزنطية موزعة بين 
الببزنطبين أنفسهم والبابا إنوسنت الشالث. والبنادقة . وقد يتصور البعض أن الببزنطيين هم 
الضحية فى كافة تلك الأحداث التي وقعت على أرض إمبراطوريتهم غبر أن الراقع التاريخى 
بۇکد أن بيزنطة سقطت من الداخل قبل أن تسقط من الخارج وهى فى ذلك تتشابه مع روما 
التى سقطت على أيدى الجرمان من قبل القطنطينبة ‏ بجا زاد على السبعة قرون وتحديدا عام 
م ". ولانفقل أن الصراع على المنصب الإمبراطورى الذى سمع بالتدخل الأجنبى ؛ 


-١‏ وفى ذلك بقرل ما نصه : «إن الغزو الصلبى لببزنطة منة ٠۲١۲١‏ لم بن ولبد «إتحراف» أو 
«صدفة» كما بذهب الكثبرون» ولنا كان لزامًا على الكاتب الرجوع إلى جذور المشكلة من عام .۸1۹١‏ عام 
القطبعة الدينبة بين روما القدية وروما الجديدة. ولذلك لتقصى الحقائق الكافبة وراء هذا الصراع الذى إلتهى 
بسقرط مدينة قسطنطين المظبم سنة ٠١٠١‏ فى أيدى جنرد البابا نوست الثالث. أنظر: إسحق عببد. روما 
وببزنطة. النمهيد. 

۲- عادل زيون . الملالات السياسية والكنسية . ص۰۰٣‏ 


۳- آنظر ما تم إيراده من قبل. 
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مثّل فرصة ذهبية أمام الفرب الأوروبى أحسن استغلالها ؛ من أجل ترجيه ضربة قاضية 
لبيزنطة . ثم أن الضعف العام لتلك الإمبراطورية شجع أعداءها على الإنقضاض علها فى 
غير هوادة. 

إن الإميراطورية التى استدعت الغرب الأرروبى من أجل مراجهة الأتراك السلاجقة فى 
النصف الثانى من القرن الحادى عشر » دفعت الشمن فادحًا من حريتها فى أوائل القرن الثالث 
عشر م . وبذلك تأكد للقاضى والدانى أن تلك الإمبراطورية التى لعبت بمهارة فائقة - رلعدة 
قرون خلت- لعبة توازن القوى » واستطاعت عبور كافة الأزمات التى واجهتها . إلا أنها الآن 
نقع فى مأزق مواجهة العدو الذى استهانت به بومًا ٠‏ وتلك مفارقة ساخرة فى التاريخ 
الببزنطى يندر أن جد لها مشيلا فى العصور الوسطى! 

ومن الملفت للاتتباه ؛ أن أطماع الغرب الأوروبى فى بيزنطة كانت راضحة للعيان على 
مدى القرن ١١م‏ » غير أن البيزنطيين لم يتحدوا من أجل مراجهة تلك الأطماع السافرة . 
ولانفغل كذلك؛ أن عصر الأباطرة الكبار قد ولى وأدبر ‏ ولم يعد فى جعبة بيزنطة أباطرة علي 
شاكلة هرقل . وليو الشالث الأيسورى . وياسل الشانى. والآن ؛ لم يكن لدى تلك الامبراطورية 
إلا أباطرة صفار والأحداث كبار ١‏ وبعبارة أخرى لقد عقم الرحم البيزنطى حينذاك عن إغجاب 
إمبراطور يواجه كافة تلك العواصف والأنواء التى أقسمت على اقتلاع بيزنطة من جذورها 

وهكذا ؛ أدت أحداث تلك الحملة الصلببية إلى تغيبر جذرى فى خريطة توزيعات الجغرافيا 
السياسية لشرقى أوروبا إلى درجة غير مسبوقة . وإذا كانت بيزنطة قد جت من قبل من 
مصير روما فى القرن الخامس اليلادى ٠‏ ولم بسقطها عندئل الجرمان إلا أن حغدة أولثك 
الجرمان مجحوا فى ذلك الأمر بعد ما زاد على السبعة قرون !!! 

جدير بالإشارة؛ أن أحداث عام ٤‏ ١۲٠م‏ ؛ أدت إلى التمهيد- بصورة أو بأخرى - لحدوث 
الإنهيار البيزنطى النهانى على أيدى الأتراك العشمانيين ١١٤٠م‏ فى عهد قططين 
الحادی عشر (۹٤٤۳-۱١٤٠م)‏ على نحو سيتم تفصیله فيما بعد. 


١‏ اعتقد المؤرخ سبدنى يتر من قل؛ أن المرحلة الواقعة من القرن الجادى عئر المبلادى ١‏ رعلى لحو 
خاص عام ۵۷١٠م‏ إلى القرن الخامس عئر المبلادى وبالتحدید 0۳١٤٠م‏ ملت أربعة قرون من الضعف = 


TIL 


ذلك أمر كارثة عام ١۲۰٠م‏ ؛ وهى بالتأكيد حدث محورى ليس فى تاريخ بيزنطة فقط . 
بل فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى الحصور الوسطى بصفة عامة » ولانغفل ١‏ أن 
العدوان الصليبى الذى كان بضع نصب عينه المسلمين إنحرف الآن عنهم . وإتجه إلى وجهة 
مغايرة ٠‏ كذلك فإن تلك الحملة جعلت الكشيرين من العلبيين فى بلاد الشام بقدمون إلى 
الإمبراطررية اللانينية فى القسطنطينة ‏ بحمًا عن غنائم لهم على نحو أضعف الكيان 
الصليبى هناك '. ويصورة أفادت- بالضرورة- المسلمين ٠‏ ولاريب فى أن ذلك كله مثل نوعا 
من إنتحار الصليبيات . ولذا لم بكن غريبًا أن اعتبر البعض تلك الحملة الصلببية لرابعة قد 
جاءت لتنذر بإخفاق المشروع الصليبى برمته "ء مع ملاحظة أن النذر الأولى الدالة على فشل 
ذلك المشروع بدأت متذ بداية الدعرة له من خلال كونه مشروعًا متعصبًا برف الحراريين 
الحضارات وقائم على سفك الدماء دون تقديم أبة رسالة حضاربة للآخرين. 


= والتدهور الببزنطى إلى أن تم إسقاطها على أبدى الأتراك المشمانيين. ومعنى ذلك أن يرجعه إلى ما 
قبل عام ۱۲۰۲م ١‏ انظر قوله: 
The last four centures of hhc cmpire’s existance ,. from 1057 to 1453, was aperied of‏ “ 
kradual Jecadence in power, Encmics from both Casl and west cut her provinces way Onc‏ 
by one until The great capital , Constantinople, was finally overwhelmed by the Ottoman‏ 
Turks"‏ 
أنظر رآیه 
Painter, A History of the Middle Ages 284-1500, New York 1954, p. 35.‏ 
ومع وجاهة ذلك الحصرر إلا أن عاء ١١۲٠م‏ وما حدث فبه يظل نقطة تحرل فارقة فى التاريخ البزنطى 
ورعن بعدها تزابدت ظاهرة الخعف البزنطی إلى أن حت عام 6۳٤١ءم.‏ 
-١‏ معبد عاشور ‏ المركة الملِية. ج۲ ص.٤٠‏ 
۲- نفه » نفس الصفحة. 
ویقرر رینبه جروسیه اک6۲0 ۸۵١۵‏ تعلبقًا على سقوط القسططة عام ۱۲۰٣‏ ماتصه « سبب 
مضار) خطيرة لسورية الفرجبة . فقد حرمها من تعزيزات لم يكن بالإمكان الاستفناء عنهاء كما أدت بعثرته 
لقرى الغرنجة فى الأرض المقدسة. حتى أن يجرز لنا أن نقول بأن فام هذه الامبراطررية اللاتبنبة فد آنضى 
إلى نجمبد الحياة فى سررية الفراجية د. 


عن ذلك آنظر: د 
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على أية حال؛ هناك من إعتقد أن كيرا من المؤرخين لايعترفون بالفترة البيزنطية فيما بعد 
حكم اللاتين . وأن عام ١‏ ١۲٠م‏ ؛ يشل نهاية لتاريخ الإمبراطورية البيزنطية حيث سقطت على 
أيدى اللاتين''. 

وواقع الأمر ؛ أن أهمية التاريخ البيزنطى- قى أحد جرانبه بطبيعة الحال- القدرة على 
الاستمرار على الرغم من الكرارث. والمحن التى واجهت تلك الإمبراطورية . وهكنا ؛ فإن 
امرحلة الواقعة من ٠١١٤١‏ إلى ١١٤٠م‏ على الرغم من العنف الذى شابها ؛ إلا أنها جزء 
لابتجزأً من مسار التاريخ البيزنطى وهى بالتالى تحتل مكانة بارزة فيه وليس فى الإمكان 
إسقاطها تحت اى مبرر وإذا وجد هناك من المؤرخن من توقفوا بدراساتهم عن عام ٤١١١م‏ 
مل نورمان بينز 0۲۳۵١ ۴4۷٣858‏ - على سبيبل المثال- فإن ذلك لايلزمنا بالضرورة ؛ 
والعصر الذى كان بكتب فيه ذلك المؤرخ الراند ك نت التصررات تجاه ذلك التاريخ ليست 
بنفس الاتساع المتوافر حاليًا مع الأخذ فى الاعتبار الزخم المعرفى الكبير الحادث حالبًا 
وانعکس بالضرورة على دراسته . 

تلك ملامح عهد أسرة أنجيلوس التى حكمت الإمراطررية المتناقضة التاريخ بين صفحات 
القرة وصفحات السقوط إلى الحضيض . لقد امتمر عهد تلك الأسرة ٠١‏ عامًا فقط ولاريب 
فى أنها قصيرة فى تاريخ إمبراطورية امتد بها العمر إلى نحر ١١١١عامًا‏ غير أنها تعد 


= رينيه جروميه» الحروب الصلببية صراع الشرق والغرب. ت. أحمد أيبش:ط. دمشق ۲۰۰۲م ص١۸‏ 

ويقرر أمين معلوف ما نصه «بذلاً من أن توطد حملة الق طنطبنبة المجنونة دعاتم ا منشآت الفرنجبة فى 
بلا الشام ؛ فقد آصابتها بضربة قاصمةه. 

أنظر: أمين معلوف . الحروب الصلبية كما رآها العرب. ت. عفيف دمشقبة؛ ط. ببروت ۹۹۳ءم. 
ص۲۷۷ 

-١‏ محمد محمد مرسى الشبخ. تاربخ الامبراطورية البزنطبة ۰ ص۴۹۰ 

وقد آنھی کتابه عند عام ٤ء‏ ولم بواصل عرض آحئاث التاريخ البزنطى الممتدة من ذلك العام حتى 
۳م" . واتخذ نفس التعلل الذى ذهب إلِه من قبل نى مان بيئز » ومع نقديرى لجهد ذلك المؤرخ البارز 
فاننی آختلف معه فی الرای 


وعن نفس تلك الزاوية أنظر جرزيف نسيم بومف . تاريغ الدولة البيزنطبة. ص۷٤۲‏ 


۳۹۹ 
فاصلة. وفارقة فى التاريخ الببزنطى. خاصة المرحلة التالية عليها على نحو يحعلنا لانبالغ إذ 
ذكرتا أنه فيما قبل عام ١١۲٠م‏ كان التاريخ البيزنطى له غط محدد أما بعد العام المذكور 
فنلاحظ تغيرا جوهريًا واضحا ظهر فبه حيث بدأ العد التنازلى البطىئ لذلك الكيان الذى صارع 

الزمن لقرون طويلة . 

والراقع ؛ أن تقدير المسنولية التاريخية عن تلك الأحداث يجعلا نركز تصوراتنا على ثلائة 
أباطرة ققط هم إسحق الشانى . والكيوس الشالث . والكسيوس الرابع. ومع ذلك » فمن 
الإنصاف التقرير بأن تاريخ تلك الأسرة بغض النظر عن مواقف أباطرتها من مسار الأحداث 
السياسية وما عرفوا به من ضحالة الخبرة السياسبة فى التعامل مع الغرب الأوروبى المتنمر 
بالامبراطورية أثر فيها إمبراطور سابق كان بوجه تاريخ تلك الأسرة » وما حكم أباطرتها إلا 
الحصاد الحقيقى لسياساته فى صورة مانويل كومنين. وهكذا؛ فعند الحكم التاريخى على أسرة 
أنجيلوس من الأهمية بمكان ؛ إدراك أنها أسرة جات فى ظروف بالفة التعقيد . وكانت 
مقدمات الانفجار فى العلاقات البيزنطية - اللاتينبة قد وجدت من قبل ترليها السلطة ! 

منطقى أن السطرر السابقة لايقهم منها إبعاد المسنولية عن أرلئك الأباطرة وصراعات 
العرش البيزنطى فى عهدهم » بل أنهم يتحملون جانبًا مهما منها. 

ومع ذلك ؛ فإن تلك الامبراطررية المعصارعة مع الزمن أبت إلا أن تواصل الاستمرار . 
فلاحظ قيام عدة إمارات بيزنطية منها ما عمل على استمادة القسطنطينية أو القلب 
السليب. ففى طراببزون قامت إمارة انتسبت إلى آل كومنين. وقد مدت نفوذها لبشمل 
الشريط الساحلى للبحر الأسرد من هرقلية إلى القوقاز . وفيما بعد امتد عمر تلك الإدارة 
حتى عام ١١٤۱م؛‏ أى حتى بعد السقرط النهائى لبيزنطة عام ۳١١٤٠م.‏ 


1- عن إمبراطررية طراببزون أنظر بالتفصبل 
Michacl Panaretos , Chronicle of the Empire of Trebizond , cd. O. Lampsides , Ahens‏ 
.1958 


Vasilicv. * The Fuundiuion of The Empire of Trebizond (1204- 1222), S., vol . XI, 
1936 , pp. 3-37 


ld. The Empire of Trebizod in History and literature, “ B., vol . XV, 1940- 1941 , pp. 
316-326. 


Ostrogorsky . History of the Byzantine State, p. 378 . 
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ما فی اببروس کلہام٤‏ فقد اقام ميخائيل الأول كومتينوس دوكاس - Michael [ K0 0m‏ 
٤) ncn Ducas‏ ۱۲۱۵-۱۲۰م) إمارۃ إمتدت من لیباتو الی دورازو“ 

وفى نيقية ع0× استطاع تبودور لاسکاریس ؟۲1 2٥25ا‏ ٥0۲ل1100‏ صھر الکیوس 
الفالث أن يجمع عددا من أفراد الطبقة الأرستقراطية . وتوج كإمبراطور للرومان عام 
۸م" دون إغقال كيانات ببزنطية صغيرة فى رودس وفيلادلفا 


هناء بركات, التاريخ السباسى لإمراطورية طرابزون البيزنطة منذ منتصف القرن الرابع عشر المبلادى 
حتى سقوطها ١١١۱م‏ رسالة مأجستير غير منشورة . كلة الآداب - جامعة طنطا عام ۱۹۹۸ءم. 
عمر کمال توفبق» تاریخ الدولة الببزنطبة . ص ۲۱۱- ص۲۱۲ 
-١‏ عن إمبراطورية اہبروسس آنظر 4152 Ouvıragorsky , p.‏ 
Nicol. A Biographical dicıionary , p. 92 .‏ 
عمر كمال ترفيق؛ المرجع لابق ص۲۱۲ 
ومبخاتیل الأول کنینوس دوکاس کان قد نر إلى شمال شرقى بلاد البوتان بهد الغزو اللاتينى 
للقطنطيية عام ١۲۰٣م‏ وهناك نی جبال بندوس 05ل ۲ا۴ مار قائنا لقاطعات ابروس ۴۲٥۶‏ واگارتاتا 
۸۸۸4 وتام بحماة تلك الماطل من جيوش ال ليين. وقد تكن من مد آملاكه إلى تالا اد»٠٠‏ 
فی الشرق وحتی دورازو 0۲۵220] وجزبرۃ کورفر ا١۴٥‏ فی الشال. وقد توفی عام ۱۲۹۵م تارگا الآمر من 
بعده لتیردور كومنوس دوگاس The vdofrce K0111010S 0011)k35‏ 
عنه آنظر: 92 Nicul, op. cil. p.‏ 
۴- عر کال توفبق »الرجع الاب ؛ ص۲٠۲‏ 
ًا . 143 Dich! , History of the Byzantine Enıpice, p.‏ 
وتبردور لاسکارہس؛ هو إمراطور نبقبة خلال المرحلة من ۱۲۰۸ لی ۱۴۲۲ءم, وكان قد ولد عام ,1١۷١۵‏ 
تقريبًا وتزوج من أنا ۸۸۸3 ابنة الامبراطور الكرس الثالث أنجبلوس وفى عام ٠١١۸‏ ء توجه البطربرك 
مبخائيل الراع كإمبراطرر وتكن من أن يقم امبراطورية ذات اقتصاد قوی وجهاز إدارى ودفاعى متمانك 
على نحر کان له دوره فى اعادة الحكومة البيزنطة إلى الفطنطينية . وما يذكر له هزيمته للسلاجقة عا 
.مء كذلك إرغامه امبراطور القفسطنطة اللاتبنى هنری أوف فلاتدرز على احترام حدود ووحدة 
إمبراطورية نيقية ‏ وقد توفی عام ۱۲۲۲ دون آن يترك من يرته. عنه أتظر: -121 .09 .اأ .01 . Nico‏ 
. 
Vasilicy, History of Ure Byzantine Empire, pp. 507-508‏ 
Cxtrogoursky . History or ihe Byzantine Slate, pp. 378-385 .‏ 


۳۹۸4 


ويكشف ذلك عن تحول الكيان الامبراطورى الكير إلى شفرات متناثرة مؤقتة إلى أن 
تعرد الى حضن القلب السليب . 

من ناحية أخرى؛ تكونت- كما أسلفت الإشارة من قبل- إمبراطرربة لاتينية فى 
القسططينية وقد قامت على أصول إقطاعية ''. وعاشت فى ظل التصارع الداخلى وكذلك 
مع جيرانها » ويصفة عامة؛ حدث التصارع بين الإمبراطور. والأمراء التابعين له الذين تطلعوا 
إلى زيادة نفوذهم على حساب سلطاته وسال لعاب الجميع من أجل نهب ثروات بيزنطة التي 
كانت بمثابة عروس وقعت فى قبضة من يريدون اغتصابها جماعبًا ٠١‏ 

ويجدر بنا ؛ أن نلقى نظرة موجزة على أوضاع تلك الإمبراطورية اللاتينية الاستشنائبة فى 
التاربخ البیزنطی. وبلاحظ أن بلدوین أوف فلاندرز الذی حکم من ٠۲١۵-۱۲۰۲‏ م . وهر 
أول الأباطرة كان قلبل الكفاءة . ولم يزد عن أن يكون بمشابة الأول بين أقرانه مادء ۲٠٠٠u١‏ 
مه" وقد قتل فی عام ۱۲۰۵م فی صدام وقع بینه وبين البلغار ومن بعد رحیله تولی 
الحکم شقیقه هنری (۱۲۰۵- ۱۲۱۹م) ". 


-١‏ عن ذلك بالتقصيل أنظر: 
عبد الحافظ البناء النظام الإقطاعى فى المملكة اللاتينبة فى القسطنطبة ۱۲۰)۲- ١١١١ء‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة » كلة الآداب- جامعة الزقازيق عام ٤4.ء..‏ رهي الدراسة الأكاديية العريبة الرحيدة 
فى المرضوع المذكرر. 
۲- عمر كمال توفبن؛ تاربخ الدولة البيزنطبة . ص۳٠۲‏ 
وعن بلدوين أوف فلاندرز أنظر: 
Wolir. " Baldwin of Flanders and Hainaut ist Latin Emperor of Constantinople hiv‏ 


life. death and resurrection”, S., vol XXVIL, 1952 , pp. 281 - 322. 

Lxk. Tle Franks in Acgean, pp. 1345. 

Ruuicman. Byzantine Cicilization . P. 46. -۳ 
Dich . History of the Byzantine Empire, p. 142 . 


عمر كمال توفيق. المرجع السابق؛ ص۵٠٠‏ 


1۹ 


وقد معى جاهداً إلى استمالة البيزنطبين إلا أن غالبيتهم اتجهت صوب امبر'طورية نيقبة 
بقبادة تبردور لاسكاريس بحثًا عن الحرية التى تاقت إليها نفرسهم بعد كارثة الاحتلال 
اللاتینی. ومات عام ٠,٠۲١١‏ 

بعد أن نشل فى إيجاد أدنى قدر من التعايش بين البيزنطيين والغزاة اللاتين. وخلفه على 
العرش أختہ بولند ٥۵ا٥۷‏ وزوجھا بطرس دی کررتنای ن ٤ااuدC‏ ٥ل‏ ۵۲ا٥۴‏ غبر أن 
القتل كان مصيره قبل الوصول إلى القسطنطينبة عام ۷١۱۲م‏ ""'. وقامت يولند بحكم البلاد 
على مدى المرحلة من ۱۲۱۷ء إلى ١١۲٠م‏ "'. وتنازلت من بعد ذلك لابنها روبرت الذى تم 
خلعه نظرا لمحدودية خبرته الياسية عام ۱۳۲۸م ومن بعده ؛ تولى 'لحكم بلدوين 
الثانى تحت وصاية حنا أوف برين ملك عغلكة عكا الصليبية -١۱۲۲۸( Joh 0] 8i7‏ 
۷| . ٹم تولی اجک منغردا خلال المرحلة من ۱۲۲۰ إلى ۱١١٠م.‏ 


Dicht, History of (he Byzantine Empire. p. 143. -١ 
Runciman, Byzantine Civılization, p. 47 -۲ 
وهى أخت‎ » 1۲١۹ بولند ١١اه ۲+ أمرة لاتبنبة للقطنطبنة خلال الرحلة من ۱۳۱۷م إلى‎ “٣ 
بلدوین الفلاندرزى 10ا۴ 1 ۸ wلاة8. وهنری أوف هنوت )اد٥41 اه ر٦ وبعد زوجها بطرس‎ 
حكمت الامبراطورية اللابنة فى القطنطنية» وآثتت أنها حاكة‎ : P010۲ 01 001۲101111۷ کورتنای‎ 
التى تزوجها حردفرى الثانى‎ ۸2٠١5 قوبة. ٫قد زوجت انين من بناتب جات تحالف الأولى ؟ وهی أجنيس‎ 
واكانة ؛ وهی مارى اكه الت تزوجپ ثبودور الأول‎ . endl rr 11 Vihar فلهاردوبن ا0ل‎ 
وقد آثارت ونانھا اة خلانتہا إلى أن تولی من بع ها ابنها الاكبر‎ . ل٥٥‎ [ ٤k ٥اک لاسکاریس‎ 

روبرت آوف کورتنای لم من بعد: 'بنها الأصفر بلدوبن الثانى . عنها أنظر 
Nocwich. Byzantium. The Jevline and Fall. pp. 191-193.‏ 
O.D.B.. vo IM, p. 2215.‏ 
Ostrogirsky. History of Ihe Byzantine State, p. 282. p.284.‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, pp. 519. p. S20‏ 


Runciman. Op. Cit .. Pp. 47 


4- حنا أو برين هو ملك سسكة ببت المفدس خلال المرحلة ما بين عامى ۰ ۲۲۵ وامیراطور 


PV. 


وهكذا ؛ نلاحظ أن تلك الإمراطررية لم بتول حكمها من يوصف بالحنكة السباسة أو 
الخبرة التى تكنه من توطيد أركانها ولانزاع فى أنها منذ بومها الأول عجزت عن تحقيق الأمن 
والاسنقرار لها وللببزنطبين الذين نظروا إليها نظرة عدائية وقاومرها بكل وسيلة مكنة 

بصفة عامة ؛ لم تعمر تلك الإمبراطوربة طويلا بل تعد أقصر إمبراطورية شهدتها العصور 
الوسطى. إذ لم يتجارز عمرها المرحلة من ٤١٠٠م‏ إلى ١١1۲م".‏ من الممكن إدراك العوامل 
التى وقفت لتضع نهاية لذلك الجنين المشوه الذى خرج إلى الدنيا سفاحًا فى صورة الإمبراطورية 
اللاتبنة المذكورة من خلال الآتى 

أول كان الأمراء اللاتين وكذلك البنادقة - وهم الذين اشتركرا في الصليبية الرابعة 
لتحقيق مصالحهم الشخصية - أقل نفعًا لتلك الإمبراطورية ‏ وقد حدث التناحر. والتصارع 
بين 'لإمبراطور. والأمراء التابعين؛ على نحو أضعف ذلك الكيان السياسى الهش رالدخيل 
على الأرض البيزنطية » ويذلك ؛ وجدت عوامل الإنهبار الداخلى قبل العوامل الخارجية ٠‏ 
وتفاعلت تلك العوامل معًا فى توافق مشر للدهثة ؛ من أجل الإجهاز عليها بهد مرور 0۷ 
عامًا فقط من ميلادها 

ثانبًا من الملاحظ أن تلك الإمبراطورية ؛ لم تقمكن من صنع أية جور للتفاهم ٠‏ 
والتراصل . والتعايش مع البيزنطيين الذين صارت كارثة عام ٤١۲٠م‏ حي فى عقولهم. 


= القطنطنبة فسا بین عامی ۱۲۲۸م » ۷٣1۳ءم.‏ وقد تلقى تاج ملكة عكا عندما تزوج مارى دى 
مرنتفرت )10111100۲1 عام ۳۱۰م رفقد: عام ۱۲۲۵م عتدما تزوجت اہته ایزابیلا 15:111١‏ فردريك الئانی 
١‏ امل ويلاحظ أن حنا دى برين بشنهر فى تاريخ الحروب الصلببة بفيادته الحملة على معر 
بالاشتراك مع المندوب البابوى بلاجيوس يهى التى عرفت بالحيلة الجامسة. عه انظر Oliver of P۲‏ 
horn . The Capture or Dartnictta. Truns. by Joseph J. Cavigan in Peters, Christin Suricty‏ 
and the Crusades 1 [Y8§-1229 , Sources in Translation including the Capture ol Damictta hy‏ 
OMiver of Paderhorn, Pennsylvania 1971 , p. note (3)‏ 


محمود سعبد عمران . الحملة الصلبببة الخامسة ١‏ ط. الاسكندرية 1۹۷۸م. 

-١‏ من المفبد الإشارة !لى أن من المؤرخين المسلمين من أشار إلى الفزو اللاتبنى لدبنة فسطنطي . ومن 
آمنلتهم ابن الفرات ؛ حث أشار إلى آن البزنطنن استردوا عاصمتهم عام ۰٦ھ‏ وهی تقابل عام ١١۲١م.‏ 
ما نفه: «لم تزل فى آبدى الفرنج إلى سنة ستمائة وستين فاستعادها الروم ه٠‏ عن ذلك انظر ابن الذرات ٠‏ 
تاريخ أبن الفرات .م (93| ج١‏ » تحقبق حسين محمد الشماع؛ ط. البعرة. ب-ت . ص۷١‏ 
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متآججة فى نغوسهم"'. وبذلك تمكن اللاتين بسلوكهم المتبربر ؛ من كسب عداء البيزنطيين منذ 
اللحظة الأولى التى احتلرا فيها العاصمة الإمبر'طورية. - وهم بشبهرن فى ذلك موقف 
الصليبيين عندما قدموا !لى بلاد الشام وسياستهم تجاه المسلمين وجاءت أحداث العداء 
والكراهية القدية عبر قرون سابقة لتدعم العداء تجاه اللاتين . 

ثالثّا كانت محنة الاحتلال اللاتينى بثابة الفرصة الذهببة لبعث الروح الببزنطية من جديد 
وإذا كانت عرامل الاختلاف الطانفى . والعرقى. والسياسى فرقت مرات ومرات بين 
الببزنطيين من قبل: فإن كارئة الاحتلال المربر عادت اتجمعهم من جديد ٠‏ ومن ثم بدأ التنافس 
بين الإمارات المتعددة؛ من أجل تحقيق الهدف الرنيسى : وهو استرداد القسطنطينية التى لم 
تعد حيذاك مجرد عاصمة فقط بل رمز تاريخيًا واسيًا بالغ التأثير فى الببزنطيين الذين 
تحرقوا شوقًا من أجل تخليعها من الاستعمار اللاتبنى البغيض إلى نقوسيم 

رابعًا لاننكر أن القائمبن على الإمبراطورية 'للاتينية ارتكبرا أخطاء مبامة قاتلة 
أنادت- دون أن يدرو!- البيزتطيين . فيلاحظ أنهم لم يتحالفوا مع البلغار وعلى رأسهم 
قبصرهم جوهانیزا 22نصصه اه[ وهكذا؛ وجدنا آن إمبراطورية نبقبة الببزنطبة تتحالف مع 
البلغار ضد المحتل اللاتينى. على نحو أكسبها قرة على قوتها ؛ وبالتالى حققت مكاسب 
سياسية كبيرة من وراء ذلك ضد الإمبراطورية اللاتينبة الوليدة. 

مهما يكن من أمر؛ تأكد للباحثين أن إمبراطورية نيقية على نحو خاص كان لها دورها فى 
استعادة القلب البيزنطى كى يتدفق بالحباة من جديد. 


-١‏ وفى هئا الشآن يقرر المؤرخ نورمان هاوسلى ما نصه 
“The Sùck ol Constantinople hy be Crusaders and Yenatians has hewn neither forgotten Nor‏ 
Furgiven by the Grevk Wurld”‏ 
عن ذلك أنظر: 
Housely , The Crusiulers, Lom 2002. p. 79.‏ 


۲- عمر كمال ترفبق تاربخ 'لدولة البزنطبة ٠‏ ص٤٠٠‏ 
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لقد قام تيودور الثانى لاسكارس بدور بارز فى دعم قرة الببزنطيين خلال المرحلة من 
٤م‏ الی ۲۵۸٠ء‏ ''. على حين كان اللاتين يرون برحلة من الضعف المبكر لم يكن لهم 
من الممكن الفروج منها. 

على أن أكبر الشخصيات الببزنطية البارزة حبنذاك - بلانزاع- بتمثل فى ميخائبل !لثامن 
بالرلرغرس 5اع0ا0عاد۴ ۷111 اuذطMic‏ الذى حكم خلال امرحلة من ٠٠١۹‏ إلى 
٠"۲‏ وبعد صراع مربر مع قوى متعددة ؛ لاح من جديد الأمل الذى تصارع من أجله. 

وکان قد تولى حكم الإمبراطورية اللاتينبة بلدرین الثانی ۱۲۲۸-١۲۹٠م‏ الذى طالت مدة 
حكمه . رلم بكن بستطيع مواجهة المثكلات التعددة التى أحاطت إمبراطوريته التى عاشت 
وط ناق بيزنطى عدانى بنتظر لحظة سقرطها الحأريخية ١‏ وقد طلب مساعدة الغرب 
الأوروبى 

جدير بالذكر ؛ كان وضع تلك الإمبر!طورية يشه فى ملامحه العامة مع وجود فرارق 
بطبعة الحال وضع ملكة بيت المقدس الملبية النى عائشت وسط محيط إسلامى يناصبها 


حه أنطر حنين ربع ٠‏ دراسات فى تاريخ الدولة اليزنطبة . ص٤۲۸‏ 
Nirul. A Bıugraphical dictionary , p. 122 .‏ 
مخالبل الخامن بالبرلوغرس 05ع ۹ا00 ذذ۴ ۷1١١‏ اها 511. تولى المنحب الإمبراطورى خلال ؛مرحلة 
ما بین غامێی. ۱۲٣۱‏ ۰ إلى 1۲۸۳م. وقد ولد عاء ۵١۱۳ء.‏ ويلاحظ ترليه الرصاية على الطغل يوحتا الرابع 
لاسکاربس . وکان قد هكن من أن بحمل لقب امراطور للامبراطورية العائدة من ۱۲۵۹ إلى ٠۳١١‏ ء٠‏ فى 
العاء الأخر تولاء فى الف طتطبنة ذاتها عنه أنظر: 
Nicol. Op. cit .. pp. 89-90.‏ 
Cîûpnun . Mrchacl Palcologue Restaurtcur de Lcmipire byzantine (I 36-1282). Pris‏ 
1926 
Gerrankoplos . Emperor Michac! Palcolvgas andl the west 1258-1282, Cambridge . 1950‏ 
أب إسحل عبد. الدولة الببزنطبة فی ععر أل بالبولوغوس ۱۲۹۱- ۲۸۲٠م‏ منشورات جامعة بتى 
غازی . ط. یروت ب-ٽت 
لبلى عد الجراد ٠‏ علاقة الدولة الزنطة بلطة امالك البحربة ٩0٨-٤۷۸د‏ / ۱۲۱۱- ۲۸۳١م,.‏ 
مجلة كلة الآداب - ج مهة القاهرة العدد ١ا١٤) )٤۷(‏ عام 1ءء ص 0۷- ور۱۳۱ أت ثم . 
تاريخ الإمراطورية البزلطبة ۰ ر۱۹4“ ص ۱۷۰ 
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العداء المستمر وكانت بالفعل عملكة فى نظر المسلمين غير شرعية ‏ كذلك استمر وجودها بمثابة 
عب»ء على الغرب الأوروبى الذى إتجهت إليبه دومًا للحصرل على حاجتها المتزايدة للمال 
والرجال » أما الامبراطورية اللاتينبة فى القسطنطة فقد نظر إليها البيزنطيون أيضًا على 
أنها غير شرعية هى الأخرى ومع ذلك بنبغى أن ندرك أن هناك فرارق واضحة بين 'لكبانين. 
ويكفى أن الكيان الصلبى عمر نحو مائتى عام فى بلاد الشام؛ أى ما زاد على أربعة 
أضعاف المدة التى عمرتها الإمبراطورية اللاتبنية فى القسطنطينية . كذلك لانغفل ؛ أن 
الكيان الصليبى ذاته كان كبانًا آسيوبًا من الناحية الجغرافية مرتبطا بالقارة الأورية من خلال 
اتصال الصلبيين بالوطن الأم للحركة الملۉة فى أوروبا عبر البحر الوط . أما 
الإمبراطوربة اللاتينية فكانت كبانًا أوروبيًا خالصًا ٠‏ وإن تركت تأثبرها على الكبان الصليبى 
كما املفت الذكر من قبل . 

على أية حال ؛ بعد عام ١١۲٠م‏ عامًا فارقا فى تاريخ البيزنطبين بصفة عامة . وكذلك 
فی تاریخ میخائیل بالیولوغوس على تحر خاص . وقد تمکن من خلال جهد جهيد من إخضاع 
كافة المناطق التى سيطر علبها اللاتين خارج أسوار القسطنطينية ‏ وقد أدرك بثاقب بصره , 
عدم قدرته على مواجهة الاد قة إلا من خلال أعدانه التقليديين وهم فى صورة الجنوبين. وقد 
عقد معهم حلفًا من خلال معاهدة نيمفايرم ۷1۲13٥10‏ عام ١١۲٠م‏ وعرض عليهم نفس 
أمتيازات البنادقة السابقة . ولاريب فى أن ذلك العرض كان سخيًا وأسال لعابهم ووافق 
الجنوبون أمام بريق الذهب البيزنطى الذى طالما خلب لبهم 

وفی یوم ۲۵ بوليو من عام ١١۲٠م‏ ؛ عندما رحل !لأسطرل البندقى من القرن الذهبى» وجه 
أحد قادة مبخائيل باليولوغس ضربته بأن قامت قواته بدخول القسطنطينية""' وكان الفرار من 


-١‏ عمر كمال ترفيق» تاريخ الدرلة البزنطية. ص۲۲۰ 

وعن المعاهدة ا لمذكورة أنظر 

فايز نجبب امكندرء دراسة لإتفاقة تجارية بين إمبراطورية طرببزون والبناقية سنة ١١۳١م‏ ط. 
الاسكندرية 1۹۸۳م. ص۸ 


۲- عمر كمال ترفيق. تاربخ الإمبراطورية البيزنطية. مر ۲۲١‏ 
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جانب الحكومة اللاتينية الدخيلة آكبر دلبل وضاح دال على العجز عن مواجهة رد القعل 
البيزنطى المحترم . وفى الشهر التالى ؛ وبالتحديد فى ٠١‏ أغسطس من ذات العام دخل 
مبخائيل بالبولوغوس''' القسطنطية منتصرا وتم تتويجه فى كنيسة أياصرفيا -$0 aأعة4‏ 
ذنم بعد أن ظلت فى قبضة اللاتين نحر ٥۷‏ عالطا هى من أصعب الأعوام فى تاريخ بيزنطة' 
بصفة عامة. 

ولا مراء فی أن یوم ۱١‏ أغسطس "٠۲١١‏ يعد يومًا محوريًا فى التاريخ البيزنطى؛ 
لأنه دلالة وضَاحة على قدرة تلك الإمبراطورية على مقاومة أعدانها . والتجدد رغم تكالب 
الأعداء والمحن التى عصفت بها 

ومع ذلك ؛ من الهم الحنر من توهم أن تلك القيادة البيزتطية بمفردها تمكنت من تحقيق ذلك 
الإنجاز التاريخى إذ أن مثات الآلاف من البيزنطيين الذين لانعرف اسما مهم شاركرا فى صنع 
ذلك اليرم التاريخى ٠‏ وهناك بصفة مستمرة الحذر من نسبة الإنجازات الكبرى لافراد وابعاد 
الشعرب عنهاء وعنائذ تصدق العبارة القائلة : «إن التاريخ تصنعه الشعوب وينسبه المؤرخون 
للحكام». 

بلاحظ أن من ا لزرخين الأوربيين ؛ ممن نظروا إلى دور ميخاتيل بالرلوغوس على أنه 
البطل «الأسطورى» المنقذ الذى أرلته الأقدار ليقوم بذلك الدور التاريخى. وسط مصأاعب » 
ومشاق جمة غير مسبوقة فى التاريخ البيزنطي"'. 


۲- نفه» نفس الصفحة. 


۳- أنظر على ميل المغال: 
Charman , Michal Palcologuc restauratcur de I'cmpire byzanlintin (1241-1282). Paris,‏ 
.1926 


وأود أن آلفث إنتباء الفارئ إلى المقدمة القيمة التى وطضمها أ.د. امحق عبيد لكتابه عن الدولة الببزنطبة 
نی عدر بالبولرغرس ۱۲۸۲-۱۲۱۱ . ط. بیروت . ب-ت , ص۹. ص۱۲۴ حبث انکر الدور الفردی فقط 


فى نرجبه الناريخ رأشار إلى دور العرامل الداخلية وفعالباتها وتعاوتها مع القبادة الفردية. 
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ومع تقديرى لذلك التصور جزنيًا من خلال دور ذلك القائد الغذ الذى قام بدوره فى وقت 
إحتاجت فيه بيزنطة له احباجًا ماسًا وكان بالفعل رجل الساعة . إلا أن الكيان اللاتينى ذاته 
كان قد دب فيه الضعف خاصة أنه كان كيانًا أشبه بجزيرة منعزلة تحيطها أمواج العداء. 
والكراهية ويالتالى للك مقرمات وجوده الأصلِة . ويدون ذلك العنصر وهر عنصر حاسم 
بلاريب- ما كان من الممكن يخال باليولوغوس أن يقود الببزنطبين نحو تحقيق ذلك الإنجاز 
التاريخى فى ٠١‏ أغسطس 1مس وبالتالى ؛ نقرر أن العرامل الداخلية والخارجية نعاونت 
معا بالإضافة إلى أن الشعب البيزنطى تحت قيادته صنع معه ذلك البوم بإنجازاته قبادته 
الواعبةء دون أن يفهم من تلك العبارات أى تقليل من دوره ومكانته فى التاريخ البيزنطى فى 
عصره المتأخر 

وبعد ؛ فتلك كانت ملامح المرحلة العاصفة والعصبة من التاريخ الببزنطى التى !مد بين 
عامی ۰۱۲۰٤۲‏ ۲۹۱٠م‏ وهى بلاريب مرحلة تعد 'ستثنائية لانظير لها على ما زاد على 
)۱١(‏ قرتًا من عمر الزمان؛ فالإمبراطورية التى من قبل استعمرت غيرها صارت هى نفها 
مستعمرة ومن جانب أعداء كانت تكن لهم الاحتقار والكراهة! وهكذا:؛ دقع البيزنطيون الشمن 
من حريتهم نتيجة للصراع الاحمق علي المنصب الإمبراطورى. ناهيك عن «غياب الرعى 
بالتاربخ» » حيث لم يدرك رجال السياسة حينذاك أن الاستعانة بالغرب لن تكون فى صالع 
أحد الأطراف المتنازعة بل سينشب مخالبه فى ال جمد البيزنطى بلاريب. 

ذلك أمر السيامة وتقلباتها . أما الجرانب الحضارية ؛ فنذكر خلال تلك المرحلة ظهرر عدد 
من الأعلام البيزنطيين فى مجالات محعددة ونكتفى بتقديم أمثلة فقط عنهم. وفى مجال 
التاريخ ٠‏ هناك المؤرخ نيكتاس خونياتس ع1072 Niclas‏ (1۲1-۱1۸0م الذى 
برتبط إسمه دومًا بسقوط ممشوقته ؛ بيزنطة. ولذلك تعد كتاباته مرآة صادقة لتطور أحداث 
تاريخها خلال المرحلة من ۱١١۸‏ إلى ١١۲٠م‏ وخاصة كارئة العام الأخير ٠‏ ومع ذلك ينبغى 
ألاتحصور أن اهتماماته اقتصرت على الكتابة التاريخية فقط . إذ أن هناك من بقرر تألبفه 
لكاب كبير فى النطاق العقائدى عرف باسم ه ثروة الأرثوذكبةء "؛ ما عكس تمدد 
مواهبه التأليفية . 


-١‏ آنظر عنه المدخل الببلبوغرانى 


Nicol, A Biographical dicüionùry, p. 23 -۲ 


۴۷٢ 


وفى ذات مجال الكتابة التاريخية . نشير إلى قسطنطين مانسيس Conslanline Ma-‏ 
(ت 1۸0م) وقد وصف بأنه اتجه إلى العمل فى السلك الكنسى » وألف كتابه 
حرليات العالم بدأه متذ الخليقة حتى عام ١٠۸١٠م.‏ 

ثم هناك أیضًا ؛ میخائیل جلیکاس کت‌)راG‏ اعهااM‏ ( ت بعد عام ۳۰۰٠م)‏ وعرف 
أبضا باسم سیکیتیز 8٥1ل‏ )ا5 وهو مؤرخ عمل فی دیوان مراسلات الإمبراطور مانویل الأول 
إلى سنة ١0٠۱م‏ . وقد ألف كتابًا فى الحاريخ تنارل الأحداث منذ بدء الخليقة حتى عام 
۱14۸ 7 

م 

أما فى المجال الكنسى؛ فنذكر من الاعلام الذين ظهروا خلال تلك الرحلة يوحنا مباريتس 
M5‏ «nط«ل.‏ وقد ترهب فى دير من الأدبرة المتعددة التى وجدت فى القطنطية. 
ونما بعد؛ صار أستاذا لتفسير الكتاب المقدس» وعا يذكر عنه؛ معارضته الشديدة للكنيسة 
الرومانبة وقد قام بالاشتراك مع آخيه نيكولا بالدفاع عن الأرثوذكية من خلال محاورات مع 
مندوبى البابوية وذلك فى عام ٤٠۲٠م‏ "). 

وفى المجال الحربی؛ تذكر من الأعلام | لکسیوس ستراتیجربولس 05ان0pععاھS)۲ Alcxus‏ 
الذى عمل كضابط فى جبش مبخانيل الثانى باليولوغوس . وقد ساهم فى معركة حدثت ضد 
الحاكم ميخائيل الثانى سيد ابروس وحلفانه عام ۹٠۲٠م.‏ واشتهر فى التاريخ باقتحامه 
المفاجئ للعاصمة البيزنطية فى يوليو عام ۱مم ا نتج عنه تخلبصها من السيطرة 
اللاتنة 4 

على أبة حال ؛ من الأمور المؤكده أن ظهرر أولئك الأعلام فى مختلف المجالات يعكس لتا 
قدرة بيزنطة «الجريحه» على أن تنجب لنا الأبنا ء البارعين الذين مغلت أحداث ٤‏ ١۲٠م‏ تحديا 
لقدراتهم فكانت تلك الاستجابة التى حفظها لها الكاريخ . ولاربب أن وقت الخطر تستنفر 
المواهب من أجل إبرازها. وهذا ما حدث بالفعل على المستوي التاريخى حينذاك. حيث أن 
التاربخ ذاته تحدى به واستجابه. 


Nicol, A Biograpbical dictionary, pp. 77-78 . 
Ibid. p. 44. 
Ibid, p. 84. 


bid. p. lle. ٤ 


YY 


مهما يكن من أمر ؛ عند مقارنة أسرة أنجيلوس مع غيرها من الأسرات البيزنطبة السابقة 
عليها. جد أنها حكمت سنوات قليلة لاتتجاوز العقدبن من عمر الزمان. وهى مرحلة قصيرة 
لاتصل أحبانًا إلى حكم إمبراطور بيزنطى واحد فى عهود الأسرات الأبسورية أو المقدونية 
كذلك حكم خلال عهدها خمسة أباطرة فقط. 

والراقع . أنها تعد أسرة أفل شأنًا إذا ما قورنت بالأسرات السابقة من حيث السباسة 
والحضارة. فلم تفرز لتا إمبراطورا فى أهمية هرقل أر لير الثالث الأبسورى . أو باسل الشانى. 

ومع ذلك ؛ من الإنصاف القرل؛ أن مراحل التدهور والضعف البيزنطى التى لسناها بجلاء 
على مدى المرحلة الممتدة من ٠١۲١‏ مع وفاة باسال الشانى حتى ١‏ ١٠٠م‏ تجمعت فى أسرة 
المجيلوس,. ويعبارة أخرى؛ فإن أخطاء الأسرات الايقة سواء المقدونية - وفى قسم منها- 
وأسرتی دوکاس وکومنین كان حصادها فى تلك !لأسرة درن أن يعني ذلك تبرير أو تبرنة 
أباطرتها من مسئرلية ما حل ببيزنطة عام ٤‏ ١۲٠م.‏ 

ومن الممكن القول بموضوعية ؛ أن أسرة ألجبلوس هى النتاج الحقيقى لسياسات آل كومنين 
خاصة فى صورة الإمبراطور مانويل كومنين الذى فصت آمر سياساته وتقويها من قبل. ولذلك 
لاتتجاوز الحقبقة إذا تم التأكيد على أنها كانت مب أكثر من غيرها من الأسرات البيزنطبة 
السابقة ليحدث فى عهدها سقوط القسطنطة الأول. 

ذلك عرض عن تاريخ أسرة أنجيلوس؛ أما أسرة باليولوج التالبة لها فحخناوله المفحات 
التالية. 


VA 

تاسعًا : أسرة بالیولوج (۱۲۹۱- ۵۳٤۱م)‏ 

تتعرض الصفحات التالبة ؛ الآخر الأسرات البيزنطية الحاكمة ؛ ألا وهى أسرة باليولوج 
التى امتد حكمها إلى أكثر من قرنين من الزمان. لرصد عرامل الإنهيار النهائى التي اتضحت 
بجلاء فى خلال تلك المرحلة أكثر من المراحل السابقة فى التاريخ البيزنطى عا أعطاها طابعًا 
يرا عن غميرها من الأسرات الحاكمة . 

جدير بالإشارة ؛ تولى الحكم خلال القرنين المذكورين عدد من الأباطرة : مبخائيل الشامن 
Miche 71‏ ( ۱۲۹۱- ۲۸۲م) وآندرونیکرس الشانی 1] ۸۵٥٣٥5۶‏ ہالاشتراك مع 
ابنه میخائیل التاسع ×1 Mi ٤1‏ . (۱۲۸۲- ۱۳۲۸م) . وآندرونیکوس الثالٹ ۸۸۲0۸۰ 
۲A ) icos II‏ -۳£1 م( ١‏ ويوحنا الخحامس (pIFE1-111 ) John V‏ ويوحنا 
السادس ۷1 0ل كنتاكرزبن "°11 ( 1۳۵0-1۳£7م). وأندرونيكوس الرابع 
And ronik 1۷‏ ) ۱۳- 1۳۷۹م) ویوحنا الخامس (الرة الشانبة ) ۳۹۱-۱۳۷۹١م.‏ 
ویوحنا السابع ۷11 ۸ إهل ۱۳۹۰م ومانویل الشانى ]11 Manuel‏ (۱۳۹۱- 110م( . 
ویوحنا الثامن ۷111 01۸[ )۱٤٤۸-۱٤۲۵(‏ . وأخیرا تسطنطین الحادی عشر C0784)‏ 
Lor -\LLA)‏ ١م‏ 


-١‏ عن آسرة بالبرلوج أنظر: 

Head , Imperial Twilight : The Palaeolouns Dynasty and the decline of Byzantium , Chica- 
go 1977 

مع ملاحظة أن الإضمحلال الببزنطى سابق على عهد تلك الأسرة 
Diehl, Etudes Byzantines, Intoduction a L'Histoire de Byzance, Paris 1905 , pp. 217-240 .‏ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 580-72!‏ 
Ostrogorsky, History of he Byzantine Slate, pp. 401-509 .‏ 
Browning , The Byzantine Empıce, pp. 228-292‏ 
Norwich, Short History of Bzantium, pp. 07-381‏ 
صلاح ضبع؛ العلاقات السباسية بين العمشمانين والإمبراطورية البيزنطبة فى عصر آل بالرلوغوس 
۱٤۵۳-۷‏ . رسالة دكتوراه غير منشورة . كلة الآداب- جامعة جنوب الوادی عام ۱۹۹۸ءم. وأود 


الإشارة بالجهد المنول فى هذه الأطروحة العلمبة 


فضا 


إن نظرة متأنية لأولنك الأباطرة بتضح لنا من خلالها ؛ أن هناك من حكم أعرامًا طريلة 
مشل أندرونيكوس الثانى الذى حكم ٤١‏ عامًا . ومن بعده مانويل الشانى الذى امتدت مدة 
حکمه ۳٤‏ عامًا ٠‏ ولانغفل أيضًا؛ أندرونيكوس الرابع الذى شغل المنصب الإمبراطوری ۲٤‏ 
عامًا. وفى المقابل هناك من الأباطرة من أدار أمور الإمبراطررية مدة زمنية قصيرة فى صورة 
يوحنا السابع الذى لم يحكم إلا عامًا واحداً. 

ويلاحظ أن الأسرة البيزنطبة الأخيرة تعد مرآة - بصفة عامة- للأسرات البيزنطة السابقة 
على مدى القرون العديدة التى عاشتها تلك الإمبراطورية «المعمرة» ؛ إذ هناك الإمبراطور 
الزسس وهو ميخائيل باليولوغوس وهر أهم الأباطرة الذين حكموا خلال القرنين البيزنطين 
الأخيرين ونعنى بهما المرحلة الممتدة من العقد الادس من القرن الثالث عشر حتى متصف 
الترن الخامس عشر ٠‏ والأمر المؤكد ؛ أن الإمبراطور المؤسس حظى باهتمام المؤرخين أكثر من 
أى إمبراطور آخر؛ وهى ظاهرة أدركناها من خلال عرضنا السابق. 

كذلك هناك ظاهرة الإمبراطور الذى يحكم بماعذة آخر. كما لاحظنا ذلك فى حالة 
آندرونیکوس الشانی الذی حکم خلال الأعوام من ۱۳۸۲ إلى ۳۲۸٠م‏ بالاشتراك مع ابنه 
ميخائيل السابع. كذلك تلمح ظاهرة أخرى من الظرواهر المرتبطة بالتاريخ !لبيزنطى وهى 
اغتصاب العرش ولجد مثالا دالا عليها فى بوحنا السادس الذى حکم من ١٣۳١م‏ إلى 
,م 

والواقع . أن تلك الأسرة تختص بخاصة تيزها عن غيرها من الأسرات السابقة وهى آنها 
شهدت السقوط النهانى لبيزنطة. ولالك كشر تصور المؤرخين بأنها الملسئولة عن الإنهيار 
الببزنطى عام ١١٠1م.‏ ولذلك فهى بالتالى من أكشثر الأسرات التى من الممكن على مستوى 
الكتابة التاريخية أن تظلم من خلال دراسة السقوط دون البحث فى جذوره التاريخية الدفينة 
وهكذا؛ فإن ذلك الأمر يجعلها تتاز بأنها شهدت حادثة الممات البيزنطى وبالتالى فهى الأسرة 
التى بعدها روجد الإنقطاع وعدم التواصل . 


-١‏ عله آنظر: ناهد عر صالع . الباسة الحارجبة للدولة اليزنطة فى عهد الإمبراطور أندرونيقوس 
العانی بالبولرجوس (۲۸۲٠-۳۲۸١ءم) ٠‏ رسالة دكترراه غبر منشورة كلبة الأداب- جامعة القاهرة عام 
۹م 


PA. 
على أية حال؛ من الملاحظ أن الأسرة البيزنطبة الأخيرة حكمت كبانًا محدودا فى صورة ما‎ 
تكن مبخانيل الكامن باليرلوغوس فى إسترداده فى صورة ما سبطرت عليه إمبراطررية نيقية‎ 
وقد صارت مدينة‎ ٠ وتراقباء وقسم من مقدونيا‎ ٠ فى آسيا الصغرى. ثم هناك القسطنطبنية‎ 
سالونيك بمثابة مدبنة محورية » ولانغفل كذلك عدة جزر أبرزها رودس . ومن الملاحظ عن عهد‎ 
مبخائيل الشامن إنشغاله بالصراع مع القوى السياسية فى الغرب الأوربى مشل شارل الأمجوى‎ 
الذى وضع خطة لهاجمة الأراضى البيزنطبة وكذلك الصراع بيه‎ «" Charles d’ Anjou 
وبين البابوية والبنادقة ؛ كل ذلك جعله لابتفرغ لمواجهة الخطر المحدق بالإمبراطورية البيزنطية‎ 
من جهة الشرق فى صورة الأتراك العشمانيين . وبالتالى واجه جبهتين حريبة فى الشرق‎ 
وسباسبة فى الغرب دون أن بتفرع قامًا لأية واحدة منهماء ولانغفل هنا؛ الإشارة إلى‎ 


1- شارل الأغجری Charles "Aju‏ (۱۲۸۵-۱۲۲۹,م) ؛ هو شقینی املك لويس التاسع ×1 كالسا 
(-.٠۳۷١م)‏ ملك فرننا ٠‏ ويعد أصغر إخوته ٠‏ وبلاحظ أنه انتصر على خصمه مانفرد بن فردريك 
النانی هو هشتاوین فى معركة بنفینتو 8۸۷۵۸۸٥‏ فی ۲١‏ فبراير ١١۲٠م‏ وآلت له أملاك الصقليتين . 
وقد توجه البابا کلیمنت الرابع 1۷ 1٥٤۸1‏ ( ۱۲۹۵- ۱۲۹۸م) عام ١۱۲۹م‏ ملگا على ناہولی نام4 , 
وصقلبة اا5 . وما یذکر عنه اعدامه لنافسه کونرادین عام ۲۹۸م » كما قام بائتزاع ألبانيا من 
الإمبراطورية البزنطبة . كذلك اشترك فى حملة لويس التاسع على تونس ٠‏ وهى النى توفى فيها ملك فرتعا 
فی ۲١‏ آغسطس ۱۲۷۰م. عنہ آنظر 

محسود سعبد عمران ‏ «شارل كونت أنجو بين القسطنطبنية وتونس والقدس » ٠‏ ندوة بلاد لغرب 
وعلاتاتها بالشرق حنی آواخر القرن الخامس عئر المبلادی/ التاسع الپجری. القاهرة ۲۱-۲۵ نوفمبر 
۷.. آميرة مصطفى آمين بوسف . « كونراد وعرش الصقليتين» . المؤرخ المصرى . العدد )٠١(‏ ينابر 
"٠ ۲‏ ص۸ . محمد عبد العزيز ٠‏ ه تخطبط الغرب لإعادة إقامة الكيان الصلِبی بعد نة ۲۹۱٠م» ٠‏ 
عنمن كناب بحوث فى تاريخ العصور الرسطى كتاب تذكارى للأتاذ الدكتور محمود عبد عمران تحرير 
على أحمد اليد وابراهبم خمبس. ط. الأاسكندرية ١٠٠۲م.‏ ص٠۷٤‏ . سفن رلسيمان . تاريخ الحروب 
الصلبة. ت السبد الباز العرینی ط. ببروت ۱۹۹۳م ج٠‏ . ص٠ -٠١‏ ص١0۰‏ مصطفى الكنانى. حملة 
لويس الناسع الحلببية على تونس ۱۲۷۰" / 11۹ھ ط. الانکندرية ٩۱۹۸م‏ صض۲۳۱- ص۲۳۷ . 
لبلى عبد الجراد. علاقة الدولة البزنطة بسلطة الممالبك . ص٠۷.‏ حاشبة .)١(‏ محمد شفبق غربال 
(محرر). الموسرعة العرببة البسرة ‏ ط. ببروت ۱۹۹۵م م (۲) ٠‏ ص٤١١٠‏ 

Walcy, Later Medieval Europe from St. Louis to luther , London 1976, p. 38. 


۳4۱ 


أن الإمبراطورية المذكورة على مدى تاريخها المديد ؛ واجهت خطرين من جهتين مختلفتين؛ وهو 
أمر لاحظناه منذ مرحلة مبكره من عهرد الأسرات الببزنطية الجاكمة منذ عهد أسرة جستنيان 
عندما واجه الفرس وال جرمان على سبيل الشال على نحو جعلها مبعثرة الجهود فى مواجهة 
الحطرين فى وقت متزامن . 

من زاوبة أخرى ؛ يذكر عن عهد الامبراطور مبخائيل الثامن بالبولوغوس ؛ اتجاهه إلى 
الحصول على دعم البابوية لشرعية حكمه فى مقابل اعترافه بتبعية الكنبسة الأرثوذكسية 
للبابوية من خلال مجمع ليون ۶١0لا‏ عام ٤۲۷٠م‏ والواقع ؛ أنه مارس بهارة لعبة ترازن 
القرى sاء‏ س۴0 ]ه eموا8Ba‏ انتهز فرصة إنزعاج البابا جريجورى العاشر × ا0عم6" 
۷- ١۱۲۷م)‏ من تنامی قوة شارل الأمجوى. كما أستفاد من رغبة البابوية فى فرض 
سيادتها على كنيسة القسطنطينية وباكالى ؛ عقد الاتفاق المذكور. وقد أفاده ذلك فى أن 
أعطاه حرية الحركة ضد خصومه حيث قام بشن هجوم على ابيروس ضد قوات شارل الأمجوى 


-١‏ عن ذلك انظر: أمل آحمد حامد ‏ مجمع ليرن الثانى ١۲۷٠م‏ . دراسة فى مشروع الوحدة بين 
كتبستى القسطنطينبة وروما فى القرن الثالك عشر المبلادى رسالة ماجستير غير منشورة . كلية الأداب . 
جامعة المنصورة عام ۱۹۹۷م. وهى الدراسة العربية الرحيدة فى موضرعها 

Constantinides „. Byzantine Scholars and the Union of Lyons (1274) , in Bcuton and Ro- 

veche .(eds.) The Making of Byzantine History „, Studies dedicated to Donald M. Nicol, 

Centre for Hellenic Studies , King’s College „, London 1993, pp. 86-93 . 

Vasiliev , Histoy of he Byzantine Empirc, p. 657-659, p. 662-663 . Osirogorcky, Hislory of 
the Byzantine State, p. 409, p. 433, p. 500. 

Kelly „, Oxford dictionary of Popes, p. 198 . 

۲- البابا جریجوری العاشر ع6 (۱۲۷۱- ١۱۲۷,)؛‏ ترلى المنصب البابوى من يوم ١‏ ستمبر 
۹ إلى ۱۰ ینایر ١۱۲۷م‏ وذلك عقب وفاة الابا کلبمنت الراہع 1۷ ٣٤۲۸٤01‏ ( ۱۲۹۸-۱۲۹۵م) 
ويلاحظ أنه وضع نصب عينبه القبام بحملة صليبية . كذلك يذكر عن ذلك البابا أنه مات فى العاشر من ينابر 
عام ۱۲۷۹م وقد دفن فی دومر 0000 وأضاف بندكت الرابع عشر 1۷× 1لاله 8٥2‏ . اسه إلى سجل 
علم الشهداء الروسانی عن اه۲ ر) 11٥ ۴٥۳۵۸ Nr‏ . وبوافق عیده هو یوم ٠۰‏ نایر غبر آنه منذ عام 
۳ء,ء,؛ صار ذلك یوم ٩‏ بنایر عنه أنظر: 

Kcily, Op. cil, p. 197-199. 


FAY 
كما تدخل فى تساليا داوعا" كذلك حارب البنادقة فى أبرليا اهم وتوغل فى آخايا‎ 
التى مرت برحلة ضعف فى أعقاب وفاة وليام فلهاردوبن بعد توقيع الاتفاق مع البابوية بأريعة‎ 

أعرام وتحدیدا عام ۱۲۷۸ر١١.‏ 

مهما يكن من أمر؛ من الضرورة بمكان إلقاء الضوء على نحو موجز على الأتراك 
العشمانيين؛ وهم الذين شكلوا القوة الحارجية الفعالة فى التاريخ البيزتطى حبنذاك حتى 
نهایته. 

وبصغة عامة ؛ فإن الأصرل الأولى للأتراك المشمانبين بكتنفه الفمرض . ومع ذلك من 
الممكن الغول بأنهم ينتمون إلى قببلة تدعى قبيلة قابى التركية ‏ وهى إحدى العشائر البدوية 
شديدة !راس من بين عناصر الأتراك الأوغور""'. وقد قدمت من أواسط قارة آسيا حبك شكل 
استبس وسط تلك القارة عنصرا مكونًا لشرقى وغربى أوروبا على مدى تاريخه ‏ ووعصلت الى 
أعلى منطقة الجزيرة الفراتية» واستقرت من بعد ذلك فى منطقة خلاط. ويقال أنها 


۲۲٣ص عمر کال ترفیق. تاريخ الدولة الببزنطية.‎ -١ 
عن أصل الأتراك الثاني أنظر:‎ -٣ 
صر۸-‎ ۱۹۹٩ انع الرحمانبة فى الدرلة المشمانية. ت. لبلى الصاغ ط. دیی‎ ٠ ابن آبى السرور البكرى‎ 
ص۱۸ . محمد فزاد كريريللى» قبام الدولة المشمانية ت. أحمد السعيد سليمان. ط. القاهرة ۱۹۹۳م‎ 
ويعد أفضل من درس تلك الزاوية بالإضافة الى جيبوثز . إسماعيل ياغى. الدرلة‎ . ٠۲۲ص‎ -١٠۹ص‎ 
المشمانة فى التاريخ الإسلامى الحدیث. ط. الریاض ۱۹۹۸م. ص۹- ص١٠ . العالم المربى فى التاريخ‎ 
الحديث . ط. الرياض ۱۹۹۷م . ص١١ . أكمل الدين حسام أوغلى (تحرير) . الدولة المشماني تاريخ‎ 
تببل عبد الحى رضرانء جهود‎ ١ ٠٠ص وحضارة .ت . صالع معداوی. ط. استانبول ٩۱۹۹م ص۸-‎ 
١۷-٠١ العشمانبين لإنقاذ الأندلس وإسترداده فى مطلع العصر الحديث. ط. مكة المكرمة ۱۹۸۸م ص‎ 
صلاح هریدی . درامات فى تاريخ المرب الحديث . ط الامکندریة ۲۰۰۰-۱۹۹۹م, ص۱۷ » رأفت الشبخ‎ 
٠۹۷ص ومحد رفعت  آسبا فى التاريخ الحديث والمعاصر. ط. القاهرۃ ۱۹۹۷م‎ 
quotacrt. The Ottoman Empire [200-1922, Camhridge 2000, p. 13. 
Inalcik . * L'Empire Ouoman “, Acts du Congres internalional des eludes balkaniqucs cl 
Sud-est enropennc, I, Sophia 1969, p. 76-77 
Gihbhans, The Foundafions of the Otloman Empire, Oxford 1916 . 
وبعد أفضل دراسة نى موضوعها بالإنجليزية حتى الأن وتقابلها بالتركية دراسة محمد فزاد كوبريللى‎ 
الالفة الذكر‎ 


Ar 


غادرتها من بعد ذلك عام ۱۲۲۹م . ثم هبطت من بعد ذلك إلى حوض نهر دجلة ٠‏ ثم قامت 
بالهجرة إلى أرزلجان فى آسيا الصغرى» وهكذا ندرك تَامًا ؛ أن تلك التحركات الديوغرافية 
حدثت فى وقت كانت فيه الإمبراطورية البيزنطية تعانى من الاحتلال اللاتينى لعاصتها. 

على أية حال؛ فإن ذلك التحول إلى آسيا الصغرى حدث بقيادة أرطغرل (ت ١۲۸٠م)‏ وقد 
حمل لقب الغازى لكثرة صعركة ضد البيزنطيين'. ومن بعده ؛ تولى الحكم أبنه عشمان 
(-۳۲۹١ءم)‏ الذى يذكر له التاريخ تأسيسه على مدى سنوات متعددة تلك الدولة التى 
حملت اسمه . وهناك من يقرر أن عهده شهد تحديد الوضع السياسى والدينى والعسكرى 
للأتراك المشمانين"'. 

بصفة عامة؛ فإن تحول تاريخ العثمانيين من مجرد إمارة حدودية إلى إمبراطورية كبيرة كان 
بمشابة «لغز تاريخى »""'. فى تصور البعض وفى تقديرى أن الجهاد الإسلامى مع عدم إغفال 
الدوافع الاقتصادية الأخرى هى المفتاح الحقيقى لفهم ذلك التطرر التاربخى الفعال والمؤثر فى 
تاريخ العلاقات الدولبة حينذاك . 

لقد كانت الدولة البيزنطية التي خرجت منهكة من الصراع مع اللانين » بشابة الميدان 
الحبوى لحرسعات الأتراك العشمانيين وقد تمكن عشمان بن أرطغرل من السيطرة على مدبنة 
بورصة فى العام الأخير من حكمه أى عام ۱۳۲۹م 


آی عام ۱۳۲۹م'. ومن بعده ؛ تولی الحکم خلقه أورخان ؛ الذی امتد عهده من ۳۲۱٠م‏ 


-١‏ أحند جودت باشاء تاريخ جودت» ت. عبد القادر الدناء تحقيق عبد اللطيف الحميد؛. ط. بيروت 
۹م ص۹۸ 

مهل طقوش. التاریخ الإسلامی المرجز ؛ ص۵٣۴‏ 

۲- نفسه؛ ص١١۳‏ . وعنه أنظر: حسين مجيب المصرى. صلات بين العرب والفرس رالترك. ط. القاهرة 
۰۱م ص۲۱۱ 

Inalcik, Op. cil, Pp. 76. 2 

: عن عتمان أنظر‎ -٤ 

سعبد أحمد برجاوى. الدولة العشمانية تاریخها السیاسی والمکري. ط. ببروت. ۱۹۹۳م ص٠٠‏ 

نبیل عبد المی رضوان. جهود العشمانبین لإنقاذ الاندلس ۰ ص۱۸- ص۹٠‏ 

زینب بیرچكلى» شعر الثررات الداخلبة فى المهد المشانی. ط. عمان. ٩۱۹۹م‏ ج٠‏ ص۷٠‏ 


FAL 
أعرام فقط من‎ ١ إلی ۹١۳٠م وقد قام بإخضاع مدينة نيقية 3ا بآسيا الصغرى بعد‎ 
توليه السلطةء كما حاول جاهدا أن ينطلق من آسيا الصغرى إلى أوروبا عبر البسفور » ونجده‎ 
فی عام ۳۳۷١م تكن من الوصول إلى قلب العاصمة القسطنطبنية - فى تطور غير مسبوق-‎ 
الا أنه انسحب من جراء المقاومة البيزنطية له""'. وأهمبة محاولته نها كشفت عن أن عمر‎ 
محاولات الأتراك العشمانيين لإخضاع تلك العاصمة امتد من عام ۱۳۳۷م إلى ۳١١٠م فنال‎ 
الأتراك العشمانيون خبرة حربيه بارزة فى صراعهم معها. وبلاحظ أن نفرذهم أخذ فى القزايد‎ 
على نحو أدى إلى ضألة الأملاك البيزنطية فى آسيا الصغرى. بل إن الأتراك العثمانيين‎ 
عملوا على مهاجمة ادن البيزنطية بصورة عكست مدى الضعف. والهوان الذى وصلت إليه‎ 

تلك الإمبراطورية التى بلغت من الكبر عب 


لانففل هنا أن الإمبراطور أندرويكوس الفالث'"' بالبولرغر -۴۵ ]11 0۲٥۲071لA۸‏ 
5ع0اها (۱۳۲۸-١١۳م)‏ أمام تزايد خطر الأتراك العشمانيين حاول جاهدا أن يطلب من 


-١‏ وعن عهد أورخان أنظر: 
Pitcher, An Historical Geography of The Ottomans Empire from earliest limes to the cnd of‏ 
the Sixteenth Century , Leiden 1972, pp. 38-40‏ 
Norwich . Short History of Byzanlium , pp. 339-340 .‏ 
سبار الجمیل. العشمانبون وتکوین العرب الحدیث . ط. بیروت ٩۱۹۸م,‏ ص۲ ۳۰- ۳۰۵ . أحند عثمان. 
تاربخ البهود . ط. القاهرة ۱۹۹4م ج۲ . ص١‏ 
۲- عن ذلك أنظر: 
نبل عبد المیی رطضوان. جهود المشماین لانقاذ الآندلس؛ ص۱۹١-‏ ص٣٤‏ 
-٣‏ أندرونيكوس الكالث هو الاين الأكبر لبخانيل التاسع المتوفى عام ١۳۲٠م‏ . كا أنه بعد حفينا 
لاندربكوس الثانى ٠‏ وقد تولى حكم الامبراطرربة البزنطية خلال المرحلة الراتعة بین عام ۱۳۲۸.. ١١١١م‏ 
عنه انظر: 
Nrowning, History of the Byzamine Empire „ p. 234 . Nicol A Biographical dictionary .‏ 
p.R&.‏ 
Norwich. Short History ot Byzantium . pp. 337-338 .‏ 
Vasilicv , History of The Byzantine Empire , p. 444454‏ 


FA 


البابا بندکت الثانی عشر 11× )ل٥8‏ ( ۳۲۳۲٠-۳۲١م)‏ شن حملة صليبية من 
الغرب الأوروبى لحماية ما تبقى لبيزنطه من أملاك ؛ إلا أن ذلك المسعى أخفق لعدة أسباب 
رنيسية يكن إجمالها کالآتی 

أول كان الاختلاف المذهبى القائم بين كنيستى القسطنطينية وروما بثابة حجرة عشرة فى 
مواجهة أية إمكانية للاتفاق بين الطرفين وكان الشمن الذى تطلبه البابوية بصفة عامة فادحًا 
وتقشل فى إعلان الخضرع لها من جانب الكنيسة المنافة لها على مدى قرون خلت أى كنيسة 

ثانبًا : كان الفرب الأوروبى قد تغيرت أحرواله السيامية وشغلت كل دولة بظروفها 
الخاصة. ولم يعد هناك الاهتمام البارز بأمور الدولة البيزنطية » وهكذا ؛ فإن كل دولة شغلت 
بقضاياها الداخلية عن آن تقدم الماعدة لإمبراطورية تاريخها السابق حافل بالصدام مع الغرب 
اللاتينى. 

بصفة عامة : بؤكد لنا ذلك كله أوجه التشابه والاختلاف بين طلب الإمبراطرر الكسيرس 
- من قبل- مساعدة الغرب الأوروبى فى أخريات القرن الحادى عشر الميلادى وقبام البابا 
أوربان الشانى (۸۹٠١-۹۹١١م)‏ بتبنى تلك الاستفائة البيزنطية ". واتجاه الإمبراطور 
أندرونيكوس الشالث إلى تكرار الأمر مع البابا بندكت الثالث عشر. إلا أن الظروف التاريخية 
کانت قد تغیرت إلى حد كير 

ولم تكن الروح الصليبية بنفس قوتها فى القرن الرابع عشر الميلادى. مشلما كانت من قبل 
فى أخريات القرن الحادى عشر المیلادی ؛ إذ أدركت أوربا بعد قرنين كاملين كيف دفعت ثمنًا 
باهظًا فى صورة مشروعها التوسعى على حساب الشرق من أبنائها القتلى ونسائها 


۱- حسنین رببع» دراسات نی تاربخ الدولة البیزنطیة» ص۲۹۸ 
الباہا بندکت الثانی عشر ؛ ترلى المنصب البابوی خلال المرحلة من ۲۰ دیسمبر ۱۳۳۲م إلى ٠٠‏ آأبريل 
۲ء,؛. وذلك فی أعقاب الاب نبتولاس المحامس ۷ 15٥٥ا‏ وهر ہابا غير شرعى ترلى بدرره مقعد 

القدیس بطرس خلال المرحلة من ۱۳۲۸ إلى ۳۳۰٠م‏ . عنه آنظر: 
Kelly, Oxford diconary of Popes, p. 210- 211‏ 


۲- آنظر ما سبق ذکره من قِل. 


۳۴۸٦ 


الأرامل '. بالإضافة إلى اختلاف نرعية البابا أوربان الغانى وبندكت الثالث عشر حيث كان 
الأول نتاجًا لصحوة دبركلونى را٤‏ على نحو لم يحأت للشانى» وهكذا » فإن الظرورف 
التاريخية حينذاك ونوعية القبادة الدينية لم تكن فى صالح تصور الإمبراطورية البيزنطية فى 
شن حملة صليبية مدعمه لها لصد التوسع العشمانى. 

مهما يكن من أمر؛ من اللاحظ أنه خلال عهد الامبراطور يوحنا السادس كنتاكوزين") 
Cantacuene‏ ۷1 0ل وتحدیدا فی عام ۷٤۱۳م‏ أی العام الأول من حکمه -۱۳٤۷(‏ 
٥‏ م) تعرضت الامبراطررية إلي جانب الخطر الخارجى. إلى كارثة طبيعية فى صررة 


-١‏ آدى ذلك إلى ظهور رأى عام مضاد للحروب الصليببة فى الغرب الأوروبى عن ذلك بالتفحيل أنظر 
هذ, الدراة القيمة 

Throop, Criticism of he Crusade : A Study of Public Opinion and Crusade Propaganda, 

Amsterdam 1940. 

جوزیف نسیم بوسف . العرب والروم واللاتین. ص ۳۲۷-۲۳٣‏ 

۲- بوحنا السادس كنتاكوزين ؛ هو إمبراطرر ببزنطة خلال المرحلة الواقعة بین عامی ۷٤۱۲م‏ ۳۵۳١مء‏ 
وانتسى إلى احدى الأسرات البزنطبة النيلة ذات الأملاك الواسعة ٠‏ ويقرر دوتالد نيكول تنه لأنكار خاصة 
بإحبا ٠‏ الإمبراطورية غير أن عامة الناس ما كانوا يشقون فيه نظرا لمشبله الطبفة الارستقراطةء بصفة عامة! 
اتجه إلى التأليف فألف بعض الرسائل الدينيةء وتأثر بالأفكار التصوفية. كما ألف تاريخه الالف الإشارة 
إلبه فى المدخل البلیرغرافی من هذا الکتاب؛ وقد ترفی پوحنا السادس کنتاکوزین عام ۱۳۵۳م عنه آنظر: 

Nicol. The Reluctant Emperor , Abiography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor and 
Monk , (1295-1353), Cambridge 2002, pp. 29-186 , Id, The Byzanlinc Lady Ten Porurait 
1250- 1500, Cambridge 1994 , p. 71 , p. 81 „ pp. 84, Kl , A Biographical Jicüionary. pp. 
57-58. 

Norwich, Byzantium , The decline and Fall, pp. 276-282 . 

Browning , he Byzantine Empire ,. pp. 235-240 . 

Ostrogursky, Hislory of the Byzantine Slate, p. 443, Pp. 472 . 

Vasiliev, History of The Byzantine Empire, pp. 584-585 . 


اسست غنبم. تاربخ الامبراطوربة البيزنطبة ‏ ص٠۱۷‏ . سبد الناصرى» الروم والمشرق العربى. ص١1٣‏ - 
ص۲۷۰ . حسنین رببع دراسات فی تاريخ الدولة الیزنطبة ۰ ص۲۹۹ 
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الطاعون الذى اشتهر فى التاريخ باسم الفنا » الكبير أو الوت الأسرد “The Black Death‏ 
وقد انتقل من آسيا إلى مايوتس uا0٥۸2‏ (بحر أزوف ۸20۷) ". وامتد إلى جزر بحر 
إيجه. وشاطى البحر المتوسط » ويقدم حنا كلتاكوزين فى تاريخه وصفًا مؤثرا للأثر الكبير 
لذلك الطاعون فى الفتك بالسكان بأعداد غفيرة على نحو بعبد للأذهان الصورة التى وصف 
بها ا لمؤرخ اليونانى ثيكوديدز 5ء ان١1‏ فى الجزء الثانى من تاريخه للطاعون الأثينى 
Plague‏ Ahenian؛‏ على نحو يدل دلالة وخاصة على حجم كارثة انتشاره ". 


-١‏ عن الفئاء الكيبر بصفة عامة أنظر: المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الفمة تحفيق جمال الدين الشيال 
ومحمد مصطفى زبادة . ط. القاهرة ١٠٤١١م.‏ ص۳۴ - ص٠٠‏ . اللوك لعرفة درل الوك ٠ج‏ . تق 


۲۰٤ص‎ . ٠ج معید عاشور,؛ ط. القاهرة. ص۱٤۹ - ص٤٤۹ »اہن تغری بردی. النجوم الزاهرة:‎ 
Dols , The Black Death in the Middle East , Princeton 1977 Ziegler , The Black Death , 
London 1960. 


على السيد على» «الفناء الكبير ». والرت الأسرد فى القرن الرابع عشر الميلادى- دراسة مقارنة بين 
الشرق والغرب» المجلة التاريخبة المصرية ۰ م (۳۳). عام ١۱۹۸م‏ » معد عاشور . آوريا العصور الوسطى . 
ص۸۳٤‏ قاسم عبده قاسم وعلى السبد على. الأبوبيون والممالبك التاربخ السباسى والعسكرى. ط. القاهرة 
۲م. ص۱۹۱- ص۱۹4٠‏ دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى عصر سلاطين المماليك. ط. القاهرة 
۸,م,؛ ص۱۳۴- ص١٠۴٠‏ . عصر سلاطين المماليك التاریخ السیاسی رالاجتماعی؛ ط. القاهرة ٤۱۹۹م‏ 
ص٥0‏ - ص۹٥‏ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, p. 626 . -۲‏ 
Ibid , p.626. -۳‏ 
وئبكوديدز ٠‏ مؤرخ آثينى ولد عام ٤٠٠١‏ .م وتتملذ على أيدى مشاهبر الحخطاء والفلاسفة مثل 
آناکناجوراس وبروتاجوراس وعندما نشبت حرب البليبونيز بين ألبنا واسبرطه شارك فيهاء وبوصف بأنه أبو 
النقد الشارمخى» وتتاز كتابته عن تلك الحروب با لمرضوعبة والدقة . كما نلاحظ أنه لابرجع للآلهة التعبر فى 
كل كببرة وصفبرة فى الأحداث رالرقائع ٠‏ عنه أنظر: 
Freedman , The Greek Achievement, The Foundation of lhe wesle World . Ncw York‏ 
pp. 205-206.‏ ,1999 
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ويضاف إلى ذلك. قدم الکاتب الایطالی بوکاشیر' 10ة›80 (ITY)‏ 
فى قصته الشهيرة بعنران : ديكايرون 00010۲0۲١‏ ؛ وصمًا لنفس الطاعون وتأثيره فى 
إبطاليا حيث إمتد إليها وكذلك فرنسا . واسبانيا » والنرويج وانجلترا""' ما عكس طابعه 
العا مى ولس البيزنطى فقط. 

ووفقًا ما أورده المؤرخ ا لمعاصر ديتريرس كيدونيس 008لرK‏ 6)۴0 00؛ نعرف أن 
حجم الخسائر کان كببرا من جراء ذلك الطاعون, وقد قرر أنه فى كل يوم نذهب بأصدقاتنا إلى 
القبورء وفى كل يوم نجد المدبنة الكبيرة- يعنى القمطنطينية - أكثر خلوا من السكان وأعداد 
القبور فى تزايد مستمر. وقد عجز الأطباء أن يفعلوا شينًا فى مواجهة تلك الأحداثت "'. 

ويلاحظ أن ذلك التأثير امتد على مدى عام ونجد أثر الطاعون فى العاصمة البيزنطية. 
وكذلك فى سالونيك. أو آدربانویل. وهناك من یقرر آنه بلغ طرابیزون فی سبتمبر .',۱۳٤۷‏ 

ولانغغل ؛ أن الوباء المذکور أصاب أندرونیکوس )ذ٥٥‏ ل۸۸ ابن حنا کنتاکرزین ذلك 
فتك بصديق صدوق له هر يوحنا امجيلوس 05اع٠۸ [٥1١۸‏ الذى عينه حاكمًا لتساليا عام 
۲ 

۴ 


= فوزی مکاری ١‏ تاريخ العالم الاغريقى وحضارته . ص۴٠۲‏ . لطفى عبد الوهاب» اليونان » مقدمة فى 
التاربخ الحضاری. ط. یروت ۱۹۹۱م ص١۷١-‏ ص۷۳٠‏ حيث بتعرض لمروب البليرتيز التى وصنها ذلك 
المؤرخ البونانى البارز . 
-١‏ زینب راد تاریخ آوربا الحدیث. ص۷۹ 
وبوکاشو (۱۳۷۵-۱۳۱۳م) من أعلام النهطة فى ايطاليا ‏ نعرف آنه إتجه إلى القسطنطبنبة ؛ كى 
يدرس الدراسات الكلاسكببة » وبالفعل بلغ فيها شأنًا كببرا » وقد برع فى اللغة الايطالية لاسيما كتابة من 
بقرر آنه شرع فى تأليفه عقب انتشار الطاعون المذكور وكان قد بلغ من المسر ۳۵ عام 
عن ذلك آنظر: 
زبنب راشد ؛ المرجع السابق» ص۷۹ 
Vasiliev, Op. cit. p. 626 . -‏ 
Demcuios Kydonies Letters , ed. RJ. Loencrtz, vol I Vatican City , 1956, pp. -¥‏ 
.1-122 
قلا Nicol . The Relnclant Enıpif, p. 93 j‏ 
Ibid. p. 03. -‏ 
Itil, p. 93.‏ 


۴4۹ 


وبناء على ذلك ؛ ندرك أن الطاعون قد أحدث تأئيره المدمر على البئية السكانية اليبزنطية 
على نحو هيأ للأتراك مهاجمة شمالى بلاد البونان واحتلاله . وكذلك كافة جوانب النشاط 
الاتتصادى . كذلك ترك أثره على الناحية النفية من ناحية أخرى ؛ كانت الامراطورية فى 
عهد ذلك الامبراطور بطبيعة الحل. حيث عمق الشعور باوت والخوف منه أكشر من ذى 
قبل". 

من ناحية أخرى ؛ عانت الامبراطورية فى عهد ذلك الامبراطور من الصراع الداخلى . 
وحدوث حرب أهلية من جانب القيادات السياسية البيزنطية. فقد حدثت مؤامرات قام بها 
بوحنا الخامس بالیولوج الخامس sەgچ[oعلە۴‏ ۷ ٣اه[‏ انتهت بطرد کتناکوزین من العرش . 
كذلك تاز بوحنا الجامس مم ابنه اندرونیکوس الرابع 1¥ c٥5‏ مهال A‏ . كذلك حدث صراع 
بين الأول وحفيده بوحنا السابع ۷١1‏ ١٠إم["'.‏ 

لقد كان ذلك الصراع من أخطر ما واجه بيزنطة حينذاك؛ إذ أن الأطراف المحصارعة بحشت 
عن حليف ولم يتورع البعض منها عن طلب مساعدة الأتراك العشمانيين وتجد ذلك واضحا فى 
تحالف حنا كنتاكوزين معهم"“'. وجاء ذلك بشابة الفرصة الذهبية السانحة ليكون للأتراك 
العشمانيين القدرة على تشكيل الخربطة السياسية البيزنطبة من خلال التحالف مع البعض خد 
البعض الآخر؛ تعسقًا لهرة ا لحلاف بين كافة الفرقاء اليزنطيين . 


-١‏ عن ذلك انظر: 
Nicol , The Reluctant Emperor , p. 92. Id, A Biographical dictionary p. 58 .‏ 
- ولعل هذا هو تعليل ما أورده أحد المؤرخين عندما ذكر ما يفيد أن فكرة الوت تعمقت فى أوربا 
العبور الوسطى فى مرحلتها الأخيرة . ولاشك ؛ فى أن الكرارث الطبيمية كالأوينة والأمراض الفتاكة 


ماصت فى ذلك 
أنظر: برهان هريزنجا ‏ إضسحلال العصور الرسطى. ت. عبد العزيز توفبق جاريد. ط. القاهرة 1۹۹۸.. 
ص۱۳۷ 
Nicol „ The Reluctanı Emperor . p. 45-83 -۳‏ 
أنظر أبفا . 444-474 Ostcogorsky, History of he Byzantine State, pp.‏ 


عمر كمال توفبق ٠‏ تاريخ المولة البزنطية, ص۲۲۸ 
Vasiliev , History of the Byzantine Empire, pp. 622-624 . -£‏ 


۹. 

من ناحية أخرى » دخل الصرب كقوة أخرى فى لعبة توازن القرى بين الأجنحة البيزنطبة 
المتصارعة ٠‏ وفى هذا الصدد تم تقديم منع كبيرة وصلت أحبانًا إلى حد التنازل عن بعض 
مناطق الإمبراطورية مقابل الحصول على الدعم العسكرى . 

وهكنا ؛ يكن القول أن الفناء الكبير . والحرب الأهلية كانتا مشابة الجسر الذى مر عليه 
الأتراك العشمانيون من بعد ذلك وصولا إلى العاصمة البيزنطية مع عدم اغفال تأثِر العوامل 
الأخرى بطبيعة الحال. 

لقد كشفت تلك الحروب الأهلية المذكورة عن مدى الضعف الشدبد الذى وصل اليه 
البزنطيون على نحو جعل أحد قياداتهم البارزة يستعين ضد خصمه بالعدو الرئيسى لبيزئطة 
المتمشل فى الأتراك العشمانيين ٠‏ وهو يه فى ذلك السلوك ما قام به ملوك الطرانف""' فى 
الأندلس الذين وجد منهم من فْضَّل التحالف مع القرى المسيحية التى قادت حرب 'لاسترداد 


-١‏ عمر كمال توفيق. تاريخ الدولة البزنطية » ص۲۲۸ 

-١‏ فى أعقاب سقرط الخلانة الأموية فى الأندلس عام ١١٠٠م‏ ؛ ظهر إلى الرجود عده من الدويلات 
مئل دويلة فى قرطبة ينو جهور) ٠‏ ودويلة فى آشبلبة ابنوعباد)» ودويلة فى بطليوس بر الأفطس) . 
ودوبلة فى طليطلة (بنر ذى النون) ٠‏ ودويلة فى غغرناطة (بنو مناد) وغيرها . في بلنسية ١‏ وسرقسطه ٠‏ 
والجزائر الشرقبة ‏ عن ملوك الطرائف أنظر: 

ابن عذارى ‏ الببان المغرب فى أخبار الأندلس واللغرب. ت. كرلان وليشى بروفنسال ٠‏ ط. ببروت 
۸,, ص۲۸۷-۱۵۳ . رضا هادى عباس . الأندلس محاضرات فى التاريخ رالحضارة. ط. ثالبتا- مالطة 
۸م ص -۲٠١‏ ص١١١‏ كمال اليد أبر مصطفى. دراسات آندلسية فى التاربخ والحضارة . ط. 
الاسكندرية 1۹۹۷م ص٣-‏ ص۲۷ . ابراهيم بيضون . الدولة العرهية فى امبانبة من الفتح حتى سقوط 
الخلاقة ۹۲- ۲۲اه / ۱۰۳۱-۷۱۱ م : ط. یروت ۱۹۸۱م صض۳۵۱- ص۲۷۳ حصن محمود. قيام دولة 
المرابطين صفحة مثرقة من تاريخ ا مغرب فى العمصور الوسطی. ط. القاهرة ۱۹۹۱م » ص۲۲۵ - س۹٣۲۲‏ 
رجب محمد عبد الحليم. دولة بنى حمود فى مالقة بالأندلس» رصالة ماجستبر » كلبة الآداب ٠‏ جاممة القاهرة 
عام ١۱۹۷م‏ موننغمرى وات ٠‏ فى تاريخ اسبانبا الإسلامبة. ص۲.٠-‏ ص٠١٠‏ خالد السامرانى وعبد 
الواحد ذنون وناطق صالح . تاریخ المرب وحضارتهم فی الاتدلیی» ص۲۲۲- ص٤۲۵ ١‏ عصام محند شبارو 
. الأندلس من الفتح العربی المرصود إلى الفردوس المفقود -٩۸۱‏ ۸۹۷ھ / ۷۱۰- ۹۲١۱م‏ . ط. بيروت 

۰۰م ص۲۱۱- صض۲۲۲. بوسف بن آحمد حراله. پنو عباد فی اشبیله 1۱1- )۸)ھ/ = 
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4 - من وجهة نظر اسبانة- ضد منافسيه من المسلمين مفضلاً مصلحته 
الشخصية على الصالح العام للسلمين؛ عا جر أسوأً الكوارث بدولة الإسلام هناك؛ ومهد فيما 
بعد لإنتصار تحالف قشتالة وأراجون وإسقاطه لملكة غرناطة فى عهد بنى الأحمر عام ۹۲٤٠م‏ 
بعد ۳۸ عامًا فقط من سقرط بيزنطة عام ۳٠٠٠م؛‏ ما عكس أوجه الشابه بين الكيان 
البيزنطى فى الشرق والكبان الإسلامى فى الغرب . ولاريب فى أن سقرط غرناطة يتشابه فى 
خطوطه العامة مع سقوط القسطنطبنية . وإن اختلفت التفاصيل » دون إغفال أن دولة المسلمين 
فى الأندلس كانت أقصر عمرا مقارنة بالإمبراطورية البيزنطة . ولانغفل أن كلا منهما امتاز 
بالاحتضار الطريل قبل الموت. 

على أية حال ؛ أدرك الأتراك العشمانيون أن عدوهم البيزنطى - أكثر من أى وقت مضى - 
لالك إلا الضعف . والهرانء وإن تلك هى فرصتهم التاريخة للإجهاز على كيان طال 
إحتضاره ‏ وبتمسك بالحياة على الرغم من عدم جدارته بها ؛ . وأكد ذلك الكيان للقاصى 
والدانى ‏ «جدارته » بالخروج من التاريخ من خلال عرامل النحر الداخلى التى كشفت عنها 
أحداث الصراع السالف الذكر ‏ مع ملاحظة أن الأتراك العشمانيين كانوا يتزايدون قرة بومًا 
بعد آخر . فی ظل غیاب الوعی بالتاریخ الذی خیم على عقول حکام بیزنطه. وکان هذا - 
بالفعل- من حسن حظ أعدانهم | 

ومن المهم هنا ملاحظة ؛ أن الأتراك العشمانيين الذين حركتهم روح الجهاد ٠‏ مع عدم اغقال 
الدوافع الزخرى بطبيعة الحال ولاتناقض بينهما"''. والذين أرادرا دعم نفرذهم السياسى على 


۱١۹١-٠۰۲۲۳‏ م دراسة سباسية وحضارية ؛ ط. جدة ٩۱۹۸م‏ ص11- ص٠١١‏ . وبلاحظ أن 
الشاعر أبو الحسن بن رشق القيروانى قال فى هذا الشأن: 

ما بزهدنى فى أرض آندلى اآسباء معتمد فها ومعتضد 

لقاب عملكة فى غبر مرضعها كالهر يحكى انتفاخًا صررة الأمد 

آنظر: 

أحند مختار العبادى؛ دراسات فى تاريخ المغرب رالأندلس . ط. الاسكندرية. ب-ت . ص٥٠‏ 

-١‏ بشير المؤرخ التركى خلل إينالجيك إلى رغبة الأنراك العشمانبين فى الاستفادة من الشروات الطائلة 
التى تعرد على من يتمكن من إخضاع التجارة المارة بالقطنطبنية وخاصة تجارة البحر الأسود مع أوريا. = 
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حساب اليزنطيين. كان لهم هدفهم الأستراتيجى الذى ما حادوا عنه مهما تقلبت بهم الأحداث 
السياسية فى صورة إسقاط القسطنطينبة تلك المدينة التى راودت مخيلة المسلمين منذ عهد 
الدرلة الأمرية. وذهبت كافة المحاولات لإسقاطها أدراج الرباح. ولائغفل ؛ أن ذلك الهدف 
المحررى لم يتغير بخغير السلاطين العشمانيبن. وبالتالى صار كل واحد منهم مكملا لدور 'لآخر 
فى سبيل تحقيقه مهما واجههم الصاعب والمشاق . 

على أية حال؛ وجه الأتراك العشمانيون ضربة للامبراطورية العجوز وقد عملوا على اتباع 
مامة حرب الاستنزاف المستمرة لإقتطاع الأطراف . وقد توسعوا فى إقليم تراقيا وحاصر 
زعيمهم أورخان أدرنه غير أن المنية أجهزت علبه» فتولی أمر الحصار ابنه مراد الأول 
(۰- ۱۳۸۹م)' إلى أن کن من الاستیلاء علیها عام ۱١۱۳ء‏ ودعم نفرذه من خلال 
جعله أدرنه عاصمة لدولته ما أعطاها أهمية سباسبة أكبر ودعم تحديه للامبراطورية البيزنطية 
دون آن تتطيع له دفعًا 

ولانغغل زاوية لا تخلو من أهمية ؛ إذ أنه مع الضعف السياسى. الذى صارت عليه 
الإمبراطورية البيزتطية العائدة . وجدنا أن المجتمع البيزنطى ذاته يعانى بشدة من الأمراض 
الاجتماعية . وقد تفشت فى صفوفه معدلات الجرهة وكذلك الانحلال الجنسى "أ ولاريب فى 
أن انهيار منظرمة العادات والتقالد فى الحباة البيرزنطة التى كانت قرية فى عصر قوة 
الامبراطورية كان مؤشرا دالا على الإنهيار الذى أسرعت به تلك الإمبراطورية. 


= ومع تقديرنا للدافع الاقتصادى إلا أن ذلك لا يلفى الدافع الدينى نى صورة الجهاد والرغبة فى نشر 
الإسلام . عن الرأى السايق أنظر: 
خلبل إينالجيك . تاريخ الدولة المشمانبة من النشوء إلى الانحدار » ت. محمد الأرناؤط . ط. ببروت 
۰.۰.. ص۸1 
رتعد دراسته من أفضل ما كتب فى مرضوعها ويلك مزلفها رؤية تاريخبة خاصة به بالإضافة إلى قاعدة 
ببلبرغرانية منخصحة وثرية اهبك عن التحليل الذى بعكس الخرة بالعصر التاريخى ذاته 
-١‏ عن مراد الأول ومن بعده بزید الآرل أنظر: 
Pitcher, An Historical Geography of The Ottoman Empre, pp. 41-56 .‏ 
E. isl..." Murad [ ®, vol . 3, 1993, pp. 592-594 .‏ 
Norwich. Shor History of Byzantium . pp. 333-335‏ 


۴- عن ذلك أنظر بحغة عامة: 1741 O.D.B., vol. I, p.‏ 
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بصفة عامة من الممكن أن نجد وجهًا للمقارنة بين الانحلال الأخلاقى الذى صارت إليه من 
قبل علكة عكا الصليبية قى أخريات القرن ۳١م'''.‏ والإمبراطورية البيزنطية فى عصر 
تدهورها التسارع. وذلك من أجل التأكيد على أن إنهيار النظرمة الخاصة بالقيم لأى مجتمع 
تحد المؤشر الحقيقى للانهبار والسقوط العسكرى والسياسى. 

مهما يكن من أمر؛ فقد جاء آخر فصول الهران البيزنطى عندما إتجه الامبراطور يوحنا 
ا جامس بالبرلوغرس usع٥اںداد۴‏ ۷ ۲۸ہ[ إلى أن يطلب مساعدة البابا البابا وبلغ په الأمر 
أن أعلن تخليه عن المذهب الأرثوذكسى وإتجاهه صوب الكائولبكية. إلا أن ذلك كله لم يجعل 
البابا يقدم له يد العون . آما داخلبًا : فقد رفض الببزنطبون ذلك التنازل المهين الذى أقدم علبه 
الإمبراطور بعد أن أعيته الل وأتعبته الحبل؛ ولم يجد فى جعبته إلا اللعب بالورقة الأخيرةا 
غير أنه باء بالخسران اليين حبث رفضه الشعب باصرار ولم بؤد مسعاه إلا إلى الحاق المزيد 
من المهانة بإمبراطوريته المحياوبة . وتعمقت الهرة بين القيادة اللبانية وعامة الثشعب 


البيزنطى. 


-١‏ عن ذلك ال جانب لدى الصلببین على مدی القرنین ۱۲ . ٠١‏ أنظر: أسامه بن منقذ . الاعتبار. قق 
فبلبب حنى ٠‏ ط. ببروت ..۱۹۸١‏ ص٤۱۷‏ . الاد الأصفهانى. الفتح القسى فى الفتح القدسى. ط 
القاهرة ب-ت . ص.۷١‏ 

Jacqucs de Vitry, A History of Jerusalem, Trans. by Aubrey Stewart „ P.P.T.S., vol. X1. 
London 1896 , p. 64 . Prundage, “ Prostitution, Misicgenalion and Sexual Purity in the First 

Crusade, " in Edbury (ed.), Crusade, and Settlement , Cardiff 1985 , pp. 57-65 . 

زكى النقاش . العلاقات الاجتماعبة والشقافية والاقتصادية بين العرب والافرنح خلال الحروب الصليبية ه 
ط. بيروت ۱۹0۸م ص١١۱‏ . جممة الجندى ١‏ حياة الفرنج ونظمهم فى الشام خلال الفرنين الثانى عشر 
والكالث عشر البلادى دراسة تطِقة على ملكة بيت المقدس. رسالة دكتوراهء مير منشررة . كلة الآداب - 
جامعة عین شس عام ۱۹۸۵ ص۲۹۹- صض۰۰٠؛‏ محمد عبد القادر أبرفارس . دروس رتآملات فى 
الحروب الصليبية. ط. عمان ۰۲ ۲م. ص٥۸‏ 

جدير بالإشارة ؛ بقرم الباحث النابه محمد فوزى رحيل بإعفاد آطروحنه للدكتوراه بعنوان ملكة عكا 
الصلبية ٠١١٠١‏ - ١١۲م‏ دراسة فى عرامل الإنهبار والسقوط وذلك فى كلبة الأداب- جامعة عين كمس 
تحت إشرافى » وآ.د. أحمد رمضان 

-٣‏ عن ذلك بالتفصيل أنظر: ناهد عمر صالح . «الاتحاد الكنسى فى عهد الإمبراطور پوحنا جامس 
بالیرلوجرس (۱۳۷۹-۱۳۵۲-) المؤرخ المصری العدد (۲۸) . بنایر ۲۰۰۵م ص۳۱۱ - ص٣١٠۲‏ 


۹L 


على أبة حال؛ واصل الأتراك العشمانيون إنتصاراتهم بصورة عكست التباين الشديد بين 
عصر قوتهم وعصر الانحطاط الببزنطی: وقد وصلوا إلى نهر الدانوب عام ۳۷۳٠م‏ بل أنهم 
بلغوا ماحل دلاشيا . واضطر الإمبراطور إلى الدخول فى طاعة مراد الأول عام ٤۳۷٠م‏ فى 
خطرة غير مسبوقة دليلاً على العجز العام عن مواجهة القوة العثمانبة الفتبة والمتنامبة. 

كذك تمكن الأتراك العشمانيون من استغلال الصراع على السلطة بين الإمبراطور بوحنا 
كنتاكوزين. وابنه وقاموا بالسيطرة على مدينة سالونيك عام ۱۳۸۲م" ثم صرفيا عام 
٠م ١‏ وتوالى تلك الأحداث على هذا النحر السريع لايخلو من دلالة ؛ لأنه يعكس أن 
الأتراك العشمانيين طرقرا على الحديد وهو ساخن ‏ واغتننموا الفرصة ؛ من أجل إيبجاد واقع 
حربی جدید على الارض بغير خريطة التوزيعات الجيوبوليتيكية لصالحهم . ولانرتاب فى نهم 
قاموا باتباع سيامة تحقيق الهدف النهانى من خلال إستهلاك طاقة بيزنطة فى حرب استنزاف 
مستمرة دوا هرادة. 

من زاوية أخرى؛ لايكن الفصل بين الإمجازات التى حدئت خلال عهد مراد الغانى دون 
إدراك أن ذلك ما كان ليتحقق دون الحطور الاقحصادى حينناك ؛ فقد تطورت العجارة ونت 
المدن العشمانية نغوا كبيرا ومن أمثلتها بورصة وأدرنة""'. وهناك من يقرر؛ أن الرحالة 
برتراندون دولا بروکییه ا٩٥53 1a‏ ءل Be12‏ قرر آن الدخل السنوى للدولة العشمانية 
قد بلغ ( )١, ٠١١.٠٠١‏ أوقية » وهو مبلغ ضخم بإمكانات ذلك العصرء ويقرر باحث رفيع 
الشأن فى الدراسات العشمانية ما نصه «وهو مبلغ لو استغله مراد الثانى كاملا لكان فى 
وسعه أن يفتح أوروبا بسهولة »"'؛ ما دل على أن المكاسب الاقتصادية كانت عنصرا مهنا 
فى دعم طموح العشمانيين للترسع على حساب الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وإن كنت أتصور 
وجود مبالغة فى هذا القرل بطبيعة الحال. 


-١‏ عن إخضاع الأتراك العشمانبين دة سالونبك أنظر: 
Mazower, Salonica City of Ghost , Christians , Muslims and Jews 1430-1950, New York‏ 
p. 88-31.‏ ,2005 
۴- على سبيل المثال انظر: 
Inalick , " Busra and the Commerce of the Ievant “, J.E.S.H.O., vol . IU, 1960, pp. 131-‏ 
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۳- خلبل إينالجبك. تاربخ الدرلة العثمانية ۰ ص۲۸ 
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مهما يكن من أمر؛ من بعد السلطان مراد؛ تولى الأمرء السلطان بايزيد الأول الذى عمل 
على إشاعة الفرقة بين كبار القيادات البيزنطبة الى تصارعت من أجل بلوغ المنصب 
الامبراطورى الذى تحرقت نفرسهم شوتًا للوصول إليه من خلال مصالح شخصية ضيقة دون أن 
يضعرا فى الاعتبار الصلحة البيزنطية العليا. 

وبلاحظ أن البنادقة حرصوا على شن حملة صليية هى عليبية نيقريوليس 0 ةكلم ٣‏ 
اهمه فى أخريات القرن الرابعم عشر الميلادى وتحديد؟ عام ١۱۳۹م‏ وقد حاصرت الحملة 
التى قادها ملك المجر سیجموند لہں"51ع¡؟ ۱۳۸۷- ۳۷٤۱م‏ مدينة نيقوبوليس Ni0p0-‏ 
زا ؛ غير أن القوات العشمانية فى عهد السلطان الوافر النشاط بايزيد الأول كنت من 
إلحاق الهزعة الفادحة بهم. وأكد السلطان انتصاره باستيلائه على شبه جزيرة ا مررة ۸0۲63 
(البلیبونیز) عام ۳۹۷١م.‏ 

من ناحية آخری ؛ لانغفل أن الإمبراطور مانویل الشانی 11 6هد (۱۳۹۱-٠۲٤١م)‏ 
طاف أنحاء الغرب الأوربى . طلبًا للساعدة ضد العشمانيين""' من خلال جهد دبلوماسى بارز 
على مدى الأعوام من ۹م إلى ١١١١م‏ ولكنها كانت بثابة دبلوماسبة النصف قرن 
الأخير التى لاجدوى من ورانها ‏ فلم تقدم أيطاليا أو فرنا أو انجلترا ما يمكنه من التصدى 

قوة العشمانية المتزايدة بل خذلته؛ ولاريب فى أنه بعد إخفاق صليبة نيقوبوليس زاد حفر 

الغرب الأوربى عن أى تورط غير محسوب العواقب فى مجال دعم بيزنطه على اعتبار أن من 
يتورط فى عالم السياسة يدفع الشمن فادحًا 


-١‏ عنها بالتفصيل أنظر: 
Aliya, lhe Crusade of Nicopolis, Londoo 1934 .‏ 
Ncwall, The Crusades, New York 1963- pp. 92-93.‏ 
۲- عن ذلك أنظر: 
Jugie, “ le Voyage dc L'’Empureur Manuel Paleologue en Occident’” E.O,. T. XV, 1912 , pp.‏ 


322-332 . 

وأنظر يا هذه الدراسة المنخصعة عن الإمبراطور مانوبل الثانى بالرلوجوس 
Barker, Manucl If Piilculogus (1391-1425): A study in lale Byzantine Stalesnmsship , New‏ 
Brunswick 1969 .‏ 
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مهما يكن من أمر : حدث تطرر مهم على صعيد العلاقات الكنسية بين الشرق البيزنطى 
والغرب اللاتينى من خلال وحدة الکنیستین وهو أمر حدث فی ٩‏ يولير ۳۹١١م‏ فى مجمع 
فلورن] ./١‏ وتم ذلك فی عهد الإمبراطور بوحنا الشامن ۷111 1ه( (۲۵٤١-۸٤٤۱م)‏ 

ومع ذلك ؛ حلت بأعداء البيزنطيين تطور عسكرى وسياسى كان في صالحهم إذ أن 
العشمانيين ٠‏ قد نكبوا بالهزيمة من جانب التتار بقبادة تيمورلنك الذين دخلوا آسيا الصغرى» 
وفى عام 1٤٠۲‏ حدثت معركة أنقرة""' التى كانت بشابة كارئة حلت بالعشمانيين . وفيها 
وقع السلطان بابزيد الأول أسيرا فى قبضة القائد المذكور المنتصر فى مشهد يندر حدوثه خلال 
المرحلة التاربخية التى ظهرت فيها القوة العسكرية العثمانية متصاعدة دون أية انتكاسات . 


-١‏ عن المجمع المذكرر آنظر: 
Gill, The Council of Rorence , Cambridge 1959 .‏ 
وبشير املف إلى رنض الشعب الببزنطى لذلك أنظر أيضًا. .350 Gill. Tid, p.‏ 
1d, “ Greeks and latins in acommon Council : The Council of Florence (1438-1439) O. Chr.‏ 
Pp. vol . XXV, 1959 , pp. 265-287‏ 
ويعد جل متخصطصً فى العلاقات اليزنطية اللاينة خاصة خلال العصر البيزنطى الخأخر. 
۲- عن معركة أنقرة آنظر: 
ابن عریشاه . عجائب المقدور فی نوالب یمور ط. بیروت ٩۱۹۸م‏ ص۳۱۹- ص۲۳۱ . حاتم 
الطحاوى. «معركة أنقرة ).۸ه / ١١١م‏ مقدماتها ونتائجها» . مجلة كلية الآداب- جامعة الزقازيق 
دراسات خاصة . مایو ۲۰۰۱م ص۱۷- ص٣۳‏ . دراسة مثازة ابن تغرى بردى . النجم الزاهرة ‏ ج١٠‏ 
ص۷٠۲‏ . ص۲1۸ جوزيف داهسرس. سبع معارك فاصلة فى المصور الوسطى» ت. محمد فتحى الشاعر ٠‏ 
ط. القاهرة ۹۹۲٠م‏ ص١1۸‏ . ص٠١۲‏ » عبد العزيز توار ٠‏ تاربخ الشعوب الإسلامبة فى العصر الحديث . 
ط. القاهرة 1۹۹۸م ص ٠١-٠٠‏ . إسماعبل سرهنلد » تاريخ الدرلة المشمانية . تقديم ومراجهة حن الزين. 
ط. بیروت ۱۹۸۸م. ص۲٤۲-‏ ص۲۹ .۰ نزار قازان » سلاطین ہنی عفمان بين قحال الاخوة وفتنة الإالكثارية 
ط. یروت ۱۹۹۲م ص۲۹ . محمد فريد» تاريخ الدولة العشمانبة وحطارتهاء ط. الاسكندرية ١٠٠٠۲٠م.‏ 
ص۲۳ - ص۲۲ . أحمد عبد الرحیم مصطفى . أصول التاریغ العشمانى. ط. القاهرة ۲۰۰۳م ص0۸ 
ويقرر المؤرخ القدير الأخير عن تقويه لها ما نصه «معركة أنقرة ذات أهمبة خاصة بالنسبة إلى التاريخ 
العشمانى باعتبارها الهزية الساحقة الوحيدة التى حلت بالعشمانيين خلال القرون الثلائة الأولى من تاریخ 
الدرلة. ولأنها المناسبة الوحبدة التى شهدت أسرى عاهل من آل عشمان ولكنها من ناحية آخرى لبست من = 
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ويلاحظ هنا؛ أن تلك الهزية تركت أثرها على الو!تع السياسى والاجتماعى العثمانى ٠‏ إذ 
هناك من يقرر أنها اطلقت مرحلة من الاضطرابات والتوتر الاجتماعى الياسى والاجتماعى 
وظهور الحركات الدينية ا لمعارضة فى أنحاء الأراضى المشمانية وعدة انتفاضات 

لقد أدى ذلك الأمر؛ ثم وفاة اللطان بايزيد بعد تلك المعركة بعام واحد؛ أدى إلى 
«تأجيل» نجاح العشمانيين فی وضع أقدامهم على أرض القسطنطنة لعدة عقودة؛ مع ملاحظة 
أن تعبير « تأجيل» هنا من قبيل الاستعارة ؛ نظرا لكون أحداث التاريخ لاتتأخر بل تحدث فى 
توقيتها المحدد لها من خلال جملة دوفاع متعددة تمهد لها 

مهما يكن من أمر؛ حكم من بعده إبنه محمد -\L۲‏ م ومن بعد وفاته تولی 
الحكم ابنه مراد الثانى -١۲١‏ ١١٠٠م‏ . ومن أهم 'لأحداث خلال عهده ؛ ما عرف بعليبية 
فارنا ۷3 اہ ٥لدیںا) "۲1١‏ رهى التى حدثت كنتيجة لدعوة البابا بوجينوس الرابعم 
-۴١( ‘TEugenius IV‏ ۷٤٤م)‏ ؛ وذلك عام ۰٤٤۱م‏ وقد تم تکوین جیش کبیر 


= المعارك التى غبرت مجرى التاريخ على اعتبار آنها ل تحول مجرى تاريخ المنتصر والهزوء على حد 
سواء » أتظر تفه : ۸ه 
ابن عريشاه . عجالب المقدور فى توانب تيمور» ط. بيروت ١۱۹۸م‏ وهر المصدر المتخصص عن تلك 
الخخصية. أيطا: 
الفرمانی؛ آخبار الدول وآثار الارل. ط. پبروت 1۹۹۲م. ج۲. ص1۹۹ - ص1٠٠‏ 
Manz, The Rise and Rule of Tamerlarc Cambridge 1989 .‏ 
وتعد أنضل ما كتب بالإجليزية عن الموضوع المذكور. 
أيضًا: محمود السید. من تاربخ عرب الشام فی العصر 'لسلرکی. ط. الامکندریة ۱۹۹۷م؛ صر -۱٤۹‏ 
ص۰٣۱۵‏ 
۲- فررنا ٠۸١‏ ۷؛ وهى ورنه والمروفة باسم أرديسوس 505ل) وقد وقعت على الساحل الغربى من 
البحر الأسرد دا؟ )دا8 ٨0۲‏ . عنها أنظر: 
O.D.B.. vol . UM, p. 2154.‏ 
۳- البابا پرجینرس الراہع : تولی المنصب الباہوی خلا 'لرحلة من ٣‏ مارس ۱٤۳۱‏ إلى ۲۳ فبراير 
,م وذلك فی أعقاب وفاۃ البابا بندکت الرابع عشر 1۷× ۲ء8 وهر باہا غير شرعی. عله أنظر: 
Kelly, Oxford dictionary of Popes, pp. 241-242.‏ 
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بولندی هنغاری من نحو ۰۰۰, ۲۵ رجل قاده هیونادی أوف ترانسلفانا Hunyadi 0f ran-‏ 
uaniaاsy.‏ وجررج برانكوفيك الصربی George Brankvic o Serbia‏ وتقدم فى 
1۳٤١م‏ صوب البلقان حيث تم تحقيق عدد من الانتصارات ضد الأتراك' 

وكان من نتاج ذلك ؛ أن قام السلطان مراد الثانى بعقد اتفاق سلمى لمدة ٠١‏ ستوات مع 
القيادات السالفة الذكر فى يوليو ٤٤٤٠م ٠‏ وعندما سحب قراته لم يحترم الصليبيون 
موائیقهم فی غالبیتهم وهاجمرا العشمانیین فی فارتا ۷۸3 فى ٠۰‏ نوفمبر عام ٤٤٤۱م؛‏ 
وهناك تم إلحاق الهزية بتلك الصليبية وعن ذلك مكسبًا كبيرا عسكربا وسباميًا 
للمشمانيين"'. 

وبقرر أحد كبار المؤرخين فى مجال الدراسات العشمانبة ؛ أن معركة فارنا تعد آخر محاولة 
صلبية جماعية ضد الأتراك العشمانيين وقد كانت أخبار النكبة التى منى بها الصليبيون 
خلالها من العرامل الأساسبة التى جعلت الحكام الأوربيين يعتقدون أن فكرة الحرب الصليبية 
لاجدوى من ورائها . وهكذا, لم يعد هناك آمل أمام إمبراطور القسطنطينبة بعد تلك المعركة . 
وقد تولى محمد الفاتح مهمة ترجيه ضربة قاضة لآخر معقل للامبراطور ". 


O.D.B.. vol .3. p. 2154. 


: عن صليببة فارنا ؛ أنظر هذه الدراسة الهمة‎ -٣ 
Halecki, The Crusade of Varna, New Yark 1943 . 
وتعد من أفضل الدراسات المتخصصة فى الموضوع المذكور.‎ 
Vasiliev „, History of the Byzanline Empire, p. 643 . 
Osurogorsky , History of the Byzantine Siatc, p. 423. 
O.D.B., vol . Ill, p. 154. 
Norwich . Short History of Byzantium , p 369-370 


عبد العزيز نوار؛ تاريخ الشعوب الإسلامية . العصر الحدیث, ص٠۲‏ 
-٣‏ نفسه. نفس المرجع والصفحة . 
وود الاشادة بكتاب المؤرخ الكبير الراحل 
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على أبة حال ؛ لم يكن ذلك السلطان العثمانى ليترقف عن تحقيق ذلك الحلم الذى طا لا 
راود المسلمين منذ قرون خلت . وهكذا ؛ دعم قواته الرية والبحرية وتكن يعد لائ أعوام من 
الانتصار على الحملة الصلبية السالفة الذكر . وبالتحديد عام ۷٤٤م‏ من الإنتصار على 
حاكم المورة 0۲١3‏ قطنطبن باليولوج الذى أعلن خضوعه للسلطان ودفع له الجزية '. بعد 
أن وضح له الفارق الشاسع بين الضعف البيزنطى والقرة العشمانية الفتية ؛ ومن الهم هنا 
ملاحظة أن العشمانيين بحققرن هدفهم النهانى على صورة مرحلية » ولاريب فى أن تساقط 
الأطراف جاء مقدمة حقيقية لتوجبه الهجوم صوب القلب البيزنطى فى نهاية الطاف. 

ومع ذلك ؛ لم يتمكن مراد الشانى من فتح القسطنطينية تاركا تلك الهمة التاريخية لمن 
یاتی من بعده 

على أية حال ؛ كان شرف فتح تلك العاصمة -التى أجهدت أعداءها على مدى قرون 
متعددة- للسلطان محمد الثانى أبن مراد الثأنى وهر الذى سيتلقب «بالفاتح» فيمابعد ؛ 
ويجدر بنا تسليط الأضراء علبه نظ) لاوره البارز فى صنع فصل الحتام للتاريخ البيزنطى 
بكفاءة غير مبوقة ومعه المسلمون بطبيعة الحال حتى لانقع فى مأزق دور الفرد فى حركة 
التاريخ بمعزل عن المجموع 'لبشرى المتعاون معه . 

وقد ولد محمد الشانى بن مراد الثانى فى ٠١‏ أبريل عام ۲۹٤١م"‏ وتولى الحكم عام 
١م‏ وهو فى الثانية والعشرين من العمر 

ويلاحظ أن عرض صغر عمره بوجود عدد من المستشارين المحتكين الذين قدموا له كل 
نصبحة صانبة أفادت تحركأته السياسية والعسكرية وجنبته الوقوع فى مواقع الذلل. 


۲۳٣ص‎ , عمر كمال توفبق  تاريخ الدولة البزنطبة‎ -١ 

- لانغفل فى مرحلة تنشنة محمد الثانى دور بارزا قام به إثنان من العلماء هما: آمد شمس الدين . 
رأحمد إسماعيل کورانى ‏ ولد حرصا على تعليمه تعليسًا راقبًا . وقد وضها فى ذهنه ضرورة أن بكون قتع 
القطنطينية على يديه على نحر عمقق الهدف فى ذهنه . عن ذلك أنظر: 

محمد طه جاسر . تركية مبدان الصراع بين الشرق والغرب . ط. د مشق ۲۰۰۷م. ص ٤1-٤۴‏ 

ومن المهم هنا الإترار بأن دور الحاشبة عمومًا بحتل أهمية كبرى فى الناربخ. وكثبرا ما أدت إلى أخطاء 
ناتلة عندما لم تحن الفح أو زينت أمور الحكم للحاكم دون النظر إلى الصالح العام. 
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ویلاحظ أن ذلك السلطان جمع بين البراعة العسكرية ومحبة العلم واتجه إلى قرا كحب 
التاريخ والتشبع بسير كبار أعلامهء ولائغفل إجادته لعدة لفات ما عكس أننا أمام حاكم 
مسلم مثقف ۱ 

ومن المهم إدراك بعض الزوايا فيما بتصل بدوره فى فتح القسطنطينية ويمكن إجمالها فى 
الآتی: 

أولا: إتجه ذلك السلطان إلى حصار تلك المدينة فى أوائل أبريل عام ٠٤١١‏ م وذلك بعد 
عامين فقط من توليه الحكم؛ عا عكس جديته وادراكه لأهمية هدفه ا منشود مبكراً من جهة البر 
بجيش قدره البعض ب ۲٠١‏ ألف رجل - وقد بكون فى الرقم مبالغة - آما من جهة اليحر ؛ 
فقدحاصرها ب ٠۸٠‏ سفينة. . كذلك أقام حول المدينة الذكورة ٤‏ بطارية مدفعية لدك 
دفاعاتها ٠‏ ولاشك ؛ فى أن كافة تلك الامتعدادات استغرقت منه وقتًا طويلاً ولم يسمع فى 
تاريخ بيزنطة أن واجهت من قبل قرة برية وبحرية بتلك الصورة منذ افتتاح العاصمة فى القرن 
الرابع الميلادى. 

ثانبًا : قام العشمانيون بوضع مدافع خاصة كن من صنعها مهندس مجرى اسمه 
أورباس""'. على الهضاب المجاورة فور . وكذلك القرن الذهبى مهمتها تدمير السفن 
البيزنطية. وكان لذلك أثره فى أن عرقل حركة السفن المعادية وأصابها بالشلل . 


-١‏ عن اللطان محمد الفاتح آنظر: 
Kritovolos, History of Mohamed The Conqucror, Trans . by Charles T. Riggs, Princeton‏ 
.1954 


Babhinger, Mehmet der Eroberer und scine Zeit, Munich 1953 .‏ 
وهى آفضل دراسة بالالمانية فى موضرعها 
سال الرشدى . محمد الفاتح. ط. جدة ۰ ۹۸۹م. 
۲- عن ذلك آنظر: 
Schlumherger . Le Sivge, la prise, et le Sac Je Constatinople par les Turcs, Pariss 1914 .‏ 
زيبدة عطا. الترك فى المصرر الومطى» ببزنطة وسلاجقة الروم والعشمائبرن . ط. القاهرة 1۹۷۷م 
صر ۱۸۸- ص ۲ ٠‏ حبث نقدم عرًا مناز بكشف عن مؤرخة خببرة وآنظر الملاحق في ختام الكتاب 


أيضًا من المفيد الرجوع إلى 


£. 


ثالثًا : دعم جهود العشمانيون الحربية تشبيد قلعة روم إيلى حصار الضخمة عام ١١٤١م‏ 
على بعد لايتجاوز ۷ كم. من أبواب القسطنطينية فى منطقة البسفور على الجانب الأوروبى 
مقابل قلعة سابقة فى آسيا الصغرى عرفت باسم أناضولى حصار التى شيدها بايزيد وقكن 
محمد الشانى بذلك من أن بشرف على المضبق . واستطاع أن ينع أبة إمدادات تصل إلى 
العاصمة البيزنطية. وضمن أن يضع فى قبضته حرية المرور بين الأناضول ‏ وأوروبا . 

رابعًا أنشاً ذلك السلطان حرالى ۷١‏ سفينة خفيفة وعمل على أن حمل برأ من منطقة 
البسفور إلى خليج القرن الذهبى وقد تم ذلك فى ليلة واحدة وهو عمل عبقرى عكس براعة 
عسكرية غير مسبوقة » وهدف من وراء ذلك ؛ تنبت جهرد المدافعين عن الق طزطنية" . 
حتى يجعل البيزنطيين بقرمون بنقل جزء كير من قراتهم إلى شاطىئ الخليج على نحو بضعف 
الجبهة البرية الغربية الوحيدة .)٤(‏ 

خامسًا ظل القاتلون المسلمون بشددون حصارهم حت إذا لاح فجر يوم الغلاثاء ۲۹ مابو 
۳ع م بدأ الهجوم العام على العاصمة البيزتطية ؛ وذلك بعد حصار دام ٤٥‏ بومًا وكان 
الهجوم بريًا . وبحريا فى أن واحد وبالفعل سقطت'*' المدينة. وسقط الكشيرون من المسلمين 
شهداء ذلك اليوم التاريخى . وسقط الكثيرون من البيزنطى قتلى خلال دفاعهم عنهاء 


= محمد مفد الشوباشى. ألمع ماعات الحرج فى تاربخ الإنسانة. ط. القاهرة ۲۰۰۲م صا٠‏ 
ص۸۷- ۱۰۰ . می علوش . آشهر حصارات المان فی التاریخ . ط. بیروت ٤۱۹۹م‏ صض۱۱۹- ص٣١١٠‏ 
-١‏ کارل بروکلمان » تاربخ الشعوب الإسلامبة » ت. بيه أمين فأارس ومر البعليكى » ط. ببروت 
۸ ص۳۰٤‏ 
۲- مفید الزیدی. العصر العشمانی؛ موسوعة التاریخ الإسلامی؛ ط. عمان ۲۰۰۴۳م. ص٠٠‏ 
Runciman, The Fall of Constantinople 1453 , Cambridge 1965 . pp. 105-106 . -۳‏ 
-٤‏ محمد طه جاسر ٠‏ تركبة ميدان الصراع بين الثرق ءالغرب» ص1۲ 
۵- عبن ستوط القستانطبنية عام ١0٤۱ء‏ أنظر: 
Doukas. Decline and fall of Byzanlium to the Ouoman Turks, trans. by Mùugouhas . Dutriot‏ 
.1975 
أتوجه بالشكر للزمل د. حاتم الطحاوى الذى قام بتزويدي بهذا المصدر القاربخى 
Kritovoulos . History of Mchmed the Conqucrar, pp. 60-72 .‏ 


Nıcvula Barbaro , Diary, ol lhe Siege of Constantinople 1453, Trans. hy J R. Jones. New 
York L969 
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وكذلك قتل الامبراطور ق طنطين الحادى عشرا'. وسط جنرده الدافعين عن 
العأاصمة . 


= وله ترجمة قيمة قام بها حاتم الطحاوى أنظر: الفتح الاسلامى للقطنطينبة › ط. القاهرة ۲١٠١٠م.‏ 
The Siege of Constantinople 1453 , Seven Contemporary Accounts, trans . by J.R. Jones,‏ 
Amesterdam 1972 .‏ 


وبحتوى الكتاب الأخير على عدة مصادر هى : Giacomo Tedall , Leonicus Chalc0c0ndy|aS,‏ 

Michael Ducas, Christophes Riccherio , Zorzi Dolfin, Angelo Gioranni Lomelllino , Leo- 

nard of Chios . 

وتوجد ترجمة عرببة متازة له مزودة بمقدمة اضافية وتعليقات ترية من جانب المؤرخ الواعد حاتم الطحارى. 
تحت عنوان: جونز ٠‏ الحصار المتمانى للفقسطنطبنية سبعة مصادر معاصرة. ط. القاهرة ١١٠٠١م.‏ 

Nicolle, Constantinople 1453 , The end of Byzantium , London 2005 , أنظر أپضًi: .صم‎ 

69-82. 


Schlumberger „. Le Siege , La Prise et le Sac de Constantinople par les Turcs en 1453 , Paris 
,1922. 


ويعد من هم الدراسات فى موضوعه على الرغم من تأليقه فى الربع الأول من القرن العشرين. 


Asimov, Constantinople, The Forgoulen Empire, p. 260 . 

برنارد لويص. استانبول وحضارة الحلانة الإسلامبة . ت. مید رضوان على » ط. الرباض ۱۹۸۲م 

ص۵٠-‏ ص٠۲‏ . على محمد الصلابى. فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتع ٠‏ فاتج القسطنطينية؛ 

وقاهر الروم. ط. دمشق ۱۹۹۳م ص١١٠‏ ؛ صالع السهفونء فتع القسطنطينة . ط. دمشق ب-ت ٠‏ 

. ۸٤ص‎ 

-١‏ عن ذلك الإمبراطور أنظر: 

Mijatovich, Constantine Palcolvgus, Tlw last Enıperor of Ihe Greeks, 1448-1453, Chicago 

1968 

Nicol, The Immortal Emperor , The life and Legend of Constantintine Patcologos, last Em- 

puror of the Romans, Cambridge 2002, pp. 54-128 . 

Kordoses, “ The question of Constanllne Palaiologos Coronalon’, in Bcaton and Roueche 


(eds), The Making of Byzantine History Studies dedicated lo donald M. Nıcul. Centre fur 
Hellenic Sludics King’s College , pp. 137-141 . 
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وواقع الأمر؛ تعد نهاية الامبراطور الببزنطى الأخير موضعا للتأمل فقد طلب منه محمد 
الثانى الاستسلام » والخروج بسلام من القسطتطينية غير أنه أبى ذلك. وظل يقاوم إلى أن 
قتل على الرغم من أن الوضع المسكرى القائم حينذاك يؤكد بجا لامزيد عليه أن الانتصار حًا 
مبكون لصالح العشمانيين . ومنطقى أن ذلك الامبراطور ومن بقى معه مدافعًا عن العاصمة 
البيزنطية كانوا يدركون ذلك تام الإدراك. 

والتساؤل الذى يثار هنا ؛ اذا ظل يقاوم أمام قوة كاسحة برية وبحرية لاقبل له بها ؟ ومن 
المفترض أنه أدرك أن المرت محيط به لا محالة . ولذلك رأى أن يوت بشرف حتى لابقال عنه 
أنه استسلم ذللا لأعدانه . وهو فى ذلك يذكرنا بمقاومة عناصر الاسبتارية والداوية خلال 
حصار السلطان المملوكى الأشرف خلیل بن قلاون لعکا عام ۱۲۹۱م على الرغم من عدم 
تقدبرى لتلك العناصر التى شاركت فى نهب الشرق طوال قرنين كاملين هما القرنين ٠١‏ 
۳م 
على آية حال فإن ذلك الامبراطور الى قاتل ولم يستلم؛ يستحق هنا الاحترام» وهذا هو 
ما بقى منه للتاريخ ‏ فلاعجب والأمر كذلك أن نسجت حرله أسطورة. وهو فى ذلك يتشابه 
مع شخصيات قيادية نسجت حولها أساطير مثل شارلان وفردريك بارباروسا وغيرهما. 

ومن المهم هنا : تناول سلوك السلطان محمد الذى لقب بالفاتح تجاه المدينة ٠‏ وسكانها 
والواقع أنه عامل أهلها معاملة متحضرة » وقد أمر جنوده بحسن معاملة الأسرى الببزنطيين. 
وانتدى من ماله الخاص عددا كبيرا من الأسرى''. وخاصة الأمراء » ورجال الدين مكررا ما 
قام به من قبل - منذ ۲٠١‏ عامًا- الملطان صلاح الدين الأيوبى عندما دخل بيت المقدس 
فاتحًا فی ۲ أكتوبر NAY‏ ليدخل التاريغ من بعد من أوسع أبوابه وينال تقدير 
المعاصرين حتى من غير الللمين ومن بعدهم الباحشين الأوربيين المحدثين . 


۱۹۹٩ على محد الصلابى . 'لدولة العشمانية عرامل 'لنبضة ااب السقوط ط. ببروت‎ -١ 
ناقح القطنطبنية ۰ ص ۱۳۷- ص1۳۸ . سلامه البلوى. صور من تسامح المحضار:‎ ٠ ۱۷١ص ص۱۷۷-‎ 
۷١ر‎ م٣١١۳ الإسلامية مع غير المسلمين. ط. الشارقة‎ 

۲- عن ذلك أنظر: ابن الأثر . الكامل . ج٠٠.‏ ص د٠۲‏ . الفتح الندارى. سنا البرقي الشامى. تحفيق 
فتحبة النبراوی, ط. القاهرة ٩۱۹۷م.‏ ص۳۸۵ . مالكوم لبرنز جأكسون . صلاح الدبن ٠‏ ت. على ماضى 
ومراجعة فرلا زبادة رقهسی سعہ. ط. ببروت ۱۹۸۸م. ص ۳٠١‏ . عزيز موريال عطبة . الحررب الصلببية 
کنا رآها العرب. ص۲۹ ١‏ على عبد الحليم محرد . الغزو الصلبى رالعالم الإملامي» ط. الريباض= 
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وهكنا ؛ لم يحل بالعاصمة الإمبراطورية ما حل بها من قبل عام ٤‏ ۲۰٠م.‏ وهو أمر فصلته 
من قبل- والتعليل الوحبد يكمن فى الفارق الشاسع بين عدو متبربر واجهته بيزنطة عام 
t-م ٠‏ وعدو متحضر عام ١١٤١م ٠‏ وذلك دون شيفونية جوفاء بل بروح اموضوعية 
الواجبة. 

وأكرر عبارة ابن بيزنطة الملكوم نيكتاس خريناتس sعادذ0)‏ اء الملماصر 
لأحداث الصلبية الرايعة والذى كتب وقائعها بداد الألم . وعلى أوراق المرارةء والحزن القعال. 
وتد نى أن تسقط عاصمته الأثيرة إلى تفه على أيدى المسلمين لا اللاتين . وبالفعل تحقق 
ذلك عام ۴٥١٤٠م"'.‏ ولاريب فى أن البيزنطيين منهم من رأى أنه أنه خير لبيزنطة أن تحتلها 
عمائم العشمانبين الخضراء ‏ عن آن تحتل من جانب القبعه البابوية ""'. أفضل إلبه ؛ وهو 
اعتقاد تأتى من خلال تجرية بيزنطة !لريرة مع الغرب الأوربى. 

على أية حال ؛ وجدنا محمد الفاتح القائد الشاب لاينتشر بخمر النصر على عكس ما 
حدث لعشرات النتصرين فى العصور الوسطى صفة عامة؛ ولم يقم جنوده باغتصاب الراهبات 


= ١1۹4م.‏ ص١١٠‏ . كارين آرمسترونج . الحرب الصليبية الحملات الصليبية وأثرها على العالم 
العربی؛ ت. سامی الکعکی ٠‏ ط. پیروت ۲۰۰۹م ص۱۹٠۳ ١‏ مصطفى الحبارى؛ صلاح الدين القاند رعصره. 
ط. ببروت )۱۹۹م ص۳۱۹ محمد حمسن شراب. بيت المقدس واللجد الأفصى . دراسة موئقة . ط. 
دمشق پیروت ۱۹۹4م ص۱۳۱ - ص۱۳۲ 

-١‏ عته أنظر المدخل الببليرغرافى. 

۲- من قبل اعتقد أ.د. إسحق عبد ؛ أن عوامل الإنهبار الداخلى التى ألمت ببزتطة كانت حاسمة فى 
ستوطها الداخلی وذکر ما نصه : «لم یکن عسیرا على السلطان محمد الفاتح فی ۲۹ مابو ۱٤١١۳‏ أن بدخل 
مدينة قسطنطين ويعلن زوال الإمبراطورية الرومانبة الثرفة من الوجود والى الأبد, لقد سقطت بيزنطة من 
الداخل؛ ولم يكن للترك حتى مجرد شرف الإجهاز عليها. لقد كانت كالمخلوق الذى إنتحر .٠‏ أنظر 

إمحق عبيد . الدولة البزئطبة فی عحر بالبولرغوس ۱۲۸۲-۱۲۱۱م ص١٠‏ 

والواقع إننى اختلف مع أستاذنا القدير؛ لأن الإعداد لاسقاط العماصمة الببزنطبة . وا لمجهردات البارزة 
النى امتغرقت عدة أعوام متراصلة لإسقاط عاصة استعصت على الكثبرين على مدى قرون متعددة . 
تحعلنى رى آن محمد الفاتح ومن خلفه اللمون بالفعل صاحب شرف إسقاطها بجدارة؛ وهر إلجاز تاريخى 
ر :وان العرامل الداخلة للفعف مهما كان تأئبرها لاتكتمل إلا بالفعل الغا جى الذى بحسن 
استفلالها وهو ما تم بالفعل فى العام المذكور . 

۳- اسحق عبيد. الدولة البيزنطبة فی عصر باليولرغوسی؛ ص١١٠٠‏ 


{.0 


کیا حدث عام ۱۲۰٤‏ م-كما أسلفت الذكر من قبل- كما اجتمع بكبار رجال الدين 
وطمأنهم على أرراحهم وعقاندهم . وتم انتخاب بطريرك جديد. وأحسن استقباله وكان 
البيزنطبون يتصورون واهمين أن القتل الجماعى سيحل بهم » والواقع أنه بعد أيام قليلة 
استؤنفت الحياة العادية فى أمن وسلام حرمت منه العاصمة الببزنطبة طويلا . وهكذا تحقق 
على آیدی العشمانيين بسقوط القسطنطينية ٠‏ حلم الاسلام الحربى الكبير". 

من ناحية أخرى ؛ تم إختيار كنيسة أيا صرفيا ۸4م0؟ داع1 لتكون بمشابة الجامع 
الريسى للعاصمة عقب الفتح» وحيث أن الإسلام رفض تصوير الكائنات الحبة لذلك تم تفطية 
الفيفساء والذهبية التى تمشل الفن البيزنطى أفضل تشيل بطبقة كلسية. كذلك ثم إقامة 
محراب فى وسط الجناح الجنوبى للكنيسة» وإلى اليمين منه أقيم المنبر تجاه ا لمقصورة ؛ كذلك 
تم وضع لوحات النقرش الضخمة بأحرف بلغ طرلها تسعة أمتار احتوت على اسم الجلالة. 
والرسرل (ص) والخلفاء الراشدين وذلك ياء الذهب على لوحات مستديرة . فى عهد مراد 
الرابع -١١۲١(‏ ١٤١٠م)‏ . كذلك تم تشييد أربعة منارات إحداها شيدت فى عهد محمد 
الفاتح . والثلاث الأخريات أقیمت فی عهد من حکم من بعده 2 

وهناك زاوية مهمة تضاف إلى ما سبق؛ إذ أن سقوط القسطنطبنية فى العام السالف الذكر 
لم يكن ليعنى انتهاء الوجود البزنطى بل ظل قانمًا فى صورة امبراطورية طرابيزون التى ظلت 
قائمة بعد ذلك بسبع سنوات إلى أن استلمت للسلطان محمد الفافتح عام ١١٤٠ر"'.‏ 


-١‏ أحمد نزاد سبد تاريخ مصر الإسلامة زمن سلاطين بنى أبرب ۷١0ھ‏ / 16۸ ه. ط. القاهرة 
۲م ص۱۸۰ 
وأود الإشادة فهذه الدرامة الى أعدها المؤرخ الراحل الف د أحمد نؤاد سبد ٠‏ عله أنظر مقالتى: محمد 
مزنس عوض؛ عصر الجروب الحلبة؛ بحوث ومقالات . ط. القاهرة ۲۰۰۱م. ص -۲٤۲۳‏ ص٣٣۲۵‏ 
۳- کارل بروکلمان . تاربخ الشعوب الإملامية. ص۲٠٤‏ 
وعن تحريل كنبة أبا صرفيا إلى مسجد أنظر 
Parker, Early Modern Tales of Orient . London 1999, p. 264 .‏ 
Norwich , Byzantium , The decline and Fall, p. 437‏ 


۳“ عمر كمال نوفبق» تاربخ الدولة الببزنطبة. ص۲٢٠۲‏ 


L1. 

تبقى هناك. ملاحظة على جانب كبير من الأهمية . إذ فى تاربخ العصور الوسطى ثلاث 
قيادات بارزة حملت أو وصفت بلقب «الفاتح» هى كالآتى 

أولً: وليم «الفاتح Wiliam The Conqueror "e‏ ؛ دوق نورمندیا الذی هزم 
الانجلوسكسون فى معركة هاستنجر بانجلترا عام ١١١٠م‏ . 

ثانيًا : جنكيز خان اللقب «بفاتح العالم» "'؛ القائد المفرلى الذى طم إليه الصين 
٥ء‏ وفتح مناطق عديده منها الدولة ا لخوارزمية ومناطق الامماعيلية التزارية فى شمالى 
إيران وتمكن أتباعه من دخول بغداد وإسقاط الخلافة العباسية عام ۸١۲٠م‏ 

ثالثًا : محمد «الفاتح» ؛ مسقط ببزنطة 0۳٤١م.‏ 


= وجدبر بالذكر؛ أن ذلك السلطان واصل فترحاته وأخضع صربا عام ٤۵٤١م‏ ص00٤۱ء.‏ رنى عام 
1ء,؛ قام بحملة ضدها غير أنه لم يتمكن من الإستبلاء على بلجراد. عن ذلك أنظر: نجلاء حسين ترفبق. 
مباسة الدرلة العشمانية فى البلفان تجاه الصرب -٠١۴۲١‏ ١0٤١م.‏ رسالة ماجستبر غير منشورة » كلية 
الآداب جامعة آسیرط عام ۲۰۰۱م ص۲۸٠‏ 
أيضا بالتفصبل أنظر: 
Inalcik. * The Ottoman Turks and The Crusadcs 1451-1522", Setton (ed.), History of the‏ 
Crusades , vol. YI, Wisconson 1989, pp. 311-353 .‏ 
-١‏ عن وليم الفاتح أنظر: 
William of Poilicrs, Deeds of Duke William , in Houts, The Normans in Europe, Manches-‏ 
ter 2000, p. 74-75 .‏ 
Adams, The History of England from The Norman Conquest to the death of John (1066-‏ 
London 1905 , p. 67-78 .‏ .)1216 
Chibnall, The Normans , Massachesttle 2000, p. 29 .‏ 
محمد محمد مرمى الشيخ. «الفتح النورمانى لاتجلترا - ملحمة فريدة فى تاريخ إنجلترا وتورمنديا فى 
المصرر الومطى ». ندوة التاریخ الإسلامی والوسبط م (۲) . ط. القاهرة ۱۹۸۳م ص -۲٤۷‏ ص۱٠۲۵‏ ؛ 
سعد البد على فرغلی» «إضحلال حکم الامجلو سکسون فی انجلترا -۳١۸ / م۱۰١١ -٩۹۷٩‏ 0۸اه » 
عنمن کتاب بحوث فی تاریخ المحور الوسطى. كتاب تذكارى للأآمتاذ الدكترر محمود سعد عمران» ط. 
الاسکندرية ۲۰۰۲ ص٤4۹-‏ ص۹۵٠‏ 
تور الدبن خاطوم؛ تاریخ العصر الوسبط فی أوروبه, ط. دمشن ۱۹۸۲م ص -٦۹۰‏ ص٥۹٠‏ 
۲- عن جنکبز خان آنظر: عطا مللاد الجوبنى » تاربخ جهاتكشاى » ت. محمد السعبد جمال الدين من 
كناب دولة الاسماعبلية فى ابران. ط. القاهرة , ١۹۷١م‏ فلاد بر سبنوف ٠‏ حياة جلبكز خان الإدارية 
واللبامة والسكرية. ت. سعبد بن حذيفة الغامدی. ط. الریاض ۱۹۸۲م رمزى . تلفيق الأخبار وتلقبع 
الأثار فى وقائع قزان . ویلغار ومعارك التتار ۰ م. اورنبررغ ۱۹۰۸م . ص٤٤۲ ١‏ عباس إقبال ٠‏ تاريخ = 
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وجدير بالذكر؛ أن المؤرخين الأوربيين حرصرا أشد الحرص على المبالغة فى تقديم وليم الفاتحج 
وتكفل المؤرخون البربطانيون بتأليف مثات الدرامات عنه وتصويره على أنه من الأفذاذ 
عسكريًا وسياسيًا من خلال دعاية قومية لاجدال فيها . حقبقة أ معركة هاستنجر لاتعد مجرد 
معركة عسكرية بل أنها بمشابة غزو حضارى فرنسى لاغجلترا وأنهت عزلتها من القارة الأوربية؛ 
إلا أنها صرحبت بقدر بارز من الدعاية الليامية عندما اتجه المؤرخون البريطانيون للكتابة 
التاريخبة عنها. 

آما جنكيز خان؛ الذى أقام إمبراطوريته على جماجم المسلمين » ودمر حواضر الشرق 
الإسلامى التى كانت مزدهرة تجاريًا وعلمبًا بصورة غير مسبوقة . مشل بغداد» وليابور. 
ومرو » وبخارى » وأقام المذابح فى كل مكان حل فيه . فقد لقى من المؤرخين الغربيين التقدير. 
وكتابات المؤرخين الروس!"'. والفرنسيين خير برهان ودليلل» بل اعتبره ا لمؤرخ الأمريكى الواهم 
مأيكل هارت من «العظماء المائة فى التاريخ !؛! '. 

فإذا اتجهنا إلى محمد الفاتع الذى تقكن من إسقاط بيزنطة- التی حوصرت من قبل (۲۹) 
مرة كما قرر البعض . ونجح فى تحقبق ذلك وهو فى أرانل العشرينيات من عمره فهر أصغر 


= الغول منذ حملة جنكيز خان حتى قبام الدولة التيمورية ت. عبد الرهاب علوب. المجمع الشقافى 
بأبوظی ۲۰۰۰م ص۷٩-‏ ص۱۱۳ . أحمد حطبط. حروب المفول ‏ ط. بیروت ۱۹۹٤‏ صض۱۸- ص۹٠‏ 
أحمد عردات وجميل ببضون وشحاده الناطور. تاريخ المغول وا مماليك فى القرن السابع الهجرى . حتى القرن 
الثالث عر الهجرى. ط. أريد ١۹۹٠م.‏ ص۲۲ . محمود الد الشتار والمغول. ط. الامكندرية ١‏ ١٠م.‏ 
ص -١٠‏ ص٤٠‏ . محمد الترجى» بلاد الشام أبان الغزو المفولی ‏ ط. بیررت ۱۹۹۸م. ص۲۳۲- ص۳۸ 
محىد أسد الله صفاء جنکبز خان . ط. ببروت ۱۳۰۸ ه . هأرولد لامب جنكبز خان وجحافل المغول . ت. 
مترى أمين. . ط. القاهرة ١١1۹م‏ السبد الباز العرينى :المغرل » ط. بيروت ١۹۸٠ء‏ فزاد عبد المعطى 
العباد المغرل فى التاريخ . ط. بيررت ١۱۹۸م‏ حافظ حمدى . الدولة الخوارزمية والمغول . ط. الفاهرة 
۹ء الشرق الاسلامى قبل الغزو المغولى» ط. القاهرة ۰١۹٠م‏ قاسم عبده قاسم ٠‏ السلطان الظغر سبف 
الدبن قطز بطل معركة عین جالوت ط. دمشق ۱۹۹۸م. ص ۹۷- ص۹۸ » محند فححى آمين. الفزر المفرلى 
لدپار الاسلام ء ط. دمشن ۵ ۲۰م ابرار کریم الله , من هم 'لُغول» ت. رده رحیم . ط. القاهر: ۱۹۹۲ء. 


-١‏ على سببل الال آئظر: 
فلادثبر ستينوف» حياة كبز خان الإدارية رالسباسية و'لعمكرية ‏ ت. سعبد بن حذيفة الغامدى. ط. 
الریاض ۱۹۸۲۳م. 


Grussut , Histvire de , Le Monde Mongol „ Pasis 1922 . 


۲- الائة الأرانل ١‏ ص۷۸ 
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فاتح بارز فى العصور الوسطى على الأقل. محققًا إلجازا عسكريًا وسياسيًا غير مسبوق- 
فلم بنل منهم إلا العداء الشديد واتهامه فى أخلاقه على الرغم من تسامحه الفريد ولكن هى 
المركزية الأوربية ذات المعاير المزدوجة » ومن المضحكات المبكيات أن بردد البعض فى الغرب 
الأوروبى والأمريكى فى مطلع القرن الحادى والعشرين أن الإسلام دين الإرهاب بعد كل تلك 
الصفحات الناصعة من التسامح من جانب صلاح الدين الأيوبى عام ۸۷١۱م‏ ومحمد الفاتحج 
عام 0۳٤۱م‏ وغیرهما 

على أبة حال ؛ تأكد الممات البيزنطى من خلال أن «القلب» تغير اسمه فصارت 
القسطنطبنية تسمى إسلام بول أو مديدة الإسلام أو استانبول "'. أو الاستانة . واختفى 
اسمها القديم إلى غير رجعةء ولم بعد موجودا إلا فى كتب التاريخ فقط. وظلت استانبول 
عاصمة للدولة العشمانية إلى أن قام مصطفى كمال أتاتورك بإسقاط النلافة وتحويل العاصمة 
إلى انقره فى مطلع عشرينات القرن العشرين . وتحدیدا عام ۱۹۲۴" . 

ولاريب فى أن كافة تلك التغبرات كانت بشابة النيجة الطبيعية لا حدث خلال عام 
۳ ”,م الذى يعد - بكافة المقاييس - عامًا محوريًا فى تاريخ العلاقات بين الشرق والفرب 
فى العمصرر الوسطى وإيذانًا بتحولات تاريخية لاحقة بعيدة المدى فى التاريخ الحديث 
والمعاصر؛ مما عكس قدرة المسلمين على التأثير الرامع المدى فى تاريخ القارة الأورة :وان 
مبب ذلك حسرة كبيرة فى نفوس المؤرخين الغربيين الذين كتبوا مؤلفاتهم عن التاريخ البيزنطى 
وتعرضوا لتلك الحادثة "!. وهناك منهم من وصف الواقعة على أنها «رد الاسلام 
الكبير »“'. وهو تعبير قرى الدلالة بطبيعة الحال. 


-١‏ عن امتانول أآنظر أدهم الدم. دانبال غرقمان ‏ ربروس ماسترز ٠‏ المدبنة العشمانبة بين الشرق 
والفرب. حلب . آزمیر واسطنبول» ت. زکی زیان. ط. الریاض ۲٤۲۰۰م.‏ 

۲- عبد العزيز نوار. تاريخ الشعوب الإسلامبة» ص٣٠٠‏ 

-٣‏ من أمثلة حزلا» نذكر شارلز أرمان الذى أررد ما ته «رأخبرا وصل اللطان (يقحد محمد 
الفاتع) إلى سانت صوفبا حيث كانت جموع الأسرى الباكة يوزع بين جنوده ٠‏ وقد دخل من الباب الشرقى 
ومر أحد العلماء بصعود المنر وأن تقر هناك صيغة التشهد الإملامى وهكذا؛ دوى الصوت بأنه الله آكبر 
محمد رسوله فى القبة التى أحيا فبها ثلاثرن جيلا من البطاركة العشاء الربانى المقدس وعرفت آوربا كلها 
وآسبا أن الستار قد آسدل على أطرل تصة رأتها اللبحة لإحدى الامبراطوريات .أنظر: شارل أرمان. 
الامراطورية الببزنطبة ۰ ص٣٠۲‏ 

)- فرديناند بروديل. البحر المترسط الجال والتاريخ؛ت. یرسف شلب الشام؛ ط.حمص ۲۰۰م .ص١۱۷‏ 


£۹ 
وهكنا ؛ كان التاريخ الببزنطى بمثابة قصة طويلة عنيفة للصراع مع اموت عبر الزمان على 
مدی ما زاد على الأحد عشر قرتًا ٠‏ المیلاد فی ۱۱ مایو ۳۳۰. والممات ۲۹ ماو ۵۳٤١م‏ 
ولانغفل أن نفس الشهر الذى ولدت فيه كان لها مع ا مرت موعد | وتلك من مفارقات التاريخ 
وما أكثر مفارقاته !١۲‏ 
على أية حال ؛ فإن السقرط الببزنطى كان مدوبًا. ويكفى أن هناك من المؤرخين من تصور 
أن عام ١١١٠م‏ ؛ بصلح ليكون بداية تاربخ العصر الحديث فى أوربا على اعتبار حدوث تلك 
الحادثة المحرريةء وكذلك نهاية حرب المانة عام بين إمجلتراء وفرنسا فى العام المذكور""!. ما 
عكس أهمية ذلك العام بأحداثه فى الشرق البيزتطى «سابقًا ». والفرب الأوروبى على حد 
تتا 
أما نتائح عام ۳١٤١م؛‏ فيمكن ملاحظتها من خلال إرتغاع شأن الأتراك المشمانيين الذين 
ظهروا فى عيون رعاياهم على أنهم قادة الجهاد الإسلامى وقد مجحوا فيما عجز عنه الحكام 


-١‏ نشبت حرب الائة عام بين إلجلترا وفرنسا حيث حدثت نتيجة للصراع حول أملاك إنجلترا فى القارة 
الأوربية. كذلك لانففل الصراع الاقتصادى بين الدولتين وكذلك تصادم المصالح السباسبة ٠‏ ويلاحظ أن تلك 
الحرب لم تستمر مانة عام على نحو الدقة بل )۱١١(‏ عامًا . وأهم ما ببزها ثلاث مراحل هى الأولى من 
۷م إلى ۳۸۰م وخلالها انتصر الامجلبز عند كريس. رامتولوا على كاليه ثم بواتيه آما المائية ؛ فقد 
آمتدت من ۱٠۳۸٠‏ إلى ۱٤١١‏ م ولم تحدث خلالها صدامات كيرة . ما الثالة ؛ فقد امتدت من ٠١١١‏ إلى 
۴م وخلالها تجددت الحرب على يدى هنرى الخامس ملك إلجلترا. ودوق برجندياء وحقق الإلجليز اتتصار؟ 
عند ازینكورت وقاموا بغزو شمالى فرنسا ٠‏ ثم قامت برجندها بالتحالف مع فرنا إلى أن تم طرد إلجلترا 
بصررة نهائية من أوريا ومن آهم أحداث تلك المرحلة قتل جان دارك عنراء أورليان آورليان حرتًا عام 
١ء‏ عن حرب الائة عام آنظر: 
Perroy, The Hundred Years War , Trans. by D.C. Dauglas, London 1951 . Painter , A His-‏ 
tory of the Middle Agc 284- 1500, New York 1954 , pp. 16-32.‏ 
إسحق عد ٠‏ «جان دارك رية من خلال الوثائق ضمن الموسم الفافى للجسعبة التاربخبة المصرية. ط. 
القاهرة 1۹۷۸ م. 
الفبلد مارسال مرنتیجومری. المرب عبر التاریغ ۰ ج۰۱ ص۲۱۱ - ص۲۹۷ ١‏ سعيد عاشرر ٠‏ أوربا 
المصور الوسطىء ص١١-‏ ص0۰0 ؛ مجمرعة من المؤرخين الروس؛ مرجز تاريخ العالم ٠‏ ت. محمد 
عینانی» ج۱ . ط. بیروت ٩۱۹۸م.‏ ص۱۹۳ - ص٤۱۹‏ . موريس كبن. حضارة أوربا المصور الرسطى. ت. 
قاسم عبده قاسم. ط. القاهرة ۲۰۰۰م ص۲٤۲۲-‏ ص۲۳۸ . جلال بحبى . التاريخ الأوربى الحديث والمعاصر 
. الفجر؛ ط. الاسکندرية ۱۹۸۲م. ص۳١۳١-‏ ص١٤٠‏ 
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المسلمون طوال العصور الرسطي. وهكذا ؛ تقكن المسلمون فى صورة الأتراك العشمانيين من أن 
يضعرا أقدامهم فى القارة الأوربية فى الجزء الشرقى منها وبذلك حققوا حلمًا جماعبًا طالا 
داعب عقولهم منذ قرون طريبلة مضت . ليستمر ذلك الوجود حتى بومنا هذا ليرتفع شأن 
عركبا فى القرن السادس عشر فى عالم البحر المحوسط ). وقيمة ذلك العمل؛ أنه بعد حدوثه 
بأقل من أربعة عقود- كما أسلفت- إنتهى الوجود الإسلامى من الغرب الأوروبى ١‏ فكأن عام 
۴۳ جاء كبديل عن الإنسحاب الذى سيحدث فيما بعد بأقل من أربعة عقود عام 
۲ م من خلال اتحاد فرديناند وايزابيلا ضد بنى الأحمر فى غرناطة'"'. من الجهة المقابلة ؛ 
واعنى بها شبه ا لجزيرة الأيبيرية بعد ثمانية قرون من الوجود الحضارى هناك 

والأمر المؤكد ؛ أن القرن الخامس عشر شهد تحولات جذرية على المسترى الجيويولوتيكى 
بصورة دلت على أن عصراً تاريخبًا جديدا إفتتع . ولاشك فى أن المسلمين شاركرا بجدارة فى 


٠١١ص فردیناند برودیل؛ تاریخ وقواعد الحضارات» ت حسين الشريف . ط. القاهرة ۱۹۹۹م‎ -١ 

۴- فردیتاند أو فرناندو ؛ هو ابن ملك نبره خران الأرل ولد عام ۵۳٤۱م‏ . رقد تولى عرش ملكة أرترن 
من عام ۱٤۷۹‏ إلى ١١0١م.‏ كذلك اعتلى عرش علكة نابولى عام ٠١١٤‏ حتى ١١۵١م‏ وصتلبة من 
۸م إلى ١١١۱م‏ وقشتالة من ۱١۷4‏ إلى ٠١١١‏ م٠‏ ثم تزوج من الملكة ابزاببلا ملكة قشتالة وقاد الحرب 
ضد المسلمين فى غرناطة آخر معافلهم فی الأندلس إلى آن سقطت عام ۹۲١۱ءم.‏ آما ابزايبلا » فقد ولدت فى 
مدربفال دى الناس تورس عام ١١٤١م‏ وهى ابنة ملك قشتالة خوان الثانى» وامها هى إيزاببلا الرتغاليةء وقد 
تزوجت من فريناند أمير أرغون وصقلية وقادت ممه ما أسساء الأسبان حرب الاسترداد ۴۵٤00416513‏ . عن 
ذلك أآنظر: مانويل جاسار رمبرو؛ رحبل آبى عبدالله مع أسرته وكبار آتباعه . ت . عبد الفتاح عوض ٠‏ 
ضمن كتابه فصول فى تاريخ الآندلس - بداية النهابة . ط. القاهرة ۲۰۰۱م. ص۲۵۱- ص١۲۷‏ . محمد 
عبده . الاتفاقة السرية الملحقة بعاحدة تليم غرناطه عرض وتحليل . ضمن كناب بحوث ودراسات مهداه 
إلى عبد العزيز الدورى » ط. عمان 1۹۹۵م صض0١۲۵-‏ ص۷٠۲‏ . سحر محمد سالم . علاتة مصر المملوكبة 
بغرناطه قبل وعقب سقرطها ‏ المؤتر العالمى الخامس للدراسات المورسكية الأندلسبة حول الذكرى الحسمائة 
سنه لسقوط غرناطه -۱٤۲۲‏ ۱۹۹۲ اشراف عبد الجلل التمبمی» ط. زغران ۱۹۹۳م ج۲ ٠‏ سس٣‏ 
حاشبة )1١(‏ . واشنطن ‏ أخار مقوط غرناطه. ت. هانی یحبی نصری» ‏ ط. ببروت ۰۰ ۲۰م. ۰ ص ۲۴۱- 
ص4۲۸ . على حمين الشطشاط . نهابة الرجود العربى فى الأندلس . ط. القاهرة ١١١۲م.‏ ص -۷١‏ 
ص٤١٠‏ . محمد حسن العبدروس ٠‏ تاريخ العرب الحديث » ط. القاهرة ۲۰۰۱م. ص ۳۱- ص۲۳ . عبد 
العزيز نوار» ومحسود محمد جمال الدين. التاريغ الأوربى الحديث من عصر النهضة حتى نهاية المرب العالمية 
الأرلى, ط. القاهرة ١۹۹٠م‏ ص١.‏ عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوار ٠‏ التاريخ الأرربى الحديث. ط. 
القاهرة . ص١١‏ 


£١ 

صنعه . ولانغفل كذلك اكتشاف الأمريكتين من خلال حركة الكشرف الاسبانية على نحو مثل 
نقطة تحول تاريخبة. 

ولانغفل ناحبة أخرى من نتائج ذلك الحدث ؛ إذ أن الكثيرين من العلماء البيزنطبين رحلوا 
إلى الغرب الأوربى من بعد دخول الأتراك العشمانيين القسطنطينية وكان لهم دورهم البارز فى 
قيام النهضة الإبطالبة قبل غيرها من الدرل الأورويية''' دون إغفال عرامل أخرى آدت إلى 
تلك الأسبقية الحضاربة بطبيعة الحال. 

ولانغفل ؛ أن الدولة العشمانية من الآن فصاعدا ستغدو أكثر من مجرد آلة حربية » لقد 
أقام العشمانيون بوصفهم نخبة فاتحة. وحدة من الإبمان » وكذلك الغقافة واللغة على مساحة 
تجاوزت مساحة الامبراطورية الرومانيةء واعتنقها أعداد هائلة من الشعوب "'. وإن كان ذلك 
جميعه لايقدم مبررا كافيًا لنشوء الرعب الأوربى من تلك الدولة المسلمة التى وضعت أقدامها 
على أرض القارة الأوربية بعد جهد جهيد وكفاح حفظ التاريخ ملامحه . 

لانغغل كذلك أن سقوط العاصمة البيزنطية فى التاريغ قد اعتبره البعض بثابة انحقام 
آسبرى أخذت فيه آسيا بثأرها من فترحات الاسكندر الأكبر أو أنها حركة مضادة للحروب 
الصليبية "'. وإن كنت أتصور أن القضة ليست قضه إنتقام بل غو وتطور طبيعى لقوة 
الاسلام كدين فاتح وعابر للقارات فى توسعاته . 


-١‏ زبنب عصمت راشد. تاريخ آوربا الحديث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر. 

ط. القاهرة 1۹۹۸م ج٠.‏ ص٠۷‏ شوقى الجمل» وعبدالله عبد الرازق؛ تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب 
الباردة ء ط القاهرة ١٠٠٠۲م.‏ ص٤٠‏ وعن عطاء بيزنطة الحضارى للعالم آنظر: 

Diehl , Byzantium , Greatness and decline, Trans. by Naomi Walford, Ncw Jersy 1957. 

pp. 227-288. 


۳- بول کنیدی » نشرء وسقوط القری العظمى» ت. مالك البدیری. ط. عمان ٤۱۹۹م‏ ص۲٣‏ 

وأود الإشارة بهذه الدراسة لمفكر استراتيجى أمريكى رأشيد يجهد المترجم الذى بفل ما فى رسمه لنقل 
ذلك الكتاب المرسع إلى العرببة فى لفة بلسة . 

۴- نعيم فرح . تاريخ ببزنطة السياسى ص۷١۳‏ . هذه الفكرة نظرية للغاية وانفرد المؤرخ الفاضل بها ولا 
أمبل إلى تأييدها 


L۲ 
من ناحية أخرى ؛ أثارت تلك الحادثة التاريخبة المحورية جدلا بين المؤرخين حول من برث‎ 
الامبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية » ومن هى روما الثالثة ؟ ورأى البعض أن ذلك الوصف‎ 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية المقدىة؛ بينما رأى فريق آخر أن‎ ۷٠۸١١ بنطبق على فيينا‎ 

موسكو صاحبة ذلك الميراث'٠.‏ ومنطقى أنه من الصعب حسم ذلك الأمر الجدلى. 

ولانغفل كذلك؛ الإشارة إلى أن تلك الإمبراطورية التى حملت لراء المسيحية الأرثوذكسية 
على مدى عدة قرون, غدت منارا للاسلام والدعوة لذلك الدين على الأرض الأوربية""!. وتلك 
مفارقة من مفارقات التاريخ 

والراقع أن «الممات البيزنطى » على ذلك النحو يشير قضايا ملحة وهى التوقيت الزمنى ٠‏ 
ثم تحليل عوامل السقرط. كذلك المسنولبة التاريخية عن ذلك بين الفردية. والجماعية . أو 
بینهما معا . 

ونما بتصل بالتوقیت الزمنى؛ وهو عام ١١٤١م؛‏ من الملاحظ سقوط بيزنطة من قبل ذلك 
التاريخ بعدة قرون ‏ وعدة مرات ! وهنا مكمن التعجب فى تاريخها المديد! إذ أنها سقطت 
أوربا عندما قامت الإمبراطورة إيرينى من قيلريتسميل عينى ابنها قسطنطين السادس سعبًا 
وراء بريق المنصب الإمبراطورى فأطفأت بريق عينى فلذة كيدها 1!! 

كما أن بيزنطة سقطت أخلاقَيًا من خلال كم المؤامرات والدسائس والفتن الغير مسبوقة 
التى حدثت بين ما يكن وصفه «بالصفرة» السياسية والعسكرية والراقع أنها لم تكن - 
غالبًا- صفوة على الملحوى الأخلاقى لأنها كانت تستحل فعل أى جرائم من أجل بريق السلطة 
الأخاد بجامع العقول والقلوب ولا شئ غيرها ! 


-١‏ نعيم فرح تاربخ ببزنطة السباسة» ص۷١۴‏ , ولشرح هذه الزاوية . هناك من يقرر أن المسبحبين 
اللاتين نظروا لأحداث عام ۱١١‏ م على آنها بمشابة عقاب إلهى حل باليزنطبين المهرطقين وإنفصالهم عن 
كنبة روما وشارك الروس عناص اللاي فى الفكرة المذكورة ١‏ رأعتقدرا أن مرافقة الامبراطورية البزنطبة 
على مجمع فلورنا نتج عئه أن انتزع الله منهم الرناسة على المناصر الأرثرذكسبة وبالتالى صارت موسكو- 
فی تصورهم- القطنطبنبة الجديدة أو روما الثاكة. عن ذلك انظر: 

طارق مترى المسبحيون الشرقبون والإسلام؛ ضن كتاب العلاقات الإسلامية - المسيحبة ٠‏ قرا ات 
مرجهبة فى التاريخ والحاضر واللتقبل. مركز الدراسات الاستراتبجبة والبحرث رالتوثيق » ط بيروت 
۹م ص۱۸۷, حاشة (۲۹) 
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ومع ذلك ؛ فالواقع أن عملبة الإضمحلال . والسقوط على المستوى التاريبخى بصفة عامة 
عملية معقدة متداخلة العناصر ''. وبالنسبة للتاريخ البيزنطى؛ تسببت فيها عدة عوامل ٠‏ 
والأمر المؤكد ؛ أن معركة مانزكرت عام ١۷١٠م‏ ؛ أحدثت زلزالا عنيقًا فى الجسد البيزنطى. 
أو كما وصفها طومسون ١0ء٣٠٠٠ [.K[.‏ بأن مفتاح الهزية تمثل فى تلك المعركة" 

وجدبر بالذكر أن آسيا الصغرى مشلت - على مدى التاريخ البيزنطى- خط الدفاع الشرقى 
البالغ الامتداد عن القلب البيزنطى فى صررة القسطنطبنية » ومخلت الرنة التى تتنفس من 
خلالها الامبراطورية » تاهيك عن دورها التجارى الممتاز . وهكذا فإن آحداث ١۷١٠م‏ وما 
تلاه مثل نقطة تحول محوربة فى تاريخ تلك الإمبراطورية نظرا لتأثيرها على آسيا الصغرى؛ 
على نحو خاص ولانغفل كذلك؛ أن الحركة الصلة ذاتها جاءت بشابة اختبار"عسير 
للامبراطررية التى دفعت الثمن فادحا من خلال لعبة توازن القوى التى مارستها ببراعة من 
قبل. ثم سقطت ضحبة لها فيما بعد؛ كما حدث فى عام ٤‏ ١٠٠م‏ ومن الممكن القول أن القرنين 
١ ۲‏ ۳١م‏ شاركا بفعالية فى الأحداث النهاتبة التى جرت فى منتصف القرن الخامس عشر 
المبلادى . 

من جهة أخرى؛ لاننكر تأثير عوامل الاضمحلال الداخلية . وقد تزايدت على نحر جلى فى 
عهد أسرة باليولوج دون أن نفصل بين ما حدث فى عهد تلك الأسرة والخط البيانى الهابط 
لغير صالح تلك الإمبراطورية من قبل. 


-١‏ عن الاضمحلال فى التاريخ برجه عام أنظر: آرثر هيرمان, فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى ت 
طلعت الشايب. تفديم رمضان باويس . المشروع القرمى للترجمة . ط. القاهرة ١٠١٠١٠م.‏ 
ويغلب على الكتاب الطابع الفلسفى التنظبرى ويبتعد أحانًا عن «التطببق » العملى التاريخى. 
۷- عن ذلك أنظر: 
Thomson , Decline in History The Eurcrpuan Experience , Cambridge 1998, p. 8.‏ 
وفی ذلك بقول ما نصه 
A key defeal was the balıle or Manzikert in 1071, following which the Turks advanced 1o‏ " 
the very walls of Constantinople” p. 8 .‏ 
وقد درس المؤلف أمر الإضمحلال البيزنطى على مدى الفصل الرابع من دراسته القيمة عن ذلك انظر 
Thomson . pp. 3-9‏ 


وبصفة عامة . تعد دراسته متميزة. 


LL 
والمؤكد ؛ أن الحرب الأهلية والصراع على العرش الامبراطوري قد أجهد تلك الامبراطورية‎ 
خاصة آنها استمرت عدة أعرام وهناك من يقرر أن تلك الحرب أدت إلى نشر الخراب فى أنحاء‎ 
الامبراطوربة. وخلال ذلك وجدنا الانقسام بين البيزنطيين إلى فريقين "". كل فريق يؤيد أحد‎ 
الساعين إلى ذلك المنصب وكل ذلك فى وقت كان اليزنطيون أحرج ما يكونوا إلى الرحدة‎ 

والتماسك فى مواجهة الخطر الخارجى . 

أما إذا اتجهنا صوب ال جانب الاقتصادى والاجتماعى- وهر يحتل أهمية خاصة - نجد أن 
الخزانة الامبراطورية حينذاك صارت تعانى من نقص شديد . خاصة أن الخراب قد التشر من 
خلال الحرب الأهلية وتضاعءل شأن الرسوم الجمركبة ؛ نظر) لاستئثار البنادقة وا لجنوية بجانب 
وافر من التجارة الخارجية وحصولهم على امتيازات كبيرةء ولذلك اضطرت الحكومة إلى خنض 
قيمة العملة وبل استدان الأباطرة ووصل بهم الأمر إلى حد رهن جراهر التاج""؛ ما عكس 
الوضع المالى المتردى الغير مسبوق 

أما من الناحية الاجتماعية ؛ نلاحظ أته منذ أواسط القرن الرابعم عشر الميلادى ظهرت 
موجة من الثورة الاجتماعية فالعناصر الغفيرة ثارت ضد الطبقة الارستقراطية » وفى مدينة 
سالونيك - على سيل المشال- وهى التى وصفت بأنها المدينة الشانية فى الأهمبة عنها 
الفرضى وقامت فيها حكومة ذات طابع جمهورى"' ووجدت السلطة الامبراطررية مشقة 
بالغة فى إخضاعها فى عهد حنا كنتاكوزين ولم بحدث ذلك إلا بشق الأنفس وبعد جهد 
جھي ر 

آما على الصعيد الدينى؛ فلاربب فى أن مسألة توحيد الكنبستين الشرقية والفريبة قد 
أجهد الامبراطورية البيزنطية وأدخل أهلها فى جدل وتصارع لم يكن من وراه مغتم. ومن 
الأمور ذات الدلالة أنه قى عام ١١٤٠م.‏ وهو العام السابق مباشرة على الفتح العشمانى نشبت 


Dichl. The Byzantine Empire, p. 18 0 
Ibid. p. 19 
Ibid. p. 17 2 


Ibid. p. 17 -4 


to 

مظاهرات صاخبة عند كنيسة أبا صرفبا نتبجة لتلك القضية » واستمر الأمر موضعًا للخلاف 
حتى عندما كان العشمانيون يحاصرون العاصمة الببزنطة!. 

وإذا نظرنا صرب الجيش والأمطول نجد أن الأول بلغ درجة كبيرة من الضعف . وثارت 
عناصر المرتزقة بل إن فرقة المرتزقة التى عرفت باسم جماعة الكاتلان الكبرى ١د‏ )قاة٤؛‏ 
انتزعت غالیبولی اهم‌iاله6‏ ثم حاصرت القسطنطينية لمدة عامين"' على نحو عكس الوضع 
المتردى الذى بلغه الجيش البيزنطى حينذاك. 

أما الأسطرل البيزنطى . فقد حاول ميخائيل الثامن إعادة تنظيمه إلا أن من حكم من بعده 
من الأباطرة البيزنطيين رأوا أن الاحتفاظ بذلك الأسطول يثل عبنًا ماليا كبيرا. ولذلك أهملوه. 
وهكذا ؛ ثم ترك حماية محصالح الإمبراطورية فى القسم الشرقى من البحر المتوسط لأساطيل 
المدن التجارية الإيطالية"'. 

وهكذا بتأكد لنا أن الاححضار البيزتطى تزايد بصورة واضحة فيما قبل الفتح العشمانى 
للقسطنطينية ٠‏ ويتضح لنا بالفعل أن الانهيار شمل كافة المرافق والمزسسات فى الامبراطورية» 
فإذا أضفا ذلك أن الشخصية البيزنطية أصيبت فى الصميم من جراء محنة ما بعد ١١۲٠م‏ 
آدركنا أن حجم الانهیار کان كبيرا 

ومن الممكن الإقرار بأن السقوط كفكرة قدية ومتكررة على مدى التاريخ البيزنطى ذاته, 
کا آنیا فى عام ٤١١٠م‏ سقطت لأول مرة. غير أن الفارق ا لجوهرى بين أحداث عامى 
۰٤‏ ۳ م؛ آنها امتمرت بعد العام الأول. وانتهت إلى غير رجعة بع العام الثانى. 
وبالتالی بعد عام ۳١٤١م؛‏ هو الأكشر بقاء ولالة فى التاريخ مقارنة بالأول حتى هذه اللحظة !! 

ولانغفل . أن المرحلة الراقعة ما بین عامی ۱٣۲٠م‏ حى ١١٤٠م‏ يمكن أن توصف بأنها 
«الاحتضار البيزنطى طويل الأجل » ومن الممكن الافتراض- كنوع من الرياضة الذهنية لا 
أكثر حيث أنه لايوجد لو فى التاربخ . أنه لولا حدوث كارثة أنقرة عام ۲٠٤٠م؛‏ لكان من 


Ibid, p. 158. E 
Ibid , p.159. - 


Dichl, Rhe Byzantine Empire, p. 160. ~۳ 


L7 
بعدة عقود. فى عهد بايزيد الأول‎ ٠١5۳ الىكن أن يسقط الأتراك العشمانيون بيزنطة قبل عام‎ 
وليس فى عهد محمد الفاتح  وهكذا ؛ فإن عامل خارجيًا فى صررة التتار بقيادة تيمورلنك‎ 
ساعد على إطالة عمر تلك الإمبراطورية إلى أن سقط فى العام الحدد لذلك ويلاحظ أن‎ 
صراعات أعداء بيزنطة مع بعضهم البعض - على مدى تاريخها- أى فى أحيان متعددة أدت‎ 

إلى «إطالة» عمرها وهو أمر تكرر مرات متعددة 

نخلص من ذلك؛ أن عام ۳١١م‏ فى الراقع تحديد زمنى بنبفى ألا بوهمنا بأن 
الإمبراطوربة البيزنطبة قد سقطت فيه بينما -نظربًا- سقطت من قبل ذلك عدة مرات فى 
ظروف متباينة. 

ونفس الأمر نجده لدى كيانات سياسية أوربية . وإسلامية معاصرة لتلك الإمبراطررية فى 
مرحلة العصور الوسطى ومن أمثلة ذلك؛ مغلكة بيت المقدس الصلببية . والدرلة الفاطمية 
والدولة الأيربية . فقد تصور الكثيرون أن الأولى سقطت من جراء حطين عام ۱1۸۷م بينما 
سقطت من قبل ذلك أدبيًا من خلال طبيعة الحركة الصليبية ذاتها كحركة معصبة عنصرية 
ودم ية . وتمشل المرحلة من ١١١‏ - عام وفاة الملك عمررى آخر الملوك الصلبيين 
الأقوياء- حتى عام ۸۷١١م‏ احتضار ما قبل النهابة العمكربة فى صورة حطين وأعقابها 
ونفس الأمر يقال عن الدولة الفاطمية التى لم تسقط عام ١۷١١م‏ بل من قبل ذلك من خلال 
الصراع الشيعى السنى محضرى التشكيك فى نسب الفواطم من جانب العباسيين فى عهدى 
الحاكم والمستنصر على نحر أدى إلى هوانهم فى نفوس رعاياهم ثم التصارع على السلطة بين 
الوزراء العظام كل ذلك جعل تلك الدولة تعيش نوعًا من الاحتضار الذى طال بها منذ عهد 
المستنصر (١١۳١٠-٤١١٠م)‏ خاصة منذ الشدة المستنصرية حتى عهد العاضد آخر الخلفاء 
الفاطمبين فى مصر ناهبك عن العجز عن مواجهة الغزو الصليبى. أما الدولة الأبوببة قد 


عن ذلك بالتفصبل محمد مزنس عرض. عوامل إخفاق المشروع الدلیبی فى القرن ٠١‏ م / ۷ه ٠‏ 
سن كتاب المروب الصليبة الباة . المباه . العقيدة . ط. القاهرة ١‏ ١ء.‏ ص١4-‏ ص1۷ 


ونقوم حالبًا تلبذتى صفاء عشمان بإعداد أطروحتها للدكتوراه فى تفس اوضرع وتحديدا بهنران. 


عوامل فشل المنروع الصلببى فى القرن "١١‏ 
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سقطت أدبيا معاهدة يافا ۱۲۲۹ والتفريط فى القدس على يد الكامل الأيوبى قبل أن 
تسقط فی عهد تورانشاه ۱۲۵۰ءم. 

أما العرامل التى أدت إلى الممات البيزنطى فيمكن إجالها فى صورة عوامل داخلبة 
وخارجية . 

وفى تصورى؛ أن العوامل الداخلية لعبت دور فعالا لايقل عن العوامل الخارجية . ولانغغل 
أن الاثنين معا تعاونا 

وفيما يعلق بالعوامل الداخلية؛ هناك من المؤرخين الأورببين من عمل على تركيز نظرته 
صوب آل باليولوج فقط. وبالتالى تصور أن ضعف تلك الأسرة البيزنطية الحاكمة على نحو 


-١‏ عن معاهدة پافا ۱۲۲۹ , . آنظر: 
Philip of Novara , The Crusade of Frederick Li from Philip of Novara , in Peters (ed.) „,‏ 
Christian Society and he Crusades 1198-1229, Sources in Translation including The Cap-‏ 
ture of Darmietta by Oliver of Paderborn , Pennsylvania 1971 , pp. 157-158 .‏ 


اين العديم ٠‏ زبدة الحلب. ج٠‏ . ص٠ +٠٠‏ ابن نظيف الحموى ٠‏ التاريخ الملصورى - تلخبص الكشف 
والببان فى حرادث الزمان. تحقيق آيو العبد دودو» ط. دمشق ۱۹۸۲م. ص١۱۷‏ ؛ ابن أببك الدوادارى » الدر 
الطلوب فی آخبار ہنی آہوب. تحقين سعيد عاشرر , ط. القاهرة ۱۹۷۲م ص۲٠۲‏ ءالمقريزى . الللوك . 
ج۱ . ص۲۳۰“ ص۲۳۲ . ذكرى عزيز محمد صالع الصاتغ. عصر الملك الكامل الأيوبى » رمالة ماجستبر 
غبر منشررةء كلية الآداب - جامعة الرصل عام ۱۹۸۸م ص -٠٠١۳‏ ص٤١١‏ . وآود الاشادة بالجهد المبنول 
فى هذه الرسالة »محمد مزنس عرض . الحروب الصليبة الملاقات بین الشرق والفرب , ص ۲۹۱- ص٠١٣‏ 
. أحمد رمضان . العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى. الحروب الصليبية.. ط. القاهرة بحت . 
ص۱۷۹ ؛ نظبر حسان سعداوی .المرب والسلام زمن الهدران الصلبی. ط. القاهرة ۱٩۱۹م‏ ص۹۹- 
ص۹۷ رآفت عبد الحمبد. الملك الكامل بين «الافراط والتفريط » فى مراجهة الصليبيين. ضمن كتاب قضايا 
من تاريخ الحروب المليبية , ط. القاهرة ۱۹۹۸م ص‌۱۲۵- ی۲۰۱ فوزى رضران العربى ؛ ء بيت المقدس 
تحلبل تاريخى» ٠‏ الندرة الدولة القدس التاريخ والمستقبل تقديم أ.د. بوسف درويش غرانمه . معاهدات 
الصلح والسلام بين المسلمين رالفرنج ۰ ط. عمان ۱۹۹۵م ص۹۸- ص . سعيد عاشور «الامبراطور 
فردريك الثانى والمشرق العربى ». المجلة التاربخية المصرية عام ۲١۱۹م‏ محمد مصطفى زيادة. مصر 
رالحروب الصلببية ٠‏ رسانل الشقافة الحربية » منشورات وزارة الدناع الرطنى. ط. القاهرة ٤۱۹۵م‏ ص١٠‏ 
ياسين االلتكرينى. الأيويبين فى شمال الشام والجزيرة » رمالة دكتوراه كلية دار العلوم- جامعة القاهرة ١‏ عام 
۱م ۰ ص٤۲۰‏ 
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خاص هو السبب الباشر وراء مقرط الامبراطورية. وهو أمر غير منطقى لأنهم فى هذه الحالة‎ 
لإييبحثون عن أصول وجذور الاضمحلال » والواقع أن ذلك الاضمحلال عميق الجذور » وقد‎ 
لاحظنا أن المنصب الإمبراطورى كان هدنًا لكل طامع خاصة من جانب المؤسسة المسكرية‎ 

وكانت الوميلة المحلى متمشلة فى المؤامرات والإنقلاب 
وقد وصل إلى ذلك المنصب فى الكثير من الأحيان أشخاص غير جديرين به وبالتالى كان 
الضعف مصاحبًا لهم ومن بين عشرات الأباطرة لانجد إلا أقل القلبل منهم من لدبه القدرات 


ولانففل كذلك؛ الحلافات الدينية والمذهبية» ودورها الفعال فى استهلاك طاقىات 
الإمبراطورية وتفكيك روابطها . كما أن سياسة الأباطرة تجاه القضايا الدينية كانت متغيرة 
وتضة الصراع على عبادة الأبقرنات خير دلیل على نحو إنمکس بدوره على مسار الشاريخ 
اليزنطى ذاته. 

من ناحية أخرى : جد أن الجيش البيزنطى على نحو خاص . قد أصابه الوهن من قبل 
الأسرة البيزنطية الأخيرة» ومن بعد عام ١۷٠م‏ مع حدوث معركة مانزكرت وهزية 
الامبراطورية على أيدى السلاجقة . نلاحظ إفتقاد بزنطة للمقاطعات التى كانت تحصل منها 
على عناص المرتزقة . وهكذا ؛ صار الجيش البيزنطى فى عصرر الضعف لايملك إمكانبة 
الدفاع عن الامبراطورية خاصة مع تكالب الأعداء عليها من كل حدب وصوب. 

كذلك لانغغفل أهمية الناحية الاقتصادية ٠‏ وإذا تعرضنا لأمر الإقطاع البيزنطى . يلاحظ 
البعض أن الإمبراطور ميخائيل باليولوغوس حاول أن برضى العناصر المؤيدة له من العناصر 
العسكرية وكذلك أصحاب الضاع الكبيرة من الطبقة النببلة ٠‏ وبعد أن كانت الإقطاعات 
الزراعية الكبيرة المسماه برونربا ۲0١03‏ يتم منحها لمدة محدودة وهى غالبًا مدى الحياة دون 
أن تورث صارت وراثية . وحار لأصحاب البرونويات حق توربشها إلى أبتائهم منذ صرر 
أمرهاء وتزايد عدد البرونويات كنتاج لأمر الترريث وقد صاحبها الاعفاء من الخدمة الحرببة 


-١‏ عن آمر الاقطاح البزنطى أنظر: 
Ostrogarsky, Pour L'Histoire de la Fuxlalite byzantine, Trans. hy IL. Kazlulan and Epsttin .‏ 
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واضطرت الامبراطورية إلى استخدام عناصر المرتزقة . على نحو زاد من أعبائها الالبة المنهكة 
أصلا. كذلك نلاحظ أن أباطرة أسرة باليولوغوس قاموا باعغاء الضياع الكبيرة من العناصر 
الدنبة من الضرائب . على نحو أدى إلى ضعف الموارد المالبة ناهيك عن نقص الخدمات 
الحربة. 

فإذا أضفنا إلى ذلك كله؛ افتقاد بيزنطة للعديد من أملاكها وسيطرة البندقية عليها عقب 
الصلِببة الرابعة؛ أدركنا كيف أن الضعف الاقتصادى قد رسم ملامح قضبة الاضمحلال 
والسقوط البيزنطى. 

وفى معرض تناولنا للعرامل الداخلبة؛ قد يتصور البعض أن الامبراطور قسطنطين الحاد 
عشر آخر الأباطرة الببزنطيين يتحمل أكثر من غبره مسثولية سقوط بيزنطة . وكأن الأمر 
ارتبط بسيامة شخص واحد فقط وهو آمر غير منطقى لأن عهده كان نتاجا لرحلة ضعف طريلة 
سابقة عليه وبالتالى فهو نتيجة أكثر من كونه سببًا. 

واقع الأمر . لابتحمل الامبراطور الأخير الذى وقع فى عهده السقوط منفردا ذلك بصفة 
عامة وينطبق ذلك على الخليغة الأموى مروان بن محمد عام ٠۷6م.‏ والخيفة الفاطمى العاضد 
عام ١۷١١م.‏ والسلطان الأيوبى تورانشاه عام ١١۲٠م.‏ والخليفة العباسى الملتعصم عام 
۸م وطومانبای عام ۷١0٠م‏ ومشلما نقول دومًا أن التاريخ يصفه الفرد القاند ومعه 
شعبه فإن ذلك بنطبق على السقوط فى التاريخ أيضًا بنفس الدرجة. 

أما العوامل الخارجية؛ فيمكن إبراز أهمها فى صورة البابوية ‏ والبنادقة والأتراك 
العشمانيين. فيلاحظ بالنسبة للأرلى أنها ناصبت بيزنطة العداء على مراحل تاريخها المديد من 
قطيعة فوشيوس مرورا بالإنشقاق الاعظم ٤٠١٠م‏ إلى الدور المتآمر للبابا أنوسنت الفالث 


۱- حسنین رببع ‏ دراسات فى تاريخ الدولة البزنطبة ص٣۲۹‏ 
وعن البرونویا فی عهد آل کرمنین آنظر 
Ostogorsky , “ Dic Pronoia unter den Komkencn”, Z.R.V.]., 1970, pp. 41-57‏ 
وتعد دراسات أوستروجورسكى أفضل ما ظهر فى موضرع الإقطاع الببزنطى 
حن ربع .المرجع السابق. ص۲۹۷ 
- عن تلك الأملاك أنظر الملحن الخاص بها 


LY. 
خلال الصليبة الرابعة. ثم عدم الاستجابة للاستغاثات البيزنطية فى مرحلتها المتأخرة للغاية‎ 
حتى بعد أن تحول إمبراطورها يوحنا كانتاكوزين عن الأرثوذكسية على تحو مهين. لقد كان‎ 
مبراث العداء بين الجانبين أكبر من إمكانية تناسبه مع استفحال الأخطار على الامبراطورية‎ 

التى ظلت درعًا للسبحبة الشرقبة عدة قرون. 

وبالنسبة للبندقة ؛ نجد أن منافستها التجارية لببزنطه جعلتها تتآمر عليها فى ظروف 
آحداث عام ٤‏ ١۲٠م‏ ولاشك أن بيزنطة كُدمت الأتراك العشمانبين منهوكة القرى بعد ما حدث 
لها فى خلال الصليبية الرابعة ٠‏ وفى تصورى أن الموقع ال جغرافى الفريد لبيزنطة وتحكمها فى 
تجارة البحر الأسود وقسم فعال من تجارة البحر المتوسط قد جنى علبها أحيائًا » وجر عليها 
صراع البندقية معها التى أبت إلا أن تقضى على مكانتها التجارية الرفيعة المنافسة لهاء 
وينبغى ألا بتصور أحد؛ أن الإمبر'طورية الببزنطية قد تعرضت لمزامرة خارجية قعضت عليها 
فى النهابة ؛ أن تلك الإمبراطورية « تآمرت » داخلبًا على نفسها أولاً من خلال الصراعات 
السياسية التى استمرت حتى النهاية . وبالتالى؛ تعاونت مؤامرة الداخل. والخارج معا؛ لتخط 
آخر فصول المسرحية البيزنطبة البالغة الطرل. والتى شارك فى أدائها توى سباسية عديدة على 
مسرح العلاقات الدولبة بين الشرق والغرب 1)١‏ 

أما الأتراك العمشمانيرن ؛ فاللاحظ أنهم مثلوا دماء مجاهدة شابة جديدة وفدت الى 
المنطقة. والواقع أن بيزنطة لم تكن فى عصر تدهورها وهوانها ندا مواجهة تلك القرة الفحية 
الجديدة التى تحسن التخطيط بدقة وتجيد تنفذ ما خططت له 

بصفة عامة؛ من اللاحظ أن الأتراك العشمانيين إمتازوا بوضوح الهدف . والسعى له بكل 
وسبلة نحو تحقيقه ٠‏ ولانغفل . براعة التخطبط على أساس علمى من خلال سلاح المعلومات 
التى توافرت لهم عن العدو البيزنطى» ثم الإعداد العلمى العسكرى النذ سراء من خلال 
الجيش أو الأسطول على نحو صنع لانتصار الأخبر لفعًال الذى لابزال بعبش حبًا بيئنا من 


خلال دولة تركبا حالًا على الخربطة !لأوروببة بالإضافة إلى آسيا الصغرى أو الأناضرل. 

والآن؛ تبرز قضبة خاصة با مسثرلية التاربخبة عن سقوط ببزنطة. هل فردية أم جماعبة ٠‏ 
والراقع أن القول بال جانب الغردى من خلال سلوكيات الأباطرة أنفسهم. ليس إلا لصف التفسير 
الواقعى لا حدث . نليس من النفقى: نصور أن مجموعة من الأفراد أ کانت سلطاتهم 
اللطلقة يكن أن بؤدوا - نردهم إلى سقوط كان سياسى كببر فى حجم الإمبر؛طررية 
الببزنطية. 
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واقع الأمر ؛ أن «الأغلبية الصامتة من الشعب البيزنطى» تتحمل جانبًا كبيرا من 
المسثولية التاريخية» فمن غير المتصور أن يتم تصوير الأمر من خلال مسنولية فردية وترك 
الشعب البيزنطى ذاته دون أن يتحمل قسمًا بارز) فيها. وقد يرد البعض بأن العصور الوسطى 
لم تكن بها شعوب تشارك فى صنع القرار السيامى كما فى العصر الحديث. إلا أن ذلك 
لايبرر الأمر» ولاننسى أن القيادات السباسبة البيزنطية هى إفراز حقيقى من الشعب البيزنطى 
ذاته بإیجابیاته وسلبیاته . 

وبعد ؛ فلا مراء فى أنها رحلة طويلة شاقة قطعتها ببزنطة ؛كى تتكيف مع الأحداث 
اللولية . وصراعات القرى الدولية المحعددة التى كانت تتقلب فى تحالفاتها وعداعاتها بين 
الحین والآخسر. ولاریب؛ فی أنه بین یوم ۱١‏ مایو ۳۳۰م ۳۰ مایو ۱٤۵۳‏ آى بين المبلاد 
والممات عاشت تلك الإمبراطورية تصارع الزمن بين مد وجزر لكن لم يكن من الممكن البته أن 
تقوى على منطق التاريخ الذى رأيناه لدى كافة الكبانات الياسية الأخرى فى العصور القدية 
والوسطى والحديثة عندما تضعف وتشيخ وبكون بالتالى الخروج من التاريخ. وكان ذلك على 
أبدى المسلمين من الأتراك العشمانيين الذين دخلوا التاريخ بجدارة مشلما خرجت منه بيزنطة 
بجدار موازبة! وأعنى بها جدارة الضعف والهران ثم الإنسحاب ؛ لأن التاريخ لاإيصنعه إلا 
الأقرياء ! 

تبقى زاوية أخبرة ٠‏ تتعلق بعض مقارنة موجزة بين إسقاط القسطنطينية عام 10۳٠م‏ فى 
آیدی العشمانیین . وإاسقاط الوجوه الصلیبی فی عکا من قبل فی عام ۲۹۱٠م‏ بأيدى 
المماليك. 

واقع الأمر ؛ أن هناك مشروعية للمقارنة . على اعبار أن الحدئين التاريخيين الكبيرين 
حدثا خلال مرحلة العصور الرسطى وضمن نطاق العلاقات بين الشرق والغرب . كما أن الفارق 
بین الحادثتین ۱۹۲ عامًا فقط. 

ومع إدراكنا الأولى لوجود اختلافات بين ملكة بيت المقدس الصليبية التى قدت ملكة عكا 
الصليبية بعد عام ۸۷٠۱م ٠‏ والدولة ذات طابع اقحصادى تجارى على نحر خاص. وكذلك 
العاصمة البيزنطية. ولم يكن غريبًا والأمر كذلك؛ أن ذكر الرحالة الأندلسى البارز ابن جبير 
عندما زار عكا عبارته ذات الدلالة «المشبهة فى عظمتها بالق طنطينية'''. » 


-١‏ الرحلة ‏ ببروت ب-ت . ص١١۲‏ . برنارد لربس. اكتشاف الملمين لأرربا . ت ماهر عبد القادر. 
ط القاهرة ٩۱۹۹م‏ ص۵١٠‏ 
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كذلك نلاحظ أن كلا من التاريخين كان يعنى نهاية كيان مسيحى - بغض النظر عن عن‎ 
مذهبه. وذلك لمصلحة التوسع الساسی للاسلام کدین. وهکذا » فإن عام ۲۹۱٠م شهد نهاية‎ 
الوجود الصليبى من بلاد الشام» وعام ١١١٠م شهد نهاية البيزنطى من القسطنطينبة وانتهاء‎ 

تلك الامبراطورية ذاتها 

من جهة أخرى؛ تتشابه الحادثتان من حبث أن من قام بالانجازين فى صورة المماليك ومن 
بعدهم العشمانيون التزموا أنفسهم بالجهاد وهو ذروة سنام الإسلامء وبالتالى احتلت الدولتان 
مكانة بارزة من بين الدول الإسلامية فى العصرر الوسطى. 

ولانغفل كذلك أن المرحلة العمرية لكل من الأشرف خلبل بن قلارون ومحمد الناتح 
العشمانى كانت شابه على نحو عكس أن التاريخ من الممكن أن يصنعه الشباب صغبر السن 
إذا ما كان مهيا أصلاً لصنعه بجدارة! 

آما أوجه الاختلاف فنذكر منها . أن الان الصلبی فی عکا کان آسیوبًا بینما کان 
الكيان الببزنطى أوربيًا » كذلك لم يكن لعكا ذات الموقع العبقرى الذى كان للقسطنطبنية » 
تاهيك عن قصر عمر ملكة عكا مقارنة بالقسطنطينية واسعة المدى الزمنى. كذلك لانغفل أن 
سقرط عكا الصليببة لم يكن يعنى بداية عصر تأريخى جديد ؛ إذا استمرت مرحلة العصور 
الوسطى قانمة أما بالنسبة لمقوط القسطنطنية عام ١0٤١م؛‏ فقد اعتبره البعض بداية لا 
عرف بالعصر الحديث. ونستدل من ذلك ؛ أن التاريخ الأخير يعد أكثر محورية مقارنة بالأرل 
لاسيما فى النطاق الأوربى. 

على أية حال ؛ أبًا كانت أوجه التشابه والاختلاف فالأمر المؤكد أن الحادثتين تمغلان نقطتى 
تحول فى مرحلة العصور الوسطى ومنها ما كان فى فصولها الأخيرة: 

نخلص من وراء ذلك كله أن الإضمحلال البيزنطى كانت له على المترى الداخلى صور 
وأشكال مختلفة ومتعددة منها السياسى» والحربى. والاقتصادى وتعاونت معا فى تزامن 
متكامل على نحو أدى إلى النهابة المعروفة وبالتالى لم بكن الأمر نتاجًا لعامل واحد بل 
عرامل مشتركة وفعالة فى نفس الحين 

على أبة حال ؛ إذا كان ذلك أن البامة والحرب . فيلاحظ أن الامبراطورية الببزنطية 
فى عصرها المتأخر أنجبت عددا من الأعلام فى مجالات متعددة وكأنها تقول للتاريخ أن لديها 
القدرة على إنجاب المبدعين فى كافة المجالات حتى وهى فى النزع الأخير ! ومن الممكن تقديم 
العديد من الأمثلة والنماذج فى هذا الشأن. 
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ففى مجال التاريخ ؛ جد هناك جريجوروس باخميريس!'' ۴a)» ٤8‏ 
(۲٤-۱۳۱۰ء)‏ وعد مصدرا أساسيًا عن عهد كل من ميخائيل الشامن ‏ واندروتيكوس 
الثانى . 

کذلك نشیر إلى مبخانیل کریستربولیس 08ا0 طه)؟۲ع) M1۲۸۵ ٥1‏ والذی انحدر من 
أسرة عريقة من جزيرة إيبروس 0۲08[ وقد تمكن من الوصول إلى شروط محددة مع الأتراك 
العشمانيين بعد عام ۵۳٤٠م‏ وعلى أساسها جعلوه يتولى أدارة جزيرته منذ عام ١۵٤م‏ وقد 
ألف تاریخًا يتناول الأحداث ما بین عامی ۵۱٤۱م‏ » ۹۷٤٠م ٠‏ وقام باهدائه للسلطان محمد 
الفاتح ووصفت كتاباته بالبل إلى الأتراك العشمانيين. ويعد ما كتبه مهما خاصة فيما بتصل 
بالنهابة البيزنطبة عام ۱٤۵۳‏ . 

أما فى مجال اللاهرت ؛ نتشر إلى جريجورى القبرص مر ١ه‏ ر0۲عه۲ الذى ترلى 
بطريركية القسطنطينة خلال المرحلة الراقعة بین عامی ۱۲۸۳- ۲۸۹م وقد تولى ذلك 
المنصب فى عهد أندرونيكوس الثانى» وقد ألف كتابين فى الإيان » وفى «الانبثاق» » وهتاك 
من یقرر عنه أنه کان خطببًا لایشق له غبار وألف رسائل کثیرة"'. 

وهناك أيضا جناديوس سكولاريرس كsاأ٣ةاهطء؟‏ كںالة6۸ . وبوصف بأنه أول بطريرك 
يتولى منصبه بعد الفتح العشمانى للقسطنطينية . وكان قد اشترك فى مجممع فلورنساء وقد 
أيد الاتحاد بين الكنيستين الشرقية والغريبة » غير أن فيما بعد عدل عن رأيه وصار من أشد 
خصوم الاتحاد بينهما » ومن أهم مؤلفاته كتابه «المرائى» ويحترى على مادة تاريخية مفيدة 
خاصة عن أوضاع الكنيسة الأرثوذكسية فى ظل الوجود العشمانىا٠.‏ 


-١‏ عنه أنظر ا مداخل اليلبرغرانى 
دونالد بکول. معجم التراحه 'لبزنطبة. ت.حسن حبشی . ط. القاهرة ۲۰۰۲م ع۲۵۱ 
۲- تفسه » ص10۱ 


-٣‏ آسد رستم. الروم» ج۲ ص۲۷۱ 
Nicol „, A Biographical dictionary , p.45 .‏ 


-٤‏ آسد رستم. المرجع السابق. ج۲. ص۲۵۱ 


LY 

ومن أعلام اللاهرت: ديتريرس Demetrius CydonesS qi‏ ).1۳1- .161م( 
وقد قام بترجمة أحد مصنفات توماس الاكرينى إلى اليونانية وهناك من بقرر أن أفضل ما 
کنب مراسلاته مع مانویل الثانی» ویوحنا کنتاکوزین. وغیرها ). 

كذلك لانغفل بیساریون 85310۸ الذى تعرف أنه ولد فى طرابيزون حوالى عام 
٠ءء‏ ويم صرب العاصمة البيزنطية لمتابعة دراسته وفيما بعد انهاها على مدى بليشون 
النبلسوف فى ميسترا فى المورة 10۲۴3 . ما يذكر عله ؛ مرافقته يوحنا الثامن إلى مجمع 
«فلورنسا'"'» ویعد سقوط بیزنطه عام ۱6۵۳ اتجه إلى ابطالبا وقد تكن من جمع ٠٠١‏ 
مخطرط دفع ثمتًا باهظا لها وصارت فيما بعد نواة مكتبة البندقية"). 

ٹم تسیر الى ابوجنیکوس ۵۸1٥05‏ ا٤‏ والذی وصف بأنه من أحد من مسك بالأرثوذكية 
وبقرارات المجامع المسكرنية ٠‏ وقد حضر مجمع فلورنسا ورفض توقيع قراراته. واشتهر بؤلفاته 
فى تفنيد العقيدة اللانينية . كذلك هناك مراسلانه ؟). 

وفى مجال الفلسفة والأدب وفقه اللغة نشير إلى عدد من الأعلام ومنهم؛ جیمسترس 6-۰ 

كانس (ت ١١١٤٠م)‏ الذى درس فى القسطنطينية وعشق الفكر الكلاسيكى وهناك من يقرر 

ترويجه لفكرة انشاء أكاديية أفلاطرنية فى فلورنساء وقد صنف مؤلقًا فى المفاضلة بين انين 
من أعلام الفكر الفلسفى اليونانى هما أفلاطون وأرسطوا'. 

ومن أعلام البلاغة . والخطابة خلال تلك المرحلة ؛خمنوس 05١١۳اC1‏ وقد ترك عشرات 
الرائل فى مجالات الأدب وكذلك اللاهرت والفلسفةا" ما عكس موسوعِة معارفه وتعددها 
بين علوم مختلفة . 


-١‏ أسد رستم ۰ الروم. ج۲ . ص۲۷۰ 

۲- تفسه ١‏ نفس الصغفحة. 

۳- زینب راشد, تاربخ آوریا الحدیث» ج٠‏ . ص٠۷‏ 
4- أسد رستم المرجع الایق. ص۲۷۰- ص۲۷۱ 
8- أعد رستم ,الروم ج۲ ص۲۷۲ 
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ويضاف إليه ؛ بلاتدوس ءء لامها الذى كان عالًا لغريًا . وعاصر ميخائيل الئامن؛ 
وأندرونيكوس الشانى ومن أهم مؤلفاته رسائل فى جراماتبكا اللغة البونانية كذلك ساهم فى 
أمر الترجمة فقام بنقل عدة مؤلفات لاتينية إلى اليوناية . 
وفی مجال الدب نشیر إلى بوحنا خورتا سمبینوس 1105 °101)48 [01٩‏ (ت 1£۳۹- 
۷م) . ووصلت إلينا رسائله التى وجه أغلبها إلى الامبراطور مانريل الثانى كذلك نظم 
عددا من القصائد » وما بذكر عنه شكراه الدائمة من شظف العيش!" ومع ذلك فيرصف 
بعش الكتب التى كانت له - على ما يبدو - خير عزاء عما عاناه على المسترى الادى. 
كما لانففل من الأعلام الذين تألق تجمهم خلال تلك المرحلة مانويل خريسو لوراس -3× 
orasاChryso ne1‏ (ت ١١٤١م)‏ الذى قام بتدريس اللغة اليونانية فى قورنسا عام 
,م کہا قام بأدوار دبلوماسية نشطة عام ۸٠٤١م‏ من خلال سفره إلى باريس > ولنلن؛ 
والبندقية. كذلك شارك فى مجمع كوتستانس عام ٤١٤م‏ 
على أية حال ؛ بذكر عنه سعيه إلى إحياء اللفة اليرنانية فى إبطاليا . ومن بين أهم 
مزلفاته كحابه عن قواعد اللغة اليسونانبة الذى كان له تأثيره البارز وعنوانه 
*Erutcmata"‏ 
كذلك نشير إلى جورج مينوخيتس (ت ۳۲۸١م)‏ الذى عمل ريسا للشمامسة وكاتبًا 
ويذكر عته بلاغته الجلية خلال ا لمفاوضات التى جرت ببن مبخائيل الامن مع البابوية وكان 
ناا عن الامبراطور المذكور خلال مجمع ليون ٤۲۷٠م‏ وقد ترك بعض المؤلفات العقاندية التى 
يقرر دوتالد تيكول آنها كانت تنمو نحو المذهب اللاتينى “'. 
آما إذا أردنا عقد مقارنة موجزة بين أسرة باليولوج . والأسرات البيزنطة السابقة عليهاء 
نجد نها حكمت قرابة قرنين من الزمان (۹۲٠عامًا)‏ فهى بالتالى من أطول الأسرات الحاكمة 


-١‏ نفسه. تفس الصفحة 
Nicol, ABivgrapbhicat dictionary, Pp. 23‏ 
Ibid, p.24. -۳‏ 


Nıcul . A Biograpical dictionary , p. 6 1 
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عاما على‎ )۱۹١( على مدى ذلك التاريخ المدبد ويالتالى فاقت فى ذلك الأسرة المقدونبة‎ 
سيل الحال . غير آنه من الراضح أن الفارق الزمنى محدود بين الأسرتين.‎ 

من جهة أخرىء نلاحظأن تلك الأسرة تفوقت زمنبًا على الأسرة السابقة عليها وهى أسرة 
انجيلوس إذ حكمت نحو عشرة أضعاف مدة حكمها. ومع ذلك ؛ تشفق الأسرتان فى نوعية 
الأباطرة الضعاف. فلم تعد بيزنطة بقادرة على إتجاب أباطرة مشل مؤسسى الأسرات السابقة, 
بل من بشبع بيزنطة إلى مشواها الأخير ! وإن تشابهت معها فى زاوية أن كلا من الأسرتين 
شهدت القرط البیزنطی کما حدث عام ۱۲۰۲م ١١٤٠م‏ مع ملاحظة أن الأول استمرت من 
بعده قرنين من الزمان . أما الثانى فكان يعنى النهاية. 

ولانغفل أنه إذا كانت أسرة قطنطين (٤۳۷۸-۳۲ءم)‏ توصف بأآنها أسرة البداية 
والتأسيس فإن أسرة باليرلرغوس - فى المقابل- توصف بأنها أسرة النهاية . وتعد الأسرات 
الأخرى بمثابة حلقة الرصل بين الأسرتين المذكورتين . 

من زاوية أخرى: بتطلب الأمر منا الاقرار بأن أسرة الجيلوس تحشابه مع الأسرة الهرقلية. 
وكذلك الأسرة الاإيسورية فى التعامل مع الضغط العسكرى للمسلمين فى عهود الخلفاء 
الراشدين والأمريين والسلاطين العشمانيين وإذا كانت الأسرة الابسررية جحت فى المواجهة إلا 
أن الاسرتين الهرقلية وأسرة امجبلوس فشلتا. وإذا كانت الاسرتان الأولى والثانية مجحتا فى 
الواجهة إلا أن الأخيرة أخفقت فكانت أحداث ١۵٤٠م.‏ 

كذلك لاننكر ؛ أن أسرة باليولوج اتضح خلالها تأزم العلاقة مع الغرب الأوربى على الرغم 
من التنازلات البيزنطية الفير مسبرقة » وبالتالى ؛ يكن القول أن ما حدث فى عهد الأسرة 
العمورية من خلال قطيعة فوشوس. وكذلك ما وقع فى عهد الأسرة المقدونية من الإنشقاق 
الأعظم . اتضحت آثاره السلية على بيزنطة فى عهد أسرة باليولوج التى كان من عرامل 
سقوطها الصراع الطوبل بين الشرق البيزنطى والغرب اللاتينى . 

ذلك عرض عن أسرة باليولونح آخر الأسرات البيزنطبة الجاكمة 
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الخاتمة 

نتجت عن هذه الدراسة عدة تتائج مهمة يكن إجمالها على النحو التالى: 

أولأ؛ إن هناك إشكالية متعددة الأوجه فى دراسة التاريخ البيزنطى» لعل من أبرز معا مها ؛ 
الاتتاع الزمانى والمكانى الخاص بالإمبراطورية البيزتطية. ثم الدور الكاسع لؤسس الأسرات 
البيزنطية الحاكمة مقارنة بالأدوار التاريخية الأخرى للأباطرة الشانويين » وما أكشرهم | ٠‏ ثم 
هناك « كاريزما» البطل ودورها فى معا جة ا لمؤرخ للأحداث التاريخبة. كذلك لانغفل الطابم 
الرسمى للمصادر. ثم زاوية الدعاية فى النصوص المصدرية وانعكاسها على المعا ل جات الحديثة 
. ولانغفل مشكلة أماسية فى صررة المركزية الأرربية التى كان لها تأثيرها الواح فى 
معالجة بعض المزرخين العرب من تأثر بها بصورة أو بأخرى . 

ولانغفل ؛ أنه فى حالة إدراك المؤرخ لمظاهر تلك الاشكالية ٠‏ فبالتالى تتزايد مصاعب 
دراسة تاريخ تلك الامبراطورية ويتحول هو نفسه جز منها 

ثانا : حاولت الدراسة تقديم تصرر لأعمال عدد من الأباطرة البيزنطبين ممن عملت المركزية 
الأوروبية على إبراز أدوارهم بنوع من الدعانية ولكن من خلال استعراض تلك الأعمال التى 
قاموا بها ؛ من الممكن الترصل إلى اكتشاف إيجابياتها وكذلك ما فبها من سلببات تركت 
أحيانًا أسرأ الأثر على مسار التاريغ البيزنطى بوجه عام ويبقى الأمر مجرد وجهات نظر. 
ولكل مؤرخ تصوراته طالا آنها مدعومة منطق الأحداث التاريخية لا من خلال رؤية شيغونية 
أو من زاوية اعتساف الأحكام أو القرلبة إلى تحر ذلك من التصورات الثى تتعارض مع 
المرضرعية التاريخية الواجبة ومن الطبيعى أن تختلف التصورات والرؤى لأن ذلك يثل طبيعة 
الدراسات التاريخية ذاتها 

ثالئًا أكدت الدراسة على فعالية العرامل الداخلية ودورها البارز فى سقوط ببزنطة أول 
مرة عام ٤‏ ١١٠م‏ خلال أحداث ما عرف بالصليبية 'لرابعة. والمرة الثانية ؛ عندما سقطت إلى 
غير رجعة من خلال فعاليات الأتراك العشمانيين فى عهد محمد الفاتح عام ۳١٤١م ٠‏ 
وبالتالى كان السقرط من الداخل قبل الخارج» وتغاعلت العرامل الداخليةء والخارجية معا ؛ 
لضع النهابة «الواقعية» لتاريخ بيزنطة أطول الإمبراطوربات عمرا فى تاريخ العصور 
الوسطى قاطبة دون منازع ؛ وينبغى ألا نتخدع بغزارة الاشارات المصدرية والمرجعية من 
فعاليات العامل الخارجى فقط ميعزل عن تأثير العوامل الداخلبة . 
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رابا : اتضح من خلال الصفحات السابقة ! الطابع البرجماتى » «واليكيافلى» فى 
التاريخ السيباسى البيزنطى,. وبالتالى ‏ فإن حوادث الاغحبال » والحجانة والغدر تمثل جز 
لایتجزاً من ذلك التاريخ على نحو لايستطيع المؤرخ المرضوعى تجنبه مهما كانت درجة تعاطفه 
مع أبطاله التاريخين 

ومن الممكن القول؛ أن بيزنطة الإمبراطورية بعد رحلة دامت أكثر من ١١‏ قرن من الزمان 
عجزت عن تقديم موذج أخلاقى رفيع بتمفل فى أحد أباطرتها الكبار إلا ما ندر » وظل 
تاريخها تشريه الدسانس . والمؤامرات على مستوى ما سمي بالنخبة العسكرية ٠‏ والسياسية 
على الأقل . ويالتالى؛ فإن رؤية المؤرخ البريطانى إدرارد جيبرن 0ظط لةس لع حبالها التى 
أوردها فى كتايه عن إضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية منذ زمن بعبد لم تتشاً من 
فراع بل من خلال استقراء تاريخى يحمل جانبًا من الواقعية . دون أن نغفل ما كان لتلك 
الإمبراطورية - فى المقابل- من جوانب حضارية مشرقة لابد من الإشادة بها لأنها جز» من 
التراث الحضارى الانسانى عمومًا 

خاماً تأكد لنا من خلال العرض السابق؛ أن النطاق !لزمنى الطريل لببزنطة على غير 
المألوف فى أعمار القوى السياسية فى العصرر الوسطى ؛ لم يكن برجع إلى قدرات بيزنطبة 
ذاتبة فقط بل إن القرنين الأخيرين من عمرها كانت تعيش خلالهما مرحلة احتضار طويل 
الأجل . وقد أثرت أحداث فعَّالة لدى أعداء ببزنطة فى « تأخير» سقوطهاء خاصة أنها فى 
مرحلتها الأخبرة لم تكن شل عنصرا فاعلاً بل كانت الإمبراطورية الصدى؛ أى تعبر عن ردود 
الأافعال على قوة العشمانبين التى تتيرص بها من خلال تناميها سباسيًا وعسكريًا واقتصادياء 
ناهيك عن الغرب المتريص بها كنب . ثم هناك الضعف البيزنطى بعد أن شاخت وهرمت ولم 
تعد تستطيع التفاعل بجدارة تاربخية مع تلك « القرة العشمانية الشابة» كانت تعرف هدفها 
بجلاء وتسعى له بقوة ودانما التاربخ للأقوى والأصلم. 

سادسًا : اتضح لنا من خلال العرض السابق؛ أن التاريخ البيزنطى على الرغم من أن 
وقانعه ذات معالم واضحة من خلال معالجة المصادر التاريخية المختلفة إلا أن قراءته اختلفت 
من مدرسة تاريخية غربية إلى أخرى » ويكفى أن نذكر؛ ن معالجة المؤرخين المحدثين الروس؛ 
واليونانبين نظرت إلى ذلك التاربخ على اعتبار أته جزء لايتجزأً من التاريخ القرمى الروسى. 
واليونانى. وإنعكس ذلك بالضرورة على معا لجاتهم والمواقف الفكرية التى اتخذوها ٠‏ 
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وغجيدهم لأباطرة معينين. خدمة لأهداف تاريخهم القومى. وهكذا؛ يتأكد لنا أن هناك عدة 
أشكال مختلفة لقراءة وكتابة التاريخ البيزنطى فى داخل المركزية الأوربية الواحدة - وهو أمر 
غير موجود فى المدرسة التاريخية العرية لإتعدام وجود مركزية بديلة صلا للأسف الشديد - 
وبالتالى؛ من الضرورة بمكان الحذر عند التعامل مع إسهامات أرلنك المؤرخين الأوربيين » 
وضرورة إدراك دوافعهم للكتابة التاريخية فى المجال المذكور 

سابعًا : ومن الجوانب المهمة التى حرصت الدراسة على إبرازها ؛ ضرورة إيجاد مركزية 
عربية إسلامية فى مواجهة المركزية الأوروبية كنوع من التعير عن الهوية » ولتجنب التبعيه 
الفكرية للفرب الأوربى. والأمريكى الذى بقدم لنا تصررانه؛ وللأسف هناك من الؤرخين من 
يأخذها دون ملاحظة أن هناك دوافع لتصررات أولنك الباحئين الغريبين لاتنفصل عن تطرر 
مراحل الكتابة التاربخية فى أوطانهم ذاتهاء كما أنها لاتتفصل عن النظرة الاستعلاية 
الغربية. 

كذلك ؛ لانغفل أن مواجهة الاستشراق تكون من خلال «الاستفراب» - كما نادى بذلك 
المفكر المصرى حسن حنفى فبدون ذلك ؛ يظل الأمر فى صالع الطرف الآخر. وتكون الكتابة 
التاريخية العربية فى المجال اليزتطى - كمثال فقط- تعر عن توجهات الغرب الأوروبى أكثر 
من توجهاتنا العربية والإسلامية ذاتها !!! عا عبر عن أزمة هرية حقيقية !)! 

ثامنًا : على الرغم من الطابع الذكررى لمصادر التاريخ البيزنطى ذاتهاء وكذلك مسار حكم 
أسراته بصفة عامة؛ إلا أنه من العير كتابة معالمه دون المرأة التى كانت الأم والزوجة والابنة. 
والمشبقة » وقد كان لها دورها فى معترك السياسة . وكذلك الحياة العامة بكافة أشكالها 
وصورها؛ وينبغى هنا الإشادة بالدراسة الرائدة بالعريية ل أ.د. عليه الجنزورى عن المرأة 
الببزنطية . وهى مؤرخة راندة فى التاريخ البيزنطى. كما تعد أول مؤرخة عربية حديغة 
للحروب الصلبية 

ولانففل فى هذا الشأن ؛ أن التعطش للسلطة الإمبراطورية المطلقة جعل أحيائًا المرأة 
البيزنطية تدخل معترك المؤامرات لتصل إلى قمة عالم السياسة وكان ضحيتها المفضلة الرجل! 

ونصل إلى تصور واقعى. وهو أن التاريخ البزنطى ذاته هر حصاد تاريخ كل الببزنطيين 
الرجال والنساء دون التعصب لطرف عل حساب الآخر. على نحو يضر بالرؤية التاريخية 
ا لموضوعية. 
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تاسعًا على الرغم من القرون العديدة التى عاشتها تلك الإمبراطورية . إلا أنها امتازت 
بوجود أيام محددة حاسمة ومكثفة تركز فيها تاريخها بصورة غير مسبوقة ما بين لحظتى 
ايلاد والمماتء ومن أملتها دون حصرها 

۱١ -‏ مایر ۳۳۰م اللاد 

١١ -‏ أغطس ١۷٠۱ء؛‏ معركة مانزكرت 

- ۱۳ آبريل ٤‏ ١۲٠م‏ ؛ الغزو اللاتينى. 

٠١ -‏ أغسطس ١١۲١مم؛‏ استرداد اليزنطبين للقمطنطنية 

- ۲۹ مار ۱٤۵١‏ ؛ الممات. 

ومن الملفت للاتتباه ؛ أن !لأبام المذكورة كان نتاجًا لمرحلة زمنية سابقة عليها قد تطول 
لتصبع عدة قرون. وبالتالى فهى تعد بمشابة أيام الحصاد » المفترض أن شهور الصيف (أبريل» 
مابو . أغطس) كانت من أكثر شهور العام تأثيرا على مسار التاريخ البيزنطى . وأن «وقف 
الشتاء» أحيانًا إلى جوار بيزنطة كما حدث بالنسبة لشتاء -۷١۷‏ ۷1۸م أسلفت الاشارة من 
قبل فى عهد الاسرة الأيسورية 

وفبما يتصل بفكرتى البلاد والممات فى التاريخ البيزتطى؛ نلاحظ أن تلك الإمبراطورية - 
على نحو خاص- ظلت تكافح شبع اموت بكل وسلة تمكنة سياسية وعسكرية وتنصيرية على 
الرغم من كثرة الاعداء من كافة الامجاهات بصورة غير مسبوقة . إلا أن ا موت كان «ضروريً » 


المرحلة الأخبرة من تاريخها 

ومن مفارقات التاريخ ؛ أن مشيد لحظة الميلاد الامبراطور قسطنطين » ومن عاصر لحظة 
النهاية حمل نفس الاسم ولكنه قسطنطن الحادى عشر كذلك فان شهر البلاد كان عبنه شهر 
المات وأعنی شهر مایو حیث ولدت فی ۱۱ مایو ۳۳۰م وماتت فی ۲۹ مایو ۴٥٤۱م‏ 
ولانغغل أن 'لبيزنطبين أنفهم اعتقدوا فى نبوءة تقول أن العدو الذى ميجهز على 
إمبراطوريتهم سيأتى من الشرق وهو ما حدث فعلا ! ولانغفل هنا تأئبر ا جانب الغيبى فى 
الشخعة البيزنطبة بصفة عام 

هكذا تاربخ بيزنطة. صراع بين الميلاد والممات ومفارقات تدعو للقأمل . 
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عار : تأكد لنا من خلال الصفحات السابقة ؛ أن طول عمر الامبراطورية البيزنطية 
ساهمت فيه إلى حد كبير عدة عوامل مشتركة مفل سياسات بعض الأباطرة الأقوياء. وكذلك 
كفاءة الجيش والأسطرل البيزنطبين عندما كانا قادرين على صنع الانتصارات برا وبحرا م 
الدبلوماسية والأخيرة ذات دور مزدوج التأثير فعندما كانت الإمبراطورية ذات القدرة على 
الفعالية التاربخة؛ كانت دبلوماسيتها تعبر بوجه عام عن تلك الفترة ‏ أما عندما كانت تمر 
برحلة ضعف لجأت إلى الدبلوماسية كحل مؤقت لكسب الوقت وتجنب فتح جبهات متعددة فى 
وقت واحد 

وبصفة عامة؛ من الممكن مقارنة القسطنطية فى مراحلها المحأخرة بغرناطة فى الأندلس 
حيث لجأت العاصمتان إلى طرق بوابة الدبلوماسية رغبة فى سلام شاحب حفر وكان ذلك حلا 
خادعا لأنه كان بعنى تأخير المصر المحتوم الأخير وبخلق حلمًا جميلاً وربا بستبقظ صاحبه 
على ضربات الوت ! 

من جهة أخرى ؛ لانغفل أن من أسلحة تلك الدبلوماسية تقثلت جريا فى . التنصير حيث 
قكن المنصرون الببزنطيرن من تحقبق ما عجزت عن تحقيقه قدرات القادة المسكريين أحياتًا ‏ 
ولاننسى أن بيزنطة تمكنت من اجتياح روسيا كاملة بفضل ذلك السلاح الفعّال » واذا أضفنا 
إلى ذلك كله عنصر المصاهرات الياسية الذى أوجد واقعًا تحالفبً جديدا لصالع الإمبراطورية 
وكانت تدرك أهميته وفعاليته فى تحقيق مصالحها !لعليا. وهكذا :تأكد لنا أن بيزنطة 
«حاربت» بالدبلوماسية كما حاربت بقواتها العسكرية والتقى الأملوبان معا ليتم تدعيم 
الوجود التاريخى لتلك الإمبراطوريةء ولاريب فى أن تعاملها مع عدد كير من القرى 
الباسة المعاصرة لها فى الشرق والغرب ؛ ادى إلى إثراء خراتها الدبلوماسية بصورها 
المتمددة على نحو أفادها اما فى التعامل مع تقلبات الظروف الدولبة المعقدة التى واجهتها 
مع ملاحظة : أن تلك الدبلوماسبة لم تكن لتمنع المصير النهائى المحتوم لبيزنطه . 

حادی عشر : تأکد بالادلة التاريخية الجلية؛ أن اللمين كانوا عنصرا فعالاً فى صنع 
وقائع التاريخ البيزنطى على مدى تسعة قرون كاملة من جملة أحد عشر قرنًا هى عمر ذلك 
التاريخ . وهكذا : لاعكن بأى حال من الأحوال كتابة معاله دون التعرض لفعاليات المسملمين 
الحربية والسياسية والحضارية على مدى عهود الأسرات 'ليزنطة الحاكمة منذ عهد الأسرة 
الهرقلية حى عهد أسرة بالبولوج ١‏ ومن الخطأ البين 'براز وجه العلاقات بين الطرفين على 


LY 
الصعيد الحربى فقط واغفال الجوانب الأخرى التى عكست حضارة الاسلام فى القرون الوسطى.‎ 
ولانغفل أن إبراز الجانب الحربى فقط فى كتابات المؤرخين الغربين يساعد على تكريس الطابع‎ 
العدانى لحركة الجهاد الإسلامى وتصوبرها على أنها للسلب والنهب ولم تكن مصاحبة بدور‎ 
حضارى واضح المعالم‎ 

ومن الممكن التقرير بأن هناك ثلائة من قادة المسلمين فى العصور الوسطى ساهموا مساهمة 
عسكرية بارزة فى ايصال بيزنطة إلى مشوأها الأخير فى صورة خالد بن الولبد عام ١1۳م‏ ؛ 
وألب أرسلان عام ١۷٠١م‏ ومحمد الفاتح العشمانی عام ۵۳١٠م ٠‏ ومن الحطأً البين تصور 
العام الأخير منفصلاً عن الرحلة الطريلة والشاقة التى قطعها المسلمون من القرن الابع وصولاً 
إلى القرن الخامس عشر المبلادى من أجل تحقيق الحلم الإسلامى الكبير بتع القسطنطبنية. 
وهكذا؛ فإن التركيز على المرحلة العش بة على اعتبار أنها شهدت تحقيق ذلك الحلم بصورة 
نهائية قد بؤدى إلى عدم الموضوعية والنظرة الاعتسافة الجزئية . لأن المقدمات السابقة أكدت 
النتبجة الختامية عام 0۳٤٠م.‏ 

ولم يغفر الباحشون الغرييون لللإسلام وأهله: ذلك الدور . ومن ثم وجدنا التحامل من خلال 
دوافع استشراقية لانخفى على أحد ويستشنى من ذلك قلة قليلة . وندرة نادرة من المسعشرقين 
المنصفين. 

وجدير باللاحظة ؛ أن التاريخ دومًا يكتبه الأقرياء > وفى الوضع الدولى الراهن ‏ ومن 
خلال وحم «الاسلاموفوبيا » الذى بسيطر على الذهة الأوربية والأمريكية » من المفترض دوغا 
مبالغة أن ذلك كله سينعكس بصورة أو بأخرى على مجالات الكتابة التاريخية عن العلاقات 
الأورببة- الإسلامية فى القرون الوسطى- وال جانب البيزنطى أحد عناصرها . من أجل مواصلة 
إثارة المواجهات الماضوية واشعار القارئ بأن الإسلام دائمًا وأبدا دين المنف والدموية!! وهو 
أمر مغلوط نظرا لكون الاسلام نتفسه حضارة كما وصفه العلامة الراحل حين مزّلس . 

إن الوضع السابق: يجعلنا فى مفترق الطرق . وبدون التنبه إلى ضرورة أن تكتب تاريخنا 
بآقلامنا. ومن حصاد تجاربنا القومية. والدينية سيظل «الآخرون» بكتبوه لثا وخطورة ذلك الآن 
أكبر على تحو ينعكس كله على تاريخنا الذى هو أفضل ما تلك ومن المؤكد أن العلاقات 
العربية البيزنطية . ومرحلة الحروب الصلبية على نحو خاص سيتم التركيز عليها فى الغرب 
تحقيقا لتصررات واهمة هى نتاج ما بوصف بأنه عصر العولة ؛ والتى فى حقيقتها اذابة 
الفقافات خدمة للفرب والفرب فقط ! 


{TFT 
وبعد ؛ فتلك أهم اللاحظات الختامية التى أمكن النروج من الدراسةء وما زال التاريخ‎ 
الببزنطى يحمل فى طياته الجديد طالما أمكن التعامل معه من خلال رؤية تأريخبة نقدية واعيه‎ 
لمشاكل دراسته ؛ وهى أساسبة من الناحبة ا منهجية . والأمل معقود على غيرى من الباحثين‎ 
الجادين من ذوى الخيرة من أجل تسليط الأضراء الكاشفة على تلك الحقبة الحبوية فى تاريخ‎ 
العصور الوسطى.‎ 
ذلك عرض لأهم النتائج الى نحجت عن الدراسة.‎ 


فهرس الملاحق 


)م١٤١۳‎ -۳۳۰( الأسرات البيزنطية الحاكمة‎ -١ 

۲- الخلفاء الفاطمیون فی مصر (۹۷۲- ١١١١م)‏ 

۳- السلاطین ال شمانیسون (۲۹۹٠-١١١٠م)‏ 

-٤‏ الترتيب الزمنى لأهم أحداث التاريخ البيزنطى 

-٠٥‏ أبيات من القصيدة الأرمينية التى أرسلها 
الامبراطور نقفور فوكاس إلى الخليفة العباسى 
الطيع لله متهددا ومتوعداً 

-١‏ المستعمرات البيزنطية التى خضعت للبندقبة بعد 
عام غم 
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)۱( ملحق رقم‎ 
الأسرات البيزنطية الحاكمة‎ 
۳۷۸م)‎ -۳۲٤( آسرة قسطنطین‎ 
(pFFV-FYL£) Constantine قسطنطين‎ - 
(Ft. - FV) Constantine 11 قسطنطين الئانى‎ - 
(po. —~ FV) Constance قنسطانز‎ - 
(۳۹۱-۳۴۳۷م)‎ Cs) قسطانطیرس کلاناہھ‎ - 
(pF IF-۳11) Julian The Apostaاc‎ دترhlا جوليان‎ - 
م(‎ FIL-TIT) Jovian جوفبان‎ - 
(pF VA-TI£) Val enz فالنر‎ - 
آسرة ثیودوسیوس (۵۱۸-۳۷۹م)‎ 
{مF10-۳۷۹)‎ Theodosius I ثیودوسیوس الأول‎ - 
ارکادیوس 8لiلArca (۸-۳۹6. م(‎ - 
)۸.£-.10م(‎ Theodosius 1 ٿيودوسيوس الثانى‎ - 
(pfo¥ -£0-۰) Maracian مارقيان‎ - 
(EYL -£0¥) Leo I The Great رııكJl ليو الأول‎ - 
)م٤۷٤( لیو الثانی 11 0ع‎ - 
۹1م(‎ -4۷£( 2۵٩0 زیون‎ - 
01۸4م(‎ -£41) Anastasius أناستاسيوس‎ - 
أسرة جستنيان (11۰-01۸م(‎ 
جستن الأول ] ہناsں[ (۵۲۷-۵۱۸م)‎ - 
جستنیان الأول ] ھنمناus[ (0۲۷- ۵16م(‎ - 


- جستین الٹانی 11 ہناوں[ (٥٦۵-۔‏ ۵۷۸م) 
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(po AY -0۷A) Tiberius I تیبریوس الأول‎ - 


¬ موريس Maurice‏ )0۸¥- 1۲م( 

- فوکاس ۴10٥45‏ (1۰۲- 1۱۰م( 

- أسرة هرقل -٩۱۰(‏ ۷۱۷م) 

Heraclius Ja -‏ ).11- 14۱م( 

- قطنطين الث 111 Constantine‏ )1£ م( 

- قنسطانز الثانى Constance I1‏ (11۸-1£۲م( 

ق طنطن الرابp Constantine |V‏ )140-77۸ م( 

- جستنبان الثانی ]1 ہناہاائں[ (۹۸۵- 40م 

- لیونتیوس ۶8ل11٩‏ 1-0 -٦۹6(‏ 4۸م( 

- تیہریوس الثانی 11 کsں‏ ٥آ‏ (۹۹۸- ۵ ١۷۰م)‏ 

= جستنان الثانی (عردته) 1] 12۸٣ا‏ یں[ (۷۱۱-۷۰۵م) 
- فيليکر Philippicus‏ )¥1۳-۷11م( 

- اتاستاس الثانی ! sمائن۸‏ (۷۱۹۲- ١۵٣۷م)‏ 

- ٹیودوسیرس اثالٹ 111 ؟uزos -۷۱٥( cod‏ ۷۱۷م( 
الأسرة الأيسورية (۷۱۷- ١٣۸م)‏ 

- لبر الثالث 111 10 (۷۱۷- ١٤۷م)‏ 

- ق طنط الام Constantine V‏ )¥£1- YY0م(‏ 
- ليو الرابع 1۷ 0ء1 -۷۷0٥(‏ .۷۸م( 

- ق طنطين الاد (YAY -¥A. ) Conslantine VI‏ 
- ابربن ۲0۸۲[ (۷۹۷- ۲ ۸۰م) 

خلفاء الأبسوربين 

- تقفرر الأرل | Niceplorus‏ (۸۰۲- ۸۱۱م( 


£۴۹ 
- ستور اکیوس 8لا٤ S2۲4‏ (۸۱۱م) 
- يخال الأول راغجاب bؤRanaga‏ 1 (A1 -۸11) Nichael‏ 
- لیو الخامس الاأرمینی ۷ 0ء1 (۸۲۰-۸۱۳م) 
الأسرة العمورية -۸۲١(‏ ۷١۸م)‏ 
- ميخائيل الثانى 1 Michael‏ ).۸۲- 14^( 
- فيلس Theophilus‏ )۸۲%- ALYم(‏ 
- مبخائیل الث Michael III . The Drunkard (ıJ)‏ )€A-A\Yم(‏ 
الأسرة المقدونية (۷٦۷-۸١0١٠م)‏ 
- باسل الأول (AAT -AY) Basil I‏ 
- ليو الاد Leo VI The Philosoph (kl!)‏ )1۲-4۸7 1م( 
- الكسندر AIF -41۲) Alexander‏ م( 
- قسطنطين السابع بورفيروجنيتس 1yF02°7i1uSصP0r Constantine VI]‏ )48۹-41۳م( 
- شارکه فی الحکم ررم توس الأًوJ £L-414) Ramanus 1 Lecapcus‏ ۹م( 
- رومانرس اكانی ][ Roms‏ (۹0۹- ا 
- قفر Nicophorus Phocas lg‏ (۳- 414م( 
- بوحنا الأول تز 4Y1-41۹) John 1 Tzimiskes‏ م( 
- باسل الثانى (سقاح البلغار ( Basil I{ Bulgar0ctonus‏ )0-4۷7 .1م( 
- قطنطين الثامن A-1. ۲o) Constantine V111‏ .1م( 
= زړری 20۲€ (۱۰۲۸- 9۰ ۱۰م) 
شارکھا فی الحکم آزواجہ 
- رومانوس الثالٹ 111 R0۵7 us‏ (۱۰۲۸-۱۰۳£م( 
- ميخائيل الرp Michael 1V‏ )1.۳£- £1 .1م( 


(p1. CT -1. £1) Micha: ¥ ميخائيل الام‎ - 


CL. 
1۰04م(‎ -1. LY) Constantine IX (سوخlمونرم) قسططين التاسع‎ - 
1۰0م(‎ -1. 0£) Theodora ( ثيودورا (عردتها‎ - 
1۰0۷م(‎ -1.0) Michael V1 ميخانيل السادس‎ - 
آسرتی دوکاس وکومنین (۱۱۸۵-۱۰۵۷م)‎ 
1۰04م(‎ -1. 0۷) [Issac [ C0 CPUS اسحق الأول ومن‎ - 
1م(‎ ¥ -1.0%) Constantine X D0cas ق طنطين العاشر (دركاس(‎ - 
1۰¥1م(‎ -1.1¥) Romanus IV Di08¢1€S رومانوس الرابع (ڊيوجينيس(‎ - 
{م1-¥A‎ -1.¥1) Michael V[1 Ducas ميخائيل سابع )دوكس(‎ - 
1۰۸1م(‎ -1-¥۸) Nicephorus [11 Bٺ01aniales‎ (ستllتgب) نقفور الثالك‎ - 
(۱۱۱۸-۱۰۸۱م)‎ A1 e×s 1 الكسيوس الأول (کومنین)‎ - 
(مYYEF-111۸)‎ Johan II (Com nenus) (نيiموک( یوحنا الشانی‎ - 
.114م(‎ -1€) Manuel] II C0 ens مانویل الأول (کرمنین(‎ - 
(مI1AF‎ -11۸.) Alexius I1 Com nenus (jin) الکسیرس الان‎ - 
1140م(‎ -۱1AF) ndronicus I Comnenus ( sing) أندرونيكرس الأول‎ - 
)م١١۰٤‎ -۱۱۸۵( سرة آغجیلوس‎ 
)11۹46-11۸90م(‎ Issac II Angelus إسحق الان‎ - 
(۱۲۰۳-۱۱۱۵م(‎ Al‌exius 111 الکسیوس الثالث انجیلوس کد[e ع۸۸‎ - 
۱۲۰م(‎ ٤-۱۲۰۴( امحق الثانی 11 چیا‎ - 
1۰م(‎ £) Alexius IV Angelus goljll الکسيوس‎ - 
)1۲۰4م(‎ Alcxius V Angelus سمأikl الکسيرس‎ - 
الأباطرة اللاتين فى القسطنطينية )£-1۲- 1م(‎ - 
م(‎ 1-0-11۰ £) Baldwin 1 OF F131d@!S jردئالف بولدوين الأول أمیر‎ - 
1۲17م(‎ -11۰0) Henry of Flanders jردiîil هری أمر‎ - 
(p\Y\V) Peter 0۴ C٥٥۸ ٥y بطرس کورتناری‎ - 


- یولند Yolande‏ (۱۲1۷- 11۹م( 

- روبرت الثاyi‏ )gSرتi|ڪ( \YYFA-1۲۲1) Rober II de Courenny‏ م( 
- بلدوین الغانی 11 ٦۱-۱۲۲۸( 8ad wi‏ ام( 

-- تحت وصایة حنا دی برین ثم منفردا من (۱۲۲۰- ۱١۱۲م)‏ 

أباطرة نبقية البیزنطیین (٤۱۲۰-١١١۱م)‏ 

- ثيودور الأول کار \YYY-11. £) Theodore 1 Lascaris‏ م( 

- يوحنا الثالث لاسكاريس كعzاnaھ۷‏ ]11 -\YYY) John‏ Yo0L\م(‏ 

- ٿيودور الثانى لا كاري 0A-1104) Theodere 1 Lascaris‏ 1م( 

- يوحنا الرابع لاسکاريس John III Vanatzes Vanatzes‏ )104-1۲0۸ م( 
- ميخائيل الغامن باليولرج Michael VIII Paleologus‏ )1104~ ۱م( 
أسرة بالیولوج (۱۲۹۱- 0۳٤۱م)‏ 

(م1FAY-111)‎ Michacl V111 Palcologus jماثلا ميخائيل‎ - 

(pI TYA-1YAY) Andronicus Î1 آندرونیکوس الشانى‎ - 

ااندزوتیگرش lIIث Andronicus II1‏ )11-1۳۲4 م( 

- يونا الجامس John V‏ )1۳£1- 1۳۹1م( 

- یوحنا السادس کنتاکوزین -\FEV) John VI Cantacuzene‏ 1۳01م( 
- أندرویکوس lلرgol -1F¥) Andronicus 1V‏ 1۳۷4م( 

- بوحنا السابع 11 John‏ )1۳۹۰م( 

(م1LYo-1۳41)‎ Manuel II مانوبل الثانی‎ - 

(YELA -\1L¥0) John VIII بوحنا الثامن‎ - 

- قسطنطین الحادی عشر 1× ۸2نا nھاs Co‏ (۳-۱£۹ 0٤۱م(‏ . 


-١‏ عن ذلك آنظر 
Ostrogorsky , History of the Byzane State, p. 516.‏ 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 725-726 .‏ 


عمر كمال ترفيق . تاريخ الدولة البزنطبة . ص۲)۲۷- ٠۵۲‏ 


التعليق 

عند إمعان النظر فى قرانم الأباطرة البيزنطيين يكن الخروج بعدة دلالات توجز فى الآتى: 

-١‏ من بين عشرات الأباطرة الذين حكموا من عام ۳۳١‏ إلى ۵۳٤١م‏ مع استفناء المرحلة 
الواقعة بین عامی -٠۲۰ ٤‏ ١١١١م‏ على اعتبار أنها قشل احتلالاً لاتينيًا . نلاحظ أن أبرز 
الأباطرة البيزنطيين من خلال أعمالهم السياسية أو الحربية أو العمرانية أو القانونية هم 

۱- قسطنطین الأول ۳۲۲ - ۳۳۷م 

- ٹبودوسیوس الأول ۳۷۹- ۳۹۵م 

۳- جستنبان 0۲۷- ٩91م‏ 

م1٤١‎ -٦۱۰ هرقل‎ -٤ 

م۷٤١‎ -۷١۷ لو الثالٹ الأيسورى‎ -٥ 

-٦‏ میخائیل الشانی العموری ۸۲۰- ۸۲۹م 

۷- باسل الثانی -۹۷٩‏ م 

۸- الکىیوس کومنین ۱۰۸۱1- ۸١١١م‏ 

۹- مبخانیل النامن ۱۲۹۱- ۱۲۸۲م 

من املاحظ . أن الصفة الغالبة على أولنك الأباطرة أنهم من مؤسسى الأسرات البيزنطية 
الجاكمة . وينطبق ذلك ؛ على الأباطرة أرقام (1)ء (۲). (£). (0). (1). (۸) .(۹) ء 
أما الاستشناء ١‏ فیرتبط برقمی (۳). (۷) 

- فى حالة جم مدد الأعوام التى حكمها أولئك الأباطرة نجد انها حوالى )۲١١(‏ عامًا, 
ونستطيع القرل؛ أنها الأعوام الأكشر فعالية فى التاريخ البيزتطى. وقد أثرت فى كافة القرون 
التالبة. ومن الممكن القول أن مدة استمراربة التاريخ المذكور والتی بلغت (۱۱۲۳) عامًا؛ آى 
أحد عشر قرنًا وقرابة ربع القرن. لم تكن فيها فعالية تاريخية حقيقية مؤثرة داخلبًا وخارجيًا 
إلا فى ۲٠١‏ عامًا مع عدم اغغال بعض الاستشناء أحيانًا بالطبع . أما الأعوام الأخرى؛ فقد 
تولى أمرها أباطرة ثانوبون. ومرة أخرى - لواجهة جلل مترقع فى هذه الناحية على نحو 
خاص- فإن الامبراطرر الشانوى فى تصررى هر ظل لأباطرة فاعلين سابقين. أو الامبراطور 
المهزوم عسكريًا وسباسيًا أو الذى أثبتت وقانع التاربخ البيزنطى قصر نظره أو حدوث عراقب 


Lif 
وخيمة لسياسته فى المرحلة التالية لوفاته » ولذلك ؛ تم إعتبار الامبراطور همانويل كومنين‎ 
. من أولثك الأباطرة‎ م٠‎ “11 

-٣‏ ليس صعنى وجود أباطرة ثانويين ‏ أنهم بلا قيمة للتاريخ البيزنطى. إذ أنهم كانوا 
جسورا عبر عليها الأباطرة الفعالين المؤثرين فى ذلك التاريخ» ويدونهم ما كان لنا أن ندرك حج 
فعاليات المؤثرين فى ذلك التاريخ » وبدونهم ما كان لنا أن ندرك حجم فعاليات الأباطرة 
السالفى الذكر سواء المؤسسين للأسرات الحاكمة أو غيرهم من خلال المقارنة التاريخية 
الموضوعية التى وحدها من شأنها الاقتراب - قدر مكان - من الحقيقة . 

-٤‏ إن دلالة القول بأن )۲١١(‏ عامًا هى تركيز لفعاليات بيزنطة تاريخيًا من بين 
)١١١(‏ عامًا يدل دلالة وضاحة على أن العمر الطويل لتلك الامبراطورية لم يكن كله وجود 
بیزنطی فاعل فی التاریخ ب؛ ل کان أشبه ببيات شتوى طويل الأمد. ومن بين ما زاد على 
أحد عشر قرنًا من الوجود الزمنى هناك فقط قرنان وقرابة ثلاثة أرباع قرن فقط من الحبرية 
التاريخةء ومن الخطأ البين تصور أن البقاء فى التاريغ بقاء زمنى بل البقاء يعنى «الدور 
التاريخى» وهو مالانجده بجلاء إلا لدى قلة من الأباطرة من بين عشرات آخرين كما اتضح من 
العرض السابق 

وقد يتساعل البعض؛ ما تعليل تلك الاستمرارية اذ أن بيزنطة عدت إمبراطررية معمرة فى 
عالم العصرر الوسطى؟ والإجابة ليست عسيرة انال ؛ إذ أن عبقرية المكان وأعنى به 
القطنطينة ؛ كان بمشابة العامل الرئيى وراء ذلك الوضع دون إغفال تأثير العرامل الأخرى. 
مجتمعه . ولانغفل ؛ أن !لأعوام ال )۲۹١(‏ كانت بثابة مقوبات فعالة التأثير فى الجد 
الامبراطوري""' على نحر ضمن لبيزنطة الاستمرار ثل تلك الصورة. ولائنكر أن الخلاقات 


-١‏ أود الاشارة هنا إلى أن تاليف درامات مشخصصة عن ماتويل كومنين مثل درامة ماجد ولبنو الى 
آشدت بها من قل . وغبرها لابعنى أنه من الأباطرة الرنبين الكبار فى التاريغ البزتطى . بل آن الأمر 
مرتبط بالجدل الى ثار بين الدأرمين حول جدوى سباساته ومسلولته عن الأحداث الثالية لمدة حكمه 
وبالتالى ينبغى عدلم الحلط بين الدور التاريخى الفعلى. والجدل الذى ارتبط بامبراطور ما من الأباطرة 
الببزنطيون. 


۲- ولا آدل على ذلك من أن أ.د. إسحق عبيد قرر عن الامبراطور ميخائل بالبولوغوس ما نصه 


Ltt 
الحادة التى كانت تقع فى صفوف أعدائها ساعدت على إطالة عمرهاء وقد كان هناك أعداء‎ 
على جانب كير من النطررة في صورة الروس؛ والمدن التجارية الإيطالية وعلى نحو خاص‎ 
البندقية والمسلمين . والعدو الأول وجدت السبيل لاختراقه من خلال التنصر والشانى وقف‎ 
وراء كارثة ١١٠٠م . بالنسبة للمسلمين فقد امتلكرا القدرة على وضع سطرر اللهاية فى‎ 
المسرحبة البيزنطة البالغة الطول التى جلبت الملل على مشاهديها خاصة فى مشاهدها المتأخرة‎ 

المتهاوية . 

وهكذا ؛ يكن القول أن ما زاد على ثمانبة قرون ونصف وبالتحديد حوالى (۸0۷) عامًا 
كانت بيزنطة فيها تسير فى ناريخ غطي وتقليدى توقظه بين الحين والآخر مؤامرة هنا وهناك 
تصل بأحد السباسيين والقادة العسكريبن إلى السلطة التى كان لها بريقها الآخاذ فى ذلك 
العصر 

-٥‏ وقد بختلف الباحثون فيما بينهم حول من هو أكثر الأباطرة السالفى الذكر فعالية 
وحسمًا فى التاريخ البيزتطى ‏ ومنطقى أن يتحمس كل باحث لن درس من الأباطرة. وأن يركز 
الاختيار فى أعمال الامبراطور موضع الاختيار» ومع ذلك ؛ فهناك شخصيتان بارزتان من 
داخل وخارج ببزنطه کان لها دورها الفعًال فى تاربخها فى صورة قسطنطن الأول المؤسس 
البارز ومفتتح القسطنطينية. أما من الخارج فهناك محمد الفاتح العشمانى. الذى لم بقدره 
اللسلمون كما بيجب | وراح ضحية المركزية الأوروبية المتعصبة ‏ مع ملاحظة . آنه وضع نهاية 
لكان منتحر بضعفه الداخلى. وتعاوتت عوامل الداخل والخارج لتصنع إنجاز عام ١١٤٠م‏ 
التاریخی ومن الملفت للاتتباه ؛ أن عامی ۳۲۳۰م . ١١١٠م‏ يعدان أكثر الأعرام فعالية فى 
التاريخ البيزنطى ويكفى للدلالة على ذلك إرتباطه بالممات بعد قرون الاحتضار. 

يبقى أن أشبر إلى أن كل مؤرخ له اجتهاداته وتصوراته وإمكانياته ووجود تصورات مغايرة 
أمر وارد ومتوقع تماما 

1- من بين عشرات الأباطرة الذين أشار إليهم الملحق المذكرر؛ لايظهر دور سياسى لحواء 
الببزنطية سرى في حالات قليلة. مل ثيودورا 1۸800013 زوجة جستنيان. وإیرینى 1٣۸٥‏ 


= «لقد حقن باليولوغوس بيزنطه بجرعة من الدم الجديد مدت من عمرها مانتى عامًا تقريًا » انظر: 
رسحق عيد. الدرلة البیزنطبة فی عصر بالیولرغوس ۱۲۱۱- ۱۲۸۲م منشورات جامعة بنى غازى ط. 


بیروت ب-ت ص۱۲ 


t£o 
وزوى 208 (۲۸١۱-٠١١٠م) من الأسرة المقدونية‎ ٠ من الأسرة الأيسورية‎ (pA-Y -YA¥) 
قرنًا من عمر الزمان.‎ )١١( التى حكمت بعاونة أزواجها . وهى منوات قليلة بين أكشر من‎ 
وذلك كله يعكس - بلاريب - الطاہع الذكورى للتاريخ البيزنطى . ولانفضل أبضًا ؛ أن‎ 
. المؤرخين كانوا من الرجال بإستئناء حالة واحدة نادرة فى صررة الأميرة أناكرمنينا » ومع ذلك‎ 
من الممكن الإقرار بأن الناء فى أحيان متعددة ؛ حكمن من وراء الستار » وكان لهن دورهن‎ 
فى توجيه دفة السيامة خدمة لصالحهن الخاصة بغض النظر- أحياتًا- عن الصالح البيزتطى‎ 
. العام‎ 

۷- على الرغم من تعدد أولنك الأباطرة الببزنطيين؛ إلا أن هناك عنصرا صشتركًا فى 
الكشير منهم إذا عددا كبير؟ منهم رصل إلى العرش من خلال مؤامرة أو تم التخلص منه من 
خلال أخرى» والمتآمرون فى 'لغالب من رجال الجيش أو الأسطرل والنادر من رجال الاداره . 
وهتاك عدة أمثلة على الأباطرة الذين تم قتلهم غيلة. ومن أمثلتهم: موريس (۲-۵۸۲١1م)‏ 
وفوکاس (1۱۰-۹۰۲م) » وجستنیان الثانی -1۸٥(‏ 1۹0م) » (۷۰۵-١١۷م) ٠‏ وتيبيوس 
الشانى (0-۷۹۸١۷م)‏ . وميخائل الثالث الكير (۲٤۸1۷-۸ء) ٠‏ ونقفور فوكاس 
(-۹1۹4مم) ويرحنا تزكس (4۷1-۹1۹م) . والكسيوس الثانى كومنين 
(۱۱۸۳-۸۰م). وأندرونیکوس الأول کومنین (۸۳١۱۱۸0-۱م) ١‏ والكسيوس الرابع 
آنجیلوس (۱۲۰۲۳-٤١۲١م)‏ 

ولانغفل ؛ أن القتل كان مصيرا لعدد من الأباطرة فى ساحات المعارك التى هزمرا فيها 
مشل فالنز (۳۷۸-۳۹4م) الذى هزم في معركة أدرنة عام ۳۷۸م ضد القرط الشرقيين . 
ونقفور الأول (۲١۸-١٠۸ء)‏ الذى هزم فى معركة ضد اليلغار عام ١١۸م ١‏ ورومانوس الرابع» 
يوجنيس (۷١٠١٠-١١١١ء)‏ وهزم هو الآخر فى معركة مانزكرت ضد السلاجقة عام ١۷١٠م‏ 
وآخبر قسطنطنن الحادي عشر باليرلوج (١1٠-۳:٤١م)‏ وهر صاحب الهزية الأخيرة فى 
مواجهة الأتراك العشمانيين عم ١١١٠م.‏ عا دل على تعدد القتلى من الأباطرة البيزنطيين . 

۸- هناك عدد من الأباضرة البيزنطبين أنهرا حباتهم السياسية باللجرء إلى الأدبرة 
والإنعزال عن المجتمع وجاء ذلك بعد عزلهم عن الللطة والصدمة النفسية عقب الإخفاق 
السياسى. ومن أمثلتهم أناستاسوس الان (۳١۷10-۷م)‏ وثيودرسيوس الشالكث 
(--۷۱۷م) ورو مانوس الأول لیکابینوس (۹۲۰-٤٤۹م)‏ واسحق الأول كومنين 


£1٦ 
۱۰م) والکسیوس الشالٹ آنجیلوس (۱۲۰۳-۱۱۹۵ء) . وأندرونیکوس الشانى‎ ۵۹-۱۰۰ 
بالیولوج (۱۳۲۸-۱۲۸۲م)‎ 

۹- لانغغل زاوية لها أهميتها وهى تتصل بالناحية النفسية والعقلية لدى عدد من الأباطرة 
البيزنطيين ومن المؤكد أنها أثرت بصررة أو بأخرى على قراراتهم الساسية ومن أمثلة ذلك أن 
الإمبراطور جستنيان (۵106-0۲۷م) بعد وفاة زوجته ثردورا صار رجلا يفضل الرحدة » 
والزلة وافتقد القدرة على الابتكار - كما لاحظ دونالد نبكرل - ومن المفترض اصابته 
بإکتتاب نفسی كما أن باسل الأول (۷٦۸-٩۸۸ءم)‏ بعد وفاة ابنه الأكبر قسطنطین عام ۸۷۹ 
يقال ذلك أثر سلبيًا على نفسيته وعلى قواه العقلية على مدى الشمانى سنوات الأخيرة من 
حکمه » کما تکرر ذات الأمر علی باسل الشانی (۹۷۹-١۵٠١٠م)‏ الذى نعرف أن حالات من 
الاكتتاب أصيب بها والواقع أن التفسير النفسى للتاريخ لايلقى التقدير على الرغم من 
أهميته. مع عدم اغفال أن نقص الاشارات المصدرية ومن بعدها المرجعبة لاتجعل الباحث يتعمق 
فى تلك الزاوية . 

-٠‏ هتاك علد من الأباطرة تم الانتقام منهم بشاعة من خلال تسميل أعبنهم. وم 
آمشلتهم: فلیبکوس» بردانس (۷۱۳-۷۱۱م) وقسطنطين السادس (۷۹۷-۷۸۰م) وميخائيل 
الخامس کالافاتس ٤۲-۱۰ ٤۱(‏ ۱۰م) » ورومانوس الرابع دیوجنیس (۱۰۷۱-۱۰۹۸م) 

وقد حدث ذلك كعقاب من جانب خصومهم السياسبين . أما أشهر حادثة لتسميل العيون 
فى الشاريخ لبيزنطى فهى تلك التى قام بها باسل الثانى ضد البلغار التى أسلغت الإشارة 
إلبها من قبل . ولاريب فى أن ذلك يعكس لنا أن هناك طابعًا «ساديًا » على المسترى الفردى 
أو الجماعى فى ذلك التاريخ لاعكن إنكاره أو تبريره من خلال تصورات العصر . ومشل تلك 
المؤامرات التى استهدفت اغتيال عدد من الأباطرة . وكذلك عمليات التسميل هى التى دفعت 
إداورد جيبون 6100۸ ل٣۵‏ ۷لغ لتبنى تصرراته السالفة الذكر هى الأخرى هع تحفظا لأزي 
التعميم الذى بغرض تصرر مسبق انتقائى دون إدراك كانة الجوانب الأخرى لاسيما الحضارية 
المحصلة بتاريخ بيزنطة . 


ملحق (۲ ) 
الخلفاء الفاطميون فى مصر ٠١‏ 


- المعز لدین الله ۹۰۲- ٠۷٠م‏ 
- العزیز بالله ۹۷۵- ٩۸۹م‏ 

- المحاکم بامر الله ۹۹۲- ١۲١٠م‏ 

- الظاهر لإعزاز دين الله ۱۰۲۱- ١١١٠م‏ 
- المستنصر بالله ۱۰۳۲- ٤۹١٠م‏ 

- المستعلى بالله -٠۱۰۹۴‏ ١١٠١م‏ 

- الآمر بأحکام الله ۱۱۰۱- ۳۲١١م‏ 

- الحافظ لدین الله ۱۱۳۲- ۹١١١م‏ 

- الظافر لدین الله -١١٤۹‏ ٤١٠١م‏ 

- الفاتز بنصر الله -۱١۵‏ ١١١١م‏ 

- العاضد لدین الله -۱١١۰‏ ١۷١١م‏ 


-١‏ مابسه محمرد. دارد , اللكوكات الفاطمية مجموعة متحف الفن الإملامى بالقاهرة ؛ دراسة أثرية 


وفبة. ط. القاهرة ۱۹۹۱م. ص١٠‏ 


LA 
(¥۳) ملحق رقم‎ 
السلاطين العثمانيون‎ 
)م٠٠١١١ من ۱۲۹۹ إلى‎ ( 

عثمان الأول بن أرطغرل ۱۳۲۹-4م 

- أورخان بن عشمان ۱۳۲۱- ۰٣۱۳م‏ 

- مراد الأول بن عشمان ۱۳۹۰- ۱۳۸۹م 

- بايزيد الأول بن مراد الأول ۹ - .11م 

- محمد بايزيد الأول الأول ۳ - 16۲۱م 

- مراد الثانى بن محمد الأول 1- 1601م 

- محمد الثانى (الفاتع) -۱٤۵١‏ ١۸٤٠م‏ 

- بایزيد الثانى بن محمد الثانی -۱٤۹۱‏ ۲١١٠م‏ 

- ملیم الأرل ہن بابزید الثانی -٠١١١‏ 0۲م 

التعليق 

الأمر المؤكد ؛ أن السلطان محمد الثاني -٠٤١١‏ ١۸٤١م‏ اللقب بالفاتح يعد أكبر 
سلاطين العشمانيين تأثيرأ فى التاريخ البيزتطى. إذ وضع له النهاية الى تأخرت كشبرا 
وبلاحظ أن قامه بمهاجمة القسطنطينة بعد عامين فقط من توله السلطنة بؤكد با لايدع 
مجالا لارتيباب مرتاب . أن إسقاط العاصمة البيزنطية كان هدئًا استراتبجيًا لللاطين 
العشمانيين وما دور محمد الفاتح إلا تكملة لأدوارهم فى جهادهاء ثم أنه يعكس لنا حرصه 
الشديد على أن يدخل بوابة التاريخ «مبكرا ه من خلال ذلك العمل الغذ الذى فصلت آمره فيما 
مبق من عرض تاريخى؛ وذلك دونا قولبته أو اعتاف فى الأحكام. 

من الميم ملاحظة : أن السلاطين الذين سبقرا محمد 'لشانى وهم سحة من كار الحكام 
العشمانبين . مهدوا لذلك السلطان تحتيق إنتعاره التاريخى الذى قلب المرازين الدرلبة بصورة 
غير مسبوقة فى العلاقات بين عالمى الإسلام والمسيحية فى أواخر العصور الومطى ومطلع 
الحديثة . 


£۹ 
ملحق رقم )£( 
الترتيب الزمنى لأهم أحداث التاريخ البيزنصى 
١‏ مايو ١۳۳م»‏ إفتتاح القسطنطبنية: 
٩‏ أغسطس ۳۷۸م معركة أدرنة وهزية القوط الشرقبين لفالنز 
١م‏ مجمع القسطنطبية. 
۸مم إصدار مجموعة يردوسيوس القانونية. 
١م‏ مجمع خلقدونية الكنمى الرابع. 
سبتىمبر £۷1 م سقوط الإمبراطور رومولوس آوجستیلوس آخر إمیراطور رومانى فى 
الغرب. 
١‏ أغسطس ۷ م جستنیان یتولی العرش. 
۱۹-۱ نایر ۵۳۲م ثورة النصر Ni)4‏ . 
۷ ديسمبر ۵۳۷م إفتتاح كنيسة أا صوفيا. 
٠1-١‏ ۵م وياء الطاعون بجتاح القسطنطينية 
۲۸ پونيو ۸٤۵م‏ وفاة یودورا زوجة جستنيان 
٤‏ ترفمبر 016 م وفاة جستنیان 
۵م غزو الفرس لصر . 
۷- هرقل يلحق الهزية بالفرس. 
۰ أغسطس ۰م ملاد محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام . 
۸ يوليو ۲۲٠م‏ الهجرة 'لنبوية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة 
۹م معركة مؤته بين ا لسلمين والبيزنطيين. 
۲ أغسطس 1۳١‏ م. معركة اليرموك وإنتصار المسلمين بقيادة خالد بن الرليد على جيش 
الامبراطور هرقل . 
۷م الخليفة عمر بن الخطاب يدخل بيت المقدس 


۱ فبرابر ١٤1م‏ وفاة الإمبراطور هرقل 


L0. 
م فتح العرب لمصر‎ ۲ 
¥ ٣الك ۹ء المسلمون يفتحون قيرص‎ 
Rh0لع؟ المسلمرن یفتحون رودس‎ r4 
معركة ذات الصوارى وانتصار المسلمين على البيزنطيين.‎ م٥‎ 
۹ہ المسلمون فى عهد معاوية بن أبى سفيان يحاصرون القسطنطينية دون جدوى.‎ 
المسلمون فى عهد الخليفة سليمان بن عبد ال ملك يحاصرون القسطنطينية خلال‎ م۷٢۸-۷‎ 
حكم الإمبراطرر لبو الثالث الأيسورى.‎ 
يونيو ١٤۷م وفاة ليو الثالث الأيمورى.‎ ۸ 
عقد مجمع كنسى فى مدينة هيرا على خليج البسفرر فى عهد ق طنطين الخامس.‎ ٤ 
سبتمبر ٠۸م وفاة ليو الخزرى.‎ ۸ 
دیسمبر ۸۰۰م شارلان يتوج من جانب البابا ليو الثالث فى كنيسة القديس بطرس فى‎ ۵ 
روما‎ 
وفاة ليو الخامس الأرمينى‎ ۸٠١ ديسمبر‎ ۵ 
. ۷مم قطيعة قوشيوس بين كنيستى القسطنطينية وروما‎ 
المسلمون يفتحون جزيرة مالطة دال[‎ م١‎ 
مایو ۲١4م وفاة ليو السادس.‎ ١ 
Theيs21011٥2 م المسلمون يفتحون سالرنيك‎ £ 
هزية الامبراطور باسل الثانى من جانب البلغار بقبادة زعيمهم صموئيل فى معركة‎ م١‎ 
٣۵2۵٩ عر تراجان‎ 
الإمبراطور باسل الشانى يحقق انتصارا على البلغار فى معركة عر كبالونجو‎ م٣٠٤‎ 
.Kemhalongo 
إخضاع بلغاريا وضمها فى عهد باسل القاتى.‎ م٠١۱۹-۱-‎ 
”ر رعادة تنظيم جامعة القسطنطينية فى عهد قسطنطين التاسع.‎ ٠.٥ 
يوليو ٤١١٠م الإنشقاق الأعظم بين كنيستى القسطنطينبة وروما‎ ۵ 


۵١ 
. أغسطس ١۷٠٠م هزية بيزنطة فى مانزكرت على أيدى السلاجقة‎ 
۰۸۰م الکسيوس كومنين بتولى العرش البيزنطى.‎ 
م الكسيوس كومنين يقدم امتبازات للبنادقة.‎ ۲ 
نوفمبر ۱۰۹۵م البابا أوربان الانی (۸۹١٠-۹۹١٠م) يدعر للحروب الصلببية فى‎ ۷ 


کلیرمونت ۔ 
۷٣م‏ عقد اتغاقية القسطنطبنية بين الامبراطور الكسيوس كومنين وأمراء الحملة 
الصليبية الأولى. 


۸م عقد معاهدة بن الامبراطور الکسیوس کومنين وبوهیمند 

۸مہ وفاۃ الکسیوس کرمنین وتولی حنا کومنین . 

۸ أبريل ١٤٠١م‏ وفاة حنا کرمنین 

۹-۷١١م‏ الحملة الصليبية الثانية. 

۷ سبتمبر ١۱۱۷م‏ معركة مرباكيفالون وهزية مانويل كومنين 

. سبتمبر ۱۱۸۰م وفاة مانویل کومنین‎ ٤ 

۲م" مفبحة اللاتين فى القسطنطينية . 

٥م‏ النورمان یستولون وینهبون سالونیکا 

٤‏ بولیو ۱۱۸۷م - ۲ أكتوبر ۷مم معركة حطين وسقوط ملكة بيت المقدس الصليبية 
۳ أبريل ٤١‏ ١۲٠م‏ سقوط القسطنطينية فى أيدى اللاتين فى الحملة الرابعة 
٠‏ أغسطس ١١۲٣م‏ البيزنطبون بستردون القسطنطينية . 

١-۱۲۸۳م‏ محاولات شارل الأغجوى الاستيلاء على القسطنطبنية 
٤٣م‏ اتعقاد مجمع ليون 

۳۰۸م العشمانیون یستولون على افسوس ۶نامع . 

۱۳۲۸-۱ م الحرب الأعلية بین أندرونیكوس الثانى واندرونيكوس الثالك 
م العثمانيون يتولون على بورصة 


۹م العشمانیون يستولون على نيقية . 


L0 

-١‏ ۷٤۱۳م‏ الحرب الأهلية بين يوحنا الخامس وبوحنا گنتاكوزين 

The Black Death رııكJl‎ «ill م‎ \ TEY 

٤۳۵٣م‏ العشمانیون يستولون على جاليبولى 01م 62!11 . 

۵ہ العشمانیون يؤسسون عاصمتهم فى أدريانويلء !0ا۲ ل۸ . 

. م الحرب الأهلية بين الببزتطيين‎ ۳۷۹4-١ 

۷م العشمانیون يستولون على سالونيك . 

۹م معرکة کوسوفو 

۲۳م العشمانیون یسترلون على تالیه رادsی‌ا1‏ 

٠۲‏ "م معركة أنقره وهزية العشمانيين على أيدى التتار بقيادة تبمور لنك 

۳۳١١م‏ الحرب الأهلية بين أبناء السلطان يزيد على السلطة. 

۳-٠۳٤م‏ المرب العشمانية البندقية على سالونيك . 

Izmir ہہالمثمانیون بستولون على أزمير‎ ٥ 

۹ م العثمانيون يستولون على غربى الآناضرل 

٠١‏ نوفمبر 4٤٤م‏ صليبية نافار 3۷3° وفشلها 

۴۹ مايو ١١٤٢م‏ القتح العشمانى للقسطنطينية بقيادة محمد الثانى بن مراد الثاني ومقتل 
قسطنطين الحادى عشر. 

۰م سقرط میسترا Mis)‏ 


۱ ١م‏ مقوط طرابيزون Trebizond‏ 


-١‏ اعنمدت فى إعلاد الترتيب الزمنى !لذكرر على: دونالد نبكول. معجه التراجم الببزنظبة. ت. حسمن 
حبشى . عط . القاهرة ٠۴‏ ٠م‏ ۰ ص ۲۸۱- ص٤۲۸‏ 
عر كمال توفبق» تاريخ الدولة البزنطة. ط. الاسکندریة ٩۱۹۹م‏ صض۲۰۳- ص٤٠۲‏ 
Browning, The Byzanunc Empire, Washington 1997. pp 295-290 .‏ 


ملحق ( ۵) 
أبيات من القصيدة الأرمينية التى أرسلها 
نقفور فوكاس إلى الخليفة العباسى المطيع 
لله -۹٤٩(‏ ٤۹۷م)‏ متهددا ومتوعداً 


من اللك الطهمر ال حى مالك 
إلى املك الفضل الطيع أخى الملا 


أما سمعت أذناك ما أنا مصانع 
فإن تكد عماتتلدت نانا 
ثغفرركم لم ببق فب هالوهنكم 
فحنا الفغور الأرمينة كلها 
ويقول أيضًا 

أسيسر بجندى نحو بصرتها النى 
إلى واسط وسط العراق وكوفة 
وأخرج منها تحر مكة مرعا 
فأملكهادهرا عزيزا مسلمًا 
واحوى لجدا كلياوتهامها 
وأغزو انا كلها وزببدها 
فأتركها أيضًا خرابًا بلاتعا 
وأحوى أمرال اللسانبة كلها 
أعود إلى القدس 'لسی شرفت بها 
وأعلو سريرى للجود معظطًا 
هنالك تخلر الأرض من کل ملم 


إلى خلف الأملاك من آل هاشم 
ومن يرتجى للمعضلات العظائم 
ولكن دهاك الوهن عن فعل حازم 
فإنىعىاھىنى غير ائم 
رضعفكم إلارسوم العالم 
بفتيان صدق كالليوث الضراغم 


لبابحرعجاج راع متلازم 
كما كان يومًا جندنا ذو العزائم 
أجر جيوشًا كاللبالى السواجم 
أقيم بهاللحق كرسى عالم 
وسط واتهام مذحج وصسخاصم 
وصتعاهامع صعدة والتهائم 
خلاء من‌الأهلين آهل مغانم 
وما جمع القرماط يوم محارم 
بعز مكين ابت الأصل قالم 
وتبقى ملوك الأرض مشل خوادم 
لكل نقى الدبن أغلف زام 


tor 


Lot 

التعليق 

من الجلى البين من خلال مطالعة تلك الأبيات الشعرية عدة دلالات : 

أولاً : تخير ذلك الاميراطور البيزنطى استخدام الشعر؛ من أجل إرسال رسالة تهديد 
ووعيد للخليفة العباسى المطيع وهو أمر يعكس تفضيله الشعر على النشر لتحقيق ذلك 
الهدف. كذلك ندرك أن ورودها فى عدد من المصادر العربية يدل على انتشارها ومن المحتمل 
أن أبباتها ذاعت وانتشرت بحكم كون الشعر أيسر فى الحفظ من النثر بصفة عامة 

ثانيًا: لانغفل ؛ أن ورود عدة مدن عربية إسلامية مشل بغداد. والبصرة ٠‏ وواسط . ومكة 
فى القصيدة المذكورة بالإضافة إلى بيت المقدس؛ بدل على أن ذلك الإمبراطور اليزنطى لم 
بخصص الحديث عن المدينة الأخيرة فقط » عا ينفى فى الأصل فكرة قيامه بحرب ذات طابع 
صلیبی ؛ من اجل استردادها 

ثالثًا: تعكس تلك القصيدة ؛ أن الإمبراطورية البيزنطة خلال عهد نقفور فوكاس ؛ أدركت 
بجلاء أهمية سلاح الدعاية من أجل تحقين أهدافها السيامية ضد أعدانها . وهكذا ؛ لم تجد 
أفضل من الزاوية الدبنية والعزف على وتر مدبنة بيت المقدس؛ من أجل إثارة المعاصرين دون 
أن بكون ذلك من خلال مغهوم مستقر ومحدد عن المرب المقدسة. 

رابعًا : تكشف تلك القتصيدة لنا كيف أن الضعف السياسى لدى المسلمين فى العصر 
العباسى الشانى: جعل ذلك الإمبراطور يتجرأ على الخلبفة المطيع ويهدده فيها بالوصول إلى 
مكة المكرمة . وهر تهديد أرعن ما كان من الممكن أن يحققه لأنه واقعيًا لم يتمكن إلا من 
دخول بعض المناطق قى بلاد الثشام ‏ ولم بستمر بها طويلا . رهكذا؛ فإن تلك القصيدة 
لاتدرس إلا من خلال الأرضاع اللباسة المحردية عامة التى كانت تعيش خلالها الدولة 
العباسية على نحو أدى إلى تطاول الدولة البيزنطبة حينذاك إلى هذا الحد الغير مسبوق فى 
لغة الدعاية السباسية والحرببة المتبادلة بين البيزنطيين والعباسيين . وهو أمر لم يحدث خلال 
عهود الراشدين والأموبين والعباسبين فى عصرهم الأول؛ ما عكس تفرد الحادثة فى تاريخ 
العلاقات البيزنطية- العربية . 

خاملًا : نظرا لكون ذلك الإصبراطور من القادة العسكريين الذين بلفرا امنصب 
الامبراطورى . لذلك رفع مشل تلك الشعارات الدياجوجية الخاصة باسترداد بيت المقدس» ومن 
المفترض نى حالة كونه خارج نطاق النخبة العسكرية؛ ما فكر فى الأصل فى امتغلال «الحلم 
الجماعى » المرتبط بالحج إلى المحارم المسيحية المقدسة ليكون فى مشروعه اللياسى. 


ملحق ( ۷ ) 
المستعمرات اليزنطبة التى خضعت للبندقية عام ٤١١١م‏ 


م۱٠۰۰‎ -۱۲۰۹ مورون من‎ -١ 

۲- کورون من ۱۲۰۹- ۱۵۰۰م. 

۳- ارجوس من ۱۳۸۸- ۱۳٤۱م.‏ 

.م۱٥٤۰‎ -۱۳۸۸ نویلیا من‎ -٤ 

۵- مونففامیا من -۱٤٦٤‏ ۰٤٥۱م‏ 

. م۱٤۹۹‎ -۱٤۰۷ لیبانتو من‎ -٣ 

۷- جرو بونت من ۱۲۰۹- ۷۰٤۱م‏ . 

۸- پتلیون من ۱۳۲۳- ۷۰٤۱م‏ . 

۹- إیجینا من -۱٤۵۱‏ ۱۵۳۷م 

۰- تینوس من ۱۳۹۰- ٩۱۷۱م‏ 

۱- میکونوس من ۱۳۹۰ -۱۵۳۷م. 

۲- شمالی سپورادیز من -۱٤۵۳‏ ۱۵۳۸م. 

۳“ کورفو من ۱۲۰۹- ۱۲۱۳م / -۱۳۸٩‏ ۱۷۹۷م. 
-٤‏ کیفالونیا من -۱٤۸۳‏ ۱1۸۵م / ۱۷۹۷-۱0۰۰م . 
۵- زانتی من -۱٤۸۲‏ ۱۷۹۷م . 

- سریجو من ۱۳۹۳- ۱۷۹۷م . 

۷- سانتامافرا من -۱٥۰۲‏ ۱0۰۳م . 

۸- آثینا من -۱۳۹٤‏ ۰۲٤۱م‏ 

۹- پاتراس من -۱٤۰۸‏ ۱۳۱۳ م / ۱٤۱۷‏ - ۱۹٤۱م‏ . 


۰- ناکىوس من -۱٤٩4‏ ۱0۰۰م / ۱0۱۱- ۱0۱۷م . 
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م۱۵۱٤‎ -۱۵۰۷ / م۱٤٤۰‎ -۱4۳۷ انوروس من‎ -۱ 
. پاروس من ۱۵۲۰-۱0۱۸ م / ۳۱ ۱۵- ۱۵۳۹م‎ -۲ 
pIEEN ۷. آفررچرس جن‎ -۳ 
م۱٤۷۹‎ -۱٤٩۷ مانا من‎ -٤ 


٩ م۱٤۷۰ قوستترا‎ -٥۵ 


اسحتق عبد الدولة البزنطة فی عصر بالبولوغرس ۱۲۹۱۱- ۱۲۸۲.. منشررات جامعة بنغازى . 


ط. یبروت ب-ت , صض ۱۳۷-۱۲۳۹ 
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٠١ الخرائط‎ 


٭ إعتنادا على محمود سعبد عمران . معالم تاريخ الامبراطرربة البيزنطية مدخل إلى التاريخ السباسى 
والحربى؛ ط. الاسكندرية امت غنيم» امبراطورية جستنياز. ط. جدة ۱۹۷۷م نعيم فرح؛ تاريخ 
ببزنطه الباسى» ط. دهشق ا٠ ٠‏ 
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شیا ال م راط رة ال طلم 
فآ سا الص نرگ 


محمود سعد عمران: معالم تاربخ الامبراطورية الببزنعلة 
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شرن أ ورا عص رفن السا جع 
١‏ ت مکفالرنا ‏ ۲ ٹم قرب لیسں 
نم اببرټز ۰ ثم ررالیہ' 
ہ ۔ تر ھییس ٦‏ شمسا رنیك ۷ ن رس رن 
۸م مضنا ۹ شم زا قیے 


محرد معد عمران؛ معالم تاريخ الامبراطررية اليزنطية 
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محمود عبد عمران؛ مالم تاريخ الاسراطورية البزنطة 
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ر د وے الزن ال ارس 


| أ س الحرود الر ية النارسبة فى 
رر ایا لے الاوتس 2 
)1 = ¬ الج رور الب من الناس ع“ 
وم ساهة چە 


نعبم فرح تاريخ ببزنطة اللباسى 


نعم فرع تاریح ببزنطة الباسى 
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- هم ود الرریتان 
.ھم ور الما طمان 


المد نا لبر نطية والمات اد ارية ف الترن لحاس 


نعيم فرح تاريخ بيزنطة السباسى 
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Villcharduin . The Conquest of Constantinople , in Chronicles of The Cru- 
sades, Trans. by M. R. B. Shaw , Penguin Book, London 1963 . 
- William of Poitiers, Deeds of Duke William , in Houus, (cd.) The Normans 
in Europe, Manchester 2000 . 
- William of Tyre, A History of Deeds done beyond thc Seca Trans. hy Bab- 


LA. 

ثانيًا المصادر العربية : 

القرآن الكريم . 

- اہن الآثیر : ( عزالدین محمد ت ۳۰٩ھ‏ / ۱۲۳۲١م)‏ التاريخ الباهر فى الدولة 
الأتابكية بالوصل . تحقيق عبد القادر طليمات . ط. القاهرة ۱۹۹۳م » 
الکامل فی التاریخ » ط. بیروت ٩۱۹1م‏ ط. القاهرة ٩۹۹۹٠م)‏ 

- این آیبك الدواداری : (أبو بکر عبدالله ت ۷۳۲ھ / ١١١١م)‏ الدرة الزكية فى الدولة 
التركية. تحقيق أولرخ هارمان. ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ » الدر المطلوب فى أخبار 
بنی أيوب تحقيق سعبد عاشور . ط. القاهرة ۱۹۷۲م. 

- ابن بطرطة : (محمد بن عیدالله‌ت ۷۷۹د )./١۱۳۷۷‏ تحفة النظار قى غراتب الأمصار 
وعجانب الأسغار » ط. بیروت ب-ت . | 

- ابن تغری بردی : (جمال الدين يوسف ت ١۸۷ھ‏ / 1۹٤٠م)‏ النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة . ط. القاهرة ۴۳٩۹٠م.‏ 

- ابن جببر (محمد بن أحمد ت ١١٤‏ أو ١١١ه)‏ الرحلة المسماة تذكرة بالأخبار فى 
اتفاقبات الأفار ط.بیروت ٤۱۹۸م‏ . 

- ابن الجوزى : (أبو الفرج عبد الرحمنرت / 0۹۷ه / ١١١٠م)‏ المنتظم فى تاريخ الملوك 
والأمم » ج. ط. حیدر آباد الاکن ٠٠١١۹‏ ه . 

- ابن الفرات : (ناصر الدين محمد ت ۷٠۸ه‏ / 4١٤١م)‏ تاريخ الدول وا ملوك م(۵) ٠‏ ج 
)١(‏ . تحقيق حسن محمد الشماع ٠‏ ط. اليصرة ب-ت . 

- ابن حماد (آبو عبدالله محمد ت 1۲۸ھ / ١1۲۳م‏ أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم. 
تحقيق التهامى نقرة وعبد الحليم عويس ط. القاهرة ١١٤٠د‏ . 

- ابن حوقل (أبو القاسم ت ۳۸۰ھ / ۸۹۰م) صورة !لأرض . تحقيق دى جويه . ط 
بیروت. ۱۹۱۷م » ط. بیروت ۱۹۹۲م. 

- ابن خرداذبة (أبو القاسم عبدالله ت ١ه‏ / ١١4ء)‏ المسالك والممالك ط. القاهرة 
ب-ت 


- ابن خلدون : (عبدالله بن خلدون ت ۸٠۸د‏ / ۵١٤1ء)‏ العبر وديوان المبتدأً والخبر ط. 


۸۱ 
يروت ب-ت . المقدمة تصحيح وفهرسة . أبو عبدالله السعيد المندوه ١‏ ط. 
بیروت ۲۰۰۵ م. 

- اہن خياط : (أبو عمر خليغه بن خباط ت ١٠٠ھ‏ / ٠۸0/م)‏ تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ 
تحقیق مصطفی نجیب نوار وحکمت نوار. ط. بیروت ۱۹۹۵م. 

- ابن رسته : (أبو على أحمد ت ق ٤ه‏ / ١٠م)‏ الأعلاق النفيسة . ط. ليدن ۱۸۹۲٠م.‏ 

- ابن الساعی : تلخيص معجم الآداب فى معجم الألقاب ج٤‏ / ق۲ ١‏ تحقبق مصطفى 
جواد ط. بغداد ۷٩۱۹م.‏ 

- ابن شاهين : (غرس الدين خليل ت ١۸۷ھ‏ / ۷٦٤۱م)‏ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك . تحقیق برل راٹیس . ط. باریس ۱۷۹۷م. 

- ابن سعد (ت ۲۳۰ھ / ١٤۱۸م)‏ الطبقات الکبری؛ ط. بیروت ۱۹۵۸ م. 

- ابن شداد (القاضی بهاء الدین ت ۳۲٠ه‏ ١١۲١/م)‏ النوادر السلطانية والمحاسن 
اليرسفية . تحقيق جمال الدين الشبال . ط. القاهرة ٤۱۹۹م.‏ 

ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبدالله ت ۷١۳م‏ / ١۸۷م)‏ . فتوح مصر والمغرب» 

تحقيق عبد المنعم عامر ط. القاهرة ٩۹۹۰١م.‏ 

- ابن العبری (غریغرریوس ت ۸۵٩ھ‏ / ١1۲۵ء)‏ تاريخ مختصر الدول . ط. ببررت 
۸م . ط. القاهرة ۰۱ ۲۰م. 

- ابن العديم : (كمال الدين أبو القاسم ت ١١1ھ‏ / ١١١١م)‏ زبدة الحلب من تاريخ 
حلب» تحقيق سامى الدهان . ج٠‏ » ط. دمشق ١۱۹۵م‏ » بغية الطلب فى تاريخ 
حلب - القسم الخاص بتراجم الللاجقة . تحقيق على سويم - الجمعية 
التاريخية التركية ‏ ط أنقرة ١۱۹۷م.‏ الدرارى فى ذكر الذرارى , تحقيق 
علاء عبد الوهاب . ط. القاهرۃ ٤۹۸٠م.‏ 

- ابن عذاری (ت بعد ۷۱۲ھ / ۱۳۱۲م) البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمفرب 
تحقبق ج .س کولاند ولیئی بروفنسال ط. بيروت ۸م ط. بیروت 
4م 


- ابن عربشاه (أبو المباس شهاب الدين . عج لب المقدر فى نوائب تيمور. ط. بيروت 
٣م‏ 


LAY 

- ابن عساكر (أبو القاسم على ت ۱ھ / ١۱۱۷م)‏ . ترجمة محرد بن زنکی تحقیق 
تيكيتا اليسيف مجلة الدراسات الشرقية . 1972 B.E.0., ××¥ A6‏ 

- ابن العماد الحنبلى (أبر الفلاح عبد المحی ت ۱۰۸۹ھ / ۷۹١۱م‏ ) شذرات الذهب فى 
أخبار من ذحب . ط. القاهرة ۹۵۱٠م.‏ 

ابن فضلان (أحمد بن فضلان بن عباس ت ٤ه‏ / ١٠ء)‏ رسالة ابن فضلان. تحقبق سامى 
الدهان ط. ببروت ۱۹۸۷م 

- اہن الفقیه (أبو بکر أحمد بن علی ت ۲۹۰ھ / ۹۰۳ء) كتاب البلدان » تحقيق يوسف 
الهادی . ط. بیروت ٩۱۹۹م)‏ ۰ 

- ابن الفرطى (کمال الدین أبو افضل ت ۷۳۳ھ / ۲١١١م)‏ الحرادث الج مفة 
والتجارب النافعة فى المائة السابقة. تحقيق مصطفی جواد ط. بغداد ١١۵١٠د‏ 

ابن القلانسی (أہر یعلی حمزه ت ۵00ھ / ۰١١۱م)‏ ذیل تاربخ دمشق . تحقيتق آميدروز؛ 
ط. بیروت ۱۹۰۸م 

- ابن کشر (الحافظ عماد الدین اسماعیل ت ٤۲٤۷ھ‏ / ۳۷۳١م).‏ البدابة والنهأية » 
ط. القاهرة ب-ت . الاجتهاد نى طلب الجهاد » ط . القاهرة ۷٣٤۳١د‏ . 

- ابن منکلی ( محمد بن منكلى ت ۷۷۵١‏ ده ١۷١۱/ء)‏ الأحكام اللوكية والضوابط 
النموسبة فى فن القتال فى البحرء رسالة دكترراه غير منشورة . كلبة 'لأداب- 
جامعة عين شمس . تحقيق عبد العزيز عبد الدايم» عام ٤۱۹۷م‏ 

- ابن میسر (محمد بن علی بن بوسق ت 1۷۷ هھ ۱۲۷۸/م) منتخبات من تاریخ مصر 

R.H.C.. Hilt. Or., T.I 

- ابن نباته ( اہو یحیی عبد الرحیم ت ٤۳۷ھ‏ / ٤۸۸م) ٠‏ دیوان ابن نباته . ط. ببروت 
۱هكخ. 

- ابن نظيف الحموى (أبو الفضائل محمد ت ق ۷ھ / ١١ءم)‏ التاريخ المنعصررى- 
تلخيص الكشف والبيان فى حوادث الزمان . تحقيقق آبو العيد دودو » ط. 
دمشق ۱۹۸۳م . 

- ابن واصل (جمال الدین محمدت ۷۷٦ھ‏ / ۲۷۸١م)‏ مغرج الکروب فى آخبار بئى 
أيوب ج١‏ . تحقينى جمال الدين الشبال . ط. القاهرة ۹۵۲م. 


LAT 

- اين وردان (القرن ١٠د‏ / ١م‏ ) تاريخ الأغالبة » تحقيق محمد زينهم » ط. القاهرة 
4م 

- ابن الوردی : (آبو حفص زین الدین ت ۹٤۷ھ‏ / ١١۳٠م)‏ تعمة الختصر فى أخبار 
البشر المعروف بتاریخ ابن الرردی . ط. النجف ٩۱۹۱۹م.‏ 

- بر الفداء : (إسماعیل بن على ت ۷۳۲ھ / ۳۳۲١م)‏ تقويم البلدان . تحقيق رينو ودى 
سلان ط. باریس ١٤۱۸ء‏ المختصر فی أخبار البشر » ط. بیروت ۰٩۹٠م‏ 

- أبو تام : (دیوان أبو تام ط. بيروت ب-ت . 

- آہو شامه (شهاب الدین أہو محمد ت 6۵٦ھ/‏ ۷١١٠ء)‏ الذيل على الروضتين . ط 
القاهرة ١١۳١ح‏ 

- آسامة بن منقذ : (مؤيد الدولة أبر المظفر ت 0۸٤‏ / 1۸۸م) الاعتبار » تحقيق 
فیلیب حتی ط. بیروت ۱۹۸۱م۔ 

- إسحق بن المحسين : ( ق ٤ه‏ / ١٠م)‏ آكام المرجان المشهورة فى كل مكان. باعتناء 
فبمی سعد » ط. بیروت ۱۹۸۸م. 

- الإدريسى : (الشرق الإدريسى ت ق ١ه‏ / ١١م)‏ » نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق . 
ط. ببروت ۱۹۸۹م۔ 

- بیبرس الدواداری : (رکن الدین بیبرس ت ۷۲۵ھ / ٣۱۳۲۹م)‏ . زبدة الفكرة من تاربخ 
الهجرة . تحقق زبيدة محمد عطا » ط. القاهرة ١١٠١٣م.‏ 

- اللاذری (أبو أحمد بن یحیی ت ۷۷ھ/ ۸۹۲ءم) فتوح البلدان , ط. بیروت ۱۹۸۸م. 

- الحسينى (صدر الدين على بن ناصر القرن ١ه/‏ ١١م)‏ . آخبار الدولة السلجوقية 
تحقبق عباس اقبال ‏ ط. بیروت ٤۱۹۸م.‏ 

- المحميرى اصحمدبن عبد المنعم ت ٠٠‏ ٠ه‏ / ٤۹١٤م)‏ الروض المعطار فى خبر 
الأقطار. تحقبق إحسان عباس» ط. بیروت ۱۹۷۵م.س 

- الدامشقی (شسس الدین بن بی عدالله ت ۷۲۷ھ / ١١١١م)‏ تخبة الدهر فى 
عجانب البر والبحر ٠‏ تحقیق مهرن ط. لبزج 1۹۲۲م. 

- الذهبى ( الحافظ الذهبى ت ۸٤۷ھ‏ / ۸١٤۳١م)‏ العبر فى خبر من غبر ١‏ تحقيق 


LAL 
أبوهاجر محمد السعيد  ط. بيروت ۱۹۸۵م » تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير‎ 
والأعلام . عهد النلفاء الراشدين . تحقين عمر عبد السلام تدمرى» ط. بيروت‎ 

۳م 

- الطبرى (أبو جعفر بن جرير ت ۳٠١‏ / م) تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم ط. القاهرة ٩۱۹۹م.‏ 

- العدوی : (القاضی العدوی ت ۰۲۲٠ھ‏ / ١۲١١ء)‏ الزيارات . تحقيق صلاح الدين 
المنجد . ط. دمشق ٩۹۵٠م.‏ 

- عطا ملك الجربنی ( ت ۹1۸ھ / ۱۲۷۰١م)‏ تاريخ جهانكشاى ت. محمد اللعيد 
جمال الدبن » ضسن كتاب دولة الاسماعيلية فى إبران » ط. القاهرة ۹۷۵٠م‏ 

- عساد الدبن الأصفهانى (١‏ القاضی عماد الدین ت بعد عام ۵۹۳ه/ ١۹١م)‏ البستان 


الجامع لجميع تواريخ الزمان. تحقيق كلود كاهن . مجلة الدراسات الشرقية 
B.E.O., T. VII-VIHI Années 1937-1938 .‏ 


- العماد الأصفهانى (الکاتب) (ت بعد عام ۹۲ھ / ١١١١م)‏ القتع القسى فى 
الفتح القدسى ط. التاهرة ب-ت 

- الفتح البنداری (الفتح بن على بن محمد ت 1۲۲ھ/ ۲۲۵٠م)‏ سنا البرق الشامى ‏ 
تحقيق فتحية النبراوى. ط. القاهرة 1۹۷۹ء ١‏ تاربخ دولة أل ملجوق .ط. 
بیروت ط. القاهرة ٠‏ ۹۰م 

- القرمانى : (أحمد بن يوسف ت ٠٠١۹‏ ه / ١٠١٠م‏ أخبار الدول وآثار الأول فى 
التاربخ ‏ ج۱ . ط. بیروت ۱۹۹۲م. 

- القزوینی : (زکربا بن محمد ت ۸۲٩ھ‏ / ۱۲۸۳م) آثار الاد وأخبار العباد ٠‏ ط. 
بیروت ۹۹۸م. 

- القلقشندى ١أبو‏ العباسى ت ١١۸۲ھ‏ / ۸١٤١م)‏ صبع الأعشى فى صتاعة الإنشا 
ط. القاهرة ۱۹۳۰- 1۹۳۳م , 

- الكندى : ولات مصر ط. بيروت م 

- المتنبى أبو الطيب ت قى اه / ١٠م)‏ ديوان المتنبى. تحقيق عبد الرحمن البرقوقى . ط 


ببروت ۱۹۸۰م. 


LA 

- مجهول (رحالة مراکشى معاصر للقرن ٦م/‏ ١١م)‏ الاستبصار فى عجانب الأمصار؛ 
تحقيق سعد زغلول عبد الحمبد ط. القاهرة ۹0۸م. 

- مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس رذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة 
فما بینهم. تحقیق إبراهیم الأبیاری » ط. بیروت ۱۹۸۹م. 

- المسعودى (أبوالحسن على ت ١٣۳ه‏ / ۷١۹م)‏ التنبيه والإشراف » ط. بيروت 
۸,م,م). أخيار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالا ء 
العمران . ط. بیروت ٩۱۹۹م.‏ 

- مسكويه (أبو على أحمد ت ١۲٤ه/‏ ١١١٠ء)‏ تجارب الأمم. . ط. القاهرة بحت 

- المقدسی : (شمس الدین أبو عبدالله ت ۳۸۸ه/ ۸۹۸م) أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم . ط. بيروت ب-ت . 

- مغلطای (علاء الدین مغلطای ت ۲٦۷ھ/‏ ۳١۳١م)‏ مختصر تاريخ الخلفاء , تحقبق 
اسیا کلیبیان على البارح . ط. القاهرة ١١٠١٣م.‏ 

- المقريزى : تقى الدين أحمد ت ١٠٤۸ه/‏ ١٤١١ء)‏ اتعاظ الحثفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفا . ج۲ . تحقيق محمد حلمى أحمد . ط. القاهرة . ب-ت . إغائة الأمة 
بكشف الفمة » تحقيق جمال الدين الشال ومحمد مصطفى زيادة. ط. القاهرة 
٠ءء‏ السلوك لعرفة دول الملوك . ج٤.‏ تحقيق سعيد عاشور . ط. القاهرة 

- ناصر خسرو (ناصر خرو علوی ق ۵ھ / ١۱م)‏ سقر نامه ت. يحبی الحشاب » ط. 
بیروت ۱۹۸۳م ۔ 

- اليافعى (أبو محمد عبدالله ت ۸٦۷ھ‏ / ١١۳١م)‏ مرآة الجنان وعبرة البقظان فى 
معرفة ما يعتبو من حوادث الزمان. ج۳ . ط. حدر آباد الدکن ۸١۳٠م.‏ 

- ياقوت الحمویى: شهاب الدین ت ٩۸۷ھ/‏ ۱۲۲۸م) معجم البلدان , ط. بيروت ب-ت 
> ط. بیروت ۱۹۹۷م المشترك وضعًا والمفترق حقًا . تحقيق وستنفلد . ط. 
بیروت ۱۹۸٩‏ م. 

- الزیدى (محمد بن أحمد ت ۳٤۷ه/‏ ١١٤١١ء)‏ العراضة فى الحكاية السلجوقية ت. 
عبد النعیم حسنین ‏ ط. بغداد ۱۹۷۹م. 


LA 
: ثالًا : المصادر المعربة‎ 
» آنا كرمنينا (ق ٣٠م ١/ه) الكسياد ت. حسن حبشى » المشروع القومى للترجمة‎ - 

ط. القاهرة ١٠١٠٠٣م.‏ 

- بطرس تودیبود ( ت ق ۲١م‏ / ١ه)‏ تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس ت . حسين عطيه » 
ط. الاسکندرية ۱۹۹۸ م. 

- بروگوبيوس (١م)‏ التاريخ السرى ت. صبرى أبو الحبر . ط. القاهرة ١١١٠م‏ (ت 
قم / آه) . عزرا حداد . ط.۔ بغداد ١٤۹١م‏ ودراسة وتقديم عبد الرحمن 
عبدالله الشيخ » المجتمع الثقافى أبوظبى ۲١١۲م.‏ 

- بنيامين التطبلى (ت ق۲٠م‏ / ه) الرحلة » ت. عزرا حداد ط. بغداد 0٤۱۹م.‏ ودراسة 
وتقديم عبد الرحمن عبدالله الشيخ ٠‏ ودراسة المجتمع الثقافی ابوظبی‌۰۲۰٠۲۰م.‏ 

يودريش (١‏ ق۲ام / ١ه)‏ وصف الأماكن المقدسة فى فلسطين للرحالة الألمانى 
ثيود ريش . القرن الثانى عشر المبلادى/ السادس الهجرى » ت . سعيد عبدالله 
البیشاوی وریاض شاهین ‏ ط. عمان ۲۰۰۴۳م. 

- داال الروسى (ت ق ٠١‏ م / ١ه)‏ رحلة الحاج الروسى دانبال الراهب ١‏ ت. سعيد 
عدالله البيشاوى ط. عمان ۴م 


- روبرت کلاری : (ت ق ۳م ۷/ھ( فتح القطنطينية . ت. حسن حبشی ط. القاهرة 


41“ 
- فوشبه الشارترى ( تق ١٠م‏ / ١ه)‏ تاريخ الحملة إلى القدس . ت. زياد العلى. 
ط. عمان ۱۹۹۵م. 


- فلټاردوین (ت ق ۳١م‏ / ۷ه) من مذكرات فلهاردوبن فتح القسطنطينية » ت, حسن 
حبشی . ط. جد ۰۲۳ ٤۱ھ.‏ 

- قسطنطين السابع بورفبروجنيتس : إدارة الامبراطورية البيزنطية ت. محمد سعيد 
عمران. ط. بیروت ۰م 

- مجهول (ت بعد عام ۱۰۹۹م / ١۹٤ه)‏ أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقلس. ت. 
حن حبشى . ط. القاحرة ۱۹۷۰م. 


LAY 

- مجهرل (موؤرخ سريانى مجهرل الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية » ضمن كتاب 
الحروب الصليية ت. سهیل زکاره ط. دمشق ٤۱۹۸م.‏ 

- مجهول : قصة حملة الآمیر یغور خمیس حرج . ط. موسکو 1۹۸۹م 

-مجهول:( قى اه / ١٠م)‏ حدود المالم من الشرق إلى القرب ت. عن الفارسية. وتحقيق 
يوسف الهادى, ط . القاهرة ۲١١٣م‏ . 

- نيقولا باربارو : (القرن ٠١‏ م ۹ه) الفح الاسلامى للقسطنطينية . بوميات الحصار 
العشمانی 0۳٤٠م‏ ت. حاتم الطحاوى . ط. القاهرة ٣١٠١۲‏ م. 

- يوحنا النقيوسى ١:‏ عاصر القرن ۷م / ١ه)‏ تاريخ مصر ليوحنا النقيوسى » ت. عمر 
صابر عبد الجليل . ط. القاهرة ۳٠١۲م.‏ 


- يوساب القيسارى : تاريخ الكنيسة . ت مرقص داود ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۷۹م . 


LAA 

رابعًا : المراجع العربية والمعربة : 

- إبرار كريم الله من هم التتار ؟ ت. رشيدة رحيم الصبروتى» ط. القاهرة ٤۱۹۹م.‏ 

- إبراهيم أبو جابر (د.) القدس ومستقبلها فى القرن الحادى رالعشرين» دراسات )۲١(‏ » 
مركز دراسات الشرق الأوسط؛ عمان ۲١١۲م.‏ 

- ابراهيم العدوى (د.) « إفريطش بين المسلمين والبيزنطبين فى القرن التاسع الميلادى € 
المجلة التاريخية المصرية م (۴) .العدد )١(‏ عام ١١۹٠م‏ الإمبراطورية 
الببزنطية والدولة الإسلامبة ط. القاهرۃ ۹۵۱٠م‏ الدولة الأمرية والبيزنطون 
ط. القاهرة ١١۹١م‏ «قوانين الإصلاح الزراعى فى الامبراطورية البيزنطبة «. 
مجلة كلية الآداب والتربية . جامعة الكويت » العددان (۳) . (£) يونيو 


۴م 


- إبراهیم یوب (د.) التاریخ الفاطمی السیاسی » ط. بیروت ۱۹۹۷م. 

- إبراهيم بيضون (د.) الدولة العربية فى أسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة ۹۲- / 
۱- ۳۱١٠م؛‏ ط. بيروت ١۱۹۸م‏ . «حملة مؤته مقاربة للمشروع السياسى 
الأول للدولة الإسلامية فى بلاد الشام». ضمن كتاب تاريخ بلاد الشام 
إشکكالية المرقع الدور نى العصور الوسطی . ط. بیروت ۹۹۷١م.‏ 

- ابراهيم خميس (د.) «الأوبثة والأمراض التى تفشت بين الصليبيين فى الشرق الأدنى 
الإسلامی وآثرها ۱۰۹۸- ٠۲۹۱‏ م» ضمن كتاب بحرث فى تاريخ العصور 
الوسطى . كتاب تذكارى للأستاذ الدكتور محمرد سعيد عمران تحرير على 
أحمد اليد وإبراهيم خميس . ط. الاسكندرية ١١١٠م.‏ 

- ابراهيم خورى : الشريف الإدريسى نزهة المشحاق فى اختراق الآفاق ٠‏ مركز زايد للتراث 
والتاريخ ط. آبوظبی ۲۰۰ م. 

- ابراهيم سعيد فهيم (د.) « جى دو لوزينبان وصلاح الدبن الأيويى بين الحرب والسلام» 
ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطى. كتاب تذكارى للأستاذ الدكتور 
محمود سيد عمران. تحرير على أحمد السيد وابراهيم خميس . ط. 
الأمكندرية ١٠٠١٠م.‏ 

- ابراهيم طرخان (د.) الحركة اللا أبقونية فى الدولة البيزنطية .ط. القاهرة ١1۹0م‏ 


LA 
م المسلمون فى أوربا فى‎ ۱۹0١ تاكبتوس والشعوب وال جرمانية ط. القاهرة‎ 


العصور الوسطى . ط. القاهرة ٩٩۱۹م.‏ 
- ابراهيم عبد الفتاح المتناوى(د.) فتع مصر ببن الرؤية الإسلامية والرؤية النصرانية ٠‏ ط. 
طنطا ۲۰۰۲م 


- إحسان عباس (د.) جنرنء الخطر الأخضرء وحملة تشوبه الإسلام. ط. القاهرة ۲٠٠١٤‏ م. 

- إحسان عباس (د.) العرب فى صقلية » ط. القاهرة 1۹۵۹م. 

- أحمد إبراهيم الشربف (د.) دور الحجاز فى الحياة السياسبة العامة فى القرنين الأول 
والثانى للهجرة ط. القاهرة ١۹٩۸‏ م. 

- أحمد إسماعیل عى (د.) تاریخ بلاد الشام فى العصر العباسی ٠۳۲‏ - ١٦٤د/‏ 
۹- ٠۷١٠م‏ دراسة اجتماعية ؛ ط. دمشق ۱۹۸۳م . أحمد البيلى (د.) 
حباة صلاح الدين الأيوبى ط. القاهرة ١٤۹١م‏ 

- أحمد الحوفى (د.) الطبرى . ط. القاهرة ٣١ ٠٤‏ م. 

- أحمد الخشاب (د.) التفکبر الاجتماعی .ط. بیروت ۱۹۸۱م. 

- أحمد جودت (باشا) تاريخ جودت ت. عبد القادر الدناء تحقينى عبد اللطيف الحميد. ط 
. بیروت ۱۹۹۹م 

- أحمد حطيط (د.) حروب المغول . ط. بیروت ٤۱۹۹م.‏ 

- أحمد رضا : خيبة الياسة الغربية فى الثرق ت. بورقييه والصادق » ط. تونس 
۷ 

- أحمد رمضان (د.) شبه جزيرة سيناء فى العصور الرسطى . ط. القاهرة 1۹۷۸م » 
العلاقات بين الشرق والغرب فى العمصور الوسطى - الحروب الصليبية » ط. 
القاهرة ب-ت 

- آحمد زکی : آنزعوا قناع بولس عن وجه الممیع . ط. الریاض ٩۱۹۹م.‏ 

أحمد سوسه : الشريف الإدريسى فى الجغرافية العربية. ط. تونس ٤۹۷٠م.‏ 

- أحمد عامر (د.) «البهود وعلافتهم بالإمبراطورية البيزنطية حتى النصف الأول من 
القرن العاشر اليلادى . التاريخ والمستقبل ینابر ۰۲١٠۳م.‏ 


L۹. 

أحمد عبد الرازق (د.) تاريخ مصر الإسلامية وآثارها من الفتح العربى حتى نهاية العصر 
الفاطمی . ط. القاهرة ۹۹۳٠م.‏ 

- أحمد عبد الرحيم مصطفى (د.) أصرل التاريخ العشمانى ‏ ط. القاهرة ۴۳١١٣م.‏ 

- أحمد عبد الكريم سليمان (د.) «رمالة من البطريرك نيقرلا مستيكوس إلى الخليفة 
العمباسى» . المجلة التاريخية المصرية. م (۲۸). (۲۹), عام -١۱۹۸۱‏ 
4۲م . 

- أحمد عبدالله أحمد : التجارة فى الساحل الشامی فى الفرنین ١ ١١‏ ١٠م‏ رسالة 
ماجستير غبر منشورة . كلية الآداب- جامعة عين شمس عام ١١١٣م‏ ( تحت 
إشرافى بالاشتراك مع أ.د. أحمد رمضان). 

- أحمد عتمان (د.) تاریخ البپرد» ج۲ . ط. القاهرة ٤۹۹٠م.‏ 

- أحمد على عجيبة (د.) الرهبانية المسيحية وموقف الاملام منها ٠‏ ط. القاهرة ٠ ٤‏ ١٠٣م.‏ 

- أحمد عودات (د.) وجميلى بيضون (د.) وشحاده التاطرر (د.) تاريخ المغول والمماليك 
من القرن المابع الهجری حتى القرن الثالٹ عثر الهجری ١‏ ط. رید ۹۹۰٠م.‏ 

- أحمد فؤاد سيد (د.) تاريخ الدعوة الإسلامية فى عهد البى صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين - بلا الدعوة . ط. القاهرة ۱۹۹۷م الحكم الإسلامى 
لفلسطين فى ظل دولة الحلافة الإسلامبة داه - ٤١١‏ ه .ط. القاهرة 
١٠ء‏ تاربخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيوب ۷٩0ھ‏ - ۸٤1ه‏ 


ط .القاهرة ۲١٠۲م‏ . 
- أحمد فؤاد متولى (د.) تاريخ الدولة العشمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبىء 
ط. القاهرة ۲١٠١٣م.‏ 


- أحمد كامل محمرد الجاكم بأمر الله وعصره رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلبة دار 
العلوم - جامعة القاهرة عام ١1۹۸م.‏ 

- أحند كمال الدين حلمى (د.) السلاجقة فى التاريخ والحضارة . ط. الکویت ٩۱۹۸م.‏ 

- أحمد محىد عدوان (د.) موجز تاریخ دوبلات المشری الإسلامی ۰ ط. الریاض ۹۹۸١م.‏ 

- أحمد مختار العبادى (د.) فى التابخ العباسى والناطمى . ط. بيروت ب-ت » فى 


۹۲ 

التاريخ العباسى والأندلسى. ط. بيروت ب-ت . درامات فى تاريخ ا مغرب 
والأندلس . ط. الاسكندرية بت . قيام دولة الممالك الأولى فى مصر 
والشام. ط. بیروت ٩۱۹۸م.‏ 

- أحمد وصفى زكريا : جولة أثرية فى بعض البلاد الشامية وصف طبغرافى تاربخى أثرى 
عمرانی للبقاع والبلدان الممتدة من شمالى الاسكندرونة إلى أبوأاب دمشق. ط 
دمشق ۱۹۸٤‏ م. 

- أدهم الدم ودانيال غوفمان وبروس ماسترز : المدينة العشمانبة بين الشرق والغرب حلب؛ 
آزمیر -اسطنبول ت- زلی ذبیان ‏ ط. الریاض ٤۲۰۰م.‏ 

- إدرارد جيبون إضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » جا ت . محمد على 
أبرربدة ط . القاهرة ۱۹۹۷م 

- أرثر كريتسنس : إيران فى عهد الساسانبين ت- يحيى الخشاب » مراجعة عبد الوهاب 
عزام . ط. القاهرة ۱۹۹۸م. 

- أرثر هيرمان : قكرة الإضمحلال فى التاريخ الغربى . ت. طلعت الشايب تقديم رمطان 
بسطاريسى المشروع القرمي للترجمة . ط. القاهرة ٠١٠١‏ ١٠م.‏ 

- أرشيبالد لويس : القرى البحرية والتجارة فى حوض البحر المحوسط (١۰٠0-١١١١م)‏ 
ت . محمد أحمد عیسى . ط. القاهرة ۷۰٩۹١م.‏ 

- أرشيد بوسف (د.) سلاجقة الشام من -٤۳۵‏ ۵۷۰ھ . ط. الرياض ۱۹۸۸م. 

- إرنست باركر : الحروب الصليبية ت. اليد الباز العرينى » ط. القاهرة ٠٠۹م.‏ 

- أرنولد توينبى . الفكر التاريخى عند الاغريق. ت. لهى المطيعى» ط . القاهرة 
-2۹. 

- أسامة زكى زيد (د.) صيدا ودورها فى الصراع الصليبى الإسلامى » ط. الاسكندرية 
۱ مم. 

- اسبو زبتو : التهديد الإسلامى خرانة أم حقيقة 1 ت. قاسم عبده قاسم . ط. القاهرة 
۱م 

- اسحق عببد ( د.) روما وبيزنطه من قطيعه فوشيوس حتى الغزو اللانبنى لمدينة 
قسطنطين . ط. القاهرة ١۹۷٠م‏ . الامبراطررية الرومانية بين الدين والبريربة 


£۹۴۳ 
ط. القاهرة ۱۹۷۲م . الفرسان والأقنان فى مجتمع الاقطاع ط. بنی غازی 
٥.م,,‏ الدولة البیزنطبة فی عصر آل بالیرلرغوس -۱۲۱۷٩۱‏ ۱۲۸۲م . ط. 
بیروت ب-ت ‏ «الذات والموضوع فى كتاہات مؤرخى العصور الوسطى قراءة 
فى بوسابيوس وبروكوبيوس ». ضمن كتاب الدراسات التاريخبة للحلقة 
النقاشية (السمنار)- جامعة الكويت, ط. الكويت ١۱۹۹م ٠‏ «جان دارك رؤية 
من خلال الوثائق » الموسم الشقافى للجمعية التاريخية المصرية » ط. القاهرة 
۸.ح.. من الارك إلى جستنيان ط. القاهرة ۱۹۷۷م. «شمس العرب تسطمعم 
على أرض النيل». ضمن كتاب أثر الإسلام فى مصر وأثر مصر فى الحضارة 
العربية الاسلامية. ط . القاهرة ١۱۹۹م.‏ محاكم التفتيش نشأتها ونشاطهاء 
ط . القاهرة ۱۹۷۸م. 
- أسد رستم (د.) الروم فى سباستهم رحضارتهم ودينهم رثقافتهم وصلاتهم بالعرب ۰ 
جزآن ؛ ط. بیروت -1۹۲١‏ ١۹٠م‏ . كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى. ج۲ 
ط. ییروت ۱۹۸۸ م. 
- إسرائيل شاحاك : التاريخ البهردى . الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة ٠‏ ت. 
صالع على سوداح . ط. بیروت ۱۹۹م. 
- إسرانيل ولقنسون (د.) : موسی بن ميمون حياته ومصنفاته ‏ ط . القاهرة ۹۳١م.‏ 
- إسماعيل سرهنك تاريخ الدولة العشمانية . تقديم ومراجعة حسن الزين» ط. ببروت 
4 
- إسماعیل نوری الرییعی (د.) تاریخ أوروبا فى المصور الوسطی ط. عمان ۲١١۳م‏ 
- إسماعيل ياغى (د.) العالم العربى فى التاريخ الحدبث ط. الرياض ۱۹۹۷م . الدولة 
العشمانية فى التاريخ الإملامی الحديث . ط. الریاض ۱۹۹۸م.. تاريخ أوربا 
المعاصر . ط. الرياض ۳١١٣م‏ . 
- أسمت غنيم (د.) امبراطررية جستنبان ٠‏ ط. جدة ۱۹۹۷م.. «معركة مانزكرت فى 
ضوء وثائق بسللوس » كلية الآداب, جامعة الأسكندرية عدد عام ١1۹۸م‏ 
الإمبراطورية البيزنطية وكربت الإسلامية . ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م؛ تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية » ط . الاسكندرية ۱۹۸۷م 


14۲ 

- اكمل الدين حسان أوغلى (محرر) الدولة العشمانية تاريخ وحضارة ت. صالح معداوى 
ط. استانبول ٩۱۹۹۹م.‏ 

- ألفوريد بتلر : فتح العرب لمصر » ت. محمد فريد أبوحديد » سلسلة تاريخ المصريين » 
ط. القاهرۃ ۱۹۸۹ م. 

- ألفونس ماريا شنبدر «قبور الصحابة فى القسطنطينية» ؛ ضمن كتاب المنتقى من 
دراسات المستشرقين ٠‏ ج٠‏ ؛ ت. صلاح الدين المنجد . ط. القاهرة ١١م.‏ 

- البکسی جورافسکكی الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم 
.ت. خلف محمد ال جراد ط. دمشق ٠‏ ١٣م.‏ 

- أميرة مصطفى أمين يوسف (د.) « كرنرادين وعرش الصقليتين » ا لمررخ الصرى. العدد 
(۲) بنایر ۲ ۲۰م 

- أمين معلوف : الحروب الصليبية كما رآها العرب ت. عفبف دمشقية . ط. بيروت 
۹ءء ط. بیروت ۱۹۹۲ م. 

- آمال حامد غانم زيان : الإمبراطرر الكيرس كومنين والحملة الصليبية الأولى فى ضوه 
كتاب الكسياد . رسالة ماجتر غر منشورة . كلية الآداب- جامعة القاهرة 
عام ۰ ۰٣م.‏ 

- أمل أحمد حامد : مجمع لبون الثانى ۲۷٣م‏ دراسة فى مشروع الوحدة بين كنيستى 
القسطنطينية وروما فى القرن الشالث عشر الميلادى» رسالة ماجتير غير 
منشورة. كلية الآداب . جامعة المنصورة عام ۹۹۷م 

- أمل سعيد الجابرى : محمد الفاتح وفتح القطنطبنية ٠‏ ط. الشارقة ١٠٠۲م.‏ 

- أنور محمد الزناتى : زيارة جديدة للاستشراق . ط . القاهرة ٣٠١٠١‏ م. 

- الأمين أبوسعده (د.) «ببزنطة فى الملاحم العربية قراءة فى سيرة الأميرة ذات الهمةه 
ضمن كتاب دراسات فى تاربخ العصور الوسطى,. تحرير حاتم الطحاري» ط. 
القاهرة ۳١٠١۲م.‏ 

- أنور عبد العليم (د.) : الملاحة وعلوم اليبحار عند العرب » سللة عالم المهرفة .ط. 
الکویت 1۹۷۹ء. 
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- أنيس فريحه (د.) : آسماء المدن والقرى اللبنانية وتقصير معانيها. ال جامعة الامريكية 
ببیروت .ظط یروت مم 

- أن فزاد سيد (د.) الدولة الفاطمية فى مصر تفسير جديد » ط. القاهرة ١٠٠١٣م.‏ 

- إيناس أحمد السيد عباس (د.) صراع القوى فى البحر المتوسط بين البيزنطيين والعرب 
فی الفترة من ۲۵ - ۲۳۲ ه / -١٤0‏ ١٤۸م‏ رسالة دكترراه غير منشورة ٠‏ 
معهد دراسات البحر المتوسط . جامعة الاسكندرية عام ٠١١۵‏ ۲مس » الترك فى 
آسيا الومطى . ت. أحمد السعید سلیمان ط . القاهرة ۹۵۸٠١م.‏ 

- بارو : الرومان . ٿت. عبد الرازق بسرى . ط. القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 


- برنار لازار مناهضة السامة تاريخها وأسبابها ‏ ت. مارى شهرستانى » ط. دمشق 
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- برنارد كلى : فتح القسطنطنة . ت. شكرى محمرد ندیم؛ ط. بغداد ۲٩۱۹م‏ . 


- برنارد لريس : استانبول وحطضارة الحلافة الإسلامية » ت. سيد رضوان على » ط. 
القاهرة ١۱۹۸م.‏ اكتشاف المسلمين لأوربا ت. ماهر عبد القادر ‏ ط. القاهرة . 
ہہم. 

- برنادین کلى : فتح القسطنطينية . ت. شکری محمود ندیم . ط. بغداد ۱۹۲م. 

- بوريس راوشتباخ : «تعميد كييف» مجلة رسالة اليونسكو. العدد التذكارى بنامبة 
مرور لف عام على تعمید کییف رقم (۳۲) . نوفمبر عام ۱۹۸۸م. 

- بول بوبار : الفاتيكان عاصمة الكثلكة فى العالم ت. أنطران الهاشم . ط. بيروت 
۹4م 

- بول کنیدی: نشوء وسقوط القوی العظمی . ت. مالك البدیری ‏ ط. عمان ۹۹م. 

- بول ولیمان : ثبردورا ‏ جزآن » ط. بیررت ۱۹م. 

- بيرل سمايلى : المؤرخون فى العمصور الوسطى ت. قاسم عبده قاسم » ط. القاهرة 
4م 

- ترتون أهل الذمة فى الإسلام. ت. حسن حبشى ط. القاهرة 1۹۷م 

- تركى مر العتيبى الحباة الاجتماعية رالاقتصادية فى صقلية الإسلامي . ط. 
الریاض ۱۹۸۷ م. 
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- حاسم بونس الحريرى (د.) « دور القيادة الكارزمية» » مركز الإمارات للدراسات 
والبحرث الاستراتيجية . ط. أبو ظبى ۲۰۰۳م. 

- جان جنببر : المميحية نشأتها وتطررها ت. عبد الحليم محمود . ط. القاهرة ۹۸٠م.‏ 

- جان فلورى : الحرب المقدسة . الجهاد والحرب الصليبية العنف والدين فى اللبحية 
والإسلام » ت. غسان مایسو» مراجعة د. جلال شحاده ط. دمشق ۱۹۹ م. 

- جلال حسنى سلامة (د.) : عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة » ط. تابلس ۱۹۹۸م 

- جلال يحبى (د.) التاريخ الأوربى الحديث والمعاصر. ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م 

- جلوب : الفتوحات العرببة الکبری؛ ت. خيرى حماد . ط. بيروت ب-ت 

- جمال الدين سرور (د.) : تأريخ الدولة الفاطمية . ط. القاهرۃ ٩1۹۹م.‏ 

- جمال الدين الشيال (د.) تاريخ مصر الإسلامية ج۲. العصران الأيوبى والمملوكى» ط 
الاسكندرية 1۹۷م. 

- جمال فاروق الوكيل تطور استراتيجة الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر 
البلادفى ضوء كتاب مارينو سانودو . رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب - جامعة طنطا عام ١٠١٠م‏ 

- جنال فوزى محمد عمار (د.) : التاريخ والمؤرخون فى بلاد الثشام فى عصر الحروب 
الصليبية. ط. القاهرة ١١١‏ ٣م.‏ 

- جمعه الجندى (د.) حکم النورمان فی صقلیة ۱۰۹۱- ١١١م‏ » رسالة ماجستير غير 
منشورة ‏ كلية الآداب- جامعة عين شمس عام ۱۹۸٠‏ محياة الفرنج ونظمهم 
فى بلاد الثام خلال القرنين الشانى عشر والشالث عشر الميلادبين - درامة 
تطبيقية على ملكة بيت المقدس ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب- 
جامعة عین شس عام 1۹۸م. 

- جميل حرب محمود (د.) : الحجاز والیمن قى العصر الأیوبی » ط. جدة ۱۹۸م. 

- جوستاف لوبون : حضارة العرب ت. عادل زعبتر ٠‏ ط. القاهرة ١٠١٠٠٣م.‏ 

- جورج عطية «الأثر السرياني فى الحياة الفكرية والعلمية فى بلاد الام ٠‏ ضمن كتاب 
بلاد الشام فى العهد البيزنطى. الندوة الأولى من أعمال المؤغر الدولى الرابع 


Ab 

لتاريخ بلاد الشام. تحرير محمد عدنان البخيت» ومحمد عصفور . ط. عمّان 
۹۸م. 

- جورج يوزتر : معجم الحضارة المصرية القدية ت أمين سلامة مراجعة سيد توفِق ٠‏ 
ط. القتاهرة ۲۳١٠١٣م.‏ 

- جوزیف کوسى : تاريخ الشورة الفرنسية ط. بیروت ٩۱۹۸م.‏ 

- جوزيف داهموس : سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى ت. محمد فتحى الشاعر . ط. 
القاهرة ۹م مع معأرك فاصلة فى العصرر الوسطى ت. محمد فتحی 
الشاعر . ط. القاهرة ۹۹۲٠م.‏ 

- جوزيقف نسيم يرسف (د.) «دراسات فى المخطوطات العربية بدير القدية كاترين فى 
سيناء» . مجلة كلة الآداب- جامعة الاسکندربة عام ۱۹۸م. ۱۹۹م «الدافع 
الشخصى فى قيام الحركة الصليةه. مجلة كلية الآداب- . جامعة الامكتدرية 
م(١)‏ .عام ۹١۱۹م.‏ نشأة ا لجامعات فى العصرر الوسطى . ط. الاسكندرية 
١م‏ . العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى ‏ ط. الاسكندرية 
۳م . «أنشردة رولان قيمتها التاريخية وما أثير حولها من نقاش» طمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والفرب فى المصور الوسطى. 
ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م. . تاريخ الدولة البيزتطية ۲۸٤‏ - ۳0۳١م‏ » ط. 
الاسكندرية ۱۹۸م . تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارتها ‏ ط. بيروت 
۷م. دراسات فی تاریخ العصور الوسطى . ط. الاسکندرية ۱۹۸۸م. 

- جودفرى ريكمان «بحرنا ... البحر المتومط ». ضمن كتاب البحر والتاريخ تحديات 
الطبيعة واستجابات البشرء تحرير أ. رابس . ت. عاطف أحمد. سللة عالم 
المعرفة. الکویت . أبریل ۲۰٠۰‏ 

- جونز (ج.ر) الحصار المشمانى للق طنطنيةسبعة مصادر معاصرة » ت. حاتم 
الطحارىء ط. القاهرة ٣١٠١۳‏ م. 

- جونز مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية . ت إحسان عباس ط عمّان ۱۹۸ م. 

- جیرارد دورج : دمشق من عصور ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية ت. محمد رنعت 
عراد . ط. القاهرة ٣٠١٠١‏ م. 
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- جيمس : الماجنا كارتا (العهد الأعظم) ت. مصطفى طه حبيب. ط. القاهرة ۹۹۵٠م.‏ 

- جيمس تبتلى اكتشاف الكتاب المقدس قيام المسيع فى سيناء » ت. آتااشخنة 
الطريحى . ط. القاهرة ۹۸٠م.‏ 

- جيمس رسترن (الابن) مقاتلون فى سبيل الله صلاح الدين الأيوبى وربتشارد قلب 
الأسد والحملة الصليبية الثالغة » ت. رضران اليد ط. الریاض ۲١٠۲م.‏ 

- جبهان عبد المقصود فهمى : السنرات الأخبرة للأسرة المقلونية ٠‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة. كلبة الآداب - جامعة عبن شمس عام ۲٠١٠١۲‏ م. 

- حاتم الطحاوى (د.) ببزنطة والمدن الايطالة . العلاقات التجارية (۱-۱۰۸۱٠١١١م)‏ 
ط. القاهرة ۹۹۸١م.‏ . « جون ل اسبوزيتو النهدبد الإسلامى خرافة أم حقبقة 
؟» ترجمة ق سم عبده قاسم ¥۰¥ „ . J.Esposito, lhe Islamic Threat‏ 

Myth or Really „ Oxford 1999"‏ حرلية التاريخ الإسلامى والوسيط م 

(۲۳) » عام ۲۰۰۲۳م. « کریستوفر کولیس يدعو فردیناند وایزابيلا لشن حملة 
صليبية والاستيلاء على القدس ١۱۵۰٠م»‏ ضمن كتاب دراسات فى تاريخ 
العصور الرسطى مجموعة أبحاث مهده إلى الأستاذ قاسم عبده قاسم بمتامبة 
بلوغه الستين عامًا تحرير حاتم الطحاوى» ط. القاهرة ۲١٠١۴۳‏ م. 

- حازم عبد القهار الر اى الروح الءنوية للجيش العربى الإسلامى نى صدر الإسلام » 
ط. بغداد ۱۹۹۸ م. 

- حافظ حمدى (د.) الدولة الخوارزمية والمغرل . ط. القاهرة ١٤۱۹م‏ . الشرق الإسلامى 
قبيل الغزو المغولى . ط. القاهرة ۰٥١٠م‏ 

- حامد زيان (د.) : فردريك بارباروسا والحملة الصليبية الثالئة . ط. القاهرة ۱۹۷۷٠م.‏ 

- حببب جاماتى : ثردورا الممثلة اموجه . ط. القاهرة ب-ت . 

- حسان حلاق (د.) تعربب النقود والدواوين فى العصر الأمرى. الحباة المالبة والاتتصادية 
والإدارية ظط ہیروت ۸م ۰ 

- حن ابراهيم (د.) : الفاطميون فى مصر . ط. القاهرة 1۹۳۲م » تاريخ الإسلام 
السیاسی والدینی والفقافی والاجتماعی . ط. یبروت ۲۰۰۱م. 

- حسن الباشا (د.) العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل » ط. دمشق ١١١۲م.‏ 
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- حسن الساعاتى (د.) « منهج أبى الفداء فى البحث» » مرتر المؤرخ وا لجغرافى أبو 
الفداء صاحب حماه فى ذكرى مرور سبعمائة عام على ولادته -١۲۷۳‏ 

۱ء ط. دمشتق - حماه ٤۱۹۷م.‏ 

- حن حبشى (د.) نور الدين والصليبيون حركة الإفاقة الإسلامية فى القرن السادس 
الهجرى ط. القاهرة ۸٤۱۹م‏ . الشرق الأوسط بين شقى الرحى ‏ حملة لويس 
على مصر والشامء ط. القاهرة ١٤۱۹م‏ الحرب الصليبية الأولى ٠‏ ط. القاهرة 
۸ م. 

- حسن حنفی (د.) مقدمة فی علم الاستغراب . ط. بیروت ۱۹۹۲م. 

- حسن صبحى بكرى (د.) الاغريق والرومان والشرق الاغريقى الرومانى » ط. الرياض 
9 م. 

- حسن ظاظا (د.) الفكر الدينى اليهودى . ط. دمشق ب-ت . 

- حسن عبد الوهاب (د.) قيسارية الشام فى التاريخ الاسلامى ط. الاسكندرية ۱۹۹۰م. 
«مصر وآمن البحر الأحمر فى عصر الحروب الصليبية» ضمن كتاب مقالات 
للحروب الصليبية . ط . الامكندرية ۱۹۹۷م » معالم التاريخ البيزنطى 
السباسى والحضارى . ط. الاسكندرية ١١٠٠م‏ . 

- حسن محمرد (د.) : قيام دولة المرابطبن صفحة مثرفة من تاريخ ا مغرب فى العسور 
الوسطی. ط. القاهرة ٩۱۹۹م.‏ 

- حسنين ربيع (د.) «البحر الأحمر فى العصر الأبوبى » ندرة البحر الأحمر فى التاريخ 
والباسة الدولية المعاصرة . إشراف أ.د. أحمد عزت عبد الكريم. ط. القاهرة 
٠‏ ءم» دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ط. القاهرة ۱۹۸۷م ط. القاهرة 
۵0 م. 

- حسين أحسد أمين (د.) الحروب العليببة فى كتابات المؤرخين المعاصرين لها . ط. 
القاهرة ۹۸۳م. 

- حسين السيد متولى النحال (د.) الحروب الصليببة المتأخرة على مصر وتونس فى أواخر 
العصور الوسطى ( -٠١٠١١‏ 0۷٠٤١م)‏ . رسالة دكترراه غير منشورة » كلية 
الآداب - جامعة عین شمس عام 1۹۹۱م 
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- حسان العودات : العرب النصاری عرض تاریخی . ط. دمشق ۱۹۹۲ م. 

- حسين عبد الحميد الأثرم : دراسات فى تاريخ الاغريق وعلاقته بالوطن العربى . ط. بى 
غازی ٩۱۹۹م.‏ 

- حسين عطية (د.) إمارة انطاكية الصلببية وعلاهاتها الباسية بالدول الإسلامية 
المجاورة » رسالة ماجستير غير منشورة- كلية الآداب » جامعة الاسكندرية عام 
۳ ,. إمارة أنطاكية والمسلمون (۱۲۹۸-۱۱۷۱م / ۷١0-١11ه) ١‏ ط. 
الاسكندرية ۱۹۸۹م. 

- حسين مؤنس (د.) تاريخ الللمين فى البحر المتوسط الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . ط. القاهرة ۱۹۹۳م . فجر الأندلس » ط. بیروت ۲١١١ء.‏ 

- حسين مجيب المصرى (د.) الصلات بين العرب والفرس والترك . ط. الفاهرة ١‏ ٣م‏ 

- حكمت شريف (بك) تاريخ طرابلس الشام من أقدم أزمانها إلى هذه الأيام ‏ تحقبق منى 
حداد یکن ومارون عیسی خوری . ط. طرابلس ۱۹۸۷م. 

- حمدى شاهين (د.) الدولة 'لإسلامية فى عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ ط. القاهرة ١٠٠٠م‏ 

- خلبل السامرائى (د.) وعبد الواحد ذنرن : تاريخ العرب وحضارتهم فى الأندلس » ط. 
بیروت ۲۰۰۰م. 

- خلبل إينالجيك : تاريخ الدولة العشمانية من النشوء إلى الانحدار ٠‏ ت . محمد 
الأرناؤوط ط. بیروت ۳۰۰۲م 

- خلیل رستم : القدیس بوحنا الذهبی الفم ‏ ط. دمشق ۱۹۸۳م. 

- داونى : أنطاكية فی عهد ثیودوسیوس الکبیر. ت. لبرت بطرس» ط. بیروت ۱۹۱۸م. 

- دمترى مبكولسكى المسعودى هيرودوت العرب . ت. عادل إسماعيل مراجعة نوئل 
ینوف ط . دمشق ١۲۰۰۹م.‏ 

- دنلوب : تاریخ بهود الخزر ت. صهیل زکار . ط. دمشق ۱۹۹۰م. 

- دونالد نيكول : معجم التراجم البيزنطية ت. حسن حبشى ١‏ ط . القاهرة ۲١١٠م.‏ 

- دونالد كواتزت : الدولة العشماتية ۰ ۹۲۲-۱۷۰٣م‏ . ت. أن الأرمنادى ‏ ط. الرياض 
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- ديفيد سوفير : جغرافية الأدیان ت. أحمد غسان سبانو » ط . دمثق ٩۱۹۹م.‏ 

- ديفيد صمويل مارجلبوث : القاهرة وبيت المقدس ودمشق ت. خالد أسعد عيسى وأحمد 
غسان سبانو . ط. دمشق ٠۰‏ م دراسات عن المؤرخين المرب ت. حسين 
نصار ‏ ط. القاهرة ١١١٣م‏ . 

ديز أوربا فى العصرر الوسطى ت. عبد الحميد حمدى محمود ط. الاسکندرية ۱۹۵۸م 
شارلان. ت. السيد الباز العرینی ط. القاهرة ١۹۵۹‏ م. 

- ديمترى غوتاس الفكر البونانى والشقافة العربية حركة الترجمة اليونانبة العربية فى 
بغداد والمجتمع العباسى المبكر؛ القرن الثانى- القرن الرابع ه / القرن الثامن - 
القرن العاشر م . ت. نقولا زيادة . مركز دراسات الوحدة العربية ؛ ط. ببروت 
۳ م 

- ذكرى عزيز محمد صالع الصائغ : عصر الملك الكامل الأيوبى؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة . كلية الآداب- جامعة المرصل عام ۱۹۸۸م. 

-رأفت الشيخ (د.) ومحمد رفعت (د.) آسيا فى التاربخ الحديث والعاصر . ط. القأهرة 


م 


- رأفت عبد الحميد (د.) « كنيسة بيت المقدس فى العصر البيزنطى» المجلة التاريخية 
المصرية م )٠١(‏ عام 1۹۷۸م «الملكية الألانية بين الوراثة والانتخاب فى 
العصور الوسطى» . ندوة التاريغ الإسلامى والوسيط, م (۲) ٠‏ تحرير قاسم 
عبده قامم ورأفت عبد الحميد. ط. القاهرة ۱۹۸۳م . الدولة والكنيسة ج٣٠‏ 
قسطتطين . ط. القاهرة 1۹۸۲م ط. القاهرة ١۹۹١م.‏ «مصر والعرش 
البيزنطى» ضمن كناب مصرو عالم البحر المترمط. إعداد وتقديم رؤوف 
عباس. ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ . « سرزيين المزرخ الفزاوى» ضمن ندوة فلسطين 
عبر التاريخ إعداد حامد غانم زيان » مركز !لبحوث والدراسات الت ريخية - 
جامعة القاهرة ٠‏ ط القاهرة ١١1۹م.‏ » بيزنطة بين الفكر والدين والباسة 
ط. القاهرة ۷١۱۹م‏ «الشورة الشعية فى القططينية ١0۳م ٠‏ ضمن 
كتاب ببزنطة بين الفكر والدبن والسياسة. ط. القاهرة 1۹۹۷م ١‏ «مصرع 
حوليان الفبلسرف الإمبراطور » ضمن كتاب قطرف دانية مهداه إلى ناصر الدين 
الأسد. تحرير عبد القادر الرباعى . ط. عّان ۱۹۹۷م. «الملك الكامل بين 


0۰۱ 

الإفراط والتفريط» . ضمن كتاب قضايا من تاريخ الحروب الصليبية ط. 
القاهرة ۱۹۹۸ء. الإمبراطورية البيزنطية العقيدة والسياسة ط. القاهرة 
١٠٠٠م‏ الفكر المصرى فى العصر المليحى ١‏ ط. القاهرة ١٠٠۲م‏ ؛ الدولة 
والكنيسة المسيحية الجديدة . ط. القاهرة ۲۰٠۰٠۰‏ م. 

- رجب محمد عبد الحليم (د.) دولة بنى حمود فى مالقه بالأندلس» رسالة ماجستبر. كلية 
الآداب - جامعة القاهرة عام ١۱۹۷م.‏ 

- رستو فتزف : تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعية والاقتصادى. ت. زكى على 
ومحمد سلیم سالم» ج٠‏ . ط. القاهرة ۱۹۵۷ م. 

- رشاد خمیس (د.) سيرة سيد بطال غازى فى القصص الشعبى التركى وأئر الصراع 
الإسلامى البيزنطى فهاء رسالة دكتوراه غير منشورة- كلة الآداب »جامعة 
عین شمس عام ۱۹۸۸م. 

- رشدى الأشهب : المعالم الأثرية فی فلسطین » ط. القدس ۱۹۹۷م. 

- رضا هادى عباس (د.) الأندلس محاضرات فى التاريخ والحضارة ط. ثاليتا- مالطه 
۹4م 

- رمزی : تلفيق الأخبار وتلقيع الآثار فى وقائع غازان وملوك التتار ٠‏ م )١(‏ . ط. 
اورینورغ ۹۰۸م . 

- روزنتال : علم التاريخ عند اللمین ت. صالح العلى . ط. بیروت ۱۹۸۳م. 

- روېرتس (ج۔م) موجز تاريخ العالم ج١‏ .ت فارس قطا .ط. دمشق ۰٤‏ ۰م 

- روبرت لوبيز : ثورة العصور الرسطى الحجارية ۹۵۰- ٠٠٠١‏ ت. محمود أبو صوة » 
ط. الیتا- مالطه ۱۹۹۷م. 

- رون استانبولي مفاتبح أورشلم القلس » حملتان صليبيتان على مصر -٠٠٠١‏ 
,٠‏ ت. عايدة الباجورى تقديم ومراجعة أ.د. اسحق عبيد ط. القاهرة 
£‘ ۰م 

- ريه جروسيه : الحروب المصليبية . صراع الشرق والفرب > ت. أحند أيبش ط. 
دمشق ۲ . م 

- زاكية رشدى (د.) « تاریخ الادب السريانى » مجلة كلة الآداب - جامعة عبن شمس ‏ 


(OY) ۳‏ عام ۷۴م 


0-۲ 

- زاهر رياض (د.) شمال أفريقبا فى العصور الوسطى . ط. القاهرة ١۹۸م.‏ 

- زبيدة عطا (د.) الترك فى العصور الوسطى بيزنطة وملاجقة الروم والعشمانيون » ط. 
القاهرة ب-ت . ط . القاهرة ۱۹۷۷م. المقاتل الببزنطى . ط. المنبا ۹۸۲٠م.‏ 
الشرق الإسلامى والدولة البيزنطة زمن الأيربيين . ط. القاهر ۱۹۹٤‏ م. 

زكى النقاش ١(د.)‏ العلاقات الاجتماعبة والشقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال 
الحروب الصلبية . ط. بیروت ٠۹۸‏ م. 

- زهيرة البيلى التاريخ يصنعه المرضى › ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ مدينة القدس وجوارها خلال 
النترة ۱۲۱۵ھ ۵٤۱۲/ھ‏ / ۱۸۰۰- ۱۸۳۰م ط. عمان ٩۱۹۹م.‏ 

- زینب بیره چکلى شعر الثورات الداخلية فى العهد العثمانی . ط عمان ٩1۹۹م.‏ ذات 
السوارى ط. الشارقة ۲۰۰٠١‏ م. 

- زینب عبد القوى (د.) الإنغجليز والحروب الصليبة فی الفترة من ۱۱۸۵۹- ٠۲۹۱‏ ط. 
القاهرة ١۱۹۹م.‏ «جامعة أكسقورد فى العصرر الوسطى» حولية التاريخ 
الإسلامى والوسیط م (۳) . عام ١١١۴م‏ البهود فى إلجلترا العمصور 
الوسطی. ٩۲۹۰-۱۰۹م‏ . ط. القاهرة ١٠١١۲م.‏ 

- زينب عصمت راشد (د.) تاريخ وربا الحديث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهاية 
القرن الثامن عشر ط. القاهرة ١٠١٠١٠م.‏ 

- سالم الرشيدى » محمد الفاتح ط. جدة 1۹۸۹م. 

- سالم مخيمر (د.) وخالد حجازى أزمة المياه فى المنطقة العربية الحقائق والبدائل الممكنة 
سلسلة عالم المعرفة . ط. الکویت ٩۹۹٠م.‏ 

- ستيشن رنسيمان الحضارة البيزنطية. ت. عبد العزيز توفيق جاويد مراجعة زكى على » 
ط. القاهرة ٤۱۹۹م‏ . المسيحيون العرب فى فلسطین » ط . اسکس ۱۹۹۸م. 
تاريخ الحروب الصليبية ت. السيد الباز العرینی » ط. بیروت -۱۹٩۷‏ 
4۹,. ط. بیروت ۱۹۹۳م 

- سر النتم عشمان (د.) مدينة صورة فی القرنین ٠١ » ٠۲‏ م» رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية الآداب- جامعة القاهرة عام ۱۹۷۱م. 

- سرور عبد المنعم (د.) السياسة الداخلية والحارجية لملكة بيت المقدس فى عهد الملك 


0.۳ 

فوللك الأغجوی ۱۱۲۳۱- ١ 0۳۸ - 0۲١ / ۱۱٤۲۳‏ رسالة دكتوراه فير 
منشورة » كلية البنات - جامعة عین شمس عام ۲۰۰۰م . «جودفری دى بويون 
حاكمًا لكان الصلیبی -٠١۰۹۹‏ ١١٠٠م»‏ مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط » 
جامعة عین شمس عدد عام ٤١۳۰م‏ . 

- سعاد ماهر (د.) البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » ط. القاهرة . 

- سعد رستم » التوحيد فى الأناجيل الأربعة وفى رسائل القديسين بولس ويوحنا ط. 
دمشق ٠۲‏ ٠۲م.‏ الفرق والمذاهب المسيحية من ظهور الإسلام حتى البوم دراسة 
تاريخية دينية سياسية اجتماعية . ط. القاهرة ٤١٠۲م.‏ 

- سعد السعدی : معجم الشرق الأوسط ط. بیروت 1۹۹۸م. 

- سعد زغلول عبد الحميد (د.) الاسكندرية قاعدة عسكرية فى القرن الأول من تاريخها 
العربى وموقعة الصواري» ضمن كتاب سراحل مصر عبر العصور. سللة تاريخ 
الصريين. ط. القاهرة ١١٠١۲م.‏ 

- سعيد أحمد برجاوى » الدولة العشمانية تاربخها السياسى والعسكرى » ط. بيروت 
۳ م. 

- سعد عبدالله البيشاوى (د.) نابلس الأرضاع السباسية والاجتماعية والفقافية 
والاقتصادية فى عصر الحروب الصليبية -٤٩۹۲‏ ۹۰٩1ھ‏ / ۱۲۹۱-۱۰۹۹م ط. 
عمّان ٠۱۹۹م.‏ الممتلكات الكنسية فى ملكة بيث المقدس الصليبية 
۱۲۹۱-۹م / 1۹۰-6۹۲ه ط. الاسكندرية ١۹۹م‏ . «الأراضى 
الزراعبة ومنتجاتها فى الخليل فى العصر الفرلجی -٤۹۲‏ 0۸۳د / 
۱۱۸۷-۹م» ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب 
فى المصور الوسطى » تحرير محمد مؤنس عوض » ط. القاهرة ۲١١۲م ٠‏ 
«الاستيطان الفرغجى فى بيت المقدس والمناطق المحيطة بها (۰۹۹١-۱۸۷١م‏ . 
ضمن كاب بحوث فى تاريخ العصرر الوسطى . كتاب تذكارى للأستاذ 
الدكتور مسحمود سعيد عمران , تحرير على أحمد السيد وإبراهيم خميس » ط . 
الاسكندرية “م 

- سعبد السيد على فرغلى (د.) «إضمحلال حكم الأنجلوسكسون فى إلجلترا 
۱۰۷۹-۹م / ۳۹۸ - ۵۸٤ھ‏ . بحث ضمن کتاب بحوث فی تاریخ 


المصور الوسطى . كتاب تذكارى للأستاذ الدكتور محمرد سعد عمران ط. 
الاسكندرية ۳۰۰٤‏ م. 

- سعيد عاشور (د.) أوربا العصور الرسطى - التاريخ السباسى ط. القاهرة ۲١۱۹م‏ ط 
القاهرة ١۱۹۷م.‏ ط . القاهرة ١۱۹۸ءم.‏ «الامبراطرر فردريك وا مشرق العربى » 
المجلة التاريخية المصرية » عدد عام ١١۸م‏ الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى 
تاريخ الجهاد العربى فى العصور الوسطى ‏ ط. القاهرة ١١١۱ء.‏ أضواء جديدة 
على المىروب الصلبية » ط. القاهرة 4١۱۹م‏ تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطی . ط. بیروت ۲۰۰۳۳ م. 

- سعد عاشور (د.) ومحمد أنيس (د.) النهضات الأوربية فى العصور الوسطى وبداية 
الحديثة ط. القاهرة ۱۹۵٩‏ م. 

- سلوى بالحاج صالح (د.) اليحبة العربية وتطورها من نشأتها إلى القرن الرابع 
الھجری / العاشر المبلادى ط . بیروت ۹۹۷م 

- سلیم شعشوع صفحات من التعاون اليهودى العربى فى الأندلس > شقاعمرو- 
نلیطن ۹۰م . 

- سليم عرفات المبيض النصرانية وآثارها فى غزة وما حولها ط. غزة - فلطین ۱۹۹۸م. 

- سليمان الخرابشة . الصراع الفاطمى- السلجوقى فى بلاد الشام -1٤۷‏ ١١۵د‏ / 
ه..- ٠۷١م ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية الآداب- جامعة عين 
شس عام ۱۹۹۰م. 

- سليمان الرحيلى (د.) الملاقات الياسة بين الدولة العباسية ودولة الفرغجة فى عهد 
الخليفة هارون الرشيد والامبراطور شارلان ط. الرباض ب-ت . 

- سميرة يونس (د.) النورمان والدولة اليزنطبة فى القرن الحادى عشر ط. القاهرة 
0۵م . 

- سها إبراهيم منصور ٠‏ جامعة اكسفورد نشأتها وتطورها » رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية البنات - جامعة عين شمس عام ٤١٠٠۲م.‏ 

- سهير نعينع (د.) «العلاقات التجارية بين المدن الإيطالية ومصر والشام فى القرنين 
١‏ ۲ الميلاديين فى ضوء الوثانق التاريخية» ضمن كتاب بحوث فى تاريخ 


0.0 

العصور الوسطی کتاب تذكاری للأستاذ الدكتور محمرد سعيد عمران » تحرير 
على أحمد السيد وابراهيم خيس ٠‏ ط. الاسكندرية ۲١٠١٤‏ م. 

- مهيل زكار (د.) « أبو الفداء» ‏ ضمن موقر المؤرخ وا جغرافى أبو الفداء صاحب حماه 
فی ذکری مرور سبعمانة عام على ولادته ۱۲۷۲- ۱۳۳۱م ط. دمشق - حماه 
٤م‏ . المدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ط. دمشق ١۱۹۸م‏ » الحروب 
الصليبية . ت. سهيل زكار ط. دمشق ٤۱۹۸م‏ الموسوعة الشامية عدة أجزاء 
ط . دمشق ۱۹۹۳- ۱۹۹۵م. 

- سهيل زكار (د.) ووفاء جونى (د.) واكتمال إسماعيل (د.) حروب الفرغجة 
(الصليبية). ط. دمشق 0م 

- سيار الجميل (د.) العشمانبون وتكوين العرب الحدیث» ط. بیروت ۱۹۸۹م . 

- السيد الباز المرينى (د.) أجناد الروم . ط. القاهرة ۱۹١١‏ . الدولة البيزنطية ۲۲۳- 
٠١‏ ط. القاهرة ٠١۱۹م‏ . مؤرخو الحروب الصليبية ‏ ط. القاهرة ۹۱۲١م.‏ 
الشرق الأوسط والحروب الصليبية » ج١‏ ط. القاهرة ۱۹۹۳٠م.‏ 

- سيد آمير على » مختصر تاریخ العرب ت . عفیف البعلبکی » ط. بیروت ۱۹۹۰م . 

- سيد الناصرى (د.) تاريخ الامبراطورية الرومانية اللياسى والحضارى ط. القاهرة 
ہم . الروم والمشرق العربى ط. القاهرة 1۹۹۳م . 

- السيد عبد العزيز سالم (د.) التاريخ والمؤرخون العرب ط. الاسكنلرية ١۱۹۷م‏ . تاريخ 
الحسضارة الإسلامية ط. الاسكندرية ۱۹۹۷م. طرابلس الشام فى التاريخ 
الاسلامى؛ ط. الاسكتدرية ۲١٠١١‏ م. 

- سده كاشف (د.) مصر فى عصر الولاة . ط. القاهرة ب-ت . 


- شارل ديل ٠‏ البندقية جمهورية أرستقراطية ت. أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر. 
ط. القاهرة ۸٤۹١م.‏ 

- شارلز أومان ٠‏ الإمبراطورية البيزنطية ت. مصطفى طه بدر . ط. القاهرة ۹۴٠م ٠‏ ط. 
القاهرة ۰ م 

- شاكر أبويدر . الحروب الصليبية والأسرة الزتكية ط. بيروت ب-ت . 


- شاكر مصطفى (د.) «دخول الترك الغز إلى الشام» ضمن كتاب تاريخ بلاد الشام من 


0 
القرن السادس إلى القرن المابع عشر الؤقر الدولى لعاريخ بلاد الشام ط. 
بیروت ٤۱۹۷م‏ . التاریغ العربی والمزرخون ط. بیروت ۱۹۸۰م. 

- شحاده على الناطور (د.) تاريخ صدر الإسلام وفجره . ط. عَمّان ١١٠١٠م.‏ 

- شعبان محمد خلف هنغاريا والحروب الصلیبیة (٩۱۲۱۸-۱۰۹م‏ / £۸۹- ١١١ه)‏ 
رمالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة امنيا عام ٤١١٠م.‏ 

- شکری فيصل (د.) حركة الفتح الإسلامی فی القرن الأول الهجری ط. بیروت ۱۹۷۶م. 

- شمس الدين الكيلانى » صورة أوريا عند العرب فى المصور الوسبط » ط. دمشق 
4‘ م 

- شوقى الجمل (د.) وعببدالله عبد الرازق (د.) تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب 
الباردة ٠‏ ط. القاهرة ٣٠٠١٠١‏ م. 

- شوقى شعث . القدس العربية الإسلامية الماضى الحاضر الستقبل » ط. الشارقة 
۱م 

- صابر دياب (د.) المسلمون وجهادهم ضد الروم فى أرمينية والشغور الجزرية والشامية 
خلال القرن الرايع الهجرى . ط. القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 

- صبری بو الخیو (د.) تاریخ مصر فى العصر البيزنطى » ط. القاهرة ۱۹۹۷ م. 

- صالح السعدون » فتح القسطنطينية ط. دمشق ب-ت . العلاقات الخارجية للأندلس فى 
عهد الإمارة ط. الرياض بست . 

- صبحى عبد الحميد . معارك العرب الحاسمة » ط. بیروت ۱۹۸۳م. 

- صلاح الدين المنجد (د.) المؤرخون الدمشقيون وآثارهم الخطرطة » مجلة ممهد 
المخطوطات العربية ق  )۲(‏ ج(١)‏ عدد مايو ۱۹0١‏ م. معجم المؤرخين 
الدمشقیین . ط. بیروت ۱۹۷٤‏ م . 

- صلاح الدین بحیری (د.) آشکال الأرض . ط. دمشق ۱۹۷۹م . 

- صلاح الدين المنجد (د.) الشرق فى نظر ال مفارية والأندلسيين فى القرون الوسطى . ط 
بیروت ۱۹٩۳‏ م. 

- صلاح ضيع (د.) العلاقات السياسية بين العشمانبين والإمبراطورية البيزنطبة فى عصر 
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آل باليولوغوس ۱١۲٠-۳١۵١٠م‏ رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الآداب- 
جامعة جنوب الوادی عام ۱۹۹۸م. 

- صلاح هريدى (د.) دراسات فى تاريغ المرب الحديث » ط. الاسكندرية 
4-.. ۳ م. 

- طيف الله بطاينه (د.) دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين » ط. عمان ٩۱۹۹م.‏ 

- طارق مترى (د.) «السيحيون الشرقيون والإسلام» ضمن كتاب العلاقات الاسلامية 
الملسيحية قراءات مرجعية فى التاريخ والحاضر والمستقبل . مركز الدراسات 
الاستراتيجبة والبحوث والتوثِق ط. بیروت ٤۱۹۹م.‏ 

- طارق منصرر (د.) الجيش فى الامبراطورية البيزنطية من بداية القرن الماع إلى تهاية 
القرن التاسع الميلادى رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب - جامعة 
الزقازيق فرع بنها عام ۱۹۹۳ءم. الروس والمجتمع الدولى -۹٤6‏ ٤۵١٠م‏ ط. 
القاهرة ۲١٠١١‏ م » قطوف الفكر البيزنطى أولأ: الأدب ط. القاهرة ۲١٠١٣م.‏ 
«ماريا الصرية نوذج للقصص الدينى فى المصرر الرسطى». ضمن كحاب 
قطوف الفكر البيزنطى أولأ: الأدب . ط. القاهرة ۲١١۲م‏ «الملحمة الببزنطية 
ديجنيس اكريتيس رؤية أدبية » ضمن كتاب قطوف الفكر البيزتطى أولأً: 
الأدب . ط. القاهرة ۲١١۲م‏ بيزنطة والعالم الخارجى جا. البيزنطيون والعالم 
الإسلامى . ط. القاهرة ١١١۲م.‏ «فن القتال عند البيزنطيين دراسة فى 
الامتراتيجية فى ضوء تكتيكا لر المكيم» > ضمن کتاب دراسات فی تاریخ 
العمصور الوسطى أبحاث مهداه إلى الأستاذ الدكترر قاسم عبده قاسم إمناسبة 
بلوغه الستين عامًا تحرير حاتم الطحاوى ط. القاهرة ١١٠١٠م.‏ «النار الاغريقية 
- قراءة جديدة فى ضوه المصادر البيزنطة والإسلامية» . حولية التاريخ 
الإسلامی والوسیط » م (£) .عام ۲۰۰۲ ۲۰۰۵۰ م. 

- طارق منصور (د.) ورأفت عبد الحمبد (د.) مصر فی العصر الببزنطی -۲۸٤‏ ١٤١م‏ 
ط. القاهرة ١١٠١۲م.‏ 

- طارق منصور (د.) ومحاسن الوقاد (د.) النفط واستخدامه وتطوره عند المسلمین -١٤‏ 
“AL / AF‏ ۷م ط. القاهرة ١ء‏ ٠م‏ 


- عائشة بنت عبدالله ‏ البحر الأحمر فى العصر الأيوبى . ط. مكة المكرمة ۱۹۸۰م 
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- عائشة سعيد أبو الجدايل (د.) الإمبراطورية البيزنطية فى القرن السابع الميلادى / الأول 
الهجرى دراسة التطورات والتغرات ط. الرياض ١١٤١ھ‏ . 

- عادل زيحون (د.) العلاقات السباسبة والكنسية بين الشرق البيزنطى والفرب اللاتيثى 
فى المصور الوسطى ط. دمشنق ٠۱۹۸م‏ . العلاقات الاقتصادية فى العصور 
الوسطى ط. دمشق ١۱۹۸م‏ . تاريخ العمصور الوسطى الأوربية » ط. دمشق 
۹۸۲م‘ «ملاحظات على آطروحة هنرى ببرين من خلال كتاب محمد 
وشارلان». ضمن الدراسات التاريخية للحلقة النقاشية (السمنار) » قسم 
التاريخ - كلية الآداب جامعة الکویت عام ۱۹۹۳-٤۹۹١م.‏ 

- عارف تامر (د.) المومسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين - الحاكم بأمر الله » ط. 
ہیروت 1۹4°م. 

- عاطف مرقص (د.) قبرص والحروب الصليبية فى القرنين ۲١ء‏ ۳م > رسالة د كتوراه 
غير منشورة كلية الآداب - جامعة عبن شمس عام ۱۹۹۱م 

- عبد الحفيظ محمد على (د.) السياسة الشرقية للامبراطورية البيزتطة فى عصر حنا 
کومنین ۳-۱۱۹۸٤۱١م ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية الآداب - جامعة 
القاهرة عام ۱۹۸۱م. 

- عبد الحميد البطريق (د.) وعبد العزيز سليمان نوار (د.) التاريخ الأوربى الحديث من 
عصر النهضة إلى أواخر القرن الشامن عشر . ط. القاهرة ۹۹۷١م‏ 

- عباس إسماعيل الصايغ (د.) تاريخ العلاقات العشمانية الإيرانية » الحرب والسلام بين 
العشمانیین والصفویین» . ط. بیروت 1۹۹۹٩‏ م. 

- عباس إقبال . تاريخ المغول ضد حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية ٠‏ ت. عبد 
الوهاب علوب . المجمع الثقافى . ط. أبو طبى عام ٠٠٠۲م‏ . 

- عباس عزاوی . التعریف بالمؤرخین . ط. بغداد ۱۹۸۷م . 

- عباس عمار : ا مداخل الشرقى لمصر » ط. القاهرة ١٤۹١م.‏ 

- عباس فاضل السعدى (د.) ياقوت الحموى دراسة فى التراث الجغرافى العربى مع 
الترکیز على العراق فی معجم البلدان . ط. بیروت ۹۹۲٠م.‏ 

- عباس محمود العقاد عبقرية خالد . ط. القاهرة ٩۱۹۹م‏ 


= عباس التکروری »موسوعة الفلفاء الراشدين ل عمان ۰۳ م 

- عبد ال مجبار الجومرد (د.) هارون الرشید حقائق عن عهده وخلافته » ط۔ بیروت ١۹۹٩‏ م. 

- عبد الجار السامرائى (د.) «الرسائل التى بعث بها البى صلى الله عليه وسلم إلى 
ملوك الدول المجاورة » الفيصل ٠‏ العدد (00) » محرم ٠١‏ ٤١ش/‏ نوفمير 
1م. 

- عبد الحافظ البتا (د.) النظام الاقطاعى فى المملكة اللاتينية فى القسطنطينية -١٠۲١ ٤‏ 
۱مہ رسالة دكتوراه غير منشوره » كلية الآداب - جامعة الزقازيق عام 
4م. 

- عبد الرحمن حميدة (د.) «أبو الفداء» ضمن موتر المؤرخ والجغرافى أبو الفداء صاحب 
حماه - فی ذکری مرور سبعمانة عام على ولادته عام ۱۲۷۴- ۱۳۳۱م ط . 
دمشق - حماه ٤۱۹۷م.‏ «طريق الحرير بين أبن بطوطة وماركوبولو» مجلة 
دراسات تاريخبة د جامعة دمشق السنة )١١(‏ . العددان )۳١(‏ كانون الأرل 
۹۱م . 

- عبد الرحمن زكي (د.) ومحمود عيسى الحروب بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
ط. القاهرة ۷٤۹م.‏ 

- عبد الرحمن سامى القول الحق فى بيروت ودمشق ط. بیروت ۸1م 

- عبد الرحمن العبد الفنى (د.) «فوتيوس والقطيعة بين كنيستى روما والقطنطينية فى 
القرن التاسع الميلادى» » عالم الفكر. العدد (۳ أتوبر - ديسمبر م( . 

- عبد الرازق محمد أسود. موسوعة الأديان وا لمذاهب » ط. بيروت ١۲۰۰م.‏ 

- عبد السلام الزمانينى (د.) «أزمنة الحاريخ الإسلامى ج٠‏ ق۲ . . ط. الكويت 
۲م( . 

- عبد السلام زيدان (د.) الحملة الصليبية الثانية ٠ م٠٠٤۹ -۱١٤۷‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة كلبة الآداب - جامعة جنوب الوادى عام ١٠٠١م.‏ 

- عبد السلام عبد العزيز فهمى (د.) الللطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر 
الروم » ط. دمشق ۱۹۹۳م. 
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- عبد الشافى محمد عبد اللطيف (د.) العالم الإسلامی فى العصر الأموی -٤١‏ ۲١٠١ھ‏ 
/ 0۰-۱ ۷م) ۰ ط. القاهرة ۱۹۸4م. 

- عبد العزيز الدورى (د.) العصر العباسى الأول دراسة فى التاريخ السياسى والإدارى 
والمالى ٠‏ ط. بغداد ۱۹۹۷م . نشأة علم التاريخ عند المسلمين » مركز زايد 
للتراث والتاریخ » ط. أبوظبی ۲۰۰۰م. 

- عبد العزيز رمضان (د.) العلاقات البيزنطية - اللاتبنبة فى عهد الامبراطور مانويل 
الأول کومنينونس -١١٤١‏ ٠۸٠١م‏ رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- 
جامعة عين شمس عام ١٠١١۲م.‏ . المرأة البيزنطبة من القرن التاسع حتى نهاية 
القرن الثانى عشر الميلادى رسالة دكتوراه - كلية الآداب » جامعة عين شمس 
عام ٢١١۲م.‏ «مدخل إلي مراقع الدراسات البيزنطية على شبكة الانترنت » 
حولية التاریخ الإسلامی والوسیطء م (۳) عام ۳١١٣م‏ . 

- عبد العزيز عبد الدايم (د.) إمارة طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى. 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۹۷۱٠م.‏ 

- عبد العزيز سليمان توار (د.) التاريخ الحديث أوربا منذ الثورة الفرنسية حتى الحرب 
الفرنسية- البروسية ۱۸۷١ -١۷۸۹‏ . ط. القاهرة ب-ت . تاريخ الشعرب 
الإسلامية العصر الحديث . ط. القاهرة 1۹۹۸م 

- عبد العزيز سليمان نوار (د.) ومحمود محمد جمال الدين (د.) التاريخ الأوربى الحديث 
عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. ط. القاهرة ٩۹۹١م.‏ 

- عبد الغنى محمود عبد العاطى (د.) السباسية الشرقة للامبراطورية البيزنطية فى 
عهد الكسيوس كومنين . ط. القاهرة 1۹۸۳م . 

-عبد الفتاح الغتيمى (د.) معركة بلاط الشهداء فى التاريخ الاسلامى والأوربى ٠‏ ط. 
القاهرة ١۹۹٠م.‏ الاسلام والثقافة العربية فى أوربا . ط. القاهرة ۱۹۷۹م. 

- عبد القادر اليوسف (د.) الإمبراطورية الببزنطية . ط. بيروت ١١۱۹م‏ الصصور 
الوسطى الأوربية . ط. صدا ۷١۱۹م‏ علاقات بين الشرن والغرب بين القرنين 
الجادی عشر والخامس عشر ‏ ط. صیدا ٩۱۹۱۹م.‏ 

- عبد القادر طليمات (د.) ابن الأثير المؤرخ ٠‏ ط. القاهرة ۱۹۹۹م . 
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- عبد اللطيف حمزة (د.) أدب الحروب الصليبية . ط. القاهرة ۹٤۱۹م‏ . 

- عبد اللطيف عبد الهادى الد (د.) «دراسة نقدية لنهج الكتابة التاريخة عند جاك 
دی فتری»» ضمن كتاب دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب 
(المصرر الوسطى) تحرير محمد مؤنس عوض. . ط. القاهرة ٣١٠١۳‏ م. 

- عبد الله بن سعيد الغامدى (د.) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيبن زمن عماد الدين 
زنک وابنه نور الدين محمود . جامعة أم القرى- سلسلة بحوث الدراسات 
الإسلامى» مكة المكرمة 4ھ . 

- عېدالله الربيعى (د.) « الدوافع الدينية للحركة الصلببية ضمن ندوة الاطار التاريخى 
للحركة الصليبية «إتحاد ا لمؤرخين العرب » ط. القاهرة ٩۱۹۹٠م.‏ 

- عبدالله عتان . الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » ط. القاهرة ۱۹۷۳م. 

- عبدالله محمد عبد الرحمن (د.) علم اجتماع التنظيم . ط. الاسكندرية ۱۹۸۸ م. 

- عبد المنعم ماجد (د.) الحاكم بأمر الله ا خليفة المفترى عليه . ط. القاهرة ۱۹0۹م 
العلاقات بين الشرن والفرب فى العصور الوسطی » ط. بیروت ٩۷٩۱۹م.‏ 
الحاريخ السياسى للدولة الحربية ج٠.‏ ط. القاهرة ۷١۹٠م‏ . ط. القاهرة 
۹.,.. العصر العباسى الأول أو القرن الذهبى فى تاريخ العباسيين التاريخ 
السياسى . ط. القاهرة ۱۹۷۳م ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر . 
ط. القاهرة ۱۹۸۵م » الدولة الأيوبية فى تاريخ مصر الإسلامية . ط. القاهرة 
4۷م . 

- عبد النعيم حسنين (د.) سلاجقة إيران والعراق . ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ . دولة السلاجقة. 
ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ . 

- عبد الواحد داود الاشورى . الانجيل والصليب . قدم له وعلق عليه محمد على سلامة » 
ط. القاهرة ١٠١٠١۲م.‏ 

- عشمان توران » الأناضول فى عهد السلاجقة والإمارات التركمانية ت. على عرده 
الفامدى. ط. الرياض ۸١٤١ه.‏ 

- عرقان شهيد »روما والعرب مقدمة لدراسة بيزنطة والعرب ت. محمد فهمى عبد الباقى 
محمود › ط. القاهرة بحن 
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-عرفان عبد الحميد فتاح (د.) النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها ‏ ط. عمان 
“م 

- العروسى المطوى . الحروب الصليبية فى الشرق والغرب » ط. تونس ۹۵4٠م‏ . 

- عزت زكى حامد قادوس (د.) العملات اليرنانة والهللينسحية » ط. الاسكندرية 
۰.١‏ ۰م ٤‏ 

- عزيز أحمد (د.) تاربخ صقلية الاسلامية . ت. أمين توفيق الطيبى» ط. ببروت 
.۹4م 

- عزيز سوريال عطية (د.) العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ت. فيليب 
صابر ‏ ط. القاهرة ١۱۹۷ءم.‏ الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين 
الشرق والغرب » ت. فيلبب صابر » ط . القاهرة ۱۹۷۷م تاريخ اليحية 
الشرقية . ت. إسحق عبيد. ط. القاهرة ٣١٠١۵‏ م. 

- عصام الدين عبد الرؤف (د.) بلاد الجزيرة فى أواخر المصر العباسى » ط. القاهرة 
ب-ت. 

- عصام محمد شبارو (د.) السلاطين قى المشرق العربى معالم دورهم السياسى والحضارى 
٠‏ ط. بيروت ٤۱۹۹ء‏ الأندلس من الفتح العربى المرصود إلى الفردوس المفقود 
۱- ۸۹۷ھ / ۹۲۷۰م , ط. بیروت ۲۰۰۲م. 

- عطبه القوصى (د.) اليهود فى ظل الحضارة الإسلامية ط. القاهرة ١١١٣م‏ 

- عفاف صبره (د.) العلاقات بين الشرق والغرب علاقة البندقبة بمصر والشام فى الفترة 
٠ م٤٠٠ -٠‏ ط. القاهرة ١۱۹۸م.‏ «الجزيرة الفراتية بين الصراع 
الفارسى البيزنطى من القرن الرابع الميلادى إلى الفتح الإسلامى ما قبل ۸ - 
١ھ‏ / -٦۲۹‏ ١1۸م‏ م. المجلة التاريخية المصرية م )٤۳(‏ »عام ۲١۰۵‏ م. 

- علاء الدین حسین مکی فن الحرب عند العرب دراسة فى القترحات الکجرى فى العصر 
الراشدی ۰ ط . بغداد ۹٩۹۹٠م.‏ 

- على أبو عاق «طريق الحربر والطرقق الحجارية الأقدم» مجلة دراسات تاريخية جامعة 
دمشق السنة (۱۲) . العددان (۳۹)ء )٤١(‏ كانون الأول ۱ءم. 

- على أحمد السيد (د.) الخليل والحرم الابرأاهيمى فى عصر المروب الصليبية -١۹۰۹۹(‏ 


o۱۲ 

۷+" / £۹۲- ۳ھ) , ط. القاهرة ۱۹۹۸م 

- على السيد على (د.) «الفناء الكبير» والموت الأسود فى القرن الرابع عشر اليلادى- 
دراسة مقارنة بين الشرق والغرب. المجلة التاريخية الصرية م (۳۳) عام 
٦١‏ مء المجلة التاريخية ا لمصرية عدد ( ) عام ١١م.‏ 

- على السيد على (د.) وقاسم عبده قاسم (د.) الأبوبيون والمماليك التاريخ السياسى ‏ 
ط. القاهرة ۱۹۹۱م . 

- على العواجى (د.) مواقف نصارى الشام ومصر من الحروب الصليبية فى القترة من 
۸ھ/ ۱۰۹۵م إلی 1۹۰ھ / ١۱۲۹م.‏ رسالة دكتوراه غير منشورة كلية 
العلوم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
۹,. 

- على الفمراوى (د.) ملحمة البطولة الجرمانية . ط. القاهرة ١۱۹۷م‏ «المصادر 
الهجيوجرافية قبل النهضة الكارلونجبة». مجلة كلية الآداب والترببة - جامعة 
الكويت ٠‏ العدد (۲) عام ۲.. «المؤلفات الدينية فى أدب الفقهاء اللاتين 
من القرن السادس حتى القرن الشامن». مجلة كلية الآداب والتربية - جامعة 
الكويت» عدد ديسمبر كانون الأول ٤1۹۷م.‏ مدخل إلى دراسة التاريخ الأوروبى 
الوسيط . ط. القاهرة ۹۷۵٠م‏ و معالم ألانيl‏ lتارıخة Monumenta Fis-‏ 
3 مجموعة مصادر التاريخ والتراث الألانى فى العصور الومطى». مجلة 
كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
عدد عام ۹۹م 

- على بکر حن (د.) الطبرى ومنهجه فى التاريخ . ط. القاهرة ٤١٠٠م‏ . 

- على بن ابراهيم النملة (د.) التنصير فى المراجع العرببة دراسة ورصد وراقى للمطبوع . 
ط. الرياض ۲۰۰۳ م. 

- على حسنى النربوطلى (د.) الإسلام وأهل الذمة » ط. القاهرة 1۹۹۹م . 

- على حسين الشطشاط (د.) نهاية الوجود العربى فى الأندلس » ط. القاهرة ١٠١۲م‏ 

- على صالح محیمید (د.) الغزو الصلیبی والعالم الإسلامی . ط. الریاض ۱۹۸۲م . 

- على عبد العظيم تعيلب (د.) الحركات الحديثة للقشرة الأرضية ٠‏ ط. القاهرة 1۹۹۰م . 
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- على عوده الغأمدى (د.) «معركة مرياكيفالون ۲ھ / 11۷7م( مجلة كلية 
الشريعة - جامعة أم القرى. العدد الأول ٠‏ السنة الأولى. مكة المكرمة عام 
۹ء اھ . 

- على محمد الصلابى (د.) الدولة العشمانية عوامل النهضة وأساب السقوط . ط. 
بیروت ۹م 0 الشرف والتسامى بحركة الفتع الإبلامى 4 القاهرة 
...١‏ فاتح القسطنطينية . السلطان محمد الفاتع ‏ ط. الاسكندرية 
١٠٠م‏ . الدولة الأموية. عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار » ط. الشارقة. 
۰٦‏ ۰م ۹ 

- علياء ديب تبريزى . الخطط الأعظم لتحرير القدس» نور الدين محمد. ط . صيدا 
۳. م 

- عليه الجنزورى (د.) المرأة البيزنطية . ط. القاهرة ٠۱۹۸م‏ . العلاقات البيزنطية 
الروسية فى عهد الأسرة المقدونية -۸١۷‏ ١0٠٠م‏ . ط. القاهرة 1۹۸۹م » 
إمارة الرها الصليبية . ط. القاهرة ٤۱۹۷م‏ . ط. القاهرة ١۱۹۸م.‏ 
الإمبراطورة إبرينى » ط. القاهرة ١۱۹۸م.‏ هجمات الروم البحرية على شواطئ 
مصر الإسلامية فى العصور الوسطى » ط . القاهرة ۱۹۹۹م 

- عاد الدين خلبل (د.) الإمارات الأرتقية فى الجزيرة الفراتية ۱۰۷- ۹٠٤١م‏ / 
6 - ۲ھ .ط. بیروت ۱۹۸۰م. عماد الدين زنكى » ط. بيروت 
۲م «فلطن فى الأدب المجغرافى المربى». ضمن كتاب دراسات 
تاريخية » ط. پیروت ۱۹۸۳ م. 

- عمر عبد السلام تدمرى (د.) «دار العلم فى طرابلس الشام خلال القرن الخامس 
الهجرى» مجلة عالم الفکر. م (۱۲) . الكويت عام ١۱۹۸م‏ لبنان من الفتح 
الإسلامى ححى سقوط الدولة الأسوية ۱۳- ۱۳۲ھ / -٦۳٤‏ ١۷0م‏ » ط. 
طرابلس ١۹۹٠م‏ » لبنان من قبام الدولة العباسبة حتى سقوط الدولة الاخشيدية 
۲- ۳۵۸ ھ/ ۷۵۰ - ۹1۹م » ط. طرابلس ۱۹۹۲م لبنان من السبادة 
الفاطمية حتى السقوط بيد الصلیبیین ۳۵۸- 0۱۸ھ / -۹٩۱‏ ١۲١١م‏ ط. 
طرابلس ١۱۹۹م‏ . «مدينة صور فى كتابات المؤرخين والرحالة من الفتح 
الإسلامى حتى التحرر من الصلبيين» ضمن كتاب صور من العهد الفبنبقى 
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إلى القرن العشرین. منتدی صرر الفقافی ۱۱-۱۵ حزیران 1۹۹۷م . ط. صور 
۷م 

- عمر فروخ (د.) «أبو الفداء وتعليل التاريخ» ضمن موقر ا لمؤرخ وال جغرافى أبو الفداء 
صاحب حماه فی ذکری مرور سبعمائة عام على ولادته ۱۲۷۳- ۱۳۳۱م . ط. 
دمشق ٤۱۹۷م.‏ 

- عمر كمال توفيق (د.) الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الأراضى المقدسة » ط. 
الاسكندرية ١۱۹0۹م.‏ مقدمات العدوان الصلببى الامبراطور يوحنا تزيسكس 
وسبامته الشرقة ‏ ط. الاسكندرية ١١۱۹م.‏ المؤرخ وليم الصورى . مجلة 
كلية الآداب- جامصعة الاسكندرية م )۲١(‏ عام ۷١۱۹م ٠‏ تاريخ الدولة 
البيزنطية » ط. الاسكندرية ۷١۱۹م‏ ؛ ط. الاسكندرية ۱۹۹۵م . 

- عيد على الحفاف (د.) ومحمد أحمد عقله المومنى (د.) دراسات فى التراث الجغرافى 
العربی الإسلامی ‏ ط. عبان ٩۱۹۹م‏ . 

- الغزی . نهر الذهب فی تاریخ حلب » ط. حلب ۲٤۱۹م.‏ 

- الفاخوری » تاریخ الأدب العربى . ط. بيروت ب-ت . 

- فاروق عز الدين (د.) القدس تاريخيًا وجغرافيًا » ط. القاهرة ۱۹۸۱م . 

- فاروق عمر قوزی (د.) العباسیون الأوائل ۱۳۲- ۷٤۳د‏ / -۷٤۹‏ ١١۸م‏ الشورة - 
الدرلة المعارضة ‏ ج۲ ط. عمّان ٣١١۲‏ م. 

- فاروق عمر فوزی (ھ.) ومحسن محمل حن (د.( الوسيط فی تاریخ فلسطیين فی 
العصر الاسلامی الوسیط » ط. رام الله ۹۹۸٠م‏ 

- فازیلِف > العرب والروم ت. محمد عبد الهادى شعرة . ط. القاهرة ب-ت . 

- فاطمة الشناوى (د.) معاملة المسلمین للأسری الصلیببین فی بلاد الشام ومصر -١١۴۳۷‏ 
۱ م / ٥۳۱‏ - ١۹ھ‏ ) رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب - 
جامعة الاسكندرية عام 1۹۹۷م 

- فاطمة مصطفى عامر (د.) تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية من الفتح العربى إلى 
نهاية العصر الفاطمى ط. القاهرة ١٠٠٠۲م.‏ 


۵۹ 
- فايد حماد عاشور (د.) العلافة بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامى فى العصر 
الأبوبى» ط. الاسكندرية ۱۹۸۰م . 
~ فردریك و البراکین والزلازل ت. الدمرداش سرحان » ط. القاهرة ۱۹۷۹م. 
- فردیناند برودیل تاریخ وقراعد المضارات ت. حسین شریف » ط. القاهرة ۱۹۹۹٠م٠‏ 
البحر المتوسط المجال والتاريخ ت. يوسف شلب الشام ٠‏ ط.حمص ١١١۲م‏ . 
- فايز جيب إسكندر (د.) دراسة لاتفاقية تجارية بين إمبراطورية طرابيزون والبندقية سنة 
۲٣م‏ . ط. الاسکندرية ۱۹۸۲م نیکتاس خوناتس واعترافه بتسامح 
السلمين وبربرية الصليببين قراءة نقدية لتجاوزات الحملة الصلببية الرابعة 
٤م‏ ٠ه‏ / بحت ١‏ ضمن كتاب صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى. ط. المنصورة ب-ت . الفتوحات الاسلامية 
لأرمينية -١۳١ / ه٤ ٠-١١(‏ ١١١م)‏ » ط. الاسكندرية ۱۹۸۳م « متى 
الرهاوى والحملة الصلبية ۱۰۹۲- ۱۰۹۹م / ٤۹۲-٤۸۸‏ ه» ضمن كتاب 
صفحة من تاريخ العلاقات بين الشرق رالغرب فى العصرر الوسطى » ط. 
المنمورة ب-ت . البيزنطبون والأتراك السلاجقة فى معركة ملارکرد -٠۱١۷١(‏ 
٣اه‏ ) فى مصنف نقفور برنيئيوس مقارنة للمصادر » ط. الاسكندرية 
4 'م. أسرة برينيوس ودورها فى التاريخ البيزنطى. ط. الاسكندرية 
۷.ءم,. استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية آنى ط. الاسكندرية 
۷+ . مصر فى كتابات الحجاج الروس فى القرن الرابج عشر . والخاصى 
عشر . ط. الاسكندرية ۱۹۸۸م. «بنيامين الأول البطريرك الثامن والشلائون بين 
نهاية العصر البيزنطى وبداية الفتح الإسلامى لمصر (۲۳١-۲١1م) ‏ ضمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى ٠‏ ج٠‏ . ط. القاهرة ٠١١۴۳‏ م. 
- فتحى عشمان (د.) الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال 
الحضاری» ۳ أجزاء » ط. القاهرة ٩۹۱١٠م.‏ 
- فتحية النبراوى (د.) «حياة الإمبراطور الكسيوس كومنين كمصدر من مصادر تاريخ 
العلاقات بين الشرق والغرب فى القرن ١٠م»‏ المجلة التاريخبة المصرية م (۲۷) 
عام ١۱۹۸م‏ . علم التاريخ دراسة فى مناهج البحث. ط. القاهرة ١۱۹۹م‏ 
- فزاد عبد المعطی الصياد (د.) المغول فی التاریخ . ط. بیروت ۹۸۰م. 
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- فوزی رضوان العربى (د.) «ببت المقدس تحليل تاريخى » طمن الندوة الدولية القدس 
التاريخ والمستقل تقديم أ.د. محمد رأفت محمود نحرير محمد إبراهيم منصور 
> ط. أسیوط ۱۹۹۷م. 

- فوزی مکاوى (د.) تاريخ العالم الاغريقى وحضارته من أقدم عصوره حتى عام 
۲ق م . ط. القاهرة ۱۹۹۹م. 

- فلاديير سينفو .حياة جنكبز خان الإدارية والسياسية والعسكرية ٠‏ ثٿ. سعد بن حذيفه 
الفامدی . ط. الریاض ۱۹۸۳م. 

- فيصل السامر (د.) ابن الأثیر . ط. بغداد ٩۱۹۸م‏ . 

- فيليب حشى (د.) لبنان فى التاريخ ت. أنيس فريحه ونقولا زيادة . ط. بيروت 
۹م 

- قاسم عبده قاسم (د.) أهل الذمة فى مصر العصرر الوسطى » ط. القاهرة ۱۹۷۹م. 
«الشعر والتاريخ دراسة تطبيقية على شعر الحركة الصلة » المجلة التاريخية 
الملصرية ‏ م (۲۸) . (۲۹) عام ١۱۹۸۲-۱۹۸م.‏ «الدوافع الاجتماعية فى 
الحركة الصليبية » ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط م(۲) تحرير قاسم عبده 
قاسم ورأفت عبد الحميد . ط. القاهرة ۱۹۸۳م ٠‏ الخلفية الأيدبولوجية للحروب 
الصلِبة . ط. القاهرة ۱۹۸۳م . دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى عصر 
سلاطين المماليك . ط. القاهرة ۱۹۸۸م . ماهية الحروب الصليبية . 
الاإيديولوجية - الدوافع ‏ النتائج . سلسلة عالم المعرفة ‏ ط. الکویت ۱۹۹۰م 
عصر سلاطين الممالبك. التاريخ السباسى والاجتماعى . ط. القاهرة ٤۱۹۹م.‏ 
السلطان المظفر سيف الدين قطز بطل معركة عین جالوت » ط. دمشق ۱۹۹۸٠م.‏ 

- قتيبه الشهابى «صمود دمشتق أمام الحملات الصليبية › ط. دمشق ۱۹۹۸م . 

- قسطنطين زريق (د.) « ما ساهم به المؤرخون العرب فى المائة السنة الأخرة فى دراسة 
التاريخ العربى عن فترة الحروب الصليبية» مجلة الأبحاث - ال جامعة الأمريكبة 
ببروت السنة (۱۲) »ج۲ يونيو ۱۹0۹ م» «عبرة من عصر أبى الفداء» ضمن 
موقر ا لمؤرخ والجغرافى أبو الفداء صاحب حماه فى ذكرى مرور سبعمائة عام 
على ولادته ۱۲۷۳- ۱۳۳۱م . ط. دمشق - حماه ٤۱۹۷م‏ . 


04۸ 
> - کارل بروكلمان . تاريخ الشعوب الإسلامية ت. نبيه آمين فارس ومنير البعلبكى . ط. 

بیروت ۸م . 

- كارولين جولر » مستشرقو المدرسة الإبطالية ت. رانا قرداحى» ط. دمشق ۵١١۲م‏ . 

- كارين أرمسترونج . الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم » ت. سامى الكعكى » 
ط. ہیروت ٤‏ ۰ م 

- كامل عياد ٠‏ «المؤرخ أبو الفداء ومنزلحه العلمية» ضمن موتر ا مؤرخ وا لجغرافى أبو 
الفداء صاحب حماء فى ذكرى مرور سبعمائة عام على ولادته -٠۲۷۳‏ 
۱مم . ط. دمشی - حماه ۱۹۷1م 

- كراتشكو فسكى . تاريخ الأدب الجغرافى العربى. ت. صلاح الدين هاشم ط. القاهرة 
۷م . 

- کریستوفر دوسون تکوین اُوربا .ت محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشور . ط. ألتاهرة 
۹۷م 

- كمال أمين محمد حسب الله (د.) إمارة أنطاكة الملبية -١١۹۸(‏ ۸,) رسالة 
دكتوراه غير منشورة كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ۹۹۰م . 

- كمال الدسوقى (د.) تاريخ ألانيا ‏ ط. القاهرة ٩1۹۹م‏ . 

- كمال اليد أبو مصطفى (د.) دراسات أندلسية فى التاريخ والحضارة » ط. 
الاسكندرية ۱۹۹۷م. 

- كويلاد وفينوجرادوف الإقطاع فى العصور الوسطى بغرب أوربا » ت. محمد مصطفى 
زيادة . ط. القاهرة 0٤۱۹م‏ . 

- لسترنج . بلدان الخلاقة الشرقية ت. بشير فرنسيس وكوركيس عواد . ط. بغداد 
٤0م‏ 

- لطفى عبد الوهاب (د.) «بعض المصادر البزنطبة لتاريخ سرريا فى المصر البيزنطى ». 
بحث ضمن أعمال المؤتر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام م )١(‏ تحرير محمد 
عدنان البخيت ومحمد عصفور . ط. عمان ١۱۹۸م.‏ «حولية ثيوفائيس مصلر 
بیزنطی عن بلاد الشام فى العمصر الأموى» ٠‏ المؤتر الدولى الرابع لحاريخ بلاد 


۵۹ 
الشام فى العصر الأموى. عمان ۲۹-۲۲ تشرین الأول عام ۱۹۸۷م . البونان 
مقدمة فی التاربخ الحضاری » ط . بیروت ٩1۹۹م‏ . 

- ليلى عبد الجراد (د.) السياسة الحارجية للإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية 

۲ ۱١۲١م.‏ رسالة ماجتير غير منخور كلية الآداب - جامعة القاهرة 

عام ٠۱۹۸م‏ علاقة الدولة الببزتطية بسلطنة المماليك البحرية 10۹- ۷۸4 
ھ/ ۱۲۹۱ ۱۲۸۲ م. مجلة كلة الآداب - جامعة القاهرة . العلد )6١(‏ . 
٠ )٤۷(‏ عام ١۱۹۸م.‏ «القسطنطينية فى ضوء كتابات الجغرافيين والرحالة 
السلمين « مجلة ا لمؤرخ المصرى. العدد (۳) )٤(‏ . ط. القاهرة ۱۹۸۹م. تاريخ 
الروس من خلال اللصادر العربية ‏ ط. القاهرة ۱۹۹۰م. « حملات مانويل 
کومنین على المجر (۱۱۵۱- ۱۱۹۷م) فی ضوء تابات حنا كيناموس» » 
المجلة التاريخية الصرية العدد (۳۷) »عام ٠م‏ « أضواء جديدة على 
تاريخ بلغاريا تحت الحكم البيزنطى -٠١٠۸‏ ۹۷١٠م»‏ المؤرخ الصرى . العدد 
)۱١(‏ يناير ١۹۹م‏ . «البابوية والامبراطورية البيزنطية » ضمن كتاب 
دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والفرب (المصرر الوسطى) تكريًا 
للأستاذ الدكتور إسحق عبيد تحرير محمد مؤنس عوض . ط. القاهرة ۲١١٣م.‏ 

- مأمون كيران ٠‏ اليهود فى الشرق الأوسط اروج الأخير من الجيتو الجديد . ط. عمّان 
7م . 

- ماجدة حسن صدقى . العلاقات البيزنطة التركية فى طوء كتاب الكسياد » رسالة 
مأجستير غير منشورة » كلية الآداب جامعة الاسكندرية عام ۱۹۷۹م . 

- مانفرد لوركر معجم المعبودات فى مصر القدية ت. صلاح الدين رمضان مراجعة الدكتور 
محمود ماهر . ط. القأاهرة ١٠١٠١٠م.‏ 

- مانویل جاسبارومیر ه رحیل آبی عبدالله مع أسرته وكبار أتباعه» وضمن كتاب فصول 
فى تاربخ الأندلس بداية النهاية . ت. عبد الفاح عوض» ط. القاهرة ١١١٠م.‏ 

- مايسة محمود داود (د.) السكوكات القاطمية بمجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
دراسة أثرية وفنية » ط. القاهرة ۹۹۱٠م‏ . 

- مايكل هارت . المائة الأوائل ت. خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سباتو » ط. دمشق 


م١‎ 


o. 

- مالكوم ليونز وجاكسون . صلاح الدين ت. على ماضى ١‏ مراجعة نقولا زيادة » وفهمى 
معد » ط. بیروت ۱۹۸۸م. 

- مجدى غنيم . الحربر ٠‏ ط. القاهرة 1۹۹۳م . 

- مجموعة من الباحثين العرب والأوربيين. ابن عساكر فى ذكرى مرور تسعمائة سنة على 
ولادته ١۳۹۹ -٤۹٩‏ وزارة التعليم العالى السورية » ط. دمشق ۱۹۷۹٠م.‏ 

- مجموعة من المؤرخين الروس موجز تاريخ العالم » ت. محمد عينانى » ج٠؛‏ ق١‏ » ط. 
بیروت ۱۹۸۹٩‏ م. 

- مجید خوری . الصلات الدبلوماسية بین الرشید وشارلان . ط. بغداد ۹۳۹٠م.‏ 

- محسن محمد حين (د.) « مسئولية صلاح الدين فى فشل حصار صور » المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية م  )۷(‏ العدد )۲١(‏ . ط. الکویت ۱۹۸۷ م. 

- محمد أحمد أبو الفضل (د.) «قضاة ثوار فى الأندلس» ندوة التاريخ الإسلامى 
والوسيط . م )١(‏ تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت عبد المحميد . ط. القاهرة 
4م 

- محمد أد الله صفا » چنکیز خان ؛ ط. بیروت ۰۸٤۱ھ‏ . 

- محمد التونجی (د.) بلاد الشام إبان الغزو المغولی » ط. بیروت ۱۹۹۸م . 

- محمد الزحیلی (د.) الإمام الطبری » ط. دمشق ۱۹۹۰م. 

- محمد اليد الوكيل (د.) العصر الذحبى للدولة العباسية دراسة وصفية وتعلبلة لتلك 
الدولة . ط. دمشق ۱۹۹۸م. 

- محمد السيد محمد عبد الغنى (د.) لمحات من تاريخ مصر تحت حكم الرومان » ط. 
الاسكتدرية ٩۱۹۹م‏ 

- محمد الصابر » عبادة ميتراس فى روما رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- 
جامعة عبن شمس عام ٩۱۹۹م.‏ 

- محمد الطالبى (د.) الدولة الأغلببة التاريخ السياسى ت. المنجى الصيادى ‏ ط. 
بیروت ۱۹۸۵ م. 


- محمد الهمشرى والسبد أبو الفتوح وعلى إسماعيل موسى ٠‏ إنتشار الإسلاء فى أورويا 


o۱ 

۰ ۱۳ الریاض ۱۹۹۷م. 

- محمد بحر عبد المجيد (د.) اليهود فى الأندلس . ط. القاهرة .۹۷م . 

- محمد ثابت توفیتق » ذات الصواری » ط. الرياض ١١٠م‏ 

- صحمد جاسم حمادى المشهدانى (د.) موارد البلاذرى عن الأسرة الأموية فى أنساب 
الأشراف . ط. مكة المكرمة ۹۸۱٠م‏ 

- محمد حرب (د.) العشمانيون فى التاريخ والحضارة . ط. دمشق ۱۹۹۹م. 

- محمد حرب فرزات (د.) «حوار الحضارات على طريق الحرير بين الصين ويلاد الشام». 
مجلة الدراسات التاربخية جامعة دمشق,. . السنة (۲۲) العددان (۳۹)ء 
)٤۰(‏ . کانون الأول عام ۱۹۹۱م 

- محمد حسن العيدروس (د.) تاريخ العرب الحديث » ط. القاهرة ۲٠٠١١‏ م. 

- محمد حميدالله (د.) مجموعة الوثائق المياسية للعهد النبوى والحلافة الرأشدة . ط. 
بیروت ۱۹۹۹م. 

- محمد خالد المومنى (د.) الفقهاء وثورة آهل الرہض فی الأندلس (۸۰-١١۲٠د‏ / 
١-٣۸۲م)‏ رسالة دكتوراه غير منشورة كلة الآداب - الجامعة الأردنية 
عمّان. ٩۱۹۹م‏ 

- محمد دسوقى محمد حسن . العلاقات الباسية الفرتسية والامجليزية وأثرها على 
الحروب الصلببية فى المشرق والمغرب الإملامیین ۱۱۳۷- ۱۲۲۳ / -0۳١‏ 
٠ه‏ رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب- جامعة الاسكندرية فرح 
دمنهور عام ۰ م 

محمد زابد عبدالله عيد » العلاقات البيزنطية الألابة ۲- ۱۰۵4م رسالة ماجستیر 
غير منشورة . كلية الآداب - جامعة عین شمس عام ١١١٣م‏ 

- محمد زكى زلجيب (د.) علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية فى عمر أسرة 
کومنين ۱۱۸١ -١٠١۸١‏ م٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب - 
جامعة القاهرة ۱۹۸۵م. 

- محمد سهيل طقرش (د.) تاريخ الفاطمبين فى شمال أفريقبا ومصر ويلاد الشام » ط. 
ببروت ٠۲۰۰م.‏ تاريخ السلاجقة فى بلاد الشام » ط. بيروت ۲١١۲م‏ التاريخ 
الإسلامی الوجیز » ط. بیروت ٣۰۰۲‏ م. 


o۲ 

- محمد شاكر محمود. الجرمان ونظمهم وعلاقاتهم بالإمبراطورية الرومانية حتى نهاية 
القرن التالث الميلادى . رسالة ماجستير غبر منشورة كلية الآداب - جامعة عين 
شمس عا ۱۹۹۳م. 

- محمد شفبق غربال (محرر) ٠‏ اموسوعة العريية الميمرة م  )۲(‏ ط. بیروت ۱۹۹۵ م. 

- محمد صالح منصور (د.) أثر المامل الدينى فى توجيه الحركة الصليبية » منشورات 
جامعة قاریونس» ط. بنی غازی ۱۹۹۱م. 

- محمد صفى الدين (د.) جيمور فولوجية قشرة لأرض » ط. بیروت ۱۹۷۱م. 

- محمد صلاح سالم (د.) القدس الحق التاريخ والمستقبل . ط. القاهرة ۰۲۳٠۲۰م.‏ 

- محید طه جاسر (د.) ترکیا ميدان الصراع بين الشرق والغرب ط. دمشق ۲ ۰ م 

- محمد عبد الحفيظ المناصر. الجیش قى المصر العباسی الأول ۱۳۲ھ/ ۲۳۲م . ط. 
عمان ۰۰۰٣م.‏ 

- محمد عبد الشافى المغربى (د.) آسيا الصغرى فى العصور الوسطى دراسة فى التاريخ 
السباسى والحضاری القرن -١١‏ ۳٠م‏ . ط. الاسكندرية ٠۳‏ ١۲م.‏ ملكة الغزر 
البهودية وعلاقتها بالبيزنطيين والمللمين فى العصور الوسطى» ط. الاسكندرية 
۳ .م. العصور الوسطى الأوربية رؤية فى المصادر والنصرص التاريخية 
وعملات التعليق والترجمة » ط. الاسكندرية ٤۲۰۰م‏ 

- محمد عد العزيز عزيز (د.) «تخطبط الغرب لإعادة أقامة الكبان الصليبى بعد سنه 
1ہحم٬م»‏ ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطى كتاب تذكارى 
للأستاذ الدكتور محمود سعيد عمران تحرير على أحمد السيد وابراهيم خميس . 


ط . الامكندرية ٣٠٠٤‏ م. 
- محمد عبد القادر أبو فارس (د.) دروس وتأملات فى المروب الصليبية . ط. عمّان 
۲م 
- محمد عبد المنعم . الاسكندرية ا لمكتبة الاكاديية فى العالم القديم» ط . القاهرة 
E‏ 
۴ 


- محمد عبده حتامله (د.) «الاتفاقية السرية اللحقة معاهدة تسلم غرناطة عرض 
وتحليل». ضمن كحاب بحوث ودراسات مهداه إلى عبد العزيز الدورى , طل. 
عمّان ٥۱۹۹م.‏ 


or 
-۸۲١ محمد عشمان عبد الجليل (د.) ثررة توماس الصقلبى فى الامبراطورية البيزنطية‎ - 
ربالة ماجستير غير منشورة » كلة الآداب- جامهة‎ ه٠‎ ٠-/٠١ ١ ه‎ ۳ 
٠۰٠۵ طنطا عام ۹۹۲٠م. «السامريون فى فلمطين وعلاقاتهم بالدولة البيزنطية‎ 
م۲٠١١ الموؤرخ المصری» العدد (۲۸) بنابر‎ . م1۳١‎ - 
. م٣١٠۲ محمد على القطب, الفاطميون بين صحة النسب وتزوير التاريخ. ط. صيدا‎ - 


- محمد على المغربى » الهزات الزلزالة . ط. القاهرة ۱۹۵۸م 

- محمد فؤاد كوبريللى . صيام الدولة العشمانية ت. أحمد السعيد سليمان » ط. القاهرة 
۳م . 

- محمد فتحى الشاعر (د.) السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية فى القرن السادس 
اليلادى عصر جستنيان » رسالة د كتوراه» كلية الآداب- جامعة الزقازيق عام 
40م 

- محمد فريد ٠‏ تاريخ الدولة العشمانية » ط. بیروت ۱۹۷۷م. 

- محمد کامل عیاد (د.) تاریخ البونان جا؛ ط. دمشق ۹۹7۳م 

- محمد کرد على » خطط الشام ط. دمشی ٩٥۱۹م‏ 

- محمد لقمان الأعظمى . السيرة النبوية . ط.جدة ب-ت . 

- محمد مؤنس عوض (د.) «ببليوجرافية الحروب الصليبية- المراجع العريية والمعرية» 
ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط . م (۳) عام ١۱۹۸م‏ ء الرحالة الأوربيون فى 
ملكة بيت المقدس الصليبية ۱٠۸۷ -٠١۹۹‏ ميلادية ‏ ط. القاهرة ۱۹۹۱ م . 
الجفرافيون والرحالة المسلسون فى بلاد الثام زمن الحروب الصليبية . ط. 
الضاهرة ١۱۹۹م‏ . وليم الصورى مؤرخًا للقلاع الجنوبية لملكة بيت المقدس 
الصليبية المرحلة من ٤١ -/٠۳١۲ م١٠٠١ -۱١۱۳۷‏ 0ه ملسلة دراسات شرق 
اوسطة › مركز بحوث الشرق الأوسط - جامعة عين شمس عام ٥م‏ 
الزلازل فى بلاد الشام عصر الحروب الصلببية ط . القاهرة ١۱۹۹م‏ فصول 
ببليوغرافيا فى تاريخ الحروب الصليبية . ط. القاهرة ١۱۹۹م‏ . في الصراع 
الإسلامى الصليبى معركة أرسرف ١١٠١م‏ ط. القاهرة ۱۹۹۷م. قى الصراع 
الإسلامى الصليبى السياسة الخارجبة للدولة النورية -١١٤١ /ه0٦۹4 -6٤١‏ 


oL 


٠ دراسات تاريخة ونقدية‎ ٠ ط. القاهرة ۱۹۹۸م. الحروب الصليبية‎ .,.٤ 
ط. رام الله ١۱۹۹م . الحروب الصلبية العلاقات بين الشرق والفرب فى‎ 
م٠٠٠١‎ -۱۹۹۹ .۷ه ط. الق اهرة‎ ١ / ك‎ ١۳١١١٠۲ القزنين‎ 
الاضطهادات الصليبية لليهود فى حوض الراين عام ۹6١١م من خلال حولية‎ 
الربى اليعازر بارنائان - مركز بحوث الشرق الأوسط- سلسلة دراسات شرق‎ 
أوسطبة عام ١٠٠۲م الحروب الصليبية السبامة .المياه . العقيدة. » ط.‎ 
القاهرة ١١٠۲م دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والفرب (المصور‎ 
الوسطى) . ط. القاهرة ۲١١۲م (تحرير) » إغارات أسراب الجراد وأثرها فى‎ 
ط.‎ ١ 00ش‎ -0-١ / م١١۵۹-۱۱۱۲ بلاد الشام عصر الحروب الصليبية‎ 
أضواء على تاريخ موارنة لبنان عصر الحروب الصليبة ضمن‎ « م۲١‎ ٠۲ القاهرة‎ 
كتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى . أبحاث مهداه إلى أ.د. قاسم عبده‎ 
.م١١١۳ قاسم بمناسبة بلوغه الستين تحرير حاتم الطحاوى » ط. القاهرة‎ 
/ م٠١-٠۲ أضرا ء» على إشكالية دراسة تاريخ الحروب الصليبية فى القرنین‎ « 
ط. القاهرة ۴١١۲م ؛‎ . )١( ۷ه حولية التاريخ الإسلامى والوسيط . م‎ 
«الرحالة الأوربيون فى العصرر الوسطى » ط. القاهرة ١١١۲م التنظيمات‎ 
١١١ ١۲ ھ/‎ ۷ › ٩ الدينية الحريبة فى علكة بيت المقدس اللاتينية فى القرنین‎ 
«فكرة الجهاد الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب‎ م٠١‎ ١ ٤ ط. را الله‎ ٠ م‎ 
الصلبببة» ضمن كتاب بحوث فى تاريخ العصور الوسطى كتاب تذكارى‎ 
» للأستاذ الدكتور محمود سعيد عمران تحرير على أحمد السيد وابراهيم خيس‎ 
مؤرخون مصريون رواد لمرحلة العصرر الومطى . ط.‎ م٠١‎ ١ ٤ ط. الاسكندرية‎ 
القاهرة ۷٠١۲م » عصر الحروب الصلبية بحوث ومقالات » ط. القاهرة‎ 
«أ.د. حسن حبشى مؤرخ مصرى رائد للعصور الوسطى». ضمن كتاب‎ م٠۰١‎ 
م.‎ ۲١٠٠٠ عصر الحروب الصليبية بحوث ومقالات . ط. القاهرة‎ 


- محمد متولی (د.) وجه الأرض » ط. القاهرة ۱۹۷۷م. 
- محید مجدی حسن عبد الفتاح» الحملة الصليبية الرابعة وسقوط اق ططينية 4."م/ 


. رسالة ماجستبر غير منشورة كلية الآداب- جامعة الما عام۱۹۸۷م‎ ه٠‎ ٠ 


- محمد محمد مرسى الثيخ (د.) المسالك الجرمانية فى أوريا العصور الوسطى ٠‏ ط. 


الاسكندرية ١۹۷ءم.‏ «سياة الامبراطور البيزنطى ثيوفيلوس تجاه الحلافة 


oo 

العباسية مجلة كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الامام محمد ہن سعود 
الإسلاميةالغدد )١١(‏ عام ۱۹۷۹م. «الخزر وعلاقاتهم بالإمبراطورية 
الببزنطية . مجلة كلِة العلوم الاجتماعية - جاممة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية العدد )٤(‏ . عام ٠۱۹۸م‏ «الفتع النورمانى لإنجلترا - ملحمة فريدة 
فى تاريغ انجلترأ ونورمنديا فى العمصور الوسطى » ندوة الشاريخ الإسلامى 
والوسيط تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت عبد الحميد م (۲) . ط. القاهرة 
۳م .» تاريخ الإمبراطورية البيزنطية » ط. الاسكندرية ٤۱۹۹م.‏ 

- محمد صقيد آل ياسين (د.) الحياة الفكرية فى العراق فى القرن السابع الهجرى . ط. 
بغداد ۹م 

- محمد مصطفى زيادة (د.) مصر والحروب الصليبية ‏ رسائل الشقافة الحربية رقم (۲۹) , 
منشورات وزارة الدفاع الوطنى » ط. القاهرة ٤۱۹0م ٠‏ حملة لويس التاسع 
على مصر وهزيته فى المنصورة ٠‏ ط. القاهرة ۱١١١م.‏ 

- محمد فريد الشوباشى . ألمع ساعات الحرج فى تاريخ الأنانية » ط. القاهرة ٤١٠١٣م.‏ 

- محمد فححى أمين (د.) الغزو المغولى لديار الاسلام ٠‏ ط. دمشق ۵١١۲م.‏ 

- محمد نصر مهنا (د.) الإسلام فى آسيا من الغزو المغولى دراسة قى تاريخ العلاقات 
الدولية والإقليمية . ط. الاسكندرية ۱۹۹۰م . 

- محمود إسساعبل (د.) الآغالبة -٠۸٠١‏ ١۲۹ه‏ مياستهم الخارجبة . ط. القاهحرة 
م 

- محمود الحويرى (د.) العادل الأيوبى صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية ٠‏ ط. القاهرة 
٠‏ م ٠‏ رؤبة فى سقوط الإمبراطورية الرومانية » ط. القاهرة ۱۹۹۳م , 
اللومبارديون فى التاريخ والحضارة -0٦۸‏ ٤۷۷م‏ . ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ مصر 
فى العصور الوسطى. ط. القاهرة ٩۱۹۹۲م.‏ 

> محمود السبد (د.) تاريخ عرب الشام فى العصر المملوكى ١‏ ط. الاسكندرية ۹۹۷٠م‏ ؛ 
تاريخ الدولة العشمانية وحضارتها ط . الاسكدرية ١٠٠۲م‏ التتار والمغول . 
ط. الاسكندرية ١١٠م‏ الفتوحات الإسلامية . ط. الاسكندرية ١١١۲م.‏ 
تاريخ الحروب الصليبية ‏ ط. الاسكندرية ۲٠٠٣م‏ 


Î 

- محمود المقداد (د.) تاريخ الدراسات العرية فى فرنسا . سلسلة عالم المعرفة » ط. 
الکریت ۱۹۹۲م . 

- محمود رزق محمود (د.) العلاقة بين أرناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين الايوبى 
حتى معركة حطين ۱۱۸۷م. رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة 
عبن شمس عام ۱۹۷۳م . 

- صحمود سهيد عمران (د.) «معركة حارم ۱٠١١‏ م قصة التحالف الببزنطى الصليبى 
الأرمينى ضد نور الدين محمود » المؤرخ العربی» العدد  )۸(‏ بغداد ۱۹۷۷م. 
الحملة الصليبية الخامسة . ط. الاسكندرية ۱۹۷۸م « أركولف ورحلته إلى 
الشرق» ندوة التاريخ الإسلامى والوسبط م(۴) تحرير قاسم عبده قاسم ورأفت 
عبد الحميد . ط. القاهرة ١۱۹۸م‏ . نيقولا مستيكوس وعلاقة الامبراطورية 
الببزنطية بالقوى الإسلامى من خلال مراسلاته » ط. بيروت ب-ت . السياسة 
الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد مانوبل كومنين » ط. الاسكندرية 
۵م «شارل كونت أنجر بين القسطنطينة وتونس والقدس» ندوة بلا 
المغرب وعلافتها بالشرق حتى أواخر القرن الخامسس عئر الميلادى/ التاسعم 
الهجری» القاهرة ۲٠-۲۵‏ نوفمبر ۱۹۹۷م . علكة الوندال فى شمال أفريقيا , 
ط. الاسكندرية ١۱۹۸م.‏ « تحصينات مدبنة القسطنطببة فى مواجهة الغزواتق 
الخارجية بحبث ألقى فى ندوة الحضارة الإسلامية وعالم البحر - إتحاد المؤرخين 
العرب . ط القاهرة ۸۰٩‏ نوفمر ۱۹۹۳م . معالم تاريخ أوربا فى العصور 
الرسطى . ط. الاسكندرية ۱۹۹۸م . معالم تاريخ الامبراطورية الببزنطية 
مدخل إلى التاريخ الاسى الحربى » ط. الاسكندرية ١٠٠۲م‏ . تاريخ الحروب 
الملية -٠٠۹۵‏ ۱۲۹۲ . ط. الاسكندرية ۱۹١۹١‏ م. الامبراطورية البيزنطية 
وحطضارتها ط . بیروت ۲۰۰۲م. 

- محمود شاكر . موسوعة تاریخ الیهود » ط. عمان ۲٠٠۲م‏ . 

- محمود محمد الروبضى « قرارات البابوية وتأثيرها على بلاد الشام ومصر زمن الحروب 
الصلِبية . مجلة كلبة الآداب والعلوم الإنسانبة- جاصعة امنيا العدد )٤١(‏ 
بولبو ۲٠١٠‏ م. إمارة الرها الصليبية ‏ جاهعة مؤته ۲١٠١۲م.‏ 

- مرمرجى الدومنيكى » بلدانية فلسطين العرببة منشورات المجمع الثقافى ‏ ط. أبوظبى 
۷م. 
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- مصطفى الحاج ابراهيم «الآفاق الجغرافية عند أبى الفداء وكتابه تقريم البلدان» ضمن 
موقر ا مؤرخ والجغرافى أبو الفداء صاحب حماه فى ذكرى مرور سبعمانة عام 
على ولادته ۱۲۷۳- ۴م . ط.دمشق - حماه ٤۹۷م‏ 

- مصطفى الحيارى (د.) . التدس زمن الفاطميين والفرلجة . ط. عمّان ٤۱۹۹م‏ . صلاح 
الدين القائد وعصره .. ط. بيروت ۹۹م 

- مصطفى الشكعة (د.) سيف الدولة الحمدانى علة السيف ودولة الأقلام . ط. القاهرة 
م 

- مصطفی الکنانی (د.) العلاقات بین جنوة والشرق الأدنی الإسلامی ۱۱۷۱- ۲۹۱٠م‏ 
/ ۷- ۹ه . ط. الاسكندرية ١۱۹۸م.‏ حملة لويس التاسع المليبية 
على تونس ۱۲۷۰م / ٦1۹ -٦٦۸‏ . ط. الاسكندرية ٩۱۹۸م‏ . 

- مصطفی طه بدر (د.) محنة الإسلام الكبرى أر زوال الخلاقة العباسية من بغداد على 
آيدى المغول ط. القاهرة ۱۹۹۹م . 

- مفيد رائف محمود العابد (د.) معالم تاريخ الولة الاسانية عصر الأكاسرة -۲۲١۹‏ 
۱ ط . دمشق ۱۹۹۹م . 

- مفيد الزيدى (د.) موسوعة الحروب الصليبية ٠‏ ط. عنان ٤۲۰۰م‏ . 

- مدوح الزوبى . الموسوعة العربية الميسرة » الأديان - اللاهب المعتقدات المطلحات 
الدينية .ط.دمشق ب-ت . 

- مدوح درويش مصطفى (د.) التاريخ الرومانى من أقدم العصور حتى بداية العصر 
الامبراطوری» ط. الرياض ٤١٠١۲م.‏ 

- مدوح مغازى » الحياة السياسية وبعض مظاهر الحضارة فى إمارة المورة الصليبية فى 
عهد آسرة فيلهاردوين -٠۲١١‏ ١٠۳٠م‏ رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية 
الآداب- جامعة طنطا عام ٠٠٠۲م‏ . 

- مدوحة محمد سلامة (د.) الكارزمية - القدرة على القأئير على الآخرين» مجلة علم 
النقس العدد )۱٤(‏ » آبریل مایو - پونيو ۱۹۹۰م . 

- منى البرى العلاقات بين الإمبراطورية الببزنطية والمسلمين فى صقلية وجنوبى إيطاليا 
زمن الأسرة المقدونبة ۲۷۳- ۲١٤د‏ / -۸۸١‏ ١٤١٠م)‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية الآداب- جامعة عین شمس عام ٩1۹۹م‏ . 


oA 
/ ه٣‎ ١ -۹۲ منى حسن محمود (د.) المسلمون فى الأندلس وعلاقاتهم بالفرنجة‎ - 
۸۱۵م . ط. القاهرة ۱۹۸۱م‎ -1 
منی حماد (د.) «ولیم !الصوری و'لصراع القرنجی الإسلامی ۱۰۹۹- ٤۸١١م» ضمن‎ - 
كتاب أبحاث ودراسات فى التاريخ العربى مهداة لى ذكرى مصطفى الحیارى‎ 
م٠١١١ تحرير صالح الحمارنة - الجامعة الأردنية. عمان‎ 
منى محمد بدر محمد (د.) أثر الحضارة السلجوقبة فى دول شرق العلم الإسلامى على‎ - 
.م۲١٠١۲ الحضارتين الأيوببة والمملوكبة . ط. القاهرة‎ 
موريس كين . حضارة أوريا العصرر الوسطى ت. قاسم عبده قاسم » ط. القأهرة‎ - 
۰م‎ 
الإسلام فى مجده الأول ت. إسماعيل العربى . ط. الدار البيضاء‎ ٠ موريس لومار‎ - 
.مr-‎ 
موس ميلاد العصور الوسطى ت. عبد الهزيز توفبق جاويد ومراجعة اليد الباز 'لعرينى‎ - 
ط القاهرة ۱۹۹۷م. . ط. القاهرة ۹۹۸م‎ 
مونتجومرى (الفيلد مارشال) . الحرب عبر التاريخ ت. عبد المنعم النر  ط. القاهرة‎ - 
¥۷۱ 


- مونتجومری وات. فى تاربخ أسبانبا الإسلامبة (مع فصل فى !لادب بقلم بييركاكيا) 
ت. محمد رضا المصری » ط. بیروت ٤۱۹۹م‏ 

- ميخاليل اسكندر . القدس عر التاريخ . ط. القاهرة ۹۷۲١م‏ 

- مخائبل زإبوروف . الصليبيون فى الشرق ت. الباس شاهين » ط. موسكو ۹ھ 

- می علوش . أشهر حصارات المدن فی التاریح ۰ ط. بیروت ٤۱۹۹م.‏ 

مبشبل جحا (د.) الدراسات العريية والاسلامية فی أورویا » ط. بیروت ۹۸۲١م.‏ 

- مبشيل جرجس . الكنيمة المصرية » ط. القاهرة ۹0۸٠م‏ 

- ميشبل مان موسوعة العلوم الأاجتماعية ت. عأدل مختار الهوارى وسهيد عبد العزيز 
مصلوح ‏ ط. الکویت ٤۱۹۹م‏ 

- مبکیلی آماری » تاریخ مسلمی صقلبه ط. ت محب سعذ 'براهیم وسوزان اسکندر؛ 
ط. فلورنسا ۲۰۰۴۳م. 
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- ميلاد المقرحى (د.) تاريخ أوربا الحديث -١٤١١‏ ۸٤۸م‏ » منشورات جامعة 
قاریونس» ط. بنی غازی ۱۹۹۱م . 

- نادية حسن صقر (د.) السلم فى العلاقات العباسية البيزنطية فى العصر العباسى الأول 
دراسة تحليلية لعهد الخليفة الواثق بالله . ط. مكة المكرمة ۱۹۸۵م . 

- ناصر عبد الحميد زيدان : الدولة البيزنطبة فى عهد الامبراطور جستين الثانى وتيبريوس 
8۸-۵ . رسالة ماجمتير غير منشورة ٠‏ كلية الآداب- جامعة عبن شمس 
عام ٤۲۰۰م.‏ 

- ناهد عر صالع (د.) الياسة الخارجية للدولة الببزنطبة فى عهد الامبراطور 
آندروتیکوس الشانی بالبولوغوس (۱۲۸۲- ۱۳۲۸م) . رسالة دكتوراه غير 
منشورة كلية الآداب- جامعة القاهرة ١۱۹۹م ٠‏ «الاتحاد الكنسى فى عهد 
الامبراطور بوحنا الخامس باليولوغوس -١١٤(‏ ١۳۷٠م»‏ مسجلة ا مؤرخ 
الصری. العدد (۲۸) ہنایر ۰۰۵٣م‏ . 

- نبيل عبد الحميد رضران (د.) جهود المشمانين لإنقاذ الأندلس واسترداده فی مطلم 
العصر الحديث ‏ ط. مكة المكرمة ۱۹۸۸م . 

- نبيل لوقا بباوى (د.) إنتشار الإسلام بحد السيف بين الحقبقة والافتراء . ط. القاهرة 
۲م . 

- تبيلة أبراهيم (د.) » سيرة الأميرة ذات الهمة دراسة مقارنة › ط. القاهرة ٤۱۹۹م‏ 

- نبيلة ابراهيم مقامى (د.) العلاقات بين الدولة البيزنطية والنورمان فى جنوب إيطاليا 
وصقلية -٠١۲۵‏ ۱۹۷١م‏ » رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب - جامعة 
عین شمس عام ٩۱۹۸م‏ . 

- نبيلة عاقل (د.) الإمبراطورية البيزنطية ‏ ط. دمشق ۱۹1۹م. تاريخ خلافة بنى أمية . 
ط. دمشق ١۱۹۷م.‏ 

- نجلاء حسين توفيق . سياسة الدولة المغمانية فی البلقان تجاه الصرب ۱۳۲۹- ۹١٤٠م‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب- جامعة أسيوط عام ١١١۲م.‏ 

- جيب العقبقى (د.) التشرقون . ج٠‏ ط. القاهرة ٠۱۹۸م‏ .ا لسرب والسلام زمن 
العدوان الصليبى ‏ ط. القاهرة ١١۱۹م‏ . تاريخ إنجلترا وحضارتها فى العصور 
القدية والوسيط . ط. القاهرة ۸٩1۹م‏ . 


or. 
نعمان محمود جبران (د.) « محاولات المغول السبطرة على طريق الحرير أسباب ونتائج»‎ - 
)£4.( )۳١۹( مجلة دراسات تاأريخية. جامعة دمشق, المنة (۱۲) . العددان‎ 
کانون الارل عام ۱۹۹۱م.‎ 
نعوم شقير (بك) تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافتها مع خلاصة تاريخ مصر والشام‎ 
والعراق وجزيرة العرب وما كان بها من العلاتق التجارية والمحربية وغبرها عن‎ 
طریق سینا من أول عهد لتاريخ إلى البوم.‎ 
نعيم زكى فهسى (د.) العلاقة بين إمارة أنطاكبة الصلببية وألدولة البيزنطبة فى عهد‎ - 
الحملة الصليبية الأولى . ط. القاهرة ۱۹۹۸ م.‎ 
نعيم فرح (د.) «ثلاثة مصادر تلقى بعض الأضراء على جو!نب من الحباة الاقتصادية‎ - 
فى بلاد الشام فى العهد البيزنطى» الندوة الأولى من أعمال المؤقر الدولى‎ 
ط.‎ ٠ الرابع لتاريخ بلاد الشام؛ تجرير محمد عدنان البخبت ومحمد عصفور‎ 
عمّان ١۱۹۸ء. تاريخ أوربا السياسى فى العصور الوسطى . ط. دمشق‎ 
٠ الحضارة البيزنطية . ط. دمشق ۳١٠۲م » تاريخ ببزنطة السياسى‎ .,ءمء.٥‎ 
ط. دمشق ۲۰۰۳م‎ 
نعيمة ابراعبم (د.) اسيا الصغرى والحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى‎ - 
.م۲١‎ ٠١١ رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب > جأمعة القاهرة عام‎ 
نقرلا زيادة (د.) «سوريا زمن الصلببن المقتطف عدد يولیو ۱۹۳۵م رواد الشرى‎ - 
» م1۹۸١ ط. بیروت‎ ٠ م۱۹٤٦ العربی فى العصرر الوسطی  ط. القاهرة‎ 
م١۹۸۲ الجغرافيون والرحلات عند العرب » ط. بیروت‎ 
ط. دمشق ١٠۹٠م. تاريخ العصر الوسيط‎ ٠ نور الدين حاطرم (د.) !لدخل إلى التاريخ‎ - 
فی آوروبا ج۱ . ط. دمشق ۱۹۸۲م.‎ 
نورمان بينز  الإمبراطورية اليزنطة ت. حين مؤنس ومحمود زايد ط القاهرة‎ - 


۷م 


- نورمان كانتور التاريخ الوسيط ت. قاسم عبده قاسم . ط. القاهرة ۱۹۹۷ م. 
- واشنطن إیفرنج ‏ أخبار سقوط غرناطة ت. هانی یحیی نصری » ط. بیروت ١٣م.‏ 


- وديع فتحي (د.) العلاقات السبأسبة بين ببزنطة والشرق الأدنى الإسلامى 
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(۱٤۸۲۰-۷م -/۲١‏ ١٠٠ه)‏ ط. الاسكندرية ١۱۹۹م.‏ بيزنطة ومسلمو 
جنوب إبطاليا وصقلية فى عهد باسيل الأرل ا لمقدونی (۸۹۷- ٩۸۸م‏ ۲۵۳/- 
٣ه)‏ . ط. الاسكندرية ١۱۹۹م ٠‏ العلاقة بين الدولة والكنيسة فى عصور 
نقفور الأول (۲٠۸-١١۸م)‏ »مجلة المؤرخ الصرى العدد (۲۸) عام 
0. م 

- وسام عبد العزيز فرج (د) العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى 
منتصف القرن الثامن الميلادى » ط. الاسكندرية ١۱۹۸م‏ . «الإمبراطور باسيل 
الشانى (سفاح البلفار) ٠٠٠١ -۹۷١‏ العوامل التى أثرت على السياسة فى 
عصره ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط . ط. القاهرة ١۹۸٠م.‏ « قوانين اللكية 
الزراعية فى الامبراطورية البيزتطة درامة تحليلية ندوة الحاريخ الاسلاس 
والوسيط, م (۲) » ط. القاهرة ۱۹۸۳م. دراسات فى تاريخ وحضارة 
الإمبراطورية البيزنطية من -۳۲٤١‏ ١۲٠٠م‏ . ط. الاسكندرية ۱۹۸۷م . الزواج 
الرابع للامبراطور لیو السادس ۹١١ -۸۸١‏ . ط. الاسكنلرية ١1۹۹م‏ . 
السلاف الصقالبة فى شبه جزيرة البلقان وجهود الامبراطورية الببزنطية 
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یوشع براور عالم المليبيين ت. قاسم عبده قاسم ومحمد خلبفة حسن . ط. القأهرة‎ - 
”م‎ 
يوغوليو بسكى «رحلة السانح الروسى دانيال إلى الأراضى المقدسة فى أول عهد‎ - 
م۱۹۲١ الصليبيين مجلة ا مشر . العدد (۹) السنة (۲۴)ء عام‎ 
يوهان فوك . تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والاستشراق فى أوربا حتى‎ - 
م٣٠١ ط. بيروت‎ ٠ بداية القرن العشرين ت عمر لطفى العالم‎ 
بوهان هويزنجا . إضمحلال العصر الوسطبت. عبد العزيز توفبق جاويد . ط. القاهرة‎ - ^ 
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